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 قواعد وشروط النشر في مجلة ''الإحیاء''
  
  
 
  تنشر المجلة الأبحاث العلمیة الأكادیمیة المحققة لشروط وقواعد البحث العلمي المتعارفة. - 1

لا یكون المقال قد سبق نشره أو قدم لأي جھة أخرى للنشر، وأن یتناول قضیة من القضایا التي  أن - 2

  تدخل ضمن اھتمامات المجلة وتخصصاتھا العلمیة. 

  أن لا یكون البحث مستلا من رسالة أكادیمیة (ماستر أو ماجستیر أو دكتوراه). - 3

  ).A4یقل عن عشر صفحات حجم (ینبغي أن لا یزید البحث على ثلاثین صفحة وأن لا  - 4

على موقع المجلة في منصة المجلات العلمیة الجزائریة،  - حصریا  –ترسل البحوث والمقالات العلمیة  - 5

 Times Newبخط   Wordضمن قالب الملف النموذجي للمجلة المتوفر في الموقع، وفق برنامج 

Roman  بالنسبة للھوامش. 12بالنسبة للمتن و 14حجم  

  یتضمن البحث ملخصاً بالعربیة وآخر بالإنجلیزیة، مع الكلمات المفتاحیة باللغتین كذلك.أن  - 6

أن یتضمن ملخص السیرة الذاتیة للمؤلف: الاسم واللقب، الرتبة العلمیة، مؤسسة العمل أو الدراسة،  - 7

  المنشورات العلمیة، رقم الھاتف.

ھا، وتعلم إدارة المجلة أصحاب الأبحاث بنتیجة تخضع البحوث المرسلة إلى المجلة للتحكیم قبل نشر - 8

  الخبرة. 

لھیئة التحریر حق الفحص الأولي للبحوث وتقریر أھلیتھا للتحكیم أو رفضھا، كما تحتفظ المجلة بحقھا  - 9

  في حذف أو إعادة صیاغة بعض العبارات التي لا تتناسب مع أسلوب النشر.

  نیة، لا علاقة لھا باسم الباحث أو رتبتھ العلمیة.ترتب البحوث في كل عدد، وفق اعتبارات ف - 10

  : رابط المجلة في البوابة الجزائریة للمجلات العلمیة على -حصریا  - والمقالات  البحوث ـ ترسل11

http://www.asjp.cerist.dz/en/submission/92  
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  17/08/2021 :القبول تاریخ   20/06/2021 الإرسال: تاریخ
   :الملخص

جوانب التربیة الإسلامیة ماضیا وحاضرا ھدفت ھذه الدراسة استشراف علاقة الصحافة الإسلامیة بتنمیة 
ومستقبلا، من خلال اعتماد المنھج الوصفي والتاریخي التحلیلي، وباستشراف الواقع وتحدیاتھ، ثم التطرق للأفاق 
المستقبلیة المنوطة بالصحافة الإسلامیة في قیامھا بدور تنمیة جوانب التربیة الإسلامیة، لما لھذه الوسیلة من تأثیر 

ة ما واقع الصحاف وبناء علیھ ستركز دراستنا على الإجابة على السؤال المحوي التالي: لى جموع القراء.بارز ع
  الإسلامیة كوسیلة تعمل على تنمیة جوانب التربیة الإسلامیة؟

دورا كبیرا في تنمیة جوانب التربیة  كون الصحافة الإسلامیةھو ومن أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة 
لامیة باعتبارھا أھم وسیلة للدعوة والإعلام، ومن خلال معالجتھا لأھم القضایا التي تھم المجتمعات الإسلامیة، الإس

  وقد بدى ھذا بارزا من خلال قراءة تاریخیة في فحوى الصحافة الإسلامیة ماضیا وحاضرا.
 التنمیة، منھا مشكلة المرجعیةمن تحدیات جمة تجاه تحقیق ھذه  وعلى الرغم من ھن أھمیة ھذا الدور فھي تعاني

الثقافي الموجھ، وأخیرا  الأخرى والمرتبطة بالغزو صة، ومختلف الإشكالاتصختالإعلامیة الم وأزمة الكوادر
    التحدیات المتعلقة بمحتوى الرسالة الإعلامیة في حد ذاتھا بما یجعلھا شبھ عاجزة عن القیام بمتطلبات ھذا الدور. 

  .ةالتنمی؛ التربیة الإسلامیة؛ الإسلامیة الصحافة؛ الإسلاميلإعلام ا :الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

This study aimed to anticipate the relationship of the Islamic press with the development of 
the Islamic education's aspects in the past, present and future time, using the descriptive and 
historical-analytical approach. The future prospects of the Islamic press has been discussed in 
its roles that are related to the development of Islamic education's aspects, by anticipating the 
reality and its challenges due to the importance of this medium of prominent impact on the 
masses of readers. Based on the foregoing, our study will focus on answering the following 
main question: What is the reality of the Islamic press as a mean that develops aspects of Islamic 
education? One of the most important findings of the study is that the Islamic press has a great 

                                                        
  .المرسلالمؤلف  )1(
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role in developing aspects of Islamic education as the most important means of advocacy and 
media, and by addressing the most important issues related to Islamic societies, this is evidenced 
by the historical study of the contents of the Islamic press in the past and present. Despite its 
effective role, it faces many challenges towards achieving this development, including the 
problem of reference and the crisis of specialized media figures. And various other problems 
related to the directed cultural invasion, finally the challenges related to the content of the media 
message itself, which makes it almost unable to fulfill the requirements of this role . 
Keywords: Islamic media; Islamic press; Islamic education; development 

  مقدّمة: 
روافد الحداثة والتقدم التقني، بل ھو مرتبط نشأة وتطورا بتاریخ یعرف الإعلام بأنھ لیس رافدا من 

الإنسان منذ أن سكن الأرض وعمرھا، فكل البحوث المرتبطة بھذا الشأن تشیر إلى المراحل التي مرت بھا 
المجتمعات على المستوى الاتصالي والإعلامي، بدءا من الكلام، ومرورا بالألواح وورق البردي ووصولا 

  ابة، وھذا كلھ قبل ظھور وسائل الإعلام المعروفة الآن.لفن الخط
ویشھد ھذا العصر نموا مطردا للمعلومات، نظرا لاتساع رقعة الثورة التكنولوجیة وارتباطھا بوسائل 

  ونشرھا.  الإعلام والاتصال، الذي تعد الیوم الأبرز لإیصال المعلومة
ط بھ من إخبار وتثقیف مع بروز ما أصبح یسمى والملاحظ أن الإعلام الیوم لم یعد یقم بالدور المنو

بالعولمة الإعلامیة التي جعلت منھ سلعة بید شركات تجاریة تسیره وفق مبدأ الربح والخسارة، یغلب علیھ 
  .1بدل (الإبداع)، (والترویج) بدل (النشر) الطابع الكمي والاستھلاكي، خصوصا مع استخدام لفظ (المنتوج)

لام الإسلامي عموما، والصحافة الإسلامیة خصوصا من أصعب مجالات ویعد تناول موضوع الإع
البحوث الإعلامیة لارتباطھما بالشریعة الإسلامیة التي ھي منھج حیاة، ولوجود الاختلافات في التعریف 

  لھما لدى الباحثین والدارسین. 
ت التي یمارسھا والتربیة الإسلامیة أیضا موضوع مھم فھي في مفھومھا الواسع: فھي كل العملیا

المجتمع الإسلامي لتنمیة الفرد تنمیة عقلیة وجسمیة، وأخلاقیة واجتماعیة قائمة على تعالیم الإسلام 
المنصوص علیھا في القرآن الكریم والسنة النبویة، والمعبر عنھا فیما مر من سلوك الصحابة والتابعین 

 د بالرسول الأعظم علیھ الصلاة والسلام.والصالحین، بھدف إیجاد إنسان مھتد برسالة الإسلام، ومقت
وعلیھ، فالتربیة الإسلامیة تسعى لتنمیة شخصیة الإنسان المسلم كاملة لكي یعیش السعادة في الدنیا 

  والآخرة، ولكي یحقق أیضا التوازن والنظام في المجتمع المسلم وعلى جمیع الأصعدة.
وبناء علیھ، فإن الصحافة الإسلامیة قامت ویمكن أن تقوم بدور كبیر في تنمیة أسس وجوانب التربیة  

  الإسلامیة مترجمة إیاھا عبر مختلف الفنون الصحفیة.
 :مشكلة الدراسة

استطاع الإسلام أن یحدث تغیرات تربویة ھائلة في بناء وتكوین الإنسان، وسما بھ نحو مراتب أخلاقیة 
لإحداث النضج الفكري والنفسي والسلوكي، فكان المسلم  فالتربیة كانت المنھج الذي اعتمده النبي  رفیعة.

  بما استمده من ھذا الدین النموذج الذي تفرد بالتربیة الشاملة في كل مناحي الحیاة.
ویعد الإعلام عموما والصحافة خصوصا منبرا أساسیا الیوم في حیاتنا الیومیة لما لھ دور في عملیة 
التأثیر في وعي الجمھور وتشكیل الرأي العام، كما یعتبر الإسلام دین الكمال، لاھتمامھ بالدنیا والآخرة، 

  الروح والعقل. 



  الصحافة الإسلامیة كوسیلة لتنمیة جوانب التربیة الإسلامیة 
 

  

  827                                                                                                                    الإحیاء مجلة

ة إسلامیة والتي جاءت كمحصلة طبیعیة وقد شھد العالم الإسلامي مع بدایات القرن العشرین صحو
لجملة من المتغیرات والتحدیات التي واكبت تلك الفترة. وكان من جملة ما طمحت إلیھ ھذه الصحوة ھو 
العودة لمنابع الإسلام الأولى وتحكیم الشریعة الإسلامیة، وحمایة الإسلام من ھجمات المعادین لھ خصوصا 

  ارا عسكریا وثقافیا استمر ردحا من الزمن.بعد أن شھد العالم الإسلامي استعم
وعلى ھذا الأساس تبرز أھمیة أن یتأسس إعلام یتبنى ھذا الطرح وھذه المبادئ للتعبیر عنھا، ونشرھا 
وإقناع الجمھور بھا، فظھر الإعلام الإسلامي لیغطي ھذه الجوانب ویعبر عنھا وینشرھا، خصوصا وأن 

  .2غوي لھ باعتباره تبلیغا لمعلوم خبريالإعلام یستمد تعریفھ من المعنى الل
دًا  بلَِّغُوا": ومنھ حدیث النبي  ثُوا عَنْ بنَيِ إسِْرَائِیلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّ عَنِّي وَلوَْ آیةًَ وَحَدِّ

أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار والإعلام راھنا ھو سمة العصر وأداتھ الكبرى، حتى سمي بعصر المعلومات  ،3"فلَْیتََبوََّ
 والاتصال والإعلام. 

لذلك تتوسل الدعوة وھي أصل ھام من أصول الإسلام بالإعلام لإیصال وتبلیغ ھذا الدین ونشره في 
ا، وكسب ربوع العالم، وما نلاحظھ أن الصحافة الإسلامیة قد قطعت شوطا كبیرا محاولة إثبات وجودھ

  امتیازات الانتشار والتوسع لكسب قاعدة متینة من القراء.
والتربیة الإسلامیة في مفھومھا الواسع ھي كل العملیات التي یمارسھا المجتمع الإسلامي لتنمیة  

الفرد تنمیة عقلیة وجسمیة، وأخلاقیة واجتماعیة قائمة على أساس تعالیم الإسلام المنصوص علیھا في القرآن 
م والسنة النبویة، والمعبر عنھا فیما مر من سلوك الصحابة والتابعین والصالحین، بھدف إیجاد إنسان الكری

 مھتد برسالة الإسلام، ومقتد بالرسول الأعظم علیھ الصلاة والسلام.
الإسلامیة بما تتمیز بھ من الخصوصیة الحضاریة في  إن للصحافةوانطلاقا من ھذا، یمكن القول 

ر كبیر في تنمیة جوانب التربیة الإسلامیة كونھا الفاعل الذي یعرض قیمھا التي تدعو عرض الإسلام دو
للبناء والتحضر ورعایة الإنسان أخلاقیا، لذلك یمكن القول أن للتربیة الإسلامیة مسؤولیة كبرى في ظل 

ایرة جة الواقع ومسالتحدیات الراھنة وھذا العالم المتغیر. وبالتالي علیھا أن تجتھد وتقوم بدورھا في معال
الأحداث، وذلك بالربط الخلاق بین معطیات ھذا الدین الذي دعائمھ القرآن والسنة النبویة الصالحة لكل 

  زمان ومكان مع مختلف القضایا والأزمات المطروحة والتي تھم جموع المسلمین. 
 ذات الاتجاه الإسلاميولقد شھد العالم الإسلامي منذ بدایات القرن العشرین ظھور العدید من الصحف 

عملت ولازالت تعمل لتحقیق مقاصد الإسلام ونشره، ومن ھنا یتجلى السؤال الكبیر الذي تقوم علیھ ھذه 
  الورقة: ما واقع الصحافة الإسلامیة كوسیلة تعمل على تنمیة جوانب التربیة الإسلامیة؟ 

  تساؤلات الدراسة:
  یس التالي:ستحاول ھذه الدراسة الإجابة على التساؤل الرئ

  ما واقع الصحافة الإسلامیة كوسیلة تعمل على تنمیة جوانب التربیة الإسلامیة؟ 
  ومنھ تندرج الأسئلة الفرعیة التالیة:

  ما مفھوم الإعلام الإسلامي؟ وما مفھوم الصحافة الإسلامیة؟ وما أھداف وأھمیة الوجود والتأسیس؟ -
  ائزھا؟ وما وجھ العلاقة بینھا وبین الصحافة الإسلامیة؟ما مفھوم التربیة الإسلامیة؟ وما أسسھا ورك -
  ماھي جملة التحدیات التي تواجھ ھذه العملیة؟ وكیف یمكن استشراف مستقبل العلاقة بینھما؟ -

  :حدود الدراسة
  ترتبط ھذه الدراسة بما یلي:



  عبد الھادي محمود الزیدي /أ.م.د – سكینة العابدد/ 
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                      828

وأحداثھا من منظور حدود مفھوم الصحافة الإسلامیة، وھي الصحافة التي تعالج مختلف قضایا الحیاة  - 
  إسلامي، وتقدیم ھذه القضایا والأحداث للجماھیر بلغة مناسبة، وباستخدام مختلف الفنون الصحفیة المناسبة.

حدود مفھوم التربیة الإسلامیة وما تلتزم بھ ھذه الدراسة یتحدد ضمن مفھوم ضمان تنشئة الإنسان من  -
  عادة في الدارین.جمیع جوانب حیاتھ وفق المنھج الإسلامي بغیة الس

  :أھمیة الدراسة
تكتسب ھذه الدراسة أھمیتھا من أھمیة المتغیرات المشكلة لعنوانھا وتساؤلاتھا، ویمكن إجمالھا في 

  النقاط التالیة:
، والكشف عن مدى اھتمامھا والأعلامأھمیة دراسة الصحافة الإسلامیة باعتبارھا وسیلة من وسائل الدعوة  -

  الإسلامیة والترویج لھا. بإبراز جوانب التربیة
ضرورة أن تھتم الصحافة بتنمیة جوانب التربیة الإسلامیة من خلال ما تطرحھ من مضامین إعلامیة  -

  مختلفة. 
أھمیة الاطلاع ودراسة مجریات المسار التاریخي للصحافة الإسلامیة، باتباع مراحلھا المختلفة، وما  -

  جمل القضایا المحوریة التي تھم المجتمع المسلم.جابھھا من تحدیات وتغیرات ومواقفھا من م
أھمیة مقاربة الصحافة بموضوع التربیة الإسلامیة، كونھا أحد منافذ الإصلاح، وإبراز مدى تأثیرھا  -

  وانعكاسھا على المستوى الأخلاقي للمجتمع.
  :خطة الدراسة

  المباحث التالیة:  تتضمن الدراسة
  مفھوم الإعلام الإسلامي، خصائصھ وأھدافھ. -1
  مفھوم الصحافة الإسلامیة، ظھورھا ونشأتھا وأنواعھا. -2
  مفھوم التربیة الإسلامیة، أھمیتھا، ومنھجھا. -3
  .تنمي جوانب التربیة الإسلامیة والوظائف التيالصحافة الإسلامیة  -4
  .اف المستقبلواستشر التحدیات المواجھةالإسلامیة والصحافة  واقع -5
  .خاتمة وتوصیات -

  :أھداف الدراسة
  تتوخى ھذه الدراسة تحقیق جملة من الأھداف، أھمھا:

التعریف بالإعلام الإسلامي ثم بالصحافة الإسلامیة تاریخا وراھنا، وبیان أھمیة تواجدھا على الساحتین  -
  الاجتماعیة والتربویة. 

  من الصحافة الإسلامیة.تنمیتھا جوانب التربیة الإسلامیة والتي بالإمكان أھم توضیح  -
الاطلاع على جملة التحدیات المنوطة بالصحافة الإسلامیة للقیام بھذا الدور مع استشراف مستقبلھا  -

  المأمول.
  :منھج الدراسة

ر ارس عبرھا دوتعتمد ھذه الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي النقدي، عبر رؤیة استشرافیة نتد
الصحافة الإسلامیة كوسیلة إعلامیة بإمكانھا أن تسھم وبشكل كبیر في تنمیة التربیة الإسلامیة، فاستشراف 
الحاضر والمستقبل أصبح جزءا مھما من البحوث العلمیة عبر استنباط النتائج وتوقعھا من خلال دراسة 

  واستتباع التراكمات المعرفیة المتوفرة.
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  الإسلامي، مفھومھ خصائصھ وأھدافھ:الإعلام  -1
  :مفھوم الإعلام الإسلامي

یعد الإعلام مكونا رئیسیا وعنصرا فاعلا من عناصر التنشئة الاجتماعیة إلى جانب الأسرة والمدرسة، 
  نظرا للدور الذي یقوم بھ في نشر الفكر والرأي والمعرفة.

انطباعات الناس ومعاییرھم، حتى بات معھ إن لم نقل أنھ یعد الیوم أقوى العناصر في التأثیر على 
  .4الإنسان یوصف بأنھ كائن إعلامي

أما الإعلام الإسلامي فھو الإعلام الذي یعكس الروح والمبادئ الإسلامیة، ویمارس في مجتمع 
إسلامي، ویتناول كافة المعلومات والحقائق والأخبار المتعلقة بكافة نواحي الحیاة السیاسیة والاقتصادیة 

  .5جتماعیة والقانونیة والدینیة والأخلاقیةوالا
وقد تعددت تعاریف الإعلام الإسلامي وتقاطعت في الكثیر من جوانبھا، نذكر منھا على سبیل النمذجة 

  لا الحصر ما یلي:
عامة بحقائق الدین الإسلامي المستمد  الجمھور بصفةتزوید " یعرف الإعلام الإسلامي بأنھ یھدف إلى 

بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من خلال وسیلة إعلامیة دینیة متخصصة أو  سنة رسولھ من كتاب الله و
  .6"في موضوع الرسالة التي یتناولھا عامة بواسطة قائم بالاتصال لدیھ خلفیة واسعة ومتعمقة

 الإعلام الذي یستمد مقوماتھ الأساسیة من تعالیم الإسلام، ویستخدم الجھود الفنیة" ویعرفھ آخر بأنھ:
والعلمیة المدروسة ووسائل الإعلام الحدیثة في نشر الأفكار والمعلومات الصادقة والتي تعمل على تكوین 

  .7رأي عام یدرك حقائق الدین الإسلامي"
 الإسلامي في الدفاع عن رسول الله  الإعلامویعرفھ الدكتور عبد الھادي الزیدي في بحثھ مسؤولیة 

المتلقي في رسائل إعلامیة  إلىرسل إیصال مفاھیم الدین الإسلامي نشاط اتصالي یھدف منھ الم بقولھ:
  .8مختلفة وعبر وسائل متنوعة للتأثیر في الرأي العام

  :خصائصھ
  :ص الإعلام الإسلامي والمتمثلة فيومن خلال مجمل ھذه التعریفات یمكننا تلخیص أھم خصائ

یب وذلك من خلال تقییم الأسال لھا،الارتباط بین المبادئ العامة للإعلام الإسلامي وبین الممارسة الفعلیة  -
ھذه المبادئ ومن ناحیة أخرى استوعب المصطفى  ناحیة،الإعلامیة المختلفة للأنبیاء والمرسلین ھذا من 

  وصدعتھا كل أقوالھ وتصرفاتھ.
إرادتھ من ذاتھ، فھو لا یمارس العمل الإعلامي إرضاء لفرد أو جماعة یستمد القائم بالاتصال الإسلامي  -

أو ھیئة أو سلطة، وإنما إرضاء لذاتھ الراغبة في شیوع الخیر وانتشاره، وھو بھذا یعطى عن طواعیة 
  ورغبة ووعي أقصى ما یستطیع من قدراتھ.

ذ یرتبط بالأھداف الموضوعیة، ویأخیتسم مضمون الرسالة الإعلامیة للقائم بالاتصال الإسلامي بالدقة و -
  بالاعتبار خصائص المستقبلین.

 الأمام مستمدة من قوة دفع الأثر یتسم الإعلام الإسلامي بأنھ إعلام مطرد النمو وقوتھ في حركتھ إلى -
  9لسنین.التراكمي للدعوة الإسلامیة عبر جھود الإعلامیین والدعاة لمئات ا

  :أھداف الإعلام الإسلامي
الإشارة إلیھ أن أھداف الإعلام الإسلامي لا تتحدد ضمن أطر الوعظ والإرشاد والتوعیة  ما تجدر

  بتعالیم الدین، بل آفاقھ تتسع لأبعد مدى، وعلیھ یمكن أن نحدد ھدفین أساسیین للإعلام الإسلامي وھما:
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فرقة  بحبل الله فلاھدف تنسیقي تركیبي: وھو الھدف الذي یعمل على تماسك الأمة الإسلامیة واعتصامھا  -
 :كما قال تعالى، 10ولا انقسام، بل التزام دائم بالقیم الإسلامیة ودعوة متجددة للتضامن والتعامل والتكامل

 َعَلیَْكُمْ إذِْ كُنْتمُْ أعَْدَاءً ف ِ قوُا  وَاذْكُرُوا نعِْمَتَ اللهَّ ِ جَمِیعًا وَلاَ تفَرََّ بكُِمْ فأَصَْبَحْتُمْ نَ قلُوُألََّفَ بیَْ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهَّ
ُ لَ  لكَِ یبُیَِّنُ اللهَّ (آل  نَ كُمْ آیاَتِھِ لَعَلَّكُمْ تھَْتَدُوبِنِعْمَتِھِ إخِْوَاناً وَكُنْتمُْ عَلَىٰ شَفاَ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فأَنَْقَذَكُمْ مِنْھاَ ۗ كَذَٰ

  ).103عمران: 
ھدف انتقائي توجیھي ویتمثل في إلقاء الضوء على كل جدید مع دراستھ وتقویمھ بمعاییر الإسلام وعلى  -

دِلْھمُ بٱِلَّتيِ ھِي ھدى مبادئھ، كما في قولھ تعالى:  ٱدْعُ إلِىَٰ سَبِیلِ رَبِّكَ بٱِلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰ
  .)125(النحل:  أعَْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِیلِھۦِ ۖ وَھوَُ أعَْلمَُ بِٱلْمُھْتَدِینَ أحَْسَنُ ۚ إنَِّ رَبَّكَ ھوَُ 

  وتندرج ضمن ھذین الھدفین الكبیرین جملة من الأھداف الفرعیة منھا:
  الدفاع عن حقوق المسلمین والحقوق الإنسانیة كالحریة والكرامة، وبناء الشخصیة الإسلامیة المتوازنة -

  .11تمع الإسلامي المتماسك والمتكامل المبني على عقیدة الإسلام ومبادئھ وقیمھوتكوین المج
  :مفھوم الصحافة الإسلامیة -2

تعد الصحافة من أقدم وسائل الإعلام ظھورا، إذ ارتبط وجودھا باختراع المطبعة في أوروبا من 
طرف الألماني (جوتنبرج)، حیث عد ھذا الاختراع فتحا كبیرا أمام الكتابة والتدوین، ثم نشر الأخبار وسرد 

  م.إلى ربوع العالتحدیدا قبل أن تنتقل  أوروباالحوادث ومختلف الكتابات، فبزغ فجر الصحافة في 
وإذا ما بحثنا في جذور مصطلح الصحافة أو الصحیفة؛ فھي مجموع الصفحات التي تصدر یومیا 

 صحیفة،ت فسمی بھا،وتتضمن أخبار الساسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة وما یتصل  منتظمة،وفي مواعید 
  .12)والمزاول لھا یسمى صحفیا (بكسر الصاد صحافة،وعلیھا أو منھا تسمى 

ھي المؤسسة التي یعمل فیھا المتخصصون في صناعة الأخبار،  journalismeوالصحافة بمعنى 
وقد أطلق علیھا صحافة بسبب أن الصحف التي تضمنت على مدى التاریخ، الجرائد والوریقات الإخباریة، 

نة افة بأنھا مھالمجلات كانت الوسیلة الوحیدة كانت الوسیلة الوحیدة لأربع قرون، ومن ھنا عرفت الصح
  .13تغطیة الأخبار وكتابتھا وتحریرھا

أما مصطلح الصحافة الإسلامیة فیعد من المصطلحات الحدیثة النشأة، حیث ظھر في القرن الماضي 
والفن الإسلامي، وعلم  الإسلامي،مثل الإعلام الإسلامي والأدب  الإسلامیة،في مشاریع وأدبیات الصحوة 

"والصحافة الإسلامیة ھي جزء لا یتجزأ  الإسلامي،وعلم الاجتماع الإسلامي، والاقتصاد  الإسلامي،النفس 
من الصحافة التقلیدیة ولكنھا تتمیز عنھا بأنھا تستمد مصادرھا من الدین الإسلامي الحنیف فما یتوافق مع 

الله  اوالشریعة ورضیتنافى  واھتماماتھا، وماالشریعة الإسلامیة ویرضي الله تعالى فھو ضمن موضوعاتھا 
  .14"تعالى فعلیھا أن تبتعد عنھ

وقد یتبادر لأذھان الكثیرین أن كلمة صحافة إسلامیة تعني جریدة أو مجلة دوریة تدعو إلى الإسلام 
لذلك لابد من  ،15وھذا قد یكون منفرا إعلامیا للخطابة،وكأنھا مجلة إعلانات أو منبرا  تقریري،بأسلوب 

صورة الذھنیة المتوارثة وعن تلك الأسالیب النمطیة والتقلیدیة في الطرح والمعالجة الابتعاد بھا عن ھذه ال
  إعلامیة الراھنة.-خصوصا في طل المتغیرات التكنو

"ھي الصحافة التي تبتغي بعملھا وجھ الله، متحریة الصدق  أیضا بأنھا:الصحافة الإسلامیة وعرفت 
فة بالأناة والحكمة في كل ما تكتبھ من معلومات وأخبار، والحقیقة في كل ما تنشره وتعالیم الإسلام متص
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مراقبة الله في أداء رسالتھا السامیة، ملتزمة بالقیم والمبادئ وتعالیم الإسلام مبتعدة عن التضلیل والخداع 
  .16والنفاق"

الصحافة التي تعالج مختلف قضایا الحیاة وأحداثھا من منظور إسلامي، وتقدیم "وعرفھا آخر بأنھا: 
ھذه القضایا والأحداث للجماھیر بلغة مناسبة، وباستخدام الفنون الصحفیة المناسبة، والإفادة من كل وسائل 
التكنولوجیا الحدیثة، ویتولى عرض القضایا محررون مسلمون على معرفة عمیقة بالإسلام، بما یخدم 

  .17"الأھداف والمثل والقیم الإسلامیة
مھمة وما نلاحظھ على مجمل ھذه التعریفات أنھا تلتقي في معظم جوانبھا مؤكدة على خصائص 

  وثوابتھ، لیبقى السؤال قائما: ھل ھذا كاف؟؟؟ ا الالتزام بأخلاق الإسلام وقیمھمنھومتعارف علیھا 
 :ظھور ونشأة الصحافة الإسلامیة

أھمھا حاجتھ لصحافة تسایر  كبرى، دوافع ة الإسلامیة في العالم الإسلاميكان لظھور الصحاف
خصوصا صحف الدول المستعمرة  والرؤى،ظروف العصر الذي كان یعج بالصحف المختلفة الاتجاھات 

محاولة عبر سیاسات الترھیب أحیانا والترغیب  ورؤاھا،كانت تصدر عبرھا سیاستھا وثقافتھا  آنذاك التي
  التأثر وذوبان عقیدتھ سلاح وحدتھ وحضارتھ. أحایین أخرى استمالة العقل المسلم واستدراجھ نحو

ة تستجمع ھذه المزایا ھي صحیفة وبالرجوع للمصادر والأحداث التاریخیة نجد أن أول صحیف
، والعدد الثامن عشر والأخیر في 1884مارس  11العروة الوثقى" التي صدر العدد الأول منھا بتاریخ "

إلا أن ھذه الصحیفة استطاعت  الصحف،وعلى الرغم من أنھا فترة قصیرة لا تقاس بعمر  ،1884أكتوبر  17
وخلال ھذه الفترة المحدودة أن تصل إلى درجة كبیرة من الشھرة والانتشار، حیث امتد صداھا في كل من 

لعرب وغیرھا من بلاد ا، 18وأفغانستان وإیران، والعراق، وسوریا، العربیة،والجزیرة  والھند، مصر،
  والمسلمین.

وتأسیسا على ذلك یمكن عد ھذه الصحیفة ھي النواة الأولى لنشوء الصحافة الإسلامیة، لكن الملاحظ 
علیھا أنھا كانت على درجة كبیرة من الوعي السیاسي والنضج الفكري، نظرا للأقلام المفكرة الواعیة التي 

تستطع أي صحیفة إسلامیة أخرى أن تقوم بھ من كتبت فیھا، مما زاد في انتشارھا ورواجھا وشھرتھا، مالم 
  .19تخطي الحدود الإقلیمیة لتصل إلى مثل ھذه الدرجة من التأثیر الكبیر

لكن ربما نرجع ھذا التأثیر لكون فكرة الصحافة الإسلامیة جدیدة على الساحة الثقافیة والإعلامیة 
ولأن المضامین تنطلق  جھة،الاھتمام من وھذا ما دعا شعوب ومثقفي العالم الإسلامي للاكتشاف و آنذاك،

مما استدعى لأن یكون خطاب ھذه الصحافة  أخرى،الكبرى من جھة  وانتماءھم وقضایاھممن عمق ثقافتھم 
   مستقطبا.خطابا 

وما یحدث الآن، ھو أن الصحافة الإسلامیة أصبحت ظاھرة صحفیة، وفضاء إعلامیا تتجاذبھ عشرات 
حیث المستوى والشھرة والتأثیر، لاعتبارات وعوائق ومشاكل كثیرة كانت ولا العناوین، لكنھا تتفاوت من 

  زالت ترزح تحتھا الصحافة الإسلامیة في كامل العالم الإسلامي.
 :أھداف الصحافة الإسلامیة

تكشف المتابعة التاریخیة لنشأة الصحافة الإسلامیة وتطورھا بمجموعة من الأھداف والمحددات التي 
تتمتع بالثبات والتشابھ عبر المراحل التاریخیة المتباینة، فإلى جانب الأھداف العامة لأي صحیفة كالإعلام 

دین ، بارھا تلبس بلبوس ھذا الوالتثقیف والترفیھ، ھناك أھداف أخرى تختص بھا الصحافة الإسلامیة باعت
" وبما أن الإسلام یحرص في كل معالجاتھ على بناء الإنسان وتربیتھ وإعداده إعدادا صالحا ، إیمانا بأن 
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صلاح الإنسان شرط صلاح الحیاة الفردیة والاجتماعیة ، ومن ھذا المنطلق تصبح الوظیفة الرئیسیة والھامة 
  20ات الناس قبل تلبیتھا، والسبق لھذه الترقیة من أھم مبادئھا"للصحافة الإسلامیة ھي ترقیة اھتمام

وإضافة لھذا المبدأ الأساسي، تتجلى العدید من الأھداف الأخرى التي تمیز الصحافة الإسلامیة عن 
  غیرھا، ویمكن تلخیصھا في النقاط التالیة:

ریفة ش خبرات فكریة أو سلوكیةخلق مجتمع متعارف بما تقدمھ من قضایا اجتماعیة، ومن أنشطة إنسانیة و -
والتقویم الصحیح للعلاقات والأعمال، ونشر وتأصیل الثقافة الإسلامیة فكرا وسلوكا، ونشر المبادئ السامیة 

  21والأخلاق الرفیعة ومحاربة الثقافات المنافیة لقیم وتعالیم نظم الإسلام.
إلى  ھا، وإقامة الدولة الإسلامیة التي تحتكمتسعى الصحافة الإسلامیة إلى تطبیق الشریعة والالتزام بأحكام -

الإسلام بمصدریھ الأصلیین: القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة، ویمثل ذلك حلما غالبا لدى الصحف 
سواء اكانت تلك التي شھدت البدایات التاریخیة أم ھذه التي تصدرت في ھذه الفترة المعاصرة. تلتزم 

عي یمثل جانبا أساسیا في رسالتھا في مواجھة القوى المعادیة للإسلام الصحافة الإسلامیة بدور دفا
  والمسلمین.

بیة ویركز ھذا الدور على تربیة النشء تر الدفاعي،تلتزم الصحافة الإسلامیة بدور بنائي یتلازم مع الدور  -
  .22إسلامیة تعتمد على تدعیم العقیدة في النفوس وتعزیز الاتجاھات المحابیة لھذه العقیدة

ومن خلال الھدف الأخیر تتجلى أھمیة أن تقوم الصحافة الإسلامیة بدور التنمیة والبناء التربوي 
للنشء من خلال قیامھا بوظیفتھا التعلیمیة والتثقیفیة، ھذه الأخیرة التي تعتبر من أھم وظائف الصحافة، 

  ومنھ منطلق وعمق بحثنا، مساره وأھدافھ.
  :وأھمیتھامفھوم التربیة الإسلامیة  -3

  :المفھوم اللغوي
جاء في لسان العرب لابن منظور أن معنى كلمة (تربیة من أرتبھ ورباه تربیة بمعنى أحسن القیام 

  .23علیھ وولیھ حتى یفارق الطفولیة كان ابنھ أم لم یكن)
جاء في لسان العرب لابن منظور أن معنى كلمة (تربیة من أرتبھ ورباه تربیة بمعنى أحسن القیام 

  علیھ وولیھ حتى یفارق الطفولیة كان ابنھ أم لم یكن) 
كما یتضمن مصطلح التربیة دلالات لغویة متعددة، تشیر جمیعھا إلى ما ینبغي أن تتضمنھ العملیة  

  یلي:مما التربویة من أنشطة، كما یتضح 
  : رب الشيء إذا أصلحھ، والإصلاح قد لا یقتضي الزیادة، وإنما التعدیل والتصحیح.الإصلاح -1
وَتَرَى الأَْرْضَ ھَامِدَةً فإَذَِا  : ربا یربو بمعنى زاد ونما، وفي ھذا المعنى قولھ تعالى:النماء والزیادة -2

تْ وَرَبَتْ وَ    ).5(الحج:  أنَبَتتَْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بھَِیجٍ أنَزَلْنَا عَلیَْھاَ الْمَاءَ اھْتَزَّ
  كفي : فمن ی: تربى، یرْبى على وزن خفي یخْفى، أي نشأ وترعرع، وعلیھ قول الأعرابينشأ وترعرع -3
  ت.بمكة منزل وبھا ربی فإني:سائلا عني  
م الذي الرباني العالم المعل: قال ابن منظور: الرباني من الرب بمعنى التربیة، وقال ابن الأثري: التعلیم -4

  یغدو الناس بصغار العلوم قبل كبارھا، والرباني الراسخ في العلم، أو الذي یطلب بعلمھ وجھ الله تعالى.
ومن خلال ھذه التعریفات اللغویة أن التربیة تدور حول الإصلاح، والقیام بأمر المتربي، وتعھده ورعایتھ، 

  .24المعانيوأن مفھوم التربوي مرتبط بكل تلك 
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  :المفھوم الاصطلاحي 
نظام اجتماعي یحدد الأثر الفعال للأسرة والمدرسة من النواحي الجسمیة والعقلیة  مفھوم التربیة:

تمشى ویتلاءم وھي عملیة لتكییف الفرد لی فیھاوالأخلاقیة حتى یمكنھ أن یحیا حیاة سویة في البیئة التي یعیش 
ھذا تصبح التربیة عملیة خارجیة یقوم بھا المجتمع لتنشئة الأفراد مع تیار الحضارة التي یعیش فیھا، وب

  .25لیسایروا المستوى الحضاري العام
 شیئا فشیئا في جمیع جوانبھ ابتغاء سعادة الدارین وفق الإنسانوعرفت التربیة أیضا بأنھا: تنشئة 

  .26المھج الإسلامي
وأھدافھا من العقیدة الإسلامیة والتشریع  أما التربیة الإسلامیة فھي التي تصوغ تشریعاتھا، منھجھا

الإسلامي، بھدف بناء الإنسان الصالح وضمان ابتعاده عن الانحرافات السلوكیة، ومواجھة التحدیات 
  الفكریة.

ویرى الباحثان أن أفضل من یقوم بھذا الدور ھو الصحافة الإسلامیة، فإلى جانب أدوار أخرى 
  ن الصحافة الإسلامیة أن تكون لھا الوظیفة التربویة أیضا.كالإعلام والترفیھ والتثقیف فبإمكا

  :الصحافة الإسلامیة والوظائف التي تنمي جوانب التربیة الإسلامیة -4
بعد أن تطرقنا بالحدیث عن التربیة الإسلامیة، لابد من التعرض لوظائف الصحافة الإسلامیة التي  

ئف التي حددناھا من خلال ما قدمناه من خصائص وأھداف یمكن تصنیفھا بما یخدم تنمیة جوانبھا، ھذه الوظا
  الإسلامي سابقا، والتي بالإمكان حوصلتھا ضمن وظائف قسمناھا كالتالي: الإعلام

  أولا/ الوظیفة التربویة
من وظائف الإعلام الإسلامي عموما والصحافة الإسلامیة ھو نشر المعلومة الصحیحة، وعلیھ لابد 

  تنسحب بھا عن دائرة الشھرة المغلوطة والقائمة على شھوة المادة. وأن تنبني على أخلاقیات
وھذه الأخلاقیات إذا ما تحلت بھا الصحافة الإسلامیة فھي ستؤسس لنشر أخلاقیات تلتقي وأسس 
التربیة الإسلامیة، وعلیھ فإنھا ستقوم بوظیفة تربویة لا تتناقض والوظیفة التربویة للتربیة الإسلامیة التي 

  ى الصحافة لنشر فلسفتھا، وخطابھا وفق الأسلوب الدعوي المعروف بالحكمة والموعظة الحسنة.تتكئ عل
  ویمكن تحدید أسس ھذه الوظیفة التربویة عبر تحقیق ما یلي:

تعریف المجتمع بمخاطر انتشار الجھل بین الناس، والآثار السلبیة العدیدة المترتبة على ذلك الأمر،  -1
والتي قد تقلل من شأن أكثر المجتمعات التي تحتوي على موارد وثروات، فالموارد المختلفة بحاجة إلى 

ا لفة من أجل الاستفادة منھإدارة صحیحة، ثم ستكون بحاجة إلى تطبیق العلوم والمعارف والمھارات المخت
بأقصى درجة ممكنة، وھنا تماماً تبرز وظیفة التعلیم، التي تسھم بھا وسائل الإعلام، قبل أن تتطور ھذه 

مرحلة أكثر أھمیة، أو بمعنى وجود دور آخر لوسائل الإعلام في التعلیم، یتأكد في تغییر  إلىالوظیفة 
علیم بعض الفئات في المجتمع والتي تقبع في خانة العاطلین الثقافة السائدة في المجتمع عن عدم جدوى ت

َ لاَ یغَُیِّرُ مَا بِقوَْمٍ حَتَّىٰ یغَُیِّرُوا مَا بِأنَفسُِھِمْ ، قال تعالى: 27أو غیر المنتجین   .)11(الرعد:  إنَِّ اللهَّ
مختلفة ي والقدرات التنمیة الوعي وغرس الثقافة، فتقوم وسائل الإعلام بتنمیة الوعي الإعلامي والتربو -2

لطلبة العلم في المراحل العمریة المختلفة من خلال التعرض بوعي لوسائل الإعلام، لیتفھموا إن ھذا 
الاستخدام، یتم بعقول ناضجة وأفكار واعیة من خلال معرفة أبجدیات العمل الإعلامي للتقییم والتحلیل 

د عملیة التعرض ھذه من خلال بناء الوعي والفكر للرسائل الإعلامیة التي تطرحھا وسائل الإعلام، وترشی
النقدي للعملیة الإعلامیة، وھي خطوة أولیة لغرس القیم التربویة: وذلك من خلال متابعة سلوكیات طلبة 
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العلم في مدارسھم، وفي المجتمع، یتم ذلك بغرس القیم والأخلاق الكریمة مثل احترامھ لوالدیھ وحبھ 
  .28فاضھ على بیئتھ، متصفاً بصفات المسلم الكریم والعربي الأصیللزملائھ، وولائھ لوطنھ وح

  الوظیفة المعرفیة والتقنیة  -ثانیا
بِّ زِدْنِي  فتََعَالَىقولھ تعالى:  -1  ُ الْمَلكُِ الْحَقُّ ۗ وَلاَ تعَْجَلْ باِلْقُرْآنِ مِن قبَْلِ أنَ یقُْضَىٰ إلِیَْكَ وَحْیھُُ ۖ وَقلُ رَّ اللهَّ

لربط مجتمع التربیة والتعلیم بآخر المستحدثات العلمیة  الإسلامیةیدفع بالصحافة  ،)114(طھ:  عِلْمًا
والتقنیة المنتجة في العالم، وتعریف منتسبي ھذین القطاعین بأحدث الوسائل التعلیمیة، والتربویة، المتبعة 

نتائج  في نھضة قطاع التعلیم، وحصد أو التي تمّ التوصل إلیھا في أكثر بلدان العالم رقیاً وتقدما، مما یسھم
   نجاحھ في المجتمع. 

أدت التطورات العلمیة الجدیدة إلى فتح آفاق جدیدة وتوثیق العلاقات مع قطاع التعلیم، فھناك زیادة  -2
واضحة في البرامج التربویة للإعلام، وھذا یعني الإسھام في خلق بیئة تعلیمیة حدیثة، ومواكبة للتطورات، 

منظومة الدول المتقدمة، أھمیة وقد أولى الكثیر من المفكرین والباحثین والسلطات الحكومیة من خارج 
كبیرة للقیمة التربویة لوسائل الإعلام ولأثرھا في التطور الثقافي، وھذا یعني تعمیق دور الإعلام في 

  .29الاجتماعیةالتربیة وفي التنشئة 
  الوظیفة التعبدیة -ثالثا

لاَةَ تَنْھَىٰ عَنِ الْفَحْشَ قولھ تعالى:   لاَةَ ۖ إنَِّ الصَّ ِ أكَْبَرُ وَأقَِمِ الصَّ (العنكبوت:  اءِ وَالْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللهَّ
ذا الجانب: في ھ الإسلامیةللعبادة في سلوك الفرد والمجتمع، فتحقق الصحافة  الإیجابيیوضح الأثر  ،)45

وربھ، وتشعر الفرد بالاطمئنان عن طریق ذكر الله تعالى، وتشعره بالقرب  الإنسانتأمین جانب الاتصال بین 
  من ربھ الجلیل والرضا بما قسمھ لھ، ومحبتھ تعالى. 

فیعة السامیة والقیم الر والأخلاق الأعمالبتربیة المجتمع على فضائل  الإسلامیةكما تقوم الصحافة 
لى الناس، ولا یخفى على أحد ما لھذه العبادات من أثر المرتبطة بالجانب العبادي الذي فرضھ الله تعالى ع

  .30رهوعملت على نش الإعلامبناء على سلوك الفرد والمجتمع، ویتعمق ذلك كلما أكدت علیھ وسائل  إیجابي
  الوظیفة الفكریة والثقافیة   -رابعا

ائل حل المشكلات بسبل ووستشجیع الطلبة على اعتماد أسالیب التفكیر الناقد، والتحلیل، وتعریفھم وذلك ب -1
المختلفة، وإكسابھم الملكات، والقدرات الفكریة الخاصة بھذا الأمر، وذلك من خلال تنبیھ المجتمع إلى 
الأخطاء المرتكبة في العملیة التربویة والتعلیمیة، ومراقبة المؤسسات التعلیمیة، حیث تعد وسائل الإعلام 

علیم، للتعبیر عن وجھات نظر ونشر أفكارھم، وتشخیص الخلل واجھة جیدة للمختصین كافة بالتربیة والت
بھدف النھوض بالعملیة التعلیمیة فبمقدور ھؤلاء استغلال ھذه الوسائل على اختلافھا للنھوض بالعملیة 

  .31التعلیمیة، وبطلبة العلم
یال الجدیدة، إلى الأجفي مجال التعلیم، بوظیفة نقل التراث، والعادات، والتقالید  الإسلامیةتقوم الصحافة  -2

في عملیة الاندماج في مجتمعاتھا، وتحافظ على ھویة ھذه المجتمعات  والإرشادوبھذا فھي تقدم لھا العون 
  32من الضیاع والتلاشي أمام ضغوط العصر المختلفة، وفي مقدمتھا العولمة.

  الأخلاقیةالوظیفة  -خامسا
  ، عبر: الإسلامیةوتتحقق ھذه الوظیفة في الصحافة  
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وھو النقل الواقعي للأحداث دون تھویل أو تھوین أو تحریف، والصدق أساس من أسس  الصدق، التزام -1
الصحافة والإعلام الإسلامي، فیجب أن یتحرى فیھ الصدق، ولو في مجال الترفیھ أو الإعلانات والدعایة، 

َ وَكُونوُاقال تعالى:  ادِقِینَ  یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ   .)119(التوبة:  مَعَ الصَّ
 إلىمن أسس الإعلام وصحافتھ الإسلامیة، إذ یجب أن یكون العدل سائداً في النظر  :الإنصاف والعدل -2

المنھج ھذا الإعلام إلى غمط الناس حقھم أو  إلىأن لا یدفع الانتماء  الإنصافالأشیاء والأحكام، ومن 
یحملھ العنت إلى إلغاء الحق أو إخفاء جوانب الخیر في كل شيء، أو یتجھ إلى تغییر الحقائق أو تشویھھا 

یاَ  قال تعالى:، 33لتناغم مع رغبة الذات في أذى الآخرین، أو تحمیل الأمور ما لا تحتملھ من زوایا النظر
ِ وَلوَْ عَلَىٰ أنَفسُِكُمْ أوَِ الْوَالِدَیْنِ وَالأَْقْرَبِینَ ۚ إِ أیَُّھاَ الَّذِینَ  امِینَ بِالْقِسْطِ شُھَدَاءَ ِ�َّ نِیاًّ أوَْ ن یَكُنْ غَ آمَنوُا كُونوُا قوََّ

ُ أوَْلَىٰ بِھِمَا ۖ فَلاَ تتََّبعُِوا الْھوََىٰ أنَ تَعْدِلوُا ۚ وَإنِ تَلْوُوا أوَْ تعُْرِ  َ كَانَ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبِ فقَیِرًا فاَ�َّ  یرًاضُوا فإَنَِّ اللهَّ
  .)135(النساء: 

تعبر والسیاسیة بل تلتزم الحقیقة، و باتجاه المصالح الشخصیة الإسلامیةلا تنحاز الصحافة  :الموضوعیة -3
وھذه السمة  ،)83(البقرة:  للِنَّاسِ حُسْنًا وَقوُلوُاقال تعالى:  أشكالھ،عنھا في تناولھ وتفسیره في جمیع 

فان تحري الحقائق والوقائع والالتزام بروایتھا كما  الله،بالغة الأھمیة في الإعلام الناجح، وفي الدعوة إلى 
وقعت ھي الضمانة الأساسیة للفوز بثقة الناس، الذین ھم غرض الرسالة الإعلامیة ذلك إن الصحافة 

  .34من القرآن الكریم مرجعتیھابكونھا تستند الإسلامیة تستمد أسس وجودھا وموضوعیتھا 
      :تحدیات الصحافة الإسلامیة واستشراف المستقبل

من جانب   أجزائھأصبح النشاط الإعلامي جزءا رئیسا من الحیاة الیومیة للإنسان، بل أھم وأخطر 
وكذلك أصبح من أقوى أسلحة العصر، من جانب آخر، وتكمن أھمیة ھذه القضیة في كیفیة مواجھة التحدیات 

على محك خطر،  الإسلاميالتي تواجھ إعلام الأمة الإسلامیة وصحافتھا، إذ إن ھذه التحدیات تضع الإعلام 
 لإعلاماالقرن الحادي والعشرین، قرن  وھو یستشرف مستقبلاً ملیئا بالصراعات والفتوحات الجدیدة، ھو

 علاميالإالمتجدد، ومن بین أھم التحدیات نذكر: مشكلة المرجعیة الفكریة في العمل الإعلامي، أزمة التدفق 
بین الشمال والجنوب، الكوادر الإعلامیة المھنیة ، التحدیات المتعلقة بوسائل الإعلام في العالم الإسلامي، 

ي الموجھ، المرتبطة بالغزو الثقاف الإشكالیاتلتقنیات الحدیثة وتكنولوجیا الاتصال، التحدیات المتعلقة با
التحدیات المتعلقة بالرسالة الإعلامیة، أخلاقیات الإعلان وأجھزة الإعلام في العالم الإسلامي، وغیرھا 

  الكثیر مما یصعب حصره ھنا بسھولة، ومنھا:
العاملین في وسائل الإعلام بمكانة الشریعة وقدرتھا على  تحدي جھل معظم الإسلامیةتواجھ الصحافة  -1

مواكبة متطلبات العصر الحدیث، وذلك لوجود الظن السائد أنھا عاجزة عن القیام بمتطلبات ھذه العصر 
  وفتنھ وتحدیاتھ، وأن مصادر التشریع الإسلامي لیس فیھا ما یعالج المسائل العصریة المستحدثة.

مرتبطة بالجھل بمكانة وأھمیة وشمولیة الشریعة وبمصادر التشریع وھذه الظنون والأفكار، 
الإسلامي: (وقد تولدت نتیجة تقصیر الدعاة عن بیان محاسن التشریع ووجوه إعجازه وأصولھ وأحكامھ 

بینما  تؤكد الحقائق ، 35ومصادره، وإذا كنا نرید تطبیق الشریعة فلزاماً أن نبُیِّن للناس محاسنھا وإیجابیاتھا)
د مصادرھا، ویمكن لھا أن تطرح  النقلیة والعقلیة أن الشریعة صالحة لكل زمان ومكان؛ لكثرة علومھا، وتعدُّ
حكمھا ورأیھا بالمسائل العصریة المستحدثة، بما یحقق مصالح المجتمع، وینظم حیاة الناس ومعاملاتھم، 

  ومن بینھا قطعاً مجال الإعلام والصحافة. 
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غیاب المؤسسات التربویة التي تعنى بالإعلام الإسلامي، لكي تلقي الضوء على ھذا الموضوع وتعزز  -2
، مثل كلیات للدعوة والإعلام الإسلامي، أو أقسام علمیة في ھذه الكلیات العلاقة بین الإعلام والتربیة

ة، وإن وجدت تختص بنفس الموضوع، وكذلك عدم وجد كلیات أو جامعات خاصة بالصحافة الإسلامی
فھي نادرة وغیر كفؤة للقیام بھذه الوظیفة، فإھمال كلیات الإعلام ومؤسساتھا لھذا الجانب، أوجد وجود 

في قضیة تعزیز جوانب التربیة، وذلك لعدم إدراك ضرورة الإعلام  الإسلامیةتقصیر في وظیفة الصحافة 
ئة في المجتمع، والى السیاسیة التعلمیة الخاط موقع التعلیم الإسلامي إلىوأھمیتھ، وعدم الالتفات  الإسلامي

  36التي لم تمنح أیة أھمیة لتأسیس كلیات أو أقسام للإعلام الإسلامي في المؤسسات التربویة والتعلیمیة.
ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولھُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَسَترَُدُّونَ إلِىَٰ عَاإن قولھ تعالى:  لِمِ الْغَیْبِ وَالشَّھاَدَةِ وَقلُِ اعْمَلوُا فَسَیرََى اللهَّ

یحّتم على الدول الإسلامیة تأسیس المراكز العلمیة للعنایة  ،)105(التوبة:  فیَنُبَِّئكُُم بِمَا كُنتمُْ تَعْمَلوُنَ 
بالصحافة الإسلامیة، لتعرض العالم الإسلامي لما یبثّ من برامج ورسائل إعلامیة مختلفة، ووجود تأثیر 

  المسلمة من خلال مضامین وأھداف الرسائل الإعلامیة الوافدة. سلبي على المجتمعات
، الإسلامیةومن قبل وزارت التربیة والتعلیم العالي في الدول العربیة  السیاسة التعلیمیة الخاطئة المتبعة -3

بروز الخلل في وظیفة وسائل الإعلام تجاھھا ومنھا  إلى، أدى الإسلامیةبخصوص التعلیم والتربیة 
بشكل كبیر، وأھملت العنایة  الإسلامیة، فھذه الوزارات قلصّت أعداد المدارس الإسلامیةالصحافة 

حد كبیر محاولات إصلاحھا وتطویرھا ومشاركتھا في النشاطات  إلىبطواقمھا التدریسیة، وتجاھلت 
  المختلفة التي تجري في المجتمع.  

وجود مؤسسات خاصة بھا،  إلى والإسلامیةافتقار مؤسسات الإعلام الإسلامي في معظم الدول العربیة  -4
كصحف أو مجلات متقدمة أو إذاعات أو (مواقع أنترنت) نتج عنھ إھمال واضح في إداء الوظیفة التربویة 

لمتلقي التي یتفاعل معھا ا علامیةالإلھا، مما خلق فراغا في عدم طرح قضایاھا ومشاكلھا التربویة في البیئة 
  من فئات المجتمع كافة، مما یؤشر ضعف العلاقة بین الجھات التربویة ووسائل الإعلام الإسلامي. 

إن تأسیس مواقع أنترنت ومنصات ووسائل إعلامیة خاصة تعنى بمؤسسات التربیة مھمة جداً لتغطیة 
وممتاز لوظیفة الصحافة في مجال التربیة والتعلیم، عمل ونشاطات ھذه المؤسسات، وینتج عنھا: أداء واضح 

كما یعّرف الجمھور بجدوى وأھمیة وأھداف التربیة الإسلامیة، ویمّكن صوت المؤسسات التربویة من 
  الجمھور بسھولة، وتطویر عملھا بناء على ذلك. إلىالوصول 

  وتوصیات:  خاتمة
الإسلامیة في البلاد العربیة تستدعي الاھتمام توصلت ھذه الدراسة إلى خلاصة مفادھا أن الصحافة 

أكثر، وبشكل فاعل وذلك بتشكیل قوى مجتمعیة واتخاذ سیاسات فكریة جدیدة سواء من المؤسسات الإعلامیة 
  أو في المؤسسات التربویة والجامعات تضاھي ما یعیشھ العالم من تطور وعلى كل الأصعدة.

ة الإسلامیة من أثر جماھیري داخلي وخارجي، خصوصا فمن خلال ھذه الدراسة أثبتنا ما للصحاف
عمل على بناء تأنھ بإمكانھا أن وھي تتبنى قیما إسلامیة تتفوق بھا على القیم التي یتبناھا الإعلام العالمي، و

  وتنمیة جوانب التربیة الإسلامیة من خلال المنتجات والأدوات وأسالیب التنظیم والتنمیة.
 لتعاون ما بین المؤسسات المذكورة، إضافةل راتوفر الجھود التي تبني جسو بد منولتحقیق كل ھذا لا

لما لھ من مجال الإعلامي وإعلامیین متخصصین في ھذا ال تكوین وتأھیل كوادروآنیة ضرورة إلى 
یر غتراكمات نصیة وإلى مجرد ترسبات تراثیة جامدة الإسلامیة الصحافة خصوصیة وھذا حتى لا تتحول 

  .مؤثرة
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  البرامج التفاعلیة عبر القنوات الفضائیة العربیة
  - دراسة في الآثار الاجتماعیة على عینة من الطلبة -

  

The Interactive TV Programs Shows on Arabic Satellite Channels 
- Social impacts study on studies - 

  

   ولیدة حدادي /د     )1(وھیبة مسامح د/
  2 سطیف جامعة-والاجتماعیةكلیة العلوم الإنسانیة 

wahiba.messamah@hotmail.com   hadadiwalida@yahoo.fr  
  

  30/06/2021 :القبول تاریخ   10/01/2021 الإرسال: تاریخ
   :الملخص

 لإعلاما علوم طلبة اعتماد عن الناتجة الاجتماعیة الآثار على الضوء تسلیط إلى البحثیة الورقة ھذهتھدف 
 وسائل على الاعتماد نظریة على الدراسة واعتمدت ،MBC1قناة  في التفاعلیة البرامج من عینة على والاتصال

 والاتصال الإعلام علوم طلبة من مفردة 200 قوامھا عنقودیة  عینة آراء استطلاع وعبر إرشادي كمنظور الإعلام
 العینة مفردات من البیانات جمع تم الاستبیان استمارة طریق عن MBC1 قناة في التفاعلیة للبرامج والمشاھدین

 علوم لبةط تعرض كثافة عدم إلیھا المتوصل النتائج أھم ومن الوصفي،  المسح منھج على الدراسة اعتماد عن فضلا
 وذ برنامج نواعم، كلام برنامج الصدمة، برنامج:  التالیة التفاعلیة للبرامج  -2-سطیف بجامعة والاتصال الإعلام
 متوسطة بدرجة المعلومات على الحصول في علیھا ویعتمدون MBC1 قناة في قمرة وبرنامج The Voice فویس

 لآثارا  وجود إلى الدراسة  توصلت كما الذكر،  السابقة التفاعلیة البرامج مضامین مشاھدة وراء الدوافع تعدد مع
 أو رفیةالمع الاجتماعیة الآثار مستوى على سواء السلبیة الاجتماعیة الآثار من أكبر بدرجة الإیجابیة الاجتماعیة

 .السلوكیة حتى أو  الوجدانیة
   الآثار الاجتماعیة. ؛البرامج التفاعلیة ؛التفاعلیة الكلمات المفتاحیة:

ABSTRACT: 
This research paper aims through a field study at the University of Setif-2- to identify 

the social impacts of interactive TV programs such as "el sadma, kalam nawaem, the voice and 
qumra "in MBC1 channel on communication and informations sciences students’, the study 
based on  theory of relying on the media and we relied on the descriptive survey method in 
order to collect the needed data we used the questionnaire tool which applied on cluster sample 
consisted of 200 individuals from University of Setif 2, the study reached a number of results 
the most significants are : the students rely on these interactive TV programs to get information 
and achieve their different goals despite medium degree of accreditation, beside the existence 
of positive cognitive , emotional and behavioral impacts more than the negative ones.  
Key words: Interactivity; Interactive TV Programs; Social Impacts. 
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  مقدّمة
أدت  ثورة الاتصالات والمعلومات، بفضل ظھور الأقمار الصناعیة والبث الفضائي إلى تضاعف 

لرسائل، من حیث  تنوع االتلفزیونیة الفضائیة عشرات المرات حیث شھدت قفزة نوعیة وتعددیة  عدد القنوات
یة وأصبح من الصعب دحر تأثیراتھا خاصة مع التنوع الكبیر الإعلامالمضامین، الاھتمامات والتوجھات 

في برامجھا من حیث الكم والكیف على حد سواء، كما بات من المؤكد أیضا أن ھذه القنوات الفضائیة من 
طرح ومعالجة بعض الإشكالات والقضایا خلال شبكتھا البرامجیة التي تعرضھا تھتم وتركز على 

  الاجتماعیة الراھنة خاصة مع ارتباط ھذا المجال وتأثیره المباشر على كافة المجالات الحیاتیة الأخرى.
وفي خضم كل ھذه التطورات والتحولات والجمع بین المعلوماتیة والاتصالات والرقمیة، ومن 

بزیادة عدد القنوات الفضائیة زادت شدة المنافسة وزادت  خلال الوضع الجدید الموسوم بالانفجار الفضائي
حدة استقطاب الجمھور ما أدى إلى ظھور مفاھیم خاصة بعلاقة الجمھور مع عناصر العملیة الاتصالیة، 
ومن بین المفاھیم التي لاقت صدى كبیر مفھوم التفاعلیة الذي ظھر مع بدایة تسعینیات القرن الماضي، ھذا 

: 1978بطا أكثر بالنظریات الحدیثة في الاتصال التي أعادت النظر في نموذج لاسویل الأخیر أصبح مرت
من یقول؟ ماذا؟ بأي وسیلة؟ وبأي تأثیر؟ والذي كان یفترض أن الرسالة تنتقل من مرسل إلى متلق سلبي 

ینظر إلى  رأي تدفق الاتصال في اتجاه واحد، كما أدى ھذا المفھوم إلى تغییر تمثیل الاتصال كلیا حیث صا
المتلقي كنشط وفاعل مثلھ مثل المرسل بمعنى أن تكنولوجیات الاتصال الجدیدة أكسبت المتلقي خاصیة 

  .1الإرتكاسیة أي بإمكانھ إرسال رسالة مركبة إلى المرسل
وبفضل ذلك أصبح مفھوم التفاعلیة مقرونا بكافة القنوات الفضائیة وشكلا من أشكالھا سائدا بطریقة 

ولعل النصیب الأكبر كان للبرامج التلفزیونیة على اعتبارھا أحد أھم أعمدة القنوات الفضائیة لما أو بأخرى، 
یمكن أن تقدمھ من دعم لقضایا المجتمع خاصة الاجتماعیة منھا ، وقد أدرك القائمون على ھذه البرامج 

اعلیة صائص وأشكال التفأھمیة عنصر التفاعلیة في حصد أكبر عدد من المشاھدین من خلال الاستثمار في خ
لإضفاء الاختلاف والتمیز لھا ولكسر الملل، من خلال توفیرھا لعدید أدوات المشاركة والتفاعل سواء عبر 
الرسائل النصیة أو الھاتف أو حتى تطبیقات الشبكة العنكبوتیة والتي أصبحت سمة تمیز البرامج التلفزیونیة 

 نیة البث التلفزیوني الفضائي یومیا، ویأتي ھذا التوظیفعن بعضھا البعض وبدأت بأخذ حیز كبیر في ب
وھذا بغیة  للأشكال المختلفة والمتنوعة لأدوات التفاعلیة من أجل زیادة الاھتمام بحاجات المشاھد وإشباعھا،

المساھمة في عملیة الإدراك المعرفي للمتلقي بالقضایا الراھنة ومن ثم التأثیر علیھ في تشكیل آرائھ 
 ھ، دعمھا أو حتى تغییرھا .واتجاھات

  أولا: إشكالیة الدراسة
وسجلت الفضائیات العربیة خلال القرن الحالي تحولات جوھریة في أنماط، مضامین وأدوات 

والاتصال الجماھیري باتجاه تضاعفھا، تعددھا واختلافھا ما أنتج قدرة كبیرة على  الإعلاممختلف رسائل 
الغیر متجانس والمترامي في الزمان والمكان، كما جعل منھا أحد أھم الوصول لمزید من أفراد الجمھور 

تنویر الرأي العام والتأثیر خاصة ما تعلق بتشكیل الآراء والاتجاھات بالنسبة للجمھور، غیر أن في  مصادر
أربعینیات القرن الماضي تبلور مدخل الاستخدامات والإشباعات الذي یصف الجمھور بالنشط كرد فعل 

لھا  یة التي یتعرضالإعلامللتأثیر على الجمھور، ھذا الأخیر" ینتقي الوسائل  الإعلامقوة وسائل  لمفھوم
وكذا مواد ومضامین برامج ھذه الوسائل ویتحكم في ھذا الانتقاء العدید من الدوافع والاحتیاجات المختلفة 

إیجابیا ومتفاعلا متخطیا بذلك  ، ھذه الصفة جعلت منھ فردا2في سبیل إشباع حاجاتھ النفسیة والاجتماعیة"
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النمط التقلیدي في التواصل، خاصة مع التطورات التقنیة والتطبیقات الحدیثة للإعلام والاتصال التي عرفتھا 
المجتمعات الحدیثة وما خلقتھ من تغییرات في مختلف أنظمتھا وفتح المجال بذلك لمختلف أشكال التواصل 

مھور النشط وفتحت المجال واسعا لتشكل نمط اتصالي جدید قائم على التي أضافت بعدا جدیدا لمستوى الج
  مبدأ التفاعلیة بین مختلف عناصر العملیة الاتصالیة. 

التي كانت تعرف سابقا بمركز تلفزیون الشرق الأوسط أول قناة فضائیة   MBC1وتعتبر قناة 
قناة تتصدر  MBC 18وكان مقرھا لندن  وحالیا تضم مجموعة 1991أنشأت برأسمال خاص عام  عربیة

باستمرار المراكز الأولى في ترتیب القنوات العربیة الأكثر مشاھدة وفق دراسات الأبحاث التسویقیة 
ة متمیزة من ، ما یجعلھا الخیار الأول  للجمھور في المنطقة العربیة إضافة إلى تقدیمھا مجموع3المستقلة

البرامج والمضامین التي تحظى بنسب مشاھدة عالیة، كما تعتبر من أوائل وأھم القنوات الفضائیة العربیة 
التي وظفت ھذا النمط الإتصالي الجدید  وأصبحت برامجھا التفاعلیة متنفسا للمتلقي ولاقت بذلك استحسانا 

ت خاصیة التفاعلیة ھذه من المتلقي للرسالة وإقبالا واسعا من مختلف جماھیر الوطن العربي، كما جعل
في مختلف ھذه البرامج  MBC1یة عنصرا مشاركا ومتفاعلا مع المضامین والمواد التي تقدمھا قناة الإعلام

التفاعلیة كما جعلتھ یبدي رأیھ حول قضیة أو موضوع معین بطریقة سھلة وبعیدة نوعا ما عن القیود 
ھذا ما جعل من التفاعلیة بمختلف أشكالھا وأدواتھا من العناصر المھمة المفروضة في الاتصال التقلیدي، 

التي تشجع المتلقي وتجعلھ مقبلا على مختلف البرامج والمضامین التي تقدمھا، وأتاحت لمشاھدیھا فرصا 
ي  والمشاركة فیھا بحریة وتفاعلیة أكبر من أي وقت الإعلامأمامھ للوصول إلى المعلومات والمضامین 

  ما یسھم في تفعیل حركة التغییر باتجاه مزیدا من الانفتاح، الحریة، المشاركة والوعي الاجتماعي.مضى 
ومن ھذا المنطلق جاءت ھذه الدراسة للتعرف على الآثار الاجتماعیة المترتبة عن تعرض طلبة 

باعتبارھم  MBC1والاتصال لمختلف البرامج التفاعلیة التي تناقش قضایا اجتماعیة في قناة  الإعلامعلوم 
ذلك ومن أكثر الفئات توجھا للاتصال التفاعلي ولتطبیقاتھ ونحو ھذا الوافد الجدید من البرامج التلفزیونیة، 

  من خلال الإجابة على التساؤلات الآتیة:
على البرامج التفاعلیة في  2 والاتصال بجامعة سطیف الإعلامطلبة علوم ماھي عادات وأنماط اعتماد  -

  ؟MBC1قناة 
على الاعتماد على البرامج التفاعلیة  2 والاتصال بجامعة سطیف الإعلامطلبة علوم إقبال دوافع ما ھي  -

 وماھي أشكال التفاعل معھا؟ MBC1في قناة 
على  2 والاتصال بجامعة سطیف الإعلامماھي الآثار الاجتماعیة المعرفیة المترتبة من اعتماد طلبة علوم  -

 ؟MBC1البرامج التفاعلیة في قناة 
 2 والاتصال بجامعة سطیف الإعلامماھي الآثار الاجتماعیة الوجدانیة المترتبة من اعتماد طلبة علوم  -

 ؟MBC1على البرامج التفاعلیة في قناة 
على  2 سطیفوالاتصال بجامعة  الإعلامماھي الآثار الاجتماعیة السلوكیة المترتبة من اعتماد طلبة علوم  -

 ؟MBC1البرامج التفاعلیة في قناة 
  ثانیا: أھمیة الدراسة

تكمن أھمیة الدراسة في أنھا تقدم إضافة علمیة بدراسة نوع مھم من البرامج الفضائیة ألا وھي 
البرامج التفاعلیة التي احتلت مكانة ھامة في الشبكة البرامجیة  والتي فتحت المجال واسعا لرجع الصدى 

العكسیة التي اھتم بھا  الكثیر من نماذج الاتصال والدراسین في مختلف التخصصات من خلال والتغذیة 
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أدوات للنقاش وتبادل الآراء والأفكار للجمھور المتلقي وجاءت دراستنا للبرامج التفاعلیة من زاویة الكشف 
 لإعلامایة على طلبة علوم عن الآثار الاجتماعیة لھذا النوع الجدید والھام من برامج الفضائیات التلفزیون

كسند نظري ، كما تظھر أھمیة الدراسة في تسلیط الضوء  الإعلاموالاتصال من خلال الاعتماد على وسائل 
، تفاعلیةامج العلى أھم أدوات التفاعلیة التي تستخدمھا ھذه الفئة من الجمھور  للتفاعل والمشاركة مع ھذه البر

الجمھور المتلقي عن طریق مختلف الوسائط الاتصالیة المتاحة مع ھذا  وھذا نظرا للزیادة المستمرة لتفاعل
النوع من البرامج ودورھا في التوعیة الاجتماعیة وفي تشكیل آرائھ واتجاھاتھ والتأثیر علیھ سواء بالسلب 

  أو الإیجاب.
  ثالثا: أھداف الدراسة

والاتصال  الإعلامة علوم تھدف الدراسة إلى التعرف على الآثار الاجتماعیة جراء اعتماد طلب
، كما تھدف الدراسة إلى تحقیق MBC1على مجموعة من البرامج التفاعلیة في قناة  2بجامعة سطیف 

  الأھداف الفرعیة الآتیة:
على البرامج التفاعلیة في  2والاتصال بجامعة سطیف الإعلاممعرفة عادات وأنماط اعتماد طلبة علوم  -

  .MBC1قناة 
على البرامج التفاعلیة في قناة  2والاتصال بجامعة سطیف الإعلامماد طلبة علوم معرفة دوافع اعت -

MBC1 وتحدید مستوى وأشكال المشاركة والتفاعل مع ھذه البرامج في قناة ،MBC1.  
على  2والاتصال بجامعة سطیف الإعلاممعرفة الآثار الاجتماعیة المعرفیة الناتجة عن اعتماد طلبة علوم  -

  .MBC1البرامج التفاعلیة في قناة 
على  2والاتصال بجامعة سطیف الإعلاممعرفة الآثار الاجتماعیة الوجدانیة الناتجة عن اعتماد طلبة علوم  -

  .MBC1البرامج التفاعلیة في قناة 
على  2فوالاتصال بجامعة سطی الإعلاممعرفة الآثار الاجتماعیة السلوكیة الناتجة عن اعتماد طلبة علوم  -

 .MBC1البرامج التفاعلیة في قناة 
عة والاتصال بجام الإعلاممعرفة الآثار الاجتماعیة الإیجابیة والسلبیة الناتجة عن تعرض طلبة علوم  -

  . MBC1للبرامج التفاعلیة في قناة  2سطیف
  رابعا: الإجراءات المنھجیة للدراسة

دراسة الظواھر والأحداث أو المواقف  إلىتھدف  تصنف ھذه الدراسة ضمن البحوث الوصفیة التي
كما ھي علیھ في الواقع وتعمل على وصفھا وصفا دقیقا من خلال التعبیر النوعي الذي یصف الظاھرة 

  .4ویوضح خصائصھا، أو التعبیر الكمي الذي یقدم وصفا رقمیا یوضح مقدار الظاھرة وحجمھا
سبا من أجل الإجابة عن إشكالیة الدراسة إن إنجاز أي بحث علمي لا بد للباحث أن یسلك منھجا منا

 MBC1وبما أن الدراسة التي بین أیدینا حول الآثار الاجتماعیة للبرامج التفاعلیة في قناة  وتحقیق أھدافھا،
تنتمي للدراسات الوصفیة فمنھج المسح الوصفي ھو المنھج الأنسب للدراسات الوصفیة والذي یعتبر جھدا 

ن في الحصول على بیانات ومعلومات وافیة ودقیقة في مجتمع أو ظاھرة اجتماعیة علمیا یعتمد علیھ الباحثو
  .5وذلك بغرض الخروج بنتائج علمیة

والاتصال المجتمع المستھدف من ھذه الدراسة، أما المجتمع المتاح للدراسة  الإعلامیمثل طلبة علوم 
زاولون الدراسة بصفة منتظمة خلال والذین ی -2-والاتصال بجامعة سطیف الإعلامفیتمثل في طلبة علوم 

، ونظرا للعدد الكبیر للطلبة المسجلین لمزاولة الدراسة في ھذا الموسم 2020-2019الموسم الجامعي 
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ھذا المجتمع لجأنا إلى استخدام أسلوب المسح ولصعوبة دراسة الباحث لجمیع مفردات  2بجامعة سطیف
نظرا لطبیعة الموضوع والأھداف التي نسعى لتحقیقھا بالعینة من خلال سحب عینة من مجتمع البحث و

نات حیث تكمن المیزة الأساسیة لھذه العی اعتمدنا في دراستنا على العینة متعددة المراحل أو العینة العنقودیة
في أن سحبھا یمر باثنین أو أكثر من العملیات المتتابعة من السحب العشوائي من خلال تقسیم مجتمع الدراسة 

موعات تختار منھا عینة كمرحلة أولیة ثم یعاد تقسیم العینة المختارة في المرحلة الأولیة  إلى عینة إلى مج
، وتم اختیار مرحلة اللیسانس والماستر بطریقة 6أخرى كمرحلة ثانیة وھكذا حتى تنتھي كل مراحل السحب

 ثالثةوائیا على السنة الثانیة وال، ثم وقع الاختیار عشقصدیة لارتفاع عدد الطلبة مقارنة بمرحلة الدكتوراه
انیة الثتر فقد تم اختیار السنة الأولى ووالاتصال، أما مستوى الماس الإعلاممن مستوى لیسانس علوم 

، وصل بذلك حجم العینة إلى مفردة من كل سنة وفي كل مستوى 50كضرورة وتم أخذ حصة مكونة من 
  مفردة موزعة كما توضحھ الجداول أدناه: 200

 توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر الجنس): 01(الجدول رقم 
 النسبة المئویة التكرار  المتغیر

  %26 52 ذكر

 %74 148 أنثى

 %100 200  المجموع
  المصدر: عینة الدراسة الحالیة

  

  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر مكان الاقامة): 02(الجدول رقم 
 المئویةالنسبة  التكرار  المتغیر

 %10 20 الریف

  %90 180 المدینة

 %100 200  المجموع
  المصدر: عینة الدراسة الحالیة

  

  لدراسيتوزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر المستوى ا): 03(الجدول رقم 
 النسبة المئویة التكرار  المتغیر

 %25 50 سنة ثانیة لیسانس

 %25 50 سنة ثالثة لیسانس

 %25 50  سنة أولى ماستر

 %25 50 سنة ثانیة ماستر

 %100 200 المجموع
 عینة الدراسة الحالیة المصدر:
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من جھة أخرى فاعتماد أداة من أدوات البحث العلمي خطوة ضروریة لجمع البیانات المیدانیة ونظرا 
ي ھ لطبیعة البیانات التي یراد جمعھا وفي إطار طبیعة موضوع الدراسة فاستمارة الاستبیان (الاستبانة)

الأداة الأكثر استخداما في منھج المسح والأكثر ملاءمة لتحقیق ھدف الدراسة، وتعرف بأنھا:" شكل مطبوع 
یحتوي مجموعة من الأسئلة موجھة إلى عینة من الأفراد حول مواضیع ترتبط بأھداف الدراسة، یضم ھذا 

ث، ق الھدف الذي یسعى إلیھ الباحالنموذج مجموعة من الأسئلة والاستفسارات المتنوعة والمرتبة بشكل یحق
، وقد تضمنت الاستمارة في تصمیمھا عددا من الأسئلة 7وتوجھ للعینة بھدف الحصول على بیانات معینة"

  بین المغلقة والمفتوحة موزعة على المحاور الآتیة:
  : خاصة بالبیانات الشخصیة للمبحوثین وتضمن ثلاثة أسئلة.المحور الأول
للبرامج  2والاتصال بجامعة سطیف الإعلامطلبة علوم بعادات وأنماط تعرض خاص  :المحور الثاني
  واحتوى على ثمانیة أسئلة. MBC1التفاعلیة في قناة 
على مشاھدة البرامج  2والاتصال بجامعة سطیف الإعلامطلبة علوم إقبال دوافع خاص ب: المحور الثالث
  سؤال. 11واحتوى على  MBC1التفاعلیة في قناة 

والاتصال  الإعلامخاص بالآثار الاجتماعیة المعرفیة الناتجة عن مشاھدة طلبة علوم : الرابعالمحور 
  واحتوى المحور على سبع عبارات.  MBC1لبرامج التفاعلیة في قناة ل 2بجامعة سطیف

والاتصال  الإعلامخاص بالآثار الاجتماعیة الوجدانیة الناتجة عن مشاھدة طلبة علوم : المحور الخامس
  واحتوى المحور على ثماني عبارات.   MBC1لبرامج التفاعلیة في قناة ل 2بجامعة سطیف

ل والاتصا الإعلامخاص بالآثار الاجتماعیة السلوكیة الناتجة عن مشاھدة طلبة علوم : المحور السادس
  واحتوى المحور على أحد عشرة عبارة.  MBC1لبرامج التفاعلیة في قناة ل 2بجامعة سطیف

على مقیاس لكرت  MBC1وقد اعتمدت الدراسة لقیاس الآثار الاجتماعیة للبرامج التفاعلیة في قناة  
الثلاثي الذي یبدأ بدرجة التأیید وتأخذ ثلاث قیم ثم درجة الحیاد وتأخذ قیمتین وینتھي بدرجة المعارضة التي 

  التالي:تأخذ قیمة واحدة، وقد تم حساب التكرار المرجح لكل عبارة على النحو 
  / عدد المبحوثین 1+تكرار المعارضین*2+تكرار المحایدین*3تكرار الموافقین* التكرار المرجح=

  فالاتجاه إیجابي نحو العبارة. 2: إذا كانت النتیجة أكبر من رقم العبارة إیجابیة
  فالاتجاه سلبي نحو العبارة. 2إذا كانت النتیجة أقل من رقم              

  فالاتجاه سلبي نحو العبارة. 2ذا كانت النتیجة أكبر من رقم : إالعبارة سلبیة
  فالاتجاه إیجابي نحو العبارة. 2إذا كانت النتیجة أقل من رقم                

الاتصال و الإعلاموتم تصمیم الاستبانة خلال شھر نوفمبر لیتم بعدھا توزیعھا على مجموعة من طلبة علوم 
وتم استرجاعھا  2020-2019خلال نفس الشھر من الموسم الجامعي  2بجامعة محمد لامین دباغین سطیف

  في أواخر شھر دیسمبر.
  خامسا: تحدید مفاھیم الدراسة

نظرا لتعدد التعریفات التي قدمت للتفاعلیة وتعدد أبعادھا واھتمام الباحثین بھا  مفھوم التفاعلیة: -1
الوسیلة أو المحتوى أو المستعمل أو على في تخصصات ومجالات المعرفة المختلفة، منھا ما یركز على 

العلاقة بین المرسل والمتلقي، كما حیث یختلف معناھا من كونھا سمة للوسیلة الاتصالیة إلى كونھا سمة 
للعملیة الاتصالیة ذاتھا لم یتم الاتفاق على تعریف محدد وواضح للتفاعلیة، فیقصد بالتفاعلیة"  أن التواصل 

ون متبادلا إذ أن المتلقي یتلقى الرسالة ویتفاعل معھا ویرسل بدوره تغذیة راجعة بین المرسل والمتلقي یك
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للمرسل الذي یتفاعل مع ھذه التغذیة الراجعة ویحدث تعدیلات أو إضافات أو یقدم توضیحات معینة، 
تلقي أي مفالاتصال لا یعني بالضرورة التفاعلیة إلا إذا كان یضمن عملیة التبادل والمشاركة بین المرسل وال

أن الرسالة تكون باتجاھین، فالتفاعلیة مرتبطة ارتباطا عضویا بعملیة المشاركة، التواصل، الحوار ورجع 
  .8الصدى"

أن التفاعلیة مفھوم ابتكر في البدایة للدلالة عن شكل خاص من العلاقة  "نصر الدین العیاضي"یقول 
بین السمعي البصري والمشاھد، ویھدف إلى تحویل المشاھد الساكن السلبي إلى عنصر فعال ونشیط بشكل 
 یؤثر في البرمجة، لكن الاستخدام التدریجي والمتعدد لھذا المفھوم أصبح یدل على كل أنواع مشاركة المتلقي

  . 9في الرسالة سواء أحدث رجع الصدى أم لم یحدث
یشیر مفھوم التفاعلیة إلى "الطریقة التي صممت بھا التكنولوجیات الجدیدة لتصبح أكثر استجابة لرد فعل 

 لإعلاماالمستھلك، فھي بذلك تقدم فرصا أكثر للفعل الاتصالي، التفاعل أكثر من معظم أشكال وسائل 
  .10ا أكثر للمشاركة"الجماھیریة وبالتالي فرص

كما یشیر مفھوم التفاعلیة من حیث المستخدم إلى طریقة المعالجة التفاعلیة بالحوار وتعدیل اشتغال 
البرنامج من خلال مراقبة النتائج، أو ھي مدى إمكانیة المستعملین المشاركة في تعدیل شكل بیئة وساطیة 

لاقة بین المرسل والمتلقي فھي تطلق على الدرجة ومحتواھا في الزمن الحقیقي، أما مفھومھا من حیث الع
التي یكون فیھا للمشاركین في عملیة الاتصال تأثیر على أدوار الآخرین وباستطاعتھم تبادلھا ویطلق على 
ھذه الممارسة "المتبادلة أو التفاعلیة" وھي بمعنى أن ھناك سلسلة من الأفعال الاتصالیة التي یستطیع الفرد 

ھا موقع الشخص (ب) ویقوم بأفعالھ الاتصالیة، المرسل یستقبل ویرسل في الوقت نفسھ وكذلك (أ) أن یأخذ فی
المستقبل وبذلك تدخل مصطلحات جدیدة في عملیة الاتصال مثل الممارسة الثنائیة التبادل والتحكم 
والمشاركین، في حین أن مفھومھا من حیث الوسیلة یقع في شكل صفة الأجھزة والبرامج وظروف 

  .11لاستغلال التي تسمح بأفعال متبادلة في نمط الحوار بین المستخدمین أو بین الأجھزة في الوقت الفعليا
مستویات تندرج كلھا تحت المفھوم الشامل  أوإلى أن التفاعلیة ثلاثة أشكال  MC Millanكما أشار 

  للتفاعلیة في عملیة الاتصال منعا لحدوث أي لبس في أبعادھا وھي: 
التفاعل في علاقة المستخدم بغیھ من المستخدمین مثل أشكال التفاعل الشخصي التي تعتمد على الحاسب  -

  والدردشة وغیرھا. الإلكترونيالآلي، كالبرید 
التفاعل بین المستخدم والوثائق وھو الشكل الذي یسمح للمستخدم بالتحكم التكنولوجي في اختیار المحتوى  -

  أدواتھ استطلاعات الرأي والتعلیقات وغیرھا.والتفاعل معھ ومن 
وآلیات  والآلة مثل الألعاب الإنسانالتفاعل بین المستخدم والنظام وتتضمن مختلف أشكال التفاعل بین  -

  .12البحث
 Data Lineظھر أول شكل تفاعلي تلفزیوني عند عرض خط التاریخ  مفھوم البرامج التفاعلیة: -2

تاریخ ظھور التفاعلیة التلفزیونیة مع برامج تلفزیون الواقع رغم أن برامج ، فھو بذلك 1999في جویلیة 
تلفزیون الواقع سبقتھا بعدة سنین أي مطلع التسعینات ولكن ھذه التسمیة المتكاملة اكتسبت كمالھا مع انطلاق 

تلفزیون  ھیجب على العرض حتي ینطبق علی" :منظري تلفزیون الواقع أن یقول البث التفاعلي مما دفع بأحد
حتى عدت البرامج التفاعلیة ھي الحاضنة الأولى والأخیرة  ،الواقع أن یتضمن عنصر تفاعل الجمھور"

لبرامج تلفزیون الواقع، ثم توالت البرامج التفاعلیة مثل برامج المسابقات والتي ركزت على تصویت المتلقي 
غیر أنھا فیما بعد انصھرت في برامج تلفزیون الواقع، ثم تطورت تفاعلیة المتلقي في برامج تلفزیون الواقع 
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د القرن الحادي والعشرون مرحلة أكثر أھمیة من خلال التصویت على اختیار النھایات والتحكم بالبنیة لیشھ
 .13الدرامیة

كما یعد البرنامج التفاعلي مصطلح لصیق بالمواد التي تقدمھا شبكة الأنترنت نتیجة الخیارات 
ر وغالبا الإضافة من خلال الرد المستخدم في الانتقال بین فقرات البرنامج وحتى الاختیا أمامالممنوحة 

 .14والتعلیق والاستفسار
ما یمكن أن یحدث من تغییر في المواقف ى عبد الله بوجلال أن الأثر ھو "یر: مفھوم الأثر -3

فت یة قد تلالإعلامیة إلى المتلقي، الرسالة الإعلاموالسلوكیات والآراء والمعلومات جراء انتقال الرسالة 
ھا، وقد تضیف إلى معلوماتھ معلومة جدیدة، وقد تجعلھ یكون اتجاھات جدیدة ویعدل من انتباه المتلقي فیدرك

  .15اتجاھاتھ السابقة، وقد تجعلھ یتصرف بطریقة جدیدة أو یعدل سلوكھ السابق"
أما السعید بومعیزة یرى أن الأثر ھو "ذلك الفعل الناتج عن تلاقي أنظمة ثقافیة متباینة، وما یتركھ 

ن عواقب وردود أفعال تتوقف في مجملھا على مدى قوة وفعالیة كل نظام ثقافي، فھو تلك ھذا التلاقي م
محاولة ب لامالإعوتتمیز ھذه العلاقة من جانب وسائل  الإعلامالعلاقة التفاعلیة بین أفراد الجمھور ووسائل 

الضرورة ولیس بتكییف رسائلا مع خصائص الجمھور الذي تتوجھ إلیھ استمالتھم لكي یتعرضوا لمحتواھا 
  . 16التأثیر علیھم لكي یغیروا شیئا ما على المستوى المعرفي أو الوجداني أو السلوكي"

 مالإعلاالآثار الاجتماعیة إجرائیا: ھي كل ما ینتج عن اعتماد طلبة علوم : الإجرائیةالتعاریف  -4
نواعم، برنامج قمرة، برنامج ذو والاتصال على البرامج التفاعلیة التالیة: برنامج الصدمة، برنامج كلام 

من التأثیرات المعرفیة، الوجدانیة والسلوكیة سلبیة كانت أو إیجابیة ضمن الإطار The Voice  فویس
  الاجتماعي الذي یعیشون فیھ وضمن اعتمادھم وعلاقتھم التفاعلیة مع البرامج التفاعلیة.

ناة ة بأنھا برامج سمعیة بصریة تبث عبر ق: ویمكن تعریفھا في ھذه الدراسإجرائیاالبرامج التفاعلیة 
MBC1 تتناول وتعالج قضایا مختلفة وتستھدف تحویل المشاھد الساكن إلى عنصر فعال، نشط ومشارك ،

في ھذه البرامج من خلال إتاحة التفاعل مع مضامین ھذه البرامج عن طریق توفیر مجموعة من الوسائط 
لھاتفیة، البرید الإلكتروني، الشبكات الاجتماعیة  (من خلال  الاتصالیة كالرسائل النصیة، الاتصالات ا

یق ومشاركة التعل الإعجاب إبداءعبر شبكة الفایسبوك من خلال توفیر فرص الاطلاع،  الإلكترونيالتفاعل 
المضامین التي تحظى باھتمام الطلبة من عینة الدراسة) وحتى الحضور الشخصي للمشاھد في البرامج التي 

  والمتمثلة في: برنامج الصدمة، برنامج كلام نواعم، برنامج قمرة، برنامج ذو فویس 2018سنة تم عرضھا 
The Voice. 

  خامسا: المدخل النظري للدراسة
إن أي دراسة تحتاج إلى أساس نطري تستند علیھ وتنطلق منھ حیث یعتبر المرشد في تحدید الظاھرة 

تحدید التساؤلات الصحیحة ومن ثم في تحلیل وتفسیر ما یتم المدروسة تحدیدا واضحا كما توجھ الباحث إلى 
التوصل إلیھ من نتائج، ونظرا لأن موضوعنا یدور حول الآثار الاجتماعیة الناتجة من اعتماد طلبة الدكتوراه 
على البرامج التفاعلیة المعرفیة، الوجدانیة والسلوكیة وقد اعتمدنا في دراستنا على نظریة الاعتماد على 

، لامالإعحیث تسمح ھذه النظریة بمعرفة الآثار المترتبة عن اعتماد الجمھور على وسائل   الإعلامل وسائ
قة من منطلق أن العلا الإعلاموتعرف ھذه النظریة بما یلي:" ینطلق مفھوم ھذه النظریة بین الأفراد ووسائل 

الاجتماعیة والجمھور، إذ یعتمد والنظم  الإعلامالتي تحكم ھي علاقة الاعتماد والتبادل ما بین وسائل 
  .17الجمھور في الوصول إلى أھدافھم على مصاد المعلومات المنحدرة من جمع المعلومات ومعالجتھا"
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في  الإعلامظھر مفھوم الاعتماد على وسائل : الإعلامنشأة وتطور نظریة الاعتماد على وسائل  -1
) عندما ملأ كل من "میلفین دي فلور وساندرا بول روكیش" الفراغ الذي خلفھ نموذج 1976السبعینیات (

وركز على المتلقي وأسباب استعمالھ لوسائل  الإعلامالذي أھمل تأثیر وسائل  شباعاتوالإالاستخدامات 
یث ح الإعلامبمنھج النظام الاجتماعي العریض لتحلیل تأثیر وسائل  ، فأخذ صاحبا ھذه النظریةالإعلام

، فیعتمد أعضاء الجمھور على وسائل 18والنظام الاجتماعي الإعلاماقترحا اندماجا بین الجمھور ووسائل 
والنظم الاجتماعیة الأخرى على اعتبارھا جزءا  الإعلامبنفس الطریقة في تحدید العلاقة بین وسائل  الإعلام

باعتبارھا مصدرا تحقیق أھدافھم رغم  الإعلامالنظم الاجتماعیة الأخرى، فالأفراد یعتمدون على وسائل  من
عدم استطاعتھم  على ضبط أو تحدید  نوع الرسائل التي تبثھا ھذه الوسائل ولكنھم یستطیعون تحدید مالم 

  .19ینشر من رسائل
فرض الرئیسي لنظریة الاعتماد على وسائل تتمثل ال: الإعلامفروض نظریة الاعتماد على وسائل  -2
لإشباع احتیاجاتھ من خلال استخدام الوسیلة، وكلما  الإعلامفي قیام الفرد بالاعتماد على وسائل  الإعلام

لعبت الوسیلة دورا ھاما في حیاة الأشخاص زاد تأثیرھا وأصبح دورھا أكثر أھمیة ومركزیة وبذلك تنشأ 
رجة تأثیر الوسیلة لدى الأشخاص، وكلما ازدادت المجتمعات تعقیدا ازداد اعتماد العلاقة بین شدة الاعتماد ود

  . الإعلامالأفراد على وسائل 
  كما تقوم النظریة على الفروض الفرعیة التالیة:

نتیجة لوجود اختلاف في الأھداف الشخصیة  الإعلامیختلف الجمھور في درجة اعتماده على وسائل  -
ة بین القوة والضعف تبعا للظروف المحیط الإعلامالفردیة، كما یتراوح تأثیر وسائل والمصالح والحاجات 

  والخبرات الخاصة بالجمھور.
في حالة قلة القنوات البدیلة للمعلومات أما في حالة وجود مصادر  الإعلامتزداد درجة الاعتماد على وسائل  -

لامیة خارج المجتمع سیقل اعتماد الجمھور معلومات بدیلة تقدمھا شبكات خاصة أو رسمیة أو مصادر إع
  .الإعلامعلى وسائل 

، ملاالإعتؤثر درجة استقرار النظام الاجتماعي على زیادة الاعتماد أو قلتھ على مصادر معلومات وسائل  -
فكلما زادت حالات عدم الاستقرار والأزمات التي تحدث في النظام الاجتماعي تزید من حاجات الجمھور 

  .20الإعلاموبالتالي تزید من اعتماد الأفراد على وسائل  للمعلومات
 الإعلاموتقوم نظریة الاعتماد على وسائل : الإعلامدعائم وأھداف نظریة الاعتماد على وسائل  -3

  :198721على دعامتین رئیسیتین قدمھما میلفین وروكیتش 
المعلومات التي توفرھا المصادر المختلفة : إن ھناك أھدافا للأفراد یبغون تحقیقھا من خلال الدعامة الأولى

 سواء كانت ھذه الأھداف شخصیة أو اجتماعیة.
نظام معلومات (الذي یشمل معلومات الأخبار، التسلیة والترفیھ)  الإعلام: اعتبار نظام وسائل الدعامة الثانیة

ت استقاء المعلومایتحكم في مصادر تحقیق الأھداف الخاصة بالأفراد، وتتمثل ھذه المصادر في مراحل 
  والترتیب والتنسیق لھذه المعلومات ثم نشرھا بصورة أخرى. الإعدادونشرھا مرورا بعملیة 

باعتبارھا مصدرا من مصادر تحقیق أھدافھم، وتكمن  الإعلامیقیم الأفراد علاقات اعتماد على وسائل 
نظم المعلومات التي یحقق من على  الإعلامطبقا لنظریة الاعتماد في سیطرة وسائل  الإعلامقوة وسائل 

  خلالھا الفرد الأھداف المتمثلة في:
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: ویشتمل على معرفة الذات من خلال التعلم والحصول على الخبرات، الفھم الاجتماعي من خلال الفھم
  معرفة أشیاء عن العالم أو الجماعة المحلیة وتفسیرھا.

ك؟ ترتدي ثیابك وكیف تحتفظ برشاقت : ویشتمل على توجیھ العمل كأن تقرر ما تشتري وكیفالتوجیھ
  وتوجیھ تفاعلي كالحصول على دلالات عن كیفیة التعامل مع مواقف جدیدة أو صعبة.

: وتشتمل على التسلیة المنعزلة كالراحة والاسترخاء والاستثارة، والتسلیة الاجتماعیة كالذھاب إلى التسلیة
 .22اھدة التلفزیون مع الأسرةالسینما والاستماع إلى الموسیقى مع الأصدقاء، أو مش

في إطار ھذه النظریة تحدث مجموعة من : الإعلامالآثار المترتبة من الاعتماد على وسائل  -4
كما توضح الأھداف الخاصة بالمتلقین، وتعكس العلاقة بین درجة  الإعلامالتأثیرات نتیجة الاعتماد على نظم 

المعرفة أو الشعور أو السلوك باعتبارھا مجالات التأثیر الناتج الاعتماد على ھذه النظم واتجاھات التغیر في 
  عن ھذا الاعتماد:

  تتمثل التأثیرات المعرفیة في كل من:  :التأثیرات المعرفیة -أولا
: یحدث الغموض نتیجة تناقض المعلومات التي یتعرض لھا الفرد أو نقصھا أو عدم كفایتھا لفھم الغموض

ت الصحیحة لھذه الأحداث فیتولد إحساس بالغموض لدى أفراد الجمھور خاصة الأحداث أو تحدید التفسیرا
بما تقدمھ من  الإعلامالمصدر الوحید للحصول على المعلومات، فوسائل  الإعلامعندما تكون وسائل 

  استكمال لھذه المعلومات أو تفسیر لھا تساعد على إزالة ھذا الغموض.
دوار في تشكیل اتجاھات الأفراد نحو القضایا المثارة في المجتمع من بأ الإعلام: تقوم وسائل تكوین الاتجاه

یة ما یساعد على تكوین الاتجاھات الإعلامخلال استخدامھم للمعلومات المتحصل علیھا من تلك الوسائل 
  الجدیدة نحو قضایا معینة مع مراعاة دور العوامل الانتقائیة.

رتیب أولویات أفراد الجمھور الذي یعتمد على تلك الوسائل على ت الإعلام: تعمل وسائل ترتیب الأولویات
في معرفة بعض القضایا البارزة من بین العدید من القضایا فیقوم بتصنیف اھتماماتھ نحو ھذه القضایا 

  ویركز على المعلومات المقدمة حول ھذه القضایا دون غیرھا.
ت المدركة لأفراد الجمھور لأنھم یتعلمون من على توسیع المعتقدا الإعلام: تعمل وسائل اتساع المعتقدات

لیتم تنظیمھا في فئات تنتمي إلى أنظمة معینة كالأسرة أو الدین بما یعكس الاھتمامات  الإعلاموسائل 
  الرئیسیة للأنشطة الاجتماعیة.

بدور كبیر في نشر وتوضیح أھمیة القیم والمعتقدات التي یشترك فیھا أفراد  الإعلام: تقوم وسائل القیم
  .23المجتمع وتعمل على الحفاظ علیھا

  : 24: تتضمن التأثیرات الوجدانیة أو العاطفیة على كل منالتأثیرات الوجدانیة -ثانیا
بة في مبالاة وعدم الرغیؤدي إلى الشعور باللا الإعلام: إن كثرة التعرض للعنف في وسائل الفتور العاطفي

تقدیم المساعدة أثناء العنف الحقیقي، فالاستثارة الناتجة عن مشاھدة العنف في وسائل العلام تؤدي في نھایة 
  المطاف إلى الفتور العاطفي. 

عندما تعرض أحداث وأخبار معینة كانتشار  الإعلام: قد یؤدي اعتماد الفرد على وسائل لخوف والقلقا
والكوارث إلى إثارة مشاعر التوتر والخوف كما قد تؤدي إلى التقلیل من ھذه المشاعر من خلال الأوبئة 

  .كفایة المعلومات التي تقدمھا
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الروح المعنویة لأفراد الجمھور عندما تقوم بأدوار اتصالیة  الإعلام: ترفع وسائل الدعم المعنوي والاغتراب
إلیھا نتیجة زیادة الشعور الجمعي والتوحید والاندماج، أما  رئیسیة وتعكس الفئات الاجتماعیة التي ینتمي

  في حالة عدم توفر المعلومات التي تعبر عن الأفراد وثقافتھم وانتماءاتھم فإنھا تزید من الشعور بالاغتراب.
  :25: تتضمن التأثیرات السلوكیة كل منالتأثیرات السلوكیة -ثالثا

المعرفیة  یة وھو المنتج النھائي لربط الآثارالإعلامالتعرض للوسیلة  : یعني قیام الفرد بعمل ما نتیجةالتنشیط
 كما یمكن أن یكون الإعلاموالوجدانیة كاتخاذ مواقف سلوكیة مؤیدة أو معارضة نتیجة التعرض لوسائل 

  ھذا التنشیط مفیدا اجتماعیا أو ضارا اجتماعیا.
تدفع الفرد إلى ف الإعلامعرض المبالغ فیھ لوسائل : یعني عدم النشاط وتجنب القیام بالفعل نتیجة التالخمول

  العزوف، السلبیة، الامتناع وعدم المشاركة في الأنشطة التي تفید المجتمع نتیجة الإحساس بالملل.
تتمثل أھم الانتقادات التي وجھت : الإعلامأھم الانتقادات الموجھة نظریة الاعتماد على وسائل  -5

  في: الإعلاملنظریة الاعتماد على وسائل 
أثناء نشاطھا على مكونات النشاط الاجتماعي، وذلك أن  الإعلاممبالغة النظریة في درجة اعتماد وسائل  -

  غالبا ما تكون محایدة بمعنى أنھا مصدر غیر سیاسي وغیر اقتصادي بل ھي وسیط محاید. الإعلاموسائل 
وإھمالھا للقدرة الانتقائیة لأفراد  الإعلامجزم النظریة المسبق بتأثر أفراد الجمھور بمضامین وسائل  -

كالجماعات  الجمھور، مع أن الأفراد یؤثرون ویتأثرون من خلال التفاعل بینھم وبوسائط اجتماعیة أخرى
  المرجعیة.

أنصار ھذه النظریة عرفوا الاعتماد على أنھ التعرض في حین أن الاعتماد غیر التعرض، فالفرد قد  -
المختلفة لكنھ لا یعتمد علیھا في حصولھ على المعلومات بل یعتمد  الإعلام یتعرض إلى مضامین وسائل

 . 26على مصادر إعلامیة أخرى داخل النظام الاجتماعي
 سادسا: عرض وتحلیل نتائج الدراسة 

  المیدانیة إلى النتائج الآتیة: توصلت الدراسة
على البرامج التفاعلیة في  2والاتصال بجامعة سطیف الإعلامطلبة علوم وأنماط اعتماد عادات  -1

  :MBC1قناة 
 %28، بینما یشاھد نسبة -أحیانا-بصفة غیر منتظمة  MBC1قناة  %46یشاھد أغلب أفراد العینة وبنسبة  -

نادرا، في حین جاءت نسبة المشاھدین بصفة دائمة ومنتظمة  MBC1من عینة الطلبة المبحوثین قناة 
إلى كون أغلب وقت الطلبة من أفراد العینة یكون للدراسة ، ویرجع عدم الانتظام في المشاھدة 26%

والبحث العلمي إضافة إلى توجھ فئة كبیرة من الشباب إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى 
  مشاھدة قنوات فضائیة أخرى.

بنسبة : برامج المواھب الغنائیة MBC1یفضل أغلب أفراد العینة مشاھدة البرامج التالیة في قناة  -
، یلیھا %19.64، ثم برامج الألعاب والمسابقات بنسبة %26.78، ثم البرامج الاجتماعیة بنسبة 28.57%

، %3.57یلیھ برامج أخرى بنسبة  %8.05، ثم برامج المرأة بنسبة %13.39البرامج الحواریة بنسبة 
ا في سبیل تحقیق حاجات لمشاھدیھ MBC1وتدل ھذه النتائج على تنوع وتعدد البرامج التي تقدمھا قناة 

  شریحة واسعة من الجمھور المتمایز في الاھتمامات والمیول.
البرامج التفاعلیة التالیة: برنامج  %44وبنسبة  -أحیانا-یشاھد أغلب أفراد العینة بصفة غیر منتظمة  -

، بینما  MBC1) في قناة The Voiceو فویس ذالصدمة، برنامج كلام نواعم، برنامج قمرة وبرنامج 
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نادرا، في  MBC1من عینة الطلبة المبحوثین البرامج التفاعلیة السابقة في قناة  %29یشاھد ما نسبتھ 
، وترجع ھذه النتائج إلى أن أفراد عینة %27حین جاءت نسبة مشاھدي ھذه البرامج بصفة دائمة ومنتظمة 

لھم میول شدید نحوھا إلا ما یحتاجون إلیھ  الدراسة لا یولون الاھتمام الأول أو الكبیر لھذه البرامج أو لیس
أحیانا ما تعالج الموضوعات المفضلة لأفراد عینة   MBC1من معلومات ، فھذه البرامج التفاعلیة في قناة 

  الدراسة.
حسب الظروف، بینما یشاھد ما  %78بنسبة  MBC1یشاھد أغلب المبحوثین البرامج التفاعلیة في قناة  -

مرة في الأسبوع، في حین من یشاھد البرامج التفاعلیة في  MBC1البرامج التفاعلیة في قناة  %12نسبتھ 
، وترجع ھذه النتائج إلى كون الدراسة و البحث العلمي یأخذان %10یومیا فقدرت نسبتھم بـ  MBC1قناة 

عا ما كما بیر نوجزء كبیر من وقت المبحوثین لأن مرحلة اللیسانس والماستر یكون فیھا عدد المقاییس ك
غیر  MBC1) كما یمكن أن یكون توقیت بث ھذه البرامج التفاعلیة في قناة 03یوضحھ الجدول رقم (

 The Voiceمناسب لشریحة واسعة من المبحوثین خاصة وان برنامج كلام نواعم وبرنامج فو فویس 
ن ن لذا أغلب المبحوثییبث مرة في الأسبوع وبرنامج الصدمة وبرنامج قمرة یبث یومیا في شھر رمضا

  عبروا عن مشاھدتھم لھذ البرامج یكون حسب الظروف.
، بینما جاءت نسبة %50مع العائلة بنسبة  MBC1أغلب أفراد العینة یشاھدون البرامج التفاعلیة في قناة  -

، إن تقارب %2، في حین بلغت نسبة من یشاھدھا مع الأصدقاء %48من یشاھد ھذه البرامج بصفة فردیة 
سبة المشاھدة مع العائلة والمشاھدة بصفة منفردة یرجع ذلك إلى توافق میول واتجاھات أغلب المبحوثین ن

في متابعة برامجھم المفضلة مع أفراد عائلاتھم فكون أغلب الطلبة من صغار السن وفي المراحل الأولى 
دة المفضلة لدیھم بصفة منفر للدراسة الجامعیة قد لا یملكون أجھزة خاصة بھم لاستقبال ومشاھدة البرامج

ما یدفعھم للمشاھدة مع العائلة، كما ترجع النتائج إلى اختلاف الى حاجات، میول  واھتمامات المبحوثین 
  مع المحیطین بھم في متابعة البرامج التفاعلیة ما یدفعھم للمشاھدة بمفردھم.

، %64ھي فترة السھرة بنسبة  MBC1ناة أنسب فترة لأغلب أفراد العینة لمشاھدة البرامج التفاعلیة في ق -
من المبحوثین ھذا  %2، بینما یشاھد ما نسبتھ %8، ثم فترة الظھیرة بنسبة %26ثم الفترة المسائیة بنسبة 

البرامج في الفترة الصباحیة، وتفسر ھذه النتائج كون فترة السھرة ھي الفترة التي یرتاح فیھا الطلبة من 
 لىإا لإشباع حاجاتھم بمتابعة برامجھم الاجتماعیة التفاعلیة المفضلة، إضافة التزامات الدراسة ویستغلونھ

  اعتبار فترة السھرة ھي أنسب فترة لبث أغلب البرامج الفضائیة.
جاء تفضیل أفراد العینة للبرامج التفاعلیة محل الدراسة في المرتبة الأولى لبرنامج اكتشاف المواھب  -

، یلیھ برنامج كلام نواعم %29، ثم برنامج الصدمة بنسبة %37بنسبة  The Voiceالغنائیة فو فویس 
، وترجع ھذه النتائج بھذه الترتیب إلى طول عمر واستمرار %16، ثم برنامج قمرة بنسبة %18بنسبة 

بث ھذه البرامج  وبمواسم كثیرة وھذا دلیل على ان لدیھا نسب مشاھدة وناجحة ، فمتابعة أفراد عینة 
البرامج یدل على تفضیلھم للقضایا التي تطرحھا فھي تحظى بأھمیة لدى أفراد العینة وتؤدي  الدراسة لھذه

دورا  في حصولھم على المعلومات وفي تشكیل الآراء والاتجاھات نحو بعض القضایا التي تعالجھا وھذا 
  رغم اختلاف نسب التفضیل. 

 MBC1لبرامج التفاعلیة السابقة الذكر في قناة أكد أغلب المبحوثین أن أكثر ما یلفت انتباھھم لمشاھدة ا -
 %18ھي الأزیاء والدیكور وأیضا كونھا برامج مشھورة ومعروفة لیحصلا على نفس النسبة والمقدرة بـ 

، ثم لطریقة عرضھا وتقدیمھا للقضایا %16لكل منھما، ثم لطبیعة ومواضیع القضایا المعالجة بنسبة 
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، وھي نفس النسبة أیضا لطبیعة الضیوف والمشتركین % 14ھم بنسبة والمواضیع التي تتقارب واھتمامات
، أما توفیر وسائل  %8یلیھ أسالیب وتقنیات التصویر والإخراج بنسبة  ،%14في البرنامج والمقدرة بـ 

، ثم التحلیل والنقد في معالجة القضایا والمواضیع المثارة %6للتفاعل والمشاركة فیھا حصلت على نسبة 
، وترجع ھذه النسب  %2، وأخیرا  من یلفت المقدم انتباھھ  جاء في المرتبة الأخیرة بنسبة %4بنسبة 

كون ھذه البرامج التفاعلیة تسعى دائما لتوظیف مختلف العناصر التي تجعلھا أكثر جاذبیة وذلك لاستقطاب 
  دة.أكبر عدد ممكن من المشاھدین المتمایزین في اھتماماتھم، حاجاتھم ودوافعھم للمشاھ

على متابعة البرامج التفاعلیة في  2والاتصال بجامعة سطیف الإعلامطلبة علوم  إقبالدوافع  -2
  :MBC1قناة 

 MBC1یفضل أكثر المبحوثین عند إعجابھم بحلقة من حلقات البرامج التفاعلیة محل الدراسة في قناة  -
بینما  %42البدایة إلى النھایة فبنسبة ، في حین من یقوم بمشاھدتھ من %46بمشاھدة بعض المقاطع فیھ 

، وأما % 2إعادة مشاھدتھ، وأخیرا الذین یرغبون في المشاركة والتفاعل معھ فبنسبة  %10یفضل ما نسبتھ 
، وترجع ھذه النتائج إلى الأھمیة النسبیة لمواضیع وحلقات ھذه %0الذین یقومون بتسجیلھ فكانت نسبتھم 

لأولویات المبحوث ما یدفعھ لمشاھدة الجزء المفضل فقط أو المشاھدة الكاملة البرامج التفاعلیة وملائمتھا 
  للبرنامج التفاعلي.

مقابل  %70بنسبة  MBC1أغلب أفراد العینة نادرا ما یتفاعلون مع مواضیع البرامج التفاعلیة في قناة  -
بصفة غیر منتظمة، في  MBC1من المبحوثین یتفاعلون مع البرامج التفاعلیة محل الدراسة في قناة 20%

  بصفة دائمة.  %10حین یتفاعل ما نسبتھ 
باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة  MBC1یتفاعل أغلب المبحوثین مع البرامج التفاعلیة في قناة  -

من المبحوثین عن طریق البرید  %10، في حین یتفاعل مما نسبتھ  %15، بینما الاتصال الھاتفي 75%
ینما تنعدم نسبة المتفاعلین عن طریق الحضور الشخصي و الرسائل النصیة ، وترجع ھذه ، بالإلكتروني

مع  الجدید أحد أھم الأشكال التفاعل الإعلامأو التفاعلیة عبر وسائل  الإلكترونیةالنتائج كون التفاعلیة 
یق أو عن طرالبرامج محل الدراسة  سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الیوتیوب والفیس بوك 

ما یجعلھا الخیار الأول نظرا لسرعة، سھولة وقلة تكلفة استخدامھا مقارنة بالتفاعل  الإلكترونيالبرید 
التقلیدي المتمثل في الاتصالات الھاتفیة أو الرسائل النصیة ،فاستخدام التفاعلیة عبر مواقع التواصل 

مقارنة بالاتصال الھاتفي والرسائل النصیة الاجتماعي مناسبة لأفراد العینة ودخلھم كونھم من الطلبة 
 لإنترنتاوخصوصا أن الاتصالات دولیة مقارنة باستخدام  الإنفاقالقصیرة التي تتمیز  بارتفاع كلفة 

  وتطبیقاتھا.
أغلب أفراد العینة الذین تفاعلوا مع البرامج التفاعلیة محل الدراسة قاموا بطرح آراء وأفكار حول القضیة  -

طلب  %13.88یلیھا تقدیم مساعدة بنسبة  %27.77، ثم توجیھ الأسئلة بنسبة % 52.77بة المثارة بنس
وأخیرا التصویت بنسبة منعدمة، وترجع ھذه النتائج إلى اختلاف أسباب ودوافع  % 5.55استشارة بنسبة 

 التفاعل وفق حاجات واھتمامات أفراد العینة.
محل الدراسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة   یتفاعل أغلب المبحوثین مع البرامج التفاعلیة -

، ثم %40محل الدراسة  بنسبة  الیوتیوب و الفیس بوك بالاطلاع فقط على مضامین البرامج التفاعلیة
، %22وأیضا من یتفاعل بالتعلیق على القضیة بنسبة  %22جاءت نسبة من یتفاعل بإبداء الإعجاب وغیره 

، التعلیق والمشاركة) وأخیرا المشاركة أقل أشكال الإعجاب( بھا كلھایقومون  %10في حین ما نسبتھ 
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، وترجع ھذه النتائج كون الاطلاع فقط یسمح لأفراد العینة تتفادي ظھور %6التفاعل مع القضیة بنسبة 
حسب الجدول رقم  ناثالإو أیضا الاحتكاك مع المشاركین خاصة وأن أغلب أفراد العینة من  أسمائھم

أكثر أشكال التفاعل استخداما لسھولة استخدامھ وتنوع أشكالھ (الایموجي  الإعجاب)، كما أن 01(
EMOJISقضیة  و) أما التعلیق كونھ یتیح للمتفاعل مجالا لإبداء الرأي والتعبیر بكل حریة في موضوع أ

) حول تفاعل أفراد العینة 12معینة دون قیود أو حرج حیث تؤكد ھذه النتیجة نتیجة السؤال السابق ( رقم 
  مع البرامج التفاعلیة كان بطرح الآراء والأفكار وھذا ما یوفره التعلیق للمتفاعل.

حل للبرامج التفاعلیة مجاءت الدوافع النفسیة والترفیھیة في مقدمة دوافع مشاھدة أفراد عینة الدراسة  -
، ثم في %26، یلیھا في المرتبة الثانیة الدوافع المعرفیة بنسبة %58وبنسبة  MBC1  الدراسة في قناة

، حیث تقدم البرامج التلفزیونیة مضامینھا في قالب لھ %16المرتبة الأخیرة الدوافع الاجتماعیة بنسبة 
 د في اعتماده علیھا كمصدر مھم لتحقیق أھدافھ وحاجاتھ.حاجات المختلفة للمتلقي مما یزی إشباعالقدرة على 

أكد أغلب المبحوثین بخصوص الدوافع النفسیة والترفیھیة وراء مشاھدتھم للبرامج الاجتماعیة التفاعلیة  -
یلیھ  %34بنسبة  مضیة وقت الفراغ والتخلص من التوترأن أھم دافع ت MBC1  محل الدراسة في قناة

الإحساس ، یلیھ دافع %20المیول لھذا النوع من البرامج بنسبة  ، ثم%32نفس بنسبة تعزیز الثقة بالدافع 
، فمن %4، وأخیرا دافع التعود على المشاھدة بنسبة %10بنسبة  بقواسم مشتركة مع ما تقدمھ ھذه البرامج

عامة الحصول على التسلیة من خلال الراحة والاسترخاء التي  الإعلامأھداف تعرض المتلقي لوسائل 
تعتبر سمة في كل مجتمع فھي أكثر من مجرد وسیلة للھروب أو التخلص من التوتر ، كما أنھا وسیلة 

  للتعبیر عن الفرد وثقافتھ من خلال الأنشطة التي یمارسھا. 
وثین بخصوص الدوافع المعرفیة والتثقیفیة وراء مشاھدتھم للبرامج التفاعلیة محل الدراسة أكد أغلب المبح -

، یلیھ دافع التعرف على أھم القضایا %32فھم الواقع المعاش بنسبة  أن أھم دافع ھو MBC1  في قناة
یا ، یلیھ دافع تكوین آراء واتجاھات حول ھذه القضا%26والمواضیع البارزة في المجتمع بنسبة 

، وأخیرا دافع تكوین معرفة صورة ذھنیة حول القضایا المعالجة في ھذه %24والمواضیع المعالجة بنسبة 
، وترجع ھذه النتائج كون الفرد لا یعیش في معزل عن الآخرین لذا من الضروري %18البرامج بنسبة 

صتھ في وفر قافتھ العامةأن یكون على درایة بما یحدث في محیط  المجتمع الذي یعیش فیھ مما یزید من ث
  الحصول على المعلومات التي تساعده في التكیف في المجتمع وفي تكوین الاتجاھات.

أكدوا أن دافع التوعیة والوعي بالقضایا المطروحة ھو أھم  %66أغلب أفراد العینة وبنسبة مقدارھا  -
، یلیھ دافع اكتساب MBC1  قناة الدوافع الاجتماعیة وراء مشاھدتھم للبرامج التفاعلیة محل الدراسة في

، في حین نسبة دافع تعلم سلوكیات اجتماعیة قدرت ھي أیضا بـ %12القیم الاجتماعیة بنسبة قدرت بـ 
شریك مھم في عملیة التعلم  الإعلام، حیث تعتبر وسائل %10، وأخیر دافع التأقلم مع المجتمع بنسبة 12%

فع الاجتماعیة وراء مشاھدة البرامج التفاعلیة خاصة وأن أغلب وفي التنشئة الاجتماعیة ما یؤكد تنوع الدوا
 مضامینھا مصدرھا من النظم الاجتماعیة في المجتمع.

یعتمد أغلب أفراد العینة على البرامج التفاعلیة محل الدراسة كمصدر من مصادر الحصول على المعلومات  -
، في حین من یعتمد علیھا %22جة جیدة ، وبلغت نسبة من یعتمد علیھا بدر%70بدرجة متوسطة وبنسبة 

  .%8بدرجة ضعیفة حصلوا على نسبة
أكد أغلب المبحوثین أن ھدف التسلیة ھو الھدف الأول الذي تشبعھ وتحققھ مشاھدة البرامج التفاعلیة محل  -

جیھ ، بینما ھدف التو%28لیأتي في المرتبة الأولى، ثم یلیھ ثانیا ھدف الفھم بنسبة  %50الدراسة وبنسبة 



  البرامج التفاعلیة عبر القنوات الفضائیة العربیة 
 

  

  853                                                                                                                    الإحیاء مجلة

، وترجع ھذه النتائج إلى أن أفراد العینة یعتمدون على البرامج %22جاء في المرتبة الأخیرة بنسبة 
التفاعلیة محل الدراسة باعتبارھا مصدرا من مصادر تحقیق أھدافھم غم اختلاف ترتیب وأھمیة ھذه 

  الأھداف بالنسبة لھم. 
والاتصال  الإعلامعلى طلبة علوم  MBC1للبرامج التفاعلیة في قناة الآثار الاجتماعیة المعرفیة  -3

  :2بجامعة سطیف
والاتصال الموافقون على العبارة الأولى " تؤدي البرامج التفاعلیة دورا ھاما  الإعلامنسبة طلبة جاءت  -

ثم المحایدین  ،% 80في المرتبة الأولى وذلك بنسبة  "في زیادة معرفة المتلقي بأحداث معینة في المجتمع
، في حین كان التكرار %2 ، وأخیرا المعارضین في المرتبة الأخیرة بنسبة%  18 في المرتبة الثانیة بنسبة

ما یؤكد الاتجاه الإیجابي للمبحوثین نحو العبارة الأولى، وتدل ھذه النتیجة على  2.78المرجح لھذه العبارة 
والتثقیف كما تعتبر من أھم المصادر المتاحة  علامالإة ھي أن من أھم وظائف البرامج التفاعلیة محل الدراس

للمتلقي للحصول على المعلومات والأخبار خاصة مع وقوع الأحداث الغیر متوقعة أو الأزمات والتي تسھم 
  في تحقیق أھدافھ المتمثلة حسب منظور الدراسة في الفھم، التوجیھ والتسلیة.

ا ذھنیة سلبیة صورالتفاعلیة تقدم البرامج معارضین للعبارة الثانیة "والاتصال ال الإعلامنسبة طلبة جاءت  -
، وأخیرا نسبة الموافقین %40، بینما بلغت نسبة المحایدین نسبة %50بنسبة  "عن قضایا المرأة العربیة

ما یؤكد الاتجاه السلبي للمبحوثین نحو العبارة  2.40، في حین كان التكرار المرجح لھذه العبارة %10بـ 
الثانیة وعدم الموافقة على نصھا، وترجع ھذه النتائج إلى كون ھذه البرامج تساھم في توسیع المعتقدات 
التي یدركھا المتلقي فغالبا ما تقدم نماذج إیجابیة وقصص كفاح لشخصیات نسویة عربیة تحدت الصعاب 

شاھد في مجالات عدیدة في رحلة النجاح ووصلت الى تحقیق إنجازات مھمة وتقدیمھا كقدوة وكالھام للم
وتدعو إلى الاقتداء بھا، كما تعمل على تقدیم الحلول والمساعدة لكثیر من مشاكل المرأة وتزرع الأمل 
وتشجعھا على تقدیم ذاتھا، كما تحث على ضرورة اكتساب السلوك الإیجابي نحو المرأة في المجتمع 

 خاصة برنامج كلام نواعم. 
عن ي التفاعلیة غموض لدى المتلقتحدث البرامج  قون على العبارة الثالثة "نسبة المبحوثین الموافجاءت  -

، وأخیرا %32، في حین جاءت نسبة المحایدین بـ %56بعض الأحداث والقضایا  التي تغطیھا " بنسبة 
ما یؤكد الاتجاه الإیجابي  1.56، في حین كان التكرار المرجح لھذه العبارة %12المعارضون بنسبة 

المبحوثین على العبارة الثالثة، وتؤكد ھذه النتیجة على وقوع المتلقي في حالات الغموض والتي وموافقة 
تحدث بسبب تناقض أو تضارب المعلومات التي یحصل علیھا المتلقي، أو نقص أو عدم كفایة المعلومات 

متلقي بوقوع فعلم الالتي یتعرض لھا لفھم معنى حدث معین أو  تحدید التفسیر الصحیح لھذا الحدث،  وعلیھ 
حدث ما وافتقاره للمعلومات الكافیة والإلمام بالتفاصیل بكل أبعادھا ودلالاتھا لفھم مغزاه أو تفسیره تنشأ 

  لدیھ مشكلة الغموض لفھم وتحدید الواقع المحیط بھ.
لویات المتلقي على ترتیب أوالتفاعلیة تعمل البرامج الموافقین على العبارة الرابعة "نسبة المبحوثین جاءت  -

، وأخیرا %26، یلیھا المحایدون بنسبة %58" بنسبة قضایا معینة على حساب قضایا أخرىفي معرفة 
ما یؤكد الاتجاه الإیجابي  2.42، في حین كان التكرار المرجح لھذه العبارة %16المعارضون بنسبة 

وموافقة المبحوثین على العبارة أعلاه، وتؤكد ھذه النتیجة أھمیة البرامج التفاعلیة محل الدراسة ودورھا 
ي تبرزھا تفي تحدید ترتیب أولویات واھتمامات المتلقي الذي یعتمد علیھا في معرفة القضایا والمواضیع ال
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وتنشرھا ھذه البرامج  من بین العدید من القضایا والمشكلات الملحة المطروحة في المجتمع، وھذا الترتیب 
 .MBC1یكون وفق  السیاسة التي تحددھا قناة 

في توسیع المعتقدات والقیم  التفاعلیةتساھم البرامج نسبة المحایدین على العبارة الخامسة "جاءت  -
، في حین بلغت نسبة الموافقون %44" في المرتبة الأولى وذلك بنسبة یدركھا المتلقي الاجتماعیة التي

ما یؤكد  2.28، في حین كان التكرار المرجح لھذه العبارة %14 ، وفي الأخیر المعارضون بنسبة42%
التفاعلیة  امجالاتجاه الإیجابي وموافقة المبحوثین على العبارة الخامسة، وترجع ھذه النتائج الى أن ھذه البر

تعمل على إظھار وإیضاح القیم وأھمیتھا في المجتمع من خلال سیاقات وبناءات معینة، كما تقوم بتقدیم 
المعلومات  التي تبرز الصراع القائم بین القیم المتباینة والتي یشترك في اعتناقھا أفراد الجمھور كما أنھا 

یة عن مجتمعنا الإعلامابیة التي غابت مع العولمة تعمل وتدعوا إلى إرساء وإحیاء قیم المجتمع الإیج
  العربي.

 تساھم معلومات البرامج التفاعلیة في تكوین الاتجاه وتشكیل نسبة الموافقین على العبارة السادسة "جاءت  -
، %14في المرتبة الأولى، في حین بلغت نسبة المحایدین  %76بـ " الرأي العام نحو القضایا التي تثیرھا

ما یؤكد الاتجاه  2.66، في حین كان التكرار المرجح لھذه العبارة %10خیر المعارضین بنسبة وفي الأ
الإیجابي وموافقة المبحوثین على العبارة السادسة، مما لا ریب فیھ أن المتلقي یستخدم المعلومات المتحصل 

دفع وتناقشھا كما تقوم ب علیھا من البرامج محل الدراسة في تكوین الاتجاھات نحو القضایا التي تثیرھا
قوي للآراء، الأفكار والمواضیع التي تثیر اھتمام المتلقي بھا وخاصة في حالات عدم الاستقرار والأزمات 

  ما یوضح الدور الكبیر الذي تقوم بھ في تشكیل الاتجاھات.
ي نحو الاجتماعتساھم البرامج التفاعلیة في نشر الوعي نسبة الموافقین على العبارة السابعة " جاءت  -

، %6، تلیھا نسبة المعارضین بـ %22ثم المحایدین بنسبة  في المرتبة الأولى، %72"  بعض الأحداث
ما یؤكد الاتجاه الإیجابي وموافقة المبحوثین على العبارة  2.66في حین كان التكرار المرجح لھذه العبارة 

ة محل الدراسة من معلومات، معارف وأخبار أعلاه، ویظھر ھذا الوعي نتیجة ما تقدمھ البرامج التفاعلی
یة التي تحملھا والتي تحدث تأثیرات على وعي المتلقي فالبرامج الإعلاممعینة من خلال مختلف الرسائل 

التفاعلیة تساعد على شیوع وزیادة الوعي الاجتماعي نتیجة الكم الھائل من المعلومات والنصائح التي 
  ث معینة.تقدمھا للمتلقي حول قضایا وأحدا

 الإعلاملدى طلبة علوم  MBC1للبرامج التفاعلیة في قناة الآثار الاجتماعیة الوجدانیة  -4
  :2والاتصال بجامعة سطیف

نسبة بالتفاعلیة تجعل المتلقي یشعر بالفتور العاطفي" البرامج نسبة المحایدین على العبارة الأولى "جاءت  -
، في حین %20، بینما بلغت نسبة المعارضین % 28لتحتل المرتبة الأولى، ثم الموافقین بنسبة  % 52

ما یؤكد الاتجاه الإیجابي وموافقة المبحوثین على العبارة الأولى  1.92كان التكرار المرجح لھذه العبارة 
 ن خلال مختلف الرسائلبخصوص الآثار الاجتماعیة الوجدانیة، تعمل البرامج التفاعلیة محل الدراسة م

التي تمررھا على التأثیر في مشاعر وعواطف المتلقي كالشعور بالتبلد وباللامبالاة وعدم الرغبة في تقدیم 
العون للآخرین أوقات الحاجة، فالاستثارة الناتجة عن التعرض المتكرر لبعض الرسائل كالعنف اللفظي 

  نھایة المطاف إلى الفتور العاطفي. أو الجسدي تتناقص تدریجیا بمرور الوقت وتؤدي في
معنوي في رفع الروح المعنویة وتقدیم الدعم الالتفاعلیة تساھم البرامج  الموافقون على العبارة الثانیة " جاء -

، %6، وأخیرا المعارضون بنسبة %38، في حین جاء المحایدون لھذه العبارة بنسبة %56" بنسبة للمتلقي
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ما یؤكد الاتجاه الإیجابي وموافقة المبحوثین على العبارة  2.5لھذه العبارة  في حین كان التكرار المرجح
الثانیة، تؤثر البرامج التفاعلیة محل الدراسة على معنویات المتلقي بطریقة إیجابیة نتیجة  تقدیم ھذه الأخیرة 

مثل لى المتلقي تلمعلومات إیجابیة وقیامھا بدور اتصالي فعال ما مكنھا من أن یكون لھا تأثیر معنوي ع
في رفع الروح المعنویة وتقدیم الدعم المعنوي والعاطفي لھ نتیجة شعوره بالاندماج في فئة من فئات 

  المجتمع.
في شعور المتلقي بالاغتراب والعزلة التفاعلیة  تساھم البرامجالمعارضون على العبارة الثالثة " جاء -

من عینة الدراسة،  %38، بینما بلغت نسبة المحایدین وذلك في المرتبة الأولى %44بنسبة  الاجتماعیة"
ما یؤكد الاتجاه  2.26، في حین كان التكرار المرجح لھذه العبارة %18وفي الأخیر جاء الموافقون بنسبة 

السلبي وعدم موافقة المبحوثین على العبارة أعلاه، وترجع ھذه النتیجة إلى أن البرامج التفاعلیة محل 
على معنویات المتلقي بطریقة سلبیة وتعود ھذه النتیجة إلى أن ھذه البرامج توفر للمتلقي الدراسة لم تؤثر 

ما یكفیھ من المعلومات التي تعبر عن نفسھ، ثقافتھ واھتماماتھ وتشجع حاجاتھ المعرفیة والعاطفیة مما یقلل 
فاعلیة تأثیر ھذه البرامج التشعوره بالاغتراب، كما تؤكد ھذه النتیجة نتیجة العبارة السابقة والتي مفادھا 

  الإیجابي على معنویات المتلقي.
تؤدي البرامج التفاعلیة دورا في استثارة مشاعر الخوف وعدم الأمن  المعارضون للعبارة الرابعة " جاء -

، في حین لكل منھما %28، ثم جاء المحایدون والموافقون بـنفس النسبة %44الاجتماعي " بأكبر نسبة 
ما یؤكد الاتجاه السلبي وعدم موافقة المبحوثین على العبارة  2.16المرجح لھذه العبارة  كان التكرار

السابقة، وترجع ھذه إلى أن البرامج محل الدراسة نادرا ما تقوم بعرض أو إثارة الخوف لدیھ من المجھول 
قي مع نھا وبین المتلالمتوقع وبما أن ھذه البرامج برامج تفاعلیة فھي تعمل على إقامة علاقة تفاعلیة بی

 الاھتمام على بعوامل رجع الصدى أو رد الفعل.
بنسبة  "الموافقون على العبارة الخامسة "تعكس البرامج التفاعلیة اھتمامات، رغبات وحاجات المتلقي جاء -

، %14 ، وفي المرتبة الأخیرة جاء المعارضون وذلك بنسبة%28، في حین جاء المحایدون بنسبة 58%
ما یؤكد الاتجاه الإیجابي وموافقة المبحوثین على العبارة  2.44كان التكرار المرجح لھذه العبارة في حین 

الخامسة، یستخدم المتلقي البرامج التفاعلیة محل الدراسة لإشباع حاجاتھ النفسیة والاجتماعیة كما یعتمدون 
ت المتلقي وتقدیمھا إلیھ لتحقیق علیھا لفھم الواقع الاجتماعي ما یجعلھا تعمل على إدراك حاجات ورغبا

  أھدافھم.
فسھ نالمتلقي على تعزیز ثقة المتلقي ب التفاعلیةتساعد البرامج الموافقون على العبارة السادسة " جاء -

، وفي المرتبة الأخیرة %34، في حین جاء المحایدون بنسبة %58بنسبة " وتقدیمھا للآخر بشكل إیجابي
ما یؤكد الاتجاه الإیجابي  2.5في حین كان التكرار المرجح لھذه العبارة  ،%8 جاء المعارضون وذلك بنسبة

وموافقة المبحوثین على العبارة أعلاه، وترجع ھذه النتیجة إلى أن البرامج محل الدراسة تعكس الفئات 
ا للدعم ھالاجتماعیة التي ینتمي إلیھا المتلقي كما تؤثر على معنویات المتلقي بطریقة إیجابیة من خلال تقدیم

  المعنوي  ورفع الروح المعنویة ما یكسب المتلقي ثقة في نفسھ وقدراتھ.
 التفاعلیة فضاء للتنفیس والاسترخاء من ضغوطاتالموافقون على العبارة السابعة" تعتبر البرامج  جاء -

، وجاء %30 لتأتي في المرتبة الأولى، بینما جاء المحایدون بنسبة %52ذلك بنسبة الحیاة لدى المتلقي"، و
ما یؤكد  2.34، في حین كان التكرار المرجح لھذه العبارة %18في المرتبة الثالثة المعارضون بنسبة 

الاتجاه الإیجابي وموافقة المبحوثین على العبارة السابقة، یعتبر ھدف التسلیة من بین أھداف اعتماد الفرد 
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تفاعلیة المنعزلة والتسلیة الاجتماعیة ، فالبرامج ال ، فالفرد یحتاج إلى الترفیھ والتسلیة الإعلامعلى وسائل 
  للمتلقي.  إشباعھمحل الدراسة تتجنب تجاھل ھذا الھدف فتعمل على 

 الإعلاملدى طلبة علوم  MBC1للبرامج التفاعلیة في قناة الآثار الاجتماعیة السلوكیة  -5
  :2والاتصال بجامعة سطیف

جاه دورا إیجابیا في تنمیة مسؤولیة المتلقي ات تؤدي البرامج التفاعلیةالموافقون على العبارة الأولى " جاء -
، وأخیرا %38، في حین جاءت نسبة المحایدین مقدرة بـ %54 " في المرتبة الأولى بنسبةالمجتمع

ما یؤكد الاتجاه الإیجابي وموافقة  2.08، في حین كان التكرار المرجح لھذه العبارة %8المعارضین بنسبة 
ثین على العبارة أعلاه، وترجع ھذه النتیجة كون البرامج التفاعلیة محل الدراسة  تعالج دائما المبحو

تكافل وتحفز المتلقي على ال إشباعھمالموضوعات المفضلة للمبحوثین والتي تلبي احتیاجاتھم وتحقق 
ھذه یة لالإعلامالاجتماعي اتخاذ مواقف إیجابیة ومؤیدة وفي ھذه الحالة یعود تعرض المتلقي للرسائل 

  البرامج بالفائدة  الاجتماعیة.
لمباشر علاقات المتلقي وتفاعلھ ا إضعافتساھم البرامج التفاعلیة في " المحایدون على العبارة الثانیة جاء -

، وجاء الموافقون بنسبة %26، بینما بلغت نسبة المعارضون لھذه العبارة %50بنسبة  "مع الأسرة والأھل
ما یؤكد الاتجاه السلبي وعدم موافقة المبحوثین  2.02التكرار المرجح لھذه العبارة في حین كان ، 24%

ة یة للبرامج التفاعلیة محل الدراسالإعلامعلى العبارة أعلاه، وتؤكد ھذه النتیجة على عدم تأثیر الرسائل 
لاقاتھ على ععن مشاركة المتلقي في المجتمع كمل لم تؤثر على تواصلھ المباشر وتفاعلھ الاجتماعي و

الأسریة أیضا وقد یعود ذلك إلى تشجیع تلك الرسائل على تقویة العلاقات داحل النسق الأسري ونبذ الطابع 
 الفردي بین أفرادھا وتشجیعھا لدور الأسرة في المجتمع. 

الالتزامات وفي انتھاك المتلقي للقواعد السلوكیة التفاعلیة تساھم البرامج المحایدون للعبارة الثالثة " جاء -
، وجاء في المرتبة الثالثة %32، بینما جاء المعارضون على ھذه العبارة بنسبة %50بنسبة  " الاجتماعیة

ما یؤكد الاتجاه السلبي وعدم  2.14، في حین كان التكرار المرجح لھذه العبارة %18الموافقون بنسبة 
امج إلى أن الكثیر من الرسائل التي تحملھا البرموافقة المبحوثین على العبارة الثالثة، وتعود ھذه النتیجة 

التفاعلیة محل التحلیل تدعوا إلى السلوك الإیجابي والالتزام الاجتماعي حیث تحمل معاني، معتقدات وقیم 
إیجابیة تسعى لنشرھا بین أفراد المجتمع وتحاول بھا تغییر السلوك السلبي والغیر مرغوب فیھ في المجتمع 

المتلقي باتخاذ مواقف سلوكیة إیجابیة تتماشى وطبیعة المجتمع العربي الإسلامي وتعود وتدعوا إلى تنشیط 
  بالفائدة الاجتماعیة سواء على الفرد أو المجتمع وتسعى إلى اقتداء المتلقي بالسلوك السلیم. 

نسبة ب "لمتلقيدى افي تنمیة الذاتیة والفردیة ل التفاعلیة تساھم البرامج" المحایدون على العبارة الرابعة جاء -
، في حین كان %16، وأخیرا المعارضون بنسبة %36، في حین جاء الموافقون على العبارة بنسبة 48%

ما یؤكد الاتجاه الإیجابي وموافقة المبحوثین على العبارة السابقة، وتعود 1.80التكرار المرجح لھذه العبارة 
ة تعمل على الھام المتلقي وعلى رفع مستور ثقة الفرد ھذه النتیجة إلى أن البرامج التفاعلیة محل الدراس

بنفسھ وتعمل على تنمیة ذاتھ ومواھبھ عن طریق تقدیم التشجیع المعنوي والنصائح والإرشاد الذي یساعده 
  على التقدم والاستمرار في حیاتھ  والتغلب على الصعاب والتحدیات التي تواجھھ.

لقضایا ول اح التفاعلیةأعمل بالنصائح والحلول التي تقدمھا البرامج  الموافقون على العبارة الخامسة " جاء -
، في حین جاء %42بینما جاء المحایدون لھذه العبارة بنسبة ، %44بنسبة  "المعالجة في إطار المجتمع

ما یؤكد الاتجاه الإیجابي  2.30، في حین كان التكرار المرجح لھذه العبارة %14المعارضون بنسبة 
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المبحوثین على العبارة أعلاه، ویمكن تفسیر ھذه النتیجة أن بعض مضامین البرامج التفاعلیة محل وموافقة 
التحلیل تعمل على محاربة بعض المشاكل والسلوكیات التي یعاني منھا المجتمع وتسعى جاھدة للقضاء 

ل للمشاكل حلول وبدائعلیھا والحد منھا بتقدیم نصائح للمتلقي للإقلاع عن ھذه السلوكیات السلبیة وأیضا 
الاجتماعیة التي یعانیھا المتلقي ویكون ذلك مع مراعاة عادات وتقالید المجتمع وتعلیم الدین الإسلامي 
لتجنب عزوف الفرد عن مشاھدتھا إضافة الى استخدام ھذا الإطار من أجل التأثیر النفسي على المشاھد 

 ومن أجل تسھیل قبول الرسالة والاقتناع بھا.
اتھ سلوكھ وعادعلى تخلي المتلقي عن  التفاعلیةتعمل البرامج " المحایدون على العبارة السادسة جاء -

، في حین جاء الموافقون على العبارة بنسبة %48في المرتبة الأولى وذلك بنسبة " الاجتماعیة السیئة
یؤكد الاتجاه ما  2.32، في حین كان التكرار المرجح لھذه العبارة %10 ، ثم المعارضون بنسبة42%

الإیجابي وموافقة المبحوثین على العبارة السادسة، فالبرامج التفاعلیة محل الدراسة لھا دور في المحافظة 
تي تعالجھا السلوكیات والعادات  الاجتماعیة السیئة على استقرار المجتمع كونھا عنصر من عناصره فھذه ال

وتساھم في تخلي المتلقي عنھا یمكن اعتبارھا خلل في المجتمع فدور ھذه البرامج تصحیح ھذا الخلل 
  والعمل على تغییر السلوك والعادات السلبیة للمتلقي إلى أخرى إیجابیة ومفیدة لنفسھ ولمجتمعھ. 

ماعیة مط حیاة اجتممارسة المتلقي لن تساھم البرامج التفاعلیة في المحایدون على العبارة السابعة" جاء -
، وأخیرا جاء المعارضون بنسبة %32، ثم الموافقون على العبارة بنسبة %38بنسبة " تتعارض ومجتمعھ

ما یؤكد الاتجاه الإیجابي وموافقة المبحوثین على  1.98، في حین كان التكرار المرجح لھذه العبارة 30%
ن البرامج التفاعلیة محل الدراسة قد تقدم مضامین قد تتعارض مع العبارة أعلاه، وترجع ھذه النتیجة كو

البناء المتكامل للواقع الاجتماعي للمتلقي ما یجعلھ یرفض أي رسالة إعلامیة لا تنتمي إلى ھذا الواقع 
الاجتماعي الذي تم تشكیلھ من خلال عناصر التنشئة الاجتماعیة والتعلیم و غیر ذلك  ویلبي حاجات 

ھناك مضامین ھي نسخ معربة عن برامج أجنبیة كبرنامج فو  أنالمتلقي، خاصة إذا ما قلنا واھتمامات 
، كما یمكن أن تكون ھذه البرامج تعمل على إحداث تغییر اجتماعي  من خلال بناء  The Voice فویس

غییر ا التیة التي تقدمھا ما یجعل المتلقي یرفض ھذالإعلامممارسات أو معتقدات جدیدة من خلال الرسائل 
 أو الصراع.

 في تحسین سلوك المتلقي داخل التفاعلیة ساھم البرامجالمحایدون والموافقون للعبارة الثامنة " ت جاء -
في حین كان ، %12، في حین جاءت نسبة المعارضون %44وخارج الجامعة" بنفس النسبة والمقدرة بـ 

یجابي وموافقة المبحوثین على العبارة الثامنة، ما یؤكد الاتجاه الإ 2.32التكرار المرجح لھذه العبارة 
یة التي تنشرھا البرامج التفاعلیة محل الإعلاموترجع ھذه النتیجة المتوصل إلیھا أن تأثیر المضامین 

الدراسة یكون على مستوى تدعیم وتحسین أنماط السلوك الموجود بالفعل لدى المتلقي فھذا التحسن في 
الجامعة إنما ھو توظیف وترجمة عملیة للمعلومات والمعارف المتحصل السلوك الممارس داخل وخارج 

  علیھا.
المتلقي ینخرط ویشارك في مناسبات  التفاعلیةتجعل البرامج الموافقون على العبارة التاسعة "  جاء -

، في حین جاء المعارضون لھذه %34، بینما جاء المحایدون بنسبة %50وتظاھرات اجتماعیة " بنسبة 
ما یؤكد الاتجاه الإیجابي وموافقة  2.34في حین كان التكرار المرجح لھذه العبارة ، %16العبارة بنسبة 

وترجع ھذه النتیجة كون المعلومات تتدفق من البرامج التفاعلیة لكي تؤثر المبحوثین على العبارة التاسعة، 
ض المتلقي لبرامج التفاعلیة، فتعري یعذ من أھم التأثیرات السلوكیة لبالتنشیط الذ في الأفراد فیما یعرف
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المستمر لرسائل البرامج التفاعلیة محل الدراسة تشجعھ على القیام بنشاطات اجتماعیة معینة تكون ھادفة 
  ومفیدة.

 الكسل والخمولب التفاعلیة تشعر المتلقيلبرامج الموافقون على العبارة العاشرة " المشاھدة المتواصلة ل جاء -
، في حین جاء المعارضون على ھذه العبارة بنسبة %32، بینما جاء المحایدون بنسبة %42" بنسبة 

ما یؤكد الاتجاه الإیجابي وموافقة المبحوثین على  1.84في حین كان التكرار المرجح لھذه العبارة ، 26%
ل على المتلقي فالتعرض المبالغ فیھ للرسائالعبارة العاشرة، وتؤكد ھذه النتیجة على تأثیر ھذه البرامج 

یة یسبب  الخمول وعدم النشاط بتجنب القیام بالأفعال ما یؤدي إلى السلبیة و الامتناع عن المشاركة الإعلام
  في أنشطة قد تكون مفیدة.

التفاعلیة اضطرابات سلوكیة یمكن أن تولد لبرامج تخلف المعارضون للعبارة الحادیة عشرة "ا جاء -
، في حین جاء %32، بینما جاء المحایدون بنسبة %46" بنسبة وكیات عنیفة تزید من نسبة الجریمةسل

ما یؤكد الاتجاه  2.24في حین كان التكرار المرجح لھذه العبارة ، %22الموافقون على ھذه العبارة بنسبة 
لدراسة البرامج التفاعلیة محل االسلبي وعدم موافقة المبحوثین على العبارة أعلاه، وترجع ھذه النتیجة كون 

لا تقدم مضامین العنف والإثارة بقدر ما تسعى إلى تطویر وترقیة الذات الإنسانیة وبالتالي نتیجة التعرض 
لھذه الرسائل المقدمة لا تكون ضارة اجتماعیا، فأفراد العینة لدیھم بناء متكامل للواقع الاجتماعي تم تشكیلھ 

حین یكون ھذا الواقع محددا لن یكون ھناك اعتماد و تأثیر قوي على المتلقي عبر عناصر ومراحل مختلفة ف
  وھذا ما یفسر عدم موافقة المبحوثین على أن البرامج التفاعلیة یمكنھا أن تولد العنف والاضطرابات.

 خاتمة:
یر بطفرة حقیقة وتطور ك الإعلامإن ظھور التفاعلیة بأشكالھا وأدواتھا المختلفة في مختلف وسائل 

فیما یخص رجع الصدى أو التغذیة العكسیة والذي یعتبر عنصر مھم من عناصر العملیة الاتصالیة، 
وظھورھا بشكل خاص في مضامین القنوات التلفزیونیة في إطار البرامج التفاعلیة عمق من أھمیة التفاعلیة 

احت فرصا أكثر ومساحة آمنة من جھة والبرامج التلفزیونیة من جھة أخرى وزاد في عدد المتابعین لھا وأت
للتشارك والتفاعل والتعبیر عن آرائھم في القضایا المجتمعیة عبر ھذه الوسائل التفاعلیة المتاحة وتأتي في 
مقدمتھا وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن خصائص وممیزات التفاعلیة التلفزیونیة فتحت آفاقا واسعة 

لتفاعل مع ما یعرض من مضامین وبرامج في القنوات الفضائیة للمشاھدین خاصة من فئة الشباب من أجل ا
و حتى مع بعضھم البعض من خلال مجموعات ومنتدیات النقاش، فتعددت البرامج التفاعلیة وتعددت عادات، 
أنماط ودوافع التعرض لھا وزاد تفاعل المشاھدین معھا بتعدد أدوات وأشكال التفاعلیة المتاحة ضمنھا خاصة 

ھا بشبكات التواصل الاجتماعي التي أخذت حیزا كبیرا في تفاعل فئة الطلبة الجامعي مع مختلف ما تعلق من
والتي تلبي حاجاتھم وتتقارب  MBC1القضایا التي تعرضھا البرامج التفاعلیة المفضلة لدیھم في قناة 

تتیح  ة الأخرى التيواھتماماتھم ویرجع ذلك لخصائصھا المتمیزة والفریدة مقارنة بأشكال وأدوات التفاعلی
  فیھا ھذه البرامج فأثرت في تصوراتھم ونالت قبولھم إیجابیا.

  بناء على النتائج المتوصل إلیھا في الدراسة المقدمة نوصي بـ:
القیام بدراسات من زوایا أخرى كتحلیل محتوى البرامج التفاعلیة ودراسة القضایا المطروحة فیھا مع  -

  توفرھا مختلف ھذه البرامج وعلاقة الجمھور بھا واستخداماتھ لھا.دراسة أشكال التفاعلیة التي 
القیام بدراسات فیما تنقلھ البرامج التفاعلیة من قیم، سلوكیات سواء التي تخدم المجتمع أو الدخیلة عن  -

  المجتمع الجزائري لإیجاد آلیات للتدعیم والتغییر بما یضمن استقرار المجتمع والمحافظة على أصالتھ.
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القیام بدراسات على القائم بالاتصال للتعرف على أسس وأطر إعداد وتنفیذ البرامج التفاعلیة في الفضائیات  -
العربیة، مع ضرورة تبني ھذا الأخیر لحاجات واتجاھات الجمھور بما یحقق مصالح الطرفین معا بإجراء 

  بحوث المشاھدین بالأخص بحوث فئة الشباب والأطفال.
وبحوث علمیة لمعرفة الآثار الدینیة، الثقافیة الاقتصادیة وغیرھا سواء الإیجابیة والسلبیة القیام بدراسات  -

للبرامج التفاعلیة على المتلقي لغرض تقدیم المعالجة والحلول للآثار السلبیة منھا، ودعم وتطویر الآثار 
  الإیجابیة لتعظیم درجة الاستفادة منھا.

ع مستوى وعي الطلبة الجامعیین لمواجھة الآثار السلبیة للبرامج رف إلىتنظیم ندوات وملتقیات تھدف  -
  التفاعلیة في مختلف المجالات على أسس علمیة ومدروسة.

العمل على تصمیم، إعداد وإنتاج برامج اجتماعیة تفاعلیة ھادفة ترفع نسبة الوعي وتخدم الطلبة من قبل  -
  في ھذه العملیة. إشراكھإمكانیة  ھادف معیة من أجل إعلام تفاعلي الإعلاممختلف المؤسسات 

لشبكات التواصل الاجتماعي خاصة الفیس بوك بما یدعم مشاركة وتفاعل الطلبة  والإیجابيالتوظیف الجید  -
  مع البرامج التفاعلیة لما یسمح بھ ھذا الفضاء من زیادة مساحة الحریة للتعبیر وإبداء الرأي.
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  الجذب وفعالیةّ التّأثیر في البرامج التلّفزیونیةّ
  " دراسة في المفھوم والآلیات"

The attraction and effective influence in tv programs 
"Study in concept and mechanisms" 

  

  زولیخة لوصیف طالبة دكتوراه
  1 باتنةجامعة  – كلیة العلوم الإسلامیة

  العلوم الإسلامیة في الجزائرمخبر 
geweter79@gmail.com 

  

  25/11/2021 :القبول تاریخ   25/11/2019 الإرسال: تاریخ
  

  :الملخص
من أكثر المواضیع التي شغلت الباحثین في حقل الاتصّال الجماھیري مسألة العلاقة بین وسائل الإعلام 
وجمھورھا، وإذا كان ھناك إجماع على وجود تأثیر لوس����ائل الإعلام، فإن الاختلافات تدور حول نوعیةّ ذلك التأّثیر 

أبرز وس����ائل الاتص����ال الجماھیري، وأكثرھا متابعة  كان التلفزیون ولا یزال واحدا منودرجتھ وكیفیةّ حدوثھ، وقد 
ي دعِ س���ائل عبره أمرا یس���تمن أجل ذلك كان توص���یل الرّ  ؛ةة، والش���رائح المجتمعیّ وتأثیرا في مختلف الفئات العمریّ 

العلمیة  ةوبذلك جاءت ھذه الورق بھ�ا،د م الجی�ِّ التحكّ  مع  ق�ة ب�ھ،المتعلِّ  وفنِّی�ات الت�أثیرأس������الی�ب وتقنی�ات العلم الملمِّ ب�
جمال إتتبع الدراس��ات والنظریات والنماذج والرؤى المتناثرة في ھذا الموض��وع لجمع ش��تات ما تفرق فیھ ومحاولة 
  . حولھ، وتقدیم خلاصة القول فیھالحدیث 

  البرامج التلفزیونیة. ؛فعالیة التأّثیر ؛الجذب الكلمات المفتاحیة:
Abstract: 

One of the themes that preoccupied the researchers in the field of the mass media is the 
question of the relationship between the media and the public, if there is consensus on the 
existence of the influence of the media, the differences revolve around the quality and the 
degree of impact and how it occurs. 

The TV has always been and remain one of the most prominent and most means of mass 
communication, follow-up to the most influential in the various age groups, and segments of 
the community, in order to connect the medium through it was necessary to science with 
knowledge of the methods and techniques of influence related to it, with good control to it. This 
scientific paper came to try to follow the studies and theories, and models and vues scattered in 
this topic; to collect the diaspora of what is superior to it and the total talk about it and provide 
a summury of it. 
Key words: The attraction; effective; influence in tv programs.  

  مقدمة
وت واللوّن والحركة، فیكون الحدیث عن  عند الحدیث عن التلفزیون، تحض���ر الص����ورة رفیقة للص����ّ
س�����لاح فعّال إذا ما تمّ توظیفھ والتحكم فیھ بالش�����كل المناس�����ب والمطلوب، إذ لم یعد خافیا على لبیب أھمیة 

نیة، أو ما منیة والمكاالتلفزیون، وس��عة انتش��اره وش��دة تأثیره، وما یقوم بتغطیتھ س��واء في مس��احات بثھ الز
یش�������غلھ من خلایا الدماغ البش�������ري ودقات قلبھ، وقد باتت جَلیّة المكاس�������ب التي یحظى بھا القائمون على 
البرامج التلفزیونیة التي تتفاوت في نس����ب مش����اھدتھا وعمق تأثیراتھا، وھنا تبرز الإش����كالیة التي یطرحھا 
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بیة وفعالیة التأثیر في برامج تلفزیونیة دون أخرى؟ وعن ھذا المقال، والمتمثلة في التس���اؤل عن س���رِّ الجاذ
مقوم�ات البرن�امج التلفزیوني الناجح في تحقیق أھدافھ؟ وھو ما تتفرع عنھ جملة تس�������اؤلات یمكن إیجازھا 

  فیما یلي:
ھي أبرز  ماذا یقص������د بالجذب والتأثیر التلفزیونیین؟ وما ھي حقیقتھما؟ وھل ھناك نظریات تحكمھما؟ وما

ات والمقومات العاملة على تحقیقھما؟ والتي إن توافرت في أي برنامج تلفزیوني كانت بمثابة تأش�������یرة الآلی
  العبور إلى قلوب وعقول ومن ثم سلوكیات الجماھیر؟ 

وتنبني أھمیة ھذا الموضوع أساسا على أھمیة الإعلام في الوقت الحاضر عموما، وأھمیة السمعي 
بالنظر إلى سیل الفضائیات العامة والمتخصصة التي تغزو كل بیوتات  البصري منھ خصوصا، وتزید أھمیتھ

العالم، وما ینجَرُّ عنھا من تأثیرات متفاوتة في مختلف شرائح المجتمع، وعلى مستوى مختلف الأصعدة، 
 ةإضافة إلى ضیاع معالم الذوق العام في اختیار البرامج المشاھدة، أمام طغیان سیل البرامج التافھة والمفرغ

 من القیم والأخلاق، على حساب البرامج الھادفة والبناّءة. 
ز میل المشاھدات التلفزیونیة  من أجل ھذا، جاءت ھذه الورقة العلمیة بھدف وضع الید على ما یعزِّ

نحو برنامج معین؛ من أجل توظیفھا لصالح ما یخدم كفّة الإعلام التلفزیوني الھادف والبنّاء، وذلك على 
فرقت كتابتھ في ھذا الموضوع، لیكون المحتوى النھائي مصبوبا في خمسة عناصر، ضوء جمع ما ت

  سبقتھا مقدمة وذیلتھا خاتمة: 
  : التعریف بالمصطلحات الأساسیة للموضوع.أولا
  نظریات تأثیر وسائل الاتصال الجماھیري.: ثانیا
  طبیعة تأثیر البرامج التلفزیونیة.: ثالثا

  التأّثیر المتعلَّقة بشكل البرنامج التلفزیوني. : آلیات الجذب وفعالیّةرابعا
: آلیات الجذب وفعالیّة التأّثیر المتعلّقة بمضمون البرنامج التلفزیوني.خامسا  

  أولا: التعریف بالمصطلحات الأساسیة للموضوع:
تتمحور ھذه الدراسة حول مصطلحات مفتاحیة، نبدأ بتعریفھا لتتأسس علیھا مضامینھا، وھي 

  و"الفعالیة" و"التأثیر" و"البرامج التلفزیونیة"."الجذب" 
  الجذب: -أ

ب إلیھ، لّغةفي ال -1 ل من موضعھ... شدَّ إلیھ وسحب،... استمال وقرَّ ،... حوَّ : جذب: جذبا: جرَّ
...استلب...، جذب القلوب: كان موضع حب، جذب الانتباه: أثاره واسترعاه، جذب الأنظار: لفتھا... عمل 

النفّس أو القلب، ذو وقع مؤثرّ أخّاذ،... فاتن یأخذ بالألباب، مثیر، فالجذب ھو: الإغراء، جذّاب: یستمیل 
   .1والجلب، وما... یأخذ بمجامع القلب

  وعلیھ یدور الجذب لغة على معاني الشد والسحب والجلب والإغراء والاستمالة والإثارة.     
یأتي الجذب بمعنى إثارة الاھتمام، والتي "تعني تركیز الانتباه أو في اص���طلاح الإعلام والاتص���ال:  -2

تركیز العملیة العقلیة ش��عوریا أو لا ش��عوریا تجاه المنبّھات، أو ھو حالة من الترّكیز العقلي حول موض��وع 
معیّن أو معنى معیّن، وھي ھدف أس�������اس�������يّ في مختلف المجالات الإعلامیّة، فإثارة اھتمام المرء بالفكرة 

لج�دی�دة یجعل�ھ یرغ�ب في التعرّف على دق�ائقھا، ویس�������عى إلى تنمیة معلوماتھ بش�������أنھا. وقد یكون الجذب ا
باس��تثارة الرغبة، وھي محاولة التأثیر في وعي ومزاج الجماھیر العریض��ة لنش��ر الأفكار والش��عارات عن 
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تحقیق وس���ائل الإعلام لطریق التلاعب بالغرائز والحاجات الطبیعیة والاجتماعیة والنفس���یة، وتس���تعین بھا 
  .2أھداف معینة"

 الجذب ھو لفت الانتباه، واستثارة الرغبة العقلیة أو العاطفیة في المتابعة. الدّراسة: والمقصود في  -3   
 الفعالیةّ:  -ب

الأصل اللّغوي للفعالیّة ھو الفعل "فعّل" الذي من مشتقاتھ "فعّال"... وھو اسم من أسماء  :في اللّغة -1    
الله الحسنى یدلّ على أنّ ما یریده تعالى وما یفعلھ في غایة الكثرة، وصیغ من ھذا الاسم مصدر آخر ھو 

ى وصف الفعل بالنّشاط "فاعلیةّ" وھو مصدر صناعي، اختاره مجمع اللّغة العربیّة بالقاھرة، للدّلالة عل
 .3والإتقان

اختلف الباحثون في تعریف الفعالیّة وتحریر مصطلحھا، نظرا : في اصطلاح الإعلام والاتصال -2     
یّة فالبعض یفرق بینھما، والغالب الفاعلیّة والفعالیّة، لعوامل مختلفة، كما أن ثمّة تجاذبا بین مصطلحي

أن الفاعلیّة ھي: فعل الشيء الصحیح، وھي الأثر لأفكارنا على أرض  یجعلونھما واحدا، ومن فرّق بینھا قال
الواقع، فكل عمل أو قول لا یحقّق نتائج عملیة یكون فاقد الفاعلیّة، فھي النّجاح في تحقیق الأھداف وعادةً 

ث أثر اترتبط بالكفاءة، التي ھي فعل الأشیاء بطریقة صحیحة، أما الفعالیّة: فھي التأثیر والقدرة على إحد
 .4قوي
وعموما الكفاءة أو الفعالیة التي یوص��ف بھا فعل معین تعكس اس��تخدام أكثر الوس��ائل قدرة على تحقیق      

ھدف معیّن، ولا تمثل خاص�����یة فطریة في أي فعل من الأفعال، بل تتحدد عن طریق العلاقة بین الوس�����ائل 
  .5المتعددة والأھداف وفقا لترتیب أولویاتھا

ف�ت الفع�الیّ�ة ب�الق�درة على البق�اء والتكیّف والنمو،... وعلی�ھ ف�إن الفع�الیّ�ة تكمن في القدرة على       ولق�د عُرِّ
تحقیق الأھداف، وعلى التكیّف مع البیئة والاس��تمرار في البقاء، وعلى النمو والتطور باس��تمرار...والفعالیة 

یعني إمكانیة اس���تخدام الكفاءة كأحد المؤش���رات الدالة ترتبط بالأھداف، أما الكفاءة فترتبط بالوس���ائل، وھذا 
  . ولذلك تم اختیارھا وتبنیھا ضمن المصطلحات المفتاحیة.6على الفعالیة، فالفعالیة أشمل من الكفاءة

ھي بلوغ الھدف على الوجھ المطلوب والمخطَّط لھ أیاّ كان ھذا  الفعّالیة والمقص����ود في الدراس����ة: -3     
س���توى كان، فھي تعني مدى نجاح القائم بالاتص���ال في ممارس���تھ لمھنتھ، وتقاس بمدى الھدف، وعلى أي م

 ولقد اختیر ھذا ت�أثیره في الجمھور ال�ذي یتوجّھ إلیھ، وبمدى كفاءة أداء باقي عناص�������ر عملیة الاتص�������ال،
     .ایشیر في العادة إلى الدرجة التي تحقق بھا الأھداف المحدّدة سلف باعتبارهالمصطلح في الدراسة 

  التأثیر:  -ج
قال الخلیل: الأثر بقیة ما یرى من كل ش��يء... وأثر الس��یف ض��ربتھ، والأثر: الاس��تقفاء : في اللغة -1

وجاء في  ،8، أثرت فیھ تأثیرا جعلت فیھ أثرا وعلامة فتأثر أي قبل وانفعل7والاتب�اع، وفیھ لغتان : أثر وإثر
  .9وائتثر منھ وبھ أي حصل فیھ أثر منھلسان العرب لابن منظور التأثیر ھو إبقاء وترك الأثر في الشيء... 

التأثیر بش����كل عام ھو بعض التغیر الذي یطرأ على مس����تقبل  في اص����طلاح الإعلام والاتص����ال: -2
ھ اتھ معلومات جدیدة، وقد تجعلالرس���الة كفرد، فقد تلفت الرس���الة انتباھھ ویدركھا، وقد تض���یف إلى معلوم

یكون اتج�اھ�ات ج�دیدة، أو یعدل اتجاھاتھ القدیمة، وقد تجعلھ یتص�������رف بطریقة جدیدة، أو یعدل س�������لوكھ 
الس��ابق، فھناك مس��توات عدیدة للتأثیر، ابتداء من الاھتمام إلى حدوث تدعیم داخلي للاتجاھات، إلى حدوث 

  .10دام الفرد على سلوك علنيتغییر على تلك الاتجاھات، ثم في النھایة إق
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فالتأثُیر ھو الھدف الذي یرید تحقیقھ المرس������ل في المس������تقبل عبر الرس������الة التي تض������منتھا عملیة 
. فمفھوم�ھ یعكس ج�دوى العملی�ة الإعلامی�ة في إط�ارھ�ا الفكري والمعنوي،... ب�النس�������بة للفرد 11اتص�������ال�ھ

وجھة نظر المتلقي ھي نفس�������ھا الوظائف أو  والمجتمع،... س�������واء ك�ان م�ادیا أو معنویا،... والتأثیرات من
الأھداف من وجھة نظر القائم بالاتص�ال... والتعرض یعتبر مؤش�را أو مقدمة احتمالیة لحدوث الاستجابات 

  .12للرسائل الإعلامیة أو تأثیراتھا
"علاق�ة تف�اعلیة بین أفراد الجمھور ووس�������ائل  ومن�ھ یعرف الأثر في الاص�������طلاح الإعلامي ب�أن�ھ:

(الخطي) في س�������لوكیات واتجاھات المتلقي،  ، إذ إن جوھر ھ�ذه العلاق�ة لا یتمث�ل ب�التأثیر الحتميالإعلام"
وإنما یتفاعل مع ھذه الرس��ائل انطلاقا من خص��ائص��ھ ومكوناتھ النفس��یة والاجتماعیة والاقتص��ادیة والثقافیة 

الإطار العلمي لأثار وس���ائل المختلفة، وھذا حس���ب الحاجات والرغبات التي تش���بعھا لھ ھذه الرس���ائل، ففي 
الإعلام الجم���اھیری���ة عن���د المتلقین، تم تح���دی���د مفھوم الأثر من طرف الب���احثین على أن���ھ تغییر الآراء 

س��لوكیات المتلقین،... فالأثر... ھو "نتیجة الاتص��ال وھو یقع على المرس��ل والمتلقي على  والاتجاھات و...
  .13السواء

تي یتعرف من خلالھا المرس�������ل على مدى التأثیر الذي أحدثتھ وتعتبر التغ�ذی�ة الراجع�ة الوس�������یل�ة ال
رس���التھ في المس���تقبل "الجمھور"، ویطلق علیھا عدة مص���طلحات مثل ردة الفعل، التغذیة المرتدة، ورجع 

  .14الصدى
التأثیر ھو إحداث أي نوع من التغییر نتیجة التعرض للمض�������امین  والمقص�������ود في الدراس�������ة: -3

  أیا كانت درجتھ.والرسائل التلفزیونیة، 
 یتم فلافي ھذا الموض����وع ما جاء في كتاب مباديء الاتص����ال: " بالفعالیةالتأثیر المقص����ود باقتران و

الاتصال الفعّال لمجرد صدور الرّسالة من المرسل إلى المستقبل، وإنما یتحقق ھذا إذا أحدث النتائج التالیة: 
ھم منھا نفس المعنى الذي قص���ده المرس���ل، أن تحرك أن یس���تقبل المرس���ل إلیھ الرس���الة، أن یفھمھا، أن یف

الرس������الة المرس������ل إلیھ بالعمل وفقا لما جاء بمض������مونھا، وأن یأتي التحرك بالنتیجة التي ارتآھا مرس������ل 
    .15الرسالة"

  البرنامج التلفزیوني:  -د
فارس�������یة الأص�������ل، جمعھا برامج، وھي في الأص�������ل: الورقة  ةالبرنامج: كلمة دخیل في اللغة: -1

، 16الجامعة للحس���اب، أو خطة ونش���رة یختطھا المرء لعمل یریده، إنھا منھج أو مخطط یوض���ع لغرض ما
التلفزیون فھو كلم��ة مركب��ة من مقطعین، "تلي" وتعني: عن بع��د، و"فزیون" ومعن��اھ��ا: الرؤی��ة، وبھ��ذا أم�ا 

  .18م1900، وقد استعملت ھذه الكلمة أول مرة عام 17ؤیة عن بعدیكون معنى التلفزیون ھو: الر
، برمج برمجة التلفزیون بمعنى: وضع أو نظم لھ برنامجا: في اصطلاح الإعلام والاتصال -2

أي أن البرنامج  ،19ھو وسیلة نقل الصورة والصوت في وقت واحد، بطریق الدافع الكھربائيوالتلفزیون 
. 20المادة التي تقدم أو تذاع من التلفزیونالتلفزیوني ھو عرض محتوى معین عبر شاشة التلفزیون، أو ھو 

الفكرة أو مجموعة الأفكار تصاغ في قالب تلفزیوني معین، باستخدام الصورة والصوت بكامل تفاصیلھا فھو 
  . 21الفنیة، لتحقیق ھدف معین

أنھ عبارة عن فكرة تجسد وتعالج تلفزیونیا،...  بالبرنامج التلفزیوني:والمقصود في الدراسة  -3
وتعتمد على الصورة المرئیة سواء أكانت مباشرة أو مسجلة على أفلام وشرائط، وتتخذ قالبا واضحا لیعالج 
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بعض أو جمیع جوانبھا خلال مدة زمنیة محددة، وتتطور برامج التلفزیون باستمرار، حیث یلاحظ ألوان 
  . 22دة وأشكال برامجیة متمیزة من وقت لآخرجدی

  مركب الجذب وفعالیة التأثیر في البرامج التلفزیونیة: -ھ
على ضوء مختلف التعریفات اللغویة والاصطلاحیة السابقة یتبین أن موضوع ھذه الوریقات یتمحور 

م الأھداف تأثیر فیھم بما یخدأولا، ومن ثم ال حول قدرة برامج التلفزیون على استمالة الجماھیر عقلیا وعاطفیا
المرجوة من جھة الإرسال القائمة على ھذه البرامج ثانیا، مع ضمان دیمومة ھذا التأثیر ثالثا. فھو حدیث 
عن عمل التلفزیون على ثلاثة مستویات ھي: لفت الانتباه وجذب الاھتمام إلى البرامج الذي یبثھا ابتداء، ثم 

  م ووعي المتلقي، وصولا إلى الاستجابة العملیة المرجوة لدیھ ختاما.تحقیق الانطباعات المطلوبة في فھ
  نظریات تأثیر وسائل الاتصال الجماھیري: ثانیا: 

أدى الاھتمام الكبیر بتأثیر وس����ائل الإعلام، والترّكیز المكثف على تفس����یر نوع ذلك التأثیر وطبیعتھ 
إلى القی�ام ب�آلاف التج�ارب وال�دّراس�������ات، التي أفرزت تع�دد الرؤى والنظریات والنماذج التي تحاول تقدیم 

حیة الزمنیة، من النابدو متداخلة الجمھور، والتي تتفسیر مقنع للطریقة التي تتفاعل بھا وسائل الإعلام مع 
   ومن ناحیة طبیعة الأثر وقوتھ.

أعطت ھذه النظریة "نظریة الحقنة أو الرص���اص���ة":   نظریة التأثیر المباش���ر أو قص���یر المدى -أ
الإعلام والاتص���ال قوة كبیرة في قدرتھ على التأثیر فھي تنظر إلى الناس باعتبارھم مخلوقات س���لبیة یمكن 

ر والتلقائي فیھم بمجرد حقنھم بالرس����ائل الإعلامیة والاتص���الیة، فالاس����تجابة فوریة عندھم، التأثیر المباش���
وتجدر الإش������ارة إلى أن الدراس�������ات الأولى التي قامت علیھا ھذه النظریة والتأثر مباش������ر وتلقائي،... 

وا أن م، حینما انتاب الھلع بعض س����كان الولایات المتحدة عندما اعتقد1939اس����تش����ھدت بحادثة عام 
ھن�اك غزوا ق�ادم�ا من المریخ، فت�دافعوا ب�الآلاف الى الش�������وارع، وك�ان الس�������ب�ب في ذل�ك أنھم كانوا 

  .23یستمعون إلى تمثیلیة في الإذاعة باسم "حرب الكواكب"
إن عملیة الاتصال عملیة معقدة، تخضع لمجموعة من العوامل المتعددة، وھذه النظریة نقد وتقییم: 
الإنسانیة، والكیفیة التي تعمل من خلالھا النفس البشریة، خاصة في استحضار تأثیرات فیھا تبسیط للطبیعة 

  البیئة الاجتماعیة والخبرات السابقة، ومتغیرات الوسیلة الإعلامیة ومضامینھا.
ب�الفع�ل لم تلق ھ�ذه النظری�ة القبول ل�دى قط�اع كبیر من المھتمین في حق�ل الاتص�������ال الجماھیري، و

إذ لا شك أن ھناك عوامل ، -خاص�ة أمام الدراسات المیدانیة-نیات، ولم تص�مد طویلا واھتزت في الأربعی
فنیة وأخرى نفس��یة س��اھمت في ص��نع حالة الھلع التي تعرض لھا س��كان نیویورك إثر اس��تماعھم لذلك 
البرنامج الإذاعي، فالمؤثرات الص��وتیة التي اس��تخدمت في ظل حالة الإحباط التي س��ببتھا نذر الحرب 

بدأت تدق طبولھا أجھزة الدعایة النازیة في برلین، س������اھمت في خلق حالة نفس������یة من التوجس  التي
  والترقب، ومن ثم قابلیة التأثر بعمل مثل ھذا.

یرى واض�����عو ھذه النظریة أن المرحلة الأولى لانتقال المعلومات  نظریة التأثیر على مرحلتین: -ب
قد لا یؤثر فینا كثیرا بل لا نعیره أدنى اھتمام، وھنا تنتھي ھي م�ا تبث�ھ وس�������ائ�ل الإعلام للجمھور، وھو ما 

المرحل�ة الأولى، لتب�دأ المرح�ة الث�انی�ة مع من یس�������مون بق�ادة الرأي وھم ك�ل الأش�������خ�اص البارزین داخل 
التجمعات الص���غیرة في المجتمع، وذوو الرأي فیھا، والذین یبدؤون بالحدیث عما بث، ولكن بأس���لوب أكثر 

من النفوذ الم�ادي أو المعنوي أو كلیھم�ا في مجتمع�اتھم، مم�ا یجع�ل رؤیتھم الخاص�������ة تجاه إقن�اع�ا لم�ا لھم 
  .24الرسالة الإعلامیة مقبولة، ویؤدي إلى التأثر بھا أو بجزء منھا
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فمحور الفرضیة ھم قادة الرأي، الذین یمثلون دور الوسیط في انتقال المعلومات من وسائل الاتصال 
ھمیتھم في تقدیم شرح وتفصیل للمعلومات التي تبثھا وسائل الإعلام الجماھیریة، إلى الجماھیر،... وتكمن أ

  .25مع تقدیم آراء أخرى مغایرة للمعلومات والآراء التي تبثھا وسائل الإعلام المختلفة عنھا
وقادة الرأي قد یكونون أئمة المس�اجد أو المعلمین أو أساتذة الجامعات، أو كما جاء في دراسة... عام 

م أن قادة الرأي والناس الذین یؤثرون فیھم ینتمون إلى نفس الجماعة الأس��اس��یة س��واء أكانت العائلة 1956
أم الأص�������دق�اء أم جماعة العمل، وأن قادة الرأي ذوي النفوذ والأتباع یمكن أن یتبادلوا الأدوار في ظروف 

ك، لمجال ریاض����یا أو دینیا وغیر ذلالنفوذ المختلفة، فقائد الرأي في المجال الس����یاس����ي یكون تابعا إذا كان ا
و...  من التعمیمات النظریة حول قادة الرأي... أنھم أكثر تعرض��ا من غیرھم لوس��ائل الإعلام والاتص��ال، 
وھم أكثر ابتكاریة من أتباعھم وأكثر تبنیا للأفكار الجدیدة، وھم أكثر اتصالا من غیرھم بالجھات المسؤولة 

  .26جتماعي أكثر تمیزا عن غیرھم، وھم أكثر مشاركة اجتماعیةعن برامج التغییر، ومركزھم الا
في نظري لا تبدو ھذه النظریة مس������توعبة لجوانب التأثیر التلفزیوني، إذ تثبت كثیر من  نقد وتقییم:

الدراس����ات التناس����ب الطردي بین تأثیر الوس����ائل الإعلامیة ودرجة الأمیة، وأن الأمیین أكثر تأثرا بما تبثھ 
ل الجم�اھیري من غیرھم، كم�ا أن ق��ادة الرأي ق�د لا یتوفرون في ك�ل البیئ�ات ولمختلف وس�������ائ�ل الاتص�������ا

المتلقین، وربما تبدو ھذه النظریة أكثر منطقیة في وقت كانت فیھ ھاتھ الوس��ائل أقل انتش��ارا بحیث لا یتلقى 
  محتواھا إلا القلیل، وھم من قد یمثلون بعد ذلك قادة الرأي. 

یرى ھذا الاتجاه أن تأثیر ما تعرضھ وسائل  :27المدى الطویل أو التراكمينظریة التأثیر على  -ج
الإعلام على الناس یحتاج إلى فترة طویلة حتى تظھر آثاره من خلال عملیة تراكمیة ممتدة زمنیا، تقوم 
على تغییر المواقف والمعتقدات والقناعات، ولیس على التغییر المباشر والآني لسلوك الأفراد، فالإنسان 

بھ،  محیطةالر نمط تفكیره وأسلوب حیاتھ وطریقة تعاملھ... في البیئة یحتاج إلى زمن طویل حتى یغی
ھذا التحول... ینعكس على ممارستھ في حیاتھ الیومیة، وھو ما نسمیھ السلوك، كما أن ھذا... لا یتحقق 
إلا من خلال تعرضھ لمصادر معلومات غیر التي نشأ علیھا...، وھو ما تحققھ وسائل الإعلام كمصدر 

جدید یختلف في مضمونھ بدرجات متفاوتة عما ھو سائد في... البیت أو المدرسة أو غیرھما معلومات 
  من مؤسسات المجتمع التقلیدیة التي تسھم في عملیة التنشئة الاجتماعیة لأفراد المجتمع.

إن استمرار تعرض الإنسان لوسائل الإعلام... یغیر في أسلوب حیاتھ متأثرا بما یعرض علیھ، 
تلف من فرد إلى آخر حسب تركیبة شخصیتھ، وحالتھ النفسیة، والبیئة الاجتماعیة التي وبدرجة تخ

   یعیش فیھا ونوع الوسیلة الإعلامیة التي یتعرض لھا ومضمونھا، والسیاسة التي تسیرھا.
فھذه النظریة ترى أن النظریة السابقة نظرت إلى تأثیرات وسائل الاتصال الجماھیري في مجالات 

لآراء، وركزت على التأثیرات قریبة المدى، واستبعدت التأثیرات بعیدة المدى، وأن لوسائل المواقف وا
الاتصال في ظروف معینة تأثیرا عظیما، إذا تم استخدامھا في حملات إعلامیة منظمة، أعد لھا بعنایة حسب 

  مباديء نظریات الاتصال، والتي من أھمھا:
  لاتصالیة على مدى زمني معین.التكرار بإعادة الرسائل الإعلامیة وا  -
  التركیز على جمھور معین تستھدفھ الرسالة الإعلامیة الاتصالیة.  -
  تحدید الأھداف بعنایة لإنتاج رسائل منسجمة مع الأھداف. -

م تطالب بأبحاث طویلة المدى لدراس�ة تأثیرات وسائل 1973وقد كتبت "الیزابث نویل نیومان" س�نة 
ار ثلاثة عوامل: تراكم رس��ائلھا بتكرارھا، وش��مولیتھا ومحاص��رتھا للإنس��ان في الاتص��ال الجماھیري باعتب
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كل مكان، وانس�����جام وتوافق القائمین بالاتص�����ال مع مؤس�����س�����اتھم مما یحدّ من فرص الجمھور في انتقاء 
اختیاراتھ، فكل ھذه العوامل تحد من فرص تكوین الفرد لرأیھ المس����تقل...، ویؤكد الباحثان: "بیتر كلارك" 
و"جیرالد كلاین" أنھ یجب تركیز الض��وء على ما یتعلمھ الناس من النش��اط الاتص��الي أكثر من البحث عن 

  .28تأثیراتھ على صیاغة المواقف والاتجاھات أو تغییرھا، وھذا في حد ذاتھ جانب تأثیري ھام
ذ في الأخوتحقیق التأثیر المناس���ب س���واء كان على مس���توى المجتمع أم الجماعة أم الفرد یحتاج إلى 

الاعتبار كل العوامل التي یمكنھا أن تتدخل في عملیة الاتص�ال، ...فنجاح أو فشل ھذا التأثیر ینبع من جملة 
  .29متغیرات ترتبط بالمتصل والرسالة والمتلقي والوسیلة والسیاق الذي تتم بھ الرسالة

مكن أن المباش����ر الذي لا یربما یبدو جانب القص����ور في ھذه النظریة في إغفالھا للتأثیر  نقد وتقییم:
تخلو من�ھ وس�������ائ�ل الإعلام بش�������ك�ل نھ�ائي، والن�اتج عن نوعی�ة معینة من المواض�������یع التي تلامس الكیان 

  الشعوري للشعوب، كقضایا الرأي العام مثلا، خاصة ما یتعلق منھا بالجانب الإنساني.
رة نفسھا التي یقوم على اشتق اسم ھذه النظریة وفكرتھا من الفك :30نظریة التطعیم أو التلقیح -د

یتم من خــلال الحقن بـمصل یحتوي على جرثومة ضعیفة ، والذي أساسھا التطعیم ضد الأمراض
للمرض المراد تحصین الفرد ضده، ومن ثم یقوم نظام المناعة باحتواء تـلـك الجرثومة الضّعیفة 

تأثیرا محدودا، إن لم یكن والقضاء علیـــھا وخلق حالة من الحصانة ضدھا، فیكون تأثیرھا لاحقا 
 منعدما.

إن نظریة التطعیم ھي من وجھ آخر شبیھة بمفھوم التأثیر على المدى الطویل، لأن التعرض 
المتواصل لبعض ما تبثھ وسائل الإعلام یولد نوعا من التبلد وعدم الإحساس أو ما سمیناه "الحصانة" 

العنف والجریمة والجنس، مثلا یخلق لدینا  في حالة التطعیم ضدّ المرض، فاستمرار تعرضنا لمشاھدة
حالة من اللامبالاة تجاھھا وعدم النفور منھا، فتصبح أمراً عادیاً یجلس أمامھا الطفل والكبیر، المراھق 

 والراشد، الرجل والمرأة.
المفارقة في نظریة التطعیم أو التلقیح ھي أن "التطعیم الطبي" یحصّن ضد الأمراض بمشیئة 

لتطعیم الإعلامي فإنھ یصنع في النفوس اللامبالاة وتبلد الأحاسیس ضد كثیر من المنكرات الله، أما ا
والمشاھد المنحرفة التي تعرضھا وسائل الإعلام، حتى یغدو الإنكار علیھا والتحذیر منھا أمراً غریباً 

  مستھجناً یوصف فاعلھ بالتشدد وضیق الأفق.
باعتقادي أن في ھذه النظریة لب القصید الذي یراھَنُ علیھ في تحقیق الأھداف  نقد وتقییم:

المخَطَّط لھا سلفا، في عمل التأثیر التلفزیوني عندما یتعلق الأمر بما لا یستساغ فطرة أو شرعا أو خلقا 
د عنھ تماما عأو عرفا، فھي وإن كانت تلتقي مع التطّعیم الطّبي في حقیقة الحقن الجرثومي، إلا أنھا تتبا

في النتیجة المحصّلة، فالتطعیم الطبي یكسب الجسم الحصانة ضد الجرثومة، أما التطعیم الإعلامي 
فھو یكسب المتلقي التعود على الجرثومة وتقبلھا، وشتّان بین النتیجتین، لكن من جھة أخرى یبدو من 

یم الإعلامي ھو من الأھمیة الضروري التنبیھ على أن التحكم في مقدار الجرعة المقدمة في التطع
بمكان، حیث أن الزیادة في الجرعة سیؤدّي حتما إلى نتائج عكسیة تماما، حیث أن التشبع یؤدي إلى 

  اللفظ خارجا في أغلب الأحیان.  
اس�������تعیر اس�������م ھ�ذه النظری�ة من فكرة ج��دول  31نظری�ة تح�دی�د الأولوی�ات أو وض�������ع الأجن��دة: -ھ

ھ مثلما یحدّد جدول الأعمال في أي لقاء بترتیب المواض�����یع التي س�����وف الأعمال...، وفكرتھا تقوم على أن
تن�اقش بن�اء على أھمیتھ�ا، تقوم وس�������ائ�ل الإعلام ب�الوظیف�ة نفس�������ھ�ا، أي أنّ لھ�ا ج�دول أعمالھا الخاص أو 
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حتى لیبدو للجمھور أن ھذه البرامج أو ھو ما تبثھ من برامج وما تعرض�������ھ من مواض�������یع أجن�دتھ�ا... و
  من غیرھا وأولى بالاھتمام...المواضیع أھم 

حدّد الباحثون عدداً كبیرا من التعریفات لعملیة وضع الأجندة في الإعلام، حیث یعرفھا 
"Sanchez.Mالإعلام بما نفكر وحول ماذا نقلق"، ویرى أنّ  " بأنھا: "العملیة التي بواسطتھا تحدد وسائل

العشرینیّات من القرن الماضي، وأوضح أنّ الإعلام " في Lippmannأوّل من لاحظ ھذه الوظیفة ھو: "
ھو الذي یھیمن على خلق الصّور في أذھاننا، وأن ردّ فعل الجمھور یكون تجاه تلك الصّور ولیس تجاه 

الإعلام على تحدید القضایا  " بأنھا: "قدرة وسائلJoseph Straubhaar" الأحداث الفعلیة... ویعرفھا
  المھمة".

تلتقي مع القول  أو "وض����ع الأجندة" كما ھي التّرجمة الحرفیّة لھا،  الأولویات"إن نظریة "تحدید 
المش�ھور لأحد علماء الاتص�ال وھو: إنھ مھم جدا لدرجة أنھ حاض�ر دائما في وسائل الإعلام، والآخر تافھ 

اص فإبراز وس�����ائل الإعلام لقض�����ایا محدّدة وأش�����خ للحد الذي لا یرى إلا نادرا في وس�����ائل الإعلام،...
معینین لا یؤدي فقط إلى تض���خیم تلك القض���ایا وأولئك الأفراد على حس���اب قض���ایا وأفراد أھم، بل لھ 

یة یتمّ اختص�ار الحصیلة المعرفآثاره البعیدة على الوعي المجتمعي العام بقض�ایا الآمة الحسّ�اس�ة، حیث 
صنع ...، كما تة أوّ عاطفیّة.لا تعدو في الغالب أن تكون ریاضیّة أو ترفیھی للجمھور على مسائل محدّدة،

على أنّھا تمثل للجمھور نم�اذج وق�دوات مزیّف�ة من عن�اص�������ر المجتمع الھ�امش�������یّ�ة وغیر المنتج�ة، وتق�دّم 
إن إدمان الجمھور على اس�������تھلاك المواد الإعلامیّة التي تقدمھا وس�������ائل الإعلام على الأبط�ال والنّجوم. 

مل علیھ تلك المواد من قیم وأنماط حیاة وس��لوك، وھذا وجھ أس��اس أجندتھا یِؤدي إلى تش��كلھ وتأثره بما تش��
   آخر للتأثیر التراكمي لوسائل الإعلام.

ومن خلال ما س������بق یتضّ������ح أن نظریّة "وض������ع الأجندة" ھي عبارة عن إعادة ص������یاغة الأحداث 
یریة للمؤسسة لتّحرالمحیطة بقالب جدید، یتمّ ترتیب أھمیّتھا في الوس�یلة الإعلامیةّ بما یتناسب مع السّیاسة ا

  الإعلامیة بھدف إقناع الجمھور وتغییر اتجاھھ بما یتوافق مع التوجّھات الأیدیولوجیة لتلك الوسیلة.
الحقیق�ة أن�ھ لا یمكن إنك�ار ص�������وابی�ة ھ�ذه النظریّة، إلا من جھة إغفالھا للدور الانتقائي  نق�د وتقییم:

وجھاتھ ومیولاتھ، إلا إن س���لمنا بوجود اتجاه واحد للمتلقي فیما یتابعھ على وس���ائل الإعلام، فلكلّ ش���خص ت
لكل وسائل الاتصال الجماھیري، وھذا ما لا یمكن تصوره إلا مع محدودیة ھذه الوسائل، وھو ماتم تجاوزه 

  الیوم، مع السیل الجارف لمختلف القنوات الأرضیّة والفضائیّة.
ارس الذي یقف على البوابة فیدخل أتت فكرة ھذه النظریّة من عمل الح :32نظرة حارس البوابة -و

من یشاء ویمنع من یشاء، وفي الغالب تتحكم الاعتبارات الشخصیة في قرار ھذا الحارس، وفي ھذا 
المقام یقول أحد علماء الاتصال: "الأكثر أھمیة لیس الذي تم عرضھ على الجمھور، بل ذلك الذي لم 

ن تأثیر وسائل الإعلام تنطلق من أن یتم عرضھ"، والنظریة من حیث استخدامھا في الحدیث ع
 یحددون، فالأشخاص العاملین في وسائل الإعلام یتحكّمون فیما یصل إلى النّاس من مواد إعلامیة

للجمھور ما یجب أن یقراه أو یشاھده، ویحرمون الجمھور في الوقت نفسھ من قراءة أو مشاھدة شيء 
  آخر، فوظیفتھم ذات طبیعة مزدوجة.

من خلال ما یعرضھ علیھم  البوابة (الإعلامي) مؤثر في الجمھور من ناحیتین:إن دور حارس 
بناء على اعتبارات شخصیة بحتة، قد تكون تلك الاعتبارات الشخصیة سیاسیة إعلامیة مقصودة یراد 
من خلالھا إحداث تغییر ثقافي أو اجتماعي بالجمھور المستھدف، وقد تكون تلك الاعتبارات وجھة 



  الجذب وفعالیةّ التأّثیر في البرامج التلّفزیونیةّ 
 

  

  869                                                                                                                    الإحیاء مجلة

ً كان موقعھ في وسیلة الإعلام المعنیة، أتنشئة ثقافیة واجتماعیة معینة لحارس البوابة، نظر أملتھا  یا
والأمثلة فیما یخص ھذه النظریة كثیرة جدا ضمن صراع الحضارات والازدواجیة في الأحكام 

  والانطباعات.
اھتمام ھذه النظریة ھي صورة طبق الأصل عن نظریة وضع الأجندة، وإن كان یبدو  نقد وتقییم:

ھذه الأخیرة بالاتجاھات العامة للوسیلة الجماھیریة، بینما تخوض نظریة حارس البوابة في الجزئیات 
  والتفاصیل، وما یقال عن ھذه النظریة ھو ما قیل عن سابقتھا.

انطلقت فلسفة ھذه النظریة من توقّعات الجمھور وتطلّعاتھ  نظریة الاستخدامات والإشباع: -ز
وھي ترى أن الجمھور یستخدم  33واستخداماتھ، فھي نظریة جدیدة ومختلفة في حقل الأبحاث الإعلامیة،

فلیست وسائل الإعلام ھي التي تحدد للجمھور المواد الإعلامیة لإشباع رغبات معینة لھ، كامنة أو معلنة، 
علامیة التي یتلقاھا، بل إن استخدام الجمھور لتلك الوسائل لإشباع رغباتھ یتحكم بدرجة نوع الرسائل الإ

كبیرة في مضمون الرسائل الإعلامیة التي تعرضھا وسائل الإعلام، ورغبات الجمھور قد تكون 
 نالحصول على معلومات أو الترفیھ أو التفاعل الاجتماعي، أو حتى تحدید الھویة، واستخدام التلفزیو

 لإشباع ھذا المیل یدعم التوجھ لدیھم أكثر فأكثر.
فالنظریة تنطلق من مفھوم التعرض الاختیاري في علم الاتصال، ...ھذه النظریة نشأت في الغرب 
وفي أمریكا بالذات، فھي متأثرة بمناخ الحریة السائد ھناك، والذي نادى بھ المفكر الإنجلیزي "جون 

"السوق الحرة للأفكار"، الذي یقوم على الكسب المادي بأیة وسیلة دون  ستیوارت مل" في قانونھ الشھیر:
       34أي ضابط أخلاقي.

وقد استعرض الأمریكي "جوزیف كلابر" أغلب الأبحاث التي أجریت عن تأثیر الاتصال بالجماھیر 
ل الإعلام وسائ وخرج بعدة تعمیمات منھا تفنید القول بقدرة م، في كتابھ: "تأثیر وسائل الإعلام"1960سنة 

على التأثیر المباشر في الناس الذین یتعرضون لھا، وأن وسائل الإعلام عامل مساعد، ولیست عادة السبب 
الكافي أو الضروري لإحداث التأثیر على الجماھیر، ولكنھا تعمل مع ومن خلال بعض العناصر والمؤثرات 

أثیرھا یجب أن ینظر إلیھا دوما من خلال ، وأن قوة وسائل الإعلام والاتصال وتالوسیطة والمترابطة
العملیات الانتقائیة، فتعرض المشاھدین انتقائي یتوافق مع أفكارھم واھتماماتھم، ویتجنبون المواد التي لا 

   .35یتعاطفون معھا، كما أن تصور الناس وتفسیرھم للرسائل الإعلامیة والاتصالیة وفقا لذواتھم ومصالحھم
بمقولة اشتھرت عنھ وعرف بھا وھي مبدأ التأثیر المحدود لوسائل الاتصال ولذلك عرف "كلابر" 

الجماھیري، ومن تبریرات ذلك أن الإنسان لا یتعلم أو یكتسب سلوكا معینا، إلا إذا كان لدیھ استعداد فطري 
  .36لذلك

جماھیري الیظھر جلیا انطلاق كل النّظرات السّابقة من افتراض تأثیر وسائل الاتصال نقد وتقییم: 
ابتداء في المتلقین، بینما تنطلق ھذه النظریة من إثبات تحكم المتلقین في توجیھ محتوى ھذه الوسائل، وھو 
الأمر الذي لا یمكن إنكاره، فلابد لأیة وسیلة تسعى إلى المتابعة والانتشار أن تراعي وتلبي متطلبات 

أجندتھا الخاصة، والتي قد تتعارض مع المیل العام المتلقین، إلا أن ھذا لا یمكن أن یمنع الوسیلة من فرض 
  للمتلقین، ولو استدعى الأمر بعض التحایل والمراوغة.

والمتتبع لنظریات التأثیر سیجدھا أشبھ بموجات تتداخل أو أنھا تدور في حلقة، حیث ما تلبث أن تسُود 
تھا،... وھي لا تمثل تناقضا نظریة ما إلى حین، حتى یظھر وكأن نظریة حلت محلھا أو طوتھا بین جنبا
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بقدر ما تعبر عن تعقید عملیة الاتصال، التي تتعامل مع البشر، بتفرد شخصیاتھم واختلاف أفكارھم، وتنوع 
  .37ثقافتھم ومواقفھم وسلوكھم ومصالحھم، وتتعامل مع بیئات سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة مختلفة...

  طبیعة تأثیر البرامج التلفزیونیةثالثا: 
یقول بطرس غالي الأمین العام السابق للأمم المتحدة: "... وتكمن القوة الإعلامیة في عاملین ھما 
على درجة من الأھمیة: انتشار الوسیلة الإعلامیة في أكبر عدد ممكن من الدول، والقدرة على إقناع المتلقي 

  .38بما تبثھ بشكل مستمر من أخبار وتعلیقات"
م لخص كل من "لازار فیلد" 1955وتأثیراتھا... لیس جدیدا،... ففي عام والحدیث عن وسائل الإعلام 

و"میرتون" أربعة أسباب ینبع منھا قلق الناس وانشغالھم بوسائل الإعلام واختلافھم علیھا، أولھا انزعاج 
بعضھم من قدرتھا على استدراج النّاس دون حیلة لھم معھا، وثانیھا الخشیة من استغلال أصحاب المصالح 
والأھواء لھذه القدرة، وثالثھا الھبوط بالنّظم الأخلاقیّة والقیم الجمالیّة والذّوق والمستویات الثقافیّة العامّة 

  .39للمجتمعات، ورابعھا إلغاء المكاسب الاجتماعیة التي تحققت للإنسان على مر الزمن
 أحد شعرنا بذلك أم لم نشعر، فلاوسائل الإعلام عامة تؤثر فینا، إما تأثیرات سلبیة أو إیجابیة، سواء 

محصــّن من تأثیرھا، حتى الشخص الذي لا یتعرّض لھا فإنھ یتأثر بدرجة ما، من خلال زملائھ وأقرانھ 
  .40والوسط الاجتماعي الذي یعیش فیھ

وقد أشار الباحثون إلى عدة أنواع من التأثیر فھناك التأثیر الظاھر والكامن، وھناك التأثیر الذي یھدف 
یھ القائم بالاتصال، وھناك الذي لا یھدف إلى تحقیقھ، وھناك التأثیر المباشر وغیر المباشر، وھناك التأثیر إل

التراكمي وقصیر المدى، ولعل ھذا الاختلاف یعود إلى تعقد عملیة الاتصال كعملیة تتحكم فیھا مجموعة من 
  .41واحد، وإنما ھي عملیة متعددة الأبعادالعوامل النفسیة والاجتماعیة والحضاریة...  فھي لیست ذات بعد 

 كانوم بزمان الخاصّة المتغیرات لفھم الأساس ھي الإعلام وسائل على الأفراد اعتماد درجة وتعتبر
 التأثیراتو ة...المعرفی التأثیرات  في: المفترضة تأثیراتھا مجالات إیجاز یمكن التي الإعلامیة الرّسائل تأثیر

  .42السلوكیة التأثیرات وكذا والمعنویة... الأخلاقیة والتأثیرات الوجدانیة...
وأخطر ما في تلك الوسائل ھو التلّفاز والسینما والفیدیو حسبما أثبتتھ الأبحاث والدّراسات، خاصّة مع 
تفنن الإعلامیین في جذب المشاھد، حیث الصّور الملوّنة الجذّابة التي تخطف الأبصار، وحركات الكامیرا 

للعقل بالتركیز أو التفكیر، إذ تتعاقب على بصره المشاھد العدیدة السریعة، فلا تدع مجالا التي لا تسمح 
ھ، وھذا مكمَـن الخطر حیث یسلب من المرء فكره وعقلھ الذي یزن بھ  للنقد، بل تجذب عاطفتھ وتأسرُ لـبَّـ

 ج ویظھر عند مثیرالصالح من الطالح،... ویدخل في مخیلة المشاھد فیختزنھ في بؤرة اللاشعور، لیخر
  .43مشابھ

تؤكّد البحوث التي تناولت جمھور التّلفزیون في مختلف مناطق العالم، الانتشار الواسع الذي تعرفھ 
، إذ یعتبر 44ھذه الوسیلة، وارتفاع الحجم الزّمني المخصّص لمشاھدتھا، وآثارھا المختلفة في جوانب متعددة

مع بین الصّوت والصّورة، وبإمكانھ مخاطبة أعداد كبیرة من أخطر وسیلة اتصالیة في عالم الیوم، لأنھ یج
فھو یعد قوة عظمى، وصف في الموسوعة الأمریكیة عام  45الناّس من مختلف مستویاتھم ولفترات مختلفة،

م بأنھ أصبح یمثل عین الإنسان وأذنیھ في العصر الحدیث فكان من أبلغ الأوصاف التي توضح مدى 1980
  .46التلفزیونالتأثیر الذي یتركھ 

  :47وقد أحصى المركز الدوليّ للطّفولة أربع سیرورات... تدریجیّة لتأثیر التلّفزیون، وھي
  : وفیھا یتقمص المشاھد الشخصیة التي یتبنى آراءھا في عملیة محاكاة إرادیة.التقلید -1
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  فیھا تكون عملیة التمثل والتقلید في صورة غیر واعیة ولا یختار المشاھد بطلھ. التشبع -2
: أو عدم الص�دّ لغیاب النّواھي الباطنیة لجھة النشاط والتعبیر، بحیث تشجع صور تلفزیونیة تبدّد التثبیط -3

  معینة انتقال المشاھد إلى مرحلة الفعل.
س حس���نھ من : یتكیف المش���اھد مع الفعل بتبدّد التحس���یس -4 تكراره لیص���بح فعلا طبیعیا عنده، لا یتحس���ّ

  قبحھ.
ا، فیتلقاھا شعوریاّ وذھنیّ وھكذا تس�تغرق المشاھد التلفزیونیة الإنسان الذي یتلقاھا حركیاّ وانفعالیاّ ولا

لیكملھا بنفس���ھ، ویض���یف إلیھا عن طریق المعایش���ة والمعاناة بأحاس���یس ووجدانیات تلفزیونیة، وتأخذ آثار 
لبیّة، والتفاوت والاختلاف من مش���اھد  التلفزیون ص���فة العمق والتعقید، والتنوع والتعدد بین الإیجابیّة والس���ّ

  لآخر.
فللتلفزیون ق�درة لا یس�������تھ�ان بھا على الإقناع والتأثیر والس�������یطرة، كونھ قوة تدخل في مجال إعادة 

ن التلفزیون كأداة اتص���ال أھم من ص���یاغة الإنس���ان، ولا أدل على ذلك من كلام"مارش���ال ماكلوھان" عن أ
أي مض���مون یذیعھ، والنقاد الذین یھتمون بمض���مون البرامج ھم في الحقیقة یبتعدون عن النقطة الرئیس���یة، 
الناس س���یش���اھدون التلفزیون مھما كانت البرامج بحكم أنھ یفرض س���یطرتھ على البش���ر بعكس أیة وس���یلة 

  .     48اتصال جماھیریة أخرى
ن" في كتابھا: الأطفال والإدمان التلفزیوني فتقول: "التلفزیون مثلھ مثل المخدرات تتحدّث "ماري وی

أو الكحول، یتیح للمش�����اھد محو العالم الحقیقي، والدخول في حالة عقلیة س�����ارة وس�����لبیة، فص�����نوف القلق 
ا عن طریق الاستغراق في برنامج تلفزیوني" ین أحدھما ولو تصوّرنا نتاج .49والھموم الواقعیة تؤِجل فعلیـ���ّ

تناولھ التلفزیون، والثاني انتش�ر بطریق تقلیدي، فلا بد أن الأول س�یلاقي رواجا أكثر ویصبح مؤثرا وفعالا 
  .50أكثر بكثیر من الثاني، الذي سیكون انتشاره بطیئا ومحدودا

یون لنا،... زیقول مارتن جروتیان: "إن معنى الحیاة التّـ��لفزیونیة أننا لا نحیا حیاتنا، وإنما یحیاھا التلّف
وھو بذلك یعطلّ قوى الفكر، ویعوق تطوّر الش��خص��یة واس��تقلالھا، فالناّس لا یتمكّـ�������نون من تكوین آرائھم 
وبلورة أفكارھم"، ویتفق باركر ولایل وشرام على أن التـّ�������لفزیون یؤدّي إلى الانسحاب من الحیاة الواقعیّة 

المشاھد ویمتص ما تقدمھ لھ، ویتشرّب ما تتضمنھ  إلى العزلة والتفاعل مع ش�اش�ة العرض التي یستسلم لھا
  .51من قیم، فھي تستغرقھ وتھیمن علیھ

ھذا، ویمكن للرس�ائل الاتص�الیة التي تحملھا القنوات الفضائیة التلفزیونیة أن تؤثر في الصور العقلیة 
أن تعزز  للأفراد بثلاث طرق ھي: أن تخلق ص������ورا عقلیة جدیدة، أو أن تغیّر ص������ورا عقلیة موجودة، أو

  . 52صورا عقلیة موجودة
والبرن�امج التلفزیوني الیوم یتس�������م ب��أن�ھ مختص�������ر ج�دا، ومكثف ج��دا وس�������ریع ج�دا حتى أص�������بح 
ریعة التي تثیر ش���ھیة الفرد وتحرض����ھ على الأكل ولكن لا تش����بعھ، ھكذا أص����بح حال  كالس���ندویتش����ة الس����ّ

  .53دفع إلى التأمل والنقد والتحلیلالإعلام، إذ أصبح یقدم المادة التي لا تحتاج إشغال الفكر، ولا ت
ت��ذكر "ھیملوی��ت" وزملاؤھ��ا ب��أن التلفزیون یم��ارس أثرا حینم��ا یعرض الص�������ور مرارا وتكرارا 
ولاس���یما حین یتم ذلك في الإطار التمثیلي، بص���ورة تثیر الانفعالات النفس���یة،... خاص���ة إذا اتص���لت القیم 

ومصالحھم الشخصیة والآنیة، ویمارس نفوذه حین  والمقاییس المراد ترسیخھا مع حاجات ورغبات الأفراد
لا تكون الصور والآراء التي یقدمھا قد وقرت في الأذھان والقلوب من قبل، وحین یشیع من ألوان المعرفة 
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وكلما عظم ش���غف المش���اھدین باللون المعروض من  ما لم یكن قد س���بق الظفر بھ من مص���ادر أخرى، ...
  .54المعرفة

الیونس�������كو: "إن إدخال وس�������ائل إعلام جدیدة، وخاص�������ة التلفزیون في  وی�ذكر تقریر ص�������ادر عن
المجتمعات التقلیدیة، أدى إلى زعزعة عادات ترجع إلى مئات الس�����نین، وممارس�����ات حض�����اریة كرس�����ھا 
الزمن"، إن ھذه الأجھزة والوس�ائل تستطیع تحویر الشخصیة حسب ما یغلب علیھا من معتقدات وبیئات أو 

  .  55الشخصیات وأرجحتھاأقل ما تفعلھ اھتزاز 
ویؤكد الكثیر من الباحثین أن كثرة مش����اھدة التلفزیون تؤثر على فكر المش����اھد فتض����عف لدیھ ملكة 
التخیل،... وتتباطؤ العملیة التحلیلیة الانتقادیة نظرا لض����عف المض����مون المقدّم، ویؤكد بعض علماء النفس 

لق عنده حالات من الص����راع النفس����ي التي قد على المش����اھد یخ ومبادئأن التلفزیون بما یعرض����ھ من قیم 
تؤدي إلى الإص��ابة بانفص��ام الش���خص��یة أو الإحس���اس بالإحباط... ھذا ویذكر "ھایاكو" أن التلفزیون ینحو 
ب��المش�������اھ��د نحو الانفع��ال واتخ��اذ القرارات غیر العقلانی��ة والھبوط في ال��ذوق والإس�������راف في المظ��اھر 

  .56الخلقیةالاستھلاكیة على حساب الجوھر والقیم 
تتض��ح جلیا طبیعة التأثیرات المتفاوتة للتلفزیون على المس��توى العقلي والنفس��ي والس��لوكي للإنس��ان 

  وبالوتیرتین السریعة والتراكمیة معا.
  الجذب وفعالیة التأثیر المتعلقة بشكل البرنامج التلفزیوني  آلیاترابعا: 

المثیرات قادرة على إحداث الاستجابات المرغوب الاتصال الناجح والفعال ھو الذي یستطیع أن یجعل 
    .57فیھا

 معاییروفق اعتبارات والبرامج التلفزیونیّة  تصنفمتعلقة بقالب البرنامج التلفزیوني:  آلیات -أ
أنّ أھم أنواع ھذا التصّنیف، ھو التصّنیف  ،58وفیما یبدو لي من خلال اطلاّعي على كتابات عدّة عدیدة،

حسب القوالب أو الأشكال الفنیّـة، لأنھ یستوعب أي برنامج، كما أنھ یمثـّل المدخل الذي یسھـّل دراسة البنیة 
الملاحظ أن  وإن كانالأساسیة لبرامج التلفزیون، فلكـلّ قالب مواصفات ومتطّـلبات تتیح تمییزه عن غیره، 

أنواع البرامج ومواضیعھا وقوالبھا في كثیر من الكتابات، إلا أنھ یمكن تعریف قالب أو شكل ثمّة خلطا بین 
البرنامج التلفزیوني على أنھ الھیكل الذي یصبّ فیھ موضوع معیـّن أیا كان نوعھ: سیاسي، اقتصادي، 

التلفزیونیة،  مجاجتماعي، ثقافي،... بحیث یتماشى مع العرض التلفزیوني، وھذا القالب حسب تتبعي للبرا
قالب الحوار  -قالب الحدیث المباشر - وحسب ما اطلعت علیھ من مصادر لا یعدو أن یكون واحدا ممّا یلي: 

قالب  - قالب الوثائقي -قالب البرنامج الجماھیري "توك شو"  -قالب المائدة المستدیرة (النّدوة)  -أو المقابلة 
نوع من التعبیر الأدبي المجسد الذي یؤدى تمثیلاً و "ب الدراما قال -قالب المجلة التلفزیونیة  -التحقیق 

مناسبات وكذا نقل ال -قالب المنّوعات الموسیقیة والغنائیة  -كالمسلسلات والأفلام والمسرحیات" تشخیصا 
 والأحداث، دون إغفال مواد الربط والتنویھ التي تستخدم للانتقال بین البرامج، وشغل الفراغات بینھا، وتضمّ 

الإعلانات سواء كانت تجاریّة أو توعویةّ، ویحتوي التّـلفزیون سواء كان شاملا أو متخصّصا على مختلف 
  ھذه القوالب.

 یضفيوأشكال البرامج في التلفزیون لیست إطارا یحوي مادة البرنامج، ولا مجرّد طلاء خارجي 
على الفكرة، بل إنھّ لیتوحّـد معھا، وھذا التوحّـد ھو ما یكسب البرنامج التلفزیوني قوتھ وقیمتھ وجاذبیتھ، فقد 
تكون الفكرة مبتذلة أو مطروقة أو جافة ومملـّة، فیكسبھا الشّكـل الفني خصبا وثراء ینقلھا من منطقة التّجرید 
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الب والمؤثـّر ھي البدایة الناّجحة لتحقیق فعالیّة أیـّة صیاغة القالب الج، ف59إلى مجال التصویر والتجسید
  رسالة بعد ذلك. 

القوالب الكلاسیكیّة القدیمة لم تعد تلبيّ وھنا یذُكر إجماع البحوث والدّراسات المیدانیة على أن 
الأعمال الدرامیّة تأتي ضمن البرامج المفضّلة في احتیاجات الجمھور وتجتذب شرائحھ المتعدّدة، وأنّ 

التّلفزیون، خاصّة وأنھا تخاطب كل الشّرائح الاجتماعیّة، كما أنّھا لا تحتاج إلى زاد معرفي خاص لمتابعھا، 
لبرامج اتعتبر الدراما تقنیة إعلامیة ذات تأثیر كبیر وعمیق في حیاة الناس وأفكارھم ومشاعرھم، بعكس و

  .60لتي تعتبر نوعا مما یسمیھ الفرنسیون: إذاعة مركبا علیھا أفلامالحواریة، ا
قال "لینین" في مؤتمر شیوعي: "السینما ھي مدخلنا الثقافي والفني إلى الجماھیر، وعشرة سینمائیین 

 :مَھَرَة یدعمون الحرب في حفلھم یرجحون بعملھم ھذا تأثیر ملیون كتاب"، وقال الشیخ "محمد الغزالي"
"أعطوني سینما واحدة وخذوا ألف واعظ"، ومازالت كلمات "شكسبیر" ماثلة بقوتھا وصراحتھا حین قال: 
"أعطوني مسرحا أعطكم شعبا عظیما"،... ولا یكاد یختلف اثنان على أن الدراما قـوّة ذات بعد تأثیري 

  ساحر في نفوس المشاھدین... 
من المتابعین فینبغي علیھا أن تعمد إلى الدراما، وإذا  وإذا أرادت محطة بیع برامجھا لعدد دائم التزاید

ما أرید ترسیخ قیمة معینة أو معنى أو مفھوم معین... فالسّبیل إلى ذلك مشھد تمثیلي تنتصر فیھ ھذه القیمة 
  .، لاسیما أن معدّلات الإقبال الجماھیري علیھا ترتفع بدرجة تفوق الإقبال على غیرھا. .أو المعنى أو المفھوم.

وتكمن قوّة الدراما في تقدیم المعاني والأفكار وترسیخھا، في أن المتلقي یتلقّى المعلومة أو القیمة أو 
الخلق من غیر تكلف، إذ ینساق إلیھ بانسیاب وبكل أریحیة، فضلا عن أن الدراما ما ھي إلا انعكاس لأحوال 

وأحوالھ، وبذلك تكون قریبة منھ وملھمة  المشاھد، وأوضاعھ التي یحیاھا فھي تعالج مشكلاتھ، وتلامس واقعھ
  لھ في إیجاد الحلول.

وقد كشفت بعض الدّراسات التي تحدثت في التأثیر الفاعل للدراما التلفزیونیة أن نسبة تغییر السلوك 
، إذ تھدف الأدرمة إلى إثارة توتر انفعالي متبوع باسترخاء لدى المتلقین، ویشكل ھذا % 60تصل إلى 

وتر إلى الاسترخاء الدافع الأساسي للمتعة، ...كما أن الأعمال الدرامیة تثیر في الإنسان غریزة المرور من الت
من أھم الغرائز البشریة وھي غریزة المحاكاة والتقلید.... فالشّخصیات الممثلة تجسّد أنموذجا للمشاھد، 

ا لاحقا... وم باستخدامھا وتقلیدھیستوحي منھ المعاني والسلوك والقیم، التي یخزنھا في قاموسھ المعرفي، ویق
وقد أثبت الأسلوب الدرامي والأسلوب الكومیدي الخفیف نجاحھما أمام المشاھد في عدد كبیر من 

  .61المواقف...
وفي ھذا السیاق ھناك العدید من الأسالیب الممكنة التطّبیق، فلیس من الصعب الاستعانة بمشاھد 

، تقدم كبدایة لھا أو خلالھا، تكون مقتبسة من أعمال درامیة معروضة تمثیلیة تساھم في زیادة فاعلیة البرامج
أو بتنفیذ عمل خاص یخدمھا، أو تقمص مقدمي البرامج أنفسھم أدوارا مختلفة تمتزج فیھا الجدیة بالتسلیة 
الدرامیة، أو بدء الحلقة بمشھد درامي، وطرح الحلول بمشھد درامي، وبین المشھدین یكون دور المقدّم 

وفھ في الحدیث عن الموضوع، خاصة في المواضیع الاجتماعیة، بحیث یترك للدراما بناء أساسیات وضی
البرامج التي ینطلق منھا الحوار وتعطي لھا فرصة اختتام اللقاء لتبقي مشاھد الصّورة الدّرامیة آخر ما رسخ 

  في ذھن المشاھد.
لمجلة اابة والمؤثرّة الإشارة إلى قالب ولا یفوتنا في سیاق الحدیث عن القوالب التلفزیونیة الجذّ 

وھو قالب أو شكل تلفزیوني یعرض بصفة دوریّة، ویتضمّن فقرات متنوعة من حیث الشكل ، التلفزیونیة
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والمضمون، تربطھا وحدة عضویة، وتقدم بأسلوب یكسبھا خصائص المجلة المطبوعة، وأحیاناً یطلق على 
وبصفة عامة فإنّ المجلة ،... فقرات البرنامج عناوین المجلة المطبوعةحلقة البرنامج اسم "العدد"، وتأخذ 

التلّفزیونیة تجمع القوالب الأخرى بشكل مصغر، ففیھا الحدیث المصغر، والحوار المصغر، والخبر 
  المصغر، والتقریر التلفزیوني المصغر.

جل ضمان الاستمرار، وتوفیر ننوّه ھنا أیضا على أھمیّة القالب الإعلاني الذي لا غنى عن ولوجھ من أ
  .62المیزانیة المستقرّة بحیث لا یلجأ إلى التنافس المحموم والترخص في المضامین

  ھكذا نؤكد ضرورة الإبداع الدرامي وتنوع الطرح وروح المنافسة الواقعیة.
من سمات عصرنا الرّاھن أنھ عصر  متعلقة بتقنیات الصورة في البرنامج التلفزیوني: آلیات -ب

الصّورة... والصّورة لیست أمرا مستجدا في التاّریخ الإنساني، وإنما تحوّلت من الھامش إلى المركز، ومن 
، ولذلك یقال 63الحضور الجزئي إلى موقع الھیمنة والسّیادة على غیرھا من العناصر والأدوات الإعلامیة

 ا تجریدیة ھي أسرع استیعابا لدىالصورة خیر من ألف كلمة، ومبدئیا فإن الصّورة تحمل في طیاتھا أفكار
  .64المتعلم أو المتلقي من نصوص طویلة، كما أنھا تبیح لھ تذكرا أفضل لتفاصیل عرض معین

تمتاز الصّور والرّسومات بالقدرات التأثیریة التي تساھم في زیادة فعالیة المادة الإعلامیة، فالصورة 
وتؤدّي في حالات معیّنة إلى إیجاد انطباعات متباینة  تساعد على فھم المّادة، وتحرك المشاعر الإنسانیّة،

  . وتعمل على إشباع فضول المتلقي حول الأشخاص والأماكن.65لدى جمھور المتلقین
من ھنا یحظى التلفزیون بأھمیتھ التأثیریة من خلال الصّور الحیّة المرئیة التي ھي من أھم وسائل 

راه، والرؤیة أو البصر أھم وأكثر حواس الإنسان استخداما في الإقناع، فالإنسان یمیل أكثر إلى تصدیق ما ی
  .66اكتساب المعلومات

ومن میزات الصورة التلفزیونیة أنھا صورة متحركة، ...ولا یخفى أن الجسم المتحرك یؤِثر في العین 
صوصا خقبل الجسم الساكن، فھو یشد الانتباه بحیویتھ ونشاطھ، كما أن لنوع الحركة دورا تعبیریا مؤثرا 

بالنسبة للأعمال الدرامیة، ولا یعُنى بحركة الصورة التلفزیونیة المعنى الحرفي، وإنما یقصد بذلك حركیة 
المضمون ككل، الذي یكمن في المرئیات وفي الحوار وفي التعلیق وفي المِؤثرات الصوتیة، وفي الصور 

  .67المتتابعة
باھھ على تتابع الصّور بسرعة، حیث لا یستطیع مُشَاھدُ التلفزیون یكون مأسورا ومسحورا ومركزا انت

أن یحید ببصره، خصوصا عندما تكون بقوتھا وھیمنتھا ودرجة سرعتھا وسیاقھا وتسلسلھا مركبة ومرسومة 
  .68بعنایة ودقّة في سبیل إحداث أقصى حدّ من التأثیر،... أعمق وأكثر استمرارا

م الفضائیّات العربیّة نقلة نوعیّة في الإعلایقول الصحفي التونسي اللبناني غسان بن جدو: حققت 
العربي بكل معنى الكلمة، واستطاعت أن تستثمر التقانة البصریة، وأن توظفھا بشكل جید، وبات المتلقي 

  .69العربي یجد ذاتھ فیھا
ولعلھ من المناسب التّعریج ھنا على وظائف الألوان في الصورة، والتي تتجلى في جذب الانتباه من 

لتباین اللّوني فیھا، وإعطاء تأثیرات سیكولوجیة من خلال الرّموز والإیحاءات في وظیفتھا الاتصالیة، خلال ا
كما أن اللّون یطوّر ارتباطات بأشیاء معینة كسلع أو علامات تجاریة، ویوجد حالة من التركیز والتذكر، 

ا مواتیاً لاستیعاب الرّسالة بسبب إثارة الانتباه   . 70ویوجد جوًّ
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حظیت الألوان بدراسات مختلفة عن ماھیّتھا وخواصھا وصفاتھا وقیمھا ودلالاتھا، نظرا إلى وقد 
أھمیتھا في التأّثیر في الإنسان وشعوره وحالتھ النفسیّة، فھناك الألوان الدّافئة التي تعتبر مثیرة ومنبّھة 

  .71دوء، وتشعرنا بالبرود،...وتشعرنا بالدفء والحرارة، وھناك أیضًا الألوان الباردة التي تعبّر عن الھ
ینبغي ترشیح أماكن التصّویر حسب الموضوع المطروح، من أجل إضفاء الواقعیة والمصداقیة، مع 
ضرورة إجراء معاینات لأماكن التصویر، لمعرفة ظروف الإضاءة واتجاھات الھواء، وخلق ألفة مع أماكن 

  ثة، ووسائل إیضاح إلكترونیّة.التصویر، مع تحدید المواد المساعدة من مواد فیلمیة حدی
من جمیع عملیات الاتصال  % 65إن  متعلقة بالمؤثرات الصوتیة للبرنامج التلفزیوني: آلیات -ج

الإنسانیة إنما تحدث عن طریق الصوت، فنحن محاطون بالصوت مذ تدبّ فینا الحیاة، وآذاننا تعمل حتى 
یتطلبّ البرنامج التلفزیوني مرافقتھ بمؤثرات صوتیة توائم طبیعة السیاق والمشاھد ونحن نائمون، لذلك 

  المرافقة، فھي تستثیر في الإنسان الكثیر من أوجھ الاستجابات. 
نسبة عالیة من قیمة الجوانب الإعلامیة والتربویة والترفیھیة تكمن عي عامل الصوت بعناصره 

والمؤثرات الصوتیة... ولابد أن تعمل الصّورة مع الصّوت من أجل الثلاث، الكلمة المنطوقة والموسیقي 
اتصال مؤثرّ فعّال... ولتحقیق درجة نوعیة للصوت لابد من استخدام میكروفونات صغیرة بقدر الإمكان، 
وعالیة الحساسیة للأصوات المطلوبة، وقلیلة الحساسیة للأصوات غیر المطلوبة، وأن تكون قویة وصالحة 

  .72مع شخص أو أكثر، وأن تكون لاسلكیة وبأحجار بطاریات صغیرة لأغراض الحركةللاستخدام 
یجب العمل على إخراج الأصوات من مخارجھا الطبیعیة الصحیحة لتكون واضحة ومفھومة، كما 

والمحافظة على الصوت وتمرینھ، والكلام بھدوء وبطریقة تلقائیة، وعدم رفع الصوت كثیرا لأن المایكات 
  .73باع تعلیمات فني الصوت، ومعرفة آلیة عمل المایك قبل دخول الأستودیوحساسة، وات

ولكل نوع برامجي الموسیقى والمؤثّرات الصوتیة التي تتماشى معھ... ونلاحظ أن البرامج الناجحة 
  .74یحدث فیھا نوع من الارتباط بین الجماھیر والموسیقى الخاصة بھذه البرامج

في العمل التلفزیوني بقدر حسن اختیارھا بما یجذب الجمھور ویخدم تكبر أھمیة المؤثرّات الصوتیة 
الأداء، فكم من نغمات حملت تعبیرات عن مأساة داخل أعمال شخصیة لا تستطیع الكلمات منافستھا في 
الدّلالة والتأّثیر، ذلك أن الإیقاع یخدم المضامین حزنا كان أم فرحا، فالصوت والموسیقى والمؤثّرات تكمل 

  الصّورة وھي تقنیات مساعدة في فھم الصّورة وانعكاس أثرھا على المشاھد. معنى 
لكل برنامج تلفزیوني إطار زمني یتحدد  متعلقة بمدّة ووقت عرض البرنامج التلفزیوني: آلیات -د

على خریطة الإرسال من حیث مدة الحلقة وتوقیت تقدیمھا، وقد أصبح عنصر الوقت مھمّا وضروریّا، ولابد 
وضعھ في الاعتبار أثناء التّسجیل أو العرض، ولعلّ أبرز المشكلات في ھذا الخصوص ما یتعلّق من 

بالبرامج المباشرة، من خلال إطالة الضیوف في الإجابات على الأسئلة، أو بالخروج عن الموضوع، أو 
  .75تكرار الأفكار والبطء في الحدیث، وكثرة فترات الصمت...

البرنامج وھدفھ وطبیعة الجمھور المستھدف، أما تحدید وقت العرض  وتتوقف مدة العرض على نوع
  فیتعلق بنوعیة الجمھور المستھدف بالدرجة الأولى.

وقت الذروة التلفزیونیة ھو الوقت الذي تكون فیھ نسبة المشاھدة عالیة جدا، ولكل منطقة في العالم 
لفضائیات برامجھم حسب المنطقة الجغرافیة أوقات ذروة في مشاھدة التلفزیون، لذلك یوزع القائمون على ا

اء فیما بعد السابعة أو الثامنة مس -حسب دراسات تطبیقیة-التي یبثون منھا، وفي العادة یمتد وقت الذروة 
حتى العاشرة أو الحادیة عشر لیلا وربما منتصف اللیل في معظم الدول، وھناك أوقات ذروة لھا علاقة 
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حددة أو نھایة الأسبوع أو قبل یوم العطلة أو ما شابھ، ویعدّ شھر رمضان بشھور السنة أو في مناسبات م
شھر ذروة مشاھدة في العالم العربي، لذلك تبث كثیر من البرامج المكلّفة خلالھ، كما أن الشتاء یتمیز بقدرة 

یوم و أكبر على المشاھدة والتركیز فیما یعرض؛ لأن فیھ تقل الحركة والزّیارات، ھذا، وتعتبر الجمعة
الخمیس ابتداء من المساء من أیام ذروة المشاھدة عند معظم المحطات في الوطن العربي لشعور النّاس 

  .76بالاسترخاء لاعتبار الیوم الموالي یوم عطلة
وفي الوقت نفسھ ھناك أوقات معینة تزداد فیھا نسبة المشاھدین وفقا لتصنیفات معینة، فالأطفال مثلا 

ن الساعة الثالثة والثامنة مساء، أو وفقا لموعد عودتھم من المدرسة، والنّساء یشاھدن یشاھدون التلفاز ما بی
التلفزیون أثناء أو بعد الانتھاء من الأعمال المنزلیة إذا كنّ ربّات بیوت، أو مثلھا مثل الرجل إذا كن عاملات، 

ء، حیث یكون الموظفون قد عادوا وفي الغالب وقت الذروة العام یشمل العائلة كلّھا، ابتداء من السابعة مسا
من أعمالھم، وجلسوا إلى التلفزیون بعد أن تناولوا طعامھم وارتاحوا. كما أنھ في حالة الثلوج أو الأمطار 
الشدیدة، تلجأ بعض القنوات إلى وضع برامج كومیدیة خفیفة للترویح عن الناس، وفي حالات معینة یتم قطع 

  .77اصة لھا علاقة بالأحداث التي تعصف بالبلدانالبرامج الاعتیادیة، وبث برامج خ
وعموما، یفضّل دوما الرجوع إلى الدّراسات الحدیثة التي تبین أوقات البث ونسبة المشاھدین في كل 

وتجدر الإشارة إلى أن من العوامل التي یراھن علیھا في إنجاح برنامج معین ھو عرضھ في أوقات  بلد،
  قوى البرامج في غیر ھذه الأوقات إلى تھمیش ھذا البرنامج. الذروة، بینما قد تؤدي برمجة أ

  خامسا: آلیات الجذب وفعالیة التأثیر المتعلقة بمضمون البرنامج التلفزیوني
م كتب "ھارولد لاسویل" جملة قصیرة ولكنھا عمیقة وذات دلالة لأنھا تلخص بوجھ 1932في عام 

ول عن عملیة الاتصال عامة والاتصال الجماھیري عام كل فلسفة الاتصال ومجالات البحث فیھ، إذ یق
، ولقد كانت ھذه 78خاصة، أنھ یدور حول: "من یقول؟"، "وماذا یقول؟"، و"ولمن یقول؟"، و"لماذا یقول؟"

العبارة منذ صدرت ولا تزال لحد الآن، تعتبر ھي المبدأ الذي یوجھ معظم البحوث في مجال الاتصال. لأنھا 
  للمشكلة ینبغي البحث فیھا في أیة دراسة متعمقة.تقدم أربعة أبعاد 

المتأمل لحال وواقع المشاھد  متعلقة بالمواضیع المطروحة في البرنامج التلفزیوني: آلیات -أ
التلّفزیوني یلحظ عموما أنھ كي تكون المواضیع جاذبة ومؤثرّة یجب أن تكون عصریّة حالیّة مثیرة للفضول، 

بیرا من الجمھور، وتتوفر لھا المادة العلمیة الكافیة، والصور المصاحبة، مع قابلة للتشویق، تھم قطاعا ك
فلا یتحدث إلا في الموضوع الذي یعرف عنھ المتصل الكثیر، وجود خبراء ومتخصصین مستعدین للإثراء، 

   وتكون معلوماتھ فیھ صحیحة وجدیدة وصادقة وكافیة، ومتصلة بالموضوع الرئیسي.
الكعبي" أن شاشة التلفزیون تحتاج لتطویر في البرامج سواء في العدد أو في  أكدت الإعلامیة "نورة

رضي ی المستوى، لأن عدد البرامج قلیل كما أننا نحتاج إلى تنوع برامجي كبیر... حتى یجد المشاھد فیھا ما
  .79ذائقتھ وتوجّھاتھ

ورغباتھم، والمناسبات الھامّة في واستنادا لذلك، فإنھ یراعى عند التّخطیط لكل دورة آراء المشاھدین 
  .80حیاة الشعوب، وتقاریر المتابعة البرامجیة، ونتائج الدّراسات والبحث المیدانیة

وفي ذات السیاق، یجدر التساؤل دائما عن الحیز المتاح لقضایا الأمة...، وعن مدى كفایتھ، خصوصا 
 غي مواجھة الذات بالقضایا التي تستنكفعندما... تغلب الموضوعات الفنیة والترفیھیة على غیرھا، وینب

الفضائیات عن إثارتھا، وفتح مساحة لھا في برامجھا؟... ینبغي تعمیم الفضائیات لخطابھا الإعلامي، بما 
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یتلاءم والقضایا الحیویة والمصیریة، دون مداھنة أو مھادنة لأیة جھة كانت، خدمة للحقیقة ولا شيء غیر 
  .81الحقیقة

لوجیا ولكنّ الرسالة غابت،... لماذا تغیب اھتمامات الجمھور الحقیقیة، وخاصة لقد توفّرت التكنو
الفئات الجادّة والمثقّفة، ولا یتم الاسترشاد بآراء حملة الأقلام من قادة الرّأي وأصحاب الفكر الرّاجح، الذین 

رد في مخاطبة عقل الفیؤمنون بدور الكلمة في تنمیة العقل وتغذیة الوجدان؟ لماذا یغیب دور ھذه القنوات 
ومَدّه بما یتطلعّ إلیھ من محصّلة معرفیّة، وقاعدة معلوماتیّة، ومساعدتھ على امتلاك أدوات التفكیر والتدرب 

  .82على الحوار؟
ھذا، ولا ینبغي إغفال جانب الترّفیھ والتسّلیة والشّعور بالمتعة كعناصر یبحث عنھا مشاھد التلفزیون 

القدرة على إحداث التفاعل الجماھیري تجاه المادة الإعلامیة من جھة أخرى،  فتجذبھ من جھة، وتكون لھا
فضلا عن كون التلفزیون في الأساس جھازا ترفیھیا. وھنا "تؤكد الدراسات التربویة جدوى التعلیم الترفیھيّ، 

  .83حیث أضحى بدیلا جدیا ومجدیا في عصرنا"
للإعلام أن "قوة البرامج أظھرت مذیعین كثر، وھنا یؤكد الإعلامي "مروان الحل" بمؤسسة دبي 

ولولا الفكرة القویّة لما عُرف ھؤلاء وانتشروا وأصبحت لھم قاعدة جماھیریة كبیرة، ما یؤكد أن الفكرة ھي 
 .85فممّا یجذب الأشخاص التكلم في مواضیع لا یجرؤ الآخرون على طرحھا .84الأساس"

الموضوعات العجز عن التخلص من الفكر المسبق أو من ومن النقاط السلبیة على مستوى معالجة 
الخلفیات السیاسیة والإیدیولوجیة في طریقة التغطیة ومنظورھا للحدث، رغم الحرص على البروز بمظھر 

، إذ الأجھزة الإعلامیة من الناحیة الإیدیولوجیة یكمن مفھومھا في تربیة عقول البشر في 86الأداء المھني
س أحكام حتمیة وأراء واتجاھات معینة تخدم استراتیجیات وآلیات من یتحكم في المصدر العالم أجمع على أسا

  .87الإعلامي
فمع كثرة القنوات التلفزیونیّة أصبح من الضروري التحدید الدقیق للأفكار والموضوعات من خلال 

ھمومھم ومشاكلھم النظر بعین ثاقبة، انطلاقا من واقع البیئة المحیطة وأحداثھا، من خلال حیاة الناس و
واھتماماتھم، مرورا بمتابعة وسائل الإعلام والكتب والدراسات الحدیثة واستشارة المختصین، مع مراعاة 

  القیم والأعراف والتقالید. 
مة المھنة الإعلامیة تعطي لصاحبھا قی متعلقة بالقائم بالاتصال في البرنامج التلفزیوني: آلیات -ب

رمزیة عالیة، وتساعده على الانتشار في المجتمع، ونیل سمعة جیدة في غالب الأحوال، من أجل ھذا ینبغي 
علیھ الطموح الدائم إلى تطویر مھاراتھ وقدراتھ وصقلھا. فلا یكاد یختلف الباحثون في أن القائم بالاتصال 

الحلقة الرئیسیة في العملیة الإعلامیة، ومن أھم العناصر التي یترتب علیھا  أو رجل الإعلام أو المرسل ھو
نجاحھا، ولعل ذلك یتبدى جلیا وبشكل خاص في برامج الحدیث المباشر والبرامج الحواریة، وحتى في 

  الأعمال الدرامیة التي تمثل فیھا أسماء الأبطال العامل الأول لإقبال المتفرج أو إدباره. 
نا قول الإعلامي "عبد الله إسماعیل" المذیع في مؤسسة دبي للإعلام، وھو یتحدث عن ونستحضر ھ

علاق��ة متطلب���ات البرن���امج بنوع���ھ مش�������یراً إلى أن "البرامج الحواری���ة تختلف عن برامج المواھ���ب في 
ام��ة خ��متطلب�اتھ��ا، إذ تعتم��د البرامج الحواری��ة على الم��ذیع أولاً وأخیراً، بغض النظر عن فكرة البرن��امج وف

الدیكور، إذ تفرض ش��خص��یتھ نفس��ھا دائماً بقوة أدواتھ لیبقى ھو الأس��اس"، ھذا ویؤكد الإعلامي مص��طفى 
الآغا رئیس القسم الریاضي في "إم بي سي" على ذات الموضوع من خلال إشارتھ إلى أن علاقة المُحاوِر 

ذكر یة أھمیتھا الكبیرة"،... وتبالض������یوف تؤثر بش������كل كبیر على قوّة البرنامج، وقال: "للعلاقات الاجتماع



  زولیخة لوصیف 
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                      878

"ھدى ص�����لاح" الممثلة والإعلامیة على قناة "روتانا خلیجیة" أنّ أيّ برنامج یحتاج لعدّة عوامل لیض�����من 
    .88المذیع» كاریزما«النّجاح، أھمھا 

والقائم بالاتص������ال التلفزیوني یجب أن تتوفر فیھ عدة ش������روط، منھا الطبیعیّة الفطریّة التي لا یمكن 
  ابھا، ومنھا ما یمكن العمل على تنمیتھا وتطویرھا بالممارسة والتدریب:اكتس

 ،89المصداقیة والحیویة: فالمتحدث الصادق والموضوعي العادل في الحكم على الأشیاء... ھو الأبلغ تأثیرا -
كیف رف یعإضافة إلى الحماس بأن یكون تواقاً للحدیث عن موضوعھ فیبدو حیویًا مقبلا نشطًا متفاعلا، 

یدخل الجمھور إلى عالمھ، وقد أثبت الدراسات أن الحماس والإیمان والصدق تأتي في رأس قائمة الممیزات 
یث، أثناء الحد وسرعة البدیھة ، مع القدرة على التذكر وحضور الذھنالتي طلبھا المتلقون في المحاضر

ب لتحلیل والابتكار، والاتجاه الطیوالحرص على التلقائیة، والقدرة على ا والاتـزان والتحكم الانفعالي،
احترام المشاھدین وعدم الاستخفاف بعقولھم، والتعامل بمھنیّة وموضوعیة وحیاد في تقدیم نحو الجمھور، ب

المعلومات، والتمتع باللباقة والذكاء الاجتماعي وذلك للنجاح في تكوین علاقات مع المسؤولین والزملاء 
  .90والمصادر

وال العصر وقضایا الأمة، وسعة الثقافة والإلمام بمختلف العلوم، مع دوام الاطلاع على العلم والدرایة بأح -
امتلاك مھارة البحث المتقدّم والدقیق في الوصول المستجدات ومتابعتھا وتطویر الأفكار المتعلقة بھا، و

اریة بمختلف إلى المعلومة من مصادرھا الموثوقة. مع المعرفة الكاملة بالشخصیّات العامّة والاعتب
امتلاك العین النافذة تخصصاتھا وتوجھاتھا، وامتلاك عدد كبیر من العلاقات والمصادر، إضافة إلى 

والناقدة لما یدور حولھ، والعلم بالاھتمامات المتغیرة للناس ومتطلباتھم بما یواكب العصر، وفھم ومراعاة 
كذا وئص الوسیلة الإعلامیة المستخدمة، اختلافات عقلیات الجماھیر وأمزجتھم المتباینة، ومعرفة خصا

والمعرفة بأساسیّات الكامیرا والإخراج  والتمكن من آلیات الإعداد البرامجي مھارة الكتابة والإعداد لھا،
   .91والتصویر والأمور الفنیّة الأخرى، والتطویر الدائم للمھارات والقدرات

بأبعاده المختلفة، عن طریق استخدام عنصریھ اللفظي امتلاك مھارات اتصالیة عالیة كالقدرة على الترمیز  -
وغیر اللفظي، الأمر الذي ینعكس على مدى قدرتھ في صیاغة الرسالة المعبرة عن ھدفھ بوضوح، 
والمراعیة في ذات الوقت لطبیعة المستقبل فكریا واجتماعیا ونفسیا، بحیث تكون مفھومة وجاذبة 

ضوح الصوت، والقدرة على إخراج الحروف من مخارجھا إضافة إلى و ،93نابضة بالحیاةو، 92ومؤثرة
لئلا تتشابك في الكلمة الواحدة أو الكلمتین المتتالیتین، مع ملاءمة نبرات الصوت لطبیعة الموضوع، 

، مع 94وتناسب درجة ارتفاعھ مع طبیعة المكان والجمھور والمناخ...، وكذلك التلوین والتنویع الصوتي
ینبغي أن تكون في الإجمال متوسطة، وإلى الوتیرة التي یجب أن تكون ھادئة لتدل  الانتباه إلى النغمة التي

على الاتزان والتمكن، وإلى الوضوح الذي یعطي للحروف حقھا باللفظ، ولحجم الصوت الدرجة المناسبة 
الاستھلال الجدید والبدء بملخص سریع للنقاط التي سوف إضافة إلى ضرورة  95من الجھارة والحدة.

وتجنب التعمیم والتسرع في إصدار الأحكام، واستخدام الجمل القصیرة  تناقش، والبدء بنقاط الاتفــــاق
وتجنب التطویل، والخاتمة الجیدة التي تبلور الموضوع، والسیطرة على دفــــة الحدیث، وتجنب تقلید 

  .96آخر مع التمرن على التمیز بإدخال الجدید، وطرح أسئلة لا یطرحھا شخص الآخرین،
من الضروري اھتمام القائم بالاتصال بھیئتھ، بضرورة ارتداء ما یوحي بالأناقة والرصانة، ویعطي  -

انطباعا بالثقة والجدیة، ویدخل تحت ھذا ملاءمة اللباس لمقتضى الحال والمناسبة، فالمظھر اللائق ینبئ 
إلى احترامھ لھ، كما یدل عن شخصیة ذات حس جمالي، یؤثر في مدى تقبل المستمع للكلام، ویشیر 
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الوقوف أو الجلوس في أثناء الكلام والإقبال بالوجھ، واعتدال القامة، على الوضع المناسب، ما یوحي 
  . 97باھتمامھ بھ

فالإلمام ببعض التقنیات الخاصة حول الحضور "الطلة"، طریقة التكلم وآلیة الإلقاء، كیفیة إدارة 
ى ذلك إلا بقھر الخوف، واستجماع الشجاعة الأدبیة والھدوء النفسي، إذ الحوار، من الأھمیة بمكان. ولا یتأت

أن من جملة ما یخیف الإنسان ھو المثول أمام جمھور أو إلقاء خطاب أمامھم، وشعوره بأنھ تحت المراقبة، 
وقد تبین من بعض الملاحظات العلمیة أن من بعض الذین اعتادوا الظھور بشكل مریح، تغلبوا على عقدة 

  . 98فھم قبل لحظات خروجھم عبر التحدث مع الموجودین في الكوالیس بطرفة أو بتفكیر إیجابيخو
وفي سیاق الحدیث عن رجل الإعلام العربي یقول "نبیل دجاني" أستاذ الدراسات الإعلامیة بالجامعة 

مھني القادر على لالأمریكیة في بیروت لبنان: أن ما تفتقر إلیھ الفضائیات لیس المستوى التقني بل الكادر ا
استعمال تلك التقنیات...، بینما یرى الإعلامي العراقي "شاكر حامد" أن بعض الفضائیات العربیة أصبحت 

  .99مختبرا حقیقیا للكوادر التي تكونت، نشأة وتربیة في إطار التلفزیونات الرسمیة
 دمیھا لوجود كیمیاء تجمعھذا، وتلفت الإعلامیة "ھدى صلاح" الانتباه إلى أن برامج معینة تختار مق

بین الفكرة وشخصیة المذیع، حیث تفرض روح المذیع نفسھا، ویلاحظ وجود إعلامیین برعوا في تقدیم 
یعتقد الكاتب والصحفي الجزائري "سمیر كرم" أن مسؤولیة الإخوة . و100نوعیة من البرامج أكثر من غیرھا

والدارسین، لأنھم داخل الظاھرة بینما یرى الدارس  العاملین في الفضائیات ھي أكبر من مسؤولیة المتابعین
والمتابع تلك الظاھرة من خارجھا، فمن المفید أن یقول لنا من ھو داخل الفضائیات نوع المشكلات والحدود 

  .101الخضر والحمر التي یواجھونھا
بو أ ومن أجل وضع أفضل لرجل الإعلام یشیر عمید كلیة الإعلام بجامعة البترا الأردني "تیسیر

عرجة" إلى ضرورة القیام بمھام التكوین المھني على أسس سلیمة، بحیث یرُاعي القدرات الشخصیة، 
ویحتضن المواھب ویقدم المواد الدراسیة ذات الصلة بتكوین الإعلامي المناسب الذي یتحرك على أرضیة 

  .102صلبة من التأھیل والتدریب والاستعداد لھذه المھنة ذات الطابع الخاص
الجمھور: مجموعة من الأفراد لا تقل عن اثنین،  متعلقة بجمھور البرنامج التلفزیونیة: لیاتآ -ج

ویتحدد مفھومھ في الاتصال الجماھیري بضخامة حجمھ وكثرة عدده وانتشاره الكبیر، بالشكل الذي لا یمكن 
ن أفراده ائص،...كما أمعھ تحقیق الاتصال المباشر مع القائم بالاتصال، ویتخالف أفراده في السمات والخص

  .103یعتبرون عناصر مؤثرة ومتأثرة في العملیة الاتصالیة
الجمھور مفھوم اجتماعي یختلف من مجتمع لآخر حسب طبیعة وظروف كل مجتمع،... یمكن 
توجیھھم والسیطرة علیھم وإسقاط المعلومات إلیھم بھدف أن یكون سلوكھم بالاتجاه المرغوب فیھ، وھو 

البسیط الذي یتشكل بسرعة وینفض بسرعة، وینفعل بسرعة ویھدأ سریعا ولیس لدیھ مستوى : 104أنواع، فمنھ
ثابت مثل جمھور الكرة وجمھور الأطفال، ومنھ الجمھور الجاھل: الذي لا یقرأ ولا یكتب أو لدیھ إمكانیة 

  محدودة للقراءة والكتابة، ویتمسك ببعض العادات والتقالید السلبیة.
الذواق مرھف الحس المتجاوب المحترم للآخرین، المتعلم القادر على الاستیعاب ھناك أیضا الجمھور 

والجدل،... والجمھور الرافض العنید المتمسك بموقفھ، المشبع بأفكار مضادة، وإن لم یكن ذكیا وذا معرفة، 
 ثقف المالكوالجمھور الغامض، المتظاھر بغیر ما بداخلھ، المخفي وراء ھدوئھ بركانا جارفا، والجمھور الم

قدرا مناسبا من المعرفة والعلم والإدراك والوعي، المحلل والمفسر للأشیاء، الرافض لكل ما یتناقض مع 
  وعیھ وإدراكھ.
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 عقائده، درجة ولھذا التنوع ینصح دائما في مجال الإعلام بالاستعلام عن ماھیة الجمھور المستھدف:
مھ، شيء عن عاداتھ وتقالیده، توجھھ الفكري، ولاءاتھ أعماره، نمط ثقافتھ، مجال اھتماتعلُّمھ، جنسھ، 

  .105السیاسیة، المھن التي یقوم بھا أكثریتھ، أبرز حاجاتھ المطلبیة، ومشاكلھ الملحة
والإنسان یتغیر فیھ كل شيء بحكم السن، فشخصیة الصبي غیر شخصیة الشاب، غیر شخصیة الكھل، 

وخة،... كما أن نوعیة الثقافة وكمیتھا، وتغیر المكانة الذي تتباین شخصیتھ عندما یصل إلى مرحلة الشیخ
  .106والوضع تغیر الشخصیة بكل مقوماتھا السلوكیة

فمتغیرات الجمھور لھا دلالة كبیرة في فعالیة تأثیر وسائل الإعلام، حیث یختلف الأفراد في ثقافتھم 
لواحد بشكل أحیانا یستجیب الشخص ا وخبراتھم وتعرضھم الانتقائي لوسائل الإعلام، وقابلیتھم للتأثر، بل إنھ
 .107مختلف لنفس المحتوى وفقا لظروفھ الصحیة أو النفسیة أو الاجتماعیة

ل إلیھا العلماء أن الرائي یزداد تأثیره على نوعین من أفراد المجتمع:  ة التي توصَّ ومن النتائج المھمَّ
د ة في المجتمع العربي مرتفعة، وأن عدالأطفال، وذوي التعلیم المنخفِض والأمیین، وبصفة أن نسبة الأمی

الأطفال وھم الذین بین الخامسة والرابعة عشر كبیر، فإن الرائي یؤثِّر على نسبة كبیرة من أفراد المجتمع 
  .108العربي، وخاصة وأن أجھزة الاستقبال تستطیع التِقاط أیة محطة یرُیدھا المُشاھِد

یر من الدول أن النسوة أقل اھتماما بالشؤون من جھة أخرى أثبتت الدراسات التي أجریت في كث
العامة من الرجال... وأن حجم مشاھدة نشرات أخبار التلفزیون یزداد فیما بین الذكور عن الإناث،... كما 
یختلف حجم المشاھدة باختلاف أعمار المشاھدین. والیوم بدأ الاھتمام یتزاید بأخبار التلفزیون بشكل غیر 

ل أماكن متمیزة وكبیرة بالنسبة لخریطة البرامج في التلفزیون، وأصبح الشخص عادي، خاصة وأنھا تشغ
  . 109العادي یشاھدھا لمدة نصف ساعة یومیا

صوغ تعریف علمي شامل للغة لیس بالأمر الیسیر،  متعلقة بلغة البرنامج التلفزیوني: آلیات -د
فأصل اللغة وثیق الاتصال بأصل الإنسان ذاتھ، وبتطور جسمھ وعقلھ، ولعلھ یكفینا القول في ھذا المقام أن 

  .110اللغة مجموعة أصوات للتعبیر عن الفكرة، أو أداة للتفاھم، أو وسیلة لنقل المعاني
ھا توجھ عبر وسائل الإعلام، إلى قطاعات واسعة من الجماھیر وتكمن أھمیة اللغة الإعلامیة في كون

على اختلاف مستویاتھم...، والمؤكد أن الواقع الذي تقدمھ وسائل الإعلام ھو واقع رمزي ینقل الأحداث 
والوقائع والظواھر ویعبر عنھا باللغة التي لا تتطابق أحیانا مع الواقع الفعلي أو الحقیقة المفترضة، ناھیك 

لاعتبارات المرتبطة بالخلفیة الإیدیولوجیة... وانعكاساتھا على طریقة الصیاغة والكلمات المنتقاة في عن ا
  . 111التعبیر عن الواقع

فاللغة علامات ولكنھا علامات تدلّ إذا حضرت وتدلّ إذا غابت، وعندما تحضر قد تدل بما تقول، 
قول وتعرف أن المتلقي سیستدرجھ إیھامھا، ولكنھا وقد تدل بما توحي بھ، دون أن تقولھ، وربما أوھمت أنھا ت

  .112تحتفظ بما بھ تنكر أنھا أوھمت
تنتشر اللغة ویتسع مجال استعمالھا بمدى ما تتصف بھ من سھولة وبساطة ومسایرتھا للواقع المتطور، 

ختیار ا ثم ما قد تحملھ من رسالة،... ومع التطور التكنولوجي تطورت اللغة كذلك،...حیث یقع التنافس في
الكلمة المناسبة للتأثیر... وھذا التطور یختلف من منطقة لأخرى... ووسائل الإعلام لیست وحدھا المتغیر 
المھم في ذلك... فاللغة لا یمكن أن تنتشر عبر وسائل الإعلام، إذا لم تكن ھناك سیاسة تدعمھا كلغة وطنیة 

ھلات في ظل العولمة التي لا تعترف بالحدود ولا مقابل اللغات الأجنبیة الزاحفة بقوة، بما تمتلكھ من مؤ
  .113بخصوصیات الشعوب
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وفي حدیثھ عن وظیفة التلفزیون في المجتمع، یحذر الباحث "رینیھ شنكر" من مغبة انحراف 
التلفزیون عن دوره وإسھامھ في فساد الذوق اللغوي حیث یقول: "على التلفزیون أن یأخذ بعین الاعتبار 

 حادثة غیر طبیعیة، تؤثر حتما في سلامة اللغة الكلاسیكیة التي نتعلمھا في المدارس،أنھ... یخترع لغة م
فاللغة في التلفزیون تتعرض یومیا لموجات من التشویھ والتحریف... تخترق حرمة اللغة الخاصة التي 

  .114یكونھا كل إنسان لنفسھ وتتكون فیھ من خلال عائلتھ وبیئتھ ووطنھ
نة بوسائل الإعلام الأخرى، فإنھ یمثل الأداة الرئیسیة لتعلیم اللغة، خاصة ولجاذبیة التلفزیون مقار

لأولئك الذین لا یحسنون القراءة والكتابة، عن طریق الصورة والصوت وبأسلوب فني جذّاب... على أن 
التلفزیون لا یسلم من إبراز لغة على حساب لغة، أو لھجة على حساب لھجة، كسیاسة معتمدة أو لانعدام 

م 1981لبدائل في الإنتاج... وقد جاء في توصیات مؤتمر التعریب الرابع الذي عقد في طنجة بالمغرب سنة ا
أن التعلیم باللغة الأصلیة لیس استجابة للمشاعر القومیة... ولكنھ استجابة للحقائق التربویة التي أثبتت أن 

  .115تعلیم الإنسان بلغتھ أقوى مردودا وأبعد أثرا
لغوي حدیث جدید لابد من استعمال متخصصین في وسائل الإعلام، لأن ھذا الجیل لا فلخلق إعلام 

یطلع على الكتب في الغالب، بل یسمع ویرى، وتعتبر ھذه الوسائل مصدرا مغذّیا للغة لھ وعن طریقھا 
یست لفمما لا ریب فیھ أن عملیة إبداع التعبیرات المناسبة إعلامیا، والتي تؤدي الغرض اجتماعیا  ،116فقط

عملیة ھیّنة، ولا تقوم على فعل إعلامي عابر مثلما یعتقد البعض، بل ھي نتاج جھد یقوم بھ مختصون ببراعة 
  . 117كبیرة

فلكي تؤدي وسائل الإعلام دورھا الكامل في خدمة اللغة، لابد من ضمان جو مناسب لسیادتھا، مع 
ة ، ولابد من تحسین مستوى البرامج المختلفإنشاء جوائز سنویة تقدم من أجل التنافس حول خدمة ونشر اللغة

الناطقة باللغة الأصلیة، مع دبلجة أو ترجمة البرامج الأجنبیة لتكون المتابعة العفویة للدبلجة الصوتیة أو 
  . 118الترجمة الخطیة سببا لتحسین المستوى اللغوي

 ... وإنما أقصى ما یطُلبوالحقیقة أنھ لا یطُلب من رجل الإعلام أن یتحدث إلى الجمھور بلغة سیبویھ،
منھ ھو احترام قواعد اللغة والمعاییر المنظمة لھا، مما یضفي على أسلوبھ مسحة من الأناقة والجمالیة، 
وینأى بھ عن الإسفاف والرّداءة والقصور،...بحیث یوصل محتوى رسالتھ إلى المتلقي دون التجنيّ على 

مطاطة ومتعثرة تعبث بلفظ الحروف وتراكیب الكلمات، اللغة تطرفا أو قصورا... ودون أن یصطبغ بلھجة 
إجادة التحدث والكتابة باللغات الأجنبیة . وإن كانت 119وتخلط دون مبرر بین العربیة والفرنسیة والإنجلیزیة

تعتبر من العناصر الأساسیة في بناء الشخصیة الإعلامیة، وإن سلمّنا بحالة ازدواجیة اللغة التي تعیشھا 
  بیة بسبب الحقبة الاستعماریة الطویلة. البلدان العر

  الخاتمة: 
بعد ھذا العرض الس�����ریع لما كتب بالموض�����وع، یمكن رص�����د خلاص�����ة القول في جملة من النتائج 

  فأبرزھا: النتائجوالتوصیات، فأما 
صِین في التأثیر الإعلامي لا تزال غامضة وقاصرة، مع عدم وجود نظریة إعلامیة  - دراسات المنخصِّ

متكاملة المعالم محددة المفاھیم والمتغیرات، وقائمة على فرضیات تم اختبارھا بمناھج ومقاییس علمیة 
اقض ى ظھور بعض التندقیقة، وھناك كثیر من التداخل بین مختلف نظریات التأثیر الإعلامي، إضافة إل

بین بعضھا، وھو لا یعكس شیئا بقدر ما یعكس التعقید الذي یمیز عملیة الاتصال بشكل عام، والتي تتعامل 
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مع البشر، بكل تفردات شخصیاتھم واختلاف أفكارھم، وتنوع بیئاتھم، إضافة إلى أن ھناك تداخلا وتنازعا 
  النفس والاجتماع والعلوم السیاسیة. بین علوم الاتصال والإعلام وبین علوم أخرى، كعلم

البرنامج التلفزیوني ھو عملیة اتصالیة دینامیكیة، كل عنصر فیھا یؤثر على العناصر الأخرى ویتأثر بھا،  -
  وحیثیات التأثیر من خلالھ لیست ثابتة أو مستقرة وإنما ھي متغیرة ومتطورة باستمرار.

الیة والتقنیة والبشریة وفرصھا المتاحة، وحدود الرسالة التي في قدراتھا المتفاوت البرامج التلفزیونیة  -
  ترید توجیھھا، والأجندة المملاة علیھا.

نجاح أي برنامج تلفزیوني یقاس بمدى إقبال الناس على متابعتھ ابتداء، من خلال نسب المشاھدة العالیة،  -
  .یلیة لمضمونھ، والمیدانیة لجمھورهثم برصد أبعاد تأثیراتھ على المدى الطویل من خلال الدراسات التحل

إذا كان الأثر ھو تلك العلاقة التفاعلیة بین البرنامج التلفزیوني وجمھوره، فإن ھذه العلاقة من جانب أفراد  -
الجمھور تتمیز بتعرضھم لھ لأسباب مختلفة باختلاف سیاقاتھم الفكریة والنفسیة والاجتماعیة والاقتصادیة 

المختلفة، وھي  مثلھ بالنسبة إلیھم محتویات البرنامج، ومدى قدرتھا على إشباع حاجاتھموالثقافیة، وفقا لما ت
تتمیز من جانب البرنامج بمحاولة تكییف رسائلھ مع خصائص الجمھور الذي یتوجّھ إلیھ بھدف استمالتھ 

  لوكي فیھ.سلكي یتعرض لمحتویاتھ، ومن ثم لكي یغیر شیئاً ما على المستوى المعرفي أو الوجداني أو ال
 المجموعة في قالب إبداعي متكامل إنجاح أي برنامج تلفزیوني مرھون بتوفر جملة من العوامل الأساسیة -

أھمھا: تصیّد الفكرة المتمیزة، الاختیار المناسب للقائم بالاتصال الموھوب والمحترف صاحب الكاریزما، 
لفرق الإعداد، استعمال الأشكال الفنیة الأفضل الإعداد الجید للمادة الإعلامیة من خلال التكوین المھني 

والأنسب لتقدیم البرنامج، اختیار التوقیت المناسب لبث الرّسالة الإعلامیة، مراعاة طبیعة جمھور المتلقین، 
فریق إعداد متمرس، وقناة تلفزیونیة منافسة لھا اسمھا وتاریخھا، مع ضرورة التخلص  كل ھذا في احتضان

اصل بین المشاھد والبرنامج التلفزیوني، من خلال تفعیل آلیات الإعلام عن مواعید عشوائیِّة التو من
  البرامج وكل ما یتعلق بھا بشكل مسبق.

للقالب التلفزیوني الذي تختاره فكرة معینة للظھور بھ على شاشات التلفزیون أثره الكبیر في إنجاح  -
لب الدرامي، وقالب التوك شو وقالب المجلة البرنامج، والذي یظھر بشكل جلي ھو امتلاك كل من القا

  التلفزیونیة لمؤھلات جذب الانتباه والمتابعة مقارنة ببقیة القوالب.
تجاوز البرامج التلفزیونیة مرحلة الولادة إلى مستوى النُّضج یتطلب منھا الاضطلاع بدور تشاركي مساعد  -

العنایة للمكون الثقافي، ثم ضرورة صبِّ  في خدمة قضایا الأمة، ورفع مستوى وعي المواطن، مع إبلاء
  كل ذلك في قوالب شیقة وساخنة.

اللغة الإعلامیة ھي كلمات ومصطلحات وجمل تلائم طبیعة البرنامج المقدم، وھي في العموم تحتاج إلى  -
  البساطة والرقي والإیجابیة، وكذا المرونة والرشاقة وخفة الدم، والحیادیة والبعد عن الشخصنة.

مل التلفزیوني في إطار مؤسسي من الأھمیة بمكان، من أجل تمتین قواعده، وتعزیز التكامل بین مختلف الع -
ح لكل المسْلكِیَّات المھنیة، والذي یجب العمل على  البرامج، وخلق مدرسة لھا دستورھا الضابط والمصحِّ

  ضوئھ مھما تغیّرت أو تداولت الإدارات.
الموضوع العدید من النقاط التي وجب التنویھ بأھمیة العنایة بھا : فقد أفرزت دراس�ة التوص�یاتوأما 

  بحثا وبیانا وتجسیدا على أرض الواقع:
العمل على التأسیس لكل ما من شأنھ تجاوز الانفصال الراھن بین العمل الإعلامي المیداني، والدراسات  -

  العلمیة الأكادیمیة الجادة.
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إیلاء العنایة باستقصاء كوالیس العمل التلفزیوني العربي، من أجل الكشف عن الدّرجة الحقیقیة لحجم  -
التقانة السمعیة البصریة المتوفرة والممكنة لخدمة أولویات قضایا الإعلام العربي الإسلامي، ومدى 

الموضوعي النزیھ، وعن حجم التناسب بین موارد ھذا الإعلام وإنتاجیتھ، وھوامش الحریة المتاحة للعمل 
المشاكل الفنیة وأنواع الرقابة التي تواجھ الأداء الإعلامي المھني، وحقیقة ومصدر الأجندة المملاة علیھ، 

  ومدى وجود محاولات جادة للانفلات قدر الإمكان من ھذه الرّقابات والأجندة. 
كوادر إعلامیة جدیدة، من أجل التقلیل ضرورة العنایة بإقامة معاھد تقوم على اكتشاف وتدریب وتخریج  -

من سیاسة الاعتبارات المزاجیة والعلاقات الشخصیة في توظیف الكوادر، وكذا سیاسة التكالب على خطف 
  الكوادر الناجحة في القنوات المختلفة.

عي، مع وإیلاء كبیر العنایة بتحسین مستوى إنتاج الأعمال التمثیلیة الھادفة، وتكثیف كمّھا العددي والن -
تقلیص الحجم الزمني للخروج بأعمال إعلامیة تكون بمثابة الكبسولات المركزة المفعول، ولا یتأتى ذلك 
إلا من خلال الاھتمام بكل مرحلة من مراحل الإنتاج تنظیرا وتطبیقا، بدءا بما یخص كتابة السیناریو إلى 

  لي الدّقة.تكوین الممثلین المحترفین الملتزمین، إلى التنفیذ المھني عا
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   :الملخص
قتصادیةّ یة الاھذه الدّراسة إلى التعّرف على كیفیةّ معالجة الإعلام التلّفزیوني الجزائري لقضایا التنّم تھدف

بالقناة ن البرنامج التلّفزیوني الأسبوعي "محاور واتجّاھات" ، من خلال تحلیل مضمو19خلال جائحة كوفید
 ،2020أوت  15أفریل إلى  12، منفترة الحجر الصحي)ل الجائحة (بثّت خلاالجزائریةّ الثالثة، وأجریت على عینّة 

لت حلیل المضمون كأداة رئیسیةّ، وتوصّ تبالاعتماد على المنھج المسحي واستغلال أدوات جمع البیانات المتمثلة في: 
مّا في معالجة القضایا ثة یؤدّي دورا ھابالقناة الجزائریة الثال الدّراسة إلى العدید من النتائج أھمّھا: البرنامج التلّفزیوني

، والعمل على ترقیة مستوى الرسالة التنمویةّ في الظروف العادیة تطویر آلیاّت المعالجة قابل علیھوفي الم ،التنمویةّ
، وخُتمِت الدّراسة بجملة من التوّصیات أبرزھا: توظیف آلیات معالجة ، وفي أوقات الأزمات بشكل خاصّ بشكل عامّ 

 یرھذه الجماھ حاجةإشباع لتبسیط المحتوى والوصول إلى نطاق واسع من مختلف الجماھیر ثم الحرص على  ناجعة
  .التنّمویةّ معالجة إعلامیة تحلیلیة وتفسیریة ونقدیة لمختلف القضایا إلى

  الجزائر. ؛19كوفید  ؛الاقتصاد ؛التنمیة ؛الإعلام :ةالكلمات المفتاحیّ 
Abstract:  
This analytical study aimed to identify how the Algerian television media addressed economic 
development issues during the Covid-19 pandemic; By analyzing the content of television 
program "Axes and Trends" on the Algerian Channel Three, And it was conducted on a sample 
that were broadcast during the pandemic (the quarantine period); From April 12th to August 
15th, 2020, depending on the survey method and exploiting data collection tools represented 
in: content analysis as a main tool, The study reached many results, the most important of which 
are: The television program on the Algerian Channel Three plays an important role in 
addressing development issues, In return, he must develop treatment mechanisms, The study 
concluded with a set of recommendations, most notably: working to satisfy the viewers' desires 
in an analytical, explanatory and critical media treatment of various development issues. 
Key words: Media; Development; Economy; Covid 19; Algeria. 
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  مقدّمة: 
جمیع المجالات، بسبب جائحة ألمّت یشھد العالم في الآونة الأخیرة مجموعة من التغّیّرات مسّت 

بجمیع الدّول وكان لھا بالغ الأثر على العدید من المجالات، ھذا الوباء العالميّ اختلف عن باقي الأوبئة على 
" أو ما 19مرّ التاریخ نظرا لخطورتھ وسرعة تفشّیھ وعدم انحصاره في منطقة معیّنة، إنھّ وباء "كوفید ـ 

نا"، حیث وصفتھ "منظّمة الصّحّة العالمیّة" بأنھّ جائحة عالمیّة على الدّول یطلق علیھ بـ "فیروس كورو
مواجھتھ بكلّ صرامة باتّخاذ تدابیر للحدّ من انتشاره، وأخذ الحیطة والحذر، وھو ما جعل الدّول تنفق أموالا 

  .)5، صفحة .2020(طلحة، طائلة لمعالجة المرضى والحدّ من تفشّیھ برفع العدید من التّحدیاّت 
" المستجدّ وضرورة متابعة الإجراءات المشدّدة للحدّ من انتشار الوباء 19 فبسبب امتداد أزمة "كوفید

أصبحت التحدیّات الاقتصادیّة والإعلامیّة لا تقلّ أھمیّة عن التّحدیاّت الصحیّة، لھذا اجتھدت وسائل الإعلام 
ھ اتھ، وعلاقاتفي كلّ أنحاء العالم في نقل الأخبار عن ھذا الفیروس المستجدّ، ومناقشة قضایاه ومستجدّ 

  بقضایا أخرى كقضایا التّنمیة الاقتصادیّة.
والجزائر كغیرھا من دول العالم اتّخذت العدید من الإجراءات للحدّ من انتشار الفیروس المستجدّ بین 
المواطنین، وحاولت إبراز آثاره على القضایا الاقتصادیة والعملیّة التنّمویة، حیث عمل التلفزیون الجزائري 

خطاب إعلامي یحمل في طیاّتھ العدید من المعاني والدّلالات، وخصّص برنامجا بالقناة الإخباریّة  على بثّ 
  (القناة الثالثة) یحمل اسم "محاور واتجاھات " لمناقشة مختلف القضایا التنمویّة الاقتصادیّة.

  الإشكالیةّ: -1
 یق التنمیة المستدامة عملتانطلاقا من دور الإعلام في تسلیط الضوء على مختلف القضایا لتحق

القنوات الجزائریة العمومیّة على معالجة القضایا التنّمویة عبر برامجھا التلفزیونیة بأسالیب وتقنیّات متنوّعة، 
.                           19وھو ما یدعو إلى رصد واقع ھذه المعالجة وكیفیّتھا، وأسالیبھا، وأثرھا وتأثیرھا خلال جائحة كوفید 

كیف عالج برنامج "محاور واتّجاھات" بالقناة الجزائریة الثالثة قضایا التنمیة  وعلیھ یطرح التساؤل التالي:
  ؟19الاقتصادیة خلال جائحة كوفید 

  والذي تفرع عنھ تساؤلات أھمّھا:
  ؟19ـ ما ھي أھم القضایا الاقتصادیّة التّنمویّة التي عالجھا البرنامج خلال جائحة كوفید 

  ـ ما ھي القیم التي تضمنتھا معالجة البرنامج لقضایا التنمیة الاقتصادیة؟
  ـ ما ھي القوالب الإعلامیة المعتمدة في معالجة القضایا التنمویة الاقتصادیّة؟

  ؟19ایا التنمویة الاقتصادیّة خلال جائحة كوفید معالجة القض أسالیبـ ما ھي 
  أھمیةّ الموضوع:  -2

  تتأكّد أھمیة موضوع الدّراسة من خلال النّقاط التّالیة:
  وتداعیاتھا على كلّ المجالات. -كظاھرة جدیدة  - 19ـ ارتباط الموضوع بجائحة كوفید 

  والتّنمیة الاقتصادیّة.ـ الوزن العلمي لموضوع "العلاقة الارتباطیة" بین الإعلام 
  ـ اختیار التلّفزیون كوسیلة إعلامیةّ مؤثرة بفضل تركیبتھا الثلاثیة: صوت، صورة، نص.

  أھداف الدراسة: -3
  . 19تسلیط الضوء على واقع المعالجة الإعلامیة لقضایا التنّمیة الاقتصادیة بالجزائر خلال جائحة كوفید ـ 
  ات ساھمت في تطویر وترقیة الإعلام التّنموي.لفت الانتباه إلى عدة أدوات وتقنیـ 
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 ـتقدیم مجموعة من التوّصیات العملیّة التي تساعد على تعزیز دور التقنیّات الاتصّالیّة في المعالجة الإعلامیة 
  للقضایا التنمویّة.  

  مفاھیم الدراسة: -4
  المعالجة الإعلامیةّ: -1

من عالج یعالج معالجة وعلاجا، وتحمل معاني الإصلاح، المزاولة، ودواء المشكلة المعالجة لغة: 
  .)298، صفحة .1980(الزّاوي، 

 : من المصدر أعلم، یعلم، إعلاما بالأمر أي: أخبره بھ، كما یعني نشر معلومات رسمیّةالإعلام لغة
  .)149ـ  148، صفحة .2011(جعفر و حداد، 

ھي: اتّخاذ مادّة الدّراسة أو البحث وعرضھا بطریقة منھجیّة، كمعالجة مشكل المعالجة اصطلاحا 
 (Hachette, 1993, p. 1656) وتقدیمھ وعرضھ

عملیّة كشف اتجاھات وطرائق واستراتیجیات التّغطیة الإعلامیة من قبل ھي والمعالجة الإعلامیةّ 
الجھات المعنیة باتجاه قضیة معیّنة، وھي عملیةّ التفّكیر الخاصة بالتعامل مع البیانات تحلیلا أو تركیبا 

 یةئلاستطلاع ما تتضمنھ ھذه البیانات من مؤشرات من خلال تطبیق العملیّات الحسابیة والطّرائق الإحصا
  .  )505، صفحة .2004(حجاب، 

والمقصود بالمعالجة الإعلامیّة في ھذه الدراسة: تشخیص سمات العمل الإعلامي الذي یزاولھ 
، والتي یتمّ من 19 التلّفزیون الجزائري في تغطیتھ لمختلف قضایا التنّمیة الاقتصادیّة خلال جائحة كوفید

  خلالھا عرض وقائع أو أحداث، وكیفیّة معالجتھا، وإیجاد الحلول لھا. 
  القضایا: -2

ھي الحكم، وھي مسألة یتنازع فیھا، وتتعرّض على القاضي     أو القضاة للبحث والفصل، القضیة لغة 
معجم (ال موضوعا للبرھنةفالقضیّة قول مكوّن من موضوع یحتمل الصّدق والكذب لذاتھ، ویصحّ أن یكون 

  .)743، صفحة .2005الوسیط، 
ھي: عبارة عن حدث معیّن في مجتمع ما، نتیجة تغیّرات طارئة علیھ بفعل عوامل القضایا اصطلاحا 

(حجاب، الموسوعة الإعلامیّة، خارجیة أو عوامل داخلیةّ، وكثیر من الأحیان لا یوجد حلّ منطقي لھا.
  .)1939، صفحة .2003

ویعرّفھا "لیسلي" أنھا: مسألة فیھا خلاف، وتبدأ القضیة في التّكون عندما تظھر علامات على تطوّر 
  .)1940، صفحة .2003(حجاب، الموسوعة الإعلامیّة،  خلافات حول مسألة ما

  التّنمیة: -3
وھناك اختلاف في مفھوم من النموّ، أي ارتفاع الشيء من موضعھ إلى موضع آخر،  التنمیة في اللغة

موّ ن" النموّ "ومفھوم " التنّمیة "، فالأوّل یشیر إلى التقدّم أو التزاید التلقائي مثل: نموّ الطّفل، نموّ القمح، 
المال...، والثاّني وھو "التنمیة" فتعني عملیات غیر تلقائیّة، فھي مقصودة تقوم بھا المجتمعات لإحداث نموّ 

  .)24، صفحة .2006(عسل، مخطّط لھ بسرعة في فترة زمنیّة محدّدة 
ي العملیّة التي تقوم بھا المجتمعات ھي: النّمو المدروس على أسس علمیّة، وھ التّنمیة اصطلاحاو

بقصد وفق سیاسة عامة لإحداث التطور والتّنظیم الاقتصادي للمجتمع وبالبیئة، كما تعتبر عملیة مجتمعیّة 
، وھي كذلك إحداث مجموعة من )2020(الكفري،  ھو غایتھاوتراكمیّة، الإنسان ھو ھدفھا الرئیسي 

  الجذریة في مجتمع بھدف إكسابھ الرفاھیة والتّطور المستمرّ. التغّیرات
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ھي إقامة بناء تنمويّ اقتصاديّ جدید یسمح للأفراد  والتّنمیة المقصود بھا في ھذه الدراسة
والمؤسسات بتحقیق أكبر قدر ممكن من إشباع الحاجات الضروریة لدیھم في مختلف المجالات في ظل 

                                                                               .   19الأزمات كأزمة كوفید 
التنّمیة الاقتصادیة ھي عملیّة مستمرّة في الزّمن للانتقال من وضع متخلفّ إلى وضع متقدم، وتھدف ف

  بالتاّلي إلى الرفع الدّائم في الإنتاج، ومنھ في الدّخل الوطنيّ والفردي الحقیقيّ.
المشار إلیھا في ھذه الدّراسة ھي: كلّ المواضیع ذات الطّابع التّنمويّ الاقتصاديّ التي  وقضایا التّنمیة

  یبثّھا التّلفزیون الجزائريّ في برامجھ، والتي تحتاج إلى توضیح وتفسیر وتحلیل.
عدھا لكلّ دول ھو جائحة عالمیّة ظھرت لأوّل مرّة بمدینة "أوھان" الصینیّة، وانتقلت ب :19كوفید  -4

مرض تتسبّب بھ سلالة جدیدة من الفیروسات التاّجیّة "كورونا"، ویرتبط بعائلة الفیروسات العالم، وھو 
نفسھا التي ینتمي إلیھا الفیروس، والذي یتسبب بمرض المتلازمة التنّفسیة الحادّة الوخیمة "سارز"، وبعض 

  .)2020سیف، (الیونی أنواع الزّكام العادي
  الدّراسات السّابقة: -5

للدّراسات السّابقة أھمیّة كبرى لأي بحث علميّ، فھي تزوّد الباحث بالنتائج التي توصلت لھا ھذه 
الدراسات، لتبنى علیھا الدّراسة الحالیّة، وھو الھدف الأساسي من إدراجھا، وفي الآتي أھمّ الدّراسات 

  المعتمدة:
دور التلفزیون الجزائري في التنّمیة الاقتصادیة: دراسة وصفیة تحلیلیة لحصة الدّراسة الأولى: 

ھدفت ھذه الدراسة إلى محاولة معرفة مدى إسھام ، )2004ـ  2003(عباد،  المؤشر، مذكرة ماجیستیر
 "خلال نموذج حصة "المؤشرالتسعینیّات من التلفزیون الجزائري في التنمیة الاقتصادیّة خلال مرحلة 

 الأسبوعیّة، وانطلقت من الأسئلة التالیة:
 ـ ما ھي مكانة الحصص الاقتصادیّة في التلفزیون الجزائري؟

 ـ ما ھي المواضیع الأساسیة المطروحة في حصة المؤشر؟
 ـ ما ھو مضمون ھذه المواضیع؟

 ؟ـ في أيّ قوالب صحفیّة تمّ معالجة مواضیع التنمیة الاقتصادیّة
وطبقا لمتطلبات الدراسة استعملت الباحثة منھج المسح، باستغلال تحلیل المضمون كأداة جمع للبیانات 

" ابتداء من سنوات 3لمؤشر طوال فترة زمنیة حددت بـ "لعیّنة الدراسة القصدیة التي تمثلت في حصة ا
                       ).    1998أكتوبر  7الانطلاقة الرسمیة البرنامج (تاریخ بدایة البرنامج: 

حصص" لأسباب دقیقة وتعالج  10ونظرا لطبیعة ھذه الدراسة استقر الاختیار على عینة تتكون من "
دقیقة، فإنّ الأمر سیستغرق  52في مجملھا مواضیع اقتصادیّة متنوعة، وباعتبار أن مدّة الحصّة على الأقلّ 

اقتصادیاّ أو موضوعین لا تتجاوز وقتا أطول ممّا لو تمّ اختیار عیّنة من نشرة الثاّمنة مثلا تعالج موضوعا 
 مدتھ ثلاث دقائق على أكثر تقدیر.                                              

 وتوصّلت الباحثة إلى عدّة نتائج أبرزھا:
ـ تركیز حصة "المؤشر" على الأخبار الاقتصادیة الدولیة لوضع المشاھد في واجھة الأحداث الاقتصادیة 

                                                                              الدولیة.       
 ـ أسفرت الدراسة عن تخصیص حصة "المؤشر" لعدّة أعداد للحدیث عن الاستثمار في الجزائر.
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دیات لـ تركیز حصة "المؤشر" على مواضیع التنّمیة المحلیّة في أكثر من مرّة، لإبراز المشاكل العالقة في الب
  والوقوف على المشاریع التّنمویة الناجحة.

المعالجة الصحفیّة لقضایا التّنمیة الاقتصادیّة في الصّحافة العراقیةّ ـ دراسة تحلیلیّة الدّراسة الثانیة: 
الإعلامیّة لقضایا التّنمیة جاءت ھذه الدّراسة التي تتناول المعالجة  ،)2011(عبد العزیز و علي مراد،  ـ

الاقتصادیةّ في الصحافة العراقیّة، لإبراز دور الصّحافة الاقتصادیّة، ووظائفھا في تحقیق الأھداف التّنمویّة 
  من خلال المضمون الذي یقدّم للقارئ العراقي، والمتعلّق بقضایا التنّمیة الاقتصادیّة.

  تساؤلاتھا فیما یلي:وانطلقت الدّراسة من إشكالیة تمثلت أبرز 
  ـ ما ھي وظائف الصّحافة الاقتصادیّة؟

  ـ ما ھو المضمون الذي یقدّم للقارئ العراقيّ، والمتعلّق بقضایا التّنمیة الاقتصادیّة؟
  ـ ما ھي أكثر أنماط فنون الكتابة الصحفیّة المصاحبة للقضایا الاقتصادیّة؟

ج حول مشكلة البحث اعتمدت الباحثتان على وللإجابة على تساؤلات الدّراسة والوصول إلى نتائ
  المنھج الوصفيّ، باستخدام أداة تحلیل المضمون لجمع بیانات الدّراسة.

وتمّ اختیار عیّنة عمدیةّ تمثّلت في اختیار " جریدة المدى "، وتحدیدا الخبر والتّقریر الإخباريّ كفنون 
 21قتصادیّة للجریدة لأعداد الجریدة والبالغة صحفیّة تناولت مواضیع قضایا الاقتصادیّة في الصّفحة الا

  عددا.
  وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتیة:

ـ یختلف مفھوم التنّمیة الاقتصادیّة حسب اختلاف المعاییر أو المؤشّرات المستخدمة، فھناك المؤشرات 
  والسّیاسیة والإعلامیةّ).الاقتصادیّة التقّلیدیّة، والمعاییر غیر الاقتصادیّة (المؤشّرات الاجتماعیّة 

  ـ الصّحافة الاقتصادیّة التنّمویّة ھي صحافة ھادفة تسعى لخلق الأرضیّة المناسبة لإنجاح الخطط التّنمویّة.
  .ـ لازالت الصحافة العراقیّة بحاجة إلى أكثر من تخصّص في طریقة عرض المواضیع الاقتصادیّة

  اسات السّابقة:أوجھ الاتفّاق والاختلاف والاستفادة من الدّر
  ویمكن تسجیلھا كالآتي:

  أوجھ الاتفّاق بین الدّراسات السّابقة والدّراسة الحالیةّ:
  ـ الاھتمام بموضوع معالجة المضمون الإعلامي لقضایا التّنمیة الاقتصادیّة.

  ـ إبراز العلاقة بین الإعلام والتّنمیة الاقتصادیّة.
  د مھمّ لھ آثاره على الأبعاد التنّمویةّ ومؤشّراتھا الأخرى.ـ الاھتمام بالبعد الاقتصادي للتنّمیة كبع

  ـ الاعتماد على أداة تحلیل المضمون الإعلامي لجمع البیانات.
  أوجھ الاختلاف بین الدّراسات السابقة والدّراسة الحالیةّ:

  ـ تختلف الدّراسة الأولى للباحثة " لویزة كریمة عباد " عن الدراسة الحالیة في:
ا على دور التلفزیون الجزائري في التنمیة الاقتصادیة من خلال تحلیل عینة من برنامج "المؤشر"،  ـتركیزھ

فاستخلصت نتائج تھمّ التنمیة الاقتصادیة لكنّھا لم توضح كیفیة إسھام الإعلام التلفزیوني في تحقیق ھذه 
  التنّمیة التي تلقي بظلالھا على مجالات أخرى.

الاقتصادیّة في فترة ماضیة وفي ظروف عادیة، عكس الدّراسة الحالیّة التي تھتمّ  ـ اھتمّت بقضایا التنّمیة
  .19بدراسة مضمون برنامج تلفزیوني في ظلّ أزمة صحیّة عالمیةّ خلفّھا وباء كوفید 

  ـ تختلف الدّراسة الثانیة للباحثتین " بتول عبد العزیز رشید، وفاتن علي مراد ": عن الدّراسة الحالیّة في:
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اھتمامھا بمعالجة صحفیة لقضایا التّنمیة الاقتصادیّة في العراق، فعیّنة الدّراسة تمثّلت في مضمون أخبار  ـ
  جریدة، عكس الدّراسة الحالیّة التي تھتمّ بمضمون رسالة إعلامیّة تلفزیونیّة.

  أوجھ الاستفادة من الدّراسات السابقة:
 السّیاق العام للدّراسة الحالیة.  استغلال نتائج الدّراسات السّابقة في تبریـر -
 الاستفادة من توظیف منھج البحث في الدّراسات الإعلامیة. -
التّمكن من أبجدیاّت تحلیل محتوى البرامج الإعلامیـة بالاستفادة من طرائق التّحلیل المختلفة بالدراسات  -

 السابقة.    
  ـ الاستفادة من الرّصید العلمي، والنظّري للدراسات السابقة.    

 ـ الإعلام وقضایا التنمیة:6
یعتبر الإعلام من أھمّ أدوات التنّمیة بمختلف أنواعھا، إذ أنھّ یخلق تلك الثقافة التنمویّة في أوساط 

القارئ أو المشاھد إلى القیام بأنشطة المجتمع عن طریق انتھاجھ لسیاسة إعلامیّة توعویّة، توجّھ السّامع أو 
تسھم في دفع عجلة التنّمیة إلى الأمام، ولقد أضحى الإعلام قوّة اقتصادیّة مھیمنة، وعاملا حاسما من عوامل 

  .)2، صفحة .2011(خلفلاوي،  التّنمیة الحقیقیّة في أنحاء العالم
والتّنمويّ دورا مھمّا لتقدّم مسیرات دول كثیرة، وتطویر أدائھا بكفاءة وأدّى الإعلام الاقتصاديّ 

واضحة، حیث أصبح الاقتصاد الجدید ھو نتاج المحصّلة الفكریّة البشریّة التّراكمیّة، فیما یطلق علیھ رأس 
سال خلالھا إرالمال البشري، والذي یشكّل فیھ الإعلام عنصرا حیویاّ، فالإعلام التّنمويّ ھو عملیةّ یتمّ من 

  .)26، صفحة .2007(الربیعي،  مادّة أو رسالة تنمویّة معیّنة للمتلقّي مع ترقب نّتائج معینة أو تفاعل ما
یرتبط البعد التّنموي للإعلام أساسا بتنمیة العقل الاجتماعي المتمثل في  ماھیّة الإعلام التّنموي: -1

میّة والجھل وكافةّ أشكال التّخلف، والمشاركة في التّوعیةّ بحقوق الإنسان والمرأة والطفّل، القضاء على الأ
برقوق (ونصیب المجتمع من الدیمقراطیّة والانخراط في المجتمع الدّوليّ المعاصر، والفاعلیّة في تطویره 

  .)78، صفحة .2015و زبیري، 
ف ا ، 2003(خضور،  لإعلام التّنمويّ بأنّھ: "المنظومة الإعلامیّة التي تعالج قضایا التنّمیةویعُرَّ

، ویعدّ ھذا الإعلام فرعا مھمّا من فروع النشّاط الإعلاميّ"، وبمعنى آخر الإعلام التّنمويّ ھوّ )12صفحة .
بأجھزة الإعلام ووسائل الاتصّال الجماھیريّ داخل المجتمع، وتوجیھھا  العملیةّ التي یمكن من خلالھا التّحكم

  بالشّكل المطلوب الذي یتفّق مع أھداف الحركة التّنمویّة، ومصلحة المجتمع العلیا.
فالإعلام التّنموي ھو إعلام ھادف وشامل، یسعى لتحقیق أھداف اجتماعیة تنمویّة تخلق الأرضیّة 

تنمویة، ومرتبط بالنّواحي السّیاسیة والاقتصادیّة والاجتماعیّة والثقافیّة والترّبویّة، المناسبة لإنجاح الخطط ال
ھاشم، ( وھو إعلام واقعيّ یستند إلى الصّدق والوضوح والصّراحة في التّعامل مع الجمھور، والثقّة المتبادلة

2020(.  
أنّ الإعلام التّنمويّ یتّسم بجملة من الخصائص التي تمیّزه عن ومن خلال التّعریفات السّابقة یتّضح 

  أنواع أخرى من الإعلام، ومن أبرز ھذه الخصائص:
 ـالإعلام التّنمويّ نشاط إعلاميّ ھادف یسعى لتحقیق أھداف وغایات اجتماعیّة مستوحاة من حاجات المجتمع 

  الأساسیّة، ومصالحھ الجوھریّة.
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وإدراك ما یحیط بالإنسان من ظواھر وأحداث، ونقل التّراث الثقافي بكلّ مكوّناتھ ـ تتمحور أھدافھ في فھم 
من جیل لآخر، وتنمیة الحسّ الوطنيّ والدّیمقراطیّة لدى الجماھیر، وكشف الأفكار الھدّامة الدّاعیة إلى 

  تعمیق التّخلف في المجتمع، والترّكیز على دور الشّباب وقضایاھم...
  ومخطّط یرتبط بخطط التنّمیة، ویدعم نجاح ھذه الخطط. ـ أنھّ إعلام مبرمج

ـ وھو إعلام متكامل، الھدف منھ مخاطبة الرّأي العام، وإقناعھ بضرورة التغیّر الاجتماعي الذي تقتضیھ 
  التّنمیة.

  يّ.رـ أنّھ متعدّد الأبعاد بحیث یشمل البعد الاقتصاديّ، والاجتماعي، والسّیاسّي والتّربوي، والماليّ والإدا
ـ یجب أن یكون الإعلام التّنمويّ واقعیاّ في الأسلوب والطرّح، وأن یقول الحقیقة بلا تجمیل، وأن یستند على 

  حجج وبراھین منطقیّة في إقناع الجمھور.
ـ أن یرتبط بالواقع في معالجتھ لمختلف القضایا وخاصة الاجتماعیّة، فأحد وظائفھ الأساسیّة ھي اكتساب ثقة 

  مع بدقّة المعلومات، والتّعبیر الصّادق عن ھمومھم واحتیاجاتھم.أفراد المجت
ـ الإعلام التّنموي مصمّم بدایة لیكون جزء من خطةّ التنّمیة، وعاملا جوھریاّ لإحداث تغییر تنمويّ في 

  المجتمع.
  ـ الإعلام التّنمويّ ھو إعلام متطوّر ومعاصر، فھو أحد محاور التّنمیة الجوھریّة.

لتّنمويّ إعلام مفتوح على العالم، یدعم ثقافة الحوار والاستفادة من التّجارب العملیّة لدول أخرى ـ الإعلام ا
  .)82، صفحة .2015(برقوق و زبیري،  ونقلھا، وتوفیر قنوات التّواصل بین الجمھور المحليّ والدّولي

تساھم وسائل الإعلام بشكل  الأدوار التّداخلیةّ لوسائل الإعلام في العملیةّ التنّمویةّ: مستویات -2
  رئیسيّ في العملیّة التنّمویّة من خلال عدّة مستویات أبرزھا: 

ویكون بعرض الواقع الاقتصادي التّنمويّ بإیجابیّاتھ وسلبیّاتھ، وطرح الحلول المستوى الرّسمي: 
نمویّة، وعرض معوقاتھا وأھدافھا، فبات واضحا أنّ لوسائل الإعلام دور كبیر في دفع العلمیّة للمشكلات التّ 

عملیّة التّنمیة الاقتصادیّة لأنّ وسائل الإعلام ترتبط ارتباطا مباشرا،  بل أصبحت كلّ الخطط التنمویّة التي 
دّولة ن یكتمل الدّور التّنمويّ للتغفل دور الإعلام ناقصة وتحتاج إلى تعدیل، لأنھّ بدون دعم إعلاميّ لا یمكن أ

، حیث تعمل وسائل الإعلام على تنفیذ الخطط والبرامج، وشرح معانیھا )115، صفحة .1985(المصمودي، 
  ومصطلحاتھا للجمھور، وتتعقّب نتائجھا بعد التّنفیذ، وتكشف عن مواطن الخلل وتنادي بتقویم  الأخطاء.

ویكون بخلق وعي جماھیري بالسّیاسات التّنمویّة، والتّوعیة بأسالیب النّھوض المستوى الشّعبي: 
باقتصاد الفرد والأسرة والجماعة، ولا یتحققّ ذلك إلاّ من خلال شرح السیاسات التّنمویّة بصورة مبسّطة 

، وتوضیح مفاھیم الإنتاج الوطني، )168، صفحة .1984(زارع،  یفھمھا المواطن العادي والمتخصّص
وقیمتھ بالنّسبة لتدعیم الإنتاج الاقتصاديّ، وترشید الاستھلاك لدى المواطنین بكافةّ طبقاتھم، وتنمیة الوعي 

  الادّخاري والاستثمار لدیھم.
 تطویر اجتماعي للمجتمع،وھكذا یبرز أنّ لكلّ من وسائل الإعلام والتّنمیة رسالة مشتركة تھدف إلى 

ولیس ھذا التّطویر إلاّ عملیةّ تغییر حضاري یقوم بھا الشّعب لمراجعة اتجّاھاتھ وقیمھ، ولذلك لم یعد الإعلام 
مجرّد إعطاء معلومات أو نشر المعارف التّنمویّة بین الناّس، وإنّما المقصود عملیةّ التّحفیز والحثّ وتغییر 

ر الأساسي لوسائل الإعلام في بناء الإنسان والمشاركة في بناء المجتمع، بحیث الاتّجاھات، وھنا یكمن الدو
  تظھر طبیعة العلاقة بین الرسالة الإعلامیّة والخطط التّنمیة الاقتصادیّة والاجتماعیّة.
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تتنوّع أھداف الإعلام التّنمويّ من مجتمع لآخر وفقا للظرّوف التي تحیط  أھداف الإعلام التّنموي: -3
مجتمع، والھدف العام للإعلام التّنموي یتمثّل في التأّثیر على الجماھیر ومحاولة إقناعھم وتوعیتھم بكل 

   :بأھمیّة التّنمیة، وضرورة الإسراع بھا، وعموما یھدف الإعلام التنموي إلى

 وتخاطبـ إیجاد وسائل اتصال فاعلة وقادرة على حمل الرسالة الإعلامیّة ونشرھا إلى أبعد المستویات، 
  .)142، صفحة .1998(حجاب م.،  كافة شرائح المجتمع

 ـخدمة قضایا المجتمع، وتحقیق أھداف اجتماعیة مستوحاة من حاجات المجتمع الأساسیة ومصالحھ الحیویّة، 
تبنيّ الخطط  الحقائق، ومن ثم ویسھم أیضا في ترسیخ الوعي الحقیقي بالتنّمیة القائم على المصارحة وتقدیم

  التنمویّة اللازمة.
ـ تأكید أھمیّة مبدأ الوحدة الوطنیّة، وتوسیع دائرة الحوار السّیاسيّ، ودفع النّاس باتجاه المشاركة السّیاسیة، 

  .)2، صفحة . 2004(محمود،  واتّخاذ القرار، وتوضیح الأبعاد الوطنیّة للتّنمیة
ولیحقّق الإعلام صفتھ التّنمویّة لابدّ لھ من تبنيّ أھداف تحمل في جوھرھا ودلالاتھا مسؤولیّة المجتمع 

(خضور، الإعلام العربي  الذي ینشط في ھذا الإعلام، وفیما یلي بعض الأھداف الأخرى للإعلام التنموي
  :)5، صفحة .2000والعشرین، على أبواب القرن الحادي 

  ـ فھم وإدراك ما یحیط بالإنسان من ظواھر وأحداث.
  ـ نقل التراث الثقافي من جیل إلى آخر.

  ـ تنمیة الحس الوطني والقومي لدى المواطنین.
  ـ كشف الأفكار الھدّامة، والداعیة إلى تعمیق التّخلف في المجتمع.

  لدیمقراطیّة.ـ تنمیة الحسّ الدیمقراطي، وممارسة ا
  ـ الترّكیز على دور الشباب.

  :19الإعلام التّنمويّ الاقتصادي وجائحة كوفید  -7
"، تشكّل ھذه 19 في الوقت الذي یزداد فیھ الاھتمام العالميّ بالأخبار الجدیدة المتعلقّة بجائحة "كوفید

الأزمة اختبارا لوسائل الإعلام بشكل عام، والإعلام التنّموي الاقتصادي بشكل خاصّ لكسب ثقة الجماھیر، 
  .والمحافظة علیھا

أصبح الإعلام الاقتصادي طریقة لرؤیة الأشیاء أكثر من أنھّ  مدخل إلى الإعلام الاقتصادي: -1
المختصّین فحسب، بل توقّف عن ھذا لیصبح مشكلة الجمھور  مجموعة موادّ معالجة، فلم یعد یشكل مسألة

الواسع، ولم یعد مجرد الفیض من المعلومات الذي ینساب فیما بین الأخصائیین فحسب، وإنّما ھو أیضا 
اتصّال بل تواصل مع جمھور المستثمرین والمدخّرین على اختلاف أنماط تفكیرھم، وضروب سلوكھم، 

  ومستویات ثقافتھم.
أنّ الإعلام الاقتصادي یرجع إلى معلومات من أصل خاصّ یبني من   Solman Robertویرى

خلالھا أصحاب المال والأعمال نشاطاتھم، والإعلام الاقتصاديّ أصبح یندرج ضمن الحاجات الضّروریّة 
زیع وللإنسان سواء كان فردا أو مسؤولا، أو صاحب مؤسّسة باعتباره طرفا متدخّلا في عملیّة الإنتاج والت

والاستھلاك والاستثمار أو مواطنا تھمّھ مصالح بلده فحسب، والملاحظ أنّ تحدید مفھوم الإعلام الاقتصاديّ 
لیس أمرا ھیّنا طالما أنّ ھذا الاختصاص یشمل أجناسا مختلفة من الإعلام، ویشمل ھذا المفھوم علم الاقتصاد، 

  .)12، صفحة .1994(مثناني،  وظواھر التّبادل والسّیاسة المنتھجة في ھذا المجال
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ینطلق "محمد حسن بھلول" في تعریفة للإعلام الاقتصاديّ من الإنتاج كموضوع العلاقة الاجتماعیّة 
إنھّ المعلومات التي یستخرجھا الإنسان كنتیجة موضوعیّة لنشاطھ القائم " بالنسّبة لأيّ نشاط اقتصادي فیقول:

الإنتاج، ویضیف بناء على ذلك بأنھ الوظیفة الإعلامیة التي تحدّد، وتقیس وتوصل معلومات اقتصادیّة على 
(مثناني، "یمكن استخدامھا في عملیة التقّییم، واتّخاذ القرارات من طرف من یستخدمون ھذه المعلومات

  )15، صفحة .1994
الحدیث عن الإعلام الاقتصاديّ لم یعد حدیثا عن أرقام الاستثمار أو استقراض  وعموما یمكن القول أنّ 

البرامج التي تتناول مواضیعھا الاقتصادیّة، وإنّما یتجاوز الأمر إلى الجھد الیوميّ الذي تبذلھ وسائل الإعلام 
  .على اختلاف اختصاصاتھا في تغطیة الحدث الاقتصادي، وفي تبلیغھ للجماھیر العریضة

إنّ الحدیث عن طبیعة المعالجة الإعلامیة لقضایا كوفید  :19المعالجة الإعلامیة لقضایا كوفید  -2
ھو حدیث عن تغییر جذريّ طرأ على المشھد الإعلاميّ العالميّ بشكل عامّ، والجزائريّ بشكل خاصّ،  19

لت المساحة الأكبر " غیر المسبوقة أھمیتھا على الأجندة الإعلامیة، وشغ19كوفید حیث فرضت جائحة "
  : )2020(سعد الدین،  من تغطیتھا المتوالیة بنسب متفاوتة، والتي تركّزت على ما یلي

عبر القارات لاتخاذ تدابیر احترازیة،  19 سارعت معظم دول العالم منذ تفشّي وباء كوفید :ـ مركزیة القرار
وإجراءات وقائیة تخصّ أمنھا القوميّ لمواجھة الفیروس؛ تنوعت بین إغلاق الحدود وإعلان حالة 
الطوارئ والعزل الذاتيّ، وحظر التّجول والحجر الصحي ومنع التجّمعات، ووقف عمل المؤسّسات العامة 

التّعلیم عن بعد، وإلغاء الأنشطة، ووقف حركة الطّیران جزئیّا والخاصة، ووقف الدّراسة مع اعتماد نمط 
  أو كلیّا، وتقیید الحركة التّجاریة، وواكبت وسائل الإعلام حیثیات الأزمة بطرائق مختلفة...

شغلت الدولة حیزا رئیسا في المشھد الإعلامي المضادّ للأزمة، بعدما وفرّ فیروس "كوفید  :ـ الدولة القومیة
تعزیز الوطنیة، وتقویة مكانة الدّولة القومیّة في السّیاسات المحلیّة والدّولیّة، ومن أبرز " فرصّة 19

  مظاھرھا: تعزیز قوّة الدّولة، سیاسة أحادیّة الجانب، ونھایة العولمة.
سلّطت وسائل الإعلام الضّوء على عمق الاختلالات الثقّیلة التي كشف ـ السّیطرة على الرّعایة الصحیة: 

في نظم الرّعایة الصّحیة، والبنى التّحتیة لكثیر من دول العالم، وسط غیاب شبكة  19عنھا فیروس كوفید 
ا، یأمان صحيّ استباقيّ، نظیر نقص التّجھیزات، والطوّاقم الطبیّة المؤھلة؛ ما أدّى إلى ارتفاع عدد الضحا

واتسّاع رقعة الوباء الذي لم تنجُ منھ دول صناعیّة غنیّة إزّاء عدم استعداد نظمھا للتعامل مع مثل ھذه 
الأزمات، بینما تمكنت دول محدودة الموارد وأخرى فقیرة من إدارة الأزمة بفاعلیّة، واستنفار طاقاتھا 

ة تصادیةّ والسّیاسیةّ على مدى الاستجابالبشریّة لمواجھة خطر انتشاره، بما یعكس ضعف نظم الحوكمة الاق
 )2020(سعد الدین، للأزمة.
یقع على عاتق وسائل الإعلام في ظل الأزمات ـ كأزمة  :19ـ وظائف الإعلام في ظلّ أزمة كوفید 3

  : )2020(الریاحي،  ـ الاضطلاع بالوظائف التالیة تحقیقا لمغزى الرّسالة الإعلامیّة19كوفید 
من أھمّ الوظائف وأوّلھا، لأنّ كلّ فرد في المجتمع یبحث عن معرفة ما یدور  وظیفة الإخبار أو الإعلام: -

  حولھ من أحداث وقضایا، وخاصّة في ظلّ ما قد یعرفھ المجتمع من حالات استثنائیة.
مورد الأكبر للمعلومات التي تثقف المشاھد وتوعیھ بالمخاطر إذ الإعلام ھو الوظیفة التّوعیة والتثقیف:  - 

التي قد تعترضھ وبالمكاسب والحقوق التي یجب أن یتمتع بھا، وھنا نشیر إلى أھمیة التوعیة في وسائل 
  الإعلام عند الأزمات.
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ة ینا مساھمفي حالات كثیرة یكون الناّس في حاجة ماسّة لمن یوجّھھم ویرشدھم، وقد عا وظیفة التوّجیھ: -
الإعلام في توجیھ الناس في ظلّ الأزمة الحالیّة بقوالب إعلامیّة مختلفة تحقّق التّنوع والتّكامل، وھنا نشیر 
أنّ ھذه الوظیفة قد تحتلّ المرتبة الأولى في ظلّ الأزمات والكوارث وانتشار الأوبئة، حین تكون الدّولة في 

  عیّنة للشّعب.أمسّ الحاجة إلى توجیھ نداءات، وتوجیھات م
ھذه الوظیفة تؤدیھا بشكل أكبر وسائل الإعلام الفضائیة، المطلوب منھا خلق  وظیفة التسّلیة والترّفیھ: -

  نوع من التّوازن، من أفلام ھادفة وأنشطة ریاضیة ومسابقات ثقافیة ومسرحیّات.
م أن تمارسھا خدمة للصالح من الوظائف التي یجب على وسائل الإعلاوظیفة الرّقابة والنّقد والتّغییر:  -

العام، عبر الرّقابة، والتّقییم لكلّ ما یجري داخل المجتمع تصحیحا للسّیاسات الخاطئة، وسعیا لتحقیق 
 .)2020(الریاحي،  للمصلحة العلیا للوطن

ط الكثیر من الأحداث، إذ یسلّ وعموما یمكن القول أنّ الإعلام الحقیقي والنّاجح یقوم بدور مفصليّ في 
الضوء على القضایا التي تھم المجتمعات، ویحرص على حسن الأداء فیھا ومعالجتھا وفقا للمعاییر المھنیة، 
إنصافا للحقیقة من جھة، وخدمة لانشغالات الناس واھتماماتھم من جھة أخرى، لذلك نجده دائما المتصدّر 

                      .)2020(شلبي،  ھھا المجتمعاتفي التصّدّي لمختلف الأزمات التي تواج
" فجأة وتسارع وتیرة ضحایا ھذه الجائحة التي لم یتم وضع حد لھا 19فمع ظھور فیروس "كوفید 

ي ھذه فإلى الآن، حاول التّلفزیون الجزائري تحمل مسؤولیتھ تماما كما یتحملھا الأطّباء، نظرا لدوره الكبیر 
 الظرّوف الصّعبة التي یمرّ بھا العالم بأكملھ.                                                     

وبنظرة استطلاعیّة بسیطة تبیَّن أنّ الأسالیب التي اتخّذھا التلّفزیون الجزائريّ للتصّدي لجائحة كوفید 
  :)2020(بن عمر،  كما یلي 19

  .19ـ تغطیة الأحداث المحلیّة والوطنیة والدّولیة التي تھتمّ بوباء كوفید 
  ، وإبراز طرائق الحمایة والوقایة.19ـ تخصیص برامج تعریفیة بفیروس كوفید 

  ـ مساعدة الجماھیر لتوسیع درجة الوعي الفردي والمجتمعي، وبناء مناعة للحدّ من انتشار الفیروس.
  التحلیلیةّ: الدراسة -8

  نتعرض فیما یلي إلى الخطوات الإجرائیة للدّراسة وتحلیلاتھا:
الدراسات الوصفیة التفسیریة تندرج ھذه الدراسة ضمن  طبیعة الدراسة وإجراءاتھا المنھجیةّ: -1
التي تسعى إلى تفسیر ظاھرة موجودة، وھي "المعالجة الإعلامیة لقضایا التنمیة الاقتصادیّة خلال  التحلیلیة

  "، وذلك من خلال وصف الظاھرة وتفسیرھا وتحلیلھا وصولا إلى نتائج دقیقة وموضوعیة.19جائحة كوفید 
طیع علمیة، ونستتستوجب كلّ دراسة الاعتماد على منھج علمي واضح لكي تتصف بال منھج الدراسة: -

وانطلاقا من موضوع الدراسة استخدمنا"  ،)58، صفحة .1995(بوحوش و محمود ،  الوثوق بنتائجھا
المنھج المسحي "الذي یعدّ أنسب المناھج العلمیة وأكثرھا استخداما في الدراسات الوصفیّة التي تستوجب 
الحصول على البیانات والمعلومات عن الظاھرة موضوع البحث في واقعھا المكاني والزّماني، بھدف 

رجیة، ولاسیّما المادة المعرفیة الخاصة بمتغیرات: المعالجة الإعلامیّة، تحلیلھا وفھم علاقاتھا الداخلیة والخا
، وھي خطوة قاعدیةّ توضح مفاھیم الدراسة وتضبطھا.                                                                              19قضایا التنمیة الاقتصادیة، كوفید 

مسح منھجا لتحلیل ودراسة أيّ موقف أو مشكلة اجتماعیة أو جمھور ویذھب "موریس" إلى اعتبار ال
  باستخدام طریقة علمیّة منظمة.

  :)34، صفحة . 1996(بدر، وعلى العموم تتلخّص أھم خطوات المنھج المسحي في النقاط التالیة 
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 .والاعتبارات العلمیةتحدید الغرض من المسح لتحدید المشكلة  -
  رسم خطّة سیر البحث بتحدید مجال المسح من حیث العیّنة والمكان والزّمان. -
  جمع البیانات والمعلومات باستخدام أداتي: الملاحظة وتحلیل المضمون. -
  تحلیل البیانات تحلیلا إحصائیا وتفسیرھا عن طریق القیاس المنطقي. -

لى المسح بالعیّنة، أي أنّ التّحلیل لم یجر على جمیع مفردات المجتمع تمّ الاعتماد ع عیّنة الدراسة: -
محل الدراسة "المضامین السّمعیة البصریّة للتلفزیون الجزائريّ"، بل على عینة تمثلت في أعداد من 

، وكان 19البرنامج الأسبوعي "اتجاھات ومحاور"، بمعنى جمیع الأعداد التي بثتّ خلال جائحة كوفید 
  . 2020أوت  15أفریل إلى  12من ، عددا 12لإجمالي العدد ا

انطلاقا من إشكالیّة الدراسة وتساؤلاتھا والأھداف المسطرّة، استخدمنا أسلوب  أدوات جمع البیانات: -
أساسيّ لجمع البیانات تمثل في "تحلیل المضمون" والذي نعني بھ" أسلوب بحث یھدف إلى تحلیل المحتوى 

عن طریق تبویب خصائص المضمون وتصنیفھا عن طریق العدّ والإحصاء،  الظاھري لمادة الاتصال
، أي أنّ )148، صفحة .2008(عبد الحمید،  وكذلك الاھتمام بجوانب المعاني، والعلاقات بین المعاني"

  تحلیل المضمون لا یكتفي بالمعاني الظاّھرة فقط.
تحلیل المحتوى ھو " أحد الأسالیب البحثیّة التي تستخدم في وصف المحتوى ویرى "بیرلسون " أنّ 

، ")47ـ  46، صفحة .2006(عدلي العبد،  الظاّھر أو الضّمنيّ للمادّة الإعلامیة وصفا موضوعیاّ وكمیاّ
بالسّیاق  ھتمّ یحیث یھتمّ التّحلیل الكمّي بالجوانب الإحصائیّة الأكثر دقّة وموضوعیّة، بینما التّحلیل الكیفي 

، ویعتمد ھذا الأسلوب البحثيّ على ما یسمّى (Bardin, 2007 , p. 147) الذي یجمع بین أجزاء النصّ 
وعلیھ تضمّنت الاستمارة فئات ماذا قیل؟ التي ، " التي تعتبر أداة ھامّة لا غنى عنھا بـ"استمارة التّحلیل

  .تخصّ المضمون، وفئات كیف قیل؟ التي تخصّ فئات الشّكل
  وھذا من خلال:تفریغ وتحلیل البیانات:  -2

  تحلیل البیانات المتعلقة بفئات المضمون:
  فئة المواضیع: -

  ): المواضیع المعالجة بالبرنامج   10جدول رقم (
 المواضیع التكرار النسبة

 دور المجتمع المدني أیام الأزمات 03  % 25
 الفلاحة الصحراویّة 01  % 08,33
 الصناعة الصیدلانیّة  01  % 08,33
 الإنعاش الاقتصادي في زمن الأزمات 02  % 16,66
 دور الرقمنة في الاقتصاد 02  % 16,66
  الطاقة المتجدّدة  01  % 08,33
  عودة النشاط الاقتصادي بعد الحجر المنزلي  02  % 16,66
 المجموع 12  % 100

  : من إعداد الباحثتینالمصدر
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ببرنامج  19 ) نتائج الدّراسة المتعلّقة بالمواضیع المعالجة خلال جائحة كوفید01یمثلّ الجدول رقم (
"محاور واتجاھات" بالقناة الجزائریّة الثالثة، والملاحظ أنّ موضوع "دور المجتمع المدني أیام الأزمات " 

، حیث تمّ تخصیص أعداد من البرنامج تسلطّ الضّوء على الدّور الفعال % 25تصدّر قائمة المواضیع بنسبة 
بشكل خاص، وتأكید أھمیّة مساھماتھ في تحقیق  19ید للمجتمع المدني أیاّم الأزمات بشكل عامّ، وأزمة كوف

لكلّ من مواضیع "الإنعاش الاقتصادي  % 16.66التّنمیة، وتشجیعھ في مبادراتھ للمزید من العطاء، ونسبة 
في زمن الأزمات" و"دور الرّقمنة في الاقتصاد" و"عودة النّشاط الاقتصادي بعد الحجر المنزلي "باعتبارھا 

مع جائحة كوفید، حیث استعرض البرنامج في معالجتھ لھذه المواضیع دور السّلطات في  مواضیع متزامنة
اعة "الفلاحة الصّحراویّة" و"الصّنمكافحة الوباء لإنعاش اقتصاديّ یحقّق التّنمیة، في حین احتلّت مواضیع 

، وھذا % 08.33مثلة في وحصدت أقلّ نسب المعالجة المت الصّیدلانیّة" و" الطاّقة المتجدّدة" ذیل التّرتیب،
وآثاره على الاقتصاد  19راجع لطبیعة الأحداث الوطنیة في مجال القضایا التنمویّة، ومستجدّات وباء كوفید 
  الوطني، كما یبرز الخطّ الافتتاحي للقناة التلفزیونیة الجزائریة الثالثة (الإخباریّة).

  فئة الشخصیّات: -
  الفاعلة في البرنامج): یبین أھم الشخصیّات 20جدول رقم (

 الشخصیات التكرار النسبة

 شخصیات رسمیّة 06  % 50
 شخصیات من المجتمع المدني 02  % 16,66
 شخصیات أكادیمیّة  04  % 33,33

 شخصیات عامة 00  % 00
 المجموع 12  % 100

  : من إعداد الباحثتینالمصدر
حیث تصدرت الشخصیّات الرسمیّة قائمة ) نتائج البحث المتعلقة بالشخصیّات 02یبیّن الجدول رقم (

للشّخصیّات  % 33,33فكان حضور ممثلي الدولة بشكل مكثف، ونسبة قدّرت بـ  % 50الشخصیات بنسبة 
الأكادیمیّة للباحثین المھتمین بقضایا التنمیة بمختلف تخصّصاتھم العلمیّة، ثم شخصیاّت من المجتمع المدني 

یاّت نشطین في المیدان، في حین انعدم حضور الشّخصیاّت العامّة متمثلة في رؤساء جمع% 16,66بنسبة 
  (من المواطنین) بالبرنامج.

فالأرقام المتوصل إلیھا تعكس طبیعة المواضیع المعالجة، التي تھتمّ أساسا بالشخصیّات الرسمیة ثم 
كة مد أسلوب المشارالشخصیات الأكادیمیة حسب نوع الموضوع المعالج، كما توجّھ إلى أنّ البرنامج لم یعت

  في معالجة القضایا.
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  فئة الأھداف: -
  ): الأھداف المرجوّة 03جدول رقم (

 الأھداف التكرار النسبة
 تقدیم أخبار 02  % 16,66

  مناقشة أحداث  06  % 50
 تأیید إجراءات 03  % 25

 انتقاد ممارسات 01  % 08,33
 المجموع 12  % 100

  : من إعداد الباحثتینالمصدر
) نتائج البحث المتعلقة بالأھداف المرجوّة، حیث تصدّر ھدف "مناقشة أحداث" 03الجدول رقم (یبرز 

تناقش الأحداث حسب الموضوع وحسب  ، وھذا راجع لأنّ الشخصیّات المستضافة% 50القائمة بنسبة 
لھدف "تأیید الإجراءات" فیما یخصّ  % 25المحور والاتجاه الذي تسطره المؤسسة الإعلامیّة، ثم نسبة 

على الاقتصاد لتحقیق التّنمیة، ثم نسبة  19الإجراءات التي تسطّرھا الدولة في إطار مكافحة آثار كوفید 
لانتقاد ممارسات تعیق  % 08,33د الموضوع المعالج، ونسبة لتقدیم الأخبار المخصصة لجدی 16,66%

  مسار التّنمیة.
وتؤكد ھذه الأرقام تنوّع أھداف البرنامج في وقت الأزمة، تلبیتھا حاجة الجمھور للاستماع إلى 
المناقشات المختلفة والاطّلاع على المستجدات وتفسیر ما یحدث من طرف المختصین، وھذه الطریقة في 

ھي التي تجعل المؤسسة الإعلامیة تتحمل مسؤولیتھا في تقدیم مضامین تفسر الأحداث وتربطھا  المعالجة
  بأھم القضایا التي تأثرت بھا.

  فئة القیم: -
  ): یبین أھم القیم المتضمنة في البرنامج04جدول رقم (

 القیم التكرار النسبة
 تبادل الآراء 05  % 41,66

 احترام الآخر 06  % 50
 السخریة 01  % 08,33

 الصراعات 00  % 00
 المجموع 12  % 100

  من إعداد الباحثتینالمصدر: 
) نتائج البحث المتعلقة بالقیم المتضمنة ببرنامج  "محاور واتجاھات"، حیث 04یمثل الجدول رقم (

، ثم قیمة "تبادل الآراء"  بنسبة % 50تباینت ھذه القیم لكنّ قیمة "احترام الآخر" تصدّرت الترتیب بنسبة 
 ، في حین احتلت قیمة "السخریة" نسبة ضئیلة وقیمة "الصراعات" بنسبة منعدمة، والأرقام% 41,66

المتوصل إلیھا تبرز وعي الضیوف واحترامھم لأنفسھم والآخرین، فرغم اختلافھم من حیث التوجّھ والفكر 
والتخصّص أحیانا إلا أنھم یناقشون موضوع العدد ویتبادلون الآراء، وھو ما یبرز أھمیّة توفرّ القیم الإیجابیّة 

  في المعالجة الإعلامیّة أثناء الأزمات.
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  فئة الاتّجاه: -
  ): الاتجّاه بعیّنة الدراسة05ول رقم (جد

 الاتجاه التكرار النسبة
 إیجابي 08  % 66,66

 حیادي 03  % 25
 سلبي 01  % 08,33
 المجموع 12  % 100

  من إعداد الباحثتینالمصدر: 
    

) نتائج البحث المتعلقة باتّجاه مضمون برنامج  "محاور و اتجاھات" بالقناة 05یمثل الجدول رقم (
فیما یخص جھود  % 66,66الجزائریة الثالثة، حیث كان الاتجاه الإیجابي ھو الغالب على المضمون بنسبة 

نسبة والإجراءات المقدمة لتحقیق التنمیة، في حین حمل الاتجاه المحاید  19الدولة لمكافحة وباء كوفید 
، وتثبت ھذه الارقام % 08,33اتجاه بعض القضایا، والاتجاه السلبي جاء في المرتبة الأخیرة بنسبة  25%

أنّ الدولة الجزائریّة تعمل على تحسین صورتھا في الإعلام من خلال الجھود المقدّمة لمكافحة الوباء، وأنّ 
ات الدولة وأھمیة تعاونھا فیما بینھا خاصة ھناك تعاون مع المؤسسة الإعلامیة لتأكید الانسجام بین مؤسس

 أثناء الازمات.
  :تحلیل البیانات المتعلقة بفئات الشّكل

  فئة القوالب الإعلامیة: -
  ): القوالب الإعلامیة بعیّنة الدراسة60جدول رقم (

 القوالب الإعلامیة التكرار النسبة
 الحدیث الصحفي 10  % 66,66
 الروبورتاج 01  % 06.66
 التقریر الإعلامي 04  %  26,66
 المجموع 15  % 100

  : من إعداد الباحثتینالمصدر
  

) نتائج البحث المتعلقة بالقوالب الإعلامیة المستغلة في برنامج "محاور واتجاھات" 06یبیّن الجدول رقم (
قریر إعلامي، وت وربورتاجبالقناة الجزائریة الثالثة، حیث تباینت ھذه القوالب الإعلامیة بین حدیث صحفي 

، إضافة للاعتماد على التقریر % 66,66وتصدّر "الحدیث الصحفي" قائمة القوالب الإعلامیة بنسبة 
 ـ% 26,66الصحفي بنسبة  ، ویمكن تبریر أنّ نسبة الحدیث الصحفي %06,66، والروبورتاج بنسبة قدّرت ب

ث عن إجراءات تحقیق التنمیة في ظل كانت الغالبة كون البرنامج حواریّا، فطغیان طابع الوصف والحدی
الجائحة ھو محور عیّنة الدّراسة، كما یبرر بحاجة الجمھور إلى المضامین الحواریة ھذه الطریقة في 

  المعالجة التي تمتلك قدرة فائقة على التفسیر والتوضیح. 
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  فئة نوع اللّغة المستخدمة: -
  برنامج): یبین مستویات اللغة المستخدمة في ال07جدول رقم (

 نوع اللغة المستخدمة التكرار النسبة
 العربیة الفصحى 10  % 62,50

 العامیّة 04  % 25
 الأجنبیّة 02  % 12,50
 المجموع 16  % 100

  : من إعداد الباحثتینالمصدر
  

) نتائج البحث المتعلقة بنوع اللغة المستخدمة بعیّنة الدّراسة، ومن خلال الأرقام 07یبرز الجدول رقم (
المتوصل إلیھا یمكن القول أنّ البرنامج عالج القضایا التنمویّة الاقتصادیّة بلغة عربیة فصحى، ضمّت أكبر 

، في حین كان % 62,50تكرار، وبنسبة كبیرة جدا من حیث الأفكار التي قدمت بھا، حیث تقدر النسبة بـ 
، وھو %12,50، والثانیة بـ %25بـ استخدام العامیّة والأجنبیة ضعیفا نوعا ما، حیث قدرت نسبة الأولى 

ما یبرز أنّ مقدّمة البرنامج تستخدم اللغة العربیة الفصحى في كثیر من الأحیان، كما یشیر إلى أنّ ضیوف 
البرنامج یلجؤون أحیانا لاستخدام العامیة لتصل إلى كل أصناف المجتمع، واستغلال اللغة الأجنبیة أحیانا 

  لأكادیمي.أخرى في سیاق الخطاب العلمي ا
  فئة أسالیب الإقناع: -

  : أسالیب الإقناع التي وظفت في المعالجة الإعلامیة)80جدول رقم (
 الأسالیب الإقناعیّة التكرار النسبة
  العاطفیّة 07  % 58,33
  الدینیّة  01  % 08,33

  المنطقیّة أو العقلیة  03  % 25
 التخویفیّة 01  % 08,33
 المجموع 12  % 100

  إعداد الباحثتین: من المصدر
  

) نتائج البحث المتعلقة بالأسالیب الإقناعیة المعتمدة في برنامج "محاور 08یمثل الجدول رقم (
واتجاھات" بالقناة التلفزیونیة الجزائریة الثالثة، حیث تباینت ھذه الأسالیب بین منطقیة ودینیة وعاطفیة 

، وھوما یدلّ على أنّ  المعالجة % 58,33یب بنسبة وتخویفیّة، وترأست "الأسالیب العاطفیّة " قائمة الأسال
الإعلامیة للبرنامج تعتمد بشكل كبیر على أسالیب التّعبیر العاطفي، من خلال مخاطبة عواطف الجمھور 

وحساسیة المواضیع التي تم معالجتھا في  -جائحة كورونا-المستھدف، وھذا راجع إلى حساسیة الظرف
تائج الإیجابیة التي ستعود علیھ نتیجة استخدامھ للخدمة، وتوجّھھ للسلوك البرنامج، مع التركیز على النّ 

  التّنموي، مع اعتماده "أحیانا" على أسالیب إقناعیّة أخرى حسب الھدف الإعلاميّ المراد تحقیقھ.
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  خاتمة: 
  أھمّھا:النتائج بعد إجراء الدراسة التحلیلیة، تم التوصل للعدید من 

واتجاھات" بالقناة التلفزیونیة الجزائریة الثالثة  بالدرجة الأولى بموضوع "دور ـ یھتم برنامج "محاور 1
المجتمع المدني أیام الأزمات "وبمواضیع "الإنعاش الاقتصادي في زمن الأزمات" ودور "الرقمنة في 

د، یالاقتصاد" و"عودة النشاط الاقتصادي بعد الحجر المنزلي" باعتبارھا مواضیع متزامنة مع جائحة كوف
  وعمل الحكومة والاجتماعات الوزاریة في سبیل تحقیق التنمیة الاقتصادیة.

تعتمد القناة التلفزیونیّة الجزائریّة الثالثة على الشخصیات الرسمیة والحكومیة، إلى جانب الشخصیّات ـ 2
  الأكادیمیة للمساھمة في معالجة قضایا التنمیة الاقتصادیّة.

ى "مناقشة أحداث" مع "تأیید الإجراءات" فیما یخصّ ما تسطرّه الدولة في ـ یھدف البرنامج المدروس إل3 
على الاقتصاد لتحقیق التّنمیة، وتقدیم الأخبار المخصصة لعرض جدید  19إطار مكافحة آثار كوفید 

  الموضوع المعالج إلى جانب انتقاد ممارسات تعیق مسار التّنمیة.  
ات"، لكنّ قیمة "احترام الآخر" تصدّرت القائمة بالإضافة إلى قیمة ـ تباینت القیم ببرنامج "محاور واتجاھ4

  "تبادل الآراء".
فیما یخص  % 66,66ـ الاتجاه الإیجابي ھو الغالب على مضمون برنامج "محاور واتجاھات" بنسبة 5

  .19جھود الدولة لمكافحة وباء كوفید 
  ، وتقریر إعلامي.وربورتاجـ تنوّعت القوالب الإعلامیة المستغلة بالبرنامج بین حدیث صحفي، 6
ـ عالج برنامج "محاور واتجاھات" القضایا التنمویّة الاقتصادیةّ بلغة عربیة فصحى، ضمّت أكبر تكرار 7

  وبنسبة كبیرة جدا من حیث الأفكار التي قدمت بھا.
اسة على أسالیب إقناعیّة متباینة بین منطقیة ودینیة وعاطفیة وتخویفیّة، وترأست  ـاعتمد البرنامج محل الدر8

، وھو ما یدلّ على أنّ المعالجة الإعلامیة % 58,33"الأسالیب الإقناعیّة العاطفیةّ " قائمة الأسالیب بنسبة 
درجة الأولى، ف بالللبرنامج تعتمد بشكل كبیر على التعّبیر العاطفي الذي یخاطب مشاعر الجمھور المستھد

 مع اعتماده أحیانا على أسالیب إقناعیّة أخرى.
وفي ختام ھذه الدراسة یمكن القول أنّ للإعلام الجزائريّ دورا جوھریّا في معالجة القضایا التّنمویة 

التي خلفت آثارا على العدید من المجالات، ویبقى علیھ تكثیف جھوده  19في ظلّ الأزمات، كأزمة كوفید 
  جة أشمل.لمعال

التي تدفع بالتلفزیون الجزائري إلى تطویر آلیات المعالجة والعمل  التوصیاتوعلیھ نورد جملة من 
  على ترقیة مستوى الرسالة التنمویّة في الظروف العادیة بشكل عام، وفي أوقات الأزمات بشكل خاص:

 .ایاة ونقدیة لمختلف القضـ الحرص على إشباع رغبات المشاھدین في معالجة إعلامیة تحلیلیة وتفسیری
 ـ المواكبة الدائمة والدقیقة للتغیر الحاصل في میدان الأزمة.

اعتماد أسلوب الحوار التنمويّ، وفتح المجال لشخصیّات متنوعة للمشاركة في إثراء ومناقشة القضایا  ـ
  التنمویّة.

  والتنمیة الاقتصادیّة خاصّة. ـ إقامة تعاون جادّ وحقیقي مع الأطراف الناشطة في المجال التنموي عامة
  ـ تفعیل دور الجمعیّات التوّعویّة، وإدراج برامج التّنمیة في نشاطاتھم.

  ـ تخصیص مساحة زمنیة أكبر للبرامج التنمویّة.
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  جائحة كورونا ووسائل الإعلام: قراءة في آلیات التأثیر
 

Corona Pandemic and the Media: A Reading in 
The Mechanisms of Impact 
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   العربي التبسي تبسة جامعة –كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة 
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  31/05/2021 :القبول تاریخ   01/01/2021 الإرسال: تاریخ
   :الملخص

  

عالج ھذا المقال كیفیة تأثیر جائحة كورونا في الإعلام بشقیھ التقلیدي والمیدیا الجدیدة، من خلال التعرض لكیفیة تأثیر 
الصحفي، وتغیر خارطة غرف الأخبار في مختلف المؤسسات الإعلامیة السمعیة والبصریة الجائحة إیجابیا على العمل 

والمكتوبة وحتى الإلكترونیة، إلى جانب مختلف الـتأثیرات السلبیة  على ھذه المؤسسات سواء تعلق الأمر بطبیعة الإنتاج 
عة العمل الصحفي، إضافة إلى تناول بعض الإعلامي أو عوائد الإعلان أو التعامل مع الصحفیین وتعامل ھؤلاء مع طبی

الدراسات التي وضحت جانب آخر لتأثیر الجائحة على الإعلام، من خلال دراسة وتحلیل المصادر التي یعتمد علیھا الجمھور 
 للحصول على الأخبار المتعلقة بالجائحة، أو المصادر التي یثقون بمعلوماتھا، إلى جانب المنصات الرقمیة التي یعتمدون

  علیھا لمتابعة الأخبار.
  جائحة كورونا؛ الإعلام التقلیدي؛ المیدیا الجدیدة؛ المؤسسات الإعلامیة. الكلمات المفتاحیة: 

Abstract:  
    This article deals with how the Corona pandemic affects the media, both traditional and new, 
by examining how the pandemic affects positively on journalistic work, and changing the map 
of newsrooms in various audio-visual, written and even electronic media institutions, in 
addition to the various negative effects on these institutions, regardless of the matter. The nature 
of media production, advertising revenues, or dealing with journalists and their treatment of the 
nature of journalistic work, in addition to dealing with some studies that clarified another aspect 
of the impact of the pandemic on the media, by studying and analyzing the sources that the 
public relies on to obtain news related to the pandemic, or the sources they trust With their 
information, as well as the digital platforms they depend on to follow the news. 
Key words: Corona pandemic; Traditional media; New media; Media institutions.  

  
  مقدّمة: 

المعروف أن الإعلام بأشكالھ المختلفة؛ السمعیة والبصریة والمكتوبة وحتى الإلكترونیة یقوم بدور مھم       
ھذه الأخیرة یزید  تجاه مجتمعاتھ، وھذا الدور یظھر في حالة السلم كما في حالة الأزمات، وعندما تحدث

في الغالب الاھتمام بالأحداث، ویزید معھا دور الإعلام في تغطیة ومعالجة تلك الأحداث، تماشیا مع اھتمام 
الناس بھا على اختلاف مشاربھم الفكریة والثقافیة والاجتماعیة، وھذا ما یسمیھ المختصون في علوم الإعلام 

یھتم بالأزمة من خلال التعرض لأسبابھا ومسبباتھا وحیثیاتھا  والاتصال بإعلام الأزمات، أي الإعلام الذي
ونتائجھا والحلول الممكنة، لكن أن یقع الإعلام في حد ذاتھ في أزمة نتیجة وجود أزمة، فھذا الذي یتعرض 
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لھ المقال من خلال دراسة جوانب تأثر الإعلام التقلیدي والمیدیا الجدیدة بأزمة جائحة كورونا من خلال عدة 
  ستویات، والتي أظھرت جوانب سلبیة عدیدة على غرار الإیجابیة منھا على المؤسسات الإعلامیة.م

  رؤیة جدیدة للعمل الصحفي وغرف الأخبار
كانت وسائل الإعلام ومازالت في الوقت الراھن قوة ھائلة لما تمارسھ من ھیمنة ثقافیة واقتصادیة 

نتھا في حیاتنا الیومیة، وخاصة منھا الإعلام الجدید الذي وسیاسیة وأیدیولوجیة ودینیة، تفرض نفسھا ومكا
تغلغل إلى منازلنا دون سابق إنذار، وأصبح لا یمكن الاستغناء عنھا، حیث اخترقت الحدود الزمنیة والمكانیة، 
وأصبحت حتمیة تكنولوجیة تفرض نفسھا في حیاتنا الیومیة وخاصة في ظل إدارة أزمة فیروس كورونا، 

فیھ أن وسائل الإعلام سواء التقلیدیة ( التلیفزیون، الرادیو، الصحف والمجلات...) أو الحدیثة ومما لا شك 
(مواقع الأنترنت، مواقع التواصل الاجتماعي، التطبیقات والوسائط، تكنولوجیا الإعلام والاتصال...) لھا 

أثیر كبیر فكریة،  التي یصبح لھا تالعدید من التوجھات القیمیة والأخلاقیة والثقافیة والدینیة والسیاسیة وال
  . 1(إیجابي/سلبي) في مواجھة الأزمات ومنھا أزمة جائحة كورونا

غیر أن طبیعة وخصائص الأزمات في حد ذاتھا تجعل الكثیر من وسائل الإعلام تضع تلك التوجھات 
حمل لمعلومة التي تجانبا، وتسعى إلى مجابھة تلك الأزمة بكل موضوعیة وحیادیة ومھنیة، لأن الطلب على ا

  تلك المعاییر مطلوب من قبل الجماھیر في مثل ھذه الأوقات (حدوث الأزمات).
فلم تترك وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئیة والإلكترونیة شاردة أو واردة متعلقة بفیروس 

د شكل ھذا وتدقیقا، وق كورونا، منذ الإفصاح عن اكتشافھ وانتشاره إلا وأتت علیھا بحثا وتفصیلا وتحلیلا
الجھد الاستثنائي غیر المسبوق في تاریخ الإعلام، من حیث وحدة موضوعھ ومن حیث الاھتمام بھ، قاسما 
مشتركا التقت عنده وسائل الإعلام كلھا على اختلاف صنوفھا ولغاتھا ومشاربھا ومواقعھا الجغرافیة 

ن ولمفردات ومقومات وجوده بلا تمییز، بدت واستراتیجیاتھا، فصدمة جائحة كورونا وتھدیدھا للإنسا
كصرخة مدویة في عمق الوعي البشري عموما، وتجلى صداھا في المنابر الإعلامیة كأحد أھم أذرع 
المواجھة مع كورونا بشكل خاص، حیث جندت إمكاناتھا وعقول القائمین علیھا ومھاراتھم بمختلف مواقعھم 

محاورین، كتاب...إلخ، لتحفیز وعي الرأي العام وتنویر العقول  الجغرافیة والمھنیة، مذیعین، مراسلین،
وتغذیتھا بما ینفع ویساھم في تطویر مھارات الإنسان، ومنحھ وسائل مواجھة تحدیات الطبیعة والتحدیات 

  . 2التي تفرضھا سیرورة وتطور الوباء

 عادة ما یزید الاھتمام بوسائلوھذه ھي الرسالة المنوطة بالإعلام وأشكالھ المختلفة، فكما ذكرنا سابقا 
الإعلام أثناء حدوث الأزمات في المستوى العادي، أما أن تكون الأزمة في اتصال مباشر مع الجمھور 
وإمكانیة تأثره بھا ھو كذلك، فھذا یجعل مستوى الاھتمام في أعلى درجاتھ، فالحاجة للأمن والسلامة الجسدیة 

  مة الأكیدة عبر مختلف وسائل الإعلام. تجعل الجمھور یبحث عن الحقیقة والمعلو
التي تشھد مستویات حضور قیاسیة: "في إطار الوضع الصحي  BBCفقد قالت مدیرة الإعلام في 

الطارئ، توفیر أنباء جدیرة بالثقة ودقیقة أمر حیوي"، مؤكدة أن ھذه المؤسسة الإعلامیة البریطانیة العامة 
"لدیھا دور أساسي لتلعبھ"، أما "ریكاردو كیرشبوم" الذي یعمل في صحیفة "كلارین" الیومیة الأرجنتینیة 

انتشارا في البلاد، فقال إن "القراء یبحثون عن تحلیلات إضافیة وخدمات إخباریة وشھادات"، الأوسع 
وقالت "مارینا ووكر" من "مركز بولیتزر" المنظمة غیر الحكومیة الأمیركیة التي تدعم الصحافة، إنھا 

ھا فترة و نفسھ، إن"لیست مرحلة ملائمة للسبق الصحفي والعمل كالعادة"، وأضافت: "نحن جمیعا نواجھ العد



  جائحة كورونا ووسائل الإعلام: قراءة في آلیات التأثیر   
 

  

  911                                                                                                                    الإحیاء مجلة

. 3تضامن والعمل في العمق، والبرھنة على أننا نكتب لقراء ولیس لأجندات سیاسیة أو لمصالح اقتصادیة"
وھذه الشھادات من أھل الاختصاص ما ھي إلا دلیل على أن كبر حجم وتأثیر أي أزمة وخاصة الأزمات 

دة، اط العمل الصحفي وأساسیاتھ نحو طبیعة جدیالصحیة مثل جائحة كورونا، لھا التأثیر البالغ في تغیر أنم
  تتلاءم والظرف الذي یمر بھ الإعلام والجمھور على حد سواء.

ووفق ھذا الأساس تحاول وسائل الإعلام على اختلاف أشكالھا؛ السمعیة والبصریة والمكتوبة وحتى 
یناسب تطلعات الجمھور  الإلكترونیة التكیف مع أزمة جائحة كورونا، من خلال جعل منتوجھا الإعلامي

الذي أصبح متلھفا على المعلومة الصحیة الأكیدة والحقیقیة، وفي ھذا الصدد یحاول الباحث یاسر عبد العزیز 
  :4شرح أھم خمسة تأثیرات لجائحة كورونا على الإعلام من خلال

 یمكن وصفھشجعت جائحة كورونا الصناعة على إجراء تغییر جذري في آلیات عملھا، وصولا إلى ما  -
بأنھ "نموذج أعمال جدید"؛ حیث سیتم تخفیف أعداد العاملین، والاعتماد على مناوبات لبعض الوقت، 
والسماح لأعداد كبیرة من الكوادر بالعمل من المنزل، والقیام بتغطیات "میدانیة" عن بعد، وتصمیم دورة 

  ) أكثر ذكاء واعتمادیة تقنیة؛Workflowعمل (
ت الجمھور وصناع الأجندات الإعلامیة، فقد أمكن اختبار قدرة الجمھور على إعادة صیاغة أولویا -

الإخلاص لأولویات جادة، صحیح أن ذلك حدث في أجواء الغموض والخطر، التي تأخذ الجمھور حتما 
إلى البحث عن البدائل ضمن التغطیات الموثوقة، لكنھ كان تمرینا صحیا على أجندة أولویات لا تتصدرھا 

 ات الترفیھیة والأخبار الخاطفة للاھتمام والخالیة من المعنى؛المعالج
إعادة الاعتبار لوسائل الإعلام الموصوفة بـ"التقلیدیة" في مواجھة تلك المعروفة بـ"الجدیدة"، ھنا سیعود  -

الفضل مجددا لأجواء الغموض والخطر التي یزید فیھا میل الجمھور بحسب خبراء الإعلام، إلى البحث 
 در الأكثر صدقا والتي تخضع لنمط من المحاسبة والمساءلة بطبیعتھا؛عن المصا

) Media Literacyیبدو أن قطاعات غالبة من الجمھور انخرطت طوعا في ورشة "تربیة إعلامیة" ( -
كبرى، فباتت تلك القطاعات أكثر وعیا واھتماما بطبیعة الوسائل التي تحصل منھا على المعلومات 

كثر تدقیقا في صحة المصادر، وأكثر رغبة في الاعتماد على مصادر متنوعة وبسمعتھا المھنیة، وأ
موثوقة، وأقل قابلیة للتلاعب؛ وھي كلھا من نتائج "التربیة الإعلامیة" الفعالة، التي تستھدف إجمالا 

 تعزیز قدرات الجمھور على التعامل مع وسائل الإعلام؛
كبیرة نتیجة لتراجع عوائد الإعلان وصعوبات عملیات  یبدو أن وسائل الإعلام ستمُنى بخسائر اقتصادیة -

الإنتاج، فقد تتوقف بعض الصحف المطبوعة عن الصدور تحت وطأة الأزمة المستجدة التي تضافرت 
 مع المشكلات المزمنة، وستقلص بیوت إنتاج كبرى عملیاتھا، وسیتم صرف بعض العاملین.

 ھل من آثار جانبیة للكورونا على الإعلام؟
ذه النقطة تشیر تقاریر مكاتب متخصصة في الإعلان إلى أن مداخیل القنوات التلیفزیونیة في ھ

 2021، وفي Magnaحسب تقریر أصدره مكتب الدراسات  %13الأمیركیة الكبرى، ستنخفض بنسبة 
ت اللمؤسسات التلیفزیونیة، وانخفاضا كبیرا في مستوى إیرادات القنو %0.8تتوقع الدراسات ارتفاعا بنسبة 

ملیارات دولار) یمكن أن یعوض جزئیا ھذه  5المحلیة، ولكن في المقابل فإن الإعلان السیاسي (المقدر بـ 
الخسائر، ویبدو جلیا أن التأثیرات الأكثر حدة ستشمل المیدیا غیر الربحیة حتى إن بعض التوقعات المستقبلیة 

، فإن تراجع Poynterصادر عن معھد تتحدث عن اندثار البعض منھا، وفي تقریر عن تأثیرات الأزمة 
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الإیرادات الإعلانیة أدى إلى تأثیرات خطرة، خاصة على المجلات الأسبوعیة التي تمثل صحافة بدیلة عن 
الصحافة السائدة الإخباریة، مما سیدفع بجزء من المجلات الإخباریة للتوقف عن الصدور، وترى بعض 

الصحافة المكتوبة المحلیة، التي كانت تعتمد على قطاعات مثل التحلیلات أیضا أن الأزمة ستقتل لا محالة 
. وھذه القطاعات متصلة بشكل كبیر بالصحافة المكتوبة 5توزیع السیارات والتجارة بالتفصیل والسینما

المحلیة، من خلال تعاقدات الإعلان والدعایة، والتي ھي بدورھا تأثرت بجائحة كورونا التي استدعت في 
ت الإغلاق الجزئي والتام لبعض الولایات الأمریكیة، مما أثر على جمھورھا ومبیعاتھا كثیر من المرا

  وأسواقھا التجاریة وحركة إعلاناتھا ودعایتھا.
وفي فرنسا تفید معطیات نشرتھا صحیفة "لوموند" عن میزانیاتھا أن إیراداتھا من الصحافة الورقیة 

تتكون من عدة صحف ومواقع، فإن التوزیع یمثل  ، أما على مستوى مؤسسة "لوموند" التي%79تمثل 
من مصادر أخرى، ویمكن أن تكون الأزمة  %12من الإعلان، و %20من إیرادات المؤسسة، و 68%

مسرعة للتحولات التي یشھدھا قطاع الصحافة والمیدیا، في مستوى التخلي تدریجیا عن التوزیع الورقي 
ر مصادر الدخل القائمة على الاشتراك والتخلي تدریجیا عن لصالح التوزیع الرقمي من جھة أولى، وتطوی

الإشھار أو الإعلان كمصدر من مصادر دخل الصحافة، لكن ھذا المسار نحو الرقمي یرتبط بعدة متغیرات، 
متغیران أساسیان: یتصل المتغیر الأول بالموارد الاقتصادیة التي تتمتع Jean Marie Charonمنھا حسب  

بطبیعة المجموعات الاقتصادیة التي تكون مرتبطة بھا، والتي یمكن أن توفر لھا الموارد بھا المؤسسات، و
الضروریة للابتكار والاستمرار، أما المتغیر الثاني فیرتبط بطبیعة الجمھور الذي تتوجھ إلیھ الصحافة؛ 

ة، تحریریة رقمیفكلما كان الجمھور متعلما ومترفا مادیا كان لمؤسسة المیدیا إمكانات لتطویر مضامین 
  . 6بمقابل على عكس الصحافة التي تتوجھ إلى جمھور شعبي محدود الموارد الاقتصادیة

فالمتغیر الأول (المؤسسات الإعلامیة) متأثر أصلا بالجائحة وتراجع عائدات الإعلان، إلى جانب 
و جة الإغلاق الجزئي أالمجموعات الاقتصادیة المرتبطة بھا والتي تأثرت عائداتھا المالیة ھي الأخرى نتی

التام في فرنسا، أما المتغیر الثاني فھو متأرجح تأرجح القدرة الشرائیة والمستوى الاقتصادي العام للجمھور 
نتیجة الأزمة على المستوى المحلي والأوروبي والدولي، ومن ھنا تظھر نسبیة الانتقال من الورقي إلى 

  الرقمي في فرنسا جراء ھذه الأزمة.
وسائل التواصل الاجتماعي بقصص عن فقدان عدد كبیر من الصحافیین لوظائفھم، وإعلان  كما حفلت

مؤسسات تلفزیونیة عربیة وأجنبیة، عن تسریح عدد كبیر من موظفیھا، فیم وجد بعض الصحافیین في 
واتبھم، ر الولایات المتحدة طرقا لمساعدة زملائھم على دفع الإیجار أو شراء البقالة لأنھم فقدوا (أو خفضت)

بسبب حالات التسریح من العمل والإجازات غیر المدفوعة، بحسب وكالة "أسوشیتد برس"، كما أفادت 
دراسة نشرھا الاتحاد الدولي للصحافیین، بأن ظروف عمل الصحافیین والمراسلین حول العالم تدھورت 

دولة، وقال إن  77ین في صحافی 1308خلال جائحة كورونا، وبحسب تلك الدراسة فإن الاتحاد تواصل مع 
صحافیین واجھوا قیودا أو عرقلة أو تخویفا أثناء تغطیتھم لأزمة الفیروس، وقال أن ما یقرب  4من كل  3

صحافیین یكافحون من أجل الوصول إلى المعلومات، واشتكى كثیرون من القیود المفروضة  4من كل  1من 
لصحفیة خصوصا الافتراضیة، كما أثر العمل وسط على حریة الحركة أو طرح الأسئلة خلال المؤتمرات ا

أزمة الفیروس على الصحة العقلیة للصحافیین، حیث بات أكثر من نصفھم یعانون من التوتر والقلق، وفي 
ھذا الصدد قال الاتحاد إن أكثر من ربع المراسلین قالوا إنھم یفتقرون إلى المعدات المناسبة للعمل من المنزل 
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.  ما یشیر 7إجراءات الإغلاق التي طبقت على نطاق واسع لإبطاء انتشار الفیروس في ظروف آمنة، وسط
  إلى تأثر الصحفیین والإعلامیین بالجائحة على كل المستویات (تحریریة، عملیة، وظیفیة، نفسیة...).

 وحفلت الأنباء التي تداولتھا وسائل الإعلام بالرقابة المشددة التي فرضتھا بعض الدول على أخبار
الجائحة، في روسیا وتركیا وإیران، غیر أن الصین وقفت على رأس اللائحة بعدما باشرت فرض تعتیم 
على تفشي المرض، وحتى في الولایات المتحدة لم یسلم الصحافیون من المساءلة التي كانت في معظمھا 

ھا كشفت عن مدى من مؤسسات خاصة، ومع أنھا لا تشیر إلى نھج سلطوي ترعاه الحكومة الأمیركیة، فإن
تأثیر الھجوم المتواصل الذي یشنھ الرئیس "دونالد ترامب" على الإعلام، واصفا إیاه بـ"الإعلام الكاذب"، 
فقد رفعت جامعة "لیبرتي" دعوى على اثنین من الصحافیین یعملان بالقطعة مع صحیفتي "بروبابلیكا" 

التعدي الإجرامي، والدخول من دون تصریح،  و"نیویورك تایمز"، وطالبت بحبسھم لما یصل إلى عام بتھمة
والقیام بمقابلة شھود، لإجراء تحقیق في أواخر شھر مارس الماضي عن أسباب إبقاء فرع الكلیة الإنجیلیة 

  .8في ولایة "فیرجینیا" أبوابھ مفتوحة جزئیا، رغم أوامر الإغلاق بسبب تفشي فیروس كورونا
حالات التسریح من العمل، بعدما كانت تكافح لتوفیر التمویل وسط وفي إفریقیا تتراجع الإیرادات وتزداد 

معاناة معتادة، وشكل الاستغناء الأخیر عن الموظفین أنباء مفاجئة ومؤلمة للصحافیین في اثنتین من أكثر 
الصحف المستقلة شعبیة في نیجیریا، عندما أعلنت صحیفتا "ذا بنش" و"فانغارد" قراراتھما الفترة الماضیة، 

ھذه القرارات ھي الأخیرة التي تھز الصحافة النیجیریة التي تعد واحدة من الأكثر حیویة في القارة، بعدما و
تسببت التداعیات الاقتصادیة للوباء في انخفاض عوائد المبیعات والإعلانات، وقال رئیس اتحاد الصحافیین 

، العالم جیریا لیس غریبا بالنسبة لنافي "لاغوس" العاصمة النیجیریة "قاسم أكینریتي": "ما یحدث في نی
كلھ یشعر بالتأثیر"، وتابع: "بالنسبة لنا في وسائل الإعلام النیجیریة القصة ھي نفسھا، فقدنا مئات الوظائف 
في الأشھر الماضیة"، وفي كینیا، خفضّت بعض شركات الإعلام الأجور بما یصل إلى النصف، وفي 

عن طباعة أعدادھا، وفي نامیبیا تم تخفیض ساعات العمل وتسریح  أوغندا توقفت مطبوعة أسبوعیة رائدة
الموظفین الزائدین عن حاجة العمل، وأثارت سرعة وشدة الأزمة الحالیة دعوات لخطة إنقاذ حكومیة، 
وخصصت الصحف الخاصة في الكامیرون یوما "للصحافة المیتة"، للتندید بعدم اتخاذ إجراءات من قبل 

ذي یزید من متاعب الصحافة والإعلام في إفریقیا والتي كانت موجودة أصلا قبل الشيء ال 9الحكومة.

الجائحة، من حیث قلة الإمكانیات وضعف التمویل وصعوبة ظروف العمل وضعف المستوى الاقتصادي 
للأفارقة بشكل عام، وھو ما من شأنھ التأثیر بشكل مباشر في الأسواق التجاریة وحركة البیع والشراء، 

  م ضعف التعاقدات الإعلانیة والتي تعتبر العصب الأساسي للمؤسسات الإعلامیة بشكل عام.ومن ث
  جائحة كورونا تصُالح الجمھور مع الإعلام التقلیدي

أعاد فیروس "كورونا" المستجد الاعتبار لوسائل الإعلام التقلیدیة، بعدما باتت منابرھا المتمایزة 
للتغطیة الأشمل منسوبا وتنوعا للأزمة، غداة "ھجرة" الجمھور مصدرا معتبرا للمعلومة، ومرفدا مھما 

"الجزئیة" منھا إلى منصات الشبكة العنكبوتیة، ولكنھ شكل أیضا موضع تحد وازن بالنسبة لھا، مما انعكس 
. 10في خطاب التعاطي الإعلامي مع الجائحة، التي لا یزال العالم یقُارع تبعات تفشیھا المتسارعة حتى الآن

شار استطلاع أجراه معھد "إیبسوس" لموقع "أكسیوس" الإخباري إلى أنھ للاطلاع على التطورات فقد أ
المرتبطة بالفیروس، ما زال نصف الأمیركیین یثقون بوسائل الإعلام التقلیدیة، بینما تثق نسبة أقل بكثیر 
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أن الجمھور لا یزال لا  وھذا قد یرجع بالأساس إلى سببین أساسیین؛ أولھما 11بشبكات التواصل الاجتماعي.
یثق كثیرا بالأخبار المتداولة عبر مختلف المنصات الإلكترونیة إلا الرصین والمعروف منھا، وثانیھما أن 
الجمھور ذو الأعمار فوق الأربعین أي بعد مرحلة الشباب مازالوا متعلقین بوسائل الإعلام التقلیدیة، والتي 

  بالفئات السنیة الأخرى. یكاد یتابعھا الشباب في أغلبھم مقارنة
وفضلا عن الحسنات العدیدة التي حملھا معھ فیروس كورونا إلى العالم، ولعل أھمھا یكمن في تسریع 
وتیرة رقمنة مختلف مناحي الحیاة والخدمات الاجتماعیة، فقد أعاد "ثقة" اعتبُرِتْ إلى زمن قریب "مفقودة" 

لیدیة وفئات واسعة من مستھلكي الأخبار عبر العالم، لا سیما أو "ھشة"، بین وسائل الإعلام الجماھیریة التق
عاما، إنھ معطى واقعي یجد تفسیره التجریبي فیما توصل إلیھ "معھد رویترز لدراسة  35الشباب أقل من 

حول  2020الصحافة" التابع لجامعة "أكسفورد" البریطانیة، من نتائج وخلاصات في تقریره السنوي لعام 
دول من مختلف القارات، شملھا استبیان أجري  6یة، أكدت تحقیق القنوات التلفزیونیة في الأخبار الرقم
في نسب اعتمادھا كمصدر للأخبار، مقارنة بشھور قلیلة  -یمكن اعتبارھا كبیرة-، قفزة 2020مطلع أفریل 

زمات والأحداث، وھنا وجب التنویھ على أھمیة ھذه الدراسات أو التقاریر التي تجرى قبل وبعد الأ .12قبلھا
  والتي تعطي مؤشرات جد قریبة من الواقع، ویمكن على أساسھا قراءة الواقع واستشراف المستقبل.

دول حول العالم وھي  6ویستند التقریر في جانب منھ على استبیان أجري مطلع شھر أفریل في 
لجنوبیة والأرجنتین، بمقارنة مع المملكة المتحدة، الولایات المتحدة الأمیركیة، ألمانیا، إسبانیا، كوریا ا

استبیان سابق أجري في شھر جانفي مطلع العام، أي قبل بدء جائحة كورونا، وأبرز ما أظھره التقریر ھو 
تغیر سلوكیات الجمھور في الحصول على الأخبار بشكل كبیر وفي كافة المجالات، سواءً في المصادر التي 

متعلقة بفیروس كورونا، أو الجھات التي یثقون بمعلوماتھا، وكذلك یعتمدھا الجمھور للحصول على الأخبار ال
المنصات الرقمیة التي یعتمدونھا لمتابعة الأخبار، وحسب أرقام التقریر فإن الاعتماد على القنوات 

في الدول الست، خلال شھر أفریل، مقارنة بالأرقام في  ٪5التلفزیونیة كمصدر للأخبار، ارتفع بما نسبتھ 
في مطلع العام الجاري، أي أن جائحة فیروس كورونا قد أعادت جزءا من اعتماد الجمھور على شھر جان

القنوات التلفزیونیة كمصدر للأخبار، وبنسبة قربتھا جدا من مصادر الأخبار الرقمیة التي بقیت المصدر 
  .  13الأكثر اعتمادا
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 Reutersجدول یوضح نسب اعتماد الجمھور على وسائل الإعلام المختلفة كمصدر للأخبار في ست دول حول العالم 
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بالنسبة لنسب اعتماد الجمھور على وسائل الإعلام المختلفة (الأنترنت، التلفزیون، مواقع التواصل 
المطبوعة)، كمصدر للأخبار في زمن جائحة كورونا بالدول الستة مكان الاجتماعي، الإذاعة، الصحافة 

الدراسة (المملكة المتحدة، الولایات المتحدة الأمریكیة، ألمانیا، إسبانیا، كوریا الجنوبیة، الأرجنتین)، یلاحظ 
 بشكل واضح معدل الزیادة في الاعتماد على التلفزیون ومواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار

)، فیم نلاحظ تراجع الاعتماد على الصحافة %2) لكل منھما، مقارنة بالإذاعة وشبكة الأنترنت (+5%(+
)، وھذا مقارنة قبل ظھور الجائحة، أي أن الاعتماد على وسائل الإعلام %2-المكتوبة كمصدر للأخبار (

ا قبلھا، جائحة كورونا مقارنة بمالتقلیدیة والحدیثة باستثناء الصحافة المطبوعة، زاد كمصدر للمعلومة خلال 
وبالنسبة للتفاوت بین الدول في حد ذاتھا فیلاحظ زیادة الاعتماد على التلفزیون وشبكة الأنترنت في كل 
الدول محل الدراسة مقارنة بمواقع التواصل الاجتماعي والإذاعة والصحف المطبوعة بشكل عام، وھذا 

لفزیون وشبكة الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي) یرجع بشكل أساسي لخصائص تلك الوسائل (الت
الاتصالیة (صورة، فیدیو، صوت، تفاعل)، مقارنة بالإذاعة والصحف المطبوعة التي تقل فیھا التفاعلیة 
والخصائص الاتصالیة، التي یمكن أن یتفاعل ویستفید منھا الجمھور في موضوع یحتاج إلى كثیر من 

  رونا.التفاصیل مثل موضوع جائحة كو
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رسم بیاني یوضح سلوك الفئات السنیة للجمھور تجاه مصدر الأخبار المعتمد لدیھم في شھر أبریل مقارنة مع شھر ینایر 

  Reuters Institute Digital News Report 15مطلع العام 

  
  

نا، وبالنسبة لسلوك الجمھور تجاه مصدر الأخبار المعتمد لدیھم في المملكة المتحدة خلا جائحة كور
) نحو التلفزیون ثم مواقع %25سنة لھا اتجاه إیجابي بنسبة كبیرة (+ 35نجد أن الفئة السنیة الأقل من 

)، أما بالنسبة للفئة %1) ثم الصحف المطبوعة (+%7) ثم شبكة الأنترنت (+%9التواصل الاجتماعي (+
) ثم مواقع التواصل %12 (+سنة فنجد أن لھا اتجاه إیجابي نحو التلفزیون أولا 35السنیة الأكثر من 

، أما )%5-ه سلبي نحو الصحف المطبوعة ()، فیم لدیھا اتجا%1) ثم شبكة الأنترنت (+%8الاجتماعي (+
) ثم مواقع التواصل %7سنة فاتجاھھم إیجابي أولا نحو التلفزیون (+ 55بالنسبة للفئة السنیة أكثر من 

) ثم شبكة %7-حف المطبوعة على حد السواء ()، فیم لدیھم اتجاه سلبي نحو الص%6الاجتماعي (+
)، والملاحظ بشكل عام على ھذا الرسم البیاني ھو اتفاق جمیع الفئات السنیة على الاتجاه %1-الأنترنت (

الإیجابي نحو التلفزیون بدرجة أولى ثم مواقع التواصل الاجتماعي بنسب مختلفة، أما الاتجاه السلبي فكان 
سنة، وھذا یؤكد نتائج الجدول السابق الذي أكدنا فیھ  35لفئات عد الأقل من للصحف المطبوعة لجمیع ا

أھمیة التلفزیون ومواقع التواصل الاجتماعي وخصائصھما الاتصالیة زمن جائحة كورونا، مقارنة بالصحف 
  المطبوعة التي تفتقر إلى مثل ھذه الخصائص والتي تجعل الاتجاھات سلبیة نحوھا أكثر من غیرھا.

  یدیا الجدیدة نصیب أیضاوللم
لقد صاحب تفشي جائحة كورونا زیادة ملحوظة في استھلاك الأخبار والإقبال على المصادر الرقمیة، 
للاطلاع على معلومات حول الوباء المستجد والتعرف على الوضع الصحي، وكیفیة التعامل مع الوباء في 

ي كما وكیفا، ظل حالة الخوف والقلق من الإصابة، فقد اختلفت توجھات القراء في زمن الحجر الصح
وصاحب تضاعف الزیارات تغیر في طریقة متابعتھم وولوجھم للمواقع الإخباریة المختلفة، فصیغة التلقي 
حسب المتخصصین تراوحت بین الترقب والأمل؛ فالمتابعة كثیفة للمواد المتعلقة بتطورات الوباء وعداد 

ائمة اھتمامات القراء مثل الریاضة؛ ضحایاه وطرق الوقایة منھ، فیما تراجعت محتویات كانت تتصدر ق
وذلك بسبب توقف أنشطتھا، فضلا على متابعة أخبار تطویر لقاحات وعلاجات الفیروس بشغف في بدایة 
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الأزمة، لكن تراجع الاھتمام مع الوقت بسبب تكرار الحدیث عن اللقاحات والأدویة دون أن یرى الناس 
أي أن التعرض للمصادر الرقمیة  16ا زالوا یتصفحون أخبارھا.إنتاج لقاح فعلیا، فباتوا متشككین، لكنھم م

مازال یحافظ على صدارتھ حتى أنھ ینافس في بعض الأحیان المصادر التقلیدیة، وھذا ما قد یحتاج مستقبلا 
لدراسات وأبحاث تقیس الأسباب والمسببات لھذا التعرض الكثیف خاصة أثناء الأحداث والأزمات، بالرغم 

ر الرقمیة كثیرا ما تنتقد في ضعف مصداقیتھا وموثوقیتھا أثناء الأحداث والأزمات، ومع ذلك من أن المصاد
  وأثناء جائحة كورونا زاد التعرض لھا بشكل كثیف!!!، والرسم البیاني أدناه یوضح ھذه المفارقة.

د جوبالحدیث عن محتویات وأشكال المیدیا الجدیدة التي حظیت باستھلاك كبیر في ظل الأزمة، ن
محتوى الفیدیو سواء كانت مقاطع أو بثا مباشرا، المنصات المتخصصة ولا سیما الطبیة، والمحتوى 
التفسیري الشارح المرتبط بتحلیل أداء الحكومات في مكافحة الوباء، القصص الإنسانیة في ظلال الجائحة، 

أو  المقارنات بین دولة وأخرى استخدام الأدوات التفاعلیة لتحلیل الأرقام وشرح تطور منحنى الوباء، وعقد
تطور الإصابات بین فترة زمنیة وأخرى، كذا الخدمات المتعلقة بالمحتوى الترفیھي والعروض على تطبیقات 
المشاھدة، وكیفیة قضاء وقت الحجر، علما بأن نسبة كبیرة من زوار المواقع الإلكترونیة مؤخرا جاءت عبر 

ن أن تقتصر فقط على الدخول عبر صفحات المواقع ومنشوراتھا الزیارات المباشرة عبر محرك البحث، دو
  . 17على منصات التواصل الاجتماعي

والملاحظ على طبیعة وأشكال ھذه المحتویات أنھا تقدم معلومات وبیانات تزید من درجة اھتمام 
كن ل وتعرض الجمھور للمصادر الرقمیة، تبعا للخصوصیة التي تتمیز بھا جائحة كورونا كأزمة صحیة،

رغم ذلك مازالت ثقة الجمھور في ھذه المصادر ضعیفة إلى حد ما مقارنة بباقي المصادر الأخرى، وھذا 
ما یوضحھ الرسم البیاني أدناه الذي كان نتیجة الدراسة التي أجراھا "معھد رویترز لدراسة الصحافة"، 

قیة، فمحركات البحث جاءت حیث أن المصادر الرقمیة جاءت في مؤخرة ترتیب المصادر في درجة الموثو
)، ثم مواقع %26)، ثم مواقع التواصل الاجتماعي(%29)، ثم مواقع الفیدیو (%45بنسبة موثوقیة (

)، ثم المنظمات الصحیة الوطنیة %83)، مقارنة بالمصادر الأخرى مثل العلماء والأطباء (%24التراسل(
) %59الإعلامیة والحكومات الوطنیة ( )، ثم المؤسسات%73)، ثم المنظمات الصحیة العالمیة (76%(

)، وأخیرا الأشخاص غیر %35)، ثم السیاسیین (%43لكل منھما، ثم المعارف الشخصیة (
  ).%17المعروفین(
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  19رسم بیاني یبرز حضور كلمة "فیروس كورونا" في المیدیا الفرنسیة

  
  

وفي فرنسا مثلا ومن خلال الرسم البیاني أعلاه، نلاحظ كیف أن كلمة "فیروس كورونا" ظھرت وتوسعت 
بشكل كبیر في وسائل الإعلام الفرنسیة التقلیدیة والحدیثة، مقارنة بنشاطات الرئیس الفرنسي "إیمانویل ماكرون" 

ة وسائل الإعلام من جھة أخرى غطت واحتجاجات "السترات الصفراء"، حیث أن أھمیة الجائحة من جھة وأجند
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، فكان الاھتمام بالجائحة كبیر 2020على الموضوعین الآخرین ابتداء من شھر جانفي إلى شھر مارس من عام 
جدا في وسائل الإعلام، رغم أن موضوع احتجاجات "السترات الصفراء كان الطاغي على وسائل الإعلام 

  .2017ئیس الفرنسي ابتداء من منتصف عام ، ونشاطات الر2018ابتداء من شھر نوفمبر 
  خاتمة

أخیرا ولیس آخرا، نخلص إلى أن الإعلام كأحد القطاعات المھمة في أي مجتمع، ھو قطاع یؤثر ویتأثر 
بما حولھ، والأزمات واحدة منھم وبالتالي ظھر من خلال عدة دراسات منھا ما قدم في ھذا المقال، أن الإعلام 

دیدة كلاھما تأثر بالجائحة، سواء على مستوى صناعة الأخبار أو من حیث علاقتھ بالجمھور التقلیدي والمیدیا الج
أو من حیث سلوك واتجاه الجمھور نحو ھذا الإعلام، ومھما كان حجم ھذا التأثیر وجب التنویھ على ضرورة 

ھ والتقییم والتقویم، لأنالبحث في ھذا المجال "إعلام الأزمات"، من حیث المفھوم والأبعاد والأسباب والنتائج 
  تخصص مھم ومؤثر مع أنھ مناسباتي ولا یحدث دائما مثلھ مثل الأحداث المھمة والأزمات.

 
  قائمة المصادر والمراجع:
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  تحقیق حادثة حرق طارق بن زیاد لجثث الأسرى في فتح الأندلس

An Investigation of the incident of Tariq Bin Ziyad’s burning of the   
prisoners in his conquest of Andalusia 
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   :الملخص

ھو عبارة عن تحقیق في حادثة تنسب إلى أحد قادة المسلمین الكبار وھو طارق بن زیاد فاتح الأندلس  ھذا المقال
مفادھا أنھ قتل الأسرى ثم أحرق جثثھم، وھي غیر مستفیضة، وذكرت في ثلاثة مصادر متقدمة فقط، وقد خلص 

  المقال إلى إبطال ھذه الحادثة من ناحیتین سندھا ومتنھا.
  حرق. ؛جثث الأسرى ؛طارق بن زیاد :یةالكلمات المفتاح

Abstract:  
This article is an investigation into an incident attributed to a Muslim commander, Ṭāriq ibn 

Ziyād the Conqueror of  Al-Andalus, according to which he killed the prisoners of war and then 
burned their corpses, which are not exhaustive.This incident was mentioned in the three 
previous sources, and the article concluded that this incident was nullified in two ways, sanad 
and matan.  
Key words: Ṭāriq ibn Ziyād; the corpses of the war prisoners; burned. 
 

  مقدمة:
مصادر التاریخ الإسلامي الأصیلة غنیة جدا بما تحملھ من أخبار وروایات كثیرة عن الماضین وعن 

وجبالھا وأودیتھا الدول والأمم والرسل والملوك والطوائف والأدیان والحروب وبما تحملھ عن الأرض 
وأنھارھا ووصف المخلوقات التي تعمرھا، وبما تحملھ من كم كبیر من العلوم الأخرى المادیة كالفلك 
والفیزیاء والطب وغیرھا، والأدبیة كالشعر والقطع النثریة الرائعة والنحو والبلاغة وغیرھا، ولكن وربما 

أصحابھا القصة ونقیضھا أحیانا وھي أي كتب بسبب كثرة ھذه الموارد جعلت من كتب التاریخ أن یروي 
التاریخ لا تخلوا من الغرائب والأساطیر والخوارق، كما أنھا لا تخلوا من سرد الواقع ونثر الحقائق، وفي 
ھذا المعنى یقول سید قطب عن كتب التاریخ العربیة الإسلامیة: [فھي نَثَار من الحوادث والوقائع والحكایات 

الملح والخرافات والأساطیر والروایات المتضاربة والأقوال المتعارضة على كل حال، والأحادیث والنتف و
وإن كانت بعد ذلك كلھ غنیة كمصدر تاریخي بالمواد الخامة التي تسعف من یرید الدراسة ویوھب الصبر 

ة محاول، ولذلك إذا وقعت أنظارنا على ما یریب في تاریخنا فالأولى بنا فحص ذلك لا 1ویحاول الغربلة]
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وقد یظن بعضھم أنَّ كلّ ما یروى في كتب التاریخ والسیرة أنَّ ذلك صارَ جزءاً لا تبریره، قال الألباني: [
یتجزأ من التاریخ الإسلامي، لا یجوز إنكار شيء منھ! وھذا جھلٌ فاضح، وتنكرٌ بالغ للتاریخ الإسلامي 

الذي یملك الوسیلة العلمیة لتمییز ما صح  -حدهھو و-الرائع، الذي یتمیز عن تواریخ الأمُم الأخرى؛ بأنھ 
الأمم  ولذلك لما فقدت...، منھ مما لم یصح، وھي نفس الوسیلة التي یمُیَّز بھا الحدیث الصحیح من الضعیف

  .2]الأخُرى ھذه الوسیلة العظمى، امتلأ تاریخھا بالسخافات والخرافات
   أھمیة موضوع البحث:بیان 

ي محاولةٍ ضمن كثیر من المحاولات في تنقیة التاریخ الإسلامي من تكمن أھمیة ھذا الموضوع ف
شوائبٍ كثیرة علقت بھ طیلة فترات تدوینھ على مَرِّ الأزمنة والأمكنة، إذ لا بدَُّ من الوقوف عند الروایات 
 التي تعج بھا بطون الكتب لیؤخذ ما ثبت ویرفض ما لم یثبت ویبُْطلََ، وھذه الروایة "روایة موضوعنا"

  وجدت في كتب التاریخ الإسلامي، لكن لا یعني وجودھا صحتھا. 
   إشكالیة البحث وأسئلتھ:

كثیرا ما نتصادم مع حوادث تاریخیة مبثوثة في المصادر الإسلامیة غیر أنھا لیست صحیحة، لكن قد یستغلھا 
رش ثم حینئذ أثبت الع بعض الأعداء لیلزموا بھا المؤرخین المسلمین، أو لیشوھوا بھا صورة الإسلام، فیقال

  انقش، لأن القصة غیر الثابتة لا تصلح حجة علینا.
  

  المبحث الأول: مصادر القصة "الرواة، والمتون"، من المتقدمین:
  المطلب الأول: الرواة من المتقدمین:

ظھرت ھذه الروایة مبكرة في المدرسة المصریة وھي مدرسة ابن عبد الحكم وعلى یده ظھرت 
نرى، كما أن ھذه الروایة لم تستفض في كتب التاریخ المتقدمة، فقد ظھرت في مراجع محدودة الروایة كما س

  جدا، وحسب الاستقصاء فھذه أھم المصادر التي ذكرتھا وھي ثلاثة فقط:
أول من ذكرھا حسب ما اطلعت علیھ من مصادر في شأن الأندلس ھو المؤرخ عبد الرحمن بن عبد 

  . 3ھـ)، في كتابھ "فتوح مصر والمغرب"257القاسم المصري (ت: الله بن عبد الحكم، أبو 
ھـ) في 367(ت  المؤرخ أبو بكر محمد بن عمر القرطبي الشھیر بابن القوطیة -فیما أعلم -ثم یلیھ 

  .4كتابھ تاریخ افتتاح الأندلس
في ) ھـ575ابن الكردبوس (كان حیا في عام وذكرھا أیضا عبد الملك بن محمد التوزري المعروف ب

  .5ءالاكتفاء في أخبار الخلفاكتابھ 
  .6في كتابھ "نفح الطیب" ھـ)1041(ت: وأشار إلیھا أیضا شھاب الدین المقري التلمساني 

  :المتقدمین متون القصة كما ذكرت عن المطلب الثاني:
في ھذا المطلب سأوثق المواضع التي ذكرت القصة كما ھي دون تصرف، إذن ھذه ھي متون القصة 

  یلي:كما 
قال: [وقد كان المسلمون حین نزلوا الجزیرة، وجدوا بھا كرّامین، ولم  متن "نص" ابن عبد الحكم:

یكن بھا غیرھم، فأخذوھم، ثم عمدا إلى رجل من الكرّامین فذبحوه، ثم عضّوه وطبخوه، ومن بقى من 
طبخوه من لحم ذلك أصحابھ ینظرون، وقد كانوا طبخوا لحما في قدور أخر، فلما أدركت طرحوا ما كان 

الرجل، ولا یعلم بطرحھم لھ، وأكلوا اللحم الذي كانوا طبخوه، ومن بقى من الكرّامین ینظرون إلیھم، فلم 
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یشكّوا أنھم أكلوا لحم صاحبھم، ثم أرسلوا من بقى منھم، فأخبروا أھل الأندلس أنھم یأكلون لحم الناس، 
  .7وأخبروھم بما صنع بالكرّام]

قال: [فلما جاوز طارق وصار بعُدوة الأندلس وكان أول ما افتتحھ مدینة  القوطیة:متن "نص" ابن 
  .9بكورة الجزیرة فأمر أصحابھ بتقطیع من قتلوه من الأسَُراء وطبخ لحومھم بالقدور] 8قرطاجنة

 قاصداً قرطبة یرید طارقاً، فلما تدانَیا، تخَیَّر لذریقُ  10قال: [ورحل لذریق متن "نص" ابن الكردوس:
رجلاً شجاعاً عارفاً بالحروب ومكائدھا، وأمرَه أن یدخل في عسكر طارق فیرى صفاتھم وھیئاتھم، فمضى 
حتى دخل في محلة المسلمین، فأحس بھ طارق فأمر ببعض القتلى أن تقطع لحومھم وتطُبخ، فأخذ الناس 

ق جَنَّ اللیلُ أمر طارق بھر القتلى فقطعوا لحومھم وطبخوھا، ولم یشك رسولُ لذریق في أنھم یأكلونھا. فلما
تلك اللحوم ودفنھا، وذبْحِ بقرٍ وغنمٍ وجعل لحومھا في تلك القدور. وأصبح الناس فنوُدي فیھم بالاجتماع إلى 
الطعام فأكلوا عنده، ورسول لذریق یأكل معھم. فلما فرغوا انصرف الرسول إلى لذریق، وقال لھ: أتتك أمة 

  .11فاتھم الصفات التي وجدناھا في البیت المقفل]تأكل لحوم الموتى من بني آدم، ص
وذكر في النفح إشارة أخرى بإرسال لذریق جاسوسا لھ یقص لھ الأخبار اسمھ  متن "نص" المقري:

[كان لذریق ملك الأندلس استخلف علیھا شخصاً یقال لھ تدمیر، وإلیھ تنسب تدمیر بالأندلس،  "تدمیر"، فقال:
تدمیر إلى لذریق: إنّھ قد نزل بأرضنا قومٌ لا ندري أمن السماء ھم أم من  فلمّا نزل طارق من الجبل كتب

  .12الأرض]
فقد ذكر أن لذریق كان قد استخلف "تدُمیر" على مرسیة وخرج إلى بعض غزواتھ،  13أما ابن خلكان

لكة المم[وكان لذریق المذكور قد قصد عدواً لھ، واستخلف في  ولم یكن قد بعثھ إلى جند طارق وھذا نصھ:
شخصاً یقال لھ تدمیر، وإلى ھذا الشخص تنتسب بلاد تدمیر بالأندلس وھي مرسیة وما والاھا، وھي خمس 
مواضع تسمى بھذا الاسم، واستولى الفرنج على مرسیة سنة اثنتین وخمسین وستمائة فلما نزل طارق من 

قوم لا ندري من السماء ھم أم من  الجبل بالجیش الذي معھ كتب تدمیر إلى لذریق الملك إنھ قد وقع بأرضنا
  .14]الأرض، فلما بلغ ذلك لذریق رجع عن مقصده في سبعین ألف فارس

وھذا یؤیده ما جاء عند ابن قتیبة في الإمامة والسیاسة وھذا نصھ: [وقد كان لذریق قد غزا عدوا یقال 
رق ومن معھ من المسلمین لھ البشكنس واستخلف ملكا من ملوكھم یقال لھ تدمیر فلما بلغ تدمیر مكان طا

  .15كتب إلى لذریق إنھ قد وقع بأرضنا قوم لا ندري أمن السماء نزلوا أم من الأرض نبعوا]
  لكن ھذه إشارة فقط بإرسال الجاسوس ولم یرد عند المقري وابن قتیبة ما ھو صریح في حرق الجثث.

ثارھم في الأندلس من الفتح تاریخ المسلمین وآوقد ذكر ھذه الإشارة عبد العزیز سالم في كتابھ "
  .16العربي حتى سقوط قرطبة"

  المطلب الثالث: أصحاب الروایة في میزان الجرح والتعدیل:
  ابن عبد الحكم:
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم أبو القاسم: مؤرخ من أھل العلم بالحدیث مصري  ترجمتھ:

وھو ابن عبد الله الفقیھ صاحب سیرة عمر بن عبد  المولد والوفاة، من كتبھ فتوح مصر والمغرب والأندلس
  .18قال أبو الحسن بن قدید توفي في محرم سنة سبع وخمسین ومائتین وسنة نحو السبعین .17العزیز

روى عن جملة من العلماء منھم أبوه وشعیب بن اللیث وشعیب بن یحیى التجیبي  الذین روى عنھم:
وأشھب وأسد بن موسى وإسحاق بن بكر ابن مضر والحصیب بن ناصح وسعید بن أبي مریم وأبي صالح 
كاتب اللیث وسعید بن عفیر وسعید بن تلید وعلي بن معبد الرقي والنضر بن عبد الجبار وأبي زرعة وھب 
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راشد وجماعة وعنھ النسائي وأبو حاتم وعلي بن أحمد علان وإبراھیم بن یوسف الھسنجاني وعمرو الله بن 
بن أبي الطاھر بن السرح ومكحول البیروتي وأبو بكر الباغندي وأبو بكر بن أبي داود وعلي بن الحسن بن 

  .19قدید وآخرون
قال ابن یونس كان فقیھا والأغلب قال أبو حاتم صدوق وقال النسائي لا بأس بھ و أقوال العلماء فیھ:

علیھ الحدیث والأخبار وكان ثقة، قلت وذكره ابن حبان في الثقات، وقال القضاعي كان من أھل الحدیث 
  .20عالما بالتواریخ صنف تاریخ مصر وغیره

  ابن القوطیة:
من  القوطیة، مؤرخ،محمد بن عمر بن عبد العزیز بن إبراھیم الأندلسي، أبو بكر، المعروف بابن  ترجمتھ:

  .22، ومولده ووفاتھ بقرطبة21أعلم أھل زمانھ باللغة والأدب، أصلھ من إشبیلیة
سمع بإشبیلة من حسن بن الـزبیدي وغیره وبقرطبة من محمد بن مغیث وأسلم بن عبد العزیز وغیرھما 

  .23ھماد البر وغیروتقدم في فن الأدب، لھ مشاركة قویة في الفقھ والحدیث أثنى علیھ بن الحذاء وابن عب
   أقوال العلماء فیھ:

وقال ابن الفرضي: [لم یكن بالضابط لروایتھ في الحدیث ولا لھ أصول وكثیرا ما كان یقرأ علیھ مالا 
  .24روایة لھ بھ على سبیل التصحیح، قال وكانت فیھ غفلة وسلامة وذكر أنھ كان یدلس في حدیثھ]

للفقھ والحدیث والأخبار ولم یكن بالضابط مات سنة سبع وقال ابن خلكان في ترجمتھ: [وكان حافظا 
  .25]وستین وثلاث مائة وقد أضر

تفوق صفات غیرھم من  26متَّھَم بالشعوبیة وإعطاء صفات للقوطقال المؤرخ محمود شاكر: 
  .27الشعوب

  ابن الكردبوس:
" ⁾28⁽"توزرعبد الملك بن قاسم ابن الكردبوس التوزري، ابن مروان: مؤرخ، نسبتھ إلى  ترجمتھ:

  .29"بتونس صنف "الاكتفاء في أخبار الخلفاء
ولد بتوزر بتونس، ورحل إلى الإسكندریة لطلب العلم فسمع من علمائھا، ولقي بھا الحافظ أبو طاھر 

لفَي   .30السِّ
محمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكریم التمیمي من أھل أنھ سمع الموطأ من  ابن الأبار،ذكر 

  .31فاس
عبد الوھاب بن علي بن عبد الوھاب من أھل من  أیضا أنھ سمع كتاب القربة لابن بشكوالوذكر 

  .32قرطبة
لم أھتد إلى كلام العلماء فیھ، لكن وجدت إشارتین واحدة ذكرھا المؤرخ عبد الحلیم  أقوال العلماء فیھ:

 كان یعتمد على الأقوالعویس، یقول فیھا: [أنھ كان مجرحا، وأنھ لم یكن ثقة في كثیر مما یكتبھ وربما 
  .33الشائعة التي تشبھ الحكایات والأساطیر في عھده]
  .34[مولع بإیراد الغرائب والقصص المنسوجة من الخیال]والروایة الأخرى للمؤرخ محمود شاكر قال فیھا: 

  المبحث الثاني: تحقیق القصة
ما یرَِدُ في التاریخ من روایات لیس شرعا أو قرآنا منزلا یقابل بالتسلیم ولا یناقش ولا ینتقد، خاصة 
إذا كانت تلك الروایة تخالف حكما شرعیا ثابتا، ولھذا جاء المبحث الثاني لیلقي نظرة فاحصة في ھذه الروایة 

وفي غفلة من جواسیس لذریق استبدل القائلة بأن طارق بن زیاد عمد إلى الأسرى فقتلھم وطبخ لحمھم، 
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اللحم بآخر من الطیب المباح "غنم وبقر" أو "غنم وإبل"، وأمر جنوده بالأكل منھا، في حضرة جواسیس 
  لذریق، فلم یشك جواسیس لذریق بأنھم یأكلون لحوم البشر فداخلھم رعب شدید.

  المطلب الأول: ظھورھا، رواتھا، ومدى موافقتھا للشریعة الإسلامیة
   الفرع الأول: ظھورھا

القصة على كل حال ظھرت مبكرا وفي كتاب ابن الحكم وھو ثقة، ولكن القصة غیر مسندة، رغم أن 
عادة ابن الحكم إسناد الحوادث التي یرویھا ذلك أنھ كان من المحدثین المشتغلین بالحدیث غیر أنھ غلب علیھ 

  والوفاة.العنایة بالتاریخ والأخبار أكثر وھو مصري المولد 
ثم ظھرت القصة عند ابن القوطیة الأندلسي وھو في الزمن بعید من ابن الحكم إذ بین وفاة الأول 

  ووفاة الثاني مئة عام تامة، ویلیھما ابن الكردبوس التونسي، ومن ثم نقلت إلى المصادر الأخرى.
التاریخ  ور الأولى فيفھؤلاء الثلاثة ینتمون إلى عصور مختلفة وإن كانت في مجملھا تعتبر من العص

ھـ، وابن الكردبوس توفي عام 367ھـ، وابن القوطیة توفي عام 257الإسلامي، فابن الحكم توفي عام 
ھـ، لكن الملاحظة الواضحة ھي أنھ بینھم مدد متفاوتة، بما یوحي أنھ لم یأخذ الواحد منھم من الآخر 575

  ایةَ قد یكون مصدرھا واحدًا.خلال حیاتھ، بل أخذ فقط من كتابھ، وھذا یعني أن الرو
  الفرع الثاني: رواتھا

إذا استثنیا ابن الحكم فإن رواة القصة عند أھل الحدیث غیر موَثَّقین، لكن یرد علینا ھنا إشكال آخر 
وھو أن ھذه القصة لیست من قبیل الحدیث النبوي، ومعلوم أن التاریخ یتُسَامح فیھ ما لا یتسامح في الحدیث 

ھا فإنھ یكون لدینا بعد -وھذا وارد ومنطقي -قبلناھا من جھة رواتھا بعدم اتھامھم بتعمد وضعھا النبوي، فإذا 
  احتمالین ھما:

أنھما أتُیِاَ من جھة من رووھا عنھ أو ممن سمعوھا منھ وھنا تكون العھدة على الراوي الأول وھو ھنا  -
  أیضا مجھول الحال والعین.

الثاني فھو دراستھا من جھة متنھا فالنكارة والغرابة موجودة في المتن أیضا مثلما وجدت  الاحتمالوأما  -
  في السند. والاضطرابالجھالة 

  وبالتالي فھي من جھة السند واھیة ولا یعول على رواتھا.
  .وأما من جھة متنھا ففیھا مخالفة ظاھرة لحكم الشریعة الإسلامیة وھذا ھو ما سیبین في الفرع القادم

  رع الثالث: مدى موافقتھا للشریعةالف
  ؟بعد أن رأینا سندھا فإنھ لا بدَّ من عرضھا على الأحكام الشرعیة ھل توافق ذلك أم لا

  ذكر الفقھاء في حكم معاملة الأسرى عدة أحكام، وكذلك في معاملة جثث القتلى، وھذه ھي مختصرة:
  حكم الأسرى: -أولا

مخیر في الأسرى  -الحاكم أو نائبھ -أھل العلم إلى أن الإمام  ذھب الإمام مالك رحمھ الله وجمھور
بین خمسة أشیاء: إما أن یقتل، وإما أن یأسر ویستعبد، وإما أن یمن فیعتق، وإما أن یأخذ فیھ الفداء، وإما أن 

  .35یعقد علیھ الذمة ویضرب علیھ الجزیة
النفراوي: [وھذا في الأسرى وھذا لیس في جمیع الأسرى بل ھو مخصوص بالأسرى المقاتلة، قال 

  .36وأما الذراري والنساء فلیس إلا الاسترقاق أو المفاداة]المقاتِلة، 
ومنھ یقال أن الأسرى الذین أسرھم طارق كانوا مقاتِلة، وھنا زال الإشكال في حكم قتلھم لأن القیادة 

  المالكیة وغیرھم.لطارق وھو من یملك الحكم علیھم بأحد الأحكام الخمسة التي نص علیھا 
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  .-كما یقال -ولْنَنتقل إلى الإشكال الثاني والذي ھو بیت القصید ومربط الفرس 
  ثانیا: حكم معاملة جثث الأسرى

ي ف -من علماء المالكیة -وفي جملة ما یحرم في الحرب بین المسلمین والكافرین كما قال خلیل 
  .37[والمُثْلةَُ]المختصر، قال مبینا جملة ما یحرم في الحرب: 

قال الخرشي شارح مختصر خلیل: [یعني أن المُثْلة وھي النَّكال عند القدرة على الكافر حرام علینا 
  .38لنھیھ علیھ الصلاة والسلام عن ذلك، وأما قبل الظَّفرَ علیھ فیجوز لنا أن نقتلھ بأي وجھ من وجوه القتل]

وحَرُمَ بعدَ القدرة علیھم المثلة العقوبة الشنیعة مُثلة: [مبینا حكم ال –من علماء المالكیة  -وقال الدردیر 
  .39كرَضِّ الرأس، وقطع الأذن أو الأنف إذا لم یمثلوا بمسلم، وإلا جاز]

إذن یتبین لنا أن المثلة والتنكیل بجثة الأسیر بعد قتلھ محرمة، وھذا الحكم یشمل أیضا المحارب الذي 
بِ أولى تقطیعھ أو تحریقھ أو طبخ لحمھ، وھذا لعموم حدیث رسول قتل في المعركة فإنھ لا یمثل بھ ومن با

  .41والمثلة] ،40عن النھبى نھى النبي الذي ھو نص في النھي عن التمثیل بالجثث: [ الله 
وھؤلاء المأسورین في القصة قَدَرَ علیھم طارق فلم یجَُز لھ النكال بھم من ھذه الجھة، وھؤلاء 

فلم یجز لطارق أیضا  ،42یمثِّلوا بقتلى المسلمین لأن المعركة الكبرى لم تقع بعدالمأسورین من جھة ثانیة لم 
  أن یمثل بھم فیما یسمى بالمعاملة بالمثل.

  "سندا ومتنا" المطلب الثاني: إبطالھا
  الفرع الأول: بطلانھا من حیث السند ومن حیث المتن ومن جھة مخالفتھا لأحكام الأسرى

من المؤرخین، ولم تذكرھا الغالبیة الساحقة من المؤرخین الذین كتبوا  ذھب إلى القول ببطلانھا عدد
في التاریخ الأندلسي خاصة المتأخرین، ولم یتمسك بھا إلا بعض المستشرقین في كتاباتھم عن تاریخ فتح 

  الأندلس.
  وھذه أھم النقولات في إبطال ھذه القصة:

، ولیس ھذا القول مجرد رأي أو میل بل 43]یقول عبد الحلیم عویس: [وبدیھي أن ھذه القصة لم تقع
  ھو مبني على معطیات تاریخیة ودینیة.

وأھملھا المؤرخ حسین مؤنس كما في كتابھ فجر الأندلس، وكذلك أغفلھا المؤرخ محمد عبد الله عنان 
غرب مفي كتابھ دولة الإسلام في الأندلس، وكذا المؤرخ أحمد مختار العبادي، في كتابھ المسمى في تاریخ ال

والأندلس، وضربت الصفح عنھا كل من موسوعة التاریخ الإسلامي لمحمود شاكر، وموسوعة التاریخ 
والموسوعة  الإسلامي لمجموعة من المؤرخین (الكعبي وغیره)، وموسوعة التاریخ الإسلامي لأحمد شلبي

  .التاریخیة لمجموعة من الباحثین بإشراف السقاف
  في موقع سطور وغیره، مفیدة جدا في إبطال ھذه القصة من أساسھا. وللمؤرخ محمود شاكر كلمة سجلھا

  تأویلھا ووضعھا في إطارھا الصحیحالفرع الثاني: القصة محتملة للتأویل مع 
ل وقیل بحدوثھا، وما دام التأویل سائغا فإن مثل ھذه القصص  ھذه القصة محتملة للتأویل ھذا إن تنُزُِّ

جھ وأكمل صورة لا العكس، ولھذا سنبین في ھذا الفرع الاحتمالات حین تكون صحیحة تحمل على أحسن و
  -أي من تلك الاحتمالات-المناسب منھا  الاحتمالالتي تتحملھا ھذه القصة مع وضعھا في 

والذي یظھر والله أعلم أن ھذه القصة لھا احتمال واحد مفاده أن طارق لما أحس بعیون لذریق في 
جیشھ، أراد أن یبث الرعب في قلوبھم ولینقلوا الخبر إلى لذریق حین عودتھم والمعنى أنھا حیلة عسكریة 

تظاھر في الأسر من بقي، وحربیة بحتة وأن الأسرى لم تقطع لحومھم ولم تطبخ أبدا وإنما قتل من قتل وبقي 
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طارق بأنھ طبخ لحومھم وما ھي في الحقیقة إلا لحوم بقر وغنم وظن جواسیس لذریق أنھم الأسرى وھكذا 
تم لطارق بث الرعب في قلوب الأعداء، وھذا نقَْلٌ من المؤرخ عبد الحلیم عویس یؤید ذلك فقد قال: [إنما 

نویة للخصم إذ إنھ أراد أن ینقل ھذه الصورة عن طریق ھي حیلة من طارق بن زیاد في تحطیم الروح المع
  .44الجواسیس الذین كان یعلم بوجودھم]

  .45وقال أیضا: [الحرب تقوم على الخدعة یباح فیھا مثل ھذا اللون من الخداع وغیره]
وغایة ما یمكن أن تدل علیھ ھو أنھ تظاھرٌُ من طارق فقط بحرق جثث الأسرى، لا أنھ أحرقھا حقیقة، 

تظاھر منھ لإخافة العدو، ونقل صورة تدل على أنھ قادر على خوض الحرب، ولیس خائفا منھا أو  فھو
  مترددا فیھا.

  ولذلك فإنھا على فرض صحتھا لن تكون إلا من ھذا القبیل.
والحقیقة التي ینبِؤ عنھا سند القصة ومتنھا أنھا باطلة لا تصح، وإن ظھرت في ثلاثة مصادر من 

  لامي القدیمة.كتب التاریخ الإس
إن ھذه القصة قد وردت إلینا عن طریق غیر ثقة إذ ذكرھا ابن القوطیة وعنھ ولھذا قال محمود شاكر: 

نقلھا بعض المؤرخین، وإن ھذه القصة وأمثالھا سواء اتُّخِذَت وسیلة للحیلة وإلقاء الرعب في نفوس الأعداء 
فیھا إنما ھو نوع من المُثْلة وھو لا یصح في دیننا  أم لغیره فإنھا لا تصح، لأن تقطیع لحوم الموتى والعبث

  .عنھ إذ نھى رسول الله 
 ..، ووصلت.ولم یحدث ما یشُیر من قریب أو من بعید عن وقوع القصةوقال أیضا موضحا ومبینا: 

  .46إلینا عن طریق غیر الثقاة، فالحادثة مختلَقََة لا صحة لھا أبدًا
  خاتمة:

ما سبق عرضھ من الكلام حول نقلة الروایة، ومن خلال كلام المؤرخین المعاصرین حول الروایة من خلال 
  نفسھا یتبین لنا عدة أحكام یمكن إجمالھا في ما یلي:

  أن القصة باطلة لا تصح نسبتھا لا إلى طارق بن زیاد ولا إلى غیره من القادة المسلمین. -
  أن القصة لو حدثت لاستفاضت واشتھرت في كتب التاریخ -
، وھذا -ابن القوطیة وابن الكردبوس كانا غیر موَثَّقیَْن من علماء الحدیث -رواة القصة من المؤرخین  -

  إسنادا.
القصة مخالفة لأحكام معاملة الأسرى في الشریعة الإسلامیة، ولیس طارق رحمھ الله بما معھ من أھل  -

  لذي یخفى علیھ ھذه الأحكام وقد عرف بالتقوى والالتزام التام بأحكام الشرع.العلم با
القوط وقائدھم كانوا على معرفة تامة بالمسلمین وبأخلاقھم طیلة حروبھم في شمال إفریقیا فلیس ھناك داع  -

  لإرسال جاسوس یأتي بأخبارھم.
ھو طارق فقط بینما الآخرون لم  فضلا عن أن الجاسوس ھذا مجھول الحال والأغرب أن من فطن لھ -

یستبعد أن یكون من القوط، لأنھ لا یمكن أن یدخل إنسان عسكراً لا یعرف لغتھم، ولا یتفطنوا، قال شاكر: 
  .47یطَّلع على أوضاعھم، ویجلس لیأكل معھم في الصباح، ولم ینتبھ أحد إلیھ، إذ لم ینتبھ إلا القائد

واضحة من القائد طارق، ولضجّ بھا الجند، ووصلت إلى القیادة لو كانت القصة صحیحةً لكانت مخالفة  -
بل وإلى أمیر المؤمنین، ولسُئلِ طارق وحوسب، ونال ما یستحق من عقوبة على ھذه المخالفة لتعالیم 

في  ، غیر أنھ لم یتكلم أحد-إذ لیس غریباً أن تقع مخالفة أو یرتكب قائد خطأ فھو لیس بمعصوم-الإسلام 
  .48ن كان في جنده، أو من الثقات في ذلك العصرھذه القصة مم
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عرف عنھ من خلال الأخبار التي دونتھا كتب التاریخ، ومن خلال سیرتھ التي رحمھ الله طارق بن زیاد  -
اشتھرت بین القادة المسلمین، أنھ من أشد القادة ورعا وتقوى، وأنھ من أحسن الناس معاملة للعدو فضلا 

نسبة ھذه القصة إلیھ وھي روایة مطعون في ناقلیھا تخالف ما اشتھر عنھ من عن الصدیق، ولذلك فإن 
وبالتالي فیقال حینئذ أنھا ضعیفة لأنھا روایة من طریق ، ورع وزھد وتقوى وحسن معاملة للأعداء

  مغمورة، مقابل الروایات المستفیضة المشھورة، في تقوى طارق وحسن معاملتھ للخصم.
والفاعلین في التاریخ الإسلامي وخاصة أصحاب الفتوحات الكبیرة والحاسمة في  كذلك القادة المشھورین -

تاریخ المسلمین، تعرضوا للتشویھ من قبل كتابات وتأریخ الخصوم، ولا یشُك أن البحث عن مثل ھذه 
أمر مقصود ولا یشك أیضا أن طارقا واحد من  -أي ھؤلاء القادة-القصص لإخراجھا وإلصاقھا بأمثالھم 

  ء الكبار المدونة أسماؤھم بأحرف من ذھب في سجل تاریخ الإسلام العظیم.ھؤلا
التمثیل بالجثث لم یكن من خلق المشركین في الجاھلیة، فكیف یكون من خلق المسلمین في الإسلام، خاصة  -

وش یونحن نتكلم عن القرون الأولى التي كان الإسلام فیھا مطبقا، وتعالیمھ ظاھرة یلتزم بھا القادة والج
  والعامة على حد سواء.

  وعلیھ إذن فالقصة باطلة من أساسھا، ولم تصح عن طارق بن زیاد رحمھ الله أبدا، والله أعلم.
  

  قائمة المصادر:
ھـ)، الفواكھ الدواني 1126أحمد بن غانم (أو غنیم) بن سالم ابن مھنا، شھاب الدین النفراوي الأزھري المالكي (ت:  -1

  م.1995ھـ، 1415على رسالة ابن أبي زید القیرواني، دار الفكر،دون طبعة، سنة: 
الأندلس،  تح: إبراھیم الأبیاري، ھـ)، تاریخ افتتاح 367أبو بكر محمد بن عمر القرطبي الشھیر بابن القوطیة (ت:  -2

  م.1989ھـ، 1410، 2دار الكتاب المصري القاھرة ودار الكتاب اللبناني بیروت، ط:
ھـ)، مختصر خلیل،  تح: أحمد جاد، 776خلیل بن إسحاق بن موسى، ضیاء الدین الجندي المالكي المصري (ت:  -3

  م.2005ھـ/1426، 1دار الحدیث، القاھرة، ط:
ھـ)، الأعلام، دار العلم للملایین، 1396بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (ت:  خیر الدین -4

  .3/313م، 2002، 15ط: 
ھـ)، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر،  دار الفكر، ط: دون 1230محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت:  -5

  .2/179طبعة ودون تاریخ، 
وسننھ  محمد بن إسماعیل أبو عبد الله البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله  -6

وأیامھ المعروف بصحیح البخاري، تح: محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانیة 
  ھـ.1422، 1بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي)، ط:

ھـ)، التكملة لكتاب الصلة، تح: عبد السلام 658عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي ابن الأبار، (ت: محمد بن  -7
  م.1995 -ھـ1415الھراس، دار الفكر للطباعة، لبنان، ط: 

ھـ)، شرح مختصر خلیل للخرشي، دار الفكر للطباعة، 1101محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (ت:  -8
  ، ط: دون طبعة، ودون تاریخ.بیروت

/ الرابعة، 5، 2، 1القاھرة، ط: جـمكتبة الخانجي، ، ھـ)1406محمد عبد الله عنان (ت: ، دولة الإسلام في الأندلس -9
  م.1990 -ھـ 1411/ الثانیة، 4، 3م، جـ1997 -ھـ1417

  م.1985ھـ، 1405، 1محمد محفوظ، تراجم المؤلفین التونسیین، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ط: -10
ھـ)، سلسلة الأحادیث الصحیحة 1420ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (ت:  -11

  .1وشيء من فقھھا وفوائدھا، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، ط:
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ھـ)، وفیات 681رمكي الإربلي (ت: أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراھیم بن أبي بكر ابن خلكان الب -12
 1ط: 4، ج1990ط:  6، 3، 2، 1الأعیان وأنباء أبناء الزمان،  تح: إحسان عباس، دار صادر، بیروت، طبع مجزأ ، ج

 .1994سنة  1ط: 7، 5، ج1971سنة 
ة الثقافة ھـ)، فتوح مصر والمغرب، مكتب257عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، أبو القاسم المصري (ت:  -13

  ھـ.1415الدینیة، عام النشر: 
  م.2010عبد الحلیم عـویس، أسطورة إحراق طارق بن زیاد للسفن دراسة نقدیة"، دار الكلمة للنشر والتوزیع، ط:  -14
عبد الملك ابن الكردبوس، الإكتفا في أخبار الخلفا، تح صالح بن عبد الله الغامدي، ط: الجامعة الإسلامیة بالمدینة  -15

  م.2008ه، 1429المنورة، 
عبد الملك ابن الكردبوس، تاریخ الأندلس ووصفھ لابن شباط "نصان جدیدان"، تح: أحمد مختار العبادي، معھد  -16

  م.1971ید، طالدراسات الإسلامیة مدر
ھـ)، تھذیب التھذیب، مطبعة دائرة 852أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت:  -17

  ھـ1326، 1المعارف النظامیة، الھند، ط:
ھـ)، لسان المیزان، تح: دائرة المعرف 852أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت:  -18

  .م1971ھـ /1390، 2ة، الھند، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت، لبنان، ط:النظامی
ھـ)، الإمامة والسیاسة "المعرف بتاریخ الخلفاء"، 276ابن قتیبة أبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتیبة الدینوري (ت -19

  ھـ.1990ھـ، 1410تح: علي شیري، دار الأضواء، بیروت، لبنان، ط: 
زیز سالم، تاریخ المسلمین وآثارھم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط قرطبة، دار المعارف السید عبد الع -20

  لبنان، د ط.
  م.1983ھـ، 1403، 6سید قطب، في التاریخ فكرة ومنھاج، دار الشروق، مصر، ط: -21
الرطیب، تح: إحسان  ھـ)، نفح الطیب من غصن الأندلس1041شھاب الدین أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت:  -22

  .1968، 1ط:، 10عباس، دار صادر بیروت لبنان ص. ب 
، 1ھـ)، المقدمات الممھدات، دار الغرب الإسلامي، ط:520أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت:  -23

  .م1988ھـ، 1408
  المواقع والروابط الإلكترونیة:

، على الرابط: محمود شاكر، عن موقع الفسطاطمقال: "المنطلق الأساسي في التاریخ الإسلامي"، 
https://udefense.info/threads/ :الساعة: 28/03/2021، نقلا عن منتدى التحالف لعلوم الدفاع، تاریخ الدخول ،
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 الھوامش:

  .42م، ص1983ھـ، 1403، 6سید قطب، في التاریخ فكرة ومنھاج، دار الشروق، مصر، ط: -1
ھـ)، سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء 1420ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (ت:  -2

  .5/331، مكتبة المعارف، 1من فقھھا وفوائدھا، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، ط:
مكتبة الثقافة الدینیة، فتوح مصر والمغرب، ھـ)، 257(ت:  عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، أبو القاسم المصري -3

  .234ھـ، ص1415عام النشر: 
ھـ)، تاریخ افتتاح الأندلس، تح: إبراھیم الأبیاري، دار 367أبو بكر محمد بن عمر القرطبي الشھیر بابن القوطیة (ت:  -4

  .35م، ص1989ھـ، 1410، 2الكتاب المصري القاھرة ودار الكتاب اللبناني بیروت، ط:
عبد الملك ابن الكردبوس، الإكتفا في أخبار الخلفا، تح صالح بن عبد الله الغامدي، ط: الجامعة الإسلامیة بالمدینة  -5

  .1010م، ص2008ه، 1429المنورة، 
ھـ)، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، تح: إحسان 1041شھاب الدین أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت:  -6

  1/240، 1968، 1ط:، 10وت لبنان ص. ب عباس، دار صادر بیر
  234ھـ)، فتوح مصر والمغرب، ص257ابن عبد الحكم، أبو القاسم المصري (ت:  -7
التي  ، وھي ھنا المدینة الاسبانیة الساحلیة462یحمل ھذا الاسم "قرطاجنة" ثلاث مدن كما في الروض المعطار، ص -8

  ."نطق بالاسبانیة "كارتاخیناوت إسبانیا جنوب شرق منطقة مرسیة تقع في
ھـ)، تاریخ افتتاح الأندلس، تح: إبراھیم الأبیاري، دار 367أبو بكر محمد بن عمر القرطبي الشھیر بابن القوطیة (ت -9

  .35ص م،1989ھـ، 1410، 2الكتاب المصري القاھرة ودار الكتاب اللبناني بیروت، ط:
  ".م، وبالاسبانیة یقال "رودریكو712و  710طارق بن زیاد، حكم بین  ھو آخر ملوك القوط في اسبانیا، قتل على ید -10
عبد الملك ابن الكردبوس، تاریخ الأندلس ووصفھ لابن شباط "نصان جدیدان"، تح: أحمد مختار العبادي، معھد  -11

  ،47و 46م، ص1971الدراسات الإسلامیة مدرید، ط
  .1/240ھـ)، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، 0411شھاب الدین أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت:  -12
/ 1211ھـ، 681/ 608البرمكيّ الإربلي، ولد في إربل ( بن إبراھیم بن أبي بكر ابن خلكانھو أحمد بن محمد  -13

م) مؤرخ حجة، وأدیب ماھر، صاحب "وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان" وھو أشھر كتب التراجم ومن 1282
  .1/220أحسنھا ضبطا وإحكاما، أنظر الأعلام للزركلي، 

ھـ)، وفیات 681ن خلكان البرمكي الإربلي (ت: أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراھیم بن أبي بكر اب -14
 1ط: 4، ج1990ط:  6، 3، 2، 1، جعباس، دار صادر، بیروت، طبع مجزأالأعیان وأنباء أبناء الزمان، تح: إحسان 

  5/321، 1994سنة  1ط: 7، 5، ج1971سنة 
لسیاسة "المعرف بتاریخ الخلفاء"، ھـ)، الإمامة وا276ابن قتیبة أبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتیبة الدینوري (ت -15

  .87، 2/86ھـ، 1990ھـ، 1410تح: علي شیري، دار الأضواء، بیروت، لبنان، ط: 
السید عبد العزیز سالم، تاریخ المسلمین وآثارھم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط قرطبة، دار المعارف  -16

  .75لبنان، د ط، ص
ھـ)، الأعلام، دار العلم للملایین، 1396علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (ت: خیر الدین بن محمود بن محمد بن  -17

  .3/313م، 2002، 15ط: 
ھـ)، تھذیب التھذیب، مطبعة دائرة المعارف 852أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت:  -18

  .6/208، ھـ1326، 1النظامیة، الھند، ط
  6/208یب، تھذیب التھذ، ابن حجر -19
  6/208تھذیب التھذیب، ، ابن حجر -20
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مدینة كبیرة عظیمة وتسمى حمص أیضا، وبھا قاعدة ملك الأندلس وسریره، وھي غربي قرطبة بینھما ثلاثون  -21

فرسخا، وإشبیلیة قریبة من البحر یطل علیھا جبل الشّرف، وھو جبل كثیر الشجر والزیتون وسائر الفواكھ، ومما فاقت 
غیرھا من نواحي الأندلس زراعة القطن فإنھ یحمل منھا إلى جمیع بلاد الأندلس والمغرب، وھي على شاطئ بھ على 

  نھر عظیم قریب في العظم من دجلة أو النیل، وفي كورتھا مدن وأقالیم.
  6/312ھـ)، 1396الأعلام، الزركلي (ت:  -22
ھـ)، تح: دائرة المعرف 852حجر العسقلاني (ت: لسان المیزان، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  -23

  5/325، م1971ھـ /1390، 2النظامیة، الھند، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت، لبنان، ط:
  5/325لسان المیزان،  ،ابن حجر -24
  .5/325 لسان المیزان، ،ابن حجر -25
محمد عنان: [والقوط ھم إحدى ھذه القبائل أمة من شعوب شرق أوربا، جرمانیَّة اسكندنافیة، یقول المؤرخ المصري  -26

أو الشعوب البربریة. التي ھبطت من شمال أوربا، وقوضت صروح الإمبراطوریة الرومانیة. وتقول الأساطیر القدیمة 
محمد عبد الله ، إنھم نزحوا من اسكندناوة، وھي روایة یؤیدھا كثیر من القرائن والشواھد]، دولة الإسلام في الأندلس

 1411/ الثانیة، 4، 3م، جـ1997 -ھـ1417/ الرابعة، 5، 2، 1القاھرة، ط: جـ مكتبة الخانجي، ، ھـ)1406(ت: عنان 
  1/28م،  1990 -ھـ 

، على الرابط: مقال: "المنطلق الأساسي في التاریخ الإسلامي"، محمود شاكر، عن موقع الفسطاط -27
s://udefense.info/threads/http :الساعة: 28/03/2021، نقلا عن منتدى التحالف لعلوم الدفاع، تاریخ الدخول ،
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مدینة في أقصى إفریقیة من نواحي الزاب الكبیر من أعمال الجرید، معمورة، بینھا وبین نفطة عشرة فراسخ،  -28

مبني بالحجر والطوّب، ولھا جامع محكم البناء وأسواق كثیرة، وأرضھا سبخة، بھا نخل كثیر وھي مدینة علیھا سور 
وحولھا أرباض واسعة، وھي مدینة حصینة لھا أربعة أبواب، كثیرة النخل والبساتین، ولھا سواد عظیم، تقع حالیا 

  بتونس.
  6/312ھـ)، الأعلام، 1396الزركلي (ت:  -29
  .4/158، 1985ھـ، 1405، 1الإسلامي، لبنان، ط:محمد محفوظ، تراجم المؤلفین التونسیین، دار الغرب  -30
ھـ)، التكملة لكتاب الصلة، تح: عبد السلام 658محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي ابن الأبار (ت:  -31

  .2/162م، 1995 -ھـ1415الھراس، دار الفكر للطباعة، لبنان، ط: 
  .3/109ابن الأبار، التكملة لكتاب الصلة،  -32
م، 2010د الحلیم عـویس، أسطورة إحراق طارق بن زیاد للسفن دراسة نقدیة"، دار الكلمة للنشر والتوزیع، ط: عب -33

  .113ص
  مرجع سابق.، /https://udefense.info/threadsرابطھ: محمود شاكر، المنطلق الأساسي في التاریخ الإسلامي،  -34
ھـ، 1408، 1ھـ)، المقدمات الممھدات، دار الغرب الإسلامي، ط:520أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت:  -35

  .1/365م، 1988
ھـ)، تح: 776وانظر: مختصر العلامة خلیل، خلیل بن إسحاق بن موسى، ضیاء الدین الجندي المالكي المصري (ت: 

  .89مـ، ص2005ھـ/1426، 1أحمد جاد، دار الحدیث، القاھرة، ط:
ھـ)، الفواكھ الدواني على رسالة 1126أحمد بن غانم بن سالم ابن مھنا، شھاب الدین النفراوي الأزھري المالكي (ت:  -36

  .398/ 1م، 1995ھـ، 1415ابن أبي زید القیرواني، دار الفكر، دون طبعة، سنة: 
  .88خلیل بن إسحاق المالكي المصري، مختصر خلیل، ص -37
ھـ)، شرح مختصر خلیل للخرشي، دار الفكر للطباعة، 1101بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (ت: محمد  -38

  .3/115بیروت، ط: دون طبعة ودون تاریخ، 
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   جھود الخلفاء الموحدین في تطویر مجالھم الدفاعي
Les efforts des califes unis dans le développement de leur champ de 

défense 
 
 

  / مصطفى سالمد
  1باتنة جامعة 

  والثقافة والمجتمعمخبر الجزائر دراسات في التاریخ 
mostapha.salem@univ-batna.dz  

  

  16/09/2021 :القبول تاریخ   27/01/2021 الإرسال: تاریخ
  

   :الملخص
عرف المغرب الإسلامي والأندلس منذ العصر الموحدي، تشیید عدد كبیر من التحصینات الدفاعیة، من 

الموحدون إلى بنائھ نظرا لما كانوا یعرفونھ من أسوار وأبواب وأبراج وقصبات وقلاع وخنادق، وقد عمد الخلفاء 
تھدیدات داخلیة تتمثل في ثورات القبائل على الحكم، أو أخطار خارجیة. إن العدد الھائل من ھذه المنشآت الدفاعیة 
 التي بناھا ھؤلاء الخلفاء لكفیلة بإعطائنا فكرة عن تطور ھذه العمارة الحربیة، من خلال تنوع عناصرھا المعماریة

ومواد بنائھا وتقنیاتھ، على اعتبار أن ھذه العمارة أحد أشكال ھیبتھا وسطوتھا، أو دلیل على موقعھا في مسار 
  التاریخ، أو تأثیرھا في التراث الإنساني.

  العمارة الحربیة. ؛الأسوار ؛التحصینات؛ : الخلفاء الموحدینالكمات المفتاحیة
Résume : 

Le Maghreb islamique et l'Andalousie ont connu depuis l'ère des Almohades unifiée, la 
construction d’un grand nombre de fortifications défensives, de  murailles,  de portails, de tours, 
de forteresses  et de fossés. Les successeurs des Almohades ont eu recours à ces constructions 
défensives à cause des menaces internes, en l’occurrence des révoltes tribales contre le pouvoir, 
et des dangers extérieurs. Le nombre considérable de ces réalisations défensives, construites 
par les Almohades est susceptible de nous donner une idée sur l’architecture de guerre, à travers 
la variété de ses éléments architecturaux des matériaux de construction et leurs techniques. Que 
cette forme architecturale sujette d’un prestige et d’influence ou la preuve de sa position au 
cours de l’histoire et son impacte dans le patrimoine de l’humanité. 

  
 مقدمـة:

لقد كان الأساس لدى الموحدین في تشیید الحصون ورفع الأسوار ونصب الأبراج وإحكام الأبواب 
وبناء القلاع، والثغور المحصنة على جھة البر والبحر، أمر بالغ الأھمیة، وإنتاج تلك المنشآت الدفاعیة. قام 

اري، ساھمت فیھ كل الظروف الاجتماعیة والسیاسیة والجغرافیة لكي یوجد، لضرورة وبدعم مورث حض
ویعكس لنا الفكر الموحدي العسكري. من خلال تلك العمارة التي قدمت لنا ھویة مستقلة متمیزة وانطلاقاً 

ي تطویر فمن ھذا الكلام، یمكننا طرح الإشكالیة التالیة: ماھیة الاستراتیجیة التي اتبعھا الخلفاء الموحدون 
  مجالھم الدفاعي؟
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  عمـارة الموحدیـن الحربیـة في نطاق فلسفتھـم الجھادیة:
داخلیا  -الجھاد –دولة عسكریة بامتیاز، حیث أولت جل اھتمامھا لقضایا  )1(تعتبر الدولة الموحدیة

وخارجیا، وإذا علمنا مدى شساعة المجال كان على الدولة  الموحدیة أن تراقبھ وتدافع عنھ ضد المنافقین 
  .)2(والخصوم، أدركنا ولا شك أھمیة القوة العسكریة الواجب توفرھا

اسین لا بد منھما، الشوكة والعصبیة، وھو المعبر عنھ بالجند وثانیھما، فالملك عند ابن خلدون، یبنى على أس
المال الذي ھو توأم أولئك الجند، ولعل ما كان یزید من حضور الحرب في الحیاة الیومیة للراعي والرعیة 
على حد سواء، اعتبار الموحدین أنفسھم أصحاب العقیدة الصحیحة أما غیرھم فلیسوا في نظرھم، سوى 

، ولیس غریبا أن نأخذ كل حروب )3(ة كفار تجب محاربتھم وقتالھم لردعھم وردھم إلى جادة الصوابمجسم
الموحدین طابعا جھادیاً فإمامھم ومنظرھم محمد بن تومرت خصص ضمن كتابھ أعز ما یطلب بابا كاملا 

القیادیة  اسطة الأطرفي الجھاد وما یرتبط بھ من قضایا وما یترتب عنھ من مشاكل. فلقد تمكن ابن تومرت بو
التي وضعھا من فرض نظام اعتمد فیھ الصرامة تارة والوعظ أو الإغراء بالغنائم تارة أخرى، لقد جعلت 
مبادي ابن تومرت من الموحدین، بأنھم یعملون على نشر مبدأ حق، ویكافحون الكفر طوغیتھ، وأن معتقداتھم 

 اجتمعتفل ذلك شھادة ترفع شھیدھم إلى جنان الله الخالدة، یبیح لھم دماء أعدائھم وأموالھم وأن الموت في سبی
  للموحدین قوتان دافعتان ھما:

یحطمون أعدائھم ونشرون مبادئھم ، وفق  كالإعصار فانطلقواالروح المعنویة العالیة ، والدافع المادي، 
ھ، على وعورة أرض الاستراتیجیة العسكریة التي اتبعھا ابن تومرت في قتالھ مع المرابطین ، وقد ساعدتھ

كبیرة من جیوش المرابطین دفعة واحدة، كما الجیوش المھاجمة عادة، تحتاج لوقت  أعدادعدم مواجھة 
للتأقلم  على ساحة المعركة الجدیدة بینما كان ابن تومرت واتباعھ یقاتلون على أرض خبروھا وعرفوا 

أتباع ابن تومرت، كانوا یقاتلون  أن مسالكھا، وھذا عامل مھم من عوامل نصر الجیوش، والاھم من ذلك
   ).4(بمعنویات عالیة، بعد أن بایعوا ابن تومرت على المھدي

ھذا وقد تركزت استراتیجیة ابن تومرت على استنزاف قوى الدولة المرابطیة باستخدام حرب العصابات، 
  وتجنب الدخول معھا في معارك فاصلة.

مة استعراضات عسكریة یجبر من خلالھا أھالي الأطلس كما تمكن من فرض تقلید جدید یتمثل في إقا 
المعروفین بعدم انضباطھم على الخضوع لعملیة تمییز دوریة، الغایة منھا معرفة درجة انضباط القوات 

  . )5(المتوفرة، وقد اتبع الخلفاء الموحدین من بعده ھذه الأطر في تسییر شؤونھم خاصة منھا العسكریة
تزاید بالحروب وأمور الجھاد في النقوش التي زخرف بھا الموحدون بعض ویبدو ھذا الاھتمام الم

یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا ھلَْ أدَُلُّكُمْ عَلىَٰ تِجَارَةٍ تنُجِیكُم  بنایاتھم، فقد دونوا على باب القصبة الشرقیة للرباط. الآیة: 
نْ عَذَابٍ ألَِیمٍ ( ِ بأِمَْوَالِكُمْ وَأنَفسُِكُمْ 10ۚمِّ ِ وَرَسُولِھِ وَتجَُاھِدُونَ فيِ سَبِیلِ اللهَّ لِكُمْ  ) تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ  كُنتمُْ  إنِ مْ لَّكُ  خَیْرٌ  ذَٰ

كما نقشوا على احدى نوافذ صومعة حسان المطلة على البحر، بسیفین  )،11-10(الصف:  )11( تَعْلمَُونَ 
اعتماداً على ھذه الأمثلة وغیرھا والتي تبین كلھا ارتقاء الحرب لدى الموحدین إلى  )6(متجھین نحو السماء

مستوى العقیدة كان لابد وإن یطغى المیدان العسكري على بقیة المیادین، وأن تتربع المؤسسة العسكریة 
عرف بعد ، لم ی)7(حسب رأي أحد الباحثین الأجانب الإسلاميعلى قمة الھرم الاجتماعي بل أن المغرب 

الموحدین تلك القوة العسكریة، وذلك التصمیم الحربي اللذین كانتا سمتین بارزتین من سمات العصر 
  الموحدي.
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إن خطورة الحرب على الدولة  الموحدیة أصبح من الأمور التي لا یرقى إلیھا الشك، فیكفي أن نشیر 
 ، فنھایة المرابطین بدأت في الأفق بعدإلى أن أغلب المؤرخین یقرنون بدایة الدول ونھایتھا بحدث عسكري
أو إلى تأسیس مدینة عسكریة كما  )8(مقتل الأمیر تاشفین بن علي على ید القوات الموحدیة بمدینة وھران

حدث في تینمل مھد الموحدین إن إعادة التفكیر في إشكالیة الحرب والمنشآت العسكریة خلال عھد الموحدین 
رونولوجي للأحداث العسكریة، إلى الحفر في نتائجھا المعماریة، لكفیلة بمنظور جدید یتجاوز السرد الك

بالكشف عن معطیات جدیدة ستغنى البحث الأثري ولا شك، وإذا كنا نجھل عدد المنشآت العسكریة التي 
 اتالإحصائیاقیمت في المغرب الأقصى خاصة والأقالیم الواقعة تحت سلطة الموحدین عامة بسبب ندرة 

  ي الحولیات الوسیطیة على العمران العسكري خصوصاً في ھذه الفترة محل دراستنا.والأرقام ف
وذلك راجع إلى عدة عوامل، فالبرغم من تعرض المیدان العمراني للكثیر من الضرر الناتج عن 
عملیات الھدم والتخریب، فھذا عبد المؤمن بن علي نجده یلجأ إلى تطبیق سیاستھ ھدم الأسوار المحیطة 

ن المفتوحة مبرراً بذلك قولھ الذي عدا مشھوراً، أننا لا نحتاج إلى سور، وإنما أسوارنا عدلنا بالمد
حیث تم تھدیم أسوار مدن فاس، وسلا وسبة، وھو ما أورده الشریف الإدریسي، وھو أحد )9(وسیوفنا

إلى الشمال من  معاصریھم، حینما ذكر أن المصامدة ھدموا إلى حد الاندراس والمحو مدینتین كانتا تقعان
، لكن عملیات الھدم التي كانت تلحق بالمآثر العمرانیة المرابطیة خاصة )10(فاس، وھما صالح وبني تاودا

ھي التي تفسر أعمال البناء والتشیید خلال فترة الموحدین، ھذا فضلاً إلى الاضطرابات السیاسیة وما تمخض 
  تمام بالمنشآت العسكریة.عنھا من حروب وتطاحنات من العوامل التي ساعدت الاھ

ومھما كان فإن أسلوب الإنتاج الحربي، كان ھو الأسلوب المھیمن على المجتمع الموحدي، وذلك من 
  أجل خدمة السیاسة الحربیة والمذھبیة للدولة.

تأسیساً على ما سبق، یبقى مطروحا على البحث الأثري في ھذه الفترة المراد دراستھا، تركیز الاھتمام -
شتات الحلقة المفقودة من آثار المنشآت العسكریة خاصة في عاصمة ملكھم، حیث تبقى ھذه الحلقة  على لم

، ذلك أن بوسعھا أن تفسر العدید من النقاط الغامضة، التي وإحیاءھامن أھم الحلقات التي یجب دراستھا 
  تلف تلك المنشآت خلال تلك الحقبة والحقب التي تلیھا.

ن ، سواء في مرحلة التكویفالأطراسي في تمكین دولتھم المترامیة بدور رئیھذه المنشآت التي قامت 
وریا ضر إطاراوالتأسیس أو مرحلة القوة والازدھار، أو حتى مرحلة السقوط التي أصبحت العمارة الحربیة 

  لمختلف الأنشطة العمرانیة والبشریة والاقتصادیة.
القدم ھاجسا لدى الإنسان حیث ظھر مفھوم التحصینات من المتعارف علیھ أن مسألة الدفاع شكلت منذ 

الدفاعیة منذ انشغالھ بالاستقرار واستشعاره بضرورة وضع حد للھجمات والاعتداءات، فلم یتوان في البحث 
عن أسالیب مختلفة تقییھ الخطر المحدق، فانتقل من تحصینات بسیطة، ببساطة فكره إلى اعتماد الصخور 

في مراحل تاریخیة لاحقة إلى اعتماد طرق ومناھج تتخذ من الھندسة والعلوم المصاحبة والأشجار، والانتقال 
والتي كان الغرض الأصلي  )11(سنداً في تطویر استحكاماتھ الدفاعیة بنوعیھا الخفیفة الوقتیة أو القویة الدائمة

  منھا ھو تقویة مواقع الدولة.
ق بتملك ھذه المواضع المھمة والاستمرار على كالمعابر والثغور البحریة، والتي یلزم لأجل الوثو

الاستحواذ علیھا أن یشیدوا بھا في مبدأ الأمر حصوناً حصینة تكون فیھا قابلیة لمقاومة كل التأثیرات الطبیعیة 
، إن خاصیة الاستحكامات القویة ھي دلالتھا على )12(المخربة، وجمیع المجھودات الناشئة عن ھجوم منتظم

قوة تكون معلومة من قبل وھذه الدرجة تتحصل باستعمال الوسایط المعلومة الجیدة لأجل درجة محققة من ال
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الوصول إلى الغرضین المذكورین أنفا بشرط أن یستغرق في إنشاء ھذه الاستحكامات ما یلزم لھا من المدة 
  .     )13(ویصرف علیھا ما تحتاج إلیھ من النقود

  ةتطور المجال الدفاعي للدولة الموحدی -1
إن التطور الذي عرفتھ الدولة الموحدیة في مجال التحصینات واختیار مواقع بنائھا اختلف بحسب 
المراحل التاریخیة، ومدى حاجة الدولة للدفاع عن وحدتھا المترامیة الأطراف، والتي ضمت بین جناحیھا 

طور الاطلاع على ذلك الت، وبنظرة تأملیة في ھذه التحصینات یمكن والأندلسوالمغرب الأوسط  إفریقیةأمم 
. وھو ما )15(. أو الجانب الھندسي والمعماري وطبیعة مواد البناء فیھا)14(سواء من خلال اختیار المكان

كعاصمة سیاسیة وعسكریة في نفس الوقت، وھو ما  -سنلاحظھ عند ابن تومرت عند اختیاره لمدینة تینمل
على عدة طرق ھامة مؤدیة إلى بلاد المغرب،  افھاوإشر، )16(ینم عن استراتیجیة الدفاع المحصن الطبیعي

إلى مدینة اغمات وریكة من جھة، واستجابة للمفھوم العام لاختیار الموقع  -فھي تقع في طریق تارودنت
  الطوبوغرافي في علاقتھ بالمجال الدفاعي العسكري من جھة أخرى.

واشتد ساعدھا، ومنھا خرجت جیوشھا للحرب وتعتبر تینمل مھد الدولة الموحدیة ففیھا نشأة دعوة ابن تومرت 
والقتال، وبھذه الاستراتیجیة العسكریة التي جاء بھا ابن تومرت، ستخضع للعناصر المرتبطة بتحقیق شرط 

على دفع المضار وجلب المنافع، وتسھیل المرافق حسب ما حدده  ین الموقع، واختیار المجال بناءالدفاع، وتأم
  .)17(ھ عن جغرافیة المدنابن خلدون في إطار حدیث

نستطیع القول أن الموحدین تفوقوا على المرابطین في فنون الدفاع، وھم في بدایة ثورتھم، حیث احسنوا 
اختیار الموقع، فاتخاذھم جبل درن موطنا لثورتھم نظرا لحصانتھ، ثم بعد ذلك المدینة سوروھا وحفروا 

  حولھا خندقاً وتشییدھم برجا للمراقبة.
، الذي )19(فنجد رباط تازة )18(لازمتھم ھذه المیزة الدفاعیة، عندما تحولوا من الدفاع إلى الھجوموقد 

كان المعبر الأساسي بین الجانبین الشرقي والغربي للمغرب الأقصى، ثم بعد ذلك بناءھم رباط تیط، وذلك 
ھ من لطرق وخصوبة تربتمن أجل القضاء على بقایا البرغواطیین في تامسنا من جھة ووقوعھ على ملتقى ا

  .)20(جھة أخرى
لقـد كان الھدف من خطتھم ھذه حراسة محاور الطرق الاستراتیجیة ومراقبة القبائل وتدعیم سیطرتھم 
علیھا والحد من تحركاتھا وقد سار الخلفاء الموحدین على ھذا النھج، فقد شیدوا سلسلة من الحصون والقلاع 

دولة ھو باعتبار أن أسـاس ال بالارتكاز على تنظیم عسكري محكموالقصبات وحرصوا على تثبیت سیادتھم 
لعبد المؤمن بن علي،  )21(التنظیم العسكري السلیم، وھنا یجدر بنا الوقوف على ظاھرة ابتكار المربع القتالي

صاحب ھذه الفكرة، التي لم یقتصر على السكة الفضیة فحسب، بل تجاوزتھا إلى مجالات التحصینات، 
المحیطة بالأبواب ذات تخطیط مربع ویرجع  الأبراجالبرانیة، ذات الشكل المربع، فأغلیة  اجالأبرخاصة 

  ذلك إلى سھولة بنائھا ومتانتھا من جھة أخرى.
المتحركة التي لھا في أغلب الأحیان، أربعة أدوار أولھا من الخشب وثانیھا  الأبراجكما أتقن الموحدون       

ورابعھا من النحاس الأصفر، ویتحرك ھذا البرج على عجلات، تصعد  من الرصاص وثالثھا من الحدید
  .)22(على طبقاتھ الجنود لنقب الحصون وتسلق الأسوار

ھذا وكان ابرز ما یعرف بھ الموحدون التكثیر من اتخاذ الطبول لاستعمالھا للإیذان بنشوب الحرب إلى     
والمسرات وقد اتخذت الطبول مختلف الأحجام والأشكال، وقد غلب علیھا المربع الذي یرجع  الأفراحجانب 

  .)23(إلى عھد ابن تومرت ھذا بالإضافة إلى المستدیر الكبیر
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كما لازم الموحدون العدد أربعة في اتخاذھم الأعلام والروایات الملونة بالأحمر والأبیض والأصفر       
سكریة الاستراتیجیة الع ایات قصد بھا ارھاب العدو وتثبت نفوس المقاتلین، كما أنوالأخضر، وكان لھذه الر

  .    )24(یھدي المقاتل متى یثبت ومتى یقدم ومتى یتراجع -الأبیض-لعلم الوحدة 
الواقع أن عبد المؤمن بن علي عمد على نھج سیاسة دفاعیة عبرت عن حسن استراتیجي ذو وعي 

الذي شھدتھ دولتھ سواء على الصعید الداخلي أو الخارجي، فاتساع جغرافیة  دفاعي، خاصة بعد الاستقرار
س في عھده من برقة وطرابل الإسلاميبمشروعیتھا الدینیة أو السیاسیة، حیث توحد المغرب  إمبراطورتیھ

إلى المحیط الأطلسي، كما استقرت الأوضاع بالأندلس، وھذا طبعا بفضل جیش قوي محكم التنظیم، وھنا 
ر تحتاج إلى أساس معنوي غی الإمبراطوریةاءى لنا عبقریة وفكر عبد المؤمن في ھذه النقطة، فقد رأى تتر

القھر أو العصبیة للحكم واستقراره، وأن ھذه الدولة مھما كانت قوتھا، لا بد لھا من طاقات بشریة من الجنود 
ل ھج سیاسیة الحلم اتجاه العرب، وحاووالحامیات لأنھ حین ینفذ ھذا العدد تتوقف الدولة على التوسع، فانت

، كما اعتمد على قبیلة كومیة، ومنھ نجد أن ھذا الاتساع والتنوع في )25(أن یجعلھم أكثر ارتباطاً بشخصھ
، كان لھ دور في حركة العمران وانتظام عجلة الحیاة وتطورھا وانتعاشھا، الإمبراطوریةالبیئات في نطاق 

  عطاء والتأثیر والتأثر.كما كان لھ الدور في الأخذ وال
یحسن بنا القول أن عبد المؤمن بن علي، لم یكن مؤسسا لدولة عسكریة وسیاسیة عظیمة، بل كان أیضا 
مبدعاً وموحیا لطراز معماري فرید من نوعھ تجلى في ضخامة عمارتھ العسكریة خاصة، وإلى حسن 

  . )26(اختیار الموضع والموقع على حد سوى لھذه المنشآت
ح جمیع أراضي الدولة والذي كانت لھ أبعاد سیاسیة واقتصادیة وحضاریة، فھو بذلك حصل فبعد مس

من الولاة على بیانات دقیقة على سكان كل ولایة وعن خواصھا وثرواتھا وعلاقتھا حیث قدر الجانب الجبائي 
فرسان ، أما اللأندلسوا، كما أمر بإمداد مملكتھ بالجیش وسفن ویؤتى بھا من افریقیة والمغرب الأوسط )27(لھا

والخیول والدواب الحمل من المناطق الصحراویة، أما المناطق الأخرى فتقدم الجند، ھذا من جھة من أخرى 
فھو عمد في بناء الثغور والرباطات على حسب موضع كل منطقة، وھي عبارة على حصون وأبراج تبنى 

ھجماتھ، أو لاتخاذھا قاعدة انطلاق لمھاجمة العدو. ، وذلك إما لدفع العدو، وصد الإمبراطوریةعلى حدود 
ھذا بالإضافة إلى إقامة قواعد التموین الھائلة التي تعتبر المحرك الأساسي للتوسع ومواصلة الفتوحات، دون 

  .  )28(توقف
ولدینا أمثلة نسوقھا من خلال الكلام الأنف ذكره فنجد عبد المؤمن بن علي یأمر بناء جبل الفتح 

وقد ارتبط ھذا الجبل في الفترة الموحدیة باسم جبل فتح تیمنا باستئناف عملیة الفتوح الموحدیة  وتحصینھ،
في اتجاه الأندلس، ویلاحظ أن الموحدین بخلاف المرابطین الذین ركزوا على جزیرة الأندلس مباشرة كانوا 

ع لتمكن قادة الجیش بوض یرغبون من خلال اختیار موقع جبل ذارق أن تكون المدینة منفصلة عن الأندلس،
خططھم العسكریة قبل الإقدام على أي مغامرة في الداخل، وبغض النظر عن التضارب الكبیر في مسألة 
بناء ھذه القاعدة وحول الخلیفة الذي تولى بناءھا، فإن الروایة الأقرب إلى الأخذ ھي روایة ابن صاحب 

الرسالة التي أرسلھا عبد المؤمن قبل جوازه، الصلاة الذي كان معاصرا للأحداث، والتي زكت صحتھا 
، لقد أدرك الموحدون مدى الخطر الذي )29(م1160ھـ/555لبناء كان قبل الجواز أي سنة والتي تفید أن ا

یتھدد الأندلس وبلاد المغرب من الجھة الغربیة، حیث كان یرابط فیھ الأسطول البرتغالي ، فارتأوا أي 
في الأندلس عوض قرطبة عاصمة المرابطین من قبل، ولھذا نجد أن یتخذوا من إشبیلیة عاصمة لھم 

الموحدین لم یقتصروا على القواعد القدیمة، وإنما سعوا إلى تنویع محطات نزولھم بین العدوتین، وكان 
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الغرض منھ جعلھ مركزاً للعبور ومنزلاً للجیوش الموحدیة المتجھة إلى عدوة الأندلس ھذا بالإضافة إلى 
ة أمامیة للدفاع عن بلاد المغرب، وھنا یخبرنا ابن صاحب الصلاة عن الاجتماع التمھیدي الذي جعلھ قاعد

براز والمھندس الحاج یعیش.. والعریف بن باسة،  إسحاقضم عدداً مھماً من المھندسین والعرفاء كأبو 
واد إلى جانب الق وحضر جمیع الذین تمس حاجة البناء إلیھم من البنائین والجیارین والنجارین والعرفاء

. وھذا إن دلّ عن شيء )30(على الأعمال والإنفاقوالكتاب وأھل الحساب الذین یشرفون على تقیید الأشغال 
إنما یدل على حسن استراتیجي وتطلع مستقبلي لھذا الخلیفة المحنك الذي انتخب الوظیفة الحربیة، وفق 

ط الدفاع والھجوم الأمامي وضمان الارتداد موضعھا الجید، الذي یحقق شرط التكتیك، فھو یجمع بین خ
  والحمایة، أي خط خلفي.

وقد طبقت ھذه الاستراتیجیة العسكریة على المدن الساحلیة كتلمسان وبجایة وتونس وغیرھا فھي تعتبر 
  الخط الدفاعي الأول عن أراضي البابسة.

عتبرت أرقى ما وصل إلیھ ا إذالواضح أن الموحدین قد حققوا ثورة معماریة مست الجانب الدفاعي، 
  الفكر العسكري خلال ھذا العھد.

فقد تجاوزوا المعضلات الھندسیة یوضح مخططات ورسوم وزخارف تدل على مستوى عال من 
كھندسة الري التي بلغت الذروة من الازدھار وخصوصا السواقي  )31(المعرفة بالعلوم الریاضیة والھندسیة

ر للربط ما بین ضفاف الأنھار ومالھ من أھمیة ودور خاصة في حصار الجسور والقناط وإقامةوجلب المیاه 
المدن أو الدفاع عنھا في حالة الحروب، وأحیاناً كثیرة تعطي الأولویة لبناء القناطر قبل الأسوار، فھذا 
المنصور یؤسس القناطر في مختلف أرجاء دولة  الشاسعة وبنائھ للملاجئ من منطقة سوس إلى بني مدكود، 

، الأندلسیة. وكان اقتباسھم من الأسالیب )32(بلس، كما تذكر عنھ المصادر والمراجع الأثریة خصوصاً بطرا
-لفتحرباط ا -لاسیما في بناء السواقي وجلب المیاه، ووضع القنوات من أجل نقل المیاه إلى مدنھم مثل: سلا

  .)33(وغیرھا من المدن الموحدیة
أمنیا ضد أي تدخل خارجي أو قبلي لنیل من سلطتھم، وبذلك وقد شكلت تلك المنشآت الدفاعیة حزاماً 

لجأ الموحدون إلى تحدید تقنیات التصمیمات، كما ھو الأمر في الأبراج ذات التصمیم المتعدد الزوایا، وسیادة 
الحصون ذات التصمیم الرباعي أو شبھ مستطیل، كما استعملوا البرج المسمى على نحو منتظم في بناء 

  .  )34(انیة وھو ما یعرف بالأبراج الخارجیة عن نطاق السورأبراجھم البر
كما تمیزت ھندسة أبواب الموحدین بالضخامة التي تعكس الثراء المتنوع من حیث التخطیط والدلالة 
على عظمة ورھبة ھذه الخلافة، خاصة إذا لاحظنا التعقید الذي أسس نظام الأبواب ذات المرافق حیث 

كما أنھم لم یسقفوا الممرات حتى تتاح الفرصة  ،)35(مزدوجة، وأخرى بثلاثة مرافق أنشأوا أبواباً مرافقھا
للجند بالإشراف من عال على المھاجمین وقذفھ بالنبال والزیت المغلي كل ھذا یبرز بجلاء شخصیة وعبقریة 

  المھندس والبناء المغربي في ھذه الفترة والتي یعدھا.
نجد ف إنشائھاي قد طور مواد البناء وطرقھ التي استعملت من أجل ھذا ونجد أن الفنان المعماري الموحد

طریقة الطابیة، وقد استخدمت بشكل فعال جدا في الأسوار الموحدیة التي مازالت توجد أجزاء منھا ماثلة 
بفاس القدیم، والطابیة ھي عبارة عن خلیط من التراب والحصى والجیر والماء یحضر بنسب متفاوتة على 

صلابة البناء المنشودة، فكلما كانت نسبة الجیر أكبر كلما كان البناء صلبا، ولكن في الوقت حسب درجة 
نفسھ كان المعماري الموحدي یراعي نسب المواد الأخرى حتى لا تقع شقوق في الأسوار فیما بعد، ویتم 

رتفاع بالسور بناء ھذا النوع من الأسوار عن طریق ما یعرف بوحدات البناء وھي طریقة تعتمد على الا
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رویدا رویدا من خلال قوالب خشبیة وھذه التقنیة  جاءت لتعویض الحجر بالنسبة للتحصینات العسكریة 
  .)36(فعالیتھا وجودتھا منذئذ الصلابة في البناء والسرعة في التنفیذ أثبتتوالتي 

الخلافة إلى المجال الطبیعي والبشري، دفع بحكام  وإخضاعإن ھاجس الأمن والبحث عن الاستقرار 
خلق أنظمة دفاعیة في المدن والأریاف فبنوا الحصون والقلاع والقصبات والأسوار وما إلى ذلك من تلك 
الأنظمة التي ابدع فیھا الفنان المغربي الذي أثبت عبقریتھ في تلك الأشكال الھندسیة المتبعة في العمارة الحربیة 

  .)37(إلى جانب تطویره في طبیعة مواد البناء وطرقھ
ا توضح لن الإمبراطوریةإن تلك المنشآت المعماریة الحربیة المنتشرة والمتوزعة عبر أقالیم ھذه 

التي كانت تتوفر علیھا الخلافة الموحدیة وتوظیفھا في المجال العسكري والبناء الذي كان جزءا  الإمكانیات
  أساسیا من البیئة السكنیة والمعماریة والحربیة.

  خاتمة:
حركة بناء المنشآت الدفاعیة التي اتبعھا الخلفاء الموحدون، كانت تتبع بالضرورة إلى اتساع  إن

نفوذھم، فما كان یستقر بال ھؤلاء الخلفاء حتى یحیطوا قصورھم وقصباتھم ومدنھم بأسوار عالیة محصنة 
ھة وقوتھا من ج وارھاأسوأبراج منیعة، ثم یأمرون ببناء المدن الجدیدة، حتى یحرصوا على صلابة  بأبواب،

  من جھة أخرى. أقالیمھامن والدفاع عن 
انتشار ھذا البناء وتقنیة عالیة قدا أدى إلى صمود العدید من المعالم في وجھ  إنومن البدیھي القول 

والقصبات التي ماتزال قائمة إلى الأن الدلیل  والأسوارالتطورات الطبیعة والشریة، وما بعض الحصون 
ي من شأنھا أن تساھل في إنارة الكثیر من لقضایا الخاصة بالفكر العسكري لخلفاء الدولة على ذلك، والت

محاولة توظیفیة لتلك العمارة و ةقراءالذین كان لھم دور كبیر في تطویر مجالھم الدفاعي وبالتالي  الموحدیة،
البشریة والسیاسیة فھم أدوارھا، ووظائفھا وذلك من خلال ربطھا بمجموعة من المعطیات الاقتصادیة و

  والعسكریة. 
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 الھوامش:

م، وكانت الحركة أساسا لقیام أقوى دولة عرفھا 1121ه 515حركة الموحدین في جنوب المغرب الأقصى، سنة  نشأة )1( 
من بلاد الأندلس، وحكمت دولتھم من  وجزءالموحدین جمیع بلاد المغرب  لإخضاعالمغرب في القرون الوسطى، 

م وفرضوا على سكان المغرب 1269-ه668سقوط مراكش حاضرة  المرابطین في أیدیھم_ إلى سنة ، م1146/ه541
والأندلس الاعتراف بنظریة محمد بن تومرت فترة تزید عن القرن: لمزید من الاطلاع بنظر: روجر لي تورنو، حركة 

، المدارس، ، شركة النشر والتوزیع2طالطیب،  أمینالموحدین في المغرب  في القرنین الثاني عشر والثالث عشر، تعریب 
  م.1998الدار البیضاء 

أخبار المھدي بن تومرت وبدایة دولة الموحدین، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط،  ،أبي بكر بن علي البیذق )2(
  .51-38-37-35ص ،1971

  .51المصدر نفسھ، ص  )3(
  . 38-35، ص ص البیدق، المصدر السابق )4(
أعز ما یطلب، تقدیم تحقیق عبد الغني أبو العزم، مؤسسة النشر، الرباط،  ،من الاطلاع ینظر: محمد ابن تومرتلمزید  )5(

  .473-413 ، ص1997المغرب، 
لقد رمز الموحدون لعلو ھمتھم في الجھاد برمزین ناطق وصامت فالناطق یتمثل في الآیات التي كتبوھا على باب القصبة  )6(

العدو المھاجم  إرھابمات ھو نقش حول احدى نوافذ صومعة حسان جھة البحر، وھما یعبران عن الشرقي بالرباط، والص
الاستحكامات العسكریة الموحدیة في  ،من البحر، ورمز إلى التھیؤ لھ والاستعداد. لمزید من الاطلاع ینظر: مصطفى سالم

أبو القاسم  2الإسلامیة، جامعة الجزائر  الآثارفي  رسالة دكتوراه العلوم -دراسة تاریخیة أثریة - والأندلسبلاد المغرب 
  .     78-75، ص ص  2018-2017، السنة الجامعیة الآثارسعد الله ، معھد 

 (7) Montagne (R) les berbères et le MAZERR, Dans le sud du MAROC Casablanca, 1989, P61.    
 براھیمإابن عذارى المراكشي، البیان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب، قسم الموحدین، الطبعة الأولى، تحقیق، محمد  )8(

، 1985 -ھـ 1406مي، بیروت، لبنان، ، دار الغرب الإسلا3الكتاني، محمد تاوبیت، محمد زنیبر، عبد القادر زمامة، ج 
  .21-20ص

المعجب في تلخیص أخبار المغرب، تحقیق محمد سعید العریان ومحمد العربي العلمي، دار الكتاب،  عبد الواحد المراكشي، -
  .203-202، ص1978الدار البیضاء، 

الجزنائي أبو الحسن علي، كتاب جني زھر الآس في بناء مدینة فاس تحقیق عبد الوھاب ابن منصور، الطبعة الثانیة،  )9(
  .215-210، ص1995المطبعة الملكیة، الرباط، 

المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس، دار المنصور للطباعة  ابن أبي زرع: الأنیس -
  .189، ص1972والوراقة الرباط 

  . 34، ص1309مدینة فاس، المطبعة الحجریة الفاسیة،  الأعلامابن القاضي أحمد، جذوة الاقتباس في ذكر من حل من  -
-101، ص1862، تحقیق دوزي، مطبعة لیدن، 1ج الادریسي أبو عبد الله الشریف: نزھة المشتاق في اختراق الآفاق، )10(

102.  
أنظر كذلك مقال: السیني عبد الأحد علامات المدینة المغربیة في الأدب الجغرافي الوسیط، دلالات الخراب، ضمن كتاب  -

  . 25-11، ص1992، 90لرباط، العدد التاریخ واللسانیات، منشورات كلیة الآداب، ا
ھي مجموعة من المنشآت والموانع والستائر تقام لتقویة موقع ما وحمایتھ من الھجمات، وھناك نوعان من التحصینات،  )11(

 الدائمة أو الثابتة وغالباً ما تبنى في وقت السلم، وتتمثل في الأسوار والمداخل والأبراج والمزاغل، بالإضافة إلى القصبات
  والقلاع والممرات الخارجیة والخنادق، أما التحصینات المیدانیة فتقام إثناء المعركة.

، 1ج الھیثم مقدم الأیوبي: موضوع التحصینات الموسوعة العسكریة، الطبعة الأولى، المؤسسة العربیة للنشر والتوزیع، -
  .     258-257، ص1977بیروت 

الخفیفة، ترجمة من الفرنسیة إلى اللغة العربیة، راجي توفیق السید صالح مجدي، المطالب المنفیة في الاستحكامات  )12(
  .8-7ھـ، ص1278المطبعة العامرة، القاھرة 

  .07المرجع نفسھ، ص )13(
یجب أن تراعى شروط في اختیار المكان لإقامة المدن والتي من بینھا أن تكون على ھضبة متوعرة من الجبل أو باستدارة  )14(

  ر حتى لا یصل إلیھا إلا بعد العبور على جسر أو قنطرة لمزید من الاطلاع حول ھذه الشروط: ینظر:بحر أو نھ
، 1977، الدار العربیة للكتاب، بیروت، 2ج ،ق: محمد عبد الكریمیبدائع السلك في طبائع الملك تحق ،ابن الأزرق أبو عبد الله -

  766-764ص 
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 السلطانمبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي عبد الرحمن ابن خلدون: العبر ودیوان ال -

  405، ص1988، دار الفكر، بیروت، 01 الأكبر، ج
 (15) El omariRochid  :Architecture militaire de sale propositions des Resauroion on INSAP 

Rabat, 1995, PP82-85. 
  .60-59، ص1977الأثریة القدیمة مطبعة فضالة الجدیدة. المحمدیة الدار البیضاء، بوجبار نعیمة الخطیب: المدن  -
حیث كتبت في المصادر التاریخیة الجغرافیة بأشكال مختلفة منھا: تینمال  –وقع اختلاف كبیر في رسم ونطق لفظ تینمل  )16(

، وتامللت في 64ص  ،د الادریسي، وتانمللت عن34. وتینمل في كتاب أخبار المھدي ص 112في الحلل الموشیة، ص 
تین  –. وقد رسمھا أحیانا ابن صاحب الصلاة كلمتین 224. وتینمل في نظم الجمان، ص 128كتاب الروض المعطار ص 

وھي تعني بالبربریة  ذات الحواجز تقع في سفوح الجبال لجعلھا صالحة للزراعة والسقى، ینظر: مصطفى سالم ،  -ملل –
  .87المرجع السابق، ص 

  . 406-405، ص1عبد الرحمن بن خلدون: المصدر السابق، ج )17(
ھـ، بنوا سوراً حول معسكرھم وفي فاس عملوا سوراً وحفروا خندقاً حول 524ففي ھجومھم الأول على مراكش سنة  )18(

  نظر:المؤقت: یمحلة خلیفتھم وكذا فعلوا في مكناسة والمریة والمھدیة، لمزید من الاطلاع حول فنون الحصار والتحصین 
  .88، ص1990 الإسلامينظم الجمان لترتیب ما سلف من أخبار الزمان، تحقیق محمود علي مكي دار الغرب  ابن القطان: -
 ،الحدیثةالحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة، تحقیق سھیل زكار وعبد القادر ومامة، دار الرشاد مؤلف مجھول:  -

  .136ص ،1979الدار البیضاء 
كانت في الأصل "تیزي" بكسر التاء وتشدید الزاي ومعناھا البربري "الثنیة" أي العقبة ویؤدي ھذا أن كلمن صعد إلى  )19(

مكان مرتفع تظھر لھ ھذه الثنایا من كل الجھات وھناك ثناي تطل على مكناسة الشرقیة وثنایا تطل على ملویة وثنایا مكناسة 
   .13-12ص  ،1985رسائل مخزنیة، مطبعة فضالة المحمدیة الغربیة أنظر: عبد الھادي التازي، 

ة ر، مطبوعات وزا2عبد العزیز بنعبد الله: الموسوعة المغربیة للأعلام البشریة والحضاریة، معلمة المدن والقبائل، ملحق  )20(
  .  159، ص1977، مطبعة فضالة، المحمدیة، الإسلامیةالأوقاف والشؤون 

المؤمن بن علي، اختراع تشكیلة المربع التي اتخذت من ذلك الوقت أساسا لخطط الدفاع  ینسب المؤرخون إلى عبد )21(
لما نزلنا من جبل تلمسان نرید بلاد زنانة... فصنعنا دارة مربعة  «...الموحدیة، فیذكر لنا صاحب الحلل الموسیة حیث یقول: 

القنا الطوال، والطوارق المانعة، ووراءھم أصحاب الدرق في البسیط جعلنا فیھا من جھاتھا الأربع، صفاً من الرجال بأیدیھم 
والحراب صفا ثانیا من ورائھم ووراءھم أصحاب المخالي فیھا الحجارة ووراءھم الرماة بقوس الرجل، وفي وسط المربعة 

رج خیل ع وتدبر تخالخیل، فكانت خیل المرابطین إذا دفعت الیھم لا تجد إلاّ الرماح الطوال الشارعة... فحینما تولى من الدف
الموحدین من طرق تركوھا... فتصیب من أصابت... وكان ھذا الیوم یعرف بیوم منداس، فقد فیھ من جیوش المرابطین مالا 

  .132، ص»یحصى وفي ذلك الیوم ظھر أمر عبد المؤمن بن علي...
الحصار الذي یساعد الجنود على اعتلاء إضافة إلى ھذه الأبراج المتحركة نجد أن الموحدین قد تفننوا في استعمال سلم  )22(

 ھاأسوارالأسوار وفتح مغالیق الحصون، وقد وصف لنا صاحب الحلل الموشیة حصار الموحدین لمدینة مراكش واعتلاء 
بالسلالم، حیث أمر عبد المؤمن بعمل السلالم لارتقاء السور، ثم قسمھا على القبائل فدخلت ھنتاتة من جھة باب دكالة، 

  . 138اجة وعبید المخزن من باب الدباغین ودخلت ھسكورة وغیرھا من جھة باب أغمات، صودخلت صنھ
قد تنوعت الطبول وتعددت ففي حالة الاستقبال یضرب طبل مربع یرجع إلى عھد ابن تومرت بینما في الرحیل یضرب  )23(

حالة تعیین والي تضرب أربعة وفي  طبل كیر مستدیر الشكل دوره خمسة عشر ذراعاً منشأ من خشب أخضر اللون مذھب
  .طبول

حدین المھدي بالمو الإمامابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة على المستضعفین بأن جعلھم الله أئمة وجعلھم الوارثین، وظھور  -
  .320، ص1987، دار الغرب الإسلامي، بیروت لبنان، 3تحقیق عبدة الھادي التازي، ط  على الملثمین،

الموحدون بالبنود والرایات لدرجة أنھ كان لھذه الدولة رایات متعددة، حتى أنھم كانوا ینصبون رایة على رأس قد اھتم  )24(
الواحد الله محمد رسول الله  -كل مائة جندي، وقد اتخذ ابن تومرت لواء أبیض یكون رمزا لجیشھ كتب على أحد وجھیھ

  إلا الله وما توفیقي إلاّ با�، وأفوض أمري إلى الله المھدي خلیفة الله، وكتب على الوجھ الآخر وما من إلھ
باعة دار المنصور للط -المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس الأنیسزرع الفاسي،  أبيابن  -

  . 202- 201، ص ص 1972والوراقة الرباط، 
و فقد خاطبھم شعراً، إلى جانب تذكیرھم بحقوق الجھاد في لقد برھن عبد المؤمن بن علي على معرفة تامة بنفسیة البد )25(

سبیل الله ركز على ما سینالونھ من غنائم ومكاسب مادیة وقد استجاب لنداء عبد المؤمن الجم الغفیر من العرب، ففي عام 
ل إلى المغرب نق إلى المغرب وفي استعداده لغزو النصارى أعداداجبل الفتح رتب بعضھم في نواحي قرطبة واشبیلیة، ونقل 

  ألفاً من كل قبیلة من قبائل جشم 



  د/ مصطفى سالم 
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، مطبوعات معھد 01مجموع الرسائل الموحدیة من إنشاء كتاب الدولة المؤمنیة للیفي بروفنسال، الجزء  لیفي بروفنسال: -

  .113-112، ص1941العلیا المغربیة، الرباط،  العلوم
ة الأطراف سلسلة من القلاع والحصون، وذلك لأحكام السیطرة على أقام عبد المؤمن وخلفاءه على أرض خلافتھ المترامی )26(

مناطقھ، ومراقبة القبائل خشیة عصیانھا وتمردھا وقد انتشرت من مراكش في الجنوب حتى مدینة فاس في الشمال ومن 
  تلمسان الشرق إلى طنجة في الغرب 

تومرت في الاكتفاء بالمصادر التي حددھا الشرع، حتى  لما تولى عبد المؤمن شؤون الخلافة الموحدیة التزم بسیاسة ابن )27(
لجأ إلى فرض الخراج على أرض المغرب وبقیة المناطق التابعة للدولة وذلك من أجل مواصلة أعمال  1160-ھـ555سنة 

  الجھاد، وما تحتاجھ ھذه الأقالیم من حمایة ورعایة لمزید من التفاصیل ینظر:
بطین والموحدین في المغرب والأندلس، القسم الثاني، مطبعة لجنة التألیف والترجمة عنان محمد عبد الله: عصر المرا -

  .624-620ص 1964والنشر، القاھرة 
، عصر المرابطین والموحدین، الطبعة الأولى، مكتبة الخانجي والأندلسفي المغرب  الإسلامیةحسن علي حسن: الحضارة  -

  .    218-194، ص1980للنشر، مصر، 
ھذه المراكز العسكریة الدائمة تضم عادة ثكنات لإسكان الجند وھي تختلف بحسب القیمة التعبویة والاستراتیجیة كانت  )28(

ومستودعات من المخازن التي تحفظ التجھیزات من أسلحة وطعام  الإصطبلاتللمدینة التي ترتبط الثكنة بھا ھذا إلى جانت 
سجل خاص یضبط أسماء الجند وعددھم وأعطیاتھم ویشرف علیھا كما تحتوي ھذه المراكز على دیوان وھو عبارة عن 

  كاتب مختص.
وحركة التغیر في دولتي المرابطین والموحدین، المغرب  الإسلامیةالجیوش  ،فتحي زغروت :لمزید من الاطلاع أنظر

  .155-147، ص2005، القاھرة الإسلامیةوالأندلس، الطبعة الأولى، دار التوزیع والنشر 
  .85-84 المصدر السابق، ص ،صاحب الصلاةابن  )29(
  .86-85ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص )30(
ولمساتھم الرائعة أمثال: المھندس الشھیر أحمد بن باسھ  إبداعاتھممن بین المھندسین الذي مازال التاریخ یذكرھم ویذكر  )31(

  لمھندس الحاج یعیش المالقي، لمزید من الاطلاع ینظر:، والمھندس المغربي علي الغماري، والمھندس ابن جبیر واالإشبیلي
التاریخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى الیوم، المجلد السادس، مطابع فضالة، المحمدیة،  ،عبد الھادي التازي -

  .  74-68، ص1987
  .217-216 ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص )32(
، 90-89 ، ص1979 الإسكندریةالموحدي، ترجمة سید غازي، نشر منشأة المعارف لمرابطي ولیوبولدو بالباس: الفن ا -

-101، ص 2002 ،أنظر كذلك: مالكاجان بییر، الرباط بین الأسس والیوم، مراجعة عبد العزیز بنعبد الله مرسم الرباط
102.  

-40 ، ص1990رباط الفتح بین عاصمة شالة وعاصمة القصبة، منشورات جمعیة رباط الفتح،  ،عبد العزیز بنعبد الله )33(
41.  

Benstimane J.H Salé etudearchitecturele de trois maissions traditionnelles Rabat, 1979, P80. 
والفنون التطبیقیة بالمغرب الأقصى الجزء الثالث، عصر دولة  الإسلامیةتاریخ العمارة  إسماعیل،عثمان عثمان  )34(

 .117، ص1993، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط الموحدین
  .126-123 المرجع نفسھ، ص )35(

Allain (CH) et Deverdin(G) : les portes anciennes de Marrakech, DsHesp, T.X.L.U 1957, P119. 
 .203، ص2016الشرق الدار البیضاء،  إفریقیامنیر أقصبي: العمارة العسكریة بفاس عبر التاریخ، مطابع  )36(

- Marçais (G): L’Art de l’islam. Paris 1950, P220.   
 .204-203منیر أقصبي: المرجع السابق، ص )37(
  .374-372، ص2ابن خلدون: المصدر السابق، ج -
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  بین القطیعة السیاسیة والأزمة الاقتصادیةالھلالي التواجد 

  

The Hillali tribes in Islamic Maghreb (05h-11ad) 
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   :الملخص
م حدثاً مھمّاً في تاریخ 11ه/05والمغرب منتصف القرن إفریقیةشكّل دخول القبائل العربیةّ الھلالیة والسلیمیةّ إلى 

راھا الطرف بینما ی ،-كتعریب المنطقة  –إذ ترتبّ علیھ العدید من النتائج التي یراھا البعض إیجابیةّ  ،بلاد المغرب
ضارة ومن تبعھم بنقطة انحطاط الح -روبر برانشفیكو أمثال جورج مارسیھ -الآخر والمتمثلّ أساساً في المستشرقین

الكارثة الھلالیة، ولئن اعتبر المؤرخون أنّ القطیعة ھي السبب  -الھادي روجي إدریس -الإسلامیة وقد سمّاھا بعضھم
نّ ھناك عاملاً آخر لا یقلّ أھمیة عن الأوّل ألا وھو الأزمة الاقتصادیة الخانقة التي الرئیس لھجرة تلك القبائل، فإ

  .م11ھـ/5م وبدایة القرن  10ھـ/4القرن شھدتھا مصر أواخر 
وُصفت ھذه القبائل العربیةّ بعد دخولھا إلى المغرب بالمخرّبة لكل أنواع الحضارة والعمران، لكن یبدو أنّ أمراء 

الزیري والحمّادي قد ساھموا بدورھم في ذلك التخریب الذي طال العدید من المدن المغربیةّ  صنھاجة بفرعیھا
، الأولى أدت إلى دخول ـھ457ـ، وموقعة سبیبة ھ443ل على ذلك موقعتي جبل حیدران أكبر دلیو كالقیروان مثلاً،

  .وسط انتشاراً كبیراً الھلالیین إلى القیروان والثانیة انتشرت فیھ القبائل الھلالیة بالمغرب الأ
أوّلھما أن القطیعة بین الطرفین والتي أدّت إلى تأزّم العلاقات  :وقد خلصُنا من خلال ھذه الدراسة إلى أمرین اثنین

ادیة ثاني ھذه النتائج ھي أنّ الأزمة الاقتص ،بینھما كان لھا كبیر الأثر في عبور القبائل العربیة الھلالیة إلى المغرب
عانى منھا المشرق الإسلامي في تلك الفترة شكّلت عاملاً مھمّا في تھجیر الھلالیین، كما ساھمت بشكل  الخانقة التي

عكسي في التخفیف من الضغط المفروض على بلاط الفاطمیین بمصر، ھذا كلھّ جعل من التغریبة الھلالیة حقلاً 
  واسعاً لأقلام المستشرقین.

  .المغرب الإسلامي ؛الأزمة الاقتصادیة ؛القطیعة السیاسیةّ ؛القبائل العربیة ؛بني ھلال: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

The entry of the Arab tribes of Bani-Hilal and Soulaimi to the Ifriqiya and Almaghreb in 
Mid of the 05h /11 century; was a landmard in the history of this areas because of its various 
consequences – some see it as positive (arabisation of this area); while others consider it as 
negative – mainly orientalists like George marselle and Robert Branchfek – because they 
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consider it as the decadence of the Islamic civ; and some like Alhadi Roger Idriss; went be y 
ond this and labeled it as “the Hilali catastrophy”.     

After their arrival; the Hilalians were depicted as Destructive and plundering hords to all 
from of Civilized life and Urbanism; but what should be noticed is the contribution of Sanhaji 
rulers ( Zirids and Hammadi ) to the ruining of Maghreb cities like Kairouan manifesting in 
Battles like “Haydaran 443 AH ; and Sabiba 457 AH “ , the first led to the entry of Bani Hilal 
to Kairouan , while the secand opened the door to the spread of Hilalians in the Central 
Maghreb. 

We concluded through this study to two things; the rupture between the two sides was a 
prime cause to the immigration of Bani-Hilal to the Almaghreb; and the second factor is the 
economic crisis that suffocated the eastern Islamic countries and this made Taghribt Bani-Hilal 
a large field for orientists to write about.  
Key words: Bani hilal; Arab tribes; The political rupture; the economic crisis; Islamic Maghreb. 

  مقدّمة: 
م حدثا مھمّاً تمثّل في عبور القبائل العربیة نحو المغرب 11ـ/ھ5شھدت مصر منتصف القرن 

ھذه القبائل التي سكنت صعید مصر وأفسدت فیھ نشبت بینھا العدید من الحروب وأصبحت تشكّل  ،الإسلامي
المغرب و إفریقیةرحیلھا نحو ممّا أدّى بالخلیفة الفاطمي المستنصر إلى ت ،خطراً على أمن البلاد المصریّة

 ،متحجّجاً بالقطیعة السیاسیّة التي أعلنھا المعزّ بن بادیس الذي خاطب وزیر الفاطمیین الیازوري بالفلاّح
بل ھناك سبب آخر لا یقل أھمیة ألا وھو الأزمة الاقتصادیة  ،ولكن یبدو أنّ تلك القطیعة لم تكن وحدھا السبب

ھذه الأزمة التي تمثّلت أھمّ مظاھرھا في  ،شقّھ الشرقي بما في ذلك مصر التي ضربت العالم الإسلامي في
كثرة الأوبئة والمجاعات وغلاء الأسعار أضرّت بمصر كثیراً وأدّت إلى اضطراب في خزینة الدولة 

   .بالإضافة إلى ازدیاد نفقات الجیش نتیجة الحروب
   :ومن ھنا یمكن أن نطرح السؤال التالي      

من مصر إلى المغرب الإسلامي نتیجة العلاقة  -بني ھلال وبني سُلیم  -ھل كانت ھجرة القبائل العربیة  -
زمة والتي تمثلّت في قطع العلاقات السیاسیّة بینھما؟ أم تداعیات الأ ،المتوتّرة بین الدولتین الزیریّة والفاطمیة

  ؟الكبیرة التي شھدتھا مصر في تلك الفترة؟ أم الأمرین معاً 
  حمادي في تخریب إفریقیة والمغرب؟وما مدى مساھمة صنھاجة بفرعیھا الزیري وال -

نروم من خلال ھذه الورقة البحثیة تبیان الأسباب الحقیقیة لعبور تلك القبائل العربیة الھلالیة          
المغرب بدء  ببلاد والمغرب، إذ یعُتبر ھذا الحدث فیصلاً في تغییر مجریات الأحداث إفریقیةوالسّلیمیة إلى 

م، حتى أصبح المستشرقون وھم كُثر یتكلمون عن بدایة انحطاط الحضارة الإسلامیة 11/ـھ5من القرن 
   .بدخول القبائل الھلالیة ووصفوھا بالكارثة

  :وقد حاولنا أن نجیب على ھذه التساؤلات في ھذه الورقة البحثیة من خلال النقاط التالیة         
ل لتلك القبائل ومن خلالھ نستطیع ولو بنسبة الحكم على ذھنیة المجتمع العربي الھلالي، بیان الموطن الأو -

تناولنا في ھذه النقطة الموطن ، ؟وعمران إفریقیة حصل بالفعل أم لاوھل أنّ الخراب الذي طال مدن 
كذا سیاسة رب، والمغو بدء من شبھ الجزیرة العربیة إلى مصر ،الأول للقبائل العربیة الھلالیة والسلیمیّة

 التحالفات التي عقدتھا تلك المجموعات القبلیةّ وخاصّة مع القرامطة.



  بین القطیعة السیاسیة والأزمة الاقتصادیةلي التواجد الھلا م)11-ھـ5بالمغرب الإسلامي (ق  العربیةالقبائل  
 

  

  945                                                                                                                    الإحیاء مجلة

تناولت النقطة الثانیة مشكلة القطیعة السیاسیة التي كانت بین المعز الصنھاجي والمستنصر الفاطمي،  -
، وريزوالسبب الرئیس في تطوّر الأحداث وصولاً للقطیعة بعد خطاب المعزّ ابن بادیس للوزیر الیا

 تحدید السنة التي حصلت فیھ القطیعة. و
ان إلى جانب الذي ك بعد الكلام على الحالة السیاسیة بین الدولتین، نذكر في ھذه النقطة السبب الاقتصادي -

أحد أھمّ العوامل التي دعت بالمستنصر إرسال القبائل العربیة إلى  -القطیعة السیاسیّة -السبب الأول
وأھمّ  ،قتصادي یتمثلّ أساساً في الظروف العامة لمصر قبیل ھجرة القبائل العربیةالمغرب، ھذا السبب الا

وإرھاق خزینة الدولة ، وكثرة الأوبئة والمجاعات ،: توقّف حركة القوافل-الأزمة الاقتصادیة-مظاھرھا 
 من خلال الاھتمام بالجانب العسكري.

مساھمة أمراء صنھاجة في الخراب الذي طال أما النقطة الأخیرة فاستدعت منّا النظر بتمعّن في مدى  -
ت التي تعرضّ التخفیف من وطأة الھجمة الشرسة و ومحاولة إنصاف تلك القبائل العربیّة ،مدن المغرب

  القبائل الھلالیّة. ولازالت تتعرّض لھا 
  الأولى للقبائل العربیة الھلالیة:المواطن  -1

فقد ورد في المصادر التاریخیة أسماء  ،1للقبائل الھلالیةتعتبر شبھ الجزیرة العربیة الموطن الأول 
ویتكلم الیعقوبي عن مكة  ،2الأماكن التي كانت تسكنھا كحرّة بني سلیم والتي تبعد عن المدینة بعشر فراسخ 

ولمكّة من الأعمال رعیلاء الھوذة ورعیلاء البیاض وھي معادن سلیم وھلال وعقیل بن : "وأحوازھا فیقول
أما ابن خلدون  ،3بنوعقیل وبنو ھلال وبنو نمیر وبنو نصر" :مكة من قبائل العرب من قیس وحول ،قیس

ینھ فأمّا بنو ھلال فكانوا في بسائط الطائف ما ب ،فیوضح لنا أن بنو عامر بن صعصعة كلھم كانوا بناحیة نجد
  .5أما بنو سلیم فممّا یلي المدینة 4وبین جبل غزوان

ل أن ب ،القبائل الھلالیة عاشت على ھامش مناطق الحضر والاستقرارتكاد تتفق المصادر على أن 
ومنھ نجد أنھا اعتمدت في كسب عیشھا على الإغارة فوصفھم ابن خلدون بقولھ "  ،البداوة صفة لازمة فیھا

وربّما أغاروا على الحجاج أیام الموسم  ،یغُیرون على الضواحي ویفُسدون السابلة ویقطعون على الرفاق
ویبدو أن ابن خلدون قد كان قاسیاً في الحكم على  ،7وكذلك وصفھم حسین مؤنس، 6الزیارة بالمدینة "وأیام 

تلك القبائل فإن ھذه القبائل لم تكن مصدراً للفوضى ولم تذكرھا المصادر بھذه الصفة إلا بعد تحالفھم مع 
  .8حدّ قول الباحث إبراھیم جدلةالقرامطة وذلك بدءً من القرن الرابع الھجري / العاشر میلادي وھذا على 

قرامطة ) إلى حركة الانضمّت القبائل الھلالیة (وبالأخصّ بنو سُلیم الھلالیین وسیاسة التحالفات: -1-1
الجانب تمّ إسكانھم ب ولكن بعد تغلبّ العبیدیین ،واشتركت في الحرب ضدّ العبیدیین ،9م10/ـھ4في القرن 

لماذا  :، ولكن السؤال المتبادر ھنا ھو10الشرقي لصعید مصر بأمر من العزیز بن المعزّ لدین الله الفاطمي
  نقل العزیز الفاطمي تلك القبائل إلى صعید مصر مع علمھ بالضرر الذي سیلحقھ منھم ؟ 

ارك بعض الإشارات فیما ذكره مب لكن نجد ،حقیقة لم تعطنا المصادر التي بین أیدینا تفسیرا لذلك
إذ نستفید من ھذا النصّ أن العزیز ، 11ولم یبُق أحد منھم بنجد سوى العاجز عن الحرب": "المیلي في قولھ

وممّا یدلّ على ذلك ھو تركھ لكلّ عاجز عن  ،إنما نقل تلك القبائل إلى صعید مصر لیتقوّى بھم في حروبھ
  .الحرب بنجد
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فقد  ،م10ـ/ھ4تشیر المصادر التاریخیة أن الھلالیین قد كانوا بمصر قبل القرن  الاستقرار بمصر: -1-2
وظھر منھم من  ،وظلّ ھؤلاء یشتغلون بالزراعة ،ھـ109 نزلت من بني سُلیم مائة أسرة في بلبیس سنة
ي أن ، كذلك ذكر المیل12ھـ154ن خلكّان أنّھ تولّى مصر سنة مارس السیاسة مثل یزید بن أسُید الذي ذكره اب

طائفة من بني سُلیم قد نزلت مصر في ولایة عبید الله بن الحبحاب واتبعتھم أحیاء من بني ھلال وغلب علیھم 
كما أن ھناك قبائل عربیة من بني ھلال قد استقرّت ببرقة منذ القرن  ،13الاشتغال بالكسب والزراعة

غرب من أنّ السیدة أمّ ملال وھي أخت ویؤُیّد ذلك ما ذكره ابن عُذاري المراكشي في البیان المُ ، 14م8/ـھ2
 فلمّا وصلت تلك الھدایا إلى جھة برقة استولى ،نصیر الدولة بادیس قد أرسلت إلى أخت الحاكم بأمر الله ھدیّة

، ویبدو أن العرب الذین كانوا بناحیة برقة ھم بنو قرّة بن ھلال بن عامر بن صعصعة 15علیھا وأخذھا العرب
وأكّد ذلك  ،16قاسمحلوا من البحیرة من أرض مصر إلى برقة مع كبیرھم مختار بن ذكرھم المقریزي ممّن ر

وكما أسلفنا  17وكان فیھا بنو قرّة بن ھلال بن عامر" ،"وكانت برقة آخر موطن للعرب :ابن خلدون بقولھ
ولكن الذي حصل أن تلك القبائل قد أضرّت بالبلاد  ،سابقاً أن العزیز أمر بإسكان ھؤلاء بصعید مصر

  .18وأفسدت ونشبت بینھا حروب طاحنة
ن ت بالمغرب الإسلامي قبل القرأمّا في المغرب فیبدو أنّ جماعات من بني سُلیم وبني ھلال قد استقرّ 

 ،المغربطین الدویلات التي قامت ببل أنّ ھناك من ولي بعض المدن من قبِل بعض أمراء وسلا ،م11ـ/ھ5
 ،ال قطّ میلة عامرة مُحصّنة لم یلھا وبي حینما وصف مدینة میلة بقولھ "فنجد إشارات في كتاب البلدان للیعقو

بن عبد الصّمد من قبل ابن فیھ رجل من بني سُلیم یقُال لھ موسى بن العباس  ،ولھا حصن دون حصن
  .19"الأغلب

ین جعل الكثیر من المؤرخین والباحث :طمیین بمصرالقطیعة السیاسیة بین الزیریینّ بالمغرب والفا -1-3
ھجرة القبائل الھلالیة مرتبطاً بالقطیعة السیاسیّة الحاصلة بین المعزّ بن بادیس الصنھاجي من جھة 

م قد سبقتھا محاولات 11/ـھ5ھذه القطیعة في القرن  ،والمستنصر ووزیره الیازوري من جھة أخرى
الزیرییّن وكذا محاولة الھیمنة والسیطرة على المغرب من طرف الفاطمیین الاستقلال والانفصال من طرف 

ویحدّثنا حسین مؤنس بأنھ في عھد المعزّ لدین الله كان یعلم بمطامع  ،ـھ362د رحیلھم إلى مصر سنة بع
فاء لوعلى العكس من ذلك كان خلفھُ العزیز ثاني الخ ،الصنھاجیین ولكنھّ  سایر ذلك من خلال سیاسة المھادنة

وذلك من خلال إرسالھ لداعیة شیعي یدُعى أبا الفھم الذي  ،حیث اتّجھ نحو سیاسة خلق الفوضى بالمغرب
 لكن محاولتھ باءت بالفشل لیعود إلى سیاسة سلفھ المھادنة ،قام بإثارة قبائل كتامة على المنصور الزیري

برقة السیطرة على طرابلس بعلمھ  ، وكذلك حدث مع الحاكم بأمر الله مع محاولة والیھ على20المصانعةو
ن المحاولة ولك ،لیعُید الكرّة مرّة أخرى مع فلفل بن سعید الزناتي للسیطرة على المدینة ،ففشلت المحاولة

  .21فشلت ھي الأخرى لیعود إلى المصانعة والمھادنة
 معزّ لدین هللالویبدو أن تلك السیاسة المنتھجة من طرف الخلفاء الفاطمیین بدءً بالخلیفة الأول بمصر 

ه) وخلفھ من بعده إنّما كانت محاولة منھم لردع أمراء بني زیري وتخویفھم وتحذیرھم من 365-ه341(
لمعزّ حتى كان عصر ا ،فكان الردّ من أمراء صنھاجة بالقضاء على تلك الفتن ،مغبّة الانفصال والاستقلال

  .لتأزّمة وسارت فیھ العلاقات بین الطرفین نحو ابن بادیس الصنھاجي الذي حدثت في ولایتھ القطیعة السیاسیّ
یمكن إرجاع  سبب القطیعة بین الدولة الزیریّة الصنھاجیة  سبب قطع العلاقات مع بلاط الفاطمیین: -1-4

بھ بما فقد خاط ،والدولة الفاطمیة إلى الخطاب الذي أرسلھ المعزّ بن بادیس إلى وزیر المستنصر الیازوري
ي كلامھ إلاّ أنھ ف ،فقد كانت خطاباتھ لھم ملیئة بعبارات تعُلي من مقامھم ،لم یخُاطب بھ أسلافھ كالجرجرائي
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، وقد حصل إثر ذلك من المغاضبة والمباعدة 22للوزیر المذكور خاطبھ بصنعتھ ومھنتھ وھي الفلاحة والتبانة
  بینھما الشيء الكثیر.

ـ أورد ھ407ي سنة فف ،)وإنّما الخطاب كان سبباً مباشراانت قبل ذلك بكثیر (لكن یبدو أنّ القطیعة ك
والناّس یسُلّمون علیھ ویدعون لھ فاجتاز بجماعة  ،أنّ المعزّ ركب ومشى في القیروانابن الأثیر نصّاً فیھ "

ت العامّة ففانصر ،فسأل عنھم فقیل ھؤلاء رافضة یسبّون أبا بكر وعمر فقال: رضي الله عن أبي بكر وعمر
ولا نستغرب من ھذا  ،23.. ".وھو تجتمع فیھ الشیعة فقتلوا منھم ،من فورھا إلى درب المقلى من القیروان

الكلام إذا علمنا أن تأدیب المعزّ بن بادیس وتعلیمھ إنّما كان على ید رجل من أھل العلم بالسُنّة على مذھب 
و للحیرة ھو السنّ التي كان فیھا المعز فھو في سنة ، ولكن ما یدع24الإمام مالك ألا وھو ابن أبي الرجال

فھل كانت لھ القدرة والجُرأة على أن یقطع علاقة الدولة مع الفاطمیین  ،لم یتجاوز التاسعة من عمره ـھ407
  بھذه السھولة؟ 

یجیب ابن عذاري في بیان ذلك بأنّ ما ساعد على قطع العلاقة ھو ما كان في نفوس النّاس من 
اً " ظلتّ صنھاجة تخطب لبني عبید دھر :فقد كانت نفوسھم مُھیأّة لذلك یقول ابن عُذاري ،بني عبیدالكراھة ل

 ،ھداللھّم اشعضھم إذا بلغ المسجد قال سرّاً (فكان ب ،على المنابر وتذكر أسماؤھم وكان الناّس كارھون لذلك
وانتھى بھم الحال حتى لم یحضر الجمعة من أھل القیروان  ،فیصُلي الجمعة ظھراً  ،) ثمّ ینصرفالّلھم اشھد

  . 26، ولعُن بعدھا بنو عبید على المنابر بأمر من المعزّ 25"الجمعة دھراً  فتعطلّت ،أحد
وحاول بعض المستشرقین منھم جورج مارسیھ تفسیر القطیعة السیاسیة اعتماداً على الانتماء 

ولكن  ،27ور البربر من العرب والعداء الكبیر الذي یكُنوّنھ لھمفأرجع السبب الرئیس في ذلك إلى نف ،العرقي
ھیھات لھ ھذا البیان والتفسیر إذ تجُیب علیھ القرون الطویلة من التعایش بین العرب والبربر في ظل حكم 

   .الدویلات المتعاقبة
اطمیین نظراً الفو لا یمكن الجزم بسنة معینة للقطیعة الحاصلة بین الزیریین تحدید سنة القطیعة: -1-5

 ـھ407 فھناك من یجعل من سنة ،للاختلاف الكبیر الموجود في المصادر التي تكلمّت على تلك الحوادث
، لكن ابن الأثیر یعود 28بدایةً للقطیعة مع قیام المعزّ بالترضّي على الشیخین وإظھار السنةّ وقتل الشیعة

ذكر في حوادث ھذه السنة أنّ المعزّ قطع الخطبة للفاطمیین  ،ـھ435قارئ أمام تاریخ آخر وھو سنة لیضع ال
لإسلام ثقة ا ،الملك الأوحد( فوردت علیھ الخلع والتقلید وسمّاه بــ ،وأظھر الدعاء للقائم بأمر الله العباسي

بن  أبي تمیم المعزّ  ،ومؤیّد سنةّ رسول الله  ،قاھر أعداء الله ،ناصر دین الله ،وشرف الإمام وعمدة الأنام
وما افتتحھ  بسیف أمیر المؤمنین) وھو ما ذكره المقریزي  ،بادیس وليّ أمیر المؤمنین بولایة جمیع المغرب

   .29كذلك
أمّا ابن خلدون فقد جعل من مخاطبة  ،30سنة إظھار الدعوة للعباسیین ـھ433وھناك من یرى أن سنة 

  .31ـھ437لك سنة في قطع العلاقة وكان ذالمعز للوزیر الیازوري بالفلاّح سببا 
 ،33وابن عذاري في البیان المغرب 32وھو قول ابن الأثیر ،ـھ440لنجد أنفسنا أمام تاریخ آخر وھو 

كان یعُمل فكره في قطع  قال ابن عذاري "أنّ المعزّ  ،34مبارك المیليو وتبعھما كلٌّ من حسین مؤنس
البنود وكان ذلك سنة  وأحُرقتأن الخطبة قطُعت لصاحب مصر " :وقال في موضع آخر ،35"العلاقة

  .36"ـھ440
ه أنّ المعزّ أقام الدعوة للعباسیین وأبطل الدعوة  443ویورد صاحب النجوم الزاھرة في حوادث سنة 

  .37لبني عبید خلفاء مصر ووافقھ على ذلك ابن عذاري مُستدلاًّ بلبس السواد في القیروان
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في سنة ف ،ألا وھي ضرب السكّة ،ى قطع العلاقةتردُ إشارة قویّة عند ابن عذاري وتعتبر دلیلاً قویّاً عل
وبثُّ في النّاس قطع سكّة بني عبید  ،وضُربت منھ دنانیر كثیرة ،ضُرب الدینار المُسمّى النجاري ـھ441

إذ لا یكفي قطع  ،وھو دلیل قويّ على القطیعة ،38كذا البنود والأعلامو وإزالة أسمائھم من الدنانیر والدراھم
لاً في سنة دیة وھو ما حصل فعة لنسُمّي ذلك بالقطیعة إذ لابدّ من إتباع ذلك بالقطیعة الاقتصاالعلاقة السیاسیّ

     .وفق قرینة قویةّ وھي ضرب السكّة باسم أمراء بني زیري وإلغاء عملة الفاطمیین ـھ441
  الظروف العامّة لمصر قبیل ھجرة القبائل العربیة:  -2

ولم تكن ظروف مصر القادمین إلیھا بأحسن ممّا خلّفوه  ،ـھ362 رحل الفاطمیون إلى مصر سنة
حتى أنّ  ،إفریقیةوالمغرب، فقد حالت الظروف الجدیدة بمصر بینھم وبین إحكام قبضتھم على  بإفریقیة

  .39.. فقد غرقوا في شئون مصر ومشاكلھا".حسین مؤنس وصف تلك الفترة بقولھ "
كلّمت والتي ت ،وابن تغري بردي ،والسیوطي ،قریزيإنّ استقراء مختلف المصادر ومنھا ما كتبھ الم

 ،تكاد تجزم بأن الحالة كانت جدّ سیئة على جمیع الأصعدة ،م11/ـھ5الة مصر الاقتصادیةّ في القرن عن ح
  :یمكن تبیانھا من خلال النقاط التالیة

یّة فقد ذكر السیوطي أنّ القبائل الھلال ،وذلك بفعل القبائل القاطعة للطریق :توقف حركة القوافل -2-1
 ،في حدّ ذاتھا قطعت على الحجیج بمصر الطریق وأخُذ من تلك القافلة عشرون ألف بعیر بأحمالھا وأموالھا

وتواصل نشاط تلك القبائل بعد تولّیھم  ،40ـھ355لفاطمیین شئون البلاد أي سنة ھذه الحادثة جرت قبل توليّ ا
وسلبوا  ،قطعت طائفة من بني ھلال الطریق على حجیج مصر وقتلوا منھم ـھ363ة ففي سن ،زمام الأمور

ویبدو أنّ ھذه الحوادث تكرّرت كثیراً بدلیل توقّف حركة الحجیج  ،41ما عندھم حتى تعطلّ الحج تلك السنة
نّھا قد أ فكیف بما دون ذلك من الرحلات التجاریّة لابدّ  ،مع عِظم تلك الرحلة في نفوس الناّس ،من وإلى مكّة

وھو ما سینعكس سلبا على الحیاة الیومیّة لسكان مصر والوضع الداخلي للبلاد متجلیّاً  ،تعطلّت ھي الأخرى
 .ذلك في ظھور الأوبئة والمجاعات وغلاء الأسعار

 4إن استقراء بسیطا للأوبئة والمجاعات التي حصلت بمصر في القرنین  :الأوبئة والمجاعات -2-2
 ،ـھ455 ،ـھ448 ،ـھ446 ،ـھ444الأوبئة والمجاعات (مجاعات  ھذه ،تبیّن مدى كثرتھا م11-10/ـھ5و

وعجّلت برحیل القبائل الھلالیة إلى المغرب منتصف  ،وغیرھا) أدت في النھایة إلى انھیار اقتصادي كبیر
ففي  ،42بلاده لىولا یسُتبعد أن یكون ترحیل المستنصر لتلك القبائل إنّما لتخفیف الشدّة ع ،م11/ـھ5القرن 

 ،44ـھ446الغلاء وتبعھ وباء شدید سنة  وكذلك نقص النیل وتزاید ،43حدث غلاء كبیر بمصر ـھ444سنة 
وقیل أنھّ ورد كتاب من مصر بأن ثلاثة من اللصوص ـ قحط شدید شأنھ یتجاوز الوصف "ھ448وحدث سنة 

والثالث في  ،احدھم على الباب والآخر على رأس الدرجة ،فوُجدوا عند الصباح موتى ،نقبوا داراً ودخلوا
وممّا زاد الطّین بلّة ھو ابتداء الوباء والقحط  ،، فانظر إلى توالي ھذه السّنون العجاف على مصر45الدّار"

یزي وذكر المقر ،وصفھ السیوطي بأنھّ لم یسُمع بھ من قبل منذ عھد یوسف علیھ السلام 46الذي دام سبع سنین
ولعظم ھذا البلاء بعث أحد الشعراء وھو ابن الفضل إلى الخلیفة العباسي  .47ـھ457اؤه كان سنة بتدأنّ ا
 :                          48فأنشد قائلاً  ،یھنّئھ
 وقد علم المصريّ أنّ جنوده            سنو یوسف ھولاً وطاعون عمواس     
 ـــفة أيّ إیجــــــــــــــاس أقامت بھ حتى استراب بنفسھ       وأوجس منھا خیـ    

ورُویت في ذلك قصصٌ  ،49حتى قیل أنّ أھل البیت كانوا یموتون في لیلة ـھ465واشتد ھذا الغلاء سنة 
  .50لنساء بالكلالیب فیأكلون لحومھنّ فالسودان كانوا یقفون في الطرقات یصطادون ا ،تحار منھا العقول
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فقد عانت طبقة الخاصة من  ،والمجاعات لم تستثن أحداً والأمر الأكثر سوء أن ھذا الغلاء والأوبئة 
"وحتى أنّ المستنصر ھذا بقي یركب وحده وخواصّھ لیس لھم  :یقول صاحب النجوم الزّاھرة ،ذلك أیضاً 

وحدث أن استعار المستنصر بغلةً یركبھا من صاحب دیوان  ،وإذا مشوا سقطوا من الجوع ،دوابٌّ یركبونھا
غرب إذا علمنا أن ذلك قد مسّ الخلیفة وأھلھ "وكذلك نزحت أمّ المستنصر وبناتھ إلى ولا نست ،51..".الإنشاء

وازدادت الأمور سوء ببیع الخلیفة كلّ ما في قصره من ذخائر وثیاب  ،52بغداد خوفاً من الموت بالجوع"
              .               53وأثاث وسلاح وغیره وصار یجلس على حصیر واحتاج إلى بیع حِلیة قبور آبائھ

عاش المستنصر " و :فقد وصف ابن تغري بردي فترة حكم الخلیفة المستنصر بقولھ ،وكنتیجة لما سبق
 .54.. ".سبعاً وستین سنة وخمسة أشھر في الھزاھز والشدائد والوباء والغلاء والجلاء والفتن

 ،على الجیوش والحروب فقد عرفت الخزینة نفقات كثیرة جُلّھا كان یصُرف :إرھاق خزینة الدولة -2-3
تنصر یمیل إلى وكان المس ،فئة الأتراك وفئة العبید :مثل ما حدث في فتنة انقسام جیش المستنصر إلى فئتین

ائن "زادت كُلفة أرزاقھم فخلت الخز :فلمّا علم الأتراك بذلك قویت نفوسھم وكثرت أعدادھم وبالتالي ،الأتراك
فقات تجھیز الجیوش وإعدادھا للحروب فإنّ ذلك یتطلبّ أموالاً ، وممّا یزید في الن55واضطربت الأمور "

حیث  ،كما وقع في موقعة البحُیرة بین جیش المستنصر  وبني قرّة من بني ھلال ،طائلة تصُرف من الخزینة
وھو مالا یكون إلاّ بالنفقة  ،انھزم فیھا جیش المستنصر ممّا تطلّب الاستعانة بالعرب من طيء وكِلاب

 .56علیھم
ما یدلّ على حالة التخبّط التي عاشتھا حكومة الفاطمیین في تلك الفترة ما قامت بھ من إرسال القبائل و

م ولم یكن عددھ ،الھلالیة أو بالأحرى رؤوس القبائل الھلالیة إلى المغرب وإعطاء لكل عابر بعیر ودینار
أرسلوا إلى إخوانھم  ،یة الھامّةولكن عند نزول ھؤلاء بأرض برقة ورؤیتھم لتلك الأراضي الرعو ،بالمھمّ 

 ،فأخذوا أضعاف ما أعطوا ،ولكن الحكومة المصریّة منعت ذلك إلاّ بأداء كل عابر لدینارین ،ممّن لم یجز
  .57ونزل ممّن قدر على العبور إلى برقة حتى ضاقت بھم

فإنّ الأزمة الاقتصادیة كانت قد ازدادت  ،كما أسلفنا سابقاً  توجیھ القبائل الھلالیة إلى المغرب: -2-4
 فكان ھذا سبباً في إرسال ،تزامن مع ذلك الدعوة إلى القطیعة السیاسیةّ من المعزّ بن بادیس ،سوء بمصر

بد یرى الباحث ع ،من جدید إفریقیةالقبائل الھلالیّة بدعوى تأدیب الأمیر الزیري وإحكام السیطرة على 
   :لك القبائل كان لسببین اثنین ھمابأنّ ھجرة ت 58الحمید خالدي 

 الأزمة الاقتصادیة التي شھدتھا مصر والتي مسّت العالم الإسلامي في شقھّ الشرقي. 
 مماّ رغّب تلك القبائل للھجرة نحو ،الرّخاء الذي تمتعّ بھ نوعاً ما المغرب الإسلامي في نفس الفترة 

 .أراضي رعویّة جدیدة
 ،مجاعة عظیمة وجھد مفرط ـھ447إفریقیة شھدت سنة رغم أن صاحب البیان المغرب ذكر أنّ 

لكن یبدو أنّ المجاعات  ،59"مجاعة عظیمة ووباء عظیم مات فیھ من الناس خلق كثیر" ـھ 469وكذلك سنة 
  .م لم تكن بنفس الحدّة والقسوة11/ـھ5في القرن  إفریقیةوالأوبئة التي مسّت 

یراً ما تنشب وكانت كث ،كانت القبائل الھلالیة بصعید مصر تعیش في فقر وضیقنحو المغرب: العبور  -2-5
  .60فأصبحت تشُكّل خطراً على أمن الدولة المصریّة وعبئاً على خزینتھا ،بینھا حروب طاحنة متتالیة

لأخرى اقام المستنصر بخطوة عظیمة كان لھا الأثر الكبیر في نجاح توجیھ تلك القبائل إلى الضفة 
ھذه الخطوة تمثّلت في الإصلاح بین تلك القبائل المتناحرة فأنھى ما  ،والمغرب إفریقیةمن النیل ومن ثمّ إلى 

كما وعدھم بأنّ ما  ،61مثل ما كان بین زغبة وریاح)ضغائن والحروب ولو بصفة مؤقّتة (كان بینھا من ال
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وأرسل الوزیر  ،على أراضي رعویة جدیدة)وھو ما كان یمُثلّ أكبر غایة في الحصول یفُتح فھو لھم (
 ،فقد أرسلنا إلیكم خیولاً فحولاً  :"أمّا بعد :الذي خاطبھ المعزّ بصنعتھ ومھنتھ) یھُدّد المعز بقولھالمقھور (

  .62" لیقضي الله أمراً كان مفعولاً وحملنا علیھا رجالاً كھولاً 
كذلك نجد بعض الاختلاف في سنة  ،وكما ذكرنا سالفا اختلاف المؤرّخین في تحدید سنة القطیعة

كبدایة  ـھ442، أمّا ابن كثیر فیجعل سنة 63ـھ443فابن عذاري یحدّدھا بسنة  ،إفریقیةدخول الھلالیین إلى 
وفي  ـھ441ذ یرى أن سنة دخول الھلالیین ویخالف ذلك مبارك المیلي إ ،64لإفریقیةلاجتیاح القبائل الھلالیة 

 قیةإفریفإنّھا قد اجتاحت  ،لإفریقیةوأیاًّ كانت سنة دخول تلك القبائل  ،65"نظره "للظفر والانتقام من المعزّ 
كما أنّھا انتشرت بقوّة بالمغرب الأوسط بعد ھزیمتھا للناصر  ،ـھ443ركة مع الزیریین بحیدران سنة بعد المع

  .ـھ457بن علناس في موقعة سبیبة سنة 
  :إلى المغرب الأوسط وكان على ثلاثة جھات ھي وقد تتبّع المیلي الجھات التي دخل منھا الھلالیّون

 .66جھة الساحل حیث قبائل كتامة -
 جھة ما بین الأطلس التليّ والصحراوي حیث القبائل الصنھاجیّة.  -
 .67جھة الصحراء حیث القبائل الزناتیّة -

اعیّة روالمغرب بحثاً عن أراضي رعویة وز إفریقیةوكما ذكرنا سابقاً فإن تلك القبائل دخلت إلى 
وما أورده المقریزي في اتعاظ الحنفا فیھ كفایة إذ یقول:  ،جدیدة ولم یكن ھمّھا تخریب المدن وجمع الغنائم

 ،68""ووصل كثیرٌ ممّا نھُب من قصور بني بادیس من الأسلحة والعُدد والآلات والخیام وغیرھا إلى القاھرة
   .لى بلاط الفاطمیین بمصر بھذه الكمیّةإذ لو كانت تلك القبائل تبحث عن الغنائم لما أرسلتھا إ

فاستقرّ بنو سُلیم ببرقة بینما مضى بنو ھلال إلى الغرب نحو  ،وبھذا تمّ دخول الھلالیین إلى المغرب
  .69وقد وصفھم ابن خلدون بوصف ینمّ عن كثرتھم بقولھ "كالجراد المنتشر" ،إفریقیة

   :ومدى مساھمة صنھاجة في ذلك بإفریقیةحقیقة إفساد العرب  -3
ي ذكر وتصفھا بالھمجیّة وتطنب ف ،تصوّر لنا بعض المصادر تلك الصورة السوداویةّ للقبائل الھلالیة

 وتبعھم في ذلك بعض المستشرقین ،الفساد الكبیر الذي طال المدن جرّاء دخول الھلالیین كالقیروان مثلاً 
ي الھادي روج -دایة انحطاط الحضارة بالمغرب الإسلامي بو الذین وصف بعضھم تلك القبائل بالكارثة

ولكن نسي أولئك أو تناسوا الدور الذي لعبھ أمراء صنھاجة  ،-.. .روبار برنشفیك ،جورج مارسیھ ،إدریس
معزّ كانت أوّل محاولة من ال إفریقیةفعند نزول الھلالیین أرض  ،من الزیریین والحمّادیین في تلك الحوادث

استمالة وتقریب رئیس ریاح مؤنس ین یحیى وضمّ قبیلتھ ضمن جنده وذلك ضدّ بني عمومتھ بن بادیس في 
  .70فقام المعزّ بإكرامھم وبذل لھم الشيء الكثیر ،الحمّادیین

ذّره فبعد أن ح ،لقد كان للموقف الذي وقفھ المعزّ من أمیر ریاح الأثر الكبیر في تخریب القیروان
ھلھ فقبض على أ ،قام المعز باتّھام مؤنس بتألیب العرب علیھ ،افریقیّةمؤنس من مغبّة دخول العرب إلى 

ھل یستطیع أحد أن یبلغ وسطھا  :فما كان من مؤنس إلاّ إعلان الحرب قائلا بعد أن بسط لھم رداءه ،وسجنھم
كانت وبعدھا  ،71كذلك القیروان لا نملكھا إلاّ إذا ملكنا ضواحیھا :فقال ،لا :قالوا ،دون أن یطأ حواشیھا

وھنا نجد ابن خلدون یحاول تفسیر محاولة  ،الھزیمة للمعزّ وجیشھ وكان سبباً في دخول القیروان وتخریبھا
"فحاول المعزّ استمالتھ واستدعاه واستخلصھ لنفسھ وفاوضھ في استدعاء  :المعزّ الاستعانة بمؤنس في قولھ

  .72العرب من قاصیة وطنھ للاستغلاظ على نواحي بني عمّھ"
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سیاسة التحالفات التي  ،ھمّ مظاھر مساھمة صنھاجة في الخراب الذي مسّ المغرب بصفة عامّةومن أ
فنجدھا تارة مع ھذه القبیلة وتارة مع قبیلة أخرى مثل ما وقع  ،انتھجتھا الحكومات بالمغرب مع تلك القبائل

ن زغبة وریاح في قتال ، كذلك ما قام بھ تمیم بن المعز من الاستعانة بالعرب م73ـھ457 في موقعة سبیبة
، وما قام بھ ھذا الأخیر من استعانتھ بالعرب وسیره بھم لمحاصرة 74صاحب مدینة صفاقس حمو بن وملیل

ھلھا فضیّق على أ ،تمیم بن المعزّ حین محاصرتھ مدینة قابس :وما قام بھ أمراء بني زیري مثلاً  ،75المھدیّة 
  .76أفسدوھا"وعاثت عساكره في بساتینھا المعروفة بالغابة ف"

ان وأن ینتقل العسكر من القیرو ،وأمر المعز ابن بادیس بأن یتحوّل أھل صبرة وسوقتھا إلى القیروان
  .77فخربت العمارة العظیمة في ساعة واحدة ،إلى صبرة

یعة إذ لابدّ من الأخذ بعین الاعتبار الطب ،إذا فلیس من الإنصاف إسقاط اللّوم فقط على القبائل الھلالیّة
"وبالتالي تمّ  قال ابن الأثیر ،والموطن الأوّل للھلالیین ،لھا الأنثروبولوجيالبدویّة لتلك القبائل وكذا التكوین 

كما لا  ،78فاستغنوا وكثرت دوابھم وسلاحھم" ،فقد جاءوا في ضیق وفقر وقلةّ دواب ،للعرب ملك البلاد
 فالأوّل كان السبب في دخولھم للقیروان ،ور الذي لعبتھ صنھاجة بفرعیھا الزیري والحمّاديیمكن إغفال الد

  .والثاني كان السبب في انتشارھم بالمغرب الأوسط ،وإفریقیة
فھناك من یرى أنّھا صفة حتى لأمراء صنھاجة  ،ویبدو أنّ البداوة لم تكن صفة للقبائل الھلالیة فقط

وإذا كانوا لم یوُفقّوا في الوصول ببلادھم إلى أحسن مما استطاعوا فإنّ ھ "حسین مؤنس في قول كالباحث
بلیین فقد كانوا رؤساء ق ،وإنّما یرجع ذلك إلى قلةّ نصیبھم من الحضارة والتثقیف ،الذنب كلھّ لم یكن ذنبھم

  .79في ثیاب أمراء"
ل الھلالیة على مدى قرون تعرضت القبائما ھو السبب في الھجمة الشرسة على العرب الھلالیةّ؟  -3-1

ولكي یكون المرء موضوعیا في طرحھ  ،تتّھمھا بالخراب الكبیر الذي مسّ المغرب ،من الزمن لھجمة شرسة
  :لعلّنا نلخّصھا فیما یلي ،لابدّ من معرفة سبب ھذه الھجمة

ا لدول ھلال كتبویجُیب مبارك المیلي على ذلك بقولھ: "أنّ ھؤلاء المؤرخون أو الذین كتبوا عن قبائل بني 
 ومن جھة أخرى لم یكن للھلالیین من اھتم بدعایة ،بینما لم یكن للھلالیین حكومة تطمعھم في إنعامھا ،بربریّة

 .80سیاسیّة تنشر لھم أو علیھم"
كذلك یحُدّثنا الباحث الطاھر بونابي عن سبب آخر تحامل فیھ المؤرخون على تلك القبائل ولعلھّ سبب 

استنكاف مؤرخي المناقب السلطانیّة عن كشف جرائم ومعایب مولاه أو  :ألا وھو ،عنھا یبُعد صفة التخریب
بل بالعكس من ذلك نجد الھلالیین فیما بعد قد أسھموا في مجال الحرف  ،81تحمیلھ تبعات الخراب المتواصل

اط) ع بسواشتھر سلاطین بنو زیّان باقتناء البسُط (جم ،ومختلف الأنشطة كالفلاحة والحیاكة وغیرھا
 .82الملوكیّة

ھو صدمة النُّخبة القیروانیّة بھزیمة المعزّ  ،ھناك سببٌ آخر یُفسّر لنا تھویل صورة خراب القیروان
ي محمد بن سعدون بن عل :ومن ھؤلاء ،فكانت مأساتھم ھي مأساة القیروان فقط ،وفقدان السیادة على المدینة

یة أھل القیروان بما جرى على البلدان من ھیجان الفتن تعز :) الذي ألفّ كتاباً سمّاهـھ485ت بن بلال (
 .83تبُیّن لنا ما ألمّ بھ من فاجعةالذي نقل عنھ ابن عذاري نصوصاً  وكذلك ابن شرف ،وتقلبّ الزمان

رغم كلّ ما قیل عن القبائل الھلالیة من تخریب للمدن  :إسھامات الھلالیین في الجانب الدیني -3-2
إلاّ أنّنا نجد في كثیر من النصوص الواردة في طيّ المصنفّات التاریخیة ما یوحي  ،وفساد وقتل وغیرھا
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وھو ما تجسّد في كثیر من المواقف التي  ،بذلك الشعور الدیني وكذا الإحساس بالانتماء للدین الإسلامي
  تحُسب لتلك القبائل العربیة.

 إذ الملاحظ فیھ ،وزوج الجازیة ما یؤكّد ذلك شعر بدر التھامي یترجى بواب قصر شكر صاحب مكة
كذلك ما ذكره ابن الأثیر من أنّ  ،84ھو ذاك الشعور الدیني الخالص والحبّ الكبیر لزیارة قبر النبيّ 

) أن یمدّھم بخمسة آلاف فارس زغبة وغیرھا -عدي -ریاح -الأثبجعلى العرب الھلالیة (روجار عرض 
ما بنا حاجة إلى نجدتھ ولا نستعین بغیر " :فشكروه وقالوا لھ ،من الفرنج لقتال عبد المؤمن بن علي

  .85المسلمین"
ات وأھمّ من ذلك مساھمة تلك القبائل في حركة الجھاد ضدّ النصارى فقد أسھموا في صدّ ھجم

كما كانوا جنداً في جیوش الموحّدین ضدّ نصارى  ،ـھ561ـ وسنة ھ517النورمان على المھدیة سنة 
  .86الأندلس

منھم سعادة الریاحي والذي كان بطولقة  ،ج من بین ھؤلاء الھلالیین دعاة وعلماء ذاع صیتھموقد خر
ومن العلماء  ،87ثمّ عاد إلى مسقط رأسھ لیعلّم ویقیم السنةّ ،التسولي إسحاقتفقّھ على أبو  ،من أرض الزاب

 یروان شیخ الصلحاء أبولھ طریقة على مذھب شیخھ بالق ،العالم الزاھد قاسم بن مرا بن أحمد من بني كعب
  .88وأخذ في محاربة العرب ممّن یقطعون السابلة والمفسدین ،یوسف الدّھماني

فقد ذكر التیجاني في رحلتھ من أنھ اجتاز على  ،ومن مظاھر تمسّك الھلالیین بالدین بناؤھم للزوایا
 ة یحفّ بھا شجرٌ كثیروصفھا بقولھ "وھي رابطة حصین ،زاویة تُعرف بزاویة أولاد سھیل قومٌ من العمور

، 90كانت بداخلھا الكتب الكثیرة، و89ولھا أرضٌ متّسعة تعُرف بالسابریة" ،من التّین والرمّان والخوخ وغیرھا
عبد الله بن دباب بن أبي العزّ  :كما ذكر زاویة أخرى أكبر من الأولى تعُرف بزاویة أولاد سنان لصاحبھا

  .91بن صابر بن عسكر بن حمید بن جاریة
   :الخاتمة

   :من خلال كل ما سبق ذكره یمكن أن نستنتج ما یلي
یبدو أنّ القطیعة السیاسیة الحاصلة بین الزیریین والفاطمیین كانت سبباً مھماً في ترحیل المجموعات 
القبلیة الھلالیة إلى المغرب الإسلامي، من جانب آخر أسھمت الأزمة الاقتصادیة التي شھدتھا مصر في 

م والتي لاحت بظلالھا على كل مستویات الحیاة الیومیة لسكان مصر في عبور 11-10/ـھ5-ـھ4القرنین 
 وكان توجیھ تلك القبائل من طرف ،إلى برقة وإفریقیة والمغرب ككلّ  القبائل العربیة نھر النیل ومن ثمّ 

الحكومة المصریة لفكّ الضغط وتخفیف وطأة تلك الأزمة ومظاھرھا المتمثلّة في المجاعات والأوبئة وغلاء 
 .الأسعار وغیرھا

كما لا یمكن تحمیل الھلالیین كل ما جرى من التخریب والتدمیر الذي طال مدن وعمران المغرب، إذ 
تبار المواطن الأولى لتلك المجموعات القبلیة، وكذا مدى مساھمة أمراء صنھاجة لابدّ من الأخذ بعین الاع

في خراب المدن المغربیّة، إذ نجد أنّ ھؤلاء الأمراء بحثوا عن سیاسة التحالفات مع القبائل العربیة من أوّل 
طش المعزّ وھلة، وھو ما حدث للمعز الصنھاجي مع مؤنس الریاحي، ھذا الأخیر استباح القیروان بعد ب

 .ـھ457وسبیبة  ،ـھ443ل على ذلك معركتي جبل حیدران بأھلھ، وخیر دلی
القطیعة  :وفي الأخیر یمكن القول بأنّ دخول الھلالیین إلى أرض المغرب كان سببھ اجتماع السببین معا

تلك  یلوكذا الأزمة الاقتصادیة الخانقة التي عاشتھا مصر آنذاك ممّا جعل ترح ،بین صنھاجة والفاطمیین
 .القبائل أمراً لابد منھ ومتنفّساً للحكومة المصریّة
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 والشعور السلیمیّة، والحسّ  -ویجدر بنا في الأخیر التذكیر بذلك البعد الدیني للقبائل العربیة الھلالیة 
الدیني لتلك القبائل، ما جعلھا تنضمّ في حركة الجھاد ضد النصارى في الأندلس، وھذه النقطة یجب الغوص 

  .ورقة بحثیّة خاصة بھا وأفرادا والاستثمار البحثي الكثیف اتجاھھا فیھ
 الھوامش:

غلب اسم القبائل الھلالیة على القبائل العربیة الداخلة إلى المغرب الإسلامي رغم أن غالبیتھم كانت من بني سلیم، قال  -1
حسین مؤنس: "ومع أنّ العرب الذین دخلوا مصر واستقرّوا فیھا كانت غالبیتھم من بني سلیم فإنّ اسم بني ھلال غلب 

ھم كانوا أوغل قي البداوة وأعنف من بني سلیم في معاملة الناس وإنزال الضرر بھم، فأصبح الكلّ علیھم جمیعاً، لأن
ینسبون إلى ھلال بن عامر بن صعصعة وسمّوا ھلالیین أو ھلالیّة"، حسین مؤنس، معالم تاریخ المغرب والأندلس، 

  .168، ص 2000، 5دار الرشاد، القاھرة، مصر، ط 
ھــ)، البلدان، تحقیق محمد أمین ضنّاوي، دار الكتب العلمیة، بیروت،  284لشھیر بالیعقوبي (تأحمد بن أبي یعقوب ا -2

 .151(د.ط)، (د.ت)، ص  لبنان،
 .154نفسھ، ص  -3
ھــ)، دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرھم من ذوي الشأن 808عبد الرحمان ابن خلدون (ت -4

 .15، ص 6، ج 2000(د.ط)،  كار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،الأكبر، مراجعة سھیل ز
 .18، ص 6نفسھ، ج  -5
 .18، ص 6نفسھ، ج  -6
 .166حسین مؤنس، المرجع السابق، ص  -7
وقبائلھا في العصر الوسیط، الشركة التونسیة للنشر وتنمیة  إفریقیةإبراھیم جدلة، دراسات حول تاریخ بعض مدن  -8

 .97، ص2018فنون الرسم، تونس، (د.ط)، 
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  م16 -8ھـ/ 10-2ق  -جدل السببیة والحتمیة -الفقر والجریمة في المغرب الأوسط 
 

Poverty and Crime in the Middle Maghreb-Causality and Determinism 
Controversy - C2-10H / 8-16AD 

 
  عشي عليد/   )1(بزة نوال
  1باتنة جامعة - الإنسانیة والاجتماعیةكلیة العلوم 

  الجزائر دراسات في التاریخ والثقافة والمجتمعمخبر 
maktoob72@gmail.com   nawal.bezza@univ-batna.dz 

  

  22/06/2021 :القبول تاریخ   07/01/2021 الإرسال: تاریخ
 : الملخص

آفتین إحداھما ولیدة الأخرى، فالجریمة تكون نتاج أسباب عدة أبرزھا  على نسلط الضوء في ھذه الدراسة
الفقر، حیث یعتبر المناخ الملائم لتنامي الإجرام على نطاق واسع بعیدا عن أعین السلطات التي تبقى في الأساس 

البحثیة أھم أسباب ھاتین الظاھرتین، التي تراوحت بین الطبیعة بعیدة عن ھاتھ الفئة المھشمة، وبینت ھذه الورقة 
والسیاسة والاقتصاد، مع ذكر نماذج من الجریمة المتولدة عن العوز والاحتیاج، وتقدمتھا السرقة واللصوصیة التي 

، في ةتفضي في بعض الأحیان إلى القتل، وكانت الأعمال المخلة بالشرف في الریادة كونھا تكسب المرأة بسھول
حین استغلت فئة من النصابین سذاجة الساكنة فمارسوا الاحتیال علیھم عن طرق الشعوذة والسحر، وخلصت في 

  نھایتھا إلى مختلف الجھود المبذولة سواء من طرف الحكام أو الفقھاء والمتصوفة للقضاء على الفقر والجریمة.
   لمتصوفة.الجریمة؛ الفقر؛ السلطة؛ الفقھاء؛ ا ة:الكلمات المفتاحی

Abstract:  
In this study, we shed light on two pests, one of which is a product of the other. Crime is 

the result of several causes, the most prominent of which is poverty, as the environment 
conducive to the growth of crime on a large scale is far from the eyes of the authorities that 
remain mainly far from this marginalized group. Which ranged between nature, politics and 
economics, with mentioning examples of crime generated from want and need, and its 
progression of theft and robbery that sometimes lead to murder. On them by means of sorcery 
and magic, in its end, it concluded with the various efforts exerted by rulers, jurists and Sufis 
to eradicate poverty and crime. 
Key words: crime; Poverty; Authority; Jurists; Sufis. 

  مقدّمة: 
یعتبر الفقر من الآفات التي تصیب المجتمع خلال فترات الحروب والأزمات الاقتصادیة والكوارث 
الطبیعیة التي تحل بمنطقة ما، وفي ھذه الأوقات العصیبة تنتشر الجریمة بشكل واسع خصوصا لدى الفئة 

ي اشھا المجتمع أم ھھل الجریمة ھي نتیجة حتمیة للأوضاع المزریة التي عالفقیرة مما یدفعنا للتساؤل: 
 ؟   ولیدة سلوكیات منحرفة مارسھا سكان المنطقة خلال فترات الأزمات

                                                        
  المراسل.المؤلف  –) 1(
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وتھدف الدراسة إلى محاولة معرفة العلاقة بین الفقر وانتشار الجریمة في مجتمع المغرب الأوسط، 
بعض  نمن خلال تسلیط الضوء على الفقر بكونھ المنطلق لبعض الممارسات غیر الأخلاقیة التي تصدر ع

  الشرائح الاجتماعیة، والتي ستكون نتیجة حتمیة لھذه المعضلة.  
أما عن المنھج المتبع، فإن طبیعتھ تحتم استخدام المنھج التاریخي باعتبارنا نتحدث عن أحداث تاریخیة 
تعود إلى الفترة الوسیطة، إضافة إلى استخدام الوصف لإعطاء أمثلة عن الجریمة في مجتمع المغرب 

 وأھم الجھود المبذولة لمحاربتھا. الأوسط
  :تعریف الفقر

یعتبر الفقر من الآفات التي تھدد المجتمعات منذ القدم، وحاولت إیجاد حلول لھا، الفقر من فقر، فقرا 
، 5، وفقد ما یحتاج إلیھ4الحاجة واشتداد الأمر، و3، وھو العدم وسوء الحال2، وھو المحتاج1أي صار فقیر

  .7، وانكسار للظھر والقعود عن العمل6وفقدان الكرامة للذوھو ا
ودرجة الاحتیاج، فمن الفقھاء من یرى أن المسكین أفضل حالا من  الشرع بالزكاة في لقد ارتبط الفقر

، وفریق آخر منھم 9، استنادا على أن الفقیر ھو الذي لا شيء لھ أما المسكین فھو الذي لھ مالا لا یكفیھ8الفقیر
، ومنھم 11للناس بسؤال لالمتذل المسكین عكس، 10سؤال الناسیر كونھ یتعفف الفقلمسكین أحوج من قال بأن ا

  .12من یراھما سواء في العوز
، لعدم حصولھ على دخل 13الفقر من المشكلات الاقتصادیة، فھو عجز الفرد عن توفیر متطلباتھو

، أو ما یرفع مستواه المادي 15، وإشباع حاجاتھ الضروریة من طعام ولباس ومسكن14یؤمن بھ الغذاء
   .17أدنى شرائح طبقة العامة، لذلك كان الفقراء 16والمعنوي والاجتماعي والعلمي

یتولد عنھ الجھل والحرمان العلمي والوعي الثقافي، وبذلك تنعدم التقوى والورع  رالفقوالجلي أن 
لمجتمع من ت الاجتماعیة التي تنخر اوالمثل الأخلاقیة العلیا فتنتشر السرقة الاغتصاب والقتل ومختلف الآفا

  .وسیاسیة یولد أزمات حادة للمجتمع، وبھذا یكون الفقر مشكلة إنسانیة 18أساسھ
  :تعریف الجریمة

 مثل الإثم، الخطیئة والمعصیة، التي تعطینا معناالعربیة تتلاقى الجریمة بعدة مصطلحات في اللغة 
  .19متقاربا، وھي كل فعل غیر مستحسن، موجب للعقاب
، وھي كل فعل یوجب حدا أو 20"عنھا بحد أو تعزیز فـ"الجرائم محظورات شرعیة زجر الله تعالى

، ویزخر النص الدیني الإسلامي بالكثیر من النواھي عن ارتكاب الجریمة، 21عقوبة القتل أو القطع أو النفي
وَلاَ وقال:)، 32(المائدة:  ضِ فكََأنََّمَا قتَلََ النَّاسَ جَمِیعًامَنْ قتَلََ نفَْسًا بِغَیْرِ نفَْسٍ أوَْ فَسَادٍ فيِ الأْرَْ فقال تعالى: 

بایعوني ألا تشركوا با� شیئا، ولا : « الرسول ، وقال)56(الأعراف:  تفُْسِدُوا فيِ الأْرَْضِ بَعْدَ إصِْلاَحِھاَ
وا في وأرجلكم، ولا تعصتسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببرھان تفترونھ بین أیدیكم 

  .22»معروف
وتعتبر الجنایة المصطلح المرادف للجریمة خصوصا على الأفعال الواقعة على نفس الإنسان أو 
أطرافھ وھي القتل والجرح والضرب والإجھاض، وعمم الفقھاء المصطلح على جمیع الجرائم ھانت أم 

  . 23عظمت
لقد اختلفت في المغرب الأوسط وتعددت الأسباب المؤدیة إلى  :-قراءة في الأسباب -الفقر والجریمة 

  الإعتیاز والتي دفعت في كثیر من الأحیان إلى ارتكاب الجریمة، ویمكن ذكر بعضھا والمتمثلة في:
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علینا التطرق لأھم الأسباب المؤدیة إلى القضاء على غذاء الإنسان التي  الطبیعة بین العطاء والشح:
  حدوث المجاعات والأزمات الاجتماعیة.ینتج عنھا إفقاره و

یتوقف مخزون الطعام على كمیة المطر فكلما كثف التساقط كانت الصابة وعم الرخاء، والعكس في       
، وبالتالي یعجز 25، كما أن التساقط الغزیر یقضي على الغذاء من زروع وثروة حیوانیة24حالة الجفاف

  والقتل.الناس عن تلبیة حاجاتھم فتنتشر السرقة 
كل یؤثر بش ممافالموقع الجغرافي وطبیعة المناخ السائدة بھ، ھما المسؤولان عن الرفاھیة والجوع، 

مشكلات  مفرزة، 27أزمات اقتصادیة ، فیسبب26مباشر على الأحوال الاقتصادیة والاجتماعیة للبشر
، مما یعرض 29حصاد، فالمؤكد أنھ إذا لم ینزل المطر في شھر أكتوبر فلا وجود لل28اجتماعیة عویصة

دینة ما وصفھ ابن حوقل عن م ذلكومن أمثلة  ،أغلبیة الساكنة للجوع، فیسود قانون الغاب وانتشار الجنایات
  .30تاھرت التي ساءت أحوالھا بسبب دوام القحط وكثرة الموت والجریمة

، 31یةة المناخ، مدافعا عن الحتمیوسلوكھم عن المناخ وتأثیره على أقوات الناسفتحدث ابن خلدون  أما
في إشارة منھ إلى أن الاختلاف الحاصل في طبیعة العیش والغذاء مرجعھ اختلاف المناخ والتضاریس بین 

  .32الصحاري والسھول والبوادي والحواضر
كما أن تھاطل الأمطار بغزارة، وارتفاع كمیاتھا ونزولھا في غیر أوقاتھا، ینتج آثارا لا یحمد عقباھا 

، حیث تتسبب في ھدم 33ندما تتزامن مع إحدى الفتن أو الاضطرابات الاجتماعیةویزداد الأمر سوءا ع
، مثلما حدث سنة 35، ومنع الحرث، وإتلاف الزرع34الجسور والقناطر وإغراق بعض المساكن وتھدیمھا

ھـ التي 342، وسیول عام 37سیرات ، وفیضانات نھر36ھـ وبالقرب من سوق إبراھیم وكثرة الأوحال315
ھـ بنزول البرد والثلج بشكل كبیر، أفسد 442المحاصیل الزراعیة ومنعت الحرث والبذر، وتمیز عام أتلفت 
  .38الثمار

سرقة لل البعض تفقیره وتھجیره، وامتھانو تقضي على غذاء الإنسان،، ك تكون الأمطار نقمةوبذل
  وقطع الطریق لأجل الحصول على الزاد.

الإتلاف والإفقار بل تعداه إلى آفات خطیرة ھددت غذاء البشر ولم تتوقف الطبیعة عند ھذا الحد من 
المھاجر من المناطق الصحراویة الحارة، فتأتي على الأخضر والیابس متسببة في مجاعات  كالجراد

 .40، إضافة إلى الفراش الذي یؤدي إلى إتلاف المزروعات39وأمراض سوء التغذیة
، وكذا 41ط واضحا من خلال غذائھ ومستواه المعیشيویظھر تأثیر الطواعین للإنسان المغربي الوسی

، والوباء العظیم 42ھـ وبلغ حدود مصر307نمط تكوینھ المجتمعي، ولعل أھمھا الطاعون الذي ضرب سنة 
 ـوھلك فیھ خلق عظیم344الذي طال المغرب والأندلس عام  ھـ 588، ووباء 44، بسبب فساد الھواء والماء43ھ

ھـ الذي لم یسلم منھ لا غني 750 -ھـ749الأسود الجارف بین سنوات  ، وكان أسوؤھا الطاعون45ببجایة
  .ولا فقیر.

لقد تمخض عن الأوبئة أمراض وأزمات اقتصادیة أضرت بالمجتمع من خلال غلاء الأسعار وركود 
  ، ومما لاشك فیھ أنھ أفرز أوضاعا اجتماعیة صعبة.46الحركة التجاریة

  الحروب والتوترات السیاسیة:
العامل الس�یاس�ي أحد المس�ببات الحقیقیة للفقر كون الص�راعات الناشئة حول السلطة تؤدي إلى یعتبر 

ھوان الحكم، وبالتالي الابتعاد عن التفكیر بأمور الاقتص��اد والرعیة، زد إلى ذلك كثرة النزاعات والحروب 
  .47راعالتي میزت الفترة الوسطیة، والتي تنشأ عنھا التدمیر والتخریب للمناطق محل الص
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، فعمدوا إلى ظلم الرعیة لفرض سلطانھم، 48مارس الفاطمیون س�یاس�ة العنف والش�دة ضد خصومھم
ھـ����) 329-ھـ����325، خصوصا الفترة الممتدة من (ھم العسكریة، لتعزیز سلطت49وأمام جور سیاستھم المالیة

) على إحراق  ھـ��341 -ھـ�� 334، خصوصا لما أقدم إسماعیل المنصور الفاطمي ( 50تولد النقم لدى الرعیة
، فتفش����ى الفقر 51مدینة غدیروان (قرب قلعة بني حماد) وقتل س����كانھا  وإحراق مزارعھا، وس����لب أغنامھا

  .52بسبب تعاظم الفتن وكثرة القتل والموت
، 54ھـ������� وس��اد فیھا القتل وس��فك الدماء332، س��نة 53فانطلقت ثورة ص��احب الحمار من جبل أوراس

، فتدھورت أحوال الأھالي من الحص�����ار المطبق من 55ونھب أموالھماعتمد فیھا الفاطمیون تجویع الأھالي 
، ومن دون ش�������ك س�������اد الھرج والمرج والانفلات الأمني وقطعت 56طرف أبي یزی�د، وم�ات الناس جوعا

  السابلة جراء ذلك.
بعدما  رات قبلیةوین في ثولما غادر الفاطمیون باتجاه مصر خلفوا مكانھم بنو زیري، وتركوھم غارق

بلكین بأن لا یرفع الجبایة عن  المعز إذ أوصى، 58بطون عجیسة وزناتة مثل ،57نیران العصبیة بینھم أججوا
  .59أھل البادیة، والسیف عن البربر

 وقامت الثوراتعن طاعة الزیریین خرجوا ، 60لى زناتة وقتل أھلھابن زیري ع موعلى إثر ھجو
یر من الفقر والمجاعات مما أثر في الوضع خلقت الكثالتي ، 61ھـ)376مثل حركة أبي الفھم الخراساني (

 ىابن بلكین عرف المغرب الأوسط فوض، وبسبب الصراع بین ابن بادیس وحماد 62الاقتصادي والاجتماعي
  .63واضطرابات أثرت سلبیا على الفلاحة وعم النھب

حتى عاقبوه  64ھـ) الدعوة للفاطمیین وإعلانھ المذھب السني453وبمجرد قطع المعز ابن بادیس (ت
، وانتصروا 66الذین كانوا كالجراد المنتشر في زحفھم على المغرب الأوسط، 65بالغزوات الھلالیة والسلیمیة

 ،69فكانت نتیجتھا طرد سكانھا المحلیین 68، فاستولوا على سھول الزاب وقلعة بني حماد67على زناتة
لھلالیون مثل بونھ وطینة والقل ودار فلحق الخراب الأماكن التي تغلب علیھا ا ،70ومارسوا السلب والنھب

      .71ملول، وتھدیم الحصون الواقعة بین بجایة والقلعة
وشھدت الدولة في عھد یحي بن العزیز أخر الخلفاء الحمادیین أطماعا خارجیة على حساب أراضیھا 

ي انقلابا ف، بالإضافة إلى ركون الملوك إلى اللھو والترف نتج عنھ یةلوك صقلمن طرف الموحدین، وم
  .72جمیع المجالات

لقد اتسمت بدایة عھد المرابطین بالرخاء كونھا قامت على أساس الأمر بالمعروف والنھي عن     
، لكنھا تمیزت بالظرفیة لجعل الرعیة 74، فألغوا جمیع الضرائب غیر الشرعیة في بدایة حكمھم73المنكر

لأخیرة وسوء العلاقة بین الرعیة والدولة وساد تلتف حول السلطة، وأمام الظروف التي عرفتھا المرحلة ا
  .75الفقر وانھار المجتمع

ورثت السلطة الموحدیة في أوائل عھدھا آفات نتیجة الفقر أواخر عھد المرابطین، لكنھا سرعان ما 
، 77، إلى غایة نھایة القرن السادس الھجري76استغلتھا لصالحھا، فعرفت إصلاحات في مختلف المجالات

، وانغماس بعضھم في 78الضعف بالظھور خصوصا عندما تولى الحكم خلفاء صغار في السن لتبدأ بوادر
، وكذا قیام صراعات حادة بین أبناء 81، فأفرغوا خزینة الدولة من مواردھا80والترف 79اللھو والملذات

معیة ، والمنظومة المجت82الأسرة الحاكمة، وانتشار نفوذ ذوي قرباھم، لتنھار بذلك الأوضاع الاقتصادیة
  جراء ذلك.
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إلى ذلك كثرة القلاقل والفتن والثورات التي ثارت بسبب ظلم الحكام بعد عبد المؤمن، التي  زد
، 84وثورة بني غانیة 83استنزفت طاقة وموارد الدولة الموحدیة منھا ثورة محمد بن عبد الله بن ھود الماسي

، لتأتي معركة حصن العقاب 85لنفقات الجیشالتي نتج عنھا تراجع وتخریب للمدن وتدھور للزراعة وازدیاد 
   .ھـ) والھزیمة النكراء التي لحقت بالموحدین لیزداد الوضع سوءا وانفلاتا609(

ھذا انعكس  كل وبقیام المرینیین والزیانیین والحفصیین عادت الصراعات القبلیة والعداء والحروب،
ة إلى عملیات السلب والنھب في المزروعات ،  وكثیرا ما أدت الحروب الناشئ86بالسوء على سكان المنطقة

  . 88، بالإضافة إلى التخریب والنسف والحرق وإتلاف الزروع كما أنھا تھدد السكان بالجوع والفقر87والأنعام
ب فكانت المزروعات تتعرض للدمار والسلب والنھ لسیاسیةبالحالة ا مثلا فقد تأثرت الزراعة في تلمسان    

نة، وضیقت قبائل توجین بمدینة تلمسان لأخذ ثأرھم، فقطعوا الثمار والجنات وخربوا من قبل المھاجمین للمدی
  . 89الدیار، وأفسدوا الزروع

  الضرائب ومناكر السوق:
لعل ما یفقر الإنسان ھو قلة موارده المالیة التي لا یستطیع من خلالھا مواجھة الغلاء في الأسعار، 

، كونھا مربوطة بعمر الدولة التي تلجأ تفرضھا من حین لآخر علاوة على ذلك الضرائب التي كانت الدولة
   91ھمالناس عن أراضی تخلىنتیجة ، 90إلیھا خصوصا في طور الأفول مما یخلق اختلالا مجتمعیا

، فتراجعت الزراعة ت منھا الساكنة خصوصا الأریافتضررلقد أحدث الفاطمیون ضرائب عدة، 
  .    وانتشرت المجاعاتقوات وثارت الحروب وقطعت الطرق والأ

، فسرعان ما 92أما الحمادیون فاعتمدوا سیاسة رشیدة في بدایة عھدھم لكن ھذا الأمر لم یدم طویلا
طر الكثیرون إلى بیع ، وأض94لتعسف الجباة ئھاتعرض الممتنعون عن أدا ،93فرضوا ضرائب إضافیة

ي رائب على الناس بلا موجب شرعوكان عمال السلطان یستحوذون على العشر ثم یفرضون الض، ممتلكاتھم
  . 95واختلسوا الأموال

، مما دفع بعبد المؤمن بن علي یعد أھل 96وورثت الدولة الموحدیة من المرابطین أوضاعا مزریة
قسنطینة بإلغاء الضرائب غیر الشرعیة، لكن بعد غزو بني غانیة لبجایة غلت الأسعار، وبدأ الموحدون 

خصوصا مطلع القرن  لاجتماعیة بالظھورالاقتصاد وبدأت الأزمات ا تراجعف، 97بفرض الضرائب الإضافیة
  . 98ھـ7

باضمحلال الدولة الموحدیة لم تسلم المناطق الشرقیة الواقعة تحت حكم الحفصیین من الشطط 
الضریبي، فكثر المكس في بجایة، ومختلف الخطایا والمغارم كالغرامة التي یدفعھا المسجون عند إطلاق 

ن الدولة الزیانیة أحسن حالا، فاتخذت من الیھود أعوانا لجبایة الأموال وتعدوا على الرعیة سراحھ، ولم تك
  المشاكل الاجتماعیة. فظھرت بالرعیة  أضر، وھذا ما 99وأكلوا أموالھم بالباطل

ھ استغلال نویعتبر الاحتكار أحد الأسباب التي تفقد الإنسان القدرة على الحصول على لقمة العیش، كو
 ور الاقتصادي للسكان، مما یزید من حدة التدھ100یدفع أي ثمن لأجل تحصیل الطعامف ،للقوت الإنسان لحاجة

، خصوصا زمن الحروب، وھو في حد ذاتھ جریمة كونھ یؤدي 101من طرف التجار مضاعفة أثمان السلع
  إلى انزلاقات مجتمعیة خطیرة.

 ،جعل الإنسان یعیش في رھان غیر عادي، یق الربح السریعھذا السلوك الذي اعتمده التجار قصد تحق
ھم اللصوصیة لسد جوعھم و فقرالیب أخرى لتحصیل القوت كالنھب ومما اضطر الكثیر منھم اللجوء إلى أس

  . 102نتیجة ھذه السلوكیات المتكررة
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شھد المغرب الأوسط العدید من الجرائم المتولدة عن الفقر كأزمة اقتصادیة الجرائم الناتجة عن الفقر: 
  واجتماعیة أھمھا:

  انتشار البغاء:        
لما تعذرت سبل العیش الكریم وتفاقمت الحاجة قررت بعض النسوة بیع عرضھن وأجسادھن علھن  

  .103یضفرن ببعض الدریھمات
فالبغاء وسیلة من وسائل كسب العیش لدى العاھرات، اللاتي كن یغنین ویرقصن في الأعراس، وكن 

أكبر سوق نخاسة في المغرب انتشرت  تحتوي، ولكون بجایة 104والتسكع لكسب المالیلجأن إلى التحایل 
  . 105ظاھرة الزنا بالجواري والإماء فكانت الجاریة تشترى ویبیت معھا صاحبھا لیلة ذلك الیوم دون استبرائھا

وفي بعض الأحیان یتم دفع الجواري للدعارة قصد كسب الأموال، فانتشرت بیوت الفساد، ویقوم 
، وكذلك انتشرت ظاھرة ھروب النسوة مع أزواج آخرین 106نخاسون ببیع أولاد الجواري الناتجین عن الزناال

اك وھن ،غیر أزواجھن مقابل مبلغ من المال، إضافة إلى تطلیق بعض الأزواج زوجاتھم مقابل مبالغ مالیة
، والقصد كان كسب على ذلك سكوتھا مقابل، ثم ادعت اغتصابھا ،لجبلا معھ إلىھربت ابتزت من من 

  .107المال
لقد اتخذت النسوة من بیع أجسادھن مھنة یكتسبن منھا وفي نفس الوقت یقدمن المتع الجنسیة لطالبھا 

، وانتشرت ظاھرة النساء اللائي 110والعاھرات 109، وأطلق علیھن اسم الخرجیات108مقابل مبالغ مالیة
، لھن، وھن السفیرات أو القواداتفائدة مادیة  یشجعن على الدعارة فكن یوظفن نسوة تقمن بھذا العمل مقابل

  .111اء علاقة)ومھنتھن جلب الرجال الذین یدفعون المال (ولھن بالسفارة في الفقر
   .ویتضح أن الفقر أوصل بعض فئات المجتمع إلى ارتكاب المعاصي والشاذ من الأخلاق مقابل سد الرمق

  الغصب وقطع الطریق والقتل:      
نتیجة حتمیة للتمایز الاجتماعي والفقر، والطبقیة التي ولدت شرائح متدنیة تعتبر اللصوصیة 

، وعدت وسیلة من 113، ناقمة على الأوضاع، امتھنت التعدي على أموال الناس واللصوصیة112ومھمشة
وسائل التكسب والثراء في كثیر من الأحیان، بحیث لجأ البعض إلى تألیف عصابات كانت تعترض طریق 

، ویبدو أن تكوینھا یبدأ باتحاد 114المال، وزادت حدة الظاھرة بوصول الھلالیین للمنطقة التجار وأصحاب
، وحتى القتل في 115مجموعة من الناس لھا نفس الظروف، وتدریبھا لكي تكون أقدر على السلب والنھب

  كثیر من الأحیان.
ونتیجة ضعف الدولة یستغل قطاع الطرق الفراغ الأمني، لسفك الدماء والاعتداء على التجار،     

  .116وھتك الأعراض، ونشر الخوف، والقتل لذلك تراجعت التجارة البریة
أشارت إحدى نوازل الونشریسي إلى كثرة الغصب والنھب من طرف القبائل الھلالیة من خلال 

، دلالة على امتھانھم اللصوصیة وقطع الطریق، 117ا یغصبھ قطاع الطرقالسؤال عن مدى جواز شراء م
بل وتمادوا في ذلك إلى الإغارة على المدن، حتى أن السلطة الموحدیة لم تتمكن من كبح جماحھم، وآثر 

  .  118ضعاف القوم من مغادرة دیارھا ھربا من بطشھم
 ورباط تازة، ووصفھا بالموحشة لا كما ذكر العبدري في رحلتھ صعوبة الطریق الرابط بین تلمسان

، 119تخلو من قطاع الطرق، ووصفھم بشرار الخلق، وأقلھم خلقا ومروءة، ویعتدون على الناس بلا رحمة
  ویشمل الاعتداء على الأموال والأنفس.
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، والصحاري أمكنة لھم، 121، والأماكن المقفرة، والغابات120ویبدو أن اللصوص اتخذوا من المقابر
ضاض على المارة من تجار ومسافرین، فقلت الحركة التجاریة في ھذه المناطق مما جعل للإغارة والانق

  السلطة وفقھاء یستنكرون ذلك محاولین القضاء على ھذه الظاھرة. 
  :-بین الابتداع والتكسب –السحر والشعوذة        

حیقة تعاني منھ الفئة السیعتبر الإیمان بالخوارق والانسیاق وراء السحر والشعوذة من أثار الجھل الذي 
من المجتمع، حیث أصبح التشبث بالمشعوذین من أھم وسائل الخلاص من بعض الأمراض آملین في تغییر 
أوضاعھم السیئة، فقد سعى المشعوذون أنفسھم اللجوء إلى حیل لاستخراج الأموال من جیوب أصحابھا، 

عاب التي یعرضونھا أمام الجمھور، ومنھم من فكانوا یحصلون على عیشتھم بالتمویھ والتحایل، وبعض الأل
  . 122تظاھر بمعرفة الغیب لیصل إلى جیوب المغلفین أو بعض النساء اللائي یردن كسب محبة أزواجھن

ولقد أخذ عدة تسمیات منھا خط الرمل حیث یستطیع منتحلھ معرفة أشیاء تحصل في المستقبل، وبھ 
  . 123لذي اشتھرت بھ زناتةیجري نحوه الجھلة من الناس، أو علم الكشف ا

وانتحل ھذه الصناعة كثیر من البطالین للمعاش في المدن وصنفوا فیھا التصانیف وأورد ابن خلدون (
، واستسلم بعض العوام لفئة المشعوذین أمام 124المحصلة لقواعدھا وأصولھا كما فعلھ الزناتي منھم وغیره)

ات ضد بت علیھا كلمات ووصفتللجھلة أوراقا صغیرة كوا یبیعون براعتھم في إقناعھم بتحقیق أحلامھم وكان
مختلف الأوجاع، فكان أھل مرسى الخرز یمتازون بصفرة ألوانھم، یضعون التمائم حول أعناقھم أملا في 

  . 125الشفاء
ى مما یدفعھم إل ،في تحسین أوضاعھم انتشرت أیضا الخرافات بین المعوزین والفقراء الآملینو

ونشرھا ومن أمثلتھا: قصة الرجل المقتول في الطریق المؤدي إلى بسكرة في وسط تصدیقھا أو اختراعھا 
ة كتف الذي یقبع على مقربكھف ولا یزال یقطر دما رغم موتھ منذ زمن بعید، وكذلك یوجد في أعلى جبل ال

انیر لدنمغارة لا یقدر الوصول إلیھا أحد وأن بھ مالا عظیما، فإذا نزلت الطیور بھ تتساقط منھ ا من تبسة
  . 126الذھبیة

ولقد عمد مجتمع المغرب الأوسط إلى المداواة بطقوس ألا وھي السحر والطلسمات فقد كتب البوني 
الناس بعض الأمراض بواسطتھا، رة عن جداول وأسرار وحروف وعالج كتابا بعنوان الأنماط وھو عبا

یب الأسرار الكبرى، وذكر فیھ أسال وكتب ابن الحاج التلمساني كتابا في السحر سماه شموس الأنوار وكنوز
  . 127عدیدة للعلاج بطرق سحریة لعدة أمراض

إن التصدیق بالسحرة والشعوذة ھو انعكاس لظواھر شھدتھا الفترة الوسطیة، وامتھانھا كان محاولة 
  للتخلص من المعضلات التي عاشھا الإنسان في تلك الفترة.

   :-الاسترقاق - جریمة بیع الأبناء      
التي تقف وراء تحول الأشخاص من الحریة للعبودیة، خصوصا من لھ أولاد  الجوع من الأسبابیعد 

  . ن المال للوقوف دون الھلاك بسببھأحد أولاده أو نفسھ مقابل مبلغ م لى بیعحیث یلجأ بعضھم إ
زلة أشارت المصادر نادرا إلى الظاھرة، إلا أن ھذه الشذرات تؤكد وجودھا زمن الشدة، فقد وجدت نا

، وفي ذات 128من نوازل المازوني مفادھا أن رجلا  باع مملوكة لھ زمن المسبغة ثم تبین أنھ باع ابنتھ
الموضوع وردت لدى الونشریسي نازلة  بخصوص من اشترى وصیفتھ قبل الاثغار وحبس البائع أمھا 

لى ظھره لما بھا من وذلك في عام المسبغة وقد لحق  الوصیفة ضرر عظیم حتى أن مبتاعھا ما حملھا إلا ع
الجوع فأراد بعض الناس فسخ  ھذا البیع للتفرقة، فھل لھ ذلك أم لا، فأن قلتم بفسخھ فھل للمبتاع رجوع على 
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لمشتري سخھ، ولا رجوع لالبیع فاسد یجب ف صیفة أم لا ؟، فكان الجواب بأن (البائع  بما كان أنفق على  الو
  .129)بما أنفق

لقد تكاثفت جھود الدولة من خلال جھود السلطة الزمنیة والمكانیة للقضاء على الفقر والجریمة: 
حكامھا وھیئاتھا، ومختلف الفاعلین في المجتمع من صوفیة وفقھاء للقضاء على جریمة من خلال الوقوف 

   في وجھ الفقر والتقلیل من عدد الفقراء
  ب الأوسط:جھود السلطات المتعاقبة على المغر      

لقد كان المغرب الأوسط مجالا واسعا للصدامات العسكریة والكوارث الطبیعیة التي ولدت أزمات 
اقتصادیة واجتماعیة، فما كان على الدول المتعاقبة على المنطقة سوى رفع لواء التحدي، والوقوف في وجھ 

  .الفاقة ومختلف المظاھر الاجتماعیة الناتجة عن ذلك
 ،130ون إلى البناء والعمارة وإحیاء الفلاحة رغم سیاسة القسوة مع معارضیھملقد سعى الفاطمی

، 131وتحسنت أحوال الرعیة أسقط الخراج عن الفلاحین فازدھرت الفلاحة إسماعیل المنصور الفاطميف
استعملھ على الزاب  وانتھج المعز لدین الله سیاسة صارمة على الولاة والعمال الفاسدین ومنھم العامل الذي

  .132جراء اشتكاء الرعیة منھ عزلھ، رغم أنھ أدخل مالا كثیرا للدولة
 استطاعت الدولة الحمادیة أن تتخطى جمیع العقبات التي وقفت في وجھ التطور الاقتصادي، فتمكنتو

، زالصلح بینھ وبین المع ماد ھوح فعقدمن توفیر الأمن والاستقرار الذي یساعد على الازدھار والرخاء، 
  .133ھ إعادة إعمار وترمیم دولتھما أتاح لم

ومع تزاید الأعمال التخریبیة لبني ھلال حاولت الدولة إتباع سیاسة رشیدة، لتوفیر الأمن وسد حاجات 
عقد الصلح مع الھلالیین، واسترجع الأراضي التي خرجت بالناصر بن علناس  ، حیث قامذاءالسكان من الغ

، ذات المیناء البحري الحربي والتجاري لتدارك 135صانة، ونقل عاصمتھ إلى بجایة الأكثر ح134عن طاعتھ
الخسائر التجاریة التي لاقتھا الدولة جراء انتشار اللصوصیة والسلب والنھب الھلالي وتراجع التجارة 

  .136الخارجیة والداخلیة
م) ووصل نفوذھم إلى حدود 1080-ھـ473أما المرابطون الذین تمكنوا من السیطرة على تلمسان (

  . 138قاموا بإلغاء الضرائب غیر الشرعیة كالمكوس مثلاف 137بجایة
فانتھجوا سیاسة شاملة بدأت بالاستقرار الأمني ثم الازدھار الزراعي، بحیث تحسنت أحوال الفلاحة 
وتضاعفت المساحات المزروعة، وتحكموا في الطرق التجاریة خصوصا تجارة الذھب كما سعوا لحفظ 

، لكن ھذا الأمر لم یدم طویلا، 139الأمن، وحاولوا القضاء على اللصوصیةووفروا ح الفلاحین، أمن ومصال
  فسرعان ما طرأت أحداث جدیدة على الدولة دفعتھا للعودة إلى فرض الضرائب الإضافیة. 

، 140الصدقات وساعدت الطبقات السحیقة عیشجكتواتخذت السلطة الموحدیة العدید من الإجراءات 
ومن أمثلة ما قام بھ الحكام الموحدون توزیع عبد المؤمن بن علي  141وخففوا الضرائب المرھقة للرعیة

للنقود مرة أو مرتین في الشھر واستطلاع أخبار الناس عند مجیئھم لقصره لقضاء حاجاتھم، وكرر ھذا 
  . 142الفعل عدة مرات في السنة وحتى في الشھر

اصة مع تنامي ظاھرة وحرصت السلطة الموحدیة على أمن رعیتھا، فأولو لذلك عنایة فائقة خ
، وحاربت أیضا المنكرات التي نتجت عن الحاجة 143اللصوصیة، وقطع الطرق، فلم تتھاون في الفتك بھم

، ولكي لا یرھق عبد المؤمن الرعیة بالضرائب اكتفى بتحصیل الأموال الضروریة من خلال 144والعوز
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منت الطرق وانتعشت الحیاة الاقتصادیة جمع الزكاة والأعشار وأخماس الغنائم، فاغتنت الخزینة العامة وتأ
  . 145وتحسنت أحوال الناس

، فقاموا بتوفیر الأمن 146وعمل سلاطین بنو زیان على توفیر كل ما تحتاجھا الرعیة ومن الشدائد
والاستقرار خصوصا عھد السلطان یغمراسن الذي حارب عناصر الفوضى والفساد، وأرغم الأعراب على 

  . 147الطاعة والخضوع
، وبفضل 148المدن وأعادوا إعمارھاتحصین و حمو موسى الأول وولي عھده أبو تاشفین إلى ولجأ أب

علاوة على ذلك حارب ، 149ھذه السیاسة اجتازوا أزمات كادت أن تقضي على الحیاة في أكبر الحواضر
الحكام الزیانیون اللصوص الذین كانوا یھجمون على أماكن الزرع وسرقة المحصول وقطع الطرق ونھب 

  . 150موال، وبضائع التجار والمسافرینالأ
على تحسین أوضاع العامة من الناس المستضعفین والفقراء والمحتاجین،  وقد حرص ھذا السلطان

، وحارب الاحتكار 151فكانت تقدم الأموال للمعوزین والمساكین وترد المظالم، ویتم إكرام العلماء والصلحاء
لشراء ویفرض عقوبات على المحتكرین فحدوا من غلاء بوضع محتسب یراقب السوق، وعملیات البیع وا

  . 152الأسعار
كما عمل الحكام الذین تعاقبوا على حكم المغرب الأوسط على رسم سیاسة، یصلح بھا حال المجتمع 
على عدة مستویات فكان للخطط الشرعیة نصیب وافر من الاھتمام، فكان القضاء من أھم الركائز التي تقوم 

  ر القضاة على الحیاة الیومیة، وأقاموا الحدود وحاربوا الجریمة في المغرب الأوسط.علیھا الدول، فسھ
، فإن ثبت ذلك أقاموا الحدود ومختلف 153ففصلوا في النزاعات ومختلف الجرائم بعد التحقیق والإشھاد

  . 154التعازیر، فطبقوا حد السرقة، وأصدروا حكم القتل والحبس
لحكام في فرض النظام والتحرر من الجریمة في السوق خاصة، وكانت الحسبة من الخطط المساعدة ل

، وتغییر المناكر في الطرقات والمساكن والمزابل، وینھي الرجال عن 155وردع الغشاشین والمدلسین
  .156الوقوف أمام البیوت، والفصل بین الجنسین، كما انھ یمنع البدع والأھواء

، ویبدو أن ھؤلاء 157خلال الأماكن العالیةوعملت الشرطة على مراقبة حركة قطاع الطرق، من 
، وراقبوا مداخل المدن لتجنب دخول المشبوھین 158كانوا مصحوبین بالكلاب خاصة في عھد الحمادیین

  .159والجرمین، وسھروا على مدى الإلتزام بقواعد إقامة الحدود
ت بین تراوح وتمثل النظام العقابي في تطبیق الحدود الشرعیة بمختلف أنواعھا، والتعازیر التي

، وأكثرھا استعمالا خصوصا في حق معتادي 160التوبیخ والضرب والتشھیر، والنفي، وكان السجن أشدھا
لى شیوع إع الثغرات والمسببات التي تؤدي سلف من عقوبات وجب سد جمی الجریمة، لكن قبل تطبیق كل ما

  المفسدة والجریمة من بینھا الفقر.
   جھود المتصوفة:       

ظھرت  بحیث، 161كرامات ظاھرة سلوكیة مرتبطة بقوى غیبیة ومشاھدات سحریة وخرافیةتعتبر ال
الكرامات بشكل متعدد من رؤیة الموتى والكلام معھم، وتسخیر الحیوان والجماد، والمشي على الماء 

  .162والطیران في الھواء والتنبؤ بالمجھول
ن القرن السادس للھجرة، عندما وارتبط ظھور الفكر الكرامي ونشاطھ بوقت الأزمات خصوصا إبا

    .163احتدم التوتر الاجتماعي مما ولد انحلالا خلقیا، وظواھر غریبة في المجتمع
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لعبت الكرامة دورا فعالا لحل مشاكل الشریحة المستضعفة في المجتمع والتخفیف من معاناتھا، فقد 
ي یتخبط الظروف والمشاكل الت كانت بمثابة وسیلة سلمیة استخدمتھا المتصوفة للتعبیر عن رفضھم لتلك

  .164فیھا المجتمع، آملة في إیجاد حلول أو تغییر للواقع المتردي على الأقل
تعتبر الكرامة تعبیرا عن تطلعات الفقراء، وفي نفس الوقت ھي محاربة لمظاھر الترف والطبقات 

ون عادة بشكل إجابة ، وتك166، فرموزھا لھا دلالات ومعاني روحیة وأخلاقیة واجتماعیة وسیاسیة165الثریة
كما ركزت الكرامة على مبدأ  ،167الدعاء أو خرق قوانین الطبیعة كتوفیر الماء أوقات الجفاف وغیرھا

  .168الإحسان، ووجھت خطاباتھا لفئة الأغنیاء لیتصدقوا على الفقراء
، ةكما تطلعت الكرامات إلى تكوین مجتمع خال من المتناقضات، وھاجمت التفسخ، والمیوعة الأخلاقی

، الذي استعمل كسلاح لھدایة 169متطلعة لمجتمع لا وجود للرذائل فیھ، عن طریق أسلوب المكاشفات
  .170المنحرفین من اللصوص، ومعاقري الخمر، حتى أن بعضھم صار صوفیا

لقد برز التكافل الاجتماعي لدى المتصوفة وقت الأزمات التي تعرض لھا المجتمع خصوصا أوقات 
قد ، فات وظھور آفات دخیلة على المجتمع، وعجز السلطة عن إیجاد حلول لھاالقحط والجفاف والمجاع

ال یسخر في خدمة الفقراء ، فكانوا یعتبرون أن الملاجتماعیة ناتجة عن العوزالمشكلات ا وااعتبر
كما وضعوا كراماتھم لمناھضة الجور والاعتداء على حقوق  وتولي أمورھم، ھممن آلامفخففوا  ،المحتاجینو

  .171ر وخاصة الأیتامالغی
شھد المجتمع الزیاني تضامن الأولیاء والفقھاء أثناء المسبغة ومنھم أبو العباس أحمد بن مرزوق الذي 
كانت لھ مطامیر من القمح والفحم والخلیع والزیت، وعمد إلى فتحھا أمام المحتاجین والتصدق طوال 

وللحد من الزنا، حیث قام أبو عبد الله بن ، كما كافحوا الرذیلة والدعارة وشرب الخمر والسرقة 172یومھ
 .173الحجام بتجــھیز وتزویج البــنات الفقیرات

إن للمتصوفة دور ھام في إزالة الفوارق بین الفئات المختلفة للمجتمع، حیث ساھموا في تحسین 
كونھا  ةالمستوى المعیشي للمعوزین، فقضوا بذلك على الجریمة المتولدة عن ذلك، وحسنوا من أخلاق المرأ

  أساس المجتمع.
  جھود الفقھاء:      

مجتمعھم كل حسب اختصاصھ ضمن  لقد اضطلع الفقھاء بالدور الإرشادي والتعلیمي والشورى داخل
حلقات الدرس، وتكفلوا بالدعوة للمعروف والنھي عن المنكر، والتعریف بالدین الصحیح والممارسات 

ي أو دیني خصوصا زمن الفاطمیین، كللت بتوحدھم في ، كما أنھم وقفوا ضد كل تشویھ مذھب174الصحیحة
  .175مواجھة السیاسة المذھبیة للفاطمیین ضمن حركة صاحب الحمار

ونجد على مستوى متابعة حالة الرعیة الفقیھ عبد الله بن جبل خریج تلمسان الذي كان یجلس للنظر 
بن ویحلان الذي درس الناس ، ومنھم محمد عبد الجلیل 176في الشكاوي المرفوعة إلیھ من طرف الرعیة

  . 177مدة ثلاثین سنة دون أجر محتسبا علمھ �
وظھر دور الفقھاء جلیا في الفترة المرابطیة حیث لعبوا دورا كبیرا في تصحیح سلوكیات وأخلاق 

، 179، من زنا وأنكحة فاسدة178المجتمع، وحاربوا البدع والجریمة الأخلاقیة نتاج تسرب اللھو والطرب
الطرق بإصدار الفتاوى بعدم التعامل معھم، ووصل الأمر إلى إصدار فتوى بالجھاد وواجھوا قطاع 

  .180ضدھم
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 خاتمة:   
یعتبر الفقر من الآفات الاجتماعیة التي تصیب المجتمع، وھي بدورھا تفرز ظواھر مجتمعیة منافیة 

  للأخلاق، وتتعداھا إلى ارتكاب جرائم یعاقب علیھا كل من الدین والقانون.   
الجفاف وعدم انتظام سقوط الأمطار إلى جفاف الزرع وانعدام الغلات، وغلاء الأسعار وبالتالي  یؤدي

ظھور المجاعات، وسیادة الفقر والاحتیاج والاقتتال على الغذاء مما یجعل الجریمة من بین المشاھد الیومیة 
  م وتذبذبات الأسواق.المتكررة لسد الرمق، كما تشترك في زیادة حدة الأزمة كل الحروب وفساد الحك

تمخض عن الفقر بروز الجریمة خصوصا في أوساط الفقراء من بیع للعرض مقابل المال، وسرقة 
وحرابة وتعداه إلى القتل في بعض الأحیان للاقتیات، وھناك من احترفھا للكسب والثراء، في المقابل امتھن 

  لوبا للتكسب والاحتیال على الجیوب.البعض السحر والكھانة في خرق سافر لقواعد الشرع، وجعلتھ أس
إن الجھود المختلفة من طرف الدول المتعاقبة على حكم المغرب الأوسط كانت منصبة لأجل محاصرة 
الفقر، والحد من الجریمة المرتبطة بھ، ومساعدة الطبقات الدنیا في المجتمع خصوصا أوقات الأزمات، 

رفھ المجتمع، وقد أبلى بعض الحكام بلاءا حسنا فقاموا فكان التضامن والتكافل الاجتماعي، أبرز حدث ع
  بإلغاء الضرائب الإضافیة والتخفیف من أثرھا وكذا استتباب الأمن والقضاء على الفوضى .

دافعت الكرامات الصوفیة عن الشرائح الدنیا التي تعیش واقعا اجتماعیا مزریا من مرجعیة دینیة، 
الأزمة نفسیا على المجتمع، أما ھدفھا السامي فھو تحقیق مجتمع خالي وكان المغزى الحقیقي لھا تخفیف 

من التفكیر الدنیوي، كما أخذ الفقھاء على عاتقھم تثقیف وتوعیة المجتمع وإرشاده، وكذا بإصدار الفتاوى 
  والأحكام الفقھیة ضد مرتكبي الجریمة.
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  :الملخص
یعتبر البحث في تاریخ الذھنیات من الأمور الملغزة خاصة في ظل صیام المصادر والمراجع عن الحدیث في مثل 

المواضیع یصنف في خانة التاریخ المسكوت عنھ، وإن كانت الدراسة الحدیثة قد بدأت ھذا التاریخ، فھذا النوع من 
ولم یبق البحث التاریخي في ھذا المجال  تعیر اھتمامھا لھذه المواضیع من خلال تنبیھ مدرسة الحولیات الفرنسیة،

یة یة، وقد التفتت المدرسة العربحكرا على المدرسة الحولیات، بل اشتغلت علیة المدرسة الایطالیة والمدرسة الألمان
  إلا أن البحث فیھا بقي محتشما.إلى البحث في مثل ھذه المواضیع 

وحسب علمنا فإن الحدیث عن الموت في المغرب الأوسط لم یحظ بالبحث التاریخي، لكن ھذا لا یعني النفي 
الغبار  لأثریین الذین یسعون لنفضالمطلق فباحتكاكنا ببعض المختصین في علم الآثار علمنا أن ھناك الكثیر من ا

عن ما ھو متعلق بالموت و متقاطع مع علم الآثار كالبحث عن المقابر و وشواھد القبور، وكذا سعي بعض علماء 
  .يالأنثروبولوجلترمیم ثغرات ھذا الموضوع حسب ما یتماشى و طبیعة البحث  الأنثروبولوجیا

  مغرب الأوسط؛ المقابر.: الموت؛ العصر الوسیط؛ الالكلمات المفتاحیة
Abstract:  

The research in the history of the mind is one of the most embarrassing things, especially in 
light of the fasting of the sources and the references on this date. 

This type of subject is classified as a date of silence, although the recent study has begun to 
pay attention to these topics by alerting the school of French sophomores, However, the 
research remained modest. 

As far as we know, the talk of death in central Magreb did not enjoy historical research, but 
this does not mean absolute negativity. Some of our archaeologists know that there are many 
archeologists who seek to dust off what is related to death and intersect with archeology such 
as the search for tombs And tombstones, as well as the pursuit of some anthropologists to repair 
gaps in this subject in line with the nature of anthropological research. 
key words:death , the Middle Ages , the Middle Maghreb , cemeteries. 

  مقدّمة: 
لم تتطرق الكتابة التاریخیة للحدیث عن موضوع الموت، وھو من المواضیع التي عاشھا ساكنة المغرب 
الأوسط وتعایشوا  معھا كونھا ظاھرة یومیة الحدوث، وأمام حتمیة الوقوع ووجوب المعایشة سعى إنسان 

ت على جسد المی ات لما یظھررالمغرب الأوسط إلى البحث عن تفسیرات للظاھرة، وكذا البحث عن تبشی
أو أثناء موتھ أو بعد دفنھ، وبذلك التمني للمیت بالحیاة البرزخیة السعیدة ونیل الدرجات العلیا من الجنة، 
غیر أن ما یجب الإشارة إلیھ ھنا ھو أن جل ما تم التعامل معھ من مصادر ھي مصادر منقبیة كون الألوان 
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تأثیر على بناء  المقال كونھ ركز على فئة المتصوفة  الأخرى لم تعر ھذا الجانب أھمیة، وھو ما كان لھ
  وأھم المكونات الأخرى للمجتمع كالعامة وخاصة المجتمع. 

یحاول ھذا المقال الإجابة عن مجموعة من الإشكالیة لعل أھمھا ما دام الموت قضیة حتمیة حتمت التعامل 
وق وما ھي حق روا ذلك من دلائل الصلاح،معھا فكیف نظر إلیھ الصالحون وھم من تنبؤا بدنو أجلھم، واعتب

  ؟الأحیاء، وھل استمرت العلاقة بین الأموات والموتى على الأحیاء
یعتمد ھذا المقال على المنھج الوصفي وذلك أثناء الحدیث عن طرق التشیع وتغسیل ودفن الموتى، كما یعتمد 
على المنھج الاستقرائي من خلال استقراء بعض النصوص التي تدلل على بعض الظواھر التي تتحدث عن 

  ما صاحب الجنائز من أمور منكرة.
  تعریف الموت: -1

، في حین 1للموت نجد أن المعاجم اللغویة تتفق على أنھ نقیض الحیاة إذا أردا البحث عن تعریف
وھو  ،اعلم أن الموت عبارة عن مفارقة الروح الجسد الذي كانت بھ حیاتھ الحسیةعرفھ ابن عربي بقولھ "

  .2"طارئ علیھما بعد ما كانا موصوفین بالاجتماع الذي ھو علة الحیاة
، أو ھو طلوع سر الإلھ، أو ھو الانتقال إلى حیاة أخرى، لروحطلوع ا" وھناك من یعرفھ على أنھ

من یصف الموت بأنھ حق، أو إنھّ نھایة كل إنسان، أو أنھ راحة من تعب الحیاة، أو إنھّ ھادم اللذات    كما نجد
  .3ومفرق الجماعات"

وتعرف العامة الموت على أنھ مفارقة الروح الجسد، أي أن الموت لا ینزل بالإنسان ولا یقال أنھ 
  .4مات إلا بعد أن تفارق الروح الجسد كلھ

وما یمكن قولھ أن الموت قدر محتوم لا مفر منھ لأنھ خاتمة لحیاة كل البشر ومن میزاتھ أنھ لا یفرق 
وتقي وزندیق ولا یقبل الفداء بمال ولا بنفس، لذلك على الناس  بین قوي وضعیف وغني وفقیر وسید ومسود

  .5القبول بھ والتسلیم لھ، وھو ما دفع إلى تشبیھ الموت بالسھم یصیب ضحایاه من بعید دون أن یخطئ
وقد عكف الفقھاء أثناء حدیثھم عن الموت إلى محاولة التعریف بملك الموت أو عزرائیل الذي كلف 

خلقھا الله، وأن لھ مساعدین من الملائكة ودورھم ھو إخراج الروح من الجسد وإیداعھا بسلب الأرواح التي 
  .6عند الله أو إیصالھا إلى الحنجرة فیأخذھا ملك الموت، وكذا الحدیث عن مسألة الروح

لقد كان للموت في المجتمع المغرب أوسطي وقع كبیر وبذلك خلف الكثیر من المواقف والطقوس 
  نائز وما بعدھا.المتبعة في الج

  التنبؤ بالموت: -2
قبل الحدیث عن الموت و ما ینتج عنھ وجبت الإشارة إلى ظاھرة التنبؤ بالموت والتي كثرت خاصة 
عند المتصوفة، فنظر إلى التنبؤ بالموت على أنھ دلیل على صدق الولایة وكرامة من الكرامات بل وعلى 

وا بیوم وفاتھم فالمتصوف أبو زكریا یحي بن علي الزواوي ، ومن الذي أعلم 7أنھ علامة على حسن الخاتمة
فقد قام للناس ووعظھم وقال "یا أیھا الناس إني راحل عنكم فظنوا أنھ یسافر عنھم" وبعد صلاة الجمعة دخل 

، 9، وكان الزاھد یوسف بن یعقوب البویوسفي قد أعلم بسنة موتھ8موضع  خلوتھ فلما دخلوا علیھ وجدوه میتا
أعلم المتصوف ابن حرزھم بیوم وفاتھ وقد كان من المترددین على الحمام وفي یوم وفاتھ قال لخدام كما 

خرج من الحمام إلى بیتھ و استلقى فجاء بعض تلامذتھ لیوقظوه " والحمام "الیوم بقي لكم و تستریحون مني
أربعین رجل من أصحابھ ومن الذین تنبؤا بالموت رجل مصمودي  من المتصوفة اجتمع  ب ،10فوجدوه میتا 
یا إخواني أما اشتقتم إلى لقاء المحبوب ؟ أما تحبون لقاء الله إن كنتم صادقین في المحبة؟ وقال " فتوجھ إلیھم



  م15-13ھـ/9-7النظرة إلى الموت بالمغرب الأوسط خلال القرنیین  
 

  

  981                                                                                                                    الإحیاء مجلة

فاسألوا الله أن لا یمر علیكم ستة أشھر إلا و جمیعكم قد لقوا بھ و أكون أنا أولكم"، فما حضروا من اللیلة 
  .11جمیعا قبل الأجل المذكورالمقبلة إلا وقد دفنوه و ماتوا 

ومثلت الأحلام الوسیلة الثانیة للتنبؤ بالموت بحیث تؤول ویحدد على ضوء ذلك موعد الوفاة 
أبو بكر یمشط یصب الماء على رأسھ و فالمتصوف أحمد بن محمد الخضر البادسي رأى في منامھ النبي 

ومن وسائل التنبؤ  ،12دنیا، فمات بعد أسبوع من تلك الرؤیارأسھ بمشط ففسر ذلك على أنھ طھارتھ من ال
بالموت سماع أصوات یسمعھا المعني بالموت، فقد مر المتصوف أبو ویعزان یبریدن الایلاني برجلین 

  .13یحفران قبرا فطلبا منھ أن یقیسھ لھما بقامتھ فلما فعل أخبراه أنھ قبره
و من تنبأ لھ غیره ، فلما بویع السلطان أبو یحي أب ولم یكن التنبؤ مقتصرا على المیت فقط بل ھناك

م في قسنطینة تقدم منھ الشیخ الزاھد أبو مسعود بن عریف المعروف 1310ھـ/710بكر الحفصي سنة 
" فحكم مدة ستة وثلاثین سنة شلف وقال لھ "تطول مدتك و تأمن من القتلبسیدي یعقوب وھو من جبال ال

ب وعدني بالموت على سیدي یعقوالأمیر لا یحذر في حروبھ ویقول "ومات بسبب المرض ، وقد كان ھذا 
" وكررھا عدة دخل علیھ في غرة رجب وقال "لا إلھ إلا الله دخل رجب ، وفي سنة وفاتھسریر العافیة"

، وقد تنبأ 14م1346ھـ/ 747مرات و أشار إلى الأمیر بحضور أجلھ في ذلك الشھر فمات في رجب سنة 
 ،فقد قال لزوجتھ" قیل لي: سیولد لك ولد وفاتھ بعد أن یولد لھ ولده وھو والد محمد،لجد محمد بن مرزوق ب

  .15"دھا ستة أشھر خالصة، و تلقى ربكإنما تعیش بعخلیفتك، و وھو
وعلى الرغم من أن كتب المناقب تزخر بأمثلة عن قضیة التنبؤ بالموت، ومعرفة قرب الأجل، وما 

لرحیل وضرورة التجھز لھ، إلا أن ھذا الأمر یحمل في طیاتھ الكثیر یترتب عن ذلك من وجوب الاستعداد ل
من المبالغة، وخاصة أن من دون ھذا النوع من المصادر یكون في الغالب من المریدین على المتصوف 
ومن ثم یحاول نقل ھذه الشخصیة من مصاف الإنسانیة الخطاءة إلى مكانة الإنسان المتنزه عن الخطأ، 

  دلالات صدق الولایة.فاعتبر ذلك من 
فحضور الموت بقوة في أذھان المغاربة وكونھ مصیر حتمي لا مفر منھ ھو ما جعلھ أكثر ألفة وصار 
الناس یتقبلونھ بصدر رحب، بل وأصبح ھناك من یفضلھ على الحیاة الملیئة بالتقلبات، فكثیرا ما كان الناس 

الموت ببسالة خاصة المجاھدین والحكام المدافعین  یدعون الله بأن یمیتھم بأقرب وقت، وآخرون یقبلون على
عن ملكھم، وكانت نظرة المجتمع إلى ھذه التصرفات نظرة إكبار وإعجاب وامتدحت أصحابھا لوقت طویل 

، وقد سعى من تنُبأ لھ بالموت 16وعكس ذلك استھجنت الضعف أمام الموت وسخرت ممن أظھر ذلك
ص لجد  محمد بن مرزوق بوفاتھ بعد أن یولد لھ ولد بستة أشھر فقد بالاجتھاد في العبادة، فبعد أن تنبأ شخ

، وحالة 17قضى تلك الأشھر في العبادة، ولم ینم قط واجتھد فیھا أیما اجتھاد فقبضت روحھ وھو یقرأ القرآن
التعبد لم تكن خاصة بمن تنبأ لھ بالموت، بل من اقتنع بھ سواء عندما یصل إلى الشیخوخة وما یدل علیھا 

لشیب، أو عند تعرضھ لما یدل على قرب أجلھ كالمرض، ففي ھذه الفترة بالذات یحضر الشعور بالندم كا
  .18وبضرورة التوبة والتراجع عن كل التصرفات المشینة التي ارتكبھا في ما مضى

وكان الاعتقاد السائد أن الموت كان یترافق بمجموعة من الأوجاع والآلام والتي حاول الفقھاء التھوین 
منھا، من خلال محاولة الحدیث على أن لحظة الموت ھي لحظة ھادئة جمیلة یعرف فیھا المؤمن المؤدي 
لواجباتھ الراحة التامة فتكون سھلة طیبة یسھلھا الأمل في الدخول إلى الجنة، ولا تكون عصیبة إلا على 

لغا فقد اقترن بالرعب ورغم محاولات العلماء التخفیف من وطأة الموت إلا أن صداه كان با ،19الكافر



  بكاي عبد المالك د/ 
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                                 982

والجزع والخوف الكبیر، فذكره یدفع المستمع إلى استحضار كل ھذه المعاني دفعة واحدة وھو ما یمكن أن 
  نستخلصھ من ھذین البیتین الشعریین:

  شدتھ     فقلت وامتد مني عندھا الصوتقالوا صف الموت یا ھذا و
 .20قالوا ھـو المـوتیكفیكم منھ أن الناس إن وصفوا     أمرا یروعھم 

ولم یتوقف الاستعداد للموت على الجوانب الروحیة بل تجاوزه إلى الأمور المادیة فالخطیب حسن بن 
  .21الخطیب: وھو والد ابن قنفد القسنطیني أعد ما یحتاج إلیھ بعد الموت من كفن ونعش وتعین نفقة

یدفنھ معھ، فھناك من أوصى أن یدفن معھ القرآن الكریم أو  في حین سعى البعض الآخر إلى البحث عن ما
  .23، في حین ھناك من أوصى أن تدفن معھ إجازتھ22أحادیث نبویة أو أدعیة حسنة

وكانت تتم عملیة التبلیغ عن الوفاة وعن مكان الدفن من منابر المساجد والتي اعتبرت المكان الأمثل 
  .24ء من المساجد لمثل ھذه الأمور من البدع المنكرة الواجب محاربتھالھذه العملیة، رغم اعتبار الفقھاء الندا

  :حقوق المیت على الأحیاء -3
  ومن الأمور الواجبة على الأحیاء تجاه المیت:

: وتكون طریق الغسل على الشكل التالي "ولیس في غسل المیت حد، ولكن ینقى ویغسل وترا تغسیلھ -
وتستر عورتھ ولا تقلم أظافره ولا یحلق شعره ویعصر بطنھ عصرا بماء وسدر ویجعل في الأخیرة بكافور 

ك إن اجلس فذلرفیقا، وإن وضئ وضوء الصلاة فحسن ولیس بواجب ویقلب لجنبھ في الغسل أحسن و
 ومن لا أھل لھم فقد كانوا یغسلون أما الفقراء والغرباء والمجاذیم ، ومكان التغسیل في منزل المیت،25"واسع

  .26في المساجد والمقابر
من الأمور التي راعاھا أھل المیت أن یزف میتھم ورائحة جسمھ طیبة ولذلك عملوا على  التحنیط: -

، رغم أنھا من المھن الممقوتة في المجتمع تجار یبیعون الحنوطتحنیطھ، وما یؤكد ھذا الانتشار الواسع ل
وفي  ،، قیل في الجزار یلازم القساوةئع كفنقول "لا تدخل ولدك جزارا ولا حناطا ولا بافھناك قول شائع ی

و حب كثرة الموت الواقع الحناط أو بائع الحنوط والكفن لما یلازم ذلك من حب غلاء الأسعار على تأویل أ
  .28منھ" ، و"الحنوط ینبغي أن یكون بین أكفان المیت وفي جمیع جسده ومواضع السجود27"في الناس

: یعتبر عنصرا أساسیا في عملیة تجھیز المیت ، وقد كان یراعى في عملیة شراء الكفن أن التكفین -
، وأن یكون متماشیا مع السنة وھو على الشكل التالي "یستحب أن یكفن المیت في 29یكون من مال حلال

ك محسوب في عدد الأثواب وتر ثلاثة أثواب أو خمسة أو سبعة وما جعل لھ من أزرة و قمیص وعمامة فذل
، ولا بأس أن یقمص المیت في ثلاثة أثواب بیض سحولیة أدرج فیھا إدراجا  الوتر وقد كفن النبي 

، وقد سعى البعض إلى توفیر كفنھ في حیاتھ فالخطیب حسن بن الخطیب وھو والد ابن قنفد 30ویعمم"
، ورغم أن 31ونعش وتعین نفقة قبل موتھم أعد ما یحتاج إلیھ من كفن 1349ھـ/750القسنطیني توفي سنة 

الموت ھو انتقال من الحیاة إلى الفناء فقد استعمل البعض الحریر والذھب في الكفن، وھو ما جعل الفقھاء 
یحرمون ھذا الكفن للرجل ویبیحونھ للمرأة وھناك من أفتى بكراھیتھ للمرأة لما فیھ من إظھار للدنیا 

  .32وزخرفھا
، وھو ما دفع في بعض الأحیان أن یتكفل الناس لم یجدوا ما یكفنون بھ موتاھمفي حین الكثیر من 

، وكان الكفن یحاط ببعض 33بذلك بعض المحسنین أو بعض الأمراء خاصة في أوقات المجاعات والأوبئة
التصرفات الغریبة والتي شخّص منھا الونشریسي الحالة التالیة ھناك من طلب بتكفینھ بثوب غسل بماء 

، وأوصى بعض الأموات إلى دفن 34، وھو ما رفضھ الفقھاء وقالوا بوجوب غسلھ بالماء قبل تكفینھ بھزمزم
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، 35بعض الأشیاء معھم ومنھا عھد یكتب للموتى ویجعل بین أكتافھم وھو ما اعتبر محرما بإجماع من الفقھاء
  . 36حسنةومنھم من أوصى أن یدفن معھ القرآن أو جزءا منھ أو أحادیث نبویة، أو أدعیة 

ومن دفن بدون صلاة فیصلى  :  ومن حقوق الأموات على الأحیاء الصلاة علیھم،الصلاة على المیت -
وصلاة الجنازة أربعة تكبیرات ترفع الیدین في الأولى، ولا حرج في رفعھما في كل التكبیرات  ،37على قبره

، وتكون 38حدة خفیفة للإمام والمأمومویقف الإمام وسط الرجل وعند كتفي المرأة ، وتنھى الصلاة بتسلیمة وا
، لكن سكان بلاد المغرب اعتاد الصلاة على ماكن متعددة مثل الصلاة المفروضةالصلاة على الجنازة في أ

الموتى في المساجد التي تحتوي غالبا على قاعة مخصصة لصلاة الجنازة یفتح لھا باب یسمى باب الجنائز 
ا علیھم بالمسجد محمد بن مرزوق ومن الذین صلو ،39سجدوقد اعتبره الفقھاء بأنھ لیس من الم

أو في المقابر وھي العادة الأكثر شیوعا ومن الذین كانت  ،40م) وكان ذلك بمسجد تلمسان1440ھـ/842ت(
  . 41م ) بتلمسان1443ھـ/846الصلاة علیھم في المقابر محمد بن النجار (ت

المشیعین ولم تكن مقتصرة على أھل المیت بل شارك فیھا الجنازة تشد إلیھا أكبر عدد من : التشییع -
حتى من لا علاقة لھ بالمیت إلا بالسكن في نفس القریة وبل وحتى من الغرباء والأعداء والمنافسین واعتبر 

، فلما توفي الشیخ الحسن أبركان في أواخر شوال سنة 42العامل المحرك في إتباع الجنائز ھو الوازع الدیني
"الأیام المعدودة والمحاضر المشھودة" وقد حضر جنازة ھذا الشیخ الأمیر  م كانت جنازتھ من1453ھـ/857

، وامتلأت الشوارع بالنساء والرجالم)1462-1431ھـ/866-834التلمساني أبو العباس أحمد العاقل (
ن عیسى فقد ، أما جنازة المتصوف أبو عبد الله ب43وتزاحم الناس على  نعشھ متبركین بھ وباكین على فقده

شھدھا كل من سمع بھا ولم یتخلف عن حضورھا أحد ومما وقع في ھذه الجنازة أنھ لما و ضع على شفیر 
قبره تساقط الطیر علیھ و أكثره من الخطاف و لما أدخل في قبره منع الحافرون من أن یھیلوا علیھ التراب 

  .44إلا بعد مدة
وكان أغلب الحاضرین إلى الجنائز یكونون راجلین، لكن ھذا لا ینفي أن ھناك من یأتي إلى الجنائز  

الذي دفن بقریة العباد حضر  م)1301ه/700راكبا، ففي جنازة الفقیھ أبو الحسن علي یخلف التنسي (ت 
  .45راكبینم) مع رجال دولتھ 1307-1285ھـ/706-685جنازتھ الأمیر المریني أبو یعقوب یوسف (

وقد خلف الموت أثار جانبیة تظھر في العادات المتبعة في تشیع جنازة المیت حیث كانت  مناسبة 
، 46لعادات وأعراف لیست لھا أي علاقة بوصایا الإسلام ، فكان الناس في طریقھم إلى المقبرة یقرؤون القرآن

ن یوصي عند موتھ بأن یعطي لمن "إنسا فقد ورد في مخطوط الجواھر للزیاتي ما  نقلھ عنھ محمد مزین
یحضر جنازتھ من الطلبة كذا وكذا من الدراھم أو غیرھا لیقرئوا علیھ فیحضر الطلبة جنازتھ وفیھم من 
یحفظ القرآن كلھ، ومن یحفظ نصفھ، ومن یحفظ ربعھ، ومن یحفظ أحزابا كالخمسة والستة ، ومنھم الملتزم 

، ومن الصیغ 48من یھللون ویبشرون وینذرون بصوت واحد، ومنھم 47"الدین ومنھم المدمن لشرب الخمرب
وأھل المیت من  ،49التي كانت متداولة في مثل ھذه الأماكن تردید عبارة "لا إلھ إلا الله محمد رسول الله"

الرجال ینوحون ویصرخون، أما النساء فكن یحلقن شعورھن ویسلخن وجوھھن بالإضافة إلى الصراخ 
بعض القرى تحتم علیھن تلطیخ وجوھھن بالروث والشد على رأسھن بحبل ،  والعویل، وكانت العادات في

ومن العادات المنتشرة صراخ النساء وكفرھن با� وإطلاق الزغارید، كما انتشرت ظاھرة استئجار 
وقد لاقت ھذه العادات  استھجان من الفقھاء الذین انتقدوھا وھناك من حرمھا  محترفات للبكاء على المیت،

  . 50نھائیا
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  :المقابر وشكل القبور -4
ولذا دفن الأموات في الغالب، لكن الواقع شھد العكس في بعض  من حقوق المیت على الأحیاء الدفن،

، على غرار ما 51الأحیان، فكل شخص یموت وھو مغضوب علیھ فدفنھ غیر مؤكد أو یدفن في أجواء مھینة
صلب مجموعة من الشیوخ الموحدین وعلق  م) لما1232-1227ھـ/629-624( قام بھ المأمون الموحدي

-1462ه/873-866، كما قام صاحب تلمسان أبو عبد الله محمد المتوكل (52رؤوسھم على أبواب مراكش
 .53على شنق ستة من الأسرى وتعلیق رؤوسھم على أبواب تلمسان م)1468

الأراضي  ى تحبیسوقد سعى المسلمون إلى توفیر أماكن لدفن مواتھم تعرف بالمقابر حیث یعملون عل
م) ،في 1194ھـ/590ت التاونتي المعروف بابن المیلي ( لذلك الغرض، فقد قام أبو عبد الله محمد بن حسان

بلدتھ تاونت بأحواز تلمسان بمنح كل الأراضي التي كانت ملك لھ لأھل قریة باستثناء " فدانا قریبا من حصن 
ریسي في المعیار قضیة تحبیس الأراضي على المقابر  ، كما ذكر الونش54تاونت حبسھ لدفن موتى المسلمین"

، ولم یكن التحبیس فقط ھو وسیلة الحصول على أراضي 55وھو دلیل على انتشارھا في كل بلاد المغرب
للدفن بل وصل الحد حتى سلب أراضي وجعلھا مقابر، وقد أكدت على ذلك نازلة مفادھا  تحبیس فدان على 

، وھناك من دفن بالمسجد الذي كان یؤم فیھ على غرار أبو عبد الله محمد 56مدرسة فدفن الناس فیھا موتاھم
  .57بن أبي محمد عبد الله الصفار الذي دفن في مسجد باب القنطرة في قسنطینة

كما اعتاد سكان المغرب الأوسط على دفن موتاھم في أماكن خاصة بالأسرة ، و كانت ھناك محاولات 
الأسرة الواحدة في مكان متجاور، وھو ما أدى إلى نقل الموتى من مكان جادة من أجل لم شمل جمیع أفراد 

وتحولت ھذه العادة إلى عرف وأصبح الأحیاء یدافعون عنھا و كأنھا  ،58الوفاة إلى مكان الدفن ولو كان بعیدا
، وھذه العادات أثارت بعض النزاعات بین أھل 59ملك خاص بھم وھو ما دفع بالفقھاء إلى السماح بذلك

في حین تخطى البعض ھذه الأعراف وبحث عن  ،60زوجة و زوجھا وأبنائھا على المقبرة التي تدفن فیھا ال
فالمتصوف إبراھیم بن عیسى بن أبي داود الذي توفي سنة  بركة مكان الدفن وذلك بأن یوصي  بمكان دفنھ،

 مكان یدفن فیھم أوصى بأن یدفن في المكان الذي یسمى بوروجون بضواحي تلمسان وھو 1253ھـ/650
، كما كان بجوار قبر أبو مدین شعیب بالعباد " قبور كثیرة متزاحمة لالتماس 61الصالحون حبّسھ أحدھم لذلك

-633، وطلبا لبركة الدفن أیضا فقد أوصى السلطان الزیاني یغمراسن بن زیان (62بركة الشیخ"
قبل  م)1303-1282ھـ/703-681م) أبنائھ ومنھم السلطان أبو سعید عثمان الأول (12351282ھـ/681

وفاتھ قائلا "لیس لي إلیكم حاجة ، إلا أن سیدي عبد الله بن مرزوق، إذا مات تدفنوه إلى جانبي ، لعل الله أن 
  .63یرحمني بجواره"

وقد تخصص أناس بحفر القبور مقابل أجرة یتقاضونھا من أھل المیت ، وقد أوجب الإسلام دفن 
ستقبلي القبلة وھو ما جعل أرجلھم إلى الشمال والرأس إلى الجنوب ومن الموتى على جنبھم الأیمن وھم م

ثم فالقبر یكون ضیق أما الطول فعلى حسب طول المیت ، والعمق یكون على حسب تقدیر الحفار ومدى 
، ومن القبور المعروفة في العصر الوسیط القبور المسواة بالأرض ففي ضریح أبي مدین 64صلابة الأرض
م) فھو "لاطئ بالأرض وسط 1303ھـ/703عباد یوجد قبر أبي موسى بن یلبخت الذي توفي (شعیب بقریة ال

، ولم تكن كل القبور مسواة بالأرض وإنما ھناك 65"عیب وابنھ الناسك الورع أبي محمدقبة بین قبري أبي ش
ر رفع عن بالكثیر من القبور رفعت عنھا وھذا العمل أثار حفیظة الفقھاء فقد أفتى القاضي عیاض بھدم ق

، وقد أجازوا ترك البعض من البناء بغرض تمیز القبر فلا یدفن شخص آخر في 66الأرض بعشرة أشبار
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موضع القبر الأول لكن القباب والسقائف والروضات محرمة ومنھي عنھا حتى و إن كانت من وصایا المیت 
  .68منع من اختلاطھ بغیره، كما تسامحوا مع وضع الشواھد التي تعرف بصاحب القبر وت67فإنھا لا تنفذ

  العلاقة بین المیت والأحیاء: -5
 استمرت العلاقة بین الأموات والأحیاء فمن العادات التي انتشرت بعد الفراغ من الدفن حمل الناس
التراب من القبر بغرض التبرك، وقد اختلف في ذلك فاعتبره بعض الفقھاء من الأمور الجائزة، مستدلین في 

كانوا یحملون تراب من قبر حمزة بن عبد المطلب فكیف لا ینھاھم عن ذلك علماء أھل  ذلك على أن الناس
  . 69المدینة، وأما من نھى عن ذلك فالعلة خشیة أن یكون خالطھ جزء من أجزاء المیت الذي اعتبر نجاسة

 ةكما كانت ھناك علاقة خاصة و مستمرة بین الأحیاء والأموات ، تجسدت في جعل قبره قبلة للزیار
ثم بعد تلك الأیام تصبح أكثر  ،70من أھلھ وأصدقائھ، وكانت الزیارة تتم خلال السبع أیام الأولى من الوفاة

، وكانت  النساء أھم زوار القبور والمعتادین علیھا 71تنظیما ویصبح لھا أوقات محددة وخاصة یوم الجمعة
ستر نصب الخیام على القبور قصد التوكانت كثیرا ما تطلن الجلوس في المقابر ووصل الحد  ببعضھن إلى 

، وصاحب زیارة القبور الكثیر من التصرفات سنحاول حصر بعضھا :ومنھا البكاء العالي 72على المارة
، وھناك من كان یدعو عند قبور الموتى وخاصة منھم الزھاد، وقد روى لنا 73عند القبر فرادى وجماعات

م، وكانت سنة مجاعة عظیمة، 1374ھـ / 776شعیب سنة  أبن قنفد القسنطیني  زیارتھ إلى قبر أبو مدین
، كما كان یصلى 74ودعا عند قبره ورحل فتحول الحال "من انقلاب الشر خیرا ما كان یتعجب من شاھده"

تحولت قبور الصالحین إلى مكان یقصده الناس للاستشفاء ، و75ویقرأ القرآن  ویسبح ویھلل عند القبور
  .76والتبرك

راریة العلاقة محاولة الأحیاء إقامة بعض الطقوس الھدف منھا تذكر المیت ، فیذكر ومن دلالات استم
الونشریسي في  المعیار أنھ كان یصنع طعام یقدم للقراء الذین یقرؤون على المیت بعد تمام یوم السابع من 

لمیت وھو ما نفاه ، وھناك من كان یقرأ القرآن ویھدي ثوابھ إلى ا77الوفاة وھو ما اعتبر بدعة مخالفة للسنة
وأنَْ الفقیھ عز الدین بن عبد السلام والذي قال أن ثواب القراءة یكون للقارئ لا للمیت مستدلا بآیة القرآنیة 

في حین أبو عبد الله الحفار قال أن الثواب یصل إلى المیت إذا  ،78)39(النجم:  لَیْسَ للإْنسَانِ إلاَِّ مَا سَعَى
، وكان انتشار ظاھرة إھداء قراءة القرآن في 79الثواب الذي یجزیھ الله بھ إلى المیتقرأ القارئ لنفسھ ویھب 

"أن رجلا معروف بالخیر والفضل ،فرأى  ، وقد روى الونشریسي:80غالب  الأحیان مرتبطا برؤى وأحلام
ب أوج وكان الناس قد نشروا من قبورھم وكأنھ مشى خلفھم لیسألھم عن الذي في منامھ كأنھ في مقبرة ....

ى فسألھ عن القوم إل نھوضھم إلى الجھة التي توجھوا إلیھا، فوجد رجلا على حفرتھ قد تخلف عن جماعتھم،
ن ، فقال قنعت بما یأتیني من ولدي عون فقال الرحمة جاءتھم یقتسمونھا، فقال لھ فھلا مضیت معھمأین یرید

 قلٌْ ھوٌَ الله أحََد؟ فقال یقرأ من ولدك فقلت لھ وما الذي یأتیك .سمھم فیما یأتیھم من المسلمینأن أقا
كل یوم عشر مرات ویھدي إلي ثوابھا "ولما سمع ابن غلبون الفقیھ بھذه الرؤیا أصبح  )1(الإخلاص: 

یقرؤھا على والدیھ كل یوم عشر مرات حتى مات أبو العباس الخیاط فجعل یقرأ عنھ ھذه السورة كل لیلة 
ى أبا العباس ة من الزمان حتى عرض لھ عارض حبس عنھ ذلك ،فرأعشرة مرات ویھدي إلیھ ثوابھا مد

یا أبا الطیب لم قطعت عنا ذلك الشكر الخالص الذي كنت توجھ بھ إلینا " فأفاق من منامھ في منامھ وقال لھ "
ومن التصرفات التي ربطت الأحیاء بالأموات إحیاء لیلة  ،81"عنھ منذ ذلك الیوم قراءة السورةولم یقطع 

الأربعین  وھي بمناسبة مرور أربعین یوما عن وفاة المیت وما یصاحبھا من عادات ومنھا تلاوة القرآن 
وتردید لأدعیة وأذكار وكذا إطعام الطعام وما یصاحبھ من احتفالیة الھدف منھا المباھات والتفاخر، وھو ما 
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ء النساء المعزیات للجلباب الأبیض مع التفنن في اختیار نوعھ ثوبا وخیاطة، وعلى ذكر یظھر في ارتدا
اللون الأبیض فإن المغاربة ألفوا في أفراحھم و أحزانھم لبس البیاض على نحو مما التزمت بھ النساء اللائي 

داني یرُبط رابط وجكن في عدتھن، وقد قیل أن سبب لبس البیاض في كونھ مرتبط بلون الكفن  وكأن ھناك ت
بلون اللباس ، لكن ھناك من حاول أن یثبت أن الأمر لا یتعدى أن یكون أثرا أمویا الذي اتخذوا البیاض 

  .  82شعارا لھم الذي یقابلھ السواد شعارا للعباسیین
  النظرة إلى مصیر الأرواح:  -6

لموت، فالونشریسي یرى من الأمور التي أثارت الكثیر من الجدل مصیر الأرواح والأجساد بعد او
أن أرواح المؤمنین بعد الموت ترتفع إلى علیین على شكل طیور بیضاء تبقى إلى یوم القیامة حیث تساق 
إلى الجنة، أما أرواح الكفار فتصیر إلى أجواف طیور سود فتبعث إلى سجین وتحمل ھذه الأرواح إلى جھنم 

صنف أربعة أرواح تكون في أربعة مراتب فأرواح ، وكان الفقیھ أحمد بن عیسى البجائي ی83یوم الحساب
السعداء تذھب إلى علین وأرواح الشھداء تطیر في الجنة و تأوي إلى قنادیل وأرواح العصاة والكفار مصیرھا 

، وكانت العامة تعتقد أن الأرواح تصیر طیورا تبقى في القبر وقد تظھر بعض تصرفاتھا وھي 84إلى سجین
السبع للمأتم وتشاھد ما یفعلھ الأحیاء ثم تعود إلى القبر، وھي تعیش مع الأحیاء ولا تعود إلى البیت في أیام 

، فلاتفاق كان سائدا بین العلماء والعامة على أن الأرواح تتحول إلى طیور 85یمكنھم رؤیتھا إلا في الأحلام
ن النار أما العامة فیرولكن الاختلاف بینھم كان حول مكان تواجدھا فالعلماء یرون أنھا تصیر إلى الجنة أو 

  أنھا تبقى في  القبر.
  طقوس منافیة للشرع ارتبطت بالجنائز: -7

صاحبت الجنائز في بلاد المغرب العدید من الطقوس والعادات المنافیة للشریعة الإسلامیة، غیر أن 
المیت  بیتتجذرھا في المجتمع كان سببا من أسباب استمراریتھا، ومن أمثلة ذلك أن توقد المصابیح في 

، كما انتشرت بدعة في 86سبعة أیام، وقد اعتبر الفقھاء ھذا العمل بدعة منكرة وجب تغیرھا والنھي عنھا
نظر الفقھاء تمثلت في قراءة سورة یس جماعة عند تغسیل المیت، وقد رفضت على اعتبار أن ما جاء في 

تصبیح القبر سبعة أیام بعد الدفن، وھو ، كما انتشرت عادة 87قراءة یس عند الاحتضار ولم ترد في غیرھا
، و كان من عادة بعض المغاربة المبیت في المقابر 88ما كان یعرف بالمأثم وھو في نظر الفقھاء بدعة منكرة

  . 89في الأیام الأولى من الجنازة، وھو ما اعتبره الفقھاء من البدع الواجب الكف عنھا
  خاتمة:

  قة بالنظرة إلى الموت خلصنا إلى عدة نتائج نذكر منھا:من خلال رصدنا للمادة الخبریة المتعل
 ،ن خلال الرؤى التي ترى في المنامالانتشار الواسع لظاھرة التنبؤ بالموت والذي أخذ عدة أشكال سواء م -

أو من خلال التسریح بھا دون أن یربط ذلك برؤیا أو حادثة وإنما یكون التنبؤ تلقائیا وقد كانت ھذه المیزة 
  .لى التنبؤ لغیره بالموتالمتصوفة، كما أن التنبؤ بالموت لم یخص الشخص وحده بل تعداه إخاصة ب

اعاة لمكانة الإنسان حیا أو ما یمكن الخلوص إلیھ أیضا من ھذا العرض أن المیت قد نال مكانة ممیزة مر -
ك لم یكن في غیر أن ذلازة ، وھو ما دفع أھل المیت إلى إتباع  السنة في التغسیل التكفین و التشیع الجنمیتا

ن موتھا البعض إلى تكفی، فھناك من حاول ابتداع بدعا سواء في التكفین أو في الدفن فسعى كل الجنائز
البعض الآخر بثوب غسل بماء زمزم وھو ما أثار حفیظة الفقھاء واعتبروا ذلك من البدع بالحریر و

قرآن الكریم أو صحیح البخاري وغیرھا من المحرمة، وفي التشیع سعى البعض أن یدفن مع المیت ال
  الكتب المقدسة لدى المسلمین وھو ما رفضھ الفقھاء أیضا. 
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رغم أن المكون الإباضي یعتبر جزء من المغرب الأوسط إلا أن المصادر الإباضیة لم تتناول ھذه الأمور،  -
ب سكوت المصادر من كما أن الدراسات التي تدرس ھذا وجدت نفسھا عاجزة أمام ھذا الموضوع، بس

جھة والانغلاق الذي یعرف عن المجتمع الإباضي من جھة ثانیة، وكذا الفترة المدروسة كانت نھایة العصر 
  الوسیط والذي یقل فیھ الحدیث عن المجتمع الإباضي.  

  قائمة المصادر والمراجع: 
الأربعة المتأخرین، مراجعة وتح: یحي  روضة النسرین في التعریف بالأشیاخم ،)1496ھـ 901ت(ابن صعد التلمساني  -

  .2004، 1، الجزائر، طANEP بوعزیز، منشورات
 .1985الھیئة المصریة العامة للكتاب، الفتوحات المكیة،  )،م1240ه/638ت ( ابن عربيمحي الدین  -
م، حابھ رضي الله عنھوعز الحقیر في التعریف بالشیخ أبي مدین وأصأنس الفقیر ، )م1407ه/810ت(ابن قنفد القسنطیني  -

  .2002، 1تح أبي سھیل نجاح عوض صیام تقدیم علي جمعة، دار المقطم للنشر والتوزیع، القاھرة، ط
دراسة وتح: سلوى الزاھري، منشورات وزارة الأوقاف  المناقب المرزوقیة،، )م1371ه/781ت(ابن مرزوق محمد  -

  .2008، 1الجدیدة الدار البیضاء، ط والشؤون الإسلامیة، المملكة المغربیة، مطبعة النجاح
  . 1990، لسان العرب، دار صادر، بیروت، )م1311ه/711ت(محمد ابن منظور  -
، نشر مع الترجمة الفرنسي لیون بـارشي، المكتبة العربیة الفرنسیة، مكتبة الرسالة ،)م996ه/386ت( ابن أبي زید القیرواني -

  .1968، 5طالشعب العسكریة، الجزائر، 
المقصد الشریف والمنزع اللطیف في التعریف بصلحاء الریف، تح سعید أعراب،  )م1322ه/ 722ت(عبد الحق البادسي  -

  .1993، 2المطبعة الملكیة الرباط، ط
، 1التشوف إلى رجال التصوف، تح علي عمر، مكتبة الثقافة الدینیة القاھرة، ط ،)م1230ھـ/627ت(ابن الزیات التادلي  -

2006.  
الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم، نشره روبار برنشفیك، مكتبة لاروز،  ،)1514ه/920(ت قبل عبد الباسط خلیل  -

  .1936باریس، 
م)، كتاب الحوادث والبدع، ضبط وتع علي بن حسن بن علي بن عبد الحمید، دار ابن الجوزي، 1135ه/530( ،الطرطوشي -

  .1990 1المملكة العربیة السعودیة، ط
محمد  :تح ،البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب (قسم الموحدین) م)،1312-ه712(كان حیا  ابن عذارى المراكشي -

 .1985 بن تاویت آخرون، دار الثقافة، الدار البیضاء،
دار الغرب الإسلامي، بیروت،  مذاھب الحكام في نوازل الأحكام، تح محمد بن شریفة، ،)م1149ه/544ت( القاضي عیاض -

  .1990، 1ط
   .1995، 1م، القاموس المحیط، دار الجیل بیروت، ط1414ه/817ت(مجد الدین الفیروزبادي  -
تح محمد أبو الأجفان،  تمھید الطالب ومنتھى الراغب المعروف بالرحلة،م، )1487ھـ/ 891ت( القلصاديأبو الحسن علي  -

 .1978الشركة التونسیة، تونس، 
 .1968، بیروت ،صادر، دار تح احسان عباس نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ،)م1631ه/1041ت( المقريأحمد  -
عبد ، محمد بن تاویتسعید أعراب، تح:  أزھار الریاض في أخبار القاضي عیاض، ،)م1631ه/1041ت(المقري أحمد  -

  .1978مطبعة فضالة، المحمدیة، السلام ھراس
المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أھل الأندلس والمغرب، خرجھ  المعیار ،)م1509ھـ/914ت( الونشریسيأبو العباس  -

  .1981جماعة من الفقھاء بإشراف محمد حجي، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المملكة المغربیة، 
ال في كتاب العادات والتقالید في المجتمع المغربي مقعباس الجراري، الحضور الدیني في العادات والتقالید المغربیة، مقال  -

 .2008مطبوعات أكادیمیة المملكة المغربیة، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط،  في العادات والتقالید في المجتمع المغربي،
ة المغربیة، محمد حقي، الموقف من الموت في المغرب والأندلس في العصر الوسیط، مطبعة مانبال بني ملال، المملك -

2007.  
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الموت الشرعي والطبي والأحكام الفقھیة المترتبة علیھا، مقال في حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة محمد أحمد حلمي،  -
  والعربیة للبنات بالإسكندریة، المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون

محمد مزین، الموت في مغرب القرن العاشر، من خلال كتاب الجواھر للزیاتي، تاریخ وأدب النوازل دراسات تاریخیة  -
مھداة للفقید محمد زنیبر، انجاز الجمعیة المغربیة للبحث التاریخي، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة الرباط جامعة 

  .1995، 1 محمد الخامس، مطبعة فضالة المحمدیة، ط
تجربة الموت في الفكر الصوفي... تمثلا وصیاغة، مقال في مجلة لوغوس، مخبر الفینومینولوجیا  ،طراوریة عمر -

  .، جامعة أبوبكر بلقاید تلمسان8-7 وتطبیقاھا، العدد
 الھوامش:

، مجد الدین الفیروزبادي 90ص  ،2ج ،1990 ،دار صادر، بیروت ،، لسان العرب)م1311ه/711ت(محمد ابن منظور  -1
 .164ص  ،1ج ،1995، 1ط دار الجیل بیروت، ،، القاموس المحیط)م1414ه/817ت(

 .618ص  ،2ج ،1985،الھیئة المصریة العامة للكتاب ،م الفتوحات المكیة1240ه/638محي الدین ابن عربي ت  -2
مخبر الفینومینولوجیا  ،تجربة الموت في الفكر الصوفي... تمثلا وصیاغة، مقال في مجلة لوغوس ،طراوریة عمر -3

 .58ص جامعة أبوبكر بلقاید تلمسان، ،8-7 وتطبیقاھا، العدد
الموت الشرعي والطبي والأحكام الفقھیة المترتبة علیھا، مقال في حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة  ،محمد أحمد حلمي -4

 .564والعربیة للبنات بالإسكندریة، المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون، ص
 ،المملكة المغربیة ،مطبعة مانبال بني ملال ،الموقف من الموت في المغرب والأندلس في العصر الوسیط ،محمد حقي -5

 .12، ص2007
تاریخ وأدب النوازل دراسات تاریخیة  ،من خلال كتاب الجواھر للزیاتي ،الموت في مغرب القرن العاشر ،محمد مزین -6

منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة الرباط جامعة  ،انجاز الجمعیة المغربیة للبحث التاریخي ،مھداة للفقید محمد زنیبر
 .106ص ، 1199، 5 ط ،مطبعة فضالة المحمدیة ،الخامسمحمد 

 .17ص  ،س) الموقف من الموت (م، ،محمد حقي -7
 1ط ،مكتبة الثقافة الدینیة القاھرة ،تح علي عمر ،التشوف إلى رجال التصوف ،)م1230/ ھـ 627ت(ابن الزیات التادلي  -8

 .357ص  ،2006
 ،الفقیر وعز الحقیر في التعریف بالشیخ أبي مدین وأصحابھ رضي الله عنھمأنس  ،)م1407ه/810ت (ابن قنفد القسنطیني  -9

 .83، ص 2002 ،1ط ،القاھرة ،دار المقطم للنشر والتوزیع ،تح أبي سھیل نجاح عوض صیام تقدیم علي جمعة
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  مدینة بلزمة: دراسة في دور الحاضرة في العصر الوسیط
Belezma, A study on the role of the city in the The Middle Age  
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  26/04/2021 :القبول تاریخ   09/01/2021 الإرسال: تاریخ

  

  :الملخص
إن جغرافیة العالم الإسلامي كما تتجلى لدى الجغرافیین وكتب الرحالة یمكن استنباطھا والوقوف على 
تفاصیلھا من خلال جغرافیة المدن لأن ما یتوفر فیھا من مادة ومعطیات میدانیة موثقة یقرب المواقع من القارئ 

یة لأنھا ا أساسیا في الجغرافیة الوصفیة العربویمكنھ من تمثلھا والوقوف على خصائصھا. وجغرافیة المدن تعتبر باب
تمكن الجغرافیة من عرض الأقالیم والتعریف بھا من خلال مدنھا وحواضرھا. لذلك فإن التعریف بالكل یتم عبر 

  الأقالیم والمجالات المتفرقة في إطار نظام عالم الخلافة الإسلامیة. 
ة طنتھا قبیلة بني تمیم ومن بعدھم قبیلة مزاتة عھد الدولاستومدینة بلزمة تعتبر أحد الحواضر الطرفیة التي 

حتفظ فھذه المنطقة لا زالت تالأغلبیة، وكان لسقوطھا سببا مباشرا لانھیار الدولة الأغلبیة وقیام الخلافة الفاطمیة. 
  دراسة.وال المصادر التاریخیة عنھا، والتي تحتاج إلى المزید من البحث إحجامبأھمیتھا طیلة العصر الوسیط رغم 

  .جغرافیة المدن؛ العمران؛ بلزمة؛ المغرب الأوسط: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

Town’s geography is a main entry to the Arab descéptive geography because it enables 
geography to show areas and make them known through their towns. Knowing the who legoes 
first thorught its different parts, the nits related part. The  Islamic word geography, which is 
obvious with the routs geographers, maybe deduced and its defails maybe know through towns 
geography because of its maerial and documented field facts that get the reader closer to the 
sites, imagine them and know about their characteristics.  
Key words : Geography of cities; Urbanization; Belezma; Middle Age. 
 

  مقدّمة: 
على الرغم من الاھتمام الكبیر الذي حظیت بھ المدن والحواضر ببلاد المغرب في العصر الوسیط 
من طرف الجغرافیین والرحالة وتوفر كم ھائل من النصوص التاریخیة المتعلقة بروایات تأسیس المدن بعد 

، تبقى بعض الحواضر الھامشیة والطرفیة البعیدة عن المركز أقل حضورا في ھذه 1لإسلامیةالفتوحات ا
 المتون التراثیة.

فقد أولى الجغرافیون المدن أھمیة كبرى لأنھا تستقطب كل الأنشطة الحیویة وتساھم في تقدیر أھمیة 
 مراكز عمرانیة تحیط بھا عدیدالبلدان وتعمیرھا. ولم ینظر الجغرافیون إلى المدن في ذاتھا بل بصفتھا 

القرى والبوادي، فالمدن عند المقدسي كالجند والقرى كالرجالة وھي تستقطب السكان لكثرة خیراتھا وتوفر 
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. وقد كان الجغرافیون على وعي تام بأن المدن لیست بنفس الدرجة من الأھمیة سواء 2أسباب العیش فیھا
القیمة العمرانیة والسیاسیة والاقتصادیة والتاریخیة والثقافیة والدینیة من حیث الموقع والمساحة، أو من ناحیة 

غیر أن الإشكالیة التي نجدھا في التأریخ لبعض المدن والحواضر ھي مسألة  .3فمیزوا بین مختلف المدن
ي تتحدید البدایات الأولى لنشأتھا، یضاف إلى ذلك قلة المصادر خاصة التاریخیة والجغرافیة والأدبیة، ال

  تؤرخ لھا أو انعدامھا في الكثیر من الحالات.
فقد اعتادت الدراسات التاریخیة التعامل مع ھذا الموضوع برؤیة وبمنھج تجزیئي، وإغفال  منھجیاأما 

عنصر الاستمراریة أو المسار التاریخي والحضاري، وھكذا تناولت الدراسات تاریخ المدینة وأصلھا على 
یلي بالمغرب، ینة ولشكل نماذج، فھي تناولت مدینة قرطاجة كنموذج للمدینة الفینیقیة البونیقیة، وتناولت مد

وتیمقاد بالجزائر كنموذج للمدینة الرومانیة، وتناولت مدینة القیروان وفاس وغیرھا كنموذج للمدینة 
 لىإالإسلامیة. لكن یبقى السؤال المطروح وھو: ھل یعني ذلك أن المدینة والمدنیة تشمل عنصر القطیعة 

  .4توى المعمار وتخطیط المدینة وتطورھاھذا الحد؟ ألیس ھناك میراث حضاري مدیني مستمر على مس
لقد اعتقد سابقا أن ظاھرة التمدن بشمال إفریقیا قد نشأت كثمرة لسیاسة روما التمدینیة، وأن مدنھا قد 

، غیر أنھ إذا ما استثنینا بعض المراكز الحضریة التي نشأت 5ازدھرت ازدھار الحضارة الرومانیة بالمنطقة
ة أو بھدف دفاعي كتیمقاد مثلا، فإنھ على عكس الفرضیات السابقة، لم تقم في البدایة كمعسكرات رومانی

روما بتشیید المدن وتأسیسھا شمال إفریقیا، بل أن المدن الإفریقیة وبحكم الاستیطان الروماني بھا تبنت 
  .6طابع العمارة والفن المعماري الروماني

ن مالعصور التالیة للمرحلة الرومانیة، ف بلزمة من المدن الرومانیة القدیمة التي استمر دورھا في
الواضح أنھ لم یتم تدمیر معظم المدن البیزنطیة أو التخلي عنھا في أعقاب الفتوحات الإسلامیة. وبدلا من 
ذلك، أصبحت العدید من ھذه المدن مراكز ھامة في القرون الوسطى، ولفترة طویلة من الزمن ظلت تلعب 

المصادر  أحجمت. ولعل مدینة بلزمة أحد ھذه الحواضر التي وإن 7عدةأدوارا مختلفة على مختلف الأص
م في منطقة إفریقیة والمغرب 09ھـ/ 03التاریخیة عن ذكرھا، إلا أنھ لا ینكر دورھا خاصة في أحداث القرن 

  الأوسط.
أما بالنسبة لموقع المدینة فإنھ یدرج ضمن سلسلة الحصون الممتدة على الحواف الغربیة لجبل 

ماسكولة،  راس على الطریق الرومانیة للمحور الذي یمر على مدینة بلزمة، ویربط بین قرطاج، تبسة،الأو
، وھي في مجملھا حصون استخدمت كوسیلة للسیطرة والتحكم والتوسع غربا وجنوبا 8لمباز، بلزمة، زراي

، نحو تبسة، )قرب فریانة بتونس thélepteللإحاطة بكتلة جبل الأوراس، فقد مدت طریق قرطاج تیلبت (
وتاقست (سوق اھراس).  وتم ربط ھذه الأخیرة بالمدینة الساحلیة ھیبون (عنابة) عبر المادور (مداوروش)

) vazaivi) وعین زوي (aquaecaesarisومن تبسة أیضا ستمد الطریق غربا عبر خط یمر بیوكس(
مركز اللیمس  إلى، ومنھا (zarai)وزراي  (lamasba)مروانة  إلىتازولت ومنھ  إلىوماسكولة (خنشلة)، 

  الموریطاني. 
  :9مدینة بلزمة

تاریخیا لا نعرف تاریخا محددا لتأسیس مدینة بلزمة.  :إفریقیاإرث الزراعة ونظم الري بشمال  -1
ا من أمر صعب للغایة خاصة إذا ما تناولناھ إفریقیافالقیام بمھمة تحدید البدایات الأولى لنشأة المدینة بشمال 

وجھة نظر النصوص التاریخیة الأدبیة. ومن المعروف أن ھاتھ الصعوبة لا تقتصر فقط على المدن السحیقة 
قرون عدیدة قبل المیلاد، ولكن الصعوبة تشمل أیضا بعض المدن الإسلامیة  إلىفي القدم التي تعود نشأتھا 
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الشأن بالنسبة لفاس بالمغرب الأقصى، وأیضا بالنسبة للمدن القدیمة التي استمرت  التأسیس والنشأة مثلما ھو
. أما بالنسبة لمدینة بلزمة فتجمع المصادر 10كحواضر مھمة بعد الفتح الإسلامي لشمال إفریقیا، وھي كثیرة

تنتج  اریا حیثالتاریخیة والنصوص الجغرافیة أنھا كانت ذات أھمیة كبیرة في العھد الروماني أو مركزا تج
معظم المدن القریبة  إلىالمنطقة موادا مختلفة وغنیة بسھل بلزمة ومنطقة الحضنة، ومنھا تخرج الطرق 

منھا مثل سطیف، وزرایة، وعین قیقبة. ولھا طریق أخرى نحو قسنطینة عبر زانة (دیانة) وجنوبا إلى طبنة 
  ع بھ لتحظى بتلك الأھمیة.تم. وقد أھلھا موقعھا الجغرافي والسھل الذي كانت تت11ونقاوس

سافر ماسكراي  1877في أوائل فقد كانت منطقة بلزمة موضوع الكثیر من الأبحاث الأثریة؛ ف
)masqueray (سھل بلزمة، شمال غرب باتنة، واكتشف على أنقاض المدینة الرومانیة القدیمة لماصبا  إلى
)lamasba ین ة الري بالمنطقة (عثر على قطعتین حجریتمروانة حالیا) ما تبقى من نقش طویل یتعلق بتسوی

  . 12) قرب نفس المكان آثار دیباجة یربط بین القطعتین الأثریتینdessauمن النقیشة)، ثم وجدت دیساو(
للوحتین الحجریتین بمروانة أدرجت في مجال دقیق یخص نظام  1877اكتشاف ماسكراي عام 
التي تتضمن تفاصیل وافیة للطریقة الھیكلیة والوظیفیة لأھم أنماط  إفریقیاالري، وھي الوحیدة في شمال 

، وكانت تتضمن 13الإنتاج في المجال الزراعي المتعلقة بأنظمة الري التي كانت منتشرة في المغرب القدیم
النقیشة الطریقة التي توزع بھا المیاه بسھل بلزمة، مع جدول النطاق لكل مستفید، ونصابھ من المیاه ووقت 

  .14النھایة إلىالسقي حسب التاریخ والوقت من الیوم أو اللیل، والمدة الزمانیة من ساعة البدایة 
أما عن كیفیة التوزیع فتتم انطلاقا من وادي مروانة، فبعد امتلاء قناة الري توزع حسب القائمة الاسمیة 

مقسمة  ھا المزارعون وتكونللمستفیدین من نظام السقي والتي تكون موزعة حسب حجم العقارات التي یمتلك
بجوار بعضھا البعض في شكل حدائق ومجموعات منفصلة تربط بینھا قنوات المیاه. وتكون ھذه القنوات 

  .15موزعة حسب طبوغرافیة المنطقة المنخفضة والمرتفعة
وتكشف لنا نقیشة مروانة مراسیم مكتوبة لتنظیم عام لمشاریع الري المكتوبة وبالتفصیل، وھي 

تنظیم توزیع میاه الري في الأراضي المجاورة لمدینة لماصبا، ولا یستبعد أن تكون ھذه النقیشة وسیلة ل
نتیجة لضبط أعراف قدیمة كانت تحكم توزیع المیاه بالمنطقة، ثم نظمت بطریقة قانونیة، وأسفرت عن تكوین 

ذلك ة الصراع على الماء، ونقیشة الري المكتوبة التي عثر علیھا... كما تبین النقیشة جانبا آخر من خطور
لجنة خاصة بالتحكیم لوضع مقیاس واحد وموحد لجمیع المستفیدین، ذلك أن معظم التنظیمات  إلىباللجوء 

الأخرى كانت منتشرة وسائدة دون تسجیل الترتیبات التفصیلیة لتوزیع المیاه على العامة. لذلك تبقى فرضیة 
  . 16قدیم كان موجودا فعلا إنتاجم نمط أن تكون ھذه الوثیقة عبارة عن تسجیل لتنظی

استمرت بلزمة في العھد الإسلامي محافظة على بلزمة واستقرار بنو تمیم بعد الفتح الإسلامي:  -2
دورھا الدفاعي أیضا، كحصن یقع على الطریق الرابط ما بین القیروان إلى الزاب مرورا على محور 

قة غرب الأوراس، ورغم أھمیتھ فإن المصادر التاریخیة لا طبنة. لمراقبة القبائل البربریة لمنط -باغایة
تشیر إلیھ في أثناء حملات القادة الفاتحین لبلاد المغرب. إذ من المرجح أنھ استخدم كملجأ للروم الفارین من 
حملاتھم الناجحة بالمنطقة (خاصة حملات عقبة بن نافع الذي عرف عنھ الاستخدام المفرط في القوة 

توسعاتھ). ولا یرد ذكر للمدینة إلى غایة ظھور الدولة الأغلبیة، التي كان یشغلھا تأمین حدودھا العسكریة في 
  الغربیة. إذ ستكون ھذه المدینة أحد أھم نقاط الدفاع عن الحدود الغربیة للدولة الأغلبیة.

اع بأوضومثل باقي مدن وحواضر المناطق الطرفیة الھامشیة، تنعدم النصوص المكتوبة الخاصة 
المدینة باستثناء ما ذكر حول الحامیة التي تسكنھا؛ فقد سكنھا الجند المسلمون من قبیلة بني تمیم، وموالیھم، 
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ة یقال "ومدین والذین ذكرھم الیعقوبي الذي أغفل وصف المدینة لكنھ أشار إلى سكانھا عند ذكره لمدن الزاب
  .18میم وقد خالفوا على ابن الأغلب في ھذا الوقت"وموالي لبني ت ،17لھا بلزمة أھلھا قوم من بني تمیم"

أما البكري فقد أشار إلى أن المدینة ھذه عبارة عن حصن ویحیط بھ مجموعة من القرى "بلزمة 
. تبعد 20، حصن أولي وھو في بساط من الأرض، كثیر المزارع والقرى، وفي قراه حصون كثیرة"19لمزاتة

قسنطینة تبعد مسافة یومان، ولھا مجموعة طرق تربطھا بمدن وبعض. وعن  21المدینة عن بجایة بمرحلتان
  .22نقاوس في الاتجاه نحو مدینة طبنة، وعبر باغاي إلى القیروان، وعبر سطیف إلى مدینة بجایة

فالحصون البیزنطیة قد رممت واستخدمت من جدید، وواصلت القیام بدور الدفاع عن الإمارة 
وصفھ الإدریسي أنھ "حصن لطیف وفي أھلھ عزة ومنعة ولھا ربض . وبالنسبة لحصن بلزمة فقد 23الأغلبیة

وسوق وبھا آبار طیبة وماؤھا أیضا غدق، وھو في وسط فحص أفیح وبناؤه بالحجارة الكبار القدیمة. ویذكر 
أھل تلك الناحیة أنھ من أیام السید المسیح. والمدینة في ذاتھا مردومة بالتراب والأحجار، فإذا نظر الناظر 

السور من خارج رأى سورا كاملا وإذا دخل المدینة لم یجد لھا سورا لأن أرض الحصن مساو إلى 
. وھذا ما یعني أن بناء المدینة یعود للعھد السابق للفترة الرومانیة حسب 24للشرفات...وھذا غریب في البناء"

  ھذا الوصف.
غیرت حروب الفتح الإسلامي، و فھذه المنطقة لا زالت تحتفظ بالآثار والنتائج التي ترتبت عن معارك

من طبیعة المنطقة كلیا؛ إذ توافدت مجموعة من القبائل التي أصبحت حامیات بتلك الحواضر، فاختارت 
نفزة الاستقرار بحصن بلزمة إضافة الى حي بني مالك من بني تمیم. فیما استقرت قبیلة ورفجومة بطبنة، 

ھـ/ 157سنة  إفریقیةن حاتم عند قدومھ على لكنھم انتفضوا بعد موت عمر بن حفص على یزید ب
 لىإم"وسرح إلیھم یزید العساكر مع ابنھ وقومھ فاثخنوا فیھم، ثم انتفضت قبیلة نفزاوة على أبیھ ودعوا 773
  .25، وولوا علیھم صالح بن نصر منھم. فرجعت العساكر إلیھم متراسلة وقتلوھم ابرح قتل"الإباضیةدین 

م. وتؤكد ھذه الروایة على الخیط 741ھـ/ 164لم تصمد ھذه الثورات طویلا وقمعت في الأخیر عام 
لإباضي المذھب ا إلىالرفیع الذي كان یفصل ھذه القبائل التي كانت على مذھب الخوارج الصفریة، وتحولھا 

ستتحكم في طبیعة  رغم ما كان بینھا من صراعات وانقسامات. كما أن طبیعة ھذه الانتماءات ھي التي
  العلاقة بین ھذه المجالات مع القیروان.

بعد انتھاء عملیات الفتح الإسلامیة واستقرار الحامیات  دور المنطقة بعد القرن الثاني الھجري: -3
العربیة في الكثیر من الحواضر وامتلاكھا للأرض، سرعان ما تحولت ھذه الحامیات إلى أقلیات حاكمة 

لك، ولم تجد القبائل البربریة أمام التحولات الجدیدة في السلطة غیر سبیل الاحتجاج احتكرت السلطة والمُ 
  والثورة على الأوضاع التي رسمھا الأسیاد الجدد.

وأمام تزاید نشاط حركات الدعوة المذھبیة فقد ارتبطت الإباضیة بالأوراس بالقبائل التي كانت ترید 
لطرفیة أو الحدودیة قد تمتعت بنوع من الاستقلال الداخلي في المشاركة في الملك ولو أن ھذه القبائل ا

المتوافقة مع الجماعة لا مع الأمة قد رأت فیھا  الإباضیةمجالاتھا المتعلقة بجغرافیة الجبل. إلا أن مبادئ 
فرصة للمشاركة في الكثیر من الأحداث السیاسیة والثورات. وكانت ھذه الثورات قد تركت آثار سلبیة على 

جتمع وعلى الاقتصاد، فقد استنزفت جھود الولاة ومواردھم المالیة بإنفاقھم أ الكثیر على إعداد الجیوش الم
، كما أسفرت ھذه الاضطرابات نتائج سلبیة على الحواضر والمدن 26ومضاعفة العطاء لمواجھة ھذه الثورات
  یمھا أو إعادة بنائھا. مما حتم الولاة عناء ترم والأسوارأدت في بعض الأحیان إلى ھدم العمائر 
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وقد توسع المجال الإباضي في الأوراس، واستمر حتى زحفة بني ھلال، وقد انتشرت فیھ الصفریة 
وجود  إلى، مع الإشارة 27في عھد عبد الوھاب بن عبد الرحمن بن رستم الإباضیة إلىأولا ثم تحول أھلھا 

 بيأان شرق الأوراس الذي سیكون منطلق ثورة بطون من قبیلة نفزاوة بمدینة بلزمة قبل ھذا التاریخ.  وك
م، وستكون أیضا محطة 968ھـ/ 358لیھ، سیشھد أیضا وقعة باغایة سنةإیزید مخلد كیداد، بعد أن لجأ 

، والذي رافق المعز في رحلتھ إلى مصر 28لانتھاء "إمامة الدفاع" التي كانت لأبي خزر یعلى بن زلتان
  .29حیث استقر ھناك
شیر البكري إلى حصن باغایة الذي كانت تقطنھا العدید من القبائل الاباضیة "ویسكن في وفي ھذا المجال ی

. وقد ازدھرت 30، وھم یظعنون في زمن الشتاء..."إباضیةحصن ھذه المدینة قبائل مزاتة وضریسة، وكلھم 
مذھبیا وتسعى  تختلفھذه المذاھب التي كانت تتوسع بین القبائل البربریة بجوار الإمارة الأغلبیة التي كانت 

إلى تثبیت سلطتھا على الكثیر من المجالات بالأوراس التي جعلتھا مجالا حدودیا بتحصین الكثیر من حصونھ 
  ومدنھ وكانت بلزمة أحد أھم ھذه الحصون.

سمح موقع مدینة بلزمة الذي كان یشرف على إقلیم  مجزرة بلزمة تعجل بسقوط دولة الأغالبة: -4
وسطیف جعلھا مثل باقي الحصون القریبة منھا محل مراقبة شدیدة من طرف الأغالبة  كتامة بجانب میلة

الذین یخشون من انفصالھا، فقد كانت الحصون التي استغلھا الأغالبة في منطقة الزاب قد أوكلت لھا مھمة 
أي  ،رقابة جبال أوراس، وھي الحصون التي حرست وحاصرت منذ العصور القدیمة المنافذ بنجاح متفاوت

بالخصوص، حصون باغایة وبلزمة وطبنة وتھودة، وھي التي كانت تشكل الحزام الواقي للولایة، ولم 
  .31ترضخ في النھایة إلا لسیوف العلویین

وإذا كانت طبنة عاصمة الزاب قد تمتعت بعلاقة وطیدة بالقیروان، فإن بلزمة كان لھا نوع من 
ھ من خلال محاولة عبد الله الشیعي معرفة أوضاع المدن الاستقلال عن المركز، وھذا ما یمكن استنتاج

الحدودیة لإقلیم كتامة بعد سؤالھ الكتامیین:"قال: فلسلطان إفریقیة بھا عمال؟ قالوا: لا، فإنما بھا رجال ملكوھا 
  . 32ما لھ عندھم أكثر من الدعوة على المنابر، وھم لھ طاعة في معصیة"

 الشیعي ویشجعونھ على الإجھاز على ھذه المدن عندما كان فھل كان الكتامیون یُرغبون عبد الله
بتازروت یعد جیشھ للثورة على الأغالبة؟ أم أنھم یقرون بالواقع الذي كانت علیھ ھذه الأمصار؟ إذ أن العلاقة 
بین بلزمة وإقلیم كتامة لم تكن على أحسن حال. بالإضافة إلى ما میز علاقة بلزمة بالقیروان. والسبب یعود 

لى سطوة جند بلزمة على المنطقة؛ فالمصادر التاریخیة تشیر إلى أن "أھل بلزمة كانوا قد أذلوا كتامة إ
. وقد یعني ھذا 33واتخذوھم خولا وعبیدا. وفرضوا علیھم العشور والصدقات وأن یحملوا ذلك على أعناقھم"

ك قیروان، أو أنھا كانت تجبي تلأن الحامیة التي تقطن بلزمة بدأت تظُھر نوع من الاستقلال عن العاصمة ال
  الأموال لبسط النفوذ الأغلبي على قبیلة كتامة.

ومھما یكن فإن تطور الأحداث التاریخیة ستجعل من تصرفات ھذه الحامیة نقمة علیھم، إذ أن قبیلة 
یقدمون سكتامة ستصبح بالتحالف مع عبد الله الشیعي صاحبة السیف في الدولة العبیدیة، في حین أن الأغالبة 

على ارتكاب مجزرة في حق خیرة الجند البلزمي. وھو ما سیعجل بنھایة المدینة في نفس الوقت، وھذا بدوره 
  یؤدي إلى سقوط الدولة الأغلبیة.

أواخر حكم الأغالبة ھي الرغبة في استغلال حالة التذمر التي كانت  الإسماعیلیةكانت سیاسة الدعوة 
یة، والتي كانت ترید التخلص من السیطرة والخضوع الضریبي لعمال سائدة خاصة بین الحامیات الغرب

الإمارة الأغلبیة، وھذا ما جعل بعضھا یتحالف مع حركة عبد الله الداعي، أو على الأقل تساھلوا في فترة 
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توسع جیوش الكتامیین، ونتیجة لذلك أصبحت الحدود الغربیة للإمارة الأغلبیة تتداعى شیئا فشیئا نتیجة 
  اسة التي طبقھا الأمراء الأواخر ضد سكان منطقة الزاب بطبنة وبسكرة. السی

؛ 34مـ) الذي "كانت في أیامھ حروب وفتن"874-م864ه/  261- 250ففي عھد ولایة أبي الغرانیق (
لم تستثن ھذه الفتن بلاد المغرب الأوسط فكانت قبائل بلزمة من الذین سیساعدون قائده أبا خفاجة على تھدئة 
الثورات والفتن بالزاب بعد "اضطراب ثغر الزاب علیھ. فأخرج إلیھ أبا خفاجة محمد بن إسماعیل في عسكر 
عظیم، ففتح فتوحات عظیمة في طریقھ، وخافھ جمیع البربر ولم یقم أحد لھ... ثم نھض إلى طبنة. وأتى حي 

البة التخلص من التمیمیین . وقد حاول الأمراء الأغ35بن مالك البلوي في خیل بلزمة فصار في عسكره"
التقلیل بالحرب و انشغالھمببلزمة بنقل الكثیر منھم إلى صقلیة في ظل حروب الأغالبة بالمنطقة، من أجل 

  من شوكتھم، فقد كانت السلطة تخشى جانبھم.
م) أن "اشتد القحط 881ھـ/ 268بالإضافة على حالة عدم الاستقرار والاضطرابات، حدث في سنة (

وربع بالمصري. فھلك الناس  37القمح ثمانیة دنانیر. والقفیز مقدار إردب 36ار حتى بلغ قفیزوغلت الأسع
. ثم قام إبراھیم أخ أبو الغرانیق و"فتك بأھل الزاب، فقتلھم وقتل أطفالھم، وحملوا 38حتى أكل بعضھم بعضا"

  .39على العجل إلى الحفر، فألقوا فیھا"
قوم إبراھیم بن أحمد أخو أبي الغرانیق بأكبر مجزرة م)، ی891ھـ/ 278وبعد عشر سنوات في عام (

في حق الجند الذي ببلزمة وكان ذلك أھم حدث یتسبب في إسقاط ھذا الحصن الأغلبي، والذي سیكون لھ 
أثره في نجاح الدعوة الشیعیة ھناك. وسبب ھذه المجزرة تتمثل في استجارة ھارب من أھل باغایة ببني 

، وھو ما أثار حفیظتھم 40ن أحمد قد سجنھ ورفض عامل بلزمة تسلیمھ للأغالبةمالك ببلزمة كان إبراھیم ب
فجھز حملة على مدینة بلزمة، لكنھ فشل في اقتحامھا ما جعلھ یلجأ إلى المكر والإیقاع بنحو من ألف من 

ر والذین دعاھم إلى مدینة رقادة "فأنزلھم ووسع علیھم، وبنى لھم دارا كبیرة تشتمل على د 41خیرة جندھا
ترجع إلى باب واحد وأسكنھم فیھا. فلما سكنوا واطمأنوا، جمع ثقات رجالھ لأخذ أرزاقھم، ثم أمرھم بمصاحبة 
ابنھ عبد الله لما أمره بھ، فلما اجتمعوا إلیھ، ركب إلى دار البلزمیین في الجند، فقتلھم عن آخرھم، بعد أن 

  .  42دافعوا عن أنفسھم إلى وقت العصر"
ن ھذه المجزرة كانت من "أسباب انقطاع دولة بني الأغلب، إذ كان أھل بلزمة ویرى ابن عذارى أ

في نحو ألف رجل من أبناء العرب والجند الداخلین إلى إفریقیة عند افتتاحھا وبعده، وكان أكثرھم من قیس، 
ني ب وكانوا یذلون كتامة. فلما قتلھم إبراھیم، استطالت كتامة، ووجدت السبیل للقیام مع الشیعي على

  .43الأغلب"
لا شك أن ھذه المجزرة التي تعرض لھا خیرة جند بلزمة قد أربكت باقي الحامیات الأغلبیة بمختلف 

، 44مدن وحصون المغرب الأوسط التابعة للسلطة الأغلبیة، بكل من میلة وسطیف وباغایة ونقاوس ومقرة
لبة وثورة الناس عل إبراھیم الثاني. مجزرة بلزمة أثر مباشر على انھیار الجبھة الغربیة للأغاحیث كان ل

م، فقد أججت 902ھـ/ 289العباس عبد الله الثاني  أبيللتنازل عن العرش لفائدة ابنھ  الأمرالذي ینتھي بھ 
بقرب انقراض دولتھم، والواقع أن مقتل "جند" حصن  وأنذرت الأغلبتلك الواقعة حقد السكان على بني 

رون على كتامة من البربر، وكان یشرف على بلادھم، قد فتح في بلزمة الذي كان أصحابھ العرب یسیط
  الناحیة الغربیة من إفریقیة ثغرة واسعة في الجھاز الدفاعي الأغلبي.

كما كان الشأن في عھد زیادة الله الأول أثناء ثورة -وإثر ھذه الفاجعة وجدت الدولة الأغلبیة نفسھا
سقوطھا. ولكن ھذه المرة لم تتحرك العناصر المتمردة من على قاب قوسین أو أدنى من  -منصور الطنبذي
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الجند، بل أن سكان المدن والأریاف ھم الذین شقوا عصا الطاعة في وجھ السلطة. فقد ثارت أولا تونس 
والجزیرة ثم الأربس وباجة وقمودة، وما لبثت ان اشتعلت نیران الثورة في كامل البلاد، ما عدا منطقة 

احلي الشرقي حتى طرابلس. فانزوى إبراھیم الثاني أول الأمر داخل الخنادق التي الساحل والشریط الس
حفرھا حول رقادة، ثم تمكنت جیوشھ المعززة بالخصوص بالعناصر المخلصة من حرسھ الأسود من تدارك 

. وقد تفاقم نفور الناس من 45الوضع تدریجیا فاستقر الأمیر في تونس التي افتتحھا من جدید بحد السیف
تابعھ  مطالبة إلىإبراھیم الثاني، مما دفع الخلیفة العباسي، المعتضد الذي بلغتھ شكوى من أھل تونس، 

. وتعتبر ھذه الأحداث من سمة الدول في مراحل ھرمھا قبل وصولھا إلى مرحلة 46بتحسین سلوكھ مع البشر
  السقوط، حسب التحلیل الخلدوني للمُلك.

ي في التطور الدیموغرافي للحواضر والمدن، إلا أن غیاب التاریخ وكانت لھذه الأحداث أثر كبیر وسلب
الإحصائي یجعل من تتبع ھذه التطورات متعذرا، كما یصعب تقدیر عدد سكان ھذه الحواضر تقدیرا حسنا. 
فما نملكھ من نصوص وروایات حول دیموغرافیة مدینة بلزمة لا یتجاوز الرقم الھام من أبطال فرسانھا 

یھم برقادة، كما نجھل توطن ھؤلاء الجند ھل ھو في المدینة نفسھا، أم كانت للمدینة حصون الذین قضي عل
وقلاع تحرسھا. فلا شك وأن المدینة قد نظمت وفق ما تقتضیھ حاجة ھؤلاء وأسرھم، فالمدینة قدیمة، 

 حوتخطیطھا روماني، وكانت تتمتع بسھل واسع یحتوي على خیرات كثیرة، وھو ما یرجح وجود شرائ
اجتماعیة أخرى بجانب ھؤلاء الجند بالمدینة، مثل التجار والمشتغلین بالفلاحة والحرفیین في مختلف أنواع 

رجل من أھل مجانة یعرف بأبي عبد "الصنائع وغیرھم. ففي أثناء الحصار الفاطمي للمدینة كان بالمدینة 
. وھو 47یق والعرادات وآلات الحروب"الله لھ لسان، وكان یحملھم على العناد والإصرار ویصنع لھم المجان

ما یدل على وجود صناعات وحرفیین بالمدینة، غیر أن عدم عثورنا على النصوص المكتوبة وانعدام 
  الشواھد الأثریة یجعل دراستنا لمثل ھذه المدن غیر مكتملة. 

ن فرض ة مبعد سیطرة الفاطمیین على المنطقة وسقوط أھم الحصون القویة، لم تتمكن السلطة الجدید
الأمن وضمان التبعیة وولاء قبائل البربر المنھزمة، فقد كانت مجالات الزاب والحضنة في البدایة تحت 

(خاصة قبیلة ورفجومة وھوارة بفروعھا)، التي أسست ممالك مستقلة،  الإباضیةسیطرة القبائل البربریة 
نوبي للتل، وعلى الخصوص منافذ غرب، الذي یمر بمحاذاة المنحدر الج -وتحكمت في محور الطریق شرق

الطرق الصحراویة. وسمح الفتح الفاطمي وسیطرتھا على المنطقة (بعد فشل ثورات الخوارج) لجوء ھؤلاء 
الاباضیة إلى الجنوب ومناطق الواحات وقاموا بتنشیط التجارة الصحراویة. غیر أن إخضاع المناطق 

لطاعة الكاملة للحكم المركزي بھذا الحد. وبدایة من ظھور م، لا یشیر إلى عودة ا10ھـ/ 4الجنوبیة في القرن 
سلطة بجایة الحمادیة، ندرك أن التحكم بھذا القفل كان ھدفا للتنافس والصراع المستمرین. ففیما مضى وجب 
على الناصر الحمادي الكفاح ضد زناتة التي عارضت حكمھ في الجنوب، ووصول القبائل العربیة عقد 

ظھرت الأھمیة الاستراتیجیة لھذه الجھة بطریقة جلیة في أثناء فترة مغامرة بني غانیة نوعا ما الرھان. و
الذین استولوا على الجھة وجعلوھا واحدة من أھم قواعدھم الخلفیة. وكانت السلطة فیما بعد تولي في كل 

  . 48مرة أھمیة كبیرة للتحكم بھذه المنطقة الجنوبیة
استمرت الغارات الشیعیة : م)900ھـ/ 287الإسماعیلیة عام (حصار المدینة وحرقھا من طرف  -5

على بلزمة ثلاث سنوات من أجل نھب محصولاتھا الزراعیة وإتلاف خیراتھا. وشجعت انتصارات عبد الله 
الشیعي الأخیرة على طبنة للقیام بھجوم على الحصن. وقد أبدى سكان بلزمة من العرب التمیمیین مقاومة 

سھم حي بن تمیم مصرعھ أثناء الحصار. ومع ذلك فقد أبلوا البلاء الحسن في الدفاع عن مستمیتة، ولقي رئی
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أنفسھم بواسطة آلات الحرب، مثل المجانیق والعرادات التي كان یصنعھا لھم رجل من أھل مجانة. واستعمل 
لقذائف بواسطة ا الكتامیون بدون جدوى الدبابات والأبرجة لقتالھم، فكانوا یحرقونھا من أعلى سور مدینتھم

، بعدما نفذ كل ما الأمرالمحرقة. ولم یضعفوا إلا من شدة الجھد وغلبة الجوع علیھم فاستسلموا في آخر 
  .49لدیھم من مؤونة. وفتح الكتامیون المدینة عنوة ونھبوھا...

كذلك  امنذ ھذه الحادثة التي أحدثت قطیعة نھائیة بین مدینة بلزمة والسلطة الأغلبیة، سیكون لھا أثرھ
في فشل المدینة في الوقوف أمام الزحف الفاطمي الذي حاصر المدینة من خلال قطع الصلة بین المدینة 

  وأرباضھا التي لم تجد من یدافع عنھا، لأن جند المدینة قضي علیھم برقادة قبل ھذا الحدث.
منة القیروان الھیفقد أصبحت ھذه المدن بین فكي كماشة، التشدد الأغلبي من الشرق سعیا من أمراء 

على إقلیم الزاب الحیوي، ومن الغرب سیكون التھدید الشیعي أكثر جدیة في اقتحام ھذه المدن خاصة وأن 
الأغالبة قد سھلوا لھم المھمة من حیث عملھم على إضعاف مدن الزاب والفتك بحامیاتھا ظنا منھم أنھا تھدد 

  السلطة القائمة. 
دیدة في طریقة الحرب التي سلكھا الفاطمیون في تخریبھم للمدن حصار ھذه المدینة اعتبر طریقة ج

فبعد تشدید الحصار وإفساد الزروع ھوجمت الأسوار بدوالیب متنقلة قذفت منھا القلعة بقذائف مشتعلة حشیت 
فیھا النار، فأمكن بذلك اقتحامھا، وقتل كل من بقي من المقاتلین، باستثناء النساء والأطفال واحتجزت كل 

  .50عتھم وأموالھمأمت
تسقط بلزمة أمام عبد الله الشیعي الذي لم یفشل أمام المقاومة التي وجدھا بھذا الحصن مما جعلھ یلجأ 

المزدھرة وكثرة مواشیھا.  بزراعتھاإلى حصارھا، والإغارة علیھم في مواسم الصیف إذ عرفت بلزمة 
بو عبد الله علیھم الدبابات والأبرجة "وقاتل أھل بلزمة قتالا شدیدا ودافعوا مدافعة عظیمة ونصب أ

ویضیف القاضي النعمان أن شدة الحصار الذي دام ثلاث سنوات بلغت أن السكان: "أكلوا ، فأحرقوھا..."
كل ما عندھم من الحیوان ثم أكلوا جلودھا، ثم لما نفذ ذلك كلھ عادوا إلى درقھم فكانوا یقطعونھا ویبلونھا 

  .51وأمر أبو عبد الله بھدم سورھا فھدم" غلب علیھم الجوع فاستأسروا...ویطبخونھا ویأكلونھا إلى أن 
وإذا كانت نھایة المدینة التي سیطرت ردحا من الزمن على إقلیم كتامة بھذه البشاعة، فإن عبد الله 
الشیعي أرادھا أن تكون كذلك، ومثلما یرى محمد طالبي؛ فإنھ ینبغي البحث عن السبب في الضغائن الھائلة 

، ویكون الجند 52متراكمة منذ أجیال في قلوب كتامة على حصن سقاھم طویلا كأس الإھانة حتى الثمالةال
الكتامي قد عبث بالمدینة وغنم كل ما وجدوه من الأثاث والأمتعة وغیرھا مثلما یخبرنا القاضي النعمان، 

  الذي وصف حالة الحصار وتدمیر ھذا الحصن المنیع.
ة بسقوط مدینة بلزمة وطبنة تصبح سنحدود الغربیة للإمارة الأغلبیة لكن لقد توالت الأزمات على ال

غلبي. فقد فتح الكتامیون ثغرة في الحصون الغربیة التي إلى الجیش الأم) سنة نحس بالنسبة 906ه/ 293(
 ، ولم یبق منھا سوى حصن باغایة الذي ما زال یسد الطریق الرئیسیة الواقعة بین جبالإفریقیةكانت تحمي 

داخل البلاد عبر تبسة ومجانة وبعد استیلائھم على طبنة وبلزمة، لن  إلىقسنطینة وأوراس والمفضیة 
  . 53یتأخروا على الھجوم على باغایة ثم الاستیلاء علیھا

انخرط جنود الحامیات الثغور الأغلبیة في جیش المھدي، إذ كان عدد كبیر من الجنود العرب یعملون 
تھل عھد المھدي. ذلك أن بعض جنود الثغور كانوا ینتظرون سقوط آخر أمراء في الجیش الفاطمي في مس

ة تعلم أنھ موجود في سجلماس إفریقیةالذي كانت  الإمامالداعي والدخول في طاعة  إلىللانضمام  الأغلببني 
د میلة نعلى استعداد لدخول رقادة وراء الداعي وأولیاؤه الكتامیین. فلم یتردد حینئذ بنو أبي خنزیر من ج
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وبنو مالك من جند بلزمة، وبنو ملاس في الأربس، وحامیة طبنة وقائدھا أبو المقري، حین فتح أبو عبد الله 
  . 54ثانياسمیا، وذلك منذ وفاة إبراھیم ال إلاوقد كانوا لا یعترفون بسلطتھم  الأغلب، في خلع طاعة بني إفریقیة

العدید من الحواضر الواحیة والصحراویة بمجالات م ساھم الخوارج في ربط 11ھــ/ 05بعد القرن 
التل الأعلى، وبشبكة خطوط تجارة القوافل بعدما عجزت سلطة الخلافة الفاطمیة السیطرة علیھا. وقد عرفت 
منطقة غرب الأوراس انتعاشا في ظل سلطة الحمادیین استفادت منھ مدینة بلزمة قبل وصول الزحف الھلالي 

ضطرابات، وانقطعت أخبار مدینة بلزمة بعد ذلك، نتیجة تغیر آلیات الصراع حول على المنطقة، وعمت الا
النفوذ والتحكم في المجال الذي أصبح تتحكم فیھ قبائل البدو. وأدى ذلك إلى تتغیر خطوط المسالك شمالا 

 نحو مدن الساحل.
  خاتمة:

شبكة العلاقات داخل  م انخرطت بلاد المغرب في منظومة جدیدة من06 /بعد القرن الأول الھجري
الخلافة الإسلامیة، وأصبحت تشكل الجزء الغربي منھا، وكانت إفریقیة غنیة بالعمران والمدن القدیمة 
المنشأ، ولم تتعرض ھذه المدن للتخریب أو التھدیم، بل أصبحت مع الوقت حواضر إسلامیة استقرت فیھا 

عملیة الأسلمة لتحدث أكبر انقلاب وتحول الحامیات العربیة الإسلامیة، ومن ھذه الحواضر انطلقت 
  حضاري لدى قبائل البربر، مست خاصة جوانب اللغة والعقیدة وانخراط السكان في الحیاة السیاسیة.

ووفق تعالیم الدین الجدید فإن التغیرات مست جوانب العمران والمدن القدیمة وذلك بالتخلي عن بعض 
المرافق كالمعابد والمسارح التي أصبحت لا تلائم الدین الإسلامي، فیما تأسست مرافق جدیدة كالمساجد 

 ستصبح عمیقة الأثر، إذ ، وكانت ھذه التغیرات تجري وفق عملیة تحول بطیئة زمانیا لكنھاالإمارةودور 
سیتغیر طابع العمران نھائیا. ومن خلال دراستنا لمدینة بلزمة في العصر الوسیط نسجل غیاب الدراسات 
المتعلقة بمرافق المدینة، وشكل تخطیطھا، وانعدام الحفریات بھا، وھي التي تسمح لنا بمعرفة حجم المدینة 

یة أدت إلى تناقص وتآكل آثار المدینة التي أھملت، ومساحتھا، خاصة ونحن نعرف أن العوامل الطبیع
  وأصبحنا أمام وضع لمدینة مندرسة رغم ما لھا من أھمیة تاریخیة في العصر الوسیط.

في ؛ فالإسلاميعلى مستوى آخر وبحكم أن المدینة قدیمة، فإنھا استمرت في تطورھا بعد الفتح 
لكثیر من التحولات الدیموغرافیة والسیاسیة م ستعرف ا08النصف الأول من القرن الثاني الھجري/ 

والمذھبیة؛ فقد كانت مستقر لقبیلة بني تمیم الیمینة وموالیھم، والتي كان لھا دور كبیر في العملیات العسكریة 
للفتوحات الإسلامیة، ونتیجة لقوة ھذه القبیلة واحتفاظھا بتقالیدھا العسكریة، فقد انخرطت في مرحلة حكم 

المغرب في الصراعات القبیلة والمذھبیة بالمنطقة مستغلة جغرافیة غرب الأوراس، وستصبح الولاة ببلاد 
حامیة بلزمة في عداء مع الأمراء الأغالبة الذین كانوا یرون في قوتھا تھدیدا لسیادتھم على ھذه المدینة. 

تھدیم أسوارھا في نكبتھا و فكانت لھذه العلاقة المتوترة انعكاسات سلبیة على مدینة بلزمة وكانت سببا مباشرا
  م.09في نھایة القرن الثالث الھجري/ 

غیر أن ھذه الحامیات العربیة التي استقرت في الحواضر والتي ستصبح أقلیات حاكمة، كانت قلیلة 
العدد مقارنة بقبائل البربر التي تشكل أغلبیة السكان والتي لا نجد أخبارھا في المتون التاریخیة العربیة 

ھرة عامة تخص كامل بلاد المغرب) خاصة فترة العصور الوسطى المبكرة، كما أن ھذه القبائل (وھي ظا
لم تدون تاریخھا الخاص بھا. لذلك تبقى الكثیر من الأسئلة المطروحة حول: التاریخ المحلي لمجال المدینة، 

لاقات حاضرة، وطبیعة العومعرفة بنیة السكان والتطور الاجتماعي الذي حدث بعد استقرار المسلمین بھذه ال
بینھم وبین السكان المحلیین، وكیف حدثت المرحلة الانتقالیة بین النظم والموروثات القدیمة ومجتمع المدینة 
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الجدید وغیرھا من التحولات الأخرى، وتبقى ھذه الأسئلة بحاجة إلى المزید من البحث في ھذا المجال. 
  القرون التالیة لمرحلة الفتح الإسلامي. خاصة إذا عرفنا دور وحجم ھذه الحاضرة في 

وفي الأخیر نقول إن دراسة تاریخ العمران (والمدن والحواضر تحدیدا) ببلاد المغرب لا یقتصر على 
العواصم لما كانت تتمتع بھ من ثقل اقتصادي واجتماعي بحكم أنھا كانت تمثل مركز السلطة، بل أن الاھتمام 

تي تمثل الھامش تسمح لنا بإعادة رسم جغرافیة العمران لفترة ھامة من تاریخ بدراسة تاریخ المدن الطرفیة ال
العصر الوسیط. لذلك فإن دراسة التحولات التاریخیة التي عرفتھا مدینة بلزمة في العصر الوسیط لا یمكن 

صة اأن نفصلھا عن علاقة المدینة بالسلطة وبالتغیرات المذھبیة والصراع الذي كان بین مختلف الفرق خ
الخوارج والشیعة الإسماعیلیة الذي انعكس سلبا علیھا. وإذا كانت الدراسة تطرح بعض العوائق كنقص 

  عن التطرق لبعض المدن المندثرة فإن ذلك لا یعفینا من تنویع آلیات ومناھج البحث. أحجامھاالمصادر أو 
  قائمة المصادر والمراجع
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 الھوامش:

مع تطور الكتابات التاریخیة أصبحنا نجد لكل مدینة إسلامیة كبرى مؤرخھا الذي یصف لنا مكوناتھا ومرافقھا وتاریخ  -1
نشأتھا...، وإحصائیا لفت شاكر مصطفى إلى أنھ یمكن تسجیل ما یزید على مائة وثلاثین مؤلفا للمدن كتبت فیما بین القرنین 

المشرق وحده، أي ما بین العراق وأقصى الصغد. فضلا عن بلاد المغرب والأندلس أو الثالث والسابع الھجري في مدن 
عن التواریخ المحلیة للمناطق كالعراق وفارس وخراسان، أو تلك المؤلفات التي كتبت باللغة الفارسیة في ھذه الفترة. شاكر 

راسة اجتماعیة اقتصادیة لھا. دار طلاس مصطفى. المدن في الإسلام حتى العصر العثماني. إحصاء للمدن الإسلامیة ود
. كما أنھ من التقالید والقواسم المشتركة في تخطیط المدینة الإسلامیة 39ص  ،1ج ،1997 ،2ط ،للدراسات والترجمة والنشر

ھذه فروایة أساطیر في بناء المدینة، مثل ھذه الروایات والأساطیر التي كانت موجودة في التقالید الیونانیة والرومانیة، 
الأساطیر تدور حول تمجید وتقدیس المكان من جھة والقائد الرائد من جھة أخرى وما ینسب إلیھ من بركة إلھیة وقوة غیبیة 
خارقة. محمد حباني. الأسباب والأساطیر المرتبطة بتأسیس المدن الإسلامیة بالمغرب. المدینة في تاریخ المغرب العربي. 

ابن مسیك. الدار البیضاء.  2. منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة 1988نوفمبر  26 إلى 24أشغال الندوة المنظمة من 
 . 70ص 

، تح محمد أمین 01المقدسي، شمس الدین أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، ط  -2
دار صادر،  02أبو القاسم النصیبي. صورة الأرض. ط  ابن حوقل،. 35، ص 2003الضاوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

  .149ص  ،1938بیروت، 
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 (الرومانیة) حیث توجد العدید من الدراسات خاصة بنظام الري فیھا.
 .62حمد العمیم، المرجع السابق، ص  -10

11 - W. ragot. Le Sahara de la province de Constantine, Recueil des notices et mémoire de la 
société archéologique de la province de Constantine, dixième volume, 1866 challomel, aine 
éditeur, paris, p 236-237. 

12 - M. F. G. De Pachtere, Le règlement d'irrigation de Lamasba, Mélanges d'archéologie et 
d'histoire T. 28, 1908, p 373. 

13 - Brent D Shaw. Lamasba : an ancient irrigation community, Antiquités africaines, 18, 1982, 
P 61. 

14 - M. F. G. De Pachtere, op. cit, p 374. 

                                                        



  الحاضرة في العصر الوسیطمدینة بلزمة: دراسة في دور  
 

  

 1003                                                                                                                  الإحیاء مجلة

                                                                                                                                                                             
15 - M. F. G. De Pachtere, ibid, p 378-379.  
16 -Brent D Shaw, op. cit, p 68. 

، ص 1989حول قبیلة بني تمیم ینظر أبو عبید بن قاسم بن سلام، كتاب النسب، تح: مریم محمد خیر الدرع، دار الفكر،  -17
؛ البتي. أبو 224- 222، ص 1980بیروت، ، دار صادر 01؛ ابن الأثیر عز الدین. اللباب في تھذیب الأنساب، ج 231

جعفر أحمد بن عبد الولي البلانسي، تذكرة الألباب في أصول الأنساب، تح: محمد مھدي الموسمي الخراساني، مؤسسة 
. الحازمي، أبو بكر محمد بن أبي عثمان الھمذاني، عجالة المبتدئ وفضالة المنتھي في 81، ص 2001المواھب بیروت، 

 .60، ص 2002الله كنون، دار الأفاق العربیة، القاھرة،  النسب، تح عبد
، تح: محمد أمین ضناوي، دار الكتب 01الیعقوبي، أحمد بن أبي یعقوب إسحاق بن جعفر بن وھب بن واضح، البلدان، ط  -18

 .190، ص 2002العلمیة، بیروت، 
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   :الملخص
منحى  عرفت يتھدف الدراسة إلى إبراز علاقة الإدارة الاستعماریة الفرنسیة بالمأساة الرّبویة في الجزائر الت

تصاعدیاً مع بدایة الاحتلال بعد أن كانت تمُارس في نطاق ضیق خلال العھد العثماني وتطورت بشكل واسع بعد 
  تراجع المقاومة الشعبیة.

یعُد الرّبا أحد الأدوات التي استخدمتھا الإدارة الاستعماریة لإخضاع الشعب الجزائري والتسلط علیھ والزیادة  و
على أرضھ مصدر معیشتھ خاصة وأن غالبیة الجزائریین یقطنون في الریف. وقد  ءبعد الاستیلا في مأساتھ وإفقاره

ممتلكات الجزائریین وخاصة الفلاحین منھم  ىاستغل الیھود وكبار المستوطنین الأوروبیین الرّبا للاستحواذ عل
نتیجة فقدانھم لأرضھم بفعل الرّبا واستغلالھم لخدمتھم المباشرة بعد أن تحولوا إلى خماسین وعمال أجراء لدیھم 

الفاحش، كما قامت الإدارة الاستعماریة بعد تثبیت تواجدھا بالجزائر بوضع سلطتھا المباشرة على عملیات الرّبا 
المختلفة التي كانت تمارس بدون حسیب أو رقیب عن طریق سن قوانین مُنظمة لھا حتى تجعل منھا وسیلة من 

  اني في الجزائر.وسائل بناء النظام الاستیط
 البؤس. الیھود؛ الاستعماریة؛ الإدارة؛ القروض با؛الرّ : المفتاحیة الكلمات

Abstract:  
This study is aimed to reveal the common relationship between the French adminstration 

and the usurious tragic transactions that was taking an upward trend in Algeria during the 
earliest years of the colonization. Sub-prime loans used to be existed during the Ottman rule 
but it was taking place in a small-scale then it has started to recede by the backing away of 
popular resistance. 

Usurious transaction was one of a thousands ways that french colonization has followed 
for taming the Algerian community and making its living conditions pathetic and miserable. It 
was a tricky way so that they would be owed for the French authorities as long as they lived 
after seizing their properties and lands since the majority of them used to live in the countryside.  

Jews and European businesses forced the Algerians and farmers in particular to deal with 
usurious transaction in terms of sub-prime loans so that they can get their properties under basis 
of full legality by making them deep in debts and use them later as labours after they were 
landowners. 
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Just by the imposition of the complete domination, French authorities set the control all 
over the usurious transactions that Jews and European businesses used to rule so that it can be 
passed as one of the primary economic laws and regulations to maintain the occupation and 
constructiong the the new rulling system as well. 
Key words: Usury; sub-prime loans; colonial administration; jews; misery.  

   مقدّمة:
عمدت الإدارة الاستعماریة الفرنسیة بعد أن تمكنت من تقویض أركان الدولة الجزائریة وتطبیق 

مع طموحاتھا في السیطرة على الجزائر وخیراتھا إلى فرض وسائل جدیدة تمكنھا نظام إداري جدید یتماشى 
من اغتصاب أراضي الجزائریین دون اللجوء إلى القوة العسكریة. وھو الھدف الأساسي الذي أراد الاحتلال 

یر وغیرھا جالفرنسي الوصول إلیھ منذ بدایة الغزو بواسطة القوة العسكریة متخذا أسلوب القمع والإبادة والتھ
،لكن ھذه السیاسة أصبحت غیر مجدیة ولا تستقطب المستوطنین الأوروبیین للعیش في الجزائر والإسھام 

لتي للمقاومة الشدیدة التي لم تتوقف رغم الصعوبات ا افي شمال إفریقیا نظر ةفي بناء إمبراطوریة استیطانی
دعم نظامھم الإداري الجدید الذي یتوافق مع  سیاستھم من خلال يواجھتھا ، فغیر منظرو الاستعمار الفرنس

رة على الأرض وتحقیق منفعة مالیة كبی ةنظریاتھم التوسعیة في الجزائر بأدوات فعّالة تمكنھم من السیطر
من وراء ذلك. فكان إیقاع الجزائریین في فخ الرّبا وغض الطرف على التعاملات الرّبویة التي استفحلت 

وكبار الملاك الأوروبیین وحتى المسؤولین الإداریین ومن والاھم من القیُاد بشكل خطیر من طرف الیھود 
ومعاونیھم مستغلیین الظروف الصعبة نتیجة السنوات العجاف والجوائح التي تسببت فیھا السیاسة 
الاستعماریة الظالمة وھو ما أدخل الجزائریون في دائرة الفقر والبؤس وعمّت المجاعة مناطق واسعة من 

  ائر.الجز
وعلیھ فقد كانت إشكالیة دراستي تتمحور حول: كیف أثرّت المأساة الرّبویة في الواقع الجزائري 
خلال العھد الاستعماري الفرنسي بدایة من الاحتلال والى غایة نھایة القرن التاسع عشر؟ وما ھو دور 

  الریفي الجزائري؟  الإدارة الاستعماریة في انتشارھا؟ وما ھي انعكاساتھا السلبیة على المجتمع
تكمن أھمیة الموضوع في أنھ یسلط الضوء على الرّبا بوصفھ وباءً أخلاقیا استخدمھ الاستعمار  

الشعب الجزائري والذي خلف أثارًا وخیمة على  تعلى أراضي وممتلكا ءالفرنسي في الجزائر للاستیلا
  المجتمع الجزائري سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا وحتى أخلاقیا. 

  وتھدف ھذه الورقة البحثیة إلى:
 .الجزائر في بویةالرّ  بالمأساة الاستعماریة الإدارة علاقة على التعرف -
 على الحصول في الإدارة على ضغط كورقة واستغلالھا بویةالرّ  المعاملات من الیھود استفادة مدى -

 بالتحالف الجزائر في المدنیة السلطة في یتحكمون جعلھم مما كریمیو، قانون بموجب الفرنسیة الجنسیة
 .الأوروبیین المستوطنین مع

استخلاص الآثار السلبیة للربا على الجزائریین من خلال اغتصاب أراضیھم، ونزع ملكیتھا من طرف  -
  المرابین. 

 الحصتناولت العدید من الدراسات الجزائریة موضوع الرّبا بطریقة غیر مباشرة نخص منھا ما كتبھ: 
 الجزائرب المجاعة بعنوان: بوعزیز یحيودور الرّبا في استفحالھا ودراسة ل قسنطینة جاعاتمحول  العنتري

وغیرھا.  أسبابھا حول الفرنسیین ادّعاءات من الجزائریین وآراء ومواقف 19 القرن من الستینات عقد أواخر
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الدراسات الاستعماریة الفرنسیة تناولت ھذا الموضوع بشكل واسع لكن من الوجھة التي تخدم  أن غیر
 ما كتبھ: امصلحة المستوطنین نذكر منھ

- Mirante Jean, La France et les œuvres indigènes Algérie, cahier des centenaires de l’Algérie. 
-  Joseph Lecoq, Les Sociétés Indigènes de Prévoyance de Secours et de Prêt Mutuels Des 

Communes D’Algérie.  
- Charles Robert Agéron, Les Algerins Musulmans et la France (1871-1919). 

ر الیھود مركزةً على دو كبیر بشكل وبةبالرّ  المسألة عالجت التي الاستعماریة الصحافة إلى بالإضافة
 La liberté de وLa Tafna نذكر: الموضوع ھذا حول كتبت التي الصحف بین نمفي استفحالھا بقوة و

bone وL’impercial  وL’indépendant de Mascara وغیرھا.  
   :الإسلامیة الشریعة في باالرّ  تعریف -1

یادة الز الرّبا في اللغة معناه « منظور: ابن یقول حیث والارتفاع،ھي الزیادة والنموَ والعلّو  لغة: -أ
 تقول ،الرّبا لغة الزیادة والنماء والعلو: «المحیط القاموس صاحب ویقول .1» زاد إذا المال ربا من ،والنمو

 وبھذه ،2»وزاد نما ربالأنھ إذا  ویقال ربیتھ إذا غذوتھ، وأربت الحنطة زكت إذا زاد والشيء یربربا  عرب:ال
تْ  الْمَاءَ  عَلیَْھَا أَنزَلْنَا فَإذَِا ھَامِدَةً  الأَْرْضَ  وَتَرَى سبحانھ: قولھ في القرآني: النّـظم جاء اللغویة المعاني  اھْتَزَّ
  .)5(الحج:  بَھِیجٍ  زَوْجٍ  كُلِّ  مِن وَأنَبَتَتْ  وَرَبَتْ 

ل ھذه ن غیر أن تقابم متجانسین بدلین بین زیادة كل أنھ على المتقدمون الفقھاء عرّفھ :اصطلاحا -ب
 السماویة، الأدیان جمیع في محرمة وھي ،3البیع عقد في شرُطِتْ  مال عین زیادة ھو أو ،الزیادة بعوض

باَ یأَكُْلوُنَ  الَّذِینَ  تعالى: قولھ الكریم القرآن في تحریمھا ودلیل  یَتخََبَّطھُُ  الَّذِي یقَوُمُ  كَمَا إلاَِّ  یقَوُمُونَ  لاَ  الرِّ
لكَِ  ۚ◌  الْمَسِّ  مِنَ  الشَّیْطَانُ  بَا مِثْلُ  الْبیَْعُ  إنَِّمَا قَالوُا بأِنََّھمُْ  ذَٰ ُ  وَأحََلَّ  ۗ◌  الرِّ مَ  الْبیَْعَ  اللهَّ بَا وَحَرَّ   .)275(البقرة:  الرِّ

  :باللرّ  الاقتصادي التعریف -2
من  – الدائن – المُقرِض علیھ یحصل الذي المال ھوو دیون على الرّبا مصطلح الفائدةالاقتصا یطلق 

 بلمقا قْتَرِضالمُ  من المُقْرِض علیھا یحصل التي الفائدة ھيالدین، أومقابل استخدام  المُقْترَِض المدین
 أي ،الأموال على السوق في والعرض الطلب لقانون وفقا الفائدة سعر "ویتحدد مالھ إقراض في المُخاطرة

  .4للمستثمرین الزمني والتفضیلزن بین التفضیل الزمني للمدّخرین یوا الذي السّعر ھو
  والمأساة الرّبویة في الجزائر: ةالاستعماریة الفرنسی الإدارة -3

الاستثمار في مسألة الرّبا وتھیئة الظروف لإیقاع الجزائریین فیھا وإیجاد  الفرنسي الاستعمار حاول 
المبررات الاقتصادیة والاجتماعیة التي تدفعھم لتقبلھا والتعامل بھا عن طریق تحطیم ما لدیھم من مبادرات 

بادرات من الم نوع أي وحتى واقتصادي اجتماعي تنظیم وجود نفيب تقلیدیة ومعاملات مالیة وذلكتعاونیة 
 موجود ھو ما عكس ،ھم لتبریر وجوده وسیاستھ في الجزائرلدی الاجتماعیة والمساعداتالتعاونیة الشخصیة 

 نوع خلق رادواأ الذین عشر الثامن القرن خلال والمفكرین للفلاسفة الفكري بالنشاط تأثرت التي أوروبا في
 ھذه تمكن وقواعد أسس على یرتكز اجتماعي تنظیم إحداث وكذامن التوازن الاقتصادي والاجتماعي 

  .5مختلفة أزمات ظھور حالة في وجودھا على الحفاظ من المجتمعات
 على والمؤرخین الكتاّب من وحتىار من سیاسیین وعسكریین وإداریین الاستعمركز مُنظرو  
 في طبیقھات في بدأ التي والسیاسة الاستعماري الوجود لتبریر الاحتلال بدایة في الأطُروحات لھذه الترویج
 قتصاديا فشل فكل الجدیدة، الإداریة التنظیمات وكذا العسكري التوسع مع بالتوازي تعمل يوالت الجزائر

ثة المورو القدیمة الأفكار حبیس وبقي نظرھم في یتطور لم الذي الجزائري إلى ھؤلاء یرُجعھ واجتماعي
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 یرغ الأفكار محدودة قاسیة توسعیة دولة المحمدیة الدولة« میرانت: یقول حیث ،على الشریعة الإسلامیة
 قد منھم البعض أن ویبدو ،6»...الوسطى القرون حُكم طابع لھا بدائي تفكیر ذات والتطور، للتغییر قابلة

 باءةع تحت یحتمي الذي ھو الاستبداد أنواع أخطر إن« یقول: الذي مونتیسكیو رأي إلى ذلك في استندوا
 ما كل من التخلص أراد المنظرین ھؤلاء وبواسطة الفرنسي الاحتلال أن یؤكد ما وھو ،7» ... الشرعیة

نھا من كما یسمو ة، فالرّبا أو نسبة الفائدالمالیةلمعاملات ا في وخاصة الإسلامیة الشریعة إلى بصلة یمت
  الأسس التي تبُنى علیھا نظریاتھم المالیة والتي لا یمكن الاستغناء عنھا.

 لھا مخالب لھ الأخطبوط مثل إنھ ... الرھیب الوحش ذلك ھو الرّبا «... بقولھ: باالرّ  ھوغو وصف 
  .8...» بسببھ یضیع یحتضنھ من كل مكان، كل في وامتدادات جذور

 ابالرّب تعامل من أول والیھود الاستعماري، العھد خلال الكلمة معنى بأتم أخلاقیة مأساة الرّبا یعُد
 تقلص نشاطھم ولكن ،10الجزائر في الرّبا لانتشار الرئیسیة الأسباب أحد وھم ،9الأتراك عھد في خاصة
 لشریعةل القادر عبد الأمیر وتطبیق بدینھم، الجزائریین تمسك بسبب القادر عبد الأمیر عھد في كثیرا

  دولتھ. تأسیس بعد الإسلامیة
أبھ بالعواقب ولا ی̎ الأھلي̎ یقترض بحیثبا بالرّ  یتعامل الجزائري أن الفرنسیین المؤرخین بعض یدعي

 درجة إلى فیصل ،رحمتھ تحت ویصبح علیھ شروطھ یفرض المرابي یجعل مما الدین تسدید بتأجیل ویقوم
تجار زیف لوكوك بأن القبائل من الجو ویزعم الفائدة، نسبة لارتفاع الدین تسدید عن عجزه بسبب الإفلاس

 تبقى الأقوال ھذه أن غیر .11القروض عن الناتجة الرّبویة التعاملات في الیھود ینافسون كانوا میزاب وبني
 ،12أجیرون روبیر شارل علیھ یؤكد ما وھو صحتھا على تدل وثائق وجود عدم نتیجة الصحة من عاریة

 منھا يیعان كان التي السیئة الاجتماعیة الوضعیة إلى ذلك فیعود المعاملات ھذه وجود افترضنا إذا أنھ كما
 إلى یلجأون یجعلھم مما ،اریة وتحكمھا في كل مناحي الحیاةالاستعم السلطات تسلط بسببالجزائریون 

دھا ون وفوائدی من علیھم ما یؤدون لا الأحیان من كثیر وفيلرّبویة نظرا لحالة البؤس والفقر ا القروض
  الإسلامیة. الشریعة في المحرمة المعاملات لھذه ورفضھمبسبب العجز عن الدفع 

 نھام یعاني أصبح التي الاجتماعیة المأساة ھذه على بنفسھ الثالث نابلیون الإمبراطور وقف لقد
 مدى للإمبراطور الأصلیون السكان أظھر لقد « ):Jules Duval( دوفال جول یذكر حیث الجزائریون،

 الذھبیة نقودال من حفنات یلقي موكبھ بدأ حیث سیارتھ حول بالتجمع وذلكحالة البؤس التي كانوا یعیشونھا 
 لیھ،إ وصلوا الذي والأخلاقي المادي التدھور وھو دلیل على القدیمة، العربیة العادات من وھي ... والفضیة
 یقنعنا أن یرید العیان شاھد أن ویبدو ،13»...الحدة بھذه یتصورھا یكن لم الإمبراطور رآھا التي فالصورة

 یفعلھ انك بما البؤساء ھؤلاء حالة شبّھ عندما والمساكین الفقراء كرامة یمتھنون كانوا والمسلمین العرب بأن
 كان اءالخلف فعل وأن خاصة الغالب على بھ یعتدّ  أن یمكن لا القیاس ھذا لكن السابق، في والأمراء الخلفاء
  الشعراء. وخاصة الرعیة تجاه وأفعالھم سیرتھم بمدح یقومون الذین الأشخاص یخص

   إلى: الحالة ھذه الثالث نابلیون الإمبراطور أرجع وقد
 الجزائریون. یدفعھا كان التي الباھضة القضائیة الرسوم -
 المختلفة. العقارات كراء ثمن ارتفاع -
 المرتفعة. الضرائب -
 والمراعي. للزراعة الصالحة الأراضي مساحة وانخفاض الملكیة نزع عملیات -
   .14الفترة ھذه خلال رھیب بشكل ازداد الذي الفاحش الرّبا -
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 تعاني الذي البؤس إن« : )Jean de Blida( البلیدي جون اسمب المعروف الفرنسي الصحفي یقول
 فضیعة كوارث إلى ویؤديقرار مھما كان ھذا الأخیر خطیرا والاست الأمن انعدام سببھ لیس الجزائر منھ

 ذكره، فیما معھ نتفق قد ،15» الرّبا... فیھم تؤثر مثلما تؤثر "الأھالي" على الفرنسیة القوانین قسوة وحتى
 قوانینھا ةبواسط والقمعیة التسلطیة الفرنسیة الاستعماریة الإدارة سیاسات سببھ الجزائریین بؤس لكن

بیر ك كلبش الاستعماریة الإدارة شجعتھا التي الرّبا ومنھا القاسیة المالیة التعاملات إلى بالإضافة ،الظالمة
 إلى دتأ الجدیدة الإدارة ھذه من الجزائریین على فرضت التي الإجراءات فكل وبالتاليمنذ بدایة الاحتلال 

 روح تلوق إخضاعھم ذلك من غایتھا رھیب بشكل أوساطھم في انتشرت التي المجاعة ثم والفقر البؤس حالة
 ھو الرّباو .ولتثبیت مشاریعھ في الجزائر  الجدید" "السید خدمة في طیّعة أداة وجعلھم نفوسھم في المقاومة

 واجتماعیة اقتصادیة سلبیة آثار لھ كانت الجزائر في سیاستھا من وجزء الإدارة ھذه ووسائل أدوات أحد
 منھ اانتزاعھ أو الأثمان بأبخس أرضھ بیع إلى المطاف نھایة في بالجزائري ینتھي حیث أخلاقیة، وحتى

   لأرضھ. الجدید المالك عند خمّاساً  أو أجیرا فیصبح الفرنسیة القوانین بقوة
 مختلف يف المعتمدة الطرق إلى بالأساس یعودو الجزائري المجتمع في رھیب بشكل البؤس انتشر لقد

 خاصة ة،الیھودی والتعاملات الفرنسیة القوانین من المستمدة الخصوص على والمالیة الاقتصادیة المعاملات
 سببوب. شتغال معظمھم في القطاع الفلاحيلا نظرا أموالھم لاستثمار وسائل لھم تكن لم الجزائریین وأن

 تزاید ذيوال ح اللجوء إلى الاقتراض بدون ترويأصب للأھالي"  البائسة والاقتصادیة الاجتماعیة الوضعیة
 الاقتراض تطور في الفرنسي الاحتلال مسؤولیة أن "Martimpry"رايمارتیمب الجنرال كبیر.ویؤكد بشكل

 بیةلتل أو ى الاقتراض من أجل تسدید الضرائبإل الحاجة بأن ذلك بین وقد فیھا لاجدال حقیقة الرّبوي
  .16الیومیة الضروریات

 وھو ،الجزائري المجتمع لإضعاف الاستعماریة الإدارة استخدمتھا أساسیة وسیلة الضرائب كانت لقد
 فرض عندما 1850الشعب الجزائري خاصة بعد  وأفُقر التعامل طرق على اختلالات إحداث إلى أدى ما

 ھذا تحرك،وت تظھر الجزائریین لدى النقدیة الاحتیاطات جعل مما ، نقدا الضرائب تسدید إجباریة الاستعمار
 عنصر لتمث كانت التي السابقة مدخراتھم لىإ اللجوء على منھم الفلاحین وخاصة الجزائریین أجبر الإجراء
 المدخرات لھذه الجزائریین باستغلال منھ تتوجس الإدارة كانت ما وھو الصعبة، السنوات لمواجھة ضمان

 .17علیھا الثورة في واستخدامھا والذخیرة الأسلحة شراء في
 

  المبلغ  نوع الضریبة
  477.777  الحكور
  2.516.118  الزكاة
  2.074.086  العشور
  947.929  اللزمة

  1.302.043  الضریبة على الرؤوس
  7.317.953  المجموع

  

   .189818 سنة المختلفة الضرائب من الفرنسیة الاستعماریة المداخیل مجمل
 

 غمر سیطرتھا تحت وضعتھا والتي ثر مداخیلا للسلطات الاستعماریةالأك الضریبة الزكاة وتعد
 تكن مل الفرنسي الاستعمار أن یبین ما طائلة، أموال من علیھا تدره لما نظرا الإسلامیة، بالشریعة علاقتھا

 زائریینالج ممتلكات على والاستحواذ الأموال على الحصول كیفیة بل ذاتھا حد في الإسلامیة الشریعة تھمھ
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 ریبةض من الجزائریون دفعھ ما مجموع بلغ وقد .طانیة وتوطید أركانھا في الجزائرالاستی الحركة لبناء
  . 189719 سنة ف.ف 5.689.932 إلى المبلغ وارتفع 1896 سنة ف.ف 5.551.550 الزكاة

 لرّبویةا بالقروض التعامل فأصبح معیش، كواقع نفسھ فرض البؤس وأن خاصة الرّبا استفحل لقد
 لمئویةا النسب تصل حیث متعددة، أشكالاً  أخذ الجزائریین عند الرّبا أن المعلوم ومن منھا، مناص لا ضرورة
 كان سواءً  20أكثر أو %100 إلى لتصل ذلك تفوق وقد %50و %25مبالغ مرتفعة تتراوح بین إلى السنویة

أو حتى مسلم في بعض الأحیان، حیث تحدد الفائدة حسب المدة فتتراوح بین  روبيوأ أو یھودي المقرض
 عدم ما یفسر وھذا 21إذا كانت سنة  %160و100إذا كانت المدة المتفق علیھا ثلاثة أشھر وبین  %40و25

 سیطرة تحت ویجعلھ الإفلاس دائرة في الجزائري فیدخل ،البنوك وخاصة الفوائد لھذه مراقبة وسائل وجود
 التي الملتویة الطرق بسبب للیھود، الجزائریون یكنھ الذي الشدید المقت من وبالرغم الیھودي. المرابي

 الفرنسیة یةالجنس على حصولھم ثمیرة في الاحتلال الفرنسي للجزائر الكبسؤولیتھم لم وكذا بھا یتعاملون
 الیھودي فالرّبا إلیھم. یلجأون جعلتھم الأموال إلى الحاجة أن إلا ،1870-10-24 كریمیو مرسوم بموجب

 ھرش في وقعت حادثة خلال من دریمون إدوارد یؤكده ما وھو لیاً في تعاملاتھم مع الجزائریینخیا حجماً  بلغ
 الدوارین ھاذین أعیان لجأ الجفاف فبسبب ،)مستغانم أغالیك( جبالة قبیلة من دوارین في 1861 نوفمبر
 36 ب یقدر مرتفع بثمن الشعیر یعطیھم أن قبل الأخیر ھذا مستغانم، من یھودي إلى ̎القائد ̎رأسھم وعلى
 شھر في كنل السوق، بثمن نقدا لا عینا المقبل الحصاد في تسدیده یجب المبلغ ھذا للقنطار، فرنسي فرنك
 مقابل قناطیر ستة یسددوا أن الجبالة  ̎أھالي ̎ اضطر لذا فرنسي فرنك 7 ب یقد كان الشعیر 1862 أوت

   .22%600 بـ یقدر القرض أن یعني وھذا واحد، قنطار
 مخالب في السقوط بعواقب ̎الأھالي ̎معظم جھل وھي عنھا البعض یغفل قد أخرى مسألة ھناك

 من واسع نطاق في التجھیل سیاسة تطبیق إلى البدایة منذ عمدت الاستعماریة الإدارة أن بما المرابیین
 ̎الأھالي ̎جعل مما وعشور، وزكاة، وقف، من الإسلامیة الشؤون على والسیطرة الجزائري، المجتمع
 معرفة وند وثیقة أي على بالإمضاء وھذا الحاجة، بسبب ذلك عواقب في التفكیر دون الرّبا فخ في یسقطون

 حینللفلا السنوي المحصول من تستخلص جدا مرتفعة كانت القرض فنسبة وأثارھا، الاستدانة شروط
 اتبك مع بدوره یتحصل والذي الطبوغرافي، بمسحھا یقوم التي الأرض مساحة أساس على الجزائریین

 لةالعمو وترتفع أشھر، ثلاثة كل العقد ویتجدد السند، مبلغ من %30و %20 بین تتراوح نسبة على العقود
 100 كل مقابل القمح من أكیاس خمسة دفع على المدین یجبر بحیث سنوي، محصول كل على والفوائد

 ةالنھای وفي الدائن، ید في المطاف نھایة في المحصول یجعل مما فائدة %25 یعادل ما وھو السند من فرنك
 من ركثی وفي الدائن. عند كأجیر بھ یؤدي مما التسدید، عن عجزه بسبب أرضھ على الأخیر ھذا یستولي
 حكمت حیث 1891سنة حدث ما ذلك على مثال ونضرب أموالھ، لاسترداد المحاكم إلى المرابي یلجأ الأحیان
 نموذجك اعتبارھا یمكن القضیة ھذه فرنسیین وبنكیین ̎أھلیین ̎بین استدانة قضیة في تلمسان محكمة

 قھونیف لا الذین المستوطنین وبعض الیھود من المرابیین معظم ومادام الجزائر. في الرّبویة للممارسات
 لممثلةا الاستعماریة الإدارة إلى الفاحش الرّبا بسبب المصادرة الأراضي ببیع یقومون الزراعة في العمل

 الملاك حتى بل الرّباقط من یمارس ف وحدھم یكونوا لم الیھود أن على یؤكد ما وھو ،23العامة الحكومة في
وحتى المتدینین الكاثولیك إذ أن العدید منھم أصبح ثریا بفعل تعاملاتھ الرّبویة. یقول أحد  المستوطنین من

أعرف رجلا "صالحا" في الجزائر العاصمة وصل إلى المستعمرة بدون ثروة ... نجح  «شھود العیان:
ین للغایة حیث تجد في الطاولة الخاصة بھ ألف فرنك، إنھّ متد80.000بفضل الرّبا إلى تحقیق دخل قدره 
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، كما مارس 24»، كل صباح یذھب لحضور القداس بالكاتدرائیة...لنظاراتالكتاب المقدس بجانب ا
 جون یذكر حیث ،%40 إلى تصل وبنسب علني بشكلالفرنسیون عملیات الرّبا  والإداریون نوالمسؤول
 بفعل ءأثریا أصبحوا البلدي مجلسھا أعضاء ثلث العاصمة الجزائر ضواحي في قریة أعرف «... : البلیدي

لإدارة الاستعماریة مع ا تواطؤ على دلیل وھذا ،25» بھ... بالتعامل فقط الیھود یتھمون كانوا الذي الرّبا
 في دثح كما الجزائر إلى الأوروبیین المھجرین لإسكان علیھا مستوطنات بإنشاء تقوم والتيالمرابیین 

 مت الفاحش الرّبا مأساة فبسبب ،الأراضي الخصبة في شمال الجزائر ذات المناطق جمیع وفي 26تلمسان
 لمحاذیةا المناطق وفيیھم إلى الجبال والتلال والودیان أراض من تجریدھم بعد الجزائریین من العدید تھجیر

 "ربيبالق" تعرف صالحة غیر ھشة مساكن في یقیمون فتجدھم المرابون علیھا استولى التي لأراضیھم
 ربالع ھم حیاتھم الرّبا خربت الذین البؤساء ھؤلاء ، أغلبھا في الصالحة غیر الأراضي بعض ویزرعون

 ثلم الضحایا ھؤلاء «... بقولھ: البلیدي جون شبھھم حیث المرابون، علیھا استولى التي الأرض أصحاب
  27» حد...أ أي بھ یھتم ولن صمت في یتألم سیظل اھتماما، یعیره أحد لا العنكبوت بیت في العالق الذباب

ون حالة یأس وبؤس یفكر في فأصبحوا تطاق، لا درجة إلى الجزائریین معیشة مستوى انخفض لقد
 الإدارة من بتواطؤ أسیاداً  الأوروبي والمستوطن الیھودي فیھا أصبح التي بلادھم عن والابتعادفي الھجرة 
 ي مخالب المرابیین الیھود وغیرھمف سقطوا الذین الجزائریین دماء تمصّ  التي الرّبا فظاھرة .28الاستعماریة

 بسبب الكبار بالأطفال الاستعمار وصفھم الذین 29الآخرین أنقاض على طائلة ثروات یجنون والذین
 اةالحی ضروریات وكذا للزرع لحاجتھم نظرا المرابین سطوة تحت بسھولة ووقوعھم الرّبویة تعاملاتھم

 وائدبالف یكترثون ولا القروض ھذه طرق یجھلون الأحیان أغلب وفيواللباس  البسیطة كالمأوى والأكل
   .30الرّبویة

 من یناتالست نھایة في خاصة والمصائب الأزمات حلول مع كبیر بشكل الرّبویة التعاملات تضاعفت
  إلى: الأزمة ھذه أسباب العنتري أرجع وقد ،31المالیة مدخراتھم نفاذ إلى أدى مما عشر التاسع القرن
 وأتلفتھا. والنباتات بالزرع نزلت التي الجوائح حدوث 
 الشتاء. فصل في والتبن العلف لقلة 1867 سنة المواشي أھلكت التي "الرھمة" مرض انتشار 
 أدى وقد والنباتات، والأشجار بالزروع تلف من أحدثھ وما ،1868 سنة البلاد على الجراد زحف 

  منھا: السكان على وخیمة آثار إلى ذلك
 الأسواق. في الحبوب انعدام -
 المواشي. موت -
 سنوات. ثلاث طیلة كبیرا ارتفاعا الحبوب أسعار ارتفاع -
 الفتاكة. الأمراض من وغیرھا والتیفیس الكولیرا وباء انتشار -
   .32فقراء السابقین أصحابھا تركت التي والثروات الأملاك ضیاع -

 ھیبذل وما بالمطامیر، المعروفة الاحتیاط مخازن تؤدیھ كانت الذي الكبیر الدور الأزمة ھذه بینّت
 الاستعماریة الإدارة استیلاء أن یؤكد ما ،33الإسلامیة الشریعة لتعالیم وفقا طوعیة تبرعات من أصحابھ

 بیرةك خلخلة أحدث قد الجزائر داخل العسكري التوسع عملیات خلال الاحتلال جنود خدمة في وجعلھا علیھا
   الفترة. ھذه خلال رھیب بشكل وانتشارھا المجاعة توسع إلى وأدى الجزائري، المجتمع أوساط في

 لتنمیة 1869-1868 مجاعة استغلوا الذین الیھود طرف من رھیب بشكل الرّبا ظاھرة استفحلت 
 إلى لتص قد جدا مرتفعة بفوائد للمنكوبین یمنحونھا كانوا التي القروض طریق عن وأرباحھم ثرواتھم
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 مالع إلى ویتحولون أملاكھم یفقدون الجزائریین من الكثیر جعل مما فقط، ثلاثة أو شھرین لمدة 140%
 ید من خرجت قد الأملاك من كثیرا وجدت ذلك تأملت إذا« بقولھ: العنتري أكده ما وھو خمّاسین، أو أجراء
 قادرین ایكونو لم التي القاھرة الحاجات وبدافع المرابین، مع عقدوھا التي الرّبویة العقود تأثیر تحت أھلھا
 الأزمة ھذه بسبب لھم نصُب الذي الرّبا فخ في "الأھالي" وقع لقد .34»بالاقتراض إلا منھا التخلص على

 إلا نقودبال كبیر بشكل یتعاملون یكونوا ولمعلى المعاملات عن طریق التبادل  اعتادوا الذین وھم الشدیدة
 رسالة في بوھران الأوروبیین أحد ذلك إلى نبّھ وقد .35الضریبة لدفع حبوبھم ببیع وذلك القصوى للضرورة

 الشعب أن علما جلالتكم وأحیط «... قائلا: المأساة ھذه حول 15/05/1865 في الثالث نابلیون وجھھا إلى
 لضرائبا بعنوان لفرنسا یدفعونھ ما أضعاف أربعة یساوي ربا الیھود لصالح یدفع وھران بعمالة "الأھلي"

 ابعةت وجعلھا الرّبا عملیات لتقنین الفرص تتحین أصبحت الاستعماریة الإدارة أن یوضح ما وھو ،36»
و من أجل أ الجزائریین في حبا لیس د وباقي المرابین وتقلیم أظافرھمالیھو أمام الطریق قطع بھدف لسلطتھا

 الاستعماریة الإدارة أن ویبدو المباشرة، رقابتھا تحت الأموال ھذه جعل أجل من بلإنقاذھم من مخالب ھؤلاء 
 لعملیات نظمةالم القوانین إصدار لمواصلة الثالث نابلیون عھد في الجزائریین من العدید تظلمات استغلت قد

 انتباه (Montandon) مونتودون الجنرال لفت حیث الاستعماریة، للسلطة تابعة وجعلھا الجزائر في الربا
 ، الجزائریین أوساط في الرّبا أحدثتھ الذي الخراب إلى 1878 ةسن في (Chanzy) شانزي العام الحاكم
 أكثر، أو أضعاف أربعة إلى تصل ربویة فوائد للیھود الجزائریة المناطق بعض سكان یدفع « یقول: وكتب

 مما ،»نالمرابو حققھ الذي الفاحش بالثراء مقارنة أنفسھم والقادة الفلاحون علیھ كان الذي البؤس وصف ثم
 علیھا أكد قد كان المسألة ھذه ،37الفاحش الرّبا بفعل القبائل مختلف في المتوسطة الطبقة زوال عنھ نتج

 مدینین 1870 سنة في أصبحوا الفلاحیة والأراضي العقارات ملاكي جمیع أن لاحظ حیث العنتري
للرّبا صادر الیھود ، وبسبب الانتشار الكبیر 38المتواصلة الرّبا عملیات نتیجة أملاكھم مصیر من متضایقین

  .39العدید من المستوطنات وأملاك الجزائریین في منطقة الساحل والھضاب العلیا
 الجزائر في الرّبا« بقولھ: لوكوك جوزیف یؤكده ما وھو كبیر بشكل بالرّبا التعامل نطاق توسع لقد

 على الحصول أو البذور شراء أجل من الاقتراض بالقرض، البیع الرھن، الأشكال، بكل بھ یتعامل
 العدید اریةالاستعم السلطات تطبیق بعد خاصة مقننة سرقة إلا القروض تلك تكن لم الحقیقة وفي .40»سلع...

 وجود عدمل أكثر ارتفعت وربما حالھا على بقیت الفائدة نسب أن غیر الرّبا، لتقنیین المالیة الإجراءات من
  أخطارھا. من للتقلیل ومراقبتھا لمحاربتھا، صارمة إرادة

  :الجزائر في الرّبا وتقنیین الاستعماریة الإدارة -4
 مراقبةو الرّبا تقنیین أجل من الفرنسیة القوانین تطبیق الجزائر في الاستعماریة الإدارة حاولت

 أكدت ثحی أمرھا. استفحل أن بعد سواء حد على والأوروبیین الجزائریین على وفرضھا الرّبویة، القروض
 ،41ستوطنةبالم علقت التي المآسي أحد باعتباره الرّبا لمكافحة القوانین لھذه الصارم التطبیق ضرورة على
 دعتا والاجتماعیة، والاقتصادیة، المالیة، أزماتھم بتجاوز للجزائریین للسماح علیھا القضاء من فبدلا

 على فرنسا وأن خاصة ̎الأھالي  عن الغبن رفع بغرض إلا ماھي الإجراءات ھذه بأن الاستعماریة الإدارة
 حسب استق الرّبویة الفوائد وكأن القدیم، منذ الرّبا ضد صارمة قوانین لدیھا كان الاستعمار غلاة بعض رأي

 بسیطة انتك وإن ربا، تعتبر -القانون خارج بھا یعمل أي – مقننة أو مراقبة وغیر مرتفعة كانت فإذا نسبتھا،
 الأمر حقیقة كنل كثیره، أو قلیلھ الرّبا یحرم الإسلام أن من بالرغم ربا، تعتبر فلا الفرنسي القانون إطار وفي

 زائریینالج سلطة تحت تزال لا التي الفردیة الممتلكات باقي إخضاع بھدف كانت القوانین فھذهغیر ذلك 
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  1013                                      الإحیاء مجلة

 لقد وسیطرتھا، تھامراقب عن البعیدة الریفیة الممتلكات جمیع لتشمل تمتد أن ینبغي والتي الفرنسیة، للقوانین
  .42المباشرة سلطتھا تحت ھكتار ملیون 60 من أكثر وضع الاستعماریة الإدارة أرادت

  منھا: والقرارات المراسیم من مجموعة خلال من الاستعماریة الإدارة اھتمام موضع الرّبا موضوع كان
 القرض قانون حول بالأحزاب الخاصة الاتفاقیة ینظم 1835-12-07 بتاریخ الصادر الملكي المرسوم -

 المدنیة التعاملات في %10 تتعدى لا المشروعة الفائدة أن على الثانیة مادتھ في ینص حیث بالفائدة،
 والاقتصادیة.

 .%10 تتعدى لا علیھا المتفق الفائدة أن یقرر 1848-11-04 بتاریخ الصادر التنفیذي القرار -
 صدور غایة إلى ،1835 لسنة الملكي المرسوم ویفعل سابقھ، یلغي 1848-11-11 بتاریخ جدید قرار -

  43 الحرة. الاتفاقیات یضبط لا لكنھ %06 ب الفائدة نسبة حدد الذي 1881-08-27 قانون
 نصی الذي الجزائر في الرّبا وقمع الفائدة نسبة بتحدید المتعلق 29/01/1898 في الصادر المرسوم -

 44ربا. تعتبر المادة ھذه لنص مخالفة ممارسة وأي ،%10 تتجاوز لا أن یجب الفائدة نسبة أن على
 الجزائر، في الرّبویة القروض یخص فیما الفرنسي القانون تعلیمات لتطبیق جاء 1898-04-13 قانون -

 المدني الجانب في %08 تتجاوز لا الجزائر في علیھا المتفق الفائدة أن 61 مادتھ في یحدد حیث
-27 قانون بموجب %06 ب المحددة والاقتصادي المدني الشق في المشروعة الفائدة أما والاقتصادي،

  45 .%05 إلى خفضت فقد 08-1881
 القوانین نم ابتغت التي الفرنسي الاحتلال سلطات لدى ومحوریة أساسیة قضیة الرّبا مسألة أصبحت

 المداخیل نم تستفید حتى المرابین سلطة دائرة من وإخراجھا القروض، على قبضتھا وضع استصدرتھا التي
 لتيا الجیدة الأراضي كل على الاستیلاء أخرى جھة ومن ، جھة من ھذا مباشر بشكل عنھا المترتبة المالیة

 لناشئةا والمستوطنة الاستیطان خدمة في وجعلھا عنھا، المترتبة والفوائد القروض رد أصحابھا یستطیع لا
 الاستعماریة الإدارة ادّعت الذي البؤس من یعانون خمّاسین أو أجراء عمال إلى الجزائریون تحول حیث ،

  الرّبا. لعملیات تقنینھا بعد منھا إخراجھم ترید أنھا
  :باالرّ  في التحكم في الاستعماریة الإدارة فشل -5

 ینوالمقترض الاستعماریة الإدارة بین الوسطاء المرابین ونشاطات أعمال إلى زیادة السیاسة أدت ھذه
 قرض على الحصول یرید جزائري فكل والإداریین، الضباط من العربیة المكاتب ومسؤولي القیّاد وخاصة

 احتیاجاتھ یلبي قرض على یحصل حتى ،46ھؤلاء إلى أكثر أو ف.ف 20 أو 10 أو 5 یدفع أن علیھ
 سنة، لىإ یصل الأحیان بعض وفي أشھر ثلاثة یتجاوز لا المدى قصیر قرض وھو والاقتصادیة الاجتماعیة

 علیھ. كان مما أكثر والبؤس الفقر إلى بھ یؤدي مما
 وحمایةبین المرا لسطوة حدٍ  لوضع جاءت أنھا وادعت القوانین لھذه الاستعماریة الإدارة ھللّت لقد

 الفائدة سبن تجاوزھم حالة في الفرنسیة القوانین وفق المرابین على عقوبات بتطبیق وذلك المستدینین،
  علیھا. المتفق

لعدم  نظرا مضى وقت أي من أكثر تواصلت الرّبا عملیات أن إلا القوانین ھذه صدور من وبالرغم
 ريالجزائ یجدھا التي الصعوبة عن ناھیك ،ملین بھاالمتعا لقمع صارمة وإجراءات وجود وسائل لمراقبتھا

د أحتھكّم وقد  المرابي، إلى مضطراً  یلجأ یجعلھ ما وھو البنكیة المؤسسات من قرض على الحصول في
... یزعمون أن العلاج الوحید لھذا الشّر سیكون في تطبیق «الفرنسیین من ھذه المراسیم المنظمة للرّبا بقولھ: 
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یرا یشبھون كث النصائحالمرسوم الخاص بمعدل الفائدة... الأمر أكثر تعقیدا من ذلك، یبدو أن مقدمي ھذه 
  . 47»الطبیب الذي ینصح الفقیر البائس بأكل اللحوم المشویة مع الشراب الأحمر...

بواسطة الرّبا رغم صدور القوانین  إمكانیات من الجزائري الفلاح لدى قائما بقي ما تخریب تواصل
 احةالمس فانخفضت أملاكھم، من جرّدوا الذي الریف سكان إفلاس إلى أدت التي السیاسة وھيالمسیرة لھا 

 سنة ھكتار 5.791.255 إلى 1883 سنة ھكتار 8.188.410 من سیطرتھم تحت كانت التي الزراعیة
 %72 إلى 1860 عام الإنتاج من %80 یمثل كان الذي القمح خاصة، وانخفض إنتاجھ من الحبوب 1903

 اعتمدھا التي الزراعیة السیاسة بسبب الحبوب لزراعة المخصصة المساحة وتقلصت ،1900 سنة
  .48التصدیر على القائمة المستوطنون

  خاتمة:
شكّلت الأرض محور الصراع الأساس بین الإدارة الاستعماریة الفرنسیة والشعب الجزائري منذ 

ركز كل جھوده في اغتصابھا وانتزاع ملكیتھا من أصحاب الحق  دالیوم الأول للاحتلال ومادام الاستعمار ق
فیھا ومنحھ كل الإمكانیات لاستغلالھا والاستفادة من خیراتھا، فقد استخدم كل لتوطین العنصر الأوروبي 

باھضة ال بالوسائل للحصول علیھا سواء عن طریق إصدار قوانین نزع الملكیة أو إرھاق أصحابھا بالضرائ
ا والتي ھوإذلال الجزائریین بواسطة تشجیع المعاملات الرّبویة لإغراقھم في الدیون والفوائد المترتبة علی

أصبحت تمارس على نطاق واسع من طرف الیھود والأوروبیین وأعوانھم فأصبح الجزائري رھین لھؤلاء 
المرابین الذین تمكنوا من السیطرة على الأراضي بسھولة لعجز أصحابھا على رد القروض وفوائدھا 

  الرّبویة.
  :نبینت ھذه الدراسة أ

تصاب زائریین واغالج في للتحكم الفرنسیةالاستعماریة  الإدارة استخدمتھا التي الوسائل حدھو أ باالرّ  -
 .أراضیھم وإذلالھم

 با.الرّ  ظاھرة استفحال بسبب وانھیارھا الجزائر في والاجتماعیة الاقتصادیة الوضعیة تفاقم -
لصالح الطغمة الجدیدة التي طوقت رقابھم وتحكمت  كبیرتقلص ممتلكات الجزائریین وتراجعھا بشكل  -

 في أرزاقھم.
 انتشار الفقر والبؤس والمجاعة التي حصدت مئات الآلاف من الجزائریین. -
 تحول معظم الجزائریین إلى عمال أجراء وخماسیین لدى الملاك الجدد لأراضیھم. -
بسبب ھذا الوباء الذي استشرى في أوساطھم وطوق رقابھم وجعلھم رھینة لدى  نتأثر نفسیة الجزائریی -

 المستوطنین. 
 .لثروات طائلة بفعل عملیات الرّباتكوین المستوطنین والیھود  -
تحالف المستوطنین مع الیھود من أجل التحكم في المستوطنة الناشئة بعد انھزام فرنسا في حربھا ضد  -

نظام المدني في الجزائر وحصول الیھود على الجنسیة الفرنسیة بموجب وتطبیق ال 1870بروسیا سنة 
بھا مالیا مع بدایة القرن  اواستقلو الجزائر على السیطرة من فتمكنوا24/10/1870قانون كریمیو 

 العشرین.
توظیف الیھود أموال الرّبا في تمویل نشاطات الحركة الصھیونیة العالمیة لشراء الأراضي في فلسطین  -

 یع الھجرة الیھودیة إلیھا تحقیقا لحلم إقامة وطن قومي لھم في فلسطین.وتشج
 زیادة الوعي الوطني الجزائري بخطورة الاستعمار وسیاستھ المطبقة في الجزائر.  -



  1900 – 1830 الجزائریون والمسألة الرّبویة الاستعماریة الفرنسیة  
 

  

  1015                                      الإحیاء مجلة

 ظلت المجال ھذا في الاستعماریةالإدارة  لأن للبحث ومفتوحة والتحلیل للنقاش قابلة الدراسة ھذه تبقى 
لإذلال  لالاحتلا بدایة منذ ستراتیجیتھالا بكل الوسائل تطبیقا الجزائري الشعبعلى  الضغط تحاول

 الشعب الجزائري وجعلھ أداة طیعة في خدمة مصالحھا.
  والمراجع: المصادر قائمة

  باللغة العربیة:
  القرآن الكریم 

  .18دار المعارف، القاھرة، مادة ربا، ج ،ابن منظور، لسان العرب .1
 م.1993، 3القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، بیروت، طالفیروز أبادي،  .2
)، تر: م.حاج مسعود، أ.بكلي ، دار الرائد للكتاب، 1919-1871شارل روبیر أجیرون، الجزائریون المسلمون وفرنسا ( .3

 .2005، 1الجزائر، ج
ر، للنشر والتوزیع، الجزائ، مجاعات قسنطینة، تحقیق وتقدیم رابح بونار، الشركة الوطنیة م)1870(ت: صالح العنتري .4

1974. 
، أطروحة لنیل شھادة 1947-1866كریم ولد النبیة، الجزائریون والإدارة المحلیة الاستعماریة في عمالة وھران .5

 .2006-2005الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ، جامعة سیدي بلعباس، السنة الجامعیة، 
  .6ح القدیر، دار إحیاء التراث، بیروت، جكمال الدین بن الھمام، شرح فت .6
 . 2ج مصطفى البغا، فقھ المعاوضات، مطبعة جامعة دمشق، .7
ومواقف وآراء الجزائریین من ادّعاءات الفرنسیین  19یحي بوعزیز، المجاعة بالجزائر أواخر عقد الستینات من القرن  .8

 .1976، ماي 33حول أسبابھا، الأصالة، وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة، الجزائر، العدد
دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،1954-1830یحي بوعزیز، سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة  .9

2007.  
  باللغة الأجنبیة:

1. A.N.O.M, G.G.A,Organisation du crédit Agricole indigène. 
2. Achard Andrien, Guerre à l’usure, L’impercial, 5ème Année, N°224, 30/12/1894.  
3. Ahmed Henni, La Colonisation Agraire et le sous Développement en Algérie, S.N.D.D, 

Algie, 1982. 
4. Bonzon Lucien, Du Rigime Fiscal en Algérie, Ses conséquence sur la situation et le 

développement de cette colonie, Librairie Nouvelle de droit et de jurisprudence, Paris, 
France, 1899. 

5. Bulletin Officiel de ministère de l’intérieur française. 
6. Charles Robert Agéron , Les Algerins Musulmans et la France (1871-1919), Presses 

Universitaires de France , 108, boulevard Saint-Germain, Paris, France, T2, 1968.  
7. De Samie Emlle, Sociétés indigènes de prévoyance, l’indépendant de Mascara, 9ème 

Année, N°838, 26/06/1892. 
8. Duval Jules, Réflexions Sur La Politique De L’empereur En Algérie, Chalamel Aine, 

Librairie, Editeur commissionnaire pour L’Algérie et Létranger, Paris, France, Janvier 
1866.  

9. Edouard Drument, La France Juive, Essai d’histoire contemporaine, Quarante Troisième 
Edition, C.Marponet , Eflammaion Editeurs, Paris, France, T2.  



  د/ شقرة محمد
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                      1016

10. Hugonnet Léon, La crise Algérienne et La démocratie, Armand Le chevalier Editeur, Paris, 
France, 1868. 

11. Jean De Blida, Les Usuriers, La Tafna, 2ème Année, N°563, 18/04/1894.  
12. Joseph Lecoq , Les Sociétés Indigènes de Prévoyance de Secours et de Prêt Mutuels Des 

Communes D’Algérie, A.Pedone Editeur, Paris, France, 1903. 
13. L, L’usure en Algérie, Le Nouveau Progrès de l’Algérie, 2ème Année, N° 142, 25/06/1891.  
14. La Revue de statistique Recueil Hebdomadaire de document Economique, Commerciaux, 

Industriels, Agricoles, Administration et Financière, 1er Année , N°20, Paris, France, 
18/09/1898. 

15. Maurice Maris,Le crédit Agricole Coopératif organise au profit des indigènes d’Algérie, 
Revue des études coopératives,problèmes d’Economie Nationale et 
Internationale,Questions Sociales,73ème Année,N°11, Imprimerie Des Presses 
Universitaire de France, Paris,France.  

16. Mirante Jean, La France et les œuvres indigènes Algérie, cahier des centenaires de 
l’Algérie, Imprimerie Apiglet, 8, Cie Orléons. 

17. Rédacteur en chefs, Correspondance, La venir de bougie, 2ème Année, N°115, 19/06/1886.  
18. Rédacteurs en Chefs, Réponse au questionnaire de la commission d’étude des questions 

Algérienne, La liberté de bone, 4ème Anné N°435, 29/08/1891. 
 
 

 الھوامش:
  .1572ص ،18ج ربا، مادة القاھرة، المعارف، دار ،العرب لسان منظور، ابن -1
 .1659ص م،1993 ،3ط بیروت، الرسالة، مؤسسة المحیط، القاموس أبادي، الفیروز -2
 .150-146 ص ص ،6ج بیروت، التراث، إحیاء دار القدیر، فتح شرح الھمام، بن الدین كمال  -3
  .19 -15ص ص ،2ج دمشق، جامعة مطبعة المعاوضات، فقھ البغا، مصطفى -4

5- Mirante Jean, La France et les œuvres indigènes Algérie, cahier des centenaires de l’Algérie, 
Imprimerie Apiglet, 8, Cie Orléons, p24.  
6- Ibid, p24. 
7- Hugonnet Léon, La crise Algérienne et la démocratie, armand, Le chevalier éditeur, Paris, 
France, 1868, p22.  
8- Jean De Blida, Les Usuriers, La Tafna, 2ème Année, N°563, 18/04/1894, p01.  
9- Joseph Lecoq, Les Sociétés Indigènes de Prévoyance de Secours et de Prêt Mutuels Des 
Communes D’Algérie, A.Pedone Editeur, Paris, France, 1903, pp9-10. 
10- Rédacteurs en Chefs, Réponse au questionnaire de la commission d’étude des questions 
Algérienne, La liberté de bone, 4ème Anné N°435, 29/08/1891. 
11- Ibid, pp9-10. 
12- Charles Robert Agéron, Les Algerins Musulmans et la France (1871-1919), T2, Presses 
Universitaires de France, 108, boulevard Saint-Germain, Paris, France, 1968, p865.  

                                                        



  1900 – 1830 الجزائریون والمسألة الرّبویة الاستعماریة الفرنسیة  
 

  

  1017                                      الإحیاء مجلة

                                                                                                                                                                             
13- Duval Jules, Réflexions Sur La Politique De L’empereur En Algérie, Chalamel Aine, 
Librairie, Editeur commissionnaire pour L’Algérie et Létranger, Paris, France, Janvier 1866, 
p48.  
14- Ibid, p59.  
15- Jean De Blida, Les Usuriers, La Tafna, p01. 
16- Charles Robert Agéron , Les Algerins Musulmans et la France (1871-1919), T2, pp370-371. 
17- Ahmed Henni, La Colonisation Agraire et le sous Développement en Algérie, S.N.D.D, 
Algie, 1982, p94. 
18- La Revue de statistique Recueil Hebdomadaire de document Economique, Commerciaux, 
Industriels, Agricoles, Administration et Financière, 1er Année, N°20, Paris, France, 
18/09/1898, p460. 
19- Bonzon Lucien, Du Rigime Fiscal en Algérie, Ses conséquence sur la situation et le 
développement de cette colonie, Librairie Nouvelle de droit et de jurisprudence, Paris, France, 
1899, p24.  
20- Charles Robert Agéron, Les Algériens Musulmans et la France (1871-1919), T2, pp370-
371. 
21- A.N.O.M, G.G.A, Organisation du crédit Agricole indigène, p2. 
22- Edouard Drument, La France Juive, Essai d’histoire contemporaine, T2, Quarante Troisième 
Edition, C.Marponet , Eflammaion Editeurs, Paris, France, pp13-14.  
23- Joseph Lecoq, Les Sociétés Indigènes de Prévoyance de Secours et de Prêt Mutuels Des 
Communes D’Algérie, pp12-14 
24- Rédacteur en chefs, Correspondance, La venir de bougie, 2ème Année, N°115, 19/06/1886, 
p2.  
25- Jean De blida, Les Usuriers, La Tafna, p01. 
26- Joseph Lecoq, Les Sociétés Indigènes de Prévoyance de Secours et de Prêt Mutuels Des 
Communes D’Algérie, pp12-14 
27- Jean De blida, Les Usuriers, La Tafna, p01. 

 الدكتوراه شھادة لنیل أطروحة ،1947-1866وھران عمالة في الاستعماریة المحلیة والإدارة الجزائریون النبیة، ولد كریم -28
 .212ص ،2006-2005 الجامعیة، السنة بلعباس، سیدي جامعة التاریخ، قسم والمعاصر، الحدیث التاریخ في

29- Edouard Drument, La France Juive, Essai d’histoire contemporaine, T2, p13. 
30- Joseph Lecoq, op-cit, p13. 
31- Charles Robert Agéron, Les Algériens Musulmans et la France (1871-1919), p371. 

 .17ص ،1974 الجزائر، والتوزیع، للنشر الوطنیة الشركة ، بونار رابح وتقدیم تحقیق قسنطینة، مجاعات العنتري، صالح -32
33- Maurice Maris, Le crédit Agricole Coopératif organise au profit des indigènes d’Algérie, 
Revue des études coopératives, problèmes d’Economie Nationale et Internationale, Questions 
Sociales, 73ème Année , N°11, Imprimerie Des Presses Universitaire de France , Paris, pp299-
300.  

 .19ص ،المصدر السابق العنتري، صالح -34
35- Hugonnet Léon, La crise Algérienne et La démocratie, Armand Le chevalier Editeur, Paris, 
France, 1868, pp23-24. 



  د/ شقرة محمد
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                      1018

                                                                                                                                                                             
 الفرنسیین ادّعاءات من الجزائریین وآراء ومواقف 19 القرن من الستینات عقد أواخر بالجزائر المجاعة بوعزیز، یحي -36

 .13ص ،1976 ماي ،33العدد الجزائر، الدینیة، والشؤون الأصلي التعلیم وزارة الأصالة، أسبابھا، حول
، دار الرائد للكتاب، )، تر: م. حاج مسعود، أ. بكلي1919-1871شارل روبیر أجیرون، الجزائریون المسلمون وفرنسا ( -37

 .998، ص2005، 1الجزائر، ج
 .19ص ،المصدر السابق العنتري، صالح -38

39- Achard Andrien, Guerre à l’usure, L’impercial, 5ème Année, N°224, 30/12/1894, p2.  
40- Joseph Lecoq, op-cit, p18. 
41- Rédacteurs en Chefs, Réponse au questionnaire de la commission d’étude des questions 
Algérienne, La liberté de Bone, p02. 
42- Rédacteurs en Chefs, Réponse au questionnaire de la commission d’étude des questions 
Algérienne, La liberté de Bone, p02. 
43- Joseph Lecoq, op-cit, p19. 
44 Bulletin Officiel de ministère de l’intérieur française, p70. 
45 Joseph Lecoq, op-cit, p19. 
46 De Samie Emlle, Sociétés indigènes de prévoyance, l’indépendant de Mascara, 9ème Année, 
N°838, 26/06/1892, p01. 
47 L, L’usure en Algérie, Le Nouveau Progrès de l’Algérie, 2ème Année, N° 142, 25/06/1891, 
p1.  

 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان ،1954-1830 الوطنیة والحركة الاستعماري التسلط سیاسة بوعزیز، یحي -48
  .36ص ،2007



  1036 – 1019ص:  -، ص 2022، جانفي 30، العدد: 22، المجلد: الإحیاء مجلة
 2406-2588 الإلكتروني: الدولي الترقیم   4350-1112 الدولي: الترقیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
1019  

  الجزائریین على سیاستھ وأثر بیجو الجنرال الجزائر في الفرنسي العام الحاكم
 1841-1847  

  

The French Governor General in Algeria, general Bugeaud, and the impact 
of his policy on the Algerians 1841-1847 
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   :الملخص
 لجزائرا في بیجو الجنرال الفرنسي العام الحاكم تبناھا التي الشامل الاحتلال سیاسة لفھم الدراسة ھذه جاءت

 تھاتبن أخرى قوانین وسن أسلافھ سیاسة بین امتزجت والتي ؛1847-1841 الفترة إبان الجزائریین على أثرھا وبیان
 لمصالحا خدمة إطار في تصب كانت بحیث لاحقة، مرحلة في الجزائر حكم على تعاقبت التي الفرنسیة الحكومات

 حقل جردم الجزائریون كان فقد وعلیھ، وشعبا، أرضا الجزائر على الفرنسیة الھیمنة تكریس بغیة الاستعماریة
 مختلف يف لھم ملزم كواقع علیھم فرضت والتي ضدھم، بیجو الجنرال سلكھا التي الشامل الاحتلال لسیاسة تجارب

 اھممتطلب تحقیق الأخیر فیھا یراعي لم إذ والاقتصادیة، الثقافیة الاجتماعیة، الإداریة، العسكریة، الجوانب
  بھم. والتحكم إخضاعھم على فقط ركز ما بقدر واحتیاجاتھم

  سیاسة. الفرنسي؛ العام الحاكم بیجو؛ الجنرال الجزائریین؛ الجزائر؛ :المفتاحیة الكلمات
  

Abstract:  
This study came to understand the comprehensive occupation policy adopted by the 

French governor general, general Bugeaud in Algeria, and to explain its impact on the Algerians 
during the period 1841-1847; which was mixed between the policy of his predecessors and the 
enactment of other laws that were adopted by the French governments that succeeded in ruling 
Algeria at a later stage, so that it was intended to serve the colonial interests in order to 
consolidate French hegemony over Algeria, land and people, Accordingly, the Algerians were 
just a testing ground for the comprehensive occupation policy that general Bugeaud pursued 
against them, which was imposed on them as a binding reality for them in various military, 
administrative, social, cultural and economic aspects, the latter did not take into account the 
fulfillment of their requirements and needs as much as he focused only on subjugating and 
controlling them. 
Key words: Algeria; Algerians; General Bugeaud; French Governor General; Policy. 
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 أرضھا، على وجودھا شرعیة أنكر ،1830 سنة منذ شرس احتلال مع مریرة تجربة الجزائر عرفت
 نم وغیرھا والتنصیر التجھیل الإبادة، إلى النفي سیاسة من أوجھھا؛ تعددت سیاسات ضدھا انتھج كما

 غایةال تكان ذإ والاقتصادیة، ثقافیةال الاجتماعیة، الإداریة، العسكریة، المیادین مختلف شملت التي السیاسات
 عُرف يالت الشامل الاحتلال سیاسة تعتبر ذلك، على وبناء وشعبا، أرضا الجزائر على القضاء ورائھا من
 التيو والترھیب، لقمعا أشكال من الجزائریین على طبُق ما عن واضحا مثالا بیجو الفرنسي الجنرال بھا

 یمنةالھ تكریس إلى ھدفت إذ ،الجزائر في العام الحاكم منصب الأخیر تقلد منذ ةخطیر یاتمستو بلغت
 دایةب اعتبرت الواقع، أرض على جسدھا كما مذكراتھ في الجنرال عنھا عبر التي السیاسة ھذه ،الفرنسیة

 الإشكالیة طرح یتم المعطیات ھذه ومن .الجزائریین على عمیقة أثیراتت لھ كان جدید استعماري لعھد
   التالیة:

 منفذا املالش الاحتلالب المعروفة تھسیاس خلال من الجزائر في بیجو الجنرال الفرنسي العام الحاكم كان ھل
 رةالفت خلال كلیھما اعتمد أنھ أو جدیدة، لسیاسات راسما أو بلاده، في السلطة ھرم من مرسومة لسیاسات

  ؟1841-1847
 التاریخ سیاق ضمن یندرج كونھ بالغة، أھمیة من یكتسیھ لما الموضوع ھذا اختیار أھمیة تكمن

 على جدید استعماري لعھد بدایة كان والذي الفرنسیة، الاستعماریة الفترة خلال الجزائري الوطني
 على لالھاخ من عمل بحیث بیجو، الفرنسي للماریشال الشامل الاحتلال سیاسة بروز في تمثل الجزائریین

  .بھم والتحكم إخضاعھم بھدف ائریینللجز ملزم كواقع السیاسة ھذه دتجسی
 اعتماد مت فقد الموضوع طبیعة مع یتناسب والذي البحث ھذا في المستعمل بالمنھج یتعلق وفیما

 إن ثم تكاملة،م صورة لتكوین وتحلیلھا المتوفرة التاریخیة الحقائق ربط على یعتمد لأنھ ،التاریخي المنھج
 الرؤیة فھم بغیة ھلمذكرات النفاذ یقتضي الجزائر في بیجو الجنرال سلكھا التي للسیاسة الموضوعي التشخیص

  الأخیر. ھذا تبناھا التي للسیاسة الحقیقیة
 كانت لكذ عن فضلا الحالیة، بصیغتھ الموضوع تناولت سابقة دراسات ھناك یكن لم أنھ والحقیقة

 ھیمابرا لونیسي الأستاذ قدمھا التي الدراسة ذلك من آخر؛ دون جانب تناول على مقتصرة الدراسات مجمل
 الرؤیة بمجلة الجزائري فوالموق الفرنسي الطرح بین 1945-1830 الجزائر في الاندماجیة الفكرة :بعنوان

 وفمبرن أول وثورة الوطنیة الحركة في والبحث للدراسات الوطني المركز یصدرھا والتي الثالث عددال في
 یخص ما أو الاستیطانیة، السیاسة یخص ما في منھا الإفادة تم والتي ،1997 لسنة الجزائر في 1854

 علیھا ركز التي الجوانب مختلف تضم شاملة دراسة وضع الضروري من كان لذلك ،الإداریة السیاسة
   الشامل. الاحتلال سیاسة تطبیق في الفرنسي الجنرال

 ،العام حاكمال اعتمدھا التي الشامل الاحتلال سیاسة وأشكال مظاھر لبیان الدراسة ھذه جاءت وقد
 حكم على تتعاقب التي الفرنسیة الحكومات طبقتھا والتي ،جزائریینال على العمیق اھرتأثی مدى وإبراز

 سندك التاریخي، سیاقھا ضمن المستعمر سلوكیات فھم على یساعد السیاسة ھذه فھم فمحاولة ،الجزائر
 النفاذ قتضيی الجنرال لسیاسة الموضوعي خیصالتش إن ثم ،الیوم بھ العلاقة تحدید في بھ یستعان تاریخي

   .لھا تطبیقھ من الحقیقیة أھدافھ فھم بغیة مذكراتھل
 تولیھ اءأثن بیجو ماریشالال انتھجھا التي الشامل الاحتلال سیاسة أن یلاحظ القضیة لھذه الدراس إن

  مظاھرھا. أبرز بیان سیتم ،متباینة أشكالا اتخذت الجزائر في العام الحاكم منصب
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  العسكریة: السیاسة
 كامل على الفرنسیة السیطرة فرضل ھادفةال العسكریة الحملات من العدیدب 1بیجو الجنرال قام

 بأنھ یقین على وكان ،2رجل ألف 80 إلى 75 بین ما یتراوح جیش على ذلك في معتمدا الجزائري، التراب
 رسلأ الذي الأخیر ھذا القادر، عبد الأمیر ضده قادھا التي الشدیدة المقاومة على بالقضاء إلا ذلك یحقق لن

 أن مسالمة،و قویة أمة إنھا نفسھا عن تقول التي بفرنسا دفع الذي ما( فیھا: یقول بیجو لشاالماری إلى رسالة
 لكنھاو ونتراجع، ستمضي إنھا الأراضي؟ من یكفیھا ما لدیھا ألیس علینا؟ الحرب وتعلن بلادنا إلى تأتي

 بجانب القوى میزان توجھ بینت اللاحقة الأحداث أن إلا .3)سنعود وعندئذ التراجع، إلى ستضطر بدورھا
 لالاحتلا اتسلط كانت ،آخر جانب من الأمیر، قوة مراكز مختلف على السیطرة استطاع الذي العدو قوات

 لجنرالا علیھ سار ما وھذا قواتھا ضمن التدریجي إدماجھم بھدف صفوفھا في یینالجزائر تجنید في ترغب
 كتائب ثلاث إنشاء رتقر بحیث القوات، ھذه جدید أساس على نُظم 1841 دیسمبر 7 مرسوم فبصدور ،بیجو

 جویلیة 21 في الملكي رسومالم مع الأمر تطور ثم الثلاث، المحافظات من محافظة كل في الأھالي من
 لمدة اختیاریة ارتباط إعادة مع سنوات 3 لمدة التجنید على الجزائریین جمیع إجبار على نص الذي 1845
 كيل صفوفھا في الجزائریین إدماج لھا یكفل الإجراء بھذا الاحتلال سلطات قیام نأ یعني وھذا ،4سنتین
  .بھم التحكم علیھا یسھل

   :الإداریة السیاسة
 لذلك ،5للعرب الإداري التنظیم مسألة بیجو الجنرال اھتمامات أكبر من كان العربیة: المكاتب نظام

 ھذه أسست وقد ،18446 فیفري 1 في مؤرخ وزاري بقرار محلیة كھیئة العربیة المكاتب فكرة ثحداستُ 
 في یقع سیاسي مكتب تضم كانت كما الجیش، احتلھا التي النقاط كل وفي التقسیمات مناطق في المكاتب
 معین داريإ تقسیم وضع تم ذلك، عن فضلا ،المقاطعات ومكاتب فرعیةال التقسیمات مكاتبل إضافة الجزائر
 والباش اءالخلف إلى الكبیرة الدوائر قیادة تسندأ إذ منطقة؛ كل أھمیة حسب علیھا قائد تنصیب وتم للمناطق
 وقد د،قای یقودھا قبیلة كل كان الأغالیك وفي الأغوات، بقیادة أقسام إلى بدورھا الدوائر قسمت كما أغوات،

 امتیازاتب عونیتمت الجنرالات قبل من المعینین مشایخوال القواد وھؤلاء ،شیوخ بقیادة فرق إلى ةالقبیل قسمتُ 
 نفس كان العام الحاكم اعتمده الذي الإداري النظام أن كذلك یخفى ولا ،7والغرامات بالضرائب یتعلق فیما

 زاد الذي رفالأم وسكانھا؛ المنطقة بخصوصیة عمیقة معرفة على المبني القادر عبد الأمیر تبناه الذي النظام
 مقاطعاتال ھذه قسم بحیث توسعھا؛ بعد علیھ قامت الذي القبلي الإداري التنظیم ھو الأمیر سلطة تعزیز من
 عشائر،و بطون على تحتوي قبیلة وكل قبائل على تشتمل الدوائر وھذه آغا، منھا كل في ووضع دوائر إلى

 الصارم الھرمي الإطار ھذا داخل القبائل فتجمیع ،8شیخا وعشیرة بطن كل وعلى قائد قبیلة كل على فجعل
 قبلي أساس على للإدارة الھرمي التنظیم ھذا وكان البناء، قاعدة القبیلة فیھ تشكل والذي الأمیر كفاءات یبرز

 ذو من دالجن رؤساء اختیار إلى الأمیر تفطن ماك ،المستعمر على الفرص وتفویت المبادرة بسرعة یسمح
 قولھ في جاء مثلما العام الحاكم علیھ طبقھ ما وھذا ،9للأفراد یمثلونھا التي للأھمیة نظرا القویة الشخصیة

 بالنس یزال لا القبائل، على نفوذ لدیھم ذینال الرجال نعین أن یجب( :1844 سبتمبر 17 في مؤرخ أمر في
 الخدمة شھدت ،أخرى زاویة من 10).الاعتبار بعین أخذه دائما یجب لذلك الأھالي، بین عظیما ثراأ یمارس
 والذي ،1844 فیفري 1 في الوزاري المرسوم صدور خلال من ،بیجو الجنرال عھد في جدید منحى ةالعربی
 بحیث م،العا للضابط المباشرة السلطة تحت ستكون بالجزائر عسكریة فرقة كل أن على منھ 1 المادة نصت
 مإحكا بھدف وذلك ،العامة الأركان قائد من مباشرة أوامر تحت شعبة كل في عربیة مكاتب إنشاء سیتم
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 ستقسم العربیة المكاتب أن على نصت فقد 2 المادة بخصوص أما ،بھم والتحكم الجزائریین على یطرةالس
 ،11للتقسیم الثانویة النقاط في 2 الدرجة من وفئة للتقسیم، الرئیسیة الأماكن في 1 الدرجة من فئة فئتین؛ وفق

 توفیرل الجزائریین على التجسس بھدف كان والتقسیمات الدوائر في العربیة الشؤون مكاتب فإنشاء
 والمكاتب الأقسام مدیریات أن على نصت فقد 3 بالمادة یتعلق ما أما ،12الفرنسیة للسلطات المھمة المعلومات
 ،13لبلدل والإداري السیاسي الوضع حول الحكومة إلى تمعلوما تقدیم عن مسؤولة ستكون یتھالولا الخاضعة

 لجنرالا یقول أھدافھا السیاسة ھذه قتحق ولكي المراقبة، تحت نستكو العربیة الشؤون جمیع أن یؤكد وھذا
 یاسیةالس المناصب ھذه في المعینین القادة أن بمعنى ،)وإداریا سیاسیا المسؤولین اختیار یجب( بیجو:

 وعلى ة،یلللقب سیاسيو ومدني عسكري دور لھ مثلا فالقاید لفرنسا، الموالین نم یكون أن ینبغي والإداریة
 في بتص كلھا كانت والتي 14الصلاحیات بمختلف تتمتع مستقلة ھیئة العربیة المكاتب كانت الأساس، ھذا

 الجزائر في یمیز الذي 1845 سنة الملكي المرسوم صدور ،كذلك إلیھ الإشارة تجدر وما .الاحتلال مصلحة
 واحیھاوض التل في الرئیسیة المدن المدنیة المناطق شملت وقد وأھلیة؛ ومختلطة مدنیة مناطق؛ ثلاث بین

  .15العسكریة السلطة إلى فعھدت والأھلیة المختلطة الأراضي أما المدنیة، السلطات قبل من تدار وكانت
 فطر من ملحوظا اھتماما للجزائریین القضائیة الشؤون تنظیم مسألة عرفت :القضائي النظام

 القضایا كل في نیتصرفو المسلمین القضاة تركب تمیزت الاحتلال من الأولى الفترة ففي الفرنسیة، السلطات
 انتزع 1841 سنة منذ أنھ إلا ،ةالفرنسی ةحكومال قبل من لھم المرسوم بالتوجھ ملتزمین داموا ما والأحكام

 ھذا وعلى ،16الفرنسیة المحاكم قضاة إلى وحول المسلمین القضاة أیدي من والجنح الجنایات في الحكم
 قوباتالع انونق صعید فعلى ،المیدان ھذا في خطیرة أخرى بتجاوزات مخططھ العام الحاكم استكمل الأساس،

 إضافة لھ، مھد من أول الأخیر یعتبر إذ للأندجینا حقیقي قانون شكل الذي 1841 فیفري 12 تعمیم أصدر
 یتم مرتكبھا على عثریُ  لم جریمة ارتكاب عند أنھ على نص الذي 1844 جانفي 2 مرسوم جسده ما لذلك

 28 المرسومین علیھ نص ما ،ذلك عن فضلا ،17شھرین غضون في الجاني تسلم لم إذا بأكملھا القبیلة تغریم
 بالمسائل یتعلق ما كل أصبح بحیث ،18مدنیة جنائیة محاكم لإنشاء 1842 سبتمبر 26 و 1841 فیفري

 سلطة أي ھناك تكن لمو ،19فقط الفرنسي القضاء ھو عنھا المسؤول كان مثلا كالجرائم للمسلمین الجنائیة
 جنبیت ولكي ،الإجراءات ھذه على الاعتراض في حق أي ئریینللجزا یكن لم كما المسلمین، القضاة لدى

 یجب( یثھ:حد في إلیھ ذھب ما التعسفیة القوانین لھذه الجزائري الرفض تھدئةلو لھ القبائل عداء ماریشالال
 معاقبة إن ع،الجمی على فقط واحد یستحقھا التي العقوبة تطبیق عدم خلال من القبائل تضامن على نحافظ نأ

   .20)الأبریاء یدفعھا التي الدولة خزینة إلى الفرنكات آلاف جلب من فائدة أكثر الحقیقیین المذنبین
والثقافیة: الاجتماعیة السیاسة  

 برع قدو العرب، إخضاع إلى رالجزائ في عھده ایةبد منذ بیجو الجنرال ھدف الاجتماعیة: السیاسة
 یتنقلون الذین العرب جمیع إلزام فیھ أكد الذي ،1841 مارس 6 في الصادر المرسوم خلال من ذلك عن

 خفىی ولا الأوروبیین، عن لتمییزھم وذلك الأبیض المعدن من سداسیة میدالیة بارتداء الھدوء منطقة داخل
 29 بتاریخ خطابھ من مقتطف یبرزه ما وھذا مخططھ لإنجاح الحنكة على اعتمد العام حاكمال أن كذلك

 یقةبطر العرب یعاملون نالأوروبیی بأن تفید معلومات العام الحاكم لدى( فیھ: یقول الذي 1843 جویلیة
 الانتباه لفت ونیك أن العام الحاكم یأمل یشاركونھ، ویجعلھم لقبیلتھ الغضب یحمل باحتقار یعامل عربي سیئة،

 لذلك ،21)إدماجھم یتم حتى بھ الحكم في نرغب شعب اتجاه رقة أكثر المدینة سكان جمیع لجعل النقطة، لھذه
 اصة،خ معتقلات في القبائل حشد سیاسة ثلم الأھالي ضد الماریشال طبقھا التي السیاسة صور تنوعت
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 ولكنھا لیھع المتعارف بالسجن تكن لم بحیث الفرنسي، الاحتلال من تقدمةم لفترات تطبیقھا یرجع التيو
 فاقدي كانوا ولكنھم شاسعة، منطقة في ورعویا فلاحیا نشاطا یمارسوا أن أصحابھ یستطیع يالذ المحتشد
 النفي؛ سیاسة جنرالال سلك لذلك إضافة 22،الفرنسیة القوات من مشددة بحراسة محاطون لأنھم الحریة
 على عترضی من الجزائر في یبقى لا لكي تبنیھا تم ،كلوزیل مثل سبقھ من سیاسة عن صورة كانت والتي

 انس جزیرة إلى بخوش وسعید علي كجك قسنطینة أعیان من نفیھمب قام نم أبرز وكان الجائرة، أحكامھ
 .184323 سنة الكبابطي بن مصطفى المالكیة مفتي كذلك إلیھا نفي والتي ،1842 سنة مارغریت

 اسیاستھ تحقیق أدوات أھم التعلیمي النظام من الفرنسیة الإدارة جعلت التعلیمیة: السیاسة
 نم ونقلھ الإنسان استعمار أجل من المدرسة على الدور جاء الأرض باستعمار قیامھا فبعد الاستعماریة،

 روش ونلی بفكرة بیجو الجنرال عمل ،الشأن ھذا فيو تماما، مختلف ثقافي نموذج إلى معین ثقافي نموذج
 الأخیرین ؤلاءلھ یتسنى حتى نیوالأوروب بھا یلتحق التي المعاھد في الجزائریین الرؤساء أبناء دمجل ھادفةال

 إلى 1842 سنة كتب العام الحاكم ان إلا وتفكیرھم، حیاتھم نمط على یتعرفوا أن دبع الجزائریینب التحكم
 بحیث بنھ،ا بإرسال یقبل جزائري زعیم على یعثر لم أنھ باعتبار الفكرة، ھذه فشل عن یخبره الحرب وزیر
 یكفي( :ھیقول باریس، إلى أبنائھم إیفاد الأخیر ھذا منھ طلب عندما الجنرال لنفس الجزائر أعیان أحد أجاب

 واضحا الجزائریین رفض كان وعلیھ ،24)الأسلحة واستعمال الخیل وركوب الصلاة أداء یعرفون أطفالنا أن
 سنة في اثنین نتلمیذی إلا الفرنسي المعھد في یبق لم لذلك ونتیجة الثقافي، للمسخ الاستعماریة المحاولة لھذه

 یتواجد نكا فقد ،التعلیمیة المؤسساتو التلامیذ شمل الذي الفرنسي التعسف بسبب وذلك ،1846-1847
 1846 سنة ومنذ ،تلمیذ 600 من أكثر تستقبل قرآنیة مدرسة 24 من یقرب ما 1840 سنة حتى بالجزائر
 التعلیم أن كذلك لھ شارةالإ تجدر وما تلمیذ، 400 على تشتمل مدرسة 14 إلى المدارس ھذه عدد انخفض
 كان الأوروبیة المدارس في التعلیم بینما ،1848 سنة غایة إلى الفرنسیة الحرب لوزارة تابعا بقي العربي

  .25فرنسا في والتعلیم التربیة وزارة بعیت
 أن بارباعت والفكري، الدیني للغزو عھدا الجزائر في بیجو الماریشال عھد كان الدینیة: السیاسة

 ینیاد الجزائر لفرنسة الطاقات كل جند ذلك أجل ومن حضاریا، فرنسا في الجزائر لدمج یھدف كان الأخیر
 للجیش امسالخ الطابور تشكل أصبحت بحیث الكاثولیكیة الكنیسة حكمھ فترة إبان ازدھرت وعلیھ ولغویا،
 رنساف إلى العرب الرھائن أخذ طریق عن الفكري للغزو الأولى المحاولات وانطلقت الاستعماریة، والإدارة
 ،1843 سنة الكبیر الجامع كأوقاف الدینیة المقدسات احتلال تم لذلك إضافة ،26الفرنسیة الثقافة في وإدخالھم

 علي لقائدا جامع منھا للأوروبیین، ھابیع أو الجزائر أنحاء شتى في عدیدة دینیة مؤسسات بھدم امیقال تم كما
 المساجد جردت ،الأساس ھذا وعلى ،27یوسف القدیس أخوات باسم المعروفة التبشیریة للجمعیة أعطي الذي
 الھیمنة دض للتحریض كوسیلة الأئمة أیدي في تترك لا حتى الفرنسیة السلطة ید في وجمعت ممتلكاتھا من

 دارةالإ صلاحیات من المفتي تعیین مھمة نتاك كما صالحھم، لىإ المساجد إیرادات لتحویل أو الفرنسیة،
 وتوجیھ السیطرة عملیة في فعال دور لھا التبشیر عملیة أن وباعتبار أخرى، زاویة من .28الفرنسیة

 ھذا قیقلتح المساعدات مختلف المبشرین منح تم فقد الفرنسیة المصالح تخدم التي الوجھة الجزائریین
 ھذه في نفوذھم دیادلاز أدت للمبشرین كبیرة امتیازات قدم بحیث بیجو الجنرال بھ قام ما وھو الغرض،

 1843 سنة حصل ما ذلك أمثلة ومن سواء، حد على والسیاسیین العسكریین من الدعم كل اوجدو إذ الفترة،
 المرسوم علیھ نص ما خلال من لھا منح والتي ،29الجزائر إلى الدینیة تالترابیس آباء جمعیة إرسال مع

 إعانة منحت كما سطاوالي، مدینة في تقع ھكتار 1020 مساحتھ ما 1843 جویلیة 11 في الصادر الوزاري
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 إحدى وفي ،الإطار ھذا في ،30سنوات 10 لمدة الضرائب من إعفائھا عن فضلا فرنك، 62000 قدرھا
 بتقدیم قام ثم ة،اصمالع الجزائر ضواحيب طفلا 250 شرّد الجزائریة القرى إحدى على وبیج ھجومات

 واجعلوھم ربوھم الوغى، ساحات في لقطوا یتامى إنھم( إیاه: مخاطبا بریمو الأب إلى الأطفال ھؤلاء
 والثقافة ھویةال على للقضاء الھادفة ھمخططات نجاحلإ جھد أي العام الحاكم یدخر مل وعلیھ، ،31)مسیحیین

  ائریة.الجز
 لاستحواذا مسألة أن للجزائر الفرنسي الاحتلال أعقبت التي الأحداث كشفت الاقتصادیة: السیاسة

 بذاكو الاستعماریة، الإدارة علیھا ركزت التي الاھتمامات أھم بین من للجزائریین الزراعیة الأراضي على
 والذي ،والفرنسي الجزائري المجتمعین بین الصراع جوھر في الفاعلة العناصر أحد الزراعیة المسألة كانت
 غایة إلىف الجزائر، في الفرنسیة للسیاسة العام التوجھ في الزراعة بھا تحظى التي المكانة خلالھ من یظھر

 راعیةالز الأراضي احتلال یتم حتى ممكنا یكون لن بالجزائر الاحتفاظ أن الاحتلال رؤیة كانت 1842 سنة
 ،زائرالج في یطانللاست الحقیقي سسالمؤ بیجو الجنرال یعتبر الصدد، ھذا في ،32بھا مستوطنین وتثبیت

 مزارعین، إلى الجنود تحویل مبدأ على یقوم الذي ،33العسكري الاستعمار بعھد سمي ما استحداثب وذلك
 بین فمن فشلت العملیة ھذه أن إلا ،34لھم الرفاھیة لتحقیق اللازمة الشروط توفیر الاعتبار بعین الأخذ مع

 بمجرد فرنسا إلى فرحلوا الباقي أما شخصا، 60 سوى منھم یستقر لم الاستیطان أراضي منحوا جندي 800
 یةعمل في الأساسي المحور كانوا كریینالعس بأن یتبین الإشارات ھذه خلال من .35العسكریة خدمتھم انتھاء

 بعد، یماف المدنیین للكولون الزراعیة الأراضي تھیئة في والعسكري الاقتصادي الدور لعبوا إذ الاستیطان،
 تیطانالاس عملیة في النجاح أن شرط على تقوم الاقتصادیة النظر وجھة من الرؤیة كانت ذلك، مع وبالموازاة

 ىإل الأصلیین أصحابھا من الأراضي انتقال یكفل نظام وفي خصبة، زراعیة أراضي وجود في یكمن
 قرار 1841 أفریل 18 في بیجو الجنرال أصدر الأساس، ھذا وعلى ،36ونھائیة سھلة بطریقة المستوطنین

 بھا میت التي الكیفیة وكذلك الجزائر، في الزراعیة الأراضي من الاستفادة شروط تشرح مادة 15 یتضمن
 یعمل الذي 1841 جویلیة 21 في الملكي المرسوم صدو تم ذلك عن فضلا للاستیطان، جدیدة مراكز إنشاء
 1844 سنة صدرت أخرى مراسیم لمجموعة إضافة ،37للجزائریین الزراعیة الأراضي على الاستحواذ على
 1842 سنة مراكز 7 من الاستیطانیة المراكز عدد زیادة إلى المراسیم ھذه أدت وقد ،38الغرض نفس تخدم
 ملكیات لنزع جدیدة أسالیب استخدام العام الحاكم أن إلى الإشارة تجدر كما .184439 سنة مركز 17 إلى
 البایلك، وأملاك الحبوس أراضي على الاستیلاء قرر الذي 1843 سنة قرار صدور ذلك ومن زائریینالج

 ن،للفرنسیی المعادیة القبائل أراضي على الاستیلاء بموجبھ تم الذي 1845 سنة الصادر القرار عن فضلا
 ستیلاءللا 1846 سنة آخر أمر إصدار ھتبع ثم ھكتار، ملیون نصف على وفقھ یةالفرنس الإدارة استحوذت

 ،1830 جویلیة قبل ما إلى تعود بعقود ملكیاتھم إثبات عن ملاكھا عجز إذا المشاعة القبائل أراضي على
 سنة فرنسي أصل من 27247 منھم الجزائر یقطنون أوروبیا مستوطنا 109400 ھناك أصبح وعلیھ،
 ادةإب بغیة ،المحروقة الأرض سیاسةل بیجو الجنرال يتبن إلى الإشارة تجدر ،أخرى زاویة من .184740

 نع النظر بغض الأسالیب كل الھدف ھذا تحقیق أجل من سلك المقاومة، وإنھاء للبلد الأصلي العنصر
 ألج وقد زرعھا، وحرق أملاكھا، على والاستحواذ القبائل على مباغت ھجوم تنظیم خلال من مشروعیتھا،

 بھ قام ام صور ومن ؛القادر عبد الأمیر ادةبقی الجزائریة المقاومة على القضاء في فشل بعدما السیاسة لھذه
 لیھا،ع مر التي القرى في النار أشعل حیث فلیسة، قبیلة مھاجمة إثر 1844 سنة ثحد ما الصدد ھذا في بیجو
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 في ادحةف لخسائر العملیة ھذه أدت وقد الجھات، جمیع في كتائبھ بإطلاق امق ثم البساتین، أشجار عقط كما
  .41الجزائریین أرواحو أملاك

 الأوضاع تطور في التجارة تمثلھ الذي الكبیر بالدور یعرف بیجو الجنرال كان التجاریة: السیاسة
 بقولھ: (Duvivier) لھ أشار ما وھذا الجزائریة، التجاریة المصالح ضرب أسلوب سلك لذلك بالجزائر،

 یزداد عربي فكل بنا، السكان ربط على قادرة وحدھا ستكون بحیث العرب، ستخضع التي ھي التجارة إن(
 عن بالنھي( 1841 سنة مارس 6 في بیجو الجنرال صرح الأساس، ھذا وعلى ،42)نصیرنا سیصبح ثراء

 موالیة أو ةخاضع لیست التي القبائل أن یعني وھذا ،)فرنسا مع تتصالح لم التي القبائل من أي مع التجارة
 لاثیةالث كالحملة القادر، عبد الأمیر ضد المتعددة الحملات ذلك ومن قاسیة؛ إجراءات ضدھا سیتخذ لفرنسا

 الأساس، ھذا وعلى ،43الزراعیة محاصیلھم على الحصول من العرب منع فیھا سلك بحیث معسكر، على
 لفرنسیةا المصالح تخدم بجعلھا وذلك الجزائریة، التجاریة المصالح ضرب عملیة في بیجو الجنرال استمر
 ةالتجار ھنا( یقول: الشأن ھذا وفي لمنتجاتھا، سوق إلى الأخیرة تحولت بحیث خارجھا، أو الجزائر داخل
 سنف على الحصول على سأعمل مھم، جد دخل عن عبارة الحیوانیة الحیاة الاھتمام، یستحق عمل عن عبارة

 للمصالح لخدمة دور من العربیة المكاتب بھ قامت ما كذلك لھ الإشارة تجدر اوم .44)الجزائر في الأرباح
 أكانوا سواء والعشور كالحكور الضرائب یدفعون كانوا الأھالي أن ذلك من ،45التجاري المیدان في الفرنسیة
 دفعھاب القاید یقوم إذ علیھم، مفروضة كانت الضرائب ھذه أن بحیث لا، أو یزرعونھا التي الأراضي یملكون

 إنھاف وتشجیعھا الزراعة حمایة من بدلا أنھ یعني وھذا بالمقابل، بیعھ سیتم الحصاد أن أو طلب أول عند
 بإفریقیا الفرنسیة المصالح عن حدیثھ في (Duvivier) الجنرال یشیر الصدد، ھذا في ،46مستحیلة ستصبح

 وروبيأ ألف الأربعون ھؤلاء للاستعمار، جدیة بدایة عن عبرت إفریقیا في الخاصة المصالح إن( قولھ: في
 ھذه یة،الصناع المؤسسات ھذه المبنیة، العقارات من الحشد ھذا للبلاد، التجاري بالاحتلال للقیام مستعدون

 ھذه التصدیر،و للاستھلاك سلع عن وتبحث منتجاتنا، تبیع العرب بین بعیدا تذھب التي التجاریة المؤسسات
 الجزائر أن یتبین القول ھذا ومن ،47)للاستعمار جدیدا عنصرا الیوم تشكل بالفعل العدیدة الأموال رؤوس

 أولیة مواد من الأوروبیین احتیاجات ولتلبي جھة، من الفرنسیة المنتجات لتصریف سوق مجرد أصبحت
 دمج لمشروع الفرنسیة الأطراف مناقشات خلال ومن التوجھ، ھذا ضمن أخرى، جھة من تجارتھم لخدمة

 السادة، أیھا( قولھ: خلال من النواب مجلس في المبادرة زمام (Genty de Bussy) أخذ فرنسا، مع الجزائر
 وسیلة ستكون البعید غیر المستقبل في بأنھ مقتنع وأنا ،الیوم لفرنسا قضیة أكبر ھي ریةالجزائ القضیة إن

 بأن( ویضیف: )حدوده تحدید یصعب الذي التجاري الازدھار وسبب المتوسط، البحر في للتأثیر قویة
 سیة،فرن أرض الجزائر یعلن قانون تمریر ھو واسع، نطاق على الاستعمار نحو للسیر الوحیدة الطریقة

 .48)لمالا رأس یجلب سوف إذ الضمانات، كل والمستقبلیین الحالیین لمستوطنینل یكونس القانون وبھذا
 افرنس مصالح خدمة حول ارتكزت الجھود لكف 49ا،لفرنس استغلال أرض دائما الجزائر تكان ،علیھو

   .الجزائریین بشؤون اھتمام أي كھنا یكن ولم ،والأوروبیین
  الجزائري: المجتمع على بیجو الجنرال سیاسة أثر

 لىع واسع وتأثیر صدى الجزائر في بیجو الجنرال انتھجھا التي الشامل الاحتلال لسیاسة كان
 میقةع آثار عنھ انجر الذي الأمر القادر، عبد الأمیر دولة على قضت التي السیاسة ھذه الجزائري، المجتمع

 عظمل ترجع والتي ضده بیجو الجنرال اقترفھا التي الإرھابیة الأعمال نتیجة الجزائري المجتمع مست
 یمكن لا لتيا الإبادة عملیات لتنفیذ الكبیرة العسكریة القوة على اعتماده ذلك ومن بیده، كانت التي الوسائل
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 جتماعيالا التقھقر في تسببت التي المعمرین مطامع الوضع شدة من زاد وما عھده، سبقت بمرحلة مقارنتھا
 على القضاء تم كما ،50المنطقة في أطماعھ یخدم الذي النحو على إبقائھا في الاستعمار اجتھد للجزائریین

 شؤون یرتسی في القادر عبد الأمیر علیھ سار الذي القبلي الإداري التنظیم في تمثلت مركزیة إدارة كیان
 غیر. لا الجزائریین في والتحكم التجسس بغرض بیجو الجنرال عنھ استنسخھ والذي الجزائري، المجتمع
 طریقةب الجزائري الاقتصاد على القضاء في المفعول عمیقة كانت وسائل الماریشال استخدم ذلك وبجانب

 بسبب ختلا قد السكاني التوازن أن ریب فلا المعمرین، تھم لا التي المناطق بعض في بالنھوض لھ تسمح لا
 في المنكوبین تصیب التي الخسائر كانت كما 51للجزائریین، الزراعیة المحاصیل وإتلاف حرق عملیات
 علیھم یفرضھا التي الجزیة أداء على مجبرین كانوا إذ الغزوات، ھذه جراء من كبیرة وأنفسھم أموالھم

 يف والبدع والخرافات والأمیة الجھل انتشار في كبیر دور السیاسة لھذه كان ذلك، عن فضلا المعتدون،
  والمدن. القرى في والكتاتیب والزوایا المساجد تدمیر نتیجة الجزائري المجتمع أوساط

   بیجو: الجنرال سیاسة من والإقلیمیة الدولیة المواقف
 الدولي المستوى على سواء مختلفة أفعال ردود الجزائر في انتھجھا التي بیجو الجنرال لسیاسة كان

 حالة في بھ فتعتر بحیث القادر عبد الأمیر ورقة لعب محاولتھا في موقفھا تمثل مثلا فبریطانیا الإقلیمي؛ أو
 جدد رالأمی أن مع الثاني، الخیار اختارت وقد ھزیمتھ تتأكد حال الفرنسي بالاحتلال تعترف أو انتصاره
 حث 1842 سنة بریطانیا بقیام الأمر وانتھى جدوى، دون لكن برسالتین معھا تجاریة علاقات إقامة محاولة

 ما أما ،52رالأم تنفیذ تم وقد الجزائریة للمقاومة المساندة تقدیم بعدم والمغربیة العثمانیة السلطات من كل
 ضد دعمھب لھا القادر عبد الأمیر دعوة عن امتناعھا في برز متخاذلا كان فقد العثمانیة الدولة بموقف یتعلق
 رد بأن السلطان اكتفى وقد ،1841 دیسمبر 10 في مؤرخة رسائل 3 في وذلك طاعتھا في دخولھ مع فرنسا
 في ةالعثمانی بالدولة الأمر وانتھى مساعدة، بتقدیم وعد منح دون الجھاد بمواصلة فیھا حثھ برسالة علیھ

 سنة نشرھات حولیة أول في العثمانیة الولایات جدول في ذكراھا أھملت حین الجزائر بضیاع بالتسلیم الأخیر
 نالرحما عبد السلطان رأسھا وعلى المغربیة السلطات تعاونت فقد المغرب موقف وبخصوص 1847،53

 إغفال دون بھا بالاحتماء للمجاھدین سمحت كما والأموال، والذخائر بالأسلحة فزودتھ زمنا، الأمیر مع
 الأمیر على بالتضییق 1842 سنة منذ شرع أن یلبث لم السلطان لكن للمجاھدین، المغربي الشعب تبرعات

 1845 سنة كلیة علیھ انقلب ثم الجزائریین، مع ودیة علاقات أي إقامة من المغاربة یمنع ظھیرا أصدر حین
 ،1847 نةس بمحاربتھ قام لذلك المغرب، داخل الأمیر شعبیة تعاظم من ولخشیتھ الفرنسي التھدید وطأة تحت

 بموقف یتعلق ما أما ،54السلاح لوضع الأمیر دفعت التي الأسباب أھم من الظھر في الطعنة ھذه وكانت
 الجھود توحیدل الأمیر بھم اتصل ولما الجزائر، على الفرنسي للعدوان تونس حكام تأیید في تجلى فقد تونس

 لإعانتھ طارق بجبل وكیلھ بتأنیب مصطفى بن أحمد بالباي الأمر وبلغ استجابة، ھناك تكن لم العدو ضد
  .55الأسلحة بعض لشراء الأمیر
  خاتمة:

 الاحتلال سیاسة وأشكال مظاھر شملت التي الدراسة ھذه في معطیات من عرضھ تم ما على بناء
 العام اكمالح أن إلى نخلص العام الحاكم منصب تولیھ أثناء الجزائر في بیجو الجنرال انتھجھا التي الشامل

 قوهسب الذین أسلافھ سیاسة انتھاج خلال من بلاده في السلطة ھرم من المرسومة السیاسات نمط على سار
 الجزائریین ةإباد أسلوب فیھا انتھج التي والاجتماعیة العسكریة بسیاستھ تعلق ما ذلك ومن الجزائر؛ حكم في

 المصالح تخدم جدیدة سیاسات برسم قام لذلك، إضافة الأسالیب، ھذه ةمشروعی مدى عن النظر بغض
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 على بناءو المستوطنین، مصالح خدمة في تصب كانت التي الاقتصادیة بسیاستھ تعلق ما انھم الاستعماریة
 لىإ أخرى قوانین من سن وما أسلافھ سیاسة بین امتزجت التي سیاستھ خلال من العام الحاكم ھدف ذلك،
 ثمنا وشعبا اأرض الجزائر دفعت لذلك ونتیجة وبالمقابل والھیمنة الاحتلال وتكریس الفرنسیة المصالح خدمة
  غالیا.

  التالیة: التوصیات تقدیم یمكن نتائج من تقدم ما على بناء
 لاموبأق معمقة بدراسات الاستعماریة الحقبة أثناء الجزائریة والوقائع الأحداث تحظى أن ضرورة

 الجزائرب الفرنسي الوجود تمجید لوجھة موجھة فرنسیة بأقلام كتبت الدراسات ھذه جل وأن خاصة جزائریة،
 رأيال توعیة على العمل وجب لذلك، إضافة الجزائریین، ضد بھا قاموا التي الرھیبة الجرائم من بالرغم

 الاحتلال طاتسل بھا قامت التي التجاوزات لإبراز والمكتوبة والبصریة السمعیة الوسائل بكل الجزائري العام
 الأخیرة عللج الوسائل بكل بالعمل وذلك وفرنسا، الجزائر بین الیوم العلاقة تحدید في واضح موقف لاتخاذ

 التاریخو القانون رجال بین بالتنسیق ذلك ویتم تجاوزات، من بھ قامت ما كل عن وتعوض وتعتذر تعترف
  بذلك. تدینھا التي الوثائق استعمال خلال من
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  الملاحق:

 جبل على عنابة دائرة في قریة بیجو اسم تحت أنشأ الذي الملكي المرسوم :1 ملحق
(L’Edough).  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :المصدر
Guyot. E, Colonisation. Ordonnance royale du 3 juin 1847, qui crée sous le nom de Bugeaud 
un village de 24 feux dans la circonscription civile de Bône sur la montagne de l’Edough, 
Bulletin officiel des Actes du gouvernement, Imprimerie du gouvernement, Alger, n°258, 17 
juillet 1847, p 199.  
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 في الملكیة عن وثیقة أھم یعتبر والذي 1846 جویلیة 21 في المؤرخ الوزاري المرسوم :2 ملحق
  مادة. 54 من الأولى مادة 15 ذكر تم الجزائر،
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  المصدر:
Tomas-Robert Bugeaud, Histoire de l’Algérie Française précédés d’une introduction sur les 
dominations carthaginoise, Romaine, Arabe, et Turque et suivi d’un précis historique sur 
l’Empire du Maroc et d’une appréciation sur les divers modes de colonisation adoptés en 
Algérie jusqu'à nos jours, Henri Morel et c, libraires éditeurs, Paris, 1850, Tom 3, pp 104-106. 
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  وسائل الاستشراق الفرنسي في الجزائر أثناء الاحتلال
  نموذجاأاللجان والجمعیات 

Means of French orientalism in Algeria during the occupation 
Committees and associations as example  
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   :الملخص
اھتم الغرب بالاستشراق وذلك من خلال التعرف على شعوب الشرق وثقافتھم ومعتقداتھم وآدابھم وأساطیرھم، 

وباعتبار الجزائر مستعمرة   والحدیث عن الاستشراق یقودنا إلى الحدیث عن الاستعمار نظرا لما لھما من صلة،
البلاد وأھلھا، فقد سخرت فرنسا جیوش من  فرنسیة فقد كانت محور اھتمام المستشرقین تمھیدا للتأثیر على ھذه

المفكرین والمترجمین والكتاب والخبراء، للقیام بدراسات تخدمھا من الناحیة السیاسیة والاستعماریة، واستخدم 
المستشرقون في ذلك وسائل كإنشاء اللجان العلمیة والجمعیات لتحقیق أھدافھم ونوایاھم وغایتھم، فتوغلوا في 

 نفوذھم فیھا مبكرا، وذلك لخدمة الإدارة الاستعماریة الفرنسیة.  الجزائر، وبسطوا
 : الاستشراق الفرنسي؛ الاستعمار؛ الوسائل؛ اللجان؛ الجمعیات.الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
The western interest in orientalism, and that is through get to know the orientalism 

peoples and their culture, beliefs, decency and their legends, and when we talk about the 
orientalism lead us about colonization Due when the two have a connection, and us Algeria is 
a France settlement it has been like a Focus attention of orientalists as a beginning to effect 
about this country and their people, and France has mad an armies thinkers, translators, writers 
and experts to do a studies that serve it from the politique and colonization side and the they 
use many means like create scientists committees and associations for achieve their goals and 
their intentions. So they penetrate in Algeria and they extend their influence early so to serve 
the French colonial administration. 
Key words: French orientalism; Colonization; Means; Committees: Associations 

 مقدمة: 
� رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى الحمد 

 یوم الدین أما بعد:
فإن حركة الاستشراق ولیدة الصراع الذي نشأ بین الشرق والغرب من أجل سیطرة أحدھما على 
الآخر، عسكریا واقتصادیا وثقافیا وعقائدیا، منذ أقدم العصور إلى العصر الحدیث، ولقد لعب الاستشراق 

ھذا الدور إبان  دورا خطیرا في حیاة الأمة الإسلامیة عبر قرون من الزمن، كما لعب الاستشراق الفرنسي
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احتلال الجزائر، ومن البدیھي أن یھتم المستشرقون الفرنسیون بالبلد والشعب المستعمر دینا ولغة وعادات 
وآثارا وتاریخا، وھذا ما یفُسر عدم توقف أبحاثھم عند الشرق الجغرافي، بعد تعدت إلى الشرق الھوُیة، وقد 

 .یة وحاجة الدولة الفرنسیةتطور ھذا الاھتمام حسب حاجة الإدارة الاستعمار
الرغم من جھود المستشرقین في دراسة التراث، وتحقیق بعض المخطوطات تحقیقا علمیا، إلا أن فب

عمل مستشارا في وزارات الخارجیة والحربیة للاستعمار، حیث كان لھم الأثر البارز في فریقا منھم قد 
، ونالت الدعم المادي والمعنوي، وقد شُكلت في الحركة الاستعماریة، ولھذا الغرض أنُشئت لجان وجمعیات

 أواخر الثلاثینات من القرن التاسع عشر وذلك لدراسة أوضاع الجزائر في مختلف مظاھرھا. 
-لذلك فقد جاء ھذا المقال لتعریف القارئ ببعض الوسائل التي استخدمھا المستشرقون الفرنسیون  

لتاریخیة والأدبیة والأثریة، التي خدمت الجانب المعرفي ، لإنجاز بحوثھم العلمیة وا-طلائع الاستكشاف
أحیانا، ومھدت ومكنت للاستعمار في كثیر من الأحیان، فلا غرابة إذا ما ھمت الحكومة الفرنسیة بغزو بلد 

 Deوقف بعضھم إلى جانب الجیش الغازي، ومثال على ذلك احتلال مدینة الجزائر ودور دي ساسي (
Sacy(1  فرنسا إلى الجزائریین إلى اللسان الدارج بمساعدة دوبیانشيالذي نقل بیان )De Bianchi(2  . 

من أجل  -وھذا ما سنثبتھ لاحقا-وبما أن المدرسة الاستشراقیة الفرنسیة لھا ارتباط وثیق بالاستعمار
 اخدمة المصالح السیاسیة والاقتصادیة والدینیة لفرنسا، سنقف على ھذه المدرسة، ونبیّن ظروف نشأتھ

والخصائص التي تمُیزھا عن المدارس الاستشراقیة الأخرى، وبطبیعة الحال نرُكز على اللجان والجمعیات 
 العلمیة التي ھي محور بحثنا.

وعلى ھذا یمكن أن تصاغ إشكالیة البحث على النحو التالي: ما أوجھ النشاطات المعرفیة والسیاسیة 
 لجزائر، وما مدى تفاعلھا تاریخیا مع الإدارة الاستعماریة؟للّجان والجمعیات الاستشراقیة الفرنسیة في ا

للجان ا-كما أن لھذا الموضوع أھمیة تكمن في التعرف على بعض وسائل المستشرقین الفرنسیین
والتي استخدمت لأغراض معرفیة سیاسیة واستعماریة، وإن إطلاع الباحثین علیھا ومعرفة  -والجمعیات

والدور الذي لعبتھ في الجزائر أثناء الاحتلال لمن الأھداف التي یصبو إلیھا ظروف نشأتھا وانشغالاتھا، 
  البحث.

  تأسیس مفاھیمي 
قبل أن ندخل في صیاغة البحث نؤسس لھ مفاھیمیا، حیث نعرف الاستشراق والاستعمار لغة 

  واصطلاحا، وننظر في نشأة الاستشراق وخصائصھ.
 مفھوم الاستشراق: -1

ء في لسان العرب في مادة شرق، شرقت الشمس شروقا طلعت، واسم الموضع جا الاستشراق لغة: -أ
 .3المشرق، والتشریق الآخذ من ناحیة المشرق، وشرقوا ذھبوا إلى المشرق أو أتوا المشرق

وقیل: الشرق الضوء الذي یدخل في شق الباب، وشرقت الشمس شرقا وشروقا طلعت وأضاءت 
وبعض المصادر ، 5الوسیط شرقت الشمس شرقا، شروقا أي طلعتأما في المعجم  ،4وانبسطت على الأرض

  .6استشرق: طلب علوم الشرق، ولغاتھم" اللغویة الحدیثة تقول:
الاستشراق ھو فرع من فروع سعید  إدواردالاستشراق عند الباحث  الاستشراق اصطلاحا: -ب

، وقد یكون 7والاكتشاف والتطبیقالمعرفة الذي تناول بھ الشرق بطریقة منظمة من حیث ھو موضوع للتعلم 
الاستشراق مطلب استعماري حیث یدرس الشرق سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا وإیدیولوجیا وعلمیا لھدف 

  .8استعماري
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 مفھوم الاستعمار: -2
جاء في لسان العرب: العمارة یعمر بھ المكان، اعمرتھا وجدتھا عامرة، واعمره  الاستعمار لغة: -أ

نَ الأْرَْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیھاَ فیھ: جعلھ یعمره وفي التنزیل العزیز: المكان، استعمره : ھود( ھوَُ أنَشَأكَُم مِّ
  .9أي أذن لكم في عمارتھا واستخراج قومكم منھا وجعلكم عمارھا)، 61

ھو استیلاء دولة على قطر من الأقطار وإدارة شؤونھ والعمل على استثمار  :الاستعمار اصطلاحا -ب
مرافقھ المختلفة، إما بأیدي مھاجرین یرحلون إلیھ أو بأیدي سكانھ الأصلیین أو باشتراك كلا الفریقین، 

كة ، ویرى حبن10والدولة المستعمرة تضمن في ھذا العمل لنفسھا ولقومھا أعظم فائدة تستطیع الحصول علیھا 
المیداني أن الاستعمار ھو تعبیر أطلق على استیلاء شعب بالقوة العسكریة على شعب آخر لنھب ثراوتھ 

 .11واستغلال أرضھ وتسخیر طاقات أفراده لمصالح المستعمرین
 نشأة الاستشراق الفرنسي وخصائصھ: -3

أراد الفرنسیون التطلع إلى شمس الشرق المعرفیة واكتشاف كنوزه وخبایاه، ولھذا الغرض أقبلوا        
على تعلم اللغات الشرقیة، ومن ثم العكوف على الدراسات العربیة الإسلامیة، ھذه الأخیرة قد میزت المدرسة 

 الفرنسیة عن غیرھا من المدارس.
یعُد الاستشراق الفرنسي من أھم المدارس الاستشراقیة وأقدمھا تاریخا،  :نشأة الاستشراق الفرنسي -أ

فقد نشأت صلات بین فرنسا والشرق الأدنى منذ غزا العرب مقاطعات منھا، واستمرت في محاولة تعاون 
، أما الاھتمام الكبیر لفرنسا 12البیزنطیة والإمبراطوریةالرشید وشارلمان على الخلافة الأمویة في قرطبة 

، التي كان لفرنسا الدور les croisadesلعالم العربي والإسلامي، فكان في مرحلة الحروب الصلبیة با
 .13الفعال فیھا

وقد اختلفت الرؤى حول بدایة الاستشراق الفرنسي فمنھم من یرى أن البدایة تعود إلى مؤتمر فینا 
م ھي البدایة الحقیقة  1798سنة  ، في حین ھناك من یعتبر الحملة الفرنسیة على مصر14م1311الكنسي سنة 

وصف مصر"، أما ن بدراسات مختلفة نشرت في كتاب "للاستشراق الفرنسي حیث قام المستشرقو
 )François lerالاستشراق الفرنسي ببعدیھ السیاسي والاستعماري یعود إلى عھد الملك فرانسوا الأول (

، كما أنشأ 15اللغات الشرقیة وخاصة العربیة.م ، الذي یعُد أول سیاسي یفكر في أھمیة تعلیم 1547سنة 
) Collége de franceم، ومعھد فرنسا كولیج دو فرانس        ( 1519كرسیا للغة العربیة والعبریة سنة 

 Sorbonne.(16( م تجاه السوربون1530سنة 
 تمیزت المدرسة الفرنسیة بسمات نذكر منھا:خصائص الاستشراق الفرنسي:  -ب

 السوربون دورا مھما في تنشیط الدراسات الشرقیة في فرنسا.لعبت جامعة  -
 ترعرع الاستشراق الفرنسي في معھد اللغات الشرقیة. -
 .17اعتماد الاستشراق الفرنسي على الرھبان والقساوسة -
 .18وخاصة في شمالھا إفریقیاترك بصماتھ الواضحة على التعلیم في  -

بعد ھذا التأسیس المفاھیمي، ندخل صلب الموضوع حیث نتناول نشاطات ھذه اللجان والجمعیات،     
وكذا علاقتھا بالإدارة الاستعماریة، تلك الإدارة التي انطلقت الجیوش الفرنسیة بأمرھا، فسار علم الاستشراق 

وباحثا عن الشعوب المھیمن علیھا، وراء ھذه الجیوش الغازیة، وكذلك وراء السفن التجاریة، منیرا سبیلھا، 
خلال الثلث الأول من القرن التاسع  -ومنھا الجزائر-وھكذا فقد ساھم غزو الفرنسیین لبعض بلاد الشرق 
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لذلك  19عشر في حصولھم ولحساب الاستشراق على كمیات ھائلة من المصادر المعرفیة المتعلقة بھذه البلاد
 عن طریق اللجان العلمیة والجمعیات المختصة. شرعوا في جمع المعلومات وترجمة الكتب،

م، 1830بادرت سلطات الاحتلال في إنشاء جامعة الجزائر سنة  لجان الاستشراق الفرنسي: -أولا 
وقد تفرعت عن ھذه الجامعة معاھد، اشترك فیھا للدراسة والتدریس مستشرقون وضباط ومستكشفون، وھذه 

علمیة متخصصة بدورھا، تمس مختلف جوانب الحیاة أرضا وشعبا  المعاھد كانت تساندھا في أبحاثھا لجان
   .20ومناخا

 2التي حلت بالجزائر بتاریخ  الإفریقیةتعتبر أعمال اللجنة  :لجنة الاكتشاف العلمي للجزائر 1-
م ھي المعلم الأول للدارسات الاستشراقیة الفرنسیة في الجزائر، وھذا بطلب من وزیر الحربیة 1833سبتمبر 

"، وكان ھدفھا الأساسي جمع المعلومات المختلفة عن حالة الجزائر، مما أوحى  soult"الماریشال سولت 
 .21واللجان العلمیة بمساعدة المستشرقین -جمعیة 19غ عددھا بل-الجمعیات  إنشاءللإدارة الاستعماریة 

م من طرف وزارة الحربیة، ونجد  1837أوت  14أما لجنة الاكتشاف العلمي للجزائر فقد تأسست في        
، الذین بذلوا فیھا جھود علمیة جماعیة خلال 22فیھا مختلف المتخصصین وكان أغلبھم من العسكریین

، وقد قدِم ھؤلاء العسكریون إلى الجزائر 23صت لھذا المشروع میزانیة خاصةالأربعینات، حیث خُص
، ولھذا فقد أولت 24لمساعدة الإدارة الفرنسیة بخبرتھم بغیة تأكید الھیمنة الاستعماریة على الشعب الجزائري

السلطات الفرنسیة اھتماما كبیرا بمشروع اكتشاف الجزائر العلمي، وھذا من خلال ترجمة البارون 
  .26)م1408ه/811مقدمة ابن خلدونLe Baron De Slane(25 )دوســـلان (

م)، وھي إرسال إلى 1845م/1843وقد نجح  في المھمة التي أسُندت إلیھ خلال الفترة ما بین (     
وزیر المعارف تقاریر ھامة، عن مجموعة المخطوطات ذات الأھمیة في المكتبات الخاصة بالجزائر، حیث 

یر إلى مخطوطا، وأسفرت ھذه الزیارة عن إرسال تقر 650زار مكتبة مدینة الجزائر، وبحث وتفحص 
، ونظرا للجھود 27وزیر التعلیم العمومي مرفقا بفھرس لأھم المخطوطات العربیة بمكتبة مدینة الجزائر

م، وبذلك أصبح ھو الذي یصوغ 1846العلمیة عیّنتھ فرنسا مترجما رئیسیا للجیش الفرنسي بالجزائر سنة 
لأھالي، وأعطیت لھ رخصة نصوص البلاغات الرسمیة والمراسلات العربیة للحكومة في الجزائر مع ا
 .28م1863لتدریس العامیة الجزائریة في مدرسة اللغات الشرقیة بباریس وذلك في سنة 

وھذه اللجنة قد أنشُئت من طرف وزارة الحربیة، حیث قامت بنشر دراسات ھامة في عدة أجزاء من 
ضمن الھم في التاریخ المحلي تتالآثار والعلوم الطبیعیة والتاریخ وعلم الأنساب، كما قام باحثوھا بنشر أعم

  ، وھذه بعض الأعمال التي قامت بھا اللجنة:29اللھجات والطرق والنظم
الذي كان محافظا بمكتبة الجزائر العامة، باعتباره آثریا،  Adrien Ber Brugger(30بر بروجر(أدریان  -

ماني، ربع الكبیرة في العھد الروقام بزیارة شرشال المسماة في القدیم جولیا القیصریة، وھي إحدى المدن الأ
وقد سجل ملاحظاتھ، ورسم الكتابات القدیمة ونسخ بعضھا، كما زار القالة ودرس تاریخ تجارة المرجان، 

 )،CLAUSEL( كما قام بإنشاء المكتبة العامة الجزائریة، وھذا بأمر من الحاكم العام الجنرال كلوزیل
 . 31م1835وعُین محافظا لھا سنة 

 ،التاریخ الحدیث والنظم والعادات باعتباره في) الذي كان ضابطا في الجیش Dy Reinaud( رینوأما دي  -
، وتحدث عن المنشآت التي إفریقیاحیث كتب مذكرات تاریخیة عن الحملات الأوروبیة ضد ساحل شمال 

، وحیاة ميكانت على ھذا الساحل، سیما الفرنسیة، ووصف جغرافیة الجزائر في القدیم وفي العھد الإسلا
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الكنیسة المسیحیة القدیمة، وسبب اختفاء المسیحیة، ووجود الخرافات والأساطیر الشائعة لدى السكان، 
  وعن الرق وعن عناصر السكان والنظم والعادات عندھم.

 -وھو أیضا من الضباط الفرنسیین والذي كان اختصاصھ في الجغرافیة القدیمة -) Caretteدرس كاریت ( -
قسنطینة واھتم بالآثار ھناك، واستفاد من حملات الجیش الفرنسي في المنطقة لیجمع ھو ملاحظاتھ، إقلیم 

ووضع خریطة للطرق الرومانیة القدیمة، وكذا بعض المدن والمراكز العسكریة، واھتم أیضا بالتقسیم 
 .32ائلحول بلاد القبالجغرافي والإقلیمي الذي وضعھ الرومان لبلاد البربر في القدیم، ولھ أیضا دراسات 

) بتصنیف السلالات البشریة التي تقطن الجزائر، طبقا لاختلاف اللسان unaventanتولى اونفنتان ( -
والوضع الجغرافي والتاریخي، ودرجة التأثیر المعنوي الذي یمارسھ السكان على بعضھم البعض، كما 

 ا ما أخذ ھؤلاء السكان من الثقافة الفرنسیة.قام بدرس الدین والتقالید والعادات وقوانین الجزائریین، وإذ
 ) الذي شغل طبیب جراح في الجیش، وكان مكلفا بالإحصاءات والبحث في السكانwarnier(وارنییھ  أما -

فقد قام بدراستھم من الوجھة السیاسیة والإداریة وبالأخص إقلیم قسنطینة، واھتم بكیفیة التسییر الإداري 
اطق المجاورة، وتعمیق المعرفة حول الشاویة، وما یمكن لفرنسا أن تفعلھ إزاء في بسكرة والمسیلة والمن

  .33السكان في كل جزء من الأجزاء المذكورة
كما قام باحثوھا بنشر أعمالھم في التاریخ المحلي، تتضمن اللھجات، والطرق والنظم وطبائع السكان 

تقوم على جھود العسكریین بالدرجة الأولى، كما أن والزوایا والحیاة القبلیة، ونلاحظ أن ھذه الأعمال كانت 
التي تكاد تخلو  carret(34بعض ھذه الأعمال كانت ملیئة بالحقد على العرب والمسلمین مثل تآلیف كاریت (

 من الروح العلمیة.
إذا كان مشروع لجنة الاكتشاف العلمي للجزائر قد جرى تنفیذه  لجنة الاحتفال المئوي بالاحتلال: -2

ید العسكریین غالبا وكان في ظروف سیاسیة وعسكریة لا تسمح لأعضاء اللجنة بالمسح الشامل على 
لبوحثھم، فإن لجنة الاحتفال المئوي قد أتیح لھا ظرف أكثر مناسبة للبحث والدراسة حیث نصب الحـــاكم 

م، لجنة النشر للاحتفال المئوي برئاسة 1925سنة  Maurice viollette (35العـــام مــوریس فیــولیت (
الفرنسي)، والممیز لھذه اللجنة ھو إسناد المھام  الأدبرئیس الجامعة شارل تیار صاحب كتاب (الجزائر في 

، والھدف من إسناد المھام لھؤلاء الأساتذة ھو مساعدة 36لأساتذة جامعة الجزائر الذین تولوا البحث والتألیف
ھم في حكم البلاد، فھي بذلك تحول الجامعة الجزائریة إلى أداة لاحتكار المعرفة الخبراء العسكریین وغیر

 .37واضطھاد لتاریخ الجزائر والمغرب العربي ووسیلة للسیطرة الاستعماریة
وقد حظي مشروع الاحتفال السنوي بالاحتلال أھمیة بالغة عند إدارة الاحتلال، علقت علیھ فرنسا 

 ا لتواجد فرنسا بالجزائر وتوطیدا لھذا الوجود.آمالھا وسعت لإنجاحھ، إثبات
وقد كانت موسوعة اكتشاف الجزائر تقلیدا من الفرنسیین لقائدھم في إخضاع الجزائر عسكریا، كذلك 

 .38استكشافھا علمیا عن طریق موسوعة لجنة اكتشاف الجزائر، والتي أشار فیھا الفرنسیون إلى أھدافھم
 ومن المھام التي أسُندت لھم:

 إنشاء الإذاعة الجزائریة وإقامة النصب التذكاریة. -
 إنشاء قاعة للفنون الجمیلة والتي كانت تدعى قاعة بییر بورد (ابن خلدون حالیا). -
 إنشاء المدارس والورشات الخاصة بالفنون التقلیدیة. -

عن تاریخ ، إلى جانب ھذا كلفت الحكومة العامة المؤرخین بوضع دراسات 39نشر الأعمال والبحوث -
سنة، ویدل ھذا التوافق  100الاستعمار بالجزائر، وكانت نتیجتھا صدور أبحاث عرفت بمجموعة 
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والانسجام بین الحكومة الفرنسیة والمؤرخین الفرنسیین في جامعة الجزائر على تواطؤ ھؤلاء مع الإدارة 
 .40الاستعماریة وخدمتھم لأغراضھا

كتابا، یعالج كل منھا موضوعا متخصصا كالمالیة  50 وخلال عشر سنوات نشرت لجنة النشر حوالي
والتشریع والاقتصاد السیاسي، والعلوم والاستعمار، والآثار، والتاریخ والفنون، ومن الأساتذة من قام بعمل 
منفرد وھناك من اشترك مع غیره في عمل جماعي، مثل كتاب (التاریخ ومؤرخو الجزائر) الذي ضم بحوثا 

 41لتاریخیة للجزائر بأقلام متخصصة من أساتذة الجامعة.في مختلف العصور ا
 Julesأسُست ھذه اللجنة من طرف الحاكم العام جول كامبون ( لجنة ترجمة الكتب العربیة: -3

Cambon(  م، والغرض منھا ھو نقل الكتب العربیة إلى الفرنسیة، وكان المشرف على اللجنة 1894سنة
الحكومة العامة، وقد ضمت في عضویتھا أساتذة فرنسیین في اللغة  )، كاتب عامPersvilleھو بیرسفیل (

، ولم یكن الھدف المنشود حینذاك استقطاب 42العربیة، ومدراء ومترجمین عسكریین تابعین للحكومة
وتوظیف مترجمین یتقنون اللغتین الفرنسیة والعربیة فحسب، وإنما أیضا تشكیل سلك من الإداریین الذین 

ة القوانین الفرنسیة وأعراف العرب وقوانینھم، فحدث وأن تبوء العدید من ھؤلاء یجمعون بین معرف
المترجمین مناصب ھامة على رأس مصالح حساسة مثل: مصلحة الجمارك، الصحة، المیناء وغیرھا من 

  .43القطاعات
یل بودور التراجمة في احتلال الجزائر دور واسع وخطیر یعود إلى ما قبل الاحتلال، من ذلك على س

) الذي Clermont.D( المثال لا الحصر، أن صاحب خطة احتلال مدینة الجزائر ھو كلیرمونت دوتونیر
عرض الخطة التفصیلیة لاحتلال مدینة الجزائر على البرلمان الفرنسي بحضور الملك شارل العاشر، وذلك 

، ملازما عاما على )D’aubignose(، أما أثناء الاحتلال فقد تم تنصیب المترجم دوبینیوز 44م1827سنة 
مصلحة ھامة تمثلت في مصلحة دومین الدولة  )Gèrardin(رأس الشرطة، كما ترأس جیراردا 

)Domaines de l’Etat( في حین أوكلت مھمة دراسة موارد وإیرادات البلد لأوسبیب دي سال ،
)Eusébe de salles( كما تقلد الضابط المترجم جون میرونت ،)jean merante(  منصب شؤون الأھالي

  .45في الحكومة العامة بالجزائر
ولأن الترجمة كانت وسیلة لاطلاع الغرب على خصائص ھذا المجتمع الثقافیة والدینیة        

  والاجتماعیة والتاریخیة، فقد أقبلت ھذه اللجان على ترجمة الكتب العربیة نذكر منھا:
) لمقدمة ابن خلدون، لمعرفة علاقة الفرد الجزائري بالدین  SlaneLe Baron Deترجمة البارون دوسلان ( -

، حیث تعرض ھذا المستشرق للمقدمة وكتاب العبر بالنقد من الداخل، وقام بإعداد طبعة لتاریخ 46الإسلامي
، 47الإمارات البربریة بإفریقیة المنوه بھا، ضمن كتاب العلامة ابن خلدون بأمر من وزیر الحرب بالذات

 . Dozy reinhart(48( ین تعرضوا لنشر النص والترجمة ومن خلالھا للمحتوى فھو المستشرق دوزيأما الذ
النص العربي لتاریخ البربر لابن خلدون وطبعھ، كما رخص لھ وزیر الحرب إضافة  دوسلان ترجمة -

لفتح اللقرون الثلاثة الأولى بعد  -الجزائر - بعض الفصول المتعلقة بوقائع إقلیم المغرب الأوسط
 .49الإسلامي

 م)، أما شیربونو1284ه/ 681ترجم دوسلان أیضا قاموس السیر"وفیات الأعیان" لابن خلكان ( -
)Cherbonneau(50 بن  د"الدرایة في علماء بجایة" لأبي العباس أحمعنوان  فقد اقتطع مقتطفات من كتاب

، 51خلدون في تاریخ البربرم)، وكان الكتاب ضمن مصادر ابن 1304/ـھ704محمد الجبائي الغبریني (
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م) " فتوح 871/ـھ257إلى جانب ترجمتھ لمقتطفات من كتاب عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم (
 مصر وإفریقیة والأندلس".

م) وطبعت، كما طبعت ألفیة 1323/ ھـ723(نشرة الأجرومیة لابن آجروم  52)Bresnier(برنییھ ترجم  -
 . De sacy 53م) عدة مرات برعایة 1273ھـ/  672ابن مالك (

بترجمة وطبع "مختصر خلیل" المعروف بمختصر سیدي ) perron(تكلیف وزیر الحرب، الدكتور بیرو  -
م، كان قد صدر 1855، ومع حلول سنة م)1374/ـھ767( خلیل للفقیھ المالكي خلیل بن إسحاق الجندي

سیدي خلیل إلى محكمة مدینة الجزائر،  مرسوم تنظیم المحاكم في الجزائر، وأرسل النص العربي لطبعة
، وھذا إن دّل فإنما یدل على عنایة المستشرقین 54بجملة من التعدیلات إرفاقھوتمت الموافقة علیھ مع 

 مالكي، لا سیما "مختصر سیدي خلیل" للاستعانة بھ في المحاكمالفرنسیین والساسة العسكریین بالمذھب ال
  الفرنسیة بالجزائر.

) فقد ترجم أرجوزة في الفقھ المالكي، تقع في ألف وستمائة وثمانیة وتسعین بیتا Houdas.Oأما ھوداس ( -
  .55ه)287(ت  تتحدث عن العقود لابن عاصم الأندلسي

، م)996/ـھ386( بترجمة كتاب الرسالة لابن أبي زید القیرواني )Fagnan Edmondقام أدموند فابیان ( -
م، كما ترجم كتاب الأحكام السلطانیة للفقیھ أبي الحسن 1912وھو من أعلام المذھب المالكي وذلك عام 

علیھ و ، الذي یعُد من أھم الكتب المؤلفة في السیاسة الشرعیة والأحكام السلطانیة،56ه)525(ت الماوردي 
فإن التشریع الإسلامي قد كان بالنسبة للإدارة الاستعماریة في الجزائر موضوع دراسة، فمعرفة تشریعات 

 المسلمین كانت ضروریة لفھم تاریخھم وحیاتھم الداخلیة.
تاریخ ملوك تلمسان" لأحد فقھاء وأدباء تلمسان وھو الإمام أبو عبد الله بن كتاب " )Barges( ترجم بیرج -

 .57م)1494ه/899(الجلیل عبد 
 م).1029ھـ/ 420والمغرب" لرقیق القیرواني ( إفریقیةكتاب "تاریخ  )Dy Reinand( ترجم دي رینو -
جزء من صحیح البخاري (ت  (Houdas) ) بمساعدة ھوداسWilliam Marçais( ترجم ولیم مارسیھ -

 .58م1902م) وذلك في عام 870ه/256
(ت  م)، ورسالة في القضاء والقدر للسمرقندي1328ه/728(ت  تیمیة فتاوى ابن )Guyardترجم جویار ( -

 .59م)983ه/333
  جمعیات الاستشراق الفرنسي -ثانیا

بدأ إنشاء الجمعیات الفرنسیة الاستشراقیة منذ القرن الثامن عشر، وقد أسھمت في جمع جھود   
 ى للاستشراق، منھا الجمعیاتالمشتغلین بالدراسات الاستشراقیة، وكانت بمثابة نقطة الانطلاق الكبر

الفرنسیة التي ظھرت في فرنسا والتي ظھرت في الجزائر، وقد تعددت ھذه الجمعیات العلمیة وقدمت خدمات 
  كبیرة للبحث، رغم انتمائھا للإدارة الاستعماریة، حیث كانت ضیقة الأفق منطلقة من وجھة نظر عنصریة.

 الجمعیات الفرنسیة التي ظھرت في فرنسا  -أ
لقد ظھرت قبل الجمعیات التي أنشئت في الجزائر، جمعیات في فرنسا خصصت اھتماما كبیرا      

 للاحتلال الفرنسي في الجزائر، وسنحاول إیضاح تأسیس وأھداف ھذه الجمعیات وھي كالآتي:
، حیث De lasteyrie 60یعود الفضل في إنشائھا إلى الكونت دو لاستیري  الجمعیة الأسیویة: -1

ضرورة إنشائھا، فتم تأسیسھا  )Saint-martin) وسان مارتان (Remusa( ھذا الأخیر على ریموزا اقترح
م، وقد شارك 1838) المتوفي سنة De Sacy( م برئاسة المستشرق دي ساسي1822في الفاتح من أفریل 
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ن، فانیان، میفي ھذه المجلة عدد غیر قلیل من المستشرقین الفرنسیین الذین استقروا بالجزائر منھم بنجا
 .61شاربون

أما عنوانھا الكامل فھو" مجموع أبحاث  journal asiatique وقد أصدرت الجمعیة المجلة الأسیویة
وخلاصات وحواجز تتعلق بالتاریخ والفلسفة والعلوم والآداب ولغات شعوب الشرق"، تھدف  إلى الاتصال 
بالمحیط الخارجي، وكانت مجلة نصف سنویة مختصة في تتبع الآثار العربیة والمطبوعات ذات الأھمیة 

ق الفرنسي وغیره، مع نشر تعریفات بالكتب الجدیدة، إضافة العلمیة، غطت بنشاطھا كل فروع الاستشرا
، وقد فتحت ھذه المجلة صدرھا للدراسات والمقالات والمذكرات والأخبار 62إلى ترجمة النصوص ونشرھا

) Vincentان (س) وفانCherbonneau( القادمة من الجزائر، من مستشرقین نشیطین أمثال شیربونو
  .63وغیرھما

في شيء إذا قلنا إنھ لم یحدث أن شغل كاتب بكتابھ مستشرقي المجلة الآسیویة مثلما ولیس من المبالغة 
شغلھم عبد الرحمن بن خلدون وكتابھ العبر، ولا سیما المقدمة كما أسلفنا؛ فقد لفت انتباھھم منذ مطلع القرن 

 من المقدمة، ویعٌد ديونشروا مقاطع من الكتاب، وقد قدمت المجلة تحلیلا أولیا للأبواب الخمسة الأولى  19
، وكان اھتمام الحكومة الفرنسیة بھذا الكتاب الذي خصتھ 64أول من نشر مقاطع منھا )De sacy( ساسي

  بكثیر من الجوائز، لشعورھا بأھمیة التزود بوسائل توضیحیة وامتلاك معطیات تاریخیة عن المنطقة.
انونھا الأساسي أنھا تنٌسق بین م، وجاء في ق1841تأسست في باریس سنة  الجمعیة الشرقیة: -2

لتي اأعضاء المعھد الفرنسي والقناصل والرحالة، وھي تھتم بكل ما یھم حاضر ومستقبل بلدان الشرق، 
أھمیة كبیرة للمستعمر لما تقدمھ من فوائد وامتیازات، فإقلیم الشرق یتمیز بحدود مفتوحة على كل  تمثل

الجھات، إذ تنتھي إلیھ طرق الصحراء ومركز انطلاق إلى تونس وطرابلس، وفي الشمال بتوفر ساحلھ على 
بذل جھدنا للھیمنة علیھا "یجب أن ن: ، وتقول الفقرة صراحة65موانئ طبیعیة متفتحة على السواحل الأوروبیة

(أي بلدان الشرق) لصالح الحضارة وكذلك الجزائر، ھذه الأرض الافریقیة الواسعة التي كانت من قبل 
ھي الیوم تفتخر بقوانیننا وفنوننا وعاداتنا وصناعتنا، وھي تحث  ) ومتمردة وھاbarbareمتوحشة (باربار 

 .66الخطى نحو التقدم"
خاصة، والذي یرجع إلیھا یجد الاھتمام بالجزائر ممثلا في المقالات كما أن لھذه الجمعیة مجلة 

 والتعالیق والمشاریع، ولا غرابة بأن تصبح المجلة تسمى" مجلة الشرق والجزائر". والأخبار
م، وكان جل اھتمامھا استكشاف دول 1821: فقد تأسست أیضا في باریس سنة الجمعیة الجغرافیة -3

، ولقد كان على المقاومة الشعبیة أن تتسع وتتحد 67لعملیة الاستعمار الفرنسيالمغرب العربي، تسھیلا 
لمواجھة مشروع الھیمنة الفرنسیة على الأرض الجزائریة، بالرغم من قلة إمكانیاتھا ونقص تنظیمھا وتشتت 

 ) نشر فیھا ترجمة لرحلة الأغواطي فيDavisac. كما تجدر الإشارة إلى أن الباحث دافیزاك (68قوتھا
 وصف بعض المناطق الصحراویة.

بعد ظھور جمعیات في فرنسا، كان الغرض منھا الجمعیات الفرنسیة التي ظھرت في الجزائر:  -ب
 استعماري بالدرجة الأولى، ظھرت جمعیات داخل الجزائر نذكر منھا:

أقدم الجمعیات في الظھور ھي الجمعیة  :société géographie الجمعیة الأثریة لقسنطینة -1
التي  -م1848ھذا إذا استثنینا الجمعیات الماسونیة والجمعیات السریة لا سیما منذ -الآثریة في قسنطینة
 )؛Cherbonneau( والمستشرق شیربونو )Crowleyم من طرف العقید كروللي (1852تأسست في دیسمبر 

) الذي كان رئیسا Charles Brosselarard( الذي كان أستاذا لحلقة اللغة العربیة في المدینة، وشارل بروسلار
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، فقد كانت الجمعیة مؤلفة من عسكریین ومدنیین، فیھم الجنرالات والعقداء في الجیش، 69للمكتب العربي
 وفیھم المعلمون والأطباء ورجال الكنیسة وعلماء الیھود.

دراسة م، والجمعیة تتمحور أساسا في 1853وقد قامت ھذه الجمعیة بإصدار تقویم عام لنشاطاتھا عام 
كما رسمت لنفسھا ھدفا منذ البدایة، وھو استكشاف البقایا الكثیرة التي خلفتھا  70واكتشاف الآثار الرومانیة

) نشر مقالا Judas(ومن ذلك أن الھیمنة القرطاجیة والنومیدیة والرومانیة والعربیة على أرض ھذا الإقلیم، 
وھذا إن دل فإنما ، 71ة اكتشفت بإقلیم قسنطینة ونسختتناول فیھ تسع عشرة كتابة نقشیة نومیدیة بونیقیة جدید

 یدل على ربط المستشرقین الفرنسیین الحضارة الإسلامیة بالحضارات الأخرى، خاصة الحضارة الرومانیة.
(أنویر)، ثم غیرت اسمھا بعد عشر سنوات إلى  م أخذت الجمعیة تنشر مجلة باسم الحولیة1953ومنذ 

ذكرات، ونلاحظ أن كٌتاب المجلة رغم اختلافھم في التكوین والمھنة فإنھم مجموعة (روكاي) للبحوث والم
  یلتقون حول إنجاح الاحتلال ودراسة التحول الاجتماعي. 

ترجمة  Dugat(72(، كما قدم دیجا الأتراكتاریخ قسنطینة تحت حكم  )Vayssettesوقد درس فایست (
  .73م)1883(ت  للأمیر عبد القادركرى العاقل وتنبیھ الغافل" ذوتعلیقات عن كتاب " 
خصوصیات الشرق الجزائري منھا السكانیة، وخص مدینة  ) تناولErnest Mercier( أما مرسییھ إرنست

م شارك 1870، وفي عام 74قسنطینة بمقالات جدیدة في الجانب التاریخي والعمراني وكذا الجانب السكاني
المیلشیا، ولم یكتف بالمشاركة في العمل العسكري بل تعداه إلى في إخماد ثورة المقراني وقاد كتیبتین من 

  75الكتابة عنھ.
م 1876-1853وقد قام أحد الباحثین بإجراء دراسة تقییمیة نقدیة لمجلة جمعیة قسنطینة الأثریة بین 

 وقد خرج منھا بالنتائج الھامة التالیة: 
نصف حي یسكنھ الفرنسیون، ونصف میت  أن كتابھا كانوا ینظرون إلى مدینة قسنطینة نظرة نصفیة -

 متعلق بالسكان الجزائریین ومدنھم وأحیائھم وتجمعاتھم.
ركزت المجلة على الآثار الرومانیة والآثار البونیقیة لأسباب سیاسیة، أما الآثار الإسلامیة فقد تجاھلتھا  -

 ونظرت إلیھا نظرة احتقار.
  .76تخدم المصالح الاستعماریة الفرنسیة في الجزائرركزت على دراسة مدینة قسنطینة من وجھة نظر  -

تأسست ھذه الجمعیة  :société historique algérienne الجمعیة التاریخیة الجزائریة 2-
، والذي أصبح الرئیس 77م1856أفریل  7) وذلك یوم Randonبمبادرة من الجنرال الفرنسي راندون (

إنشائھا ھو "دراسة كل المعلومات المتصلة بتاریخ إفریقیة الشرفي لھا وقد جاء في قانونھا أن الھدف من 
، وقد أصدرت 78ولا سیما المعلومات التي تھم الجزائر، من العھد اللوبي(اللیبي) إلى نھایة العھد التركي

م واستمرت إلى 1856الجمعیة مجلة عُرفت باسم "المجلة الإفریقیة" التي ظھر أول عدد لھا في أكتوبر 
 .79م، وقد توقفت عن الصدور خلال الحرب العالمیة الأولى لظروف أمنیة1962غایة مارس 

ومن الأھداف المعلنة للمجلة نشر المخطوطات المحلیة والعربیة، وتسلیط الضوء على تاریخ الجزائر 
اء أوروبا تكمل ما یقوم بھ علم إفریقیةفي مختلف عصوره، ومحاولتھا الوصول إلى أن تصبح مكتبة تاریخیة 

والمستعمرات، أما الأھداف الخفیة التي لم تفصح عنھا ھي كتابة  إفریقیاسات وبحوث حول تاریخ من درا
تاریخ الجزائر من منظور استعماري، وذلك بتشویھ كل ما ھو إسلامي، والطعن في النبي صلى الله علیھ 

 .80وسلم ووصفھ في كتاباتھم "بالنبي المزعوم"
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ضاء العاملین والمراسلین، حیث ظھر عددھا الأول في أكتوبر وقد كانت المجلة توزع مجانا على الأع
وقد طبع  م.1888ثم أخذت تظھر كل شھرین ثم أصبحت مجلة فصلیة تصدر كل ثلاثة أشھر منذ م 1856

میدانا لدراسة تاریخ الجزائر، أما الكاتب العام فانیان  لتبعض الرؤساء والكُتاب المجلة بطابع اھتمامھم فجُع
)Fagnan(81،  لیفیرفقد جعلھا تھتم بالترجمة عن الأدب العربي والتاریخ العربي، وكان جورج )Georges 
L متخصصا في التاریخ الاستعماري للجزائر، واھتم دوتیھ ()Dottie(  في كتاباتھ بالعادات والدین والمرأة

 780ة (، كما حظیت رحلات محمد بن عبد الله بن محمد الطنجي الشھیر بابن بطوط82في الجزائر
 ، حیث علق على القسم المتعلق برحلتھ عبر المغرب الأوسط)Cherbonneauم)، بإصدار شربونو (1378ه/

 ، وقد نشُرت ھذه الرحلة وترُجمت من طرف دوفرمري83م14ه/8(الجزائر)، في مطلع القرن 
)Defremery(84.  

جمعیة للبحث العلمي، م بعنابة تأسست 1863في سنة  :-أكادیمیة ھیبون -جمعیة البحث العلمي  -3
عرفت فیما بعد باسم أكادیمیة ھیبون، التي اھتمت بالشرق الجزائري على العموم، وكان یظھر علیھا الطابع 
الأثري والدیني، وقد وضع بعض المستشرقین أنفسھم بمحض إرادتھم في خدمة الاحتلال، من خلال إنجاز 

بیل الإدارة الاستعماریة، ومن ھؤلاء الدكتور الأبحاث قصد مساعدتھ في حل المشكلات، التي تعترض س
الذي قام ببحوث في إشكالیة فھم الملكیة في الجزائر للاستحواذ على الأرض وسلبھا  )Wormsوورمس (
م عرض فیھ ما 1920) قام بكتابة تقریر سنة René Basset( 86، أما المستشرق رینیھ باصیھ85من أھلھا

) الذي كتب فیھا leclercومن كتابھا لیكلیرك (، 87الجزائر وشمال افریقیا"سماه بـ" نشاط فرنسا العلمي في 
 الذي تناول علم الخرائط عند المسلمین. Blochet(88( عن أحمد التیفاشي، وبلوشي

م، برئاسة الضابط البحري 1878تكونت ھذه الجمعیة سنة  الجمعیة الجغرافیة لإقلیم وھران: -4
ھذه الجمعیة بالخصوص بالجنوب والغرب الجزائري والمغرب )، حیث ركزت Trutapasتروتاباس (

الأقصى الذي أخذت الاھتمامات الفرنسیة تلتفت إلیھ، كما اھتمت بقضایا الصحراء، وقد أسست ھذه الجمعیة 
تھتم بالدراسات التاریخیة  )Bulletinالمتحف الأثري والفني لمدینة وھران، وأصدرت بدورھا نشرة (

René ومن المستشرقین المساھمین فیھا نذكر: رینیھ باصیھ ( 89غرب الجزائري،والأثریة لمنطقة ال
Basset) تلمیذه ألفرید بیل ،(Bel A, ،الذي أقام ردحا من الزمن في شمال افریقیا، مدیرا لمدرسة تلمسان (

 أما موریس .90حیث درس تاریخھا وجغرافیتھا وآثارھا، ووصف أبنیتھا وفك رموز نقوشھا وكتاباتھا
)Morris) فقد قام بدراسات استطلاعیة واستكشافیة وھذا بطلب من الجنرال لابرین (Labrin حول منطقة (

  91حیث تعلم لھجة التماشق بالإضافة إلى معرفتھ اللغة العربیة. -الھقار-الطوارق 
 ھذا إلى جانب جمعیات علمیة أخرى أقل شھرة كالجمعیة الأثریة والسیاحیة لسوق أھراس، والجمعیة  

  .92الأثریة لمنطقة سطیف، وجمعیة أصدقاء تلمسان
والملاحظ على معظم مستشرقي اللجان العلمیة والجمعیات المختصة، تضلعھم في اللغة العربیة، 

، )Jean Bogula( واھتمامھم باللھجات المحلیة، والسبب في ذلك یجیبنا عنھ المؤرخ الفرنسي جان بوجولا
شرط أساسي لتسریب الأفكار والعادات والثقافة الغربیة إلى الأھالي، وطالب ي أعلن أن تعلم اللغة العربیة ذال

، في حین نجد 93بحریة رجال الدین في تعلمھا لكي یتصلوا بالأھالي ویبثوا الأفكار النصرانیة عن طریقھا
(الدارجة)، لتوفیر م یوصي فیھ بضرورة تعلیم العربیة 1846قد كتب تقریرا سنة ) Solvet(سولفي 

، وقد صنف لھذا الغرض 94المترجمین الإداریین والاحتیاطیین لدفع فكرة التقدم ودمج الأھالي إذا أمكن
المعجم العلمي العربي الفرنسي، الذي جمع فیھ التعابیر اللغویة المستعملة  )Beaussierالمستشرق بوسیھ (



  وسائل الاستشراق الفرنسي في الجزائر أثناء الاحتلال 
 

  

 1047                                                                                                                  الإحیاء مجلة

نھ في الوقت الذي كانت تحرز إلى أ )Delaporte(دولابرت ذھب المستشرق ، وقد 95في لھجات شمال افریقیا
فیھ الأسلحة الفرنسیة انتصارات في الجزائر، أضحى مھما الانشغال باللغات المستعملة وھي التركیة 

  .96والعربیة والبربریة
فلا غرابة أن نجد جملة من المستشرقین وخاصة الضُباط العسكریین، قد مكّن لھم احتلال مدینة 

ھا على دراسات میدانیة علمیة ومنھجیة في مجال الألسن، المنتشرة في الجزائر من نقل أولویاتھم وتركیز
بلاد المغرب، لا سیما اللسان البربري، سواء من حیث أصل انتمائھ، أو من خلال جمع المفردات البربریة 
وعباراتھا، أو إعداد قوامیس لھا كقاموس "بربر بجایة" الذي حث وزیر الحرب الفرنسي بنفسھ على نشره، 

. ومن المستشرقین المھتمین باللھجة البربریة نجد ماسكراي 97م1844ر الجزء الأول منھ عام فصد
)Masqueray(98 وھنري باسیھ ،)Henri Basset( ) الذي نشر بحوث كثیرة منھا البربري ولغتھ bérbére Le

langue sa et("99، ولھ مصنف بعنوان " التأثیرات الفینیقیة لدى البربر.  
الاھتمام باللغات واللھجات ھدف واضح وھو دراسة النسیج الاجتماعي، وإحكام السیطرة وكان لھذا 

  ، لیسھل بعد ذلك التحكم في الأھالي وتطبیق سیاسة فرق تسد.على المجتمع الجزائري
 راق الفرنسي بالإدارة الاستعماریة: لإستشاعلاقھ  -ثالثا

لنا أن جٌل الأعمال التي كان یقدمھا  بعد تتبعنا لوسائل الاستشراق الفرنسي بالجزائر، اتضح
المستشرقون تخدم بالدرجة الأولى المصالح السیاسیة والاستعماریة للاحتلال الفرنسي، فالاستعمار قبل أن 
یبدأ عملھ المیداني والتطبیقي علیھ أن یستعین بقادة الاستعمار النظري الذي یمده بكل شاردة وواردة عن 

ھ وثقافتھ وعن عاداتھ وتقالیده وكیفیة التعامل معھ وما ھي نقاط قوتھ وضعفھ المكان المرغوب فیھ وعن شعب
 .100وعن نتائج دراستھ لذلك المجتمع

وھذه بعض الشھادات سواء من الباحثین المسلمین أم من الفرنسیین أنفسھم تؤكد ھذه العلاقة، وھذا     
د ونیسي أن الاحتلال الفرنسي للجزائر قالتداخل بین الاستشراق والاستعمار، حیث یرى الباحث إبراھیم ل

أعطى دفعا قویا لحركة الاستشراق الفرنسي بمحتواه الاستعماري، وأن جٌل المخطوطات والوثائق والآثار 
قد وقعت في ید المستشرقین، الذین قاموا بدراستھا وتمحیصھا واستخلاص النتائج التي تعزز الوجود 

لتعاون بین المستشرقین والإدارة العسكریة واضحا، وھذا من . ویظھر ھذا ا101الاستعماري في الجزائر
خلال وجود عدد من المستشرقین یعملون مستشارین لوزارة المستعمرات الفرنسیة في شؤون شمال إفریقیا، 
حیث أتاح الاحتلال لھؤلاء الولوج على العالم الإسلامي، في مكتباتھ ومدارسھ وجامعاتھ ومجامعھ، 

، ولقد ظل ھدف الاستشراق والاستعمار واحد، وإن كان الأول یسبق 102معلوماتھ والحصول على مصادر 
، وھذا حال المستشرقین في الجزائر 103الثاني لیكُون طلائع جیشھ وأعین أمنھ یصیب أھدافھ ویحقق آمالھ

الله:"  ھالذین كانوا مرتبطین بالإدارة الاستعماریة ارتباطا سیاسیا، یقول الدكتور أبو القاسم سعد الله رحم
ومن الواضح أن الاستشراق ھنا كان مرتبطا منذ البدایة بإدارة الاحتلال وقد ازدادت ھذه الرابطة وثوقا 

م، خاصة وأنھم كانوا مدعومین من قبل لجنة إفریقیا الفرنسیة 1930-1879وبلورة أثناء المرحلة الثانیة 
.ویؤكد الباحث الطیب بن إبراھیم 104الاستعماري") واللوبي yougine itianeوالكولون أمثال یوجین إیتیان (

ھذه الحقیقة أیضا فیقول:" فالاستعمار الفرنسي یتمیز عن غیره بأنھ استعمارا استیطانیا، خاصة في شمال 
، وعلى وجھ خاص في الجزائر، وھذه السیاسة الاستیطانیة كان الاستعمار یعمل على تكریسھا ثقافیا إفریقیا

نظومتھ، دعما للاستیطان الثقافي، فالاستعمار والاستشراق ما ھما إلا استیطانان عن طریق الاستشراق وم
 .105الأول استعماري والثاني استیطان ثقافي



  خضرة بن ھنیةد/  –زولیخة معنصري  
 

  

 2022جانفي  -30 العدد:                                                                                                    1048

"أن ھناك أدلة عدیدة للعلاقة الوثیقة بین الاستشراق والاستعمار لا  أما الأستاذ أحمد سمایلوفتش فیقول: 
مستشرقین في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر وحتى حاجة بنا إلى سردھا والبحث فیھا، لأن معظم ال

الذي كان  106القرن العشرین كانوا یعملون في وزارة الخارجیة وعلى رأسھم المستشرق أرنیست رینان
استطاع أن یجند طائفة من المستشرقین لخدمة أغراضھ، وتحقیق ، الذي 107یعمل مع الاستعمار الفرنسي"

 .108لمسلمین"أھدافھ وتمكین سلطانھ في بلاد ا
ویجدر بنا أن نشیر إلى اعترافات الفرنسیین أنفسھم بالدور الذي قام بھ المستشرقون حیث یقول 
أحدھم: "یتمنى الوالي العام أن یستفید من ھؤلاء المستشرقین ویستخلص منھم بعض الأفكار التي ستسھل 

كتب یقول:"  )Adrien Berbrugger(، أما المستشرق أدریان بر بروجر109لھ عملیة تسییر شؤون الجزائر"
لقد حان الوقت لكي نعمل كلما في وسعنا من أجل أن نؤكد للوطن الأم بأن الجزائر في إمكانھا أن تصبح 

فقد سجل انطباعا حسنا حول الأعمال التي قام بھا  )Cherbonneau( مركز قوة لفرنسا"، أما زمیلھ شربونو
 .110وذكائھ من أجل انتصار مستعمرتنا"لقد سخر أجمل سنوات عمره " بروجر فقال:

وعلیھ یمكن القول بأن النظام في فرنسا كالنظام في أوروبا، ذو صبغتین، فھو علمي واستعماري في 
آن واحد، فإذا ما كان في أوروبا فإنھ یفكر بمنطق العلم، أما إذا انساح في العالم فإنھ یفٌكر بعقلیة الاستعمار 

 .111وكذلك الاستشراق
  خــــــاتمة:

 من خلال ھذه الجولة توصلنا إلى النتائج التالیة:
ظھور الاستشراق الفرنسي إلى الوجود منذ القرون الوسطى، أما بمفھومھ العلمي الأكادیمي فیرجع إلى  -1

  م، وظھور اللغات الشرقیة بزعامة المستشرق دي ساسي.1798حملة نابلیون على مصر سنة 
الإدارة الفرنسیة الاستعماریة، وتقدیم خدمات جلیلة لھم من خلال دراساتھم تواطؤ المستشرقین مع  -2

 وبحوثھم.
ھناك دراسات استشراقیة فرنسیة في الجزائر موضوعیة وھدفھا علمي بحت لكنھا للأسف دراسات  -3

  نادرة.   
الأھداف من  الإعلان على أن أھداف ھذه اللجان والجمعیات ھي أھداف علمیة بحتة، وفي الحقیقة فإن -4

 وراء تأسیس ھذه الأخیرة ھي اھداف سیاسیة استعماریة بالدرجة الأولى.
 معظم رؤساء ومؤسسي ھذه اللجان والجمعیات ھم مستشرقون فرنسیون، وأغلبھم عسكریون. -5
التركیز والاھتمام على الآثار والحفریات والتاریخ، ومحاولة ربط كل ھذا بالحضارة الرومانیة، وربط  -6

الامتداد الروماني بالوجود الفرنسي بالجزائر، مع إھمال كل ما یتعلق بالحضارة الإسلامیة عامة  ھذا
 والحضارة العثمانیة بصفة خاصة.

 إثبات أن الجزائر لیس لھا انتماء حضاري إلا روما وكل ھذا من أجل إعطاء الشرعیة لھذا الاحتلال. -7
وتجاھلھا والنظر إلیھا نظرة احتقار، والدلیل على ذلك أنھم  إھمال كل ما ھو متعلق بالحضارة الإسلامیة -8

 اصطلحوا على الفترة الإسلامیة بالعصور المظلمة.  
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 قائمة المصادر والمراجع:
  القرآن الكریم

بركان بن یحي، الاستشراق الفرنسي ونشاطھ في الجزائر الجانب الاجتماعي انموذجا، مجلة الدراسات والبحوث  -
 .2016، الجزائر، سبتمبر، 17جامعة الشھید حمة لخضر، الوادي، عالاجتماعیة، 

 .2013إبراھیم لونیسي، بحوث في التاریخ الاجتماعي والثقافي للجزائر إبان الاحتلال الفرنسي، دار ھومة، الجزائر، د ط،  -
 .1ج ، المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، القاھرة، (د ط، د ت)،وآخرونإبراھیم مصطفى  -
 .1، ج1996أبو القاسم سعد الله، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، د ط،  -
 .3، ج2011أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، عالم المعرفة، الجزائر، د ط،  -
  .6، ج2011د ط، أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، عالم المعرفة، الجزائر،  -
 .8، ج2011أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، عالم المعرفة، الجزائر، د ط،  -
 .2000، 3أحمد بن نعمان، حزب البعث الفرنسین، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ط -
 .8، ج2005، 4أحمد رضا، معجم متن اللغة، مكتبة الحیاة، بیروت، ط -
 .1998حمد سمایلوفتش، فلسفة الاستشراق وأثرھا في الأدب العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاھرة، مصر، د ط، أ -
 .2005أحمد نصري، آراء المستشرقین الفرنسیین في القرآن الكریم، دار العلم للطباعة والنشر والتوزیع، دط،  -
 . 2004ي الجزائر، دار المنابع للنشر والتوزیع، الجزائر، د ط، الطیب بن إبراھیم، الاستشراق وتعدد مھامھ خاصة ف -
 .4د ت، مج ط، )، لسان العرب المحیط، دار الجیل، بیروت، دم1311ھـ/711ت( جمال الدین ابن منظور -
 .7، مج1988، 1، لسان العرب، المحیط، دار إحیاء التراث، بیروت، طم)1311/ھـ711ت( جمال الدین ابن منظور -
 .2008، 8حبنكة المیداني، أجنحة المكر الثلاث وحوافیھا التبشیر؛ الاستشراق؛ الاستعمار، دار القلم، دمشق، طحسن  -
، مجلة كلیة الآداب والعلوم 1962-1830حنیفي ھلایلي، المستشرقون الفرنسیون في خدمة الإدارة الاستعماریة بالجزائر  -

 .2005، جوان 7تلمسان، ع الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة أبي بكر بلقاید،
رزیقة یحیاوي، الاستشراق الفرنسي وجھوده في دراسة ونشر التراث الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر،  -

 .2015تخصص تحقیق النصوص ونشرھا، قسم اللغة العربیة وآدابھا، كلیة الآداب واللغات، جامعة باتنة، 
ي لتفسیر القرآن الكریم، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الشرعیة الإسلامیة، عادل ماجد محمد، الفھم الاستشراق -

 .2008قسم العلوم الإسلامیة، كلیة الفقھ، جامعة الكوفة، 
  .1993، 3عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقین، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط -
عة ، مجلة دراسات وأبحاث، جام-أنموذجا الإفریقیةالمجلة - ري ضمن الكتابات الفرنسیةعبد القادر نایلي، التاریخ الجزائ -

 .2011، 3زیان بن عاشور، الجلفة، الجزائر، ع
 .1980، 2عرفان عبد الحمید، المستشرقون والإسلام، المكتب الإسلامي، ط -
مرسییھ نموذجا، مذكرة مقدمة لنیل  أرنستعز الدین بومزو، الضباط الفرنسیون الإداریون في إقلیم الشرق الجزائري  -

شھادة الماجستیر في التاریخ الحدیث، تخصص تاریخ وحضارات البحر الأبیض المتوسط، قسم التاریخ، كلیة العلوم 
  .2008-2007الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة قسنطینة، 

 .2004، 1نان، طعقیلة حسین، المرأة المسلمة والفكر الاستشراقي، دار ابن حزم، بیروت، لب -
لمیاء بوقریوة، مشروع موریس فیولیت، مؤامرة سیاسیة واجتماعیة ضد الجزائر، مجلة علوم الإنسان والمجتمع، جامعة  -

 .2012، الجزائر، دیسمبر، 4بسكرة، ع
م، مذكرة مكملة 1962-1830لمیاء صدراتي، الاستشراق الفرنسي في الجزائر ودوره في خدمة الاحتلال الفرنسي من  -

لنیل شھادة الماستر، تخصص تاریخ معاصر، قسم العلوم الإنسانیة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة بسكرة، 
2017. 

محمد البشیر مغلي، مناھج البحث في الإسلامیات لدى المستشرقین وعلماء الغرب، مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات  -
 ھـ. 1422، 1الإسلامیة، السعودیة، ط
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، رسالة مقدمة 1872-1822مد العربي معریش، الاستشراق الفرنسي في المغرب العربي من خلال المجلة الأسیویة مح -
 .2007-2006لنیل شھادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، 

العربیة، مجلة الحوار المتوسطي، جامعة دراسة إحصائیة بیبلیوغرافیة للمخطوطات ، محمد صاحبي، المجلة الافریقیة -
 .2013، مارس، 5الجیلاني الیابس، سیدي بلعباس، الجزائر، ع

محمد فاروق النبھان، الاستشراق: تعریفھ، مدارسھ، آثاره، منشورات المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة، الرباط،  -
 .2012المغرب، د ط، 

م)، تاج العروس من جواھر القاموس، دراسة وتحقیق علي بشري، دار 1790-ھـ 1205(ت محمد مرتضى الزبیدي -
  .13، ج1994الفكر، 

محمود حمدي زقزوق، الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري، دار المعارف للنشر والتوزیع، القاھرة، دط،   -
1997.  

 .1، ج1964، 3نجیب العقیقي، المستشرقون، دار المعارف للنشر والتوزیع، مصر، ط -
 ھـ. 1425، 1یحي مراد، افتراءات المستشرقین على الإسلام والرد علیھا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -
 یحي مراد، ردود على شبھات المستشرقین، (د م، د ط، د ت). -
لعربیة م، نقلھ إلى ا20یوھان فوك، تاریخ حركة الاستشراق والدراسات العربیة والإسلامیة في أوروبا حتى بدایة القرن  -

 .2001، 2عمر لطفي العالم، دار المنار الإسلامي، بیروت، لبنان، ط
- Abribat (interprète commandant) (1931), notice sur les officiers interprètes, bourg imprimerie 

victor berthod. 
- Fèraud, L-ch (1876), les interprètes de l’armée d’Afrique (archives du corps Alger, jourdan, 

libraire-Editeur. 
- La commission dexploration scietifique d’Algérie, Monique dondine, Paris, 1995. 

 الھوامش:

، ویعتبر شیخ المستشرقین الفرنسیین، تعلم العبریة وھو 1758سبتمبر  21): ولد في باریس في 1758/1838دي ساسي ( -1
مدرسا  والإیطالیة، ثم دخل كلیة الحقوق وتعلم العربیة، وأصبح والإسبانیة والإنجلیزیةفي سن الثانیة عشرة، ثم تعلم الألمانیة 

وقد كان أول رئیس للمجلة الأسیویة التي صارت ولا تزال حتى الیوم من أھم المجلات  في مدرسة اللغات الشرقیة الحیة،
الاستشراقیة، تخرج على یدیھ حشد كبیر من كبار المستشرقین، من مؤلفاتھ: كتاب النحو العربي، مقامات الحریري....إلخ.  

 .339-334، ص 1993، 3، لبنان، طینظر: عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقین، دار العلم للملایین، بیروت
، رسالة مقدمة 1872-1822محمد العربي معریش، الاستشراق الفرنسي في المغرب العربي من خلال المجلة الأسیویة  -2

 .127، ص 2007-2006لنیل شھادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، 
 .64، ص 8شرق، مج  :، مادة2005، 1ط م)، لسان العرب، دار صائد، بیروت،1311ھـ/711(ت جمال الدین بن منظور -3
م)، تاج العروس من جواھر القاموس، دراسة وتحقیق علي بشري، دار الفكر، 1790ه/1205محمد مرتضى الزبیدي (ت  -4

 .237، ص 13، ج1994
 .482، ص 1، القاھرة، د ط، جإبراھیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة -5
 .64، ص 8، ج2005، 4أحمد رضا، معجم متن اللغة، مكتبة الحیاة، بیروت، ط -6
 .35، ص 2004، 1عقیلة حسین، المرأة المسلمة والفكر الاستشراقي، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ط -7
 .149-148د م، د ط، د ت)، ص د، ردود على شبھات المستشرقین، (یحي مرا -8
، 4، مج -مادة عمر-م)، لسان العرب المحیط، دار الجیل، بیروت، د ط، د ت، 1311ھـ/711جمال الدین بن منظور (ت  -9

 .882ص 
 .69، ص2000، 3أحمد بن نعمان، حزب البعث الفرنسین، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ط -10
، 2008، 8فیھا: التنصیر؛ الاستشراق؛ الاستعمار، دار القلم، دمشق، طحسن حبنكة المیداني، أجنحة المكر الثلاث وحوا -11

 .54ص
 .151، ص 1ج 1964، 3نجیب العقیقي، المستشرقون، دار المعارف للنشر والتوزیع، مصر، ط -12
 .19، ص 2005أحمد نصري، آراء المستشرقین الفرنسیین في القرآن الكریم، دار العلم للطباعة والنشر والتوزیع،  -13
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م، نقلھ إلى العربیة  20یوھان فوك، تاریخ حركة الاستشراق والدراسات العربیة والإسلامیة في أوروبا حتى بدایة القرن  -14

 .32، ص2001، 2عمر لطفي العالم، دار المنار الإسلامي، بیروت لبنان، ط
، مجلة كلیة الآداب والعلوم 1962-3018حنیفي ھلایلي، المستشرقون الفرنسیون في خدمة الإدارة الاستعماریة بالجزائر  -15

 .149، ص 2005، جوان 7الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، ع
 .138، مرجع سابق، ص 1نجیب العقیقي، المستشرقون، ج -16
مكملة  ، مذكرة1962-1830لمیاء صدراتي، الاستشراق الفرنسي في الجزائر ودوره في خدمة الاحتلال الفرنسي من  -17

لنیل شھادة الماستر، تخصص تاریخ معاصر، قسم العلوم الإنسانیة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة بسكرة، 
 .48، ص 2017

بركان بن یحي، الاستشراق الفرنسي ونشاطھ في الجزائر؛ الجانب الاجتماعي انموذجا، مجلة الدراسات والبحوث  -18
 .5، ص 2016، الجزائر، سبتمبر، 17ى لخضر الوادي، ع الاجتماعیة، جامعة الشھید حم

، مرجع سابق، 1872-1822محمد العربي معریش، الاستشراق الفرنسي في المغرب العربي من خلال المجلة الأسیویة  -19 
  .167ص 

 .79، ص 6، ج2011أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، عالم المعرفة، الجزائر، د ط، -20
 .150، مرجع سابق، ص 1962-1830حنیفي ھلایلي، المستشرقون الفرنسیون في خدمة الإدارة الاستعماریة بالجزائر  -21
 .81-80، ص 6أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج -22
  .50، ص 6المرجع نفسھ، ج -23
  .151، ص 1962-1830لجزائر حنیفي ھلایلي، المستشرقون الفرنسیون في خدمة الإدارة الاستعماریة با -24 

م، حین كان الأجانب یریدون معرفة 1830م): ولد في بیلفاست، وجاء إلى باریس 1879م/1801(البارون دوسلان  -25
م بدأ ینشر الآثار العربیة، فنشر دیوان 1837الاستشراق الفرنسي ونیل السمعة منھ وأصبح من تلامیذ دي ساسي، ومنذ 

افریقیا ھـ)، ووصف 681اب الأغاني، كما نشر كتاب وفیات الأعیان لشمس الدین بن خلكان (امرئ القیس ومنتخبات من كت
-70، ص6ھـ) وغیرھا من الأعمال. ینظر: أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج367القاسم محمد بن حوقل ( لأبو
71.  

 .  149، ص 1962-1830اریة بالجزائر حنیفي ھلایلي، المستشرقون الفرنسیون في خدمة الإدارة الاستعم -26
، مرجع سابق، 1872-1822محمد العربي معریش، الاستشراق الفرنسي في المغرب العربي من خلال المجلة الأسیویة  -27 

  .241ص 
  .72-71ص ، 6أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، مرجع سابق، ج -28
  .15، ص 1ج 1996اریخ الجزائر، دار الغرب الاسلامي، بیروت، لبنان، د ط، أبو القاسم سعد الله، أبحاث وآراء في ت -29
): یعد من أبرز المؤرخین الفرنسیین في علم التاریخ والآثار والحفریات، اھتم بجمع 1801/1869بر بروجر(أدریان  -30

م، وقد ساعدتھ تنقلاتھ مع الجیش الفرنسي أثناء الحملات العسكریة 1834المخطوطات الجزائریة منذ دخولھ الجزائر سنة 
. ینظر: 1837لحملة الفرنسیة على مدینة قسنطینة سنة مخطوطة أثناء ا 800من جمع المخطوطات، فقد تمكن من جمع 

  .153، مرجع سابق، ص 1962-1830حنیفي ھلایلي، المستشرقون الفرنسیون في خدمة الإدارة الاستعماریة بالجزائر 
  .153المرجع نفسھ، ص  -31
 . 85-84، ص 6أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج  -32
  .150، مرجع سابق، ص 1962-1830تشرقون الفرنسیون في خدمة الإدارة الاستعماریة بالجزائر حنیفي ھلایلي، المس -33
  .87، ص 6أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، مرجع سابق، ج -34
، وأصبح فیما بعد عضوا في 1927م إلى سنة 1925): كان حاكما للجزائر من سنة 1870/1960موریس فیولیت ( -35

م، كان لھ دور كبیر 1936یوخ الفرنسي، ووزیرا للدولة المكلف بشؤون الجزائر في حكومة الجبھة الشعبیة سنة مجلس الش
في ترسیخ سیاسة فرنسا في المستعمرات، وھو الذي اضطھد الحركة الوطنیة بالجزائر أثناء حكمھ، وكان حرصھ شدید 

، مشروع موریس فیولیت، مؤامرة سیاسیة واجتماعیة ضد على ألا تفلت الجزائر من قبضة فرنسا. ینظر: لمیاء بوقریوة
  .315، ص 2012، الجزائر، دیسمبر، 4الجزائر، مجلة علوم الانسان والمجتمع، جامعة بسكرة، ع

 .88، ص 6أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج  -36
 .309، ص3أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج -37

38 -La commission dexploration scietifique d’Algérie, Monique dondine, paris, 1995, p2. 
 88، ص6أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، مرجع سابق، ج -39
 .26، ص 1أبو القاسم سعد الله، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، مرجع سابق، ج -40
 .89، ص 6الجزائر الثقافي، جأبو القاسم سعد الله، تاریخ  -41
  .99-98، ص 6المرجع نفسھ، ج -42
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43- Fèraud, L-ch (1876), les interprètes de l’armée d’Afrique (archives du corps), Alger, jourdan, 

libraire-Editeur, p 58-59.   
، مرجع سابق، 1872-1822الأسیویة محمد العربي معریش، الاستشراق الفرنسي في المغرب العربي من خلال المجلة  -44
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  :الملخص
 لمرجوةا الأھداف وكذلك ،عالجتھا التي والإشكالات القضایا خلال من تنوعت الجزائریة التاریخیة الكتابات إن

 هوقضایا - الوسیط العصر في الجزائر - الأوسط المغرب بتاریخ اھتمت عدیدة أقلام فظھرت الكتابات ھذه من
 من جزء شكلت رصینة أكادیمیة كتابات ھو ما ومنھا ،التاریخي المجال ھذا في أساس لبنة كان ما منھا الكثیرة

 حثینوالبا ،المؤرخین كتابات في الأوسط المغرب البحثیة الورقة ھذه فتناولت ،الجزائریة التاریخیة المدرسة
 غایة إلى ميالإسلا الفتح من ،متواصلة قرون لعشرة یمتد الذي ،التاریخي المجال ھذا في المنجز لتقییم الجزائریین

   الزیانیة. الدولة سقوط
   الجزائر. تاریخ التاریخیة؛ الكتابة الأوسط؛ المغرب :المفتاحیة الكلمات

  
Abstract:  

The historical Algerian literature varied according to the issues, problems and desired goals 
they dealt with So various writers appeared concerned with the history of al-Maghrib al-Awsat 
(the Middle Maghrib) – Algeria in the middle period - and its many issues. 

It included what was a foundation stone in this historical field. 
The literature also includes sound academic writings that formed part of the historical Algerian 

doctrine. 
This research paper deals with al-Maghrib al-Awsat from historical literature and Algerian 

researchers to evaluate the achievement in this historical field. 
This achievement extends to ten continuous centuries from the Islamic conquest, to the fall of 

zianid state. 
Key words: Central Maghreb; Historical writing; Algeria's history. 
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  مقدّمة: 

اریخھم ت المؤرخین الجزائریین في تدوین یبرز دورجاء ل في الجزائر إن موضوع الكتابة التاریخیة
 المؤرخینو بتاریخ فرنسا، فبرز العدید من العلماء الذي حاولت الأقلام الفرنسیة تشویھھ وطمسھ أو ربطھ

ي ف والباحثین الجزائریین في مجال التاریخ الوطني لإعادة كتابة تاریخ الجزائر في مختلف مراحلھ، خاصة
  لتاریخ الحدیث والمعاصر.والذي یمثل حلقة وصل بین التاریخ القدیم وا العصر الوسیط،

تاریخ الجزائر عبارة عن جزء من ن فقد حاول المؤرخون الفرنسیون تغییب ھذه المرحلة لیظھر وكأ 
  الرومانیة والبیزنطیة ثم الاحتلال الفرنسي لإضفاء الشرعیة الاستعماریة.  الممالك تاریخ

فترة مھمة من تاریخھا الطویل ونتناول في ھذه الدراسة إسھامات المؤرخین الجزائریین في إبراز 
فكیف كانت صورة المغرب الأوسط في  آلا وھي المرحلة الوسیطیة أو ما یعرف بتاریخ المغرب الأوسط،

ابات ھي أھم ھذه الكتكتابات المؤرخین الجزائریین؟ وینبثق عن ھذه الإشكالیة عدة تساؤلات فرعیة منھا: ما 
وما  ط؟سوالأللمغرب دمت المطلوب بإبراز الدور الحضاري التي اھتمت بتاریخ الجزائر الوسیط؟ وھل ق

  . دور الجامعة الجزائریة في إثراء ھذا المجال التاریخي
 "المغرب الأوسط" إماطة اللثام عن جھود المؤرخین الجزائریین في كتابة تاریخویھدف الموضوع  

ریة إبراز توجھ الجامعة الجزائ ط،سوالأ المغربالتعریف بأبرز ما كتب عن  الجزائر في المرحلة الوسیطیة،
  ط.سوالأالمغرب في دراسة تاریخ 

ط عند جیل سوالأالمغرب كتابة تاریخ حول  ومنھ فقد تضمن المقال ثلاثة محاور: المحور الأول
 الثلمحور الثا، وط عند المؤرخین الأكادیمیینسوالأ المغربكتابة تاریخ یتناول  المحور الثانيو ،الرواد

  . ط في الدراسات الأكادیمیةسوالأیبحث موضوع المغرب 
  بوادر الكتابة التاریخیة حول المغرب الأوسط  تمھید:

ن مءا ظھرت بوادر العنایة بتاریخ الجزائر الوسیط عند الدكتور ابن أبي شنب الذي خصص جز
نذكر منھا كتاب عنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء في المائة  الأوسطدراساتھ وتحقیقاتھ لتاریخ المغرب 

حمد بن عبد الله الغبریني الزواوي المتوفى ببجایة سنة أحمد بن أالسابعة من علماء بجایة "لأبي العباس 
م 1970. أعاد تحقیقھ الأستاذ رابح بونار سنة 1وكانت أول طبعة م،1910الذي حققھ سنة  م1315 /ھـ714

  .2الشركة الوطنیة للنشر والتوزیعونشرتھ 
كتاب "البستان في ذكر العلماء والأولیاء بتلمسان" لابن مریم الملیتي التلمساني أبو إضافة إلى تحقیق 

ونشره  م1986أعاد تحقیقھ الأستاذ عبد الرحمن طالب سنة ، و19083 عام حمدأعبد الله محمد بن محمد بن 
ونشر في إطار تظاھرة م  2011قیقھ الأستاذ عبد القادر بوبایة سنة وأعاد تح، دیوان المطبوعات الجامعیة

  .4تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامیة
  عند جیل الروادالمغرب الأوسط أولا: كتابة تاریخ 

ین حملوا على عاتقھم إحیاء الأمة ذلقد برز في الفترة الاستعماریة مجموعة من العلماء المصلحین ال
فكانت مدرسة الإصلاح بالمرصاد  ،جل تحریر العقول قبل الأجسادأوبث الوعي الوطني من  ،الجزائریة

دني حمد توفیق المأوقد تفطن كل من عبد الرحمن الجیلالي ومبارك المیلي و ،لكل المشاریع الاستعماریة
تقلالھ اس جل الدفاع عنھا في سبیلأھ وھویتھ وتاریخھ من تلاإلى ضرورة تعریف المجتمع الجزائري بأص

  .الوسیطوفي ھذا المبحث سنتناول ما كتبوه حول تاریخ الجزائر 
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حمد توفیق المدني من الرجال الوطنیین الذین بذلوا أیعتبر الشیخ  حمد توفیق المدني:أجھود  -1
برز المؤرخین الجزائریین في أأنفسھم في سبیل إحیاء تراث الأمة الجزائریة عبر عصورھا كما یعد من 

  لاستعمار والاستقلال. مرحلتي ا
المسلمون في جزیرة صقلیة وجنوب  :حمد المدني العدید من المؤلفات التاریخیة أھمھاأف الأستاذ ألّ 
ھذه ھي  ،في أربعة عصور ، قرطاجنةسبانیاإحرب الثلاثمائة سنة بین  ،جغرافیة القطر الجزائري إیطالیا،
  كتاب الجزائر.  ،الجزائر
یھ فرد فحیث أصھ لتاریخ الجزائر العام خصّ  ، الذي"ر"كتاب الجزائ مؤلفومن بین مؤلفاتھ نجد  

وكان  ،فصولا تتحدث عن الجزائر في المرحلة الوسیطیة من الفتح الإسلامي إلى غایة سقوط دولة الموحدین
 ـھ1350وقد فرغ من تألیفھ في غرة محرم  5سبب تألیفھ للكتاب ھو الاحتفالات المئویة لاحتلال الجزائر

  صفحة. 409یقع الكتاب في 1931ماي 19لـ لموافق ا
وقد بدأ التأریخ للجزائر من أقدم العصور تناول في الفصول الخمسة الأولى أصل البربر وكذا 

الوندالي  ثم الاحتلال ،دخول الرومان لشمال إفریقیا بعد ذلك ثمقرطاجنة، الجالیات الكنعانیة تحدث عن سلطة 
  نیة الشرقیة. الروما الإمبراطوریةثم عھد 

تناول فیھ الفتح الإسلامي  34إلى الصفحة  17بالفتح الإسلامي من الصفحة الوسیطیة تبدأ المرحلة 
 ،6مفتتحا الفصل السادس بقول الله تعالى "وقل جاء الحق وزھق الباطل إن الباطل كان زھوقا"، لبلاد المغرب

لة مسیلة لینتقل للحدیث عن دو ،ثم قیام الدعوة الفاطمیة ،ض لدولة تیھرت الرستمیة والدولة الأغلبیةثم تعرّ 
  ثم إدارة الموحدین للمغرب الإسلامي الموحد ثم دولة بني زیان أو بني عبد الواد.  ،ودولة بني حماد العظیمة

 إلى 77لیخصص فیما بعد فصلا عن الحالة الأدبیة والعلمیة للجزائر في العصر الوسیط من الصفحة 
  .89الصفحة 
في  ،لكن ما خصصھ الأستاذ المدني ضئیل جدا ،یة تقدر بحوالي عشرة قرونالوسیطلفترة الزمنیة فا

  سنة. 132حین نجده قد خصص جزء مھما للحدیث عن الفترة الاستعماریة التي دامت 
 فیقول: "أرسل الله رسولھ بالھدى ودین الحق باعتبار تكوینھ الخطابي ویغلب على الكتاب الأسلوب

ذیرا لیخرجھم من ظلمات الطغیان والاستبداد إلى أنوار العدل والحریة ولینقذھم من الفوضى بشیرا ون
  .7الأخلاقیة والدینیة والاجتماعیة التي أصبح العالم علیھا یومئذ"

ابا فتاریخ الجزائر یحتاج كت ،حجمھ الصغیر رغم منھا جغرافیة الجزائر ،والكتاب تناول مواضیع عدة
خي والمقصود بالجانب التاری ،ربع الكتاب یتجاوزشنب فالجانب التاریخي لا  أبيوحسب ابن  ،موسوعیا

ن فكرة التأریخ أفنلاحظ  ،8الحضاریة ودور الجزائریین فیھا وإنجازاتھاھو ذكر الدول الماضیة وفترة حكمھا 
  .دول الجوارعند مؤرخي ككیان مستقل لم تكن في فكر المدني كما ھو الحال  طللمغرب الأوس

 المؤلفلأن  ،لدراسة الحیاة العامة في الجزائر مھمالجزائر كتاب  " الأستاذ فارس كعوان قولیو
ولأنھ  ،9"فیھ لأول مرة تاریخ الجزائر وواقعھا على حسب وجھة النظر الجزائریة العربیة الإسلامیة عرض

ویظھر ذلك جلیا من خلال عنوانھ  م،1931شمل العدید من قضایا تاریخ الجزائر من أقدم العصور إلى غایة 
تاریخ الجزائر إلى یومنا ھذا جغرافیتھا الطبیعیة والسیاسیة وعناصر سكانھا ومدنھا  :الكامل "كتاب الجزائر

  .ونظامھا وقوانینھا ومجالسھا وحالتھا الاقتصادیة والعلمیة والاجتماعیة"
ي اثبت للأستاذ توفیق المدني فضل نھ لیس ھذا العمل وحده الذإ"ثم  :یقول عبد الرحمن الجیلالي

وذلك صنیعھ فیھ أخرجھ للناس من  ،صب السبق أیضاقخر حاز بھ آالسبق في ھذا المجال بل ھناك صنیع 



   ن دعاسب جمالأ.د/  – جھاد زروال
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دراسة مفصلة لفرع من فروع العلم والمعرفة وھو فرع حساس یتصل بأعماق ومشاعر سكان المغرب 
  .10"-الجزائر  -الأوسط بصفة عامة وسكان المغرب 

ا مھما نھ یعتبر مرجعأبالتفصیل إلا  الأوسطأن الكتاب لم یتناول التاریخ السیاسي للمغرب رغم و
  للمؤرخین الجزائریین.

یعتبر الشیخ مبارك المیلي من جیل الرواد في المدرسة التاریخیة  جھود الشیخ مبارك المیلي: -2
  .لعلماء المسلمین الجزائریینخوانھ في جمعیة اإصلاحیة بالجزائر رفقة الجزائریة وكذا الحركة الإ

 ف كتابھ "تاریخألّ  ثحی ،حاول مبارك المیلي جمع تاریخ الجزائر عبر مراحلھ التاریخیة الكبرى
برز في مواجھة المشروع ظھر و الأستاذ علاوة عمارة أول كتاب والحدیث "ویعتبرهالجزائر في القدیم 

  .أجزاء أربعة یقع الكتاب المذكور في ،11لتشویھ تاریخ الجزائر الفرنسي الاستعماري
خ للجزائر من الفتح إلى غایة أرّ  :الجزء الثاني، أما خ للجزائر قبل الفتح الإسلاميأرّ  :الجزء الأول

لعصر ا اسمحول ھذا الجزء یقول المؤلف "ھذا الدور كلھ نطلق علیھ ، ونزوح الھلالیین إلى إفریقیا الشمالیة
وسماه أیضا العصر العربي وقسمھ إلى ستة أبواب: تحدث فیھا  ،12بربریا" ن كان أكثره عربیاإالعربي و

ین ستمیالر ،عن الخلافة العباسیة ثم قیام الدول المستقلة، عن غزو العرب لإفریقیا وتأسیس إمارتھم بھا
فریقیا إثم توحید المغرب تحت رایة الدولة الفاطمیة لیختم الجزء بنزوح الھلالین إلى  ،الأغالبةو والأدارسة 

  في العصر الوسیط. الأوسطعالج فیھ العدید من القضایا التي تھم المغرب  ،حیث13الشمالیة
یھ عن تحدث ف ،ثمانیة أبواب ھذا الجزء علىاشتمل ، حیث عنونھ بالعصر البربري :أما الجزء الثالث

 التي سیطرت على كامل المغرب ، ھذهوالموحدیة یةطالقبائل البربریة ثم الدول البربریة الحمادیة والمراب
 ،دنىلیعود للحدیث عن الدول التي ورثت الموحدین في حكم المغرب الدولة الحفصیة بالمغرب الأ ،الإسلامي

  . 14الأوسطالمغرب في  ادیةالعبدوانیة أو والدولة الزیّ ،والدولة المرینیة بالمغرب الأقصى
  .العثماني وكذا الاحتلال الفرنسيأما الجزأین الأخیرین فتحدث فیھ عن الوجود 

ثبت المیلي في كتابھ الشرعیة التاریخیة للأمة الجزائریة من خلال ربط الجزائري بأرضھ وبعث ألقد 
كما  ،15ن فیھا عمق تاریخ الجزائرالأربعة التي بیّالأجزاء الشعور الوطني وإذكاء الروح العربیة من خلال 

بذلوا أعمارھم لتوعیة الشعب وتحریضھ على النھوض في وجھ  أن المیلي یعد من رجال الإصلاح الذین
عھد  "وذلك بعدما انتھى ،المستعمر الغاشم فكانت الكتابة التاریخیة عنده وسیلة أخرى من وسائل الإصلاح

الثورات العسكریة التي لا یمكن فصل القول بأنھا فشلت لیأتي بعدھا عھد الجھاد بالقلم لإنارة العقول ومخاطبة 
ن أالألباب من الجزائریین حتى یعرفوا ماضیھم وحقیقتھم وواقعھم وحتى ینتبھ المثقفون الفرنسیون ب أھل

  .16للجزائر من یحمل القلم وھو سلاح یخاف منھ كل من یعرف حقیقتھ"
لمغرب للمغرب الأدنى ولخ أیضا أرّ ، حیث نھ تجاوز القطر الجزائريأمما یلاحظ على الكتاب و
  الأوسط.لم تسیطر على المغرب  ، إذ أنھاارسةدوالأ كالأغالبةمن الدول  ذكر العدید، والأقصى

والحفصیة وصراعھما مع الدولة الزیانیة على حكم المغرب  وفي الجزء الثالث ذكر الدولة المرینیة
  وذلك لتداخل الأحداث في المنطقة ومسألة السیطرة على منطقة الشمال الإفریقي.  الأوسط،
حد أبناء الجزائر البررة من رواد أالعلامة الفقیھ المؤرخ  الرحمن الجیلالي:جھود الشیخ عبد  -3

لجزائر ا تاریخ المدن الثلاث ،تاریخ الجزائر العام :لھ العدید من المؤلفات منھا ،المدرسة التاریخیة الجزائریة
  . میةالإسلاالمستشرقون الفرنسیون والحضارة  ،وكتاب ابن خلدون في الجزائر ،المدیة وملیانة
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في جزأین "یشتمل على بیان واف مفصل م 1953ألف الشیخ الجیلالي كتابھ تاریخ الجزائر العام سنة 
 ،الفنیةوالعلمیة والدینیة والأدبیة و، واره وحركاتھ السیاسیة والاجتماعیةأطلتاریخ القطر الجزائري في جمیع 

 اب القرائح من مشاھیر الجزائریین منذ أقدممع تراجم العبقریین وأرب ،والاقتصادیة والعمرانیة والصناعیة
  .17العصور إلى الآن"

ربین بین المغ ذلك لتوسطھ الأوسطبالمغرب  العرب "فھو یعرف عند بدأه بتحدید جغرافیة القطر 
 بإیجاز فتحدثما قبل الإسلام أالجزائر وركز في كتابھ على الفترة الإسلامیة من تاریخ  18"والأقصى دنىالأ

م على إسھابا یحمل الشاب المسل الإسلامیة"لعدم الغرض الشدید بھ الیوم وأسھبت مشبعا البحث في العصور 
احترام بلاده وتمجید تاریخھ اللامع العظیم والثقة في مستقبلھ الزاھر النیر مع نفخ روح القومیة فیھ وإعداده 

محافظة على شخصتھ ومیزتھ وتقدیس لوصل حاضره بماضیھ حتى تتكامل فیھ أركان الحیاة الأربعة :ال
  .19أسلافھ الأمجاد والتمسك بدینھ والعمل على الإشادة بوطنھ"

 المبكر عن الخلافة العباسیة الأوسطوبعد عرضھ للفتح الإسلامي تناول موضوع انفصال المغرب 
لا مھما في فرد لھ عنوانا مستقلا "إمارات الخوارج بالجزائر" واعتبر الحركة الخارجیة بالمغرب عامأو

  .20باضیة وذكر العدید منھاإاستقلال بعض القبائل البربریة تحت إمارة 
رضھ للدولة ففي ع الأوسطاتبع الشیخ منھجیة واحدة في التأریخ للدول التي تعاقبت على حكم المغرب 

لشیخ االرستمیة تحدث عن ظروف نشأتھا ونظام حكمھا وحدودھا الجغرافیة ثم ذكر أئمتھا ونسبھم ولم یھمل 
  الجانب الحضاري والعمراني للدولة لیختم بعد ذلك بعوامل سقوط الدولة.

نت المناطق اك ،"تاھرت" وما جاورھا الأوسطفي وقت كانت الدولة الرستمیة تسیطر على المغرب 
وھذه إشارة من الشیخ ، 21دریسیةالإ یةنھر الشلف" وسماھا الحدود الجزائر ،تنس ،وھران ،الغربیة "تلمسان

دارسة ویكرر مصطلح لسلطة الأ في بعض الأحیان خضع الأوسطالغرب الجزائري ھو جزء من المغرب ن أ
دریسیة للجزء الغربي من المغرب دریسیة حتى عند ذكر انھیار الدولة وقدر حكم الدولة الإالجزائر الإ

الجزائر  وكذلك الأمر عند الحدیث عن الحدود الشرقیة سماھا "حدود 22بمائة وسبعین سنة. الأوسط
  .الأغلبیة"

بفضل تكوین الشیخ الجیلالي الدیني ونشأتھ في بیئة استعماریة حاولت طمس التاریخ الجزائري 
نیا مثل طوھدفھ من التألیف  وكان ،23تكون الشیخ في میدان الكتابة التاریخیة فقامت بمنعھ من المدارس

  .24سلامیةلجزائریة الإالمیلي والمدني وكان یھدف أیضا إلى إثبات الشخصیة الوطنیة ا
"وكان الھدف الأسمى ھو الكشف عما عیب من تاریخنا  :تقول الأستاذة فاطمة بالھواري عن الكتاب

وصیاغتھ صیاغة جدیدة انطلاقا من رؤیة علمیة ومعاییر موضوعیة لتطھیره من مثالب الكتابات التقلیدیة 
فالتاریخ عند الشیخ الجیلالي سلاح من أسلحة  ،25وتصویب تخریجات المدرسة الاستعماریة الفرنسیة"

لتي ا الوسیطیةالمقاومة حیث عرف كیف یركز على أھم فترة تاریخیة مرت بھا الجزائر ألا وھي المرحلة 
  . 26رف المستعمرطتعرضت للتشویھ من 

صر في الع الأوسطمما سبق ذكره یمكن اعتبار كتاب عبد الرحمن الجیلالي أول كتاب أرخ للمغرب 
  لوسیط بإسھاب وقدم صورة متكاملة لأزھى فترات التاریخ بالجزائر استكمالا لجھود المدني والمیلي.ا
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  ط عند المؤرخین الأكادیمیینسوالأالمغرب ثانیا: كتابة تاریخ 
العدید من المؤرخین الجزائریین خلال إقامتھم بالخارج تكوینا أكادیمیا أھلھم للكتابة في التاریخ  تلقى

عبد  الدكتور یحیى بوعزیز والدكتورو سعد الله أبو القاسمعلى رأسھم الدكتور ، وقضایاه وإشكالاتھ ومعالجة
  الحمید حاجیات والدكتور موسى لقبال وعبد العزیز فیلالي وغیرھم من الباحثین.

لدكتور یحیى ا الوسیطیة،وارتأینا أن نختار ثلاث نماذج للكتابة التاریخیة في الجزائر اھتمت بالمرحلة 
  عبد العزیز فیلالي.الدكتور عبد الحمید حاجیات والدكتور بوعزیز و

یعد الدكتور یحیى بوعزیز واحدا من  الأوسط:جھود الدكتور یحیى بوعزیز في التأریخ للمغرب  -1
 وأسھم في إعداد جیل من الباحثین ،الذین أبدعوا في كتابة تاریخ الجزائر عامة والتاریخ الوسیط خاصة

لھ العدید من المؤلفات أھمھا ، وسھ بجامعة وھرانیحیث تكون على یدیھ العدید من الأساتذة خلال تدر
 ،ثورات الجزائر في القرنین التاسع عشر والعشرین ،الموجز في تاریخ الجزائر الذي طبع عدة طبعات

 ،تسلط الاستعماريسیاسة ال ،مدینة وھران عبر التاریخ ،موضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب
  .1962 -1830والحركة الوطنیة الجزائریة 

"فتمكن وفق ھذه المساھمات من تغطیة نقص الرصید الثقافي الذي  ،وغیرھا من المؤلفات التاریخیة 
 ،27اعترى التاریخ الوطني الوسیط من تحقیق ونقد ومقارنة وموضوعیة ودراسات منوغرافیة وأثریة"

  في العصر الوسیط. الأوسطولذلك نعتبره من رواد تاریخ المغرب 
قع في وھو ی الأوسطاخترنا كتاب الموجز في تاریخ الجزائر للكشف عن جھوده في التاریخ للمغرب  
  الجزء الأول أرخ للجزائر في العھد القدیم والوسیط والجزء الثاني أرخ للجزائر الحدیثة.  جزأین

ى نبذة طعأو الأوسطلدراسة الجزء الأول تناول في القسم الأول موقع المغرب الذي یھمنا في ھذه ا
  .28الجغرافیة عن جغرافیة الجزائر العامة وقدم عدة روایات عن أصل التسمیة وكذا الحدود

دالي فالعھد ثم الروماني ثم الون القرطاجيلیتحدث فیما بعد عن جزائر ما قبل التاریخ ثم العھد الفینیقي 
  ي.البیزنط

في القسم الثاني من الكتاب عنونھ بالجزائر العربیة المسلمة فقدم تمھیدا عن العرب وأصلھم وموطنھم 
مال ثم انتقل إلى فتح ش ،والبعثة النبویة والى غایة خلافة عمر وعثمان رضي الله عنھما باختصار شدید

شمال  ثم دخلت ،المغرب الإسلاميإفریقیا والمراحل التي مر بھا بذكر كل الولاة الذین تعاقبوا على فتح 
حیث أصبح الخلیفة في دمشق یعین والیا على المغرب الإسلامي  ،إفریقیا مرحلة جدیدة تسمى بعصر الولاة

  .عكس ما كان علیھ سابقا حیث یتولى إدارة شؤونھا والي مصر
وفي ھذا  ،29الرستمیةینتقل المؤلف إلى ظھور الخوارج بالمغرب الإسلامي التي مھدت لقیام الإمارة 

یم ن الأحداث في بدایة الفتح كانت مشتركة بین الأقالككیان مستقل لأ الأوسطالمبحث بدأ بالتاریخ للمغرب 
  الثلاث للمغرب الإسلامي فلا یمكن الفصل بین الأحداث التاریخیة.

 الوسیطر ي العصإمارة إسلامیة مستقلة ف مارة الرستمیین التي تعتبر أولإیتناول في ھذا الجزء قیام 
"تیھرت" فقد استفاض  الأوسطثم یتحدث عن حاضرة المغرب الشورى ونظام الحكم  30،وعدد أئمتھا ثمانیة

یسي والإدروصفا دقیقا لھا من خلال كتب الرحالة والمؤرخین كالیعقوبي  وأعطى ،في الحدیث عن المدینة
 ،وھران ،كتنس"الفداء والكرخي وابن حوقل وابن خلدون وابن عذاري تم تطرق للمدن التابعة لھا  وأبو

  .31إلى غیر ذلك من المدن "افكان ،الشلف
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ر باضیة فذكر أعلام الفكلم یغفل الدكتور یحیى بوعزیز مشغل الحضارة في الإمارة الرستمیة الإ
فقدم صورة كاملة عن الحیاة الفكریة  32ي الإشعاع الثقافيوكذا دور أئمتھا ف ،والاجتھاد والعلم في تیھرت

  والعلمیة في "تیھرت". 
غالبة دون تفصیل كذلك عن قیام الدعوة العبیدیة دارسة والألیتكلم في المبحث الموالي عن دولة الأ

  الإسماعیلیة باقتضاب.
اري زا دور بجایة الحضافرد المؤلف مبحثا كاملا تحدث فیھ عن قیام دولتي بني زیري وبني حماد مبر

 ،33وفضلھا على جنوب أوروبا وجزیرة صقلیة في العصر الوسیط ،العربیة الإسلامیةفي إثراء الحضارة 
تمام یدل ھذا الاھ ،قد أسھب في ھذا المبحث في إظھار الإشعاع الحضاري لبجایة في مختلف العلوم والفنون

  افي للدولة.بالجانب الحضاري على فقھ المؤرخ لأھمیة الجانب الثق
أما عصر المرابطین فقد تحدث عن قیام الدولة وتوسعاتھا إلى إن تصل إلى غرب الجزائر واحتلال 

لتدخل الجزائر عھدا جدیدا باجتیاح دولة الموحدین ، تلمسان والشلف وتوفقھم عند أحواز مدینة الجزائر
  .34لكامل المغرب الإسلامي تحت رایة واحدة بقیادة عبد المؤمن بن علي

دون الحدیث عن المغرب الأدنى والأقصى  الأوسطلا یمكن للأستاذ بوعزیز الحدیث عن المغرب 
  خاصة عندما تتداخل الأحداث التاریخیة. 

ث عن ثم الحدی ،لیختم كتابھ بالتأریخ لدولة بني عبد الواد وعاصمتھا تلمسان وتطورھا التاریخي
بعدھا یتناول أصل بني عبد الواد وظھور مؤسس الدولة ایغمراسن  ،التاریخیة وآثارھاحضارة مدینة تلمسان 

وعلاقتھا مع جیرانھا المرینیین والحفصیین لیختم بذكر أمراء  ،والأدوار التاریخیة التي مرت بھا الدولة
  .35إنجازاتھمالدولة دون تفصیل في 

كنھ ذكر بعض ل ،الوسیطیعتبر كتاب الأستاذ یحیى بوعزیز مھما للتأریخ للقطر الجزائري في العصر 
الدول التي قامت بالمغرب الأدنى والأقصى أھمیة الكتاب تكمن في التركیز على الجانب الحضاري والثقافي 

  .تلمسان الزیانیة" ،بجایة الحمادیة ،في الحواضر الثلاث "تیھرت الرستمیة
تاب لة "ككاھتمام الدكتور بوعزیز بالتاریخ الحضاري برز أیضا من خلال تخصیص كتب مستق

  ."الأوسطتلمسان عاصمة المغرب 
بذل الدكتور عبد الحمید حاجیات  الأوسط:جھود الدكتور عبد الحمید حاجیات في التأریخ للمغرب  -2

مسلطا الضوء بصفة خاصة على ما یسمى بالھویة  الأوسطجھدا معتبرا في إبراز الوجھ الحضاري للمغرب 
وذلك من خلال أعمالھ التاریخیة من مؤلفات وتحقیقات 36الذھبيالثقافیة التي میزت الجزائر في عصرھا 

ومقالات وملتقیات من أھم ما ألف مؤرخنا دراسات حول التاریخ السیاسي والحضاري لتلمسان والمغرب 
العھد الإسلامي بالمشاركة مع مجموعة من المؤلفین كتاب أبو  3الإسلامي في جزأین الجزائر في التاریخ ج

الزیاني حیاه وأثاره والعدید من التحقیقات منھا كتاب بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد حمو موسى 
  .الواد لیحیى بن خلدون الجزء الأول

أرخ فیھ لأھم شخصیة في العھد  1974كتاب أبو حمو موسى الزیاني حیاتھ وآثاره ألفھ مؤرخنا سنة 
وھو كتاب كبیر  37السیاسیة والعسكریة والثقافیة والفكریة اللثام عن جوانب مختلفة من حیاتھ لإماطة الزیاني

صفحة قسمھ إلى قسمین القسم الأول تناول فیھ الأوضاع العامة في الإمارة الزیانیة قبل  400الحجم تجاوز 
أبى حمو موسى الثاني من قیام الإمارة إلى غایة انھیاھا الأول أمام الزحف المریني معرجا على مؤسسھا 
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ندلس وانھزامھم بالأ المرینیینك في حكم الإمارة ثم إعادة إحیائھا من جدید بعد ضعف سلطة لعد ذومن خلفھ ب
  .38الأوسطأمام النصارى مبرزا الصراع الزیاني المریني على حكم المغرب 

منھجھ بي حمو موسى تحدث فیھ عن التعلیم وأثم انتقل للحدیث عن الحیاة الفكریة في الإمارة قبل تولي 
في عھد الإمارة الزیانیة وقدم قائمة للعلماء الذین برزوا  الأوسطوأول مدرسة أسست في المغرب  وارهأطو

ور ھم القصألیختم ھذا القسم بموضوع العمران والفنون في عھد الإمارة الزیانیة و .39في تلك الفترة التاریخیة
  .40والمساجد المشیدة

ة ثم عودتھ ورحلاتھ العلمی بنسبھ ونشأتھ أبد ،ارهالقسم الثاني خصصھ لحیاة أبي حمو موسى الثاني وآث
. 41ھجرتھ مرة أخرى إلى إفریقیا بطریقة منھجیة أكادیمیة من نقد وتحلیل الروایات التاریخیةوإلى تلمسان 

  .42و"أبان ھنا عن احترافیة متناھیة وتحكم تام في المادة العلمیة وتأویلھا"
لإحیاء الإمارة الزیانیة والمواجھات التي خاضھا ضد بني لیواصل حدیثھ عن جھود أبي حمو الثاني 

وكذا العصبیة القبلیة التي  ،43تجدد القتال بین الطرفینیمرین التي انتھت بعقد الصلح الذي دام أربعة أشھر ل
برزت خلال ھذه المرحلة بكثیر من التفصیل معتمدا على مصادر تاریخ الدولة الزیانیة ككتاب العبر وكتاب 

اشفین أبي ت هلیختم ھذا المبحث بقضیة الصراع بین أبي حمو الثاني وولي عھد ،44لرواد وزھرة البستانبغیة ا
  .45ومصرع الأول في إحدى المواجھات

في عھده  ةالدینیة المنتشر العلومفي عھد أبي حمو الثاني  الأوسطلیتناول في مبحث حضارة المغرب 
إضافة للمنھج  .46تماعیة والعلوم الطبیعیة والفنون والعمرانوأشھر علماء الدین ثم العلوم اللسانیة والاج

  . 47التاریخي استعان الدكتور حاجیات بنظریات وقواعد علم الاجتماع
"أثار أبي حمو الثاني الأدبیة" تعرض فیھ لكتاب "واسطة السلوك بـ الجزء الأخیر من الكتاب عنونھ 

الآثار  ،48منھجھ وقیمة الكتاب في مجالات الحیاة"الذي ألفھ أبي حمو الثاني ثم عرض مضمون الكتاب و
الشعریة یقول الدكتور حاجیات إن شعر أبي حمو لم یجمع في دیوان شعري وإنما ھو مبثوث في مصادر 

  .49فھ حسب أعراضھ إلى شعر الفخر والحماسة والرثاء والمولدیاتیصنتالدولة الزیانیة فقام الأستاذ بجمعھ و
ختارات من أثار أبي حمو الثاني الأدبیة من كتب واسطة وبعض قصائده موضوع القسم الثالث كان م

  .50الشعریة الحب الحرب الشعر الدیني المولدیات
مؤرخ یؤمن إن على ال فأستاذنایغلب على أستاذنا المنھج الأكادیمي في التعامل مع الحدث التاریخي "

من بین اھتمامات الأستاذ حاجیات 51عدم الانحیاز لھذا أو ذاك الطرف المشارك في الحدث التاریخي"
وإبراز دورھا الثقافي والحضاري خاصة تلمسان بسبب  الأوسط،في المغرب  الإسلامیةالتعریف بالحواضر 

ولأستاذ دراسة نشرت في مجلة  ،وكذا كونھا مسقط رأس الأستاذ ،إشعاعھا الحضاري في فترة معینة
تلمسان "الحیاة الفكریة بالأوسط "،"تلمسان مركز الإشعاع الثقافي في المغرب  :بعنوان الإسلامیةالحضارة 

ن الاھتمام بدراسة القضایا المتعلقة بالمجال الفكري مھم أفي عھد بني زیان "مجلة الأصالة فالأستاذ یرى 
  .52وكذا التعرف على المراكز التي أسھمت في الإشعاع الثقافي الأوسط،جدا في التأریخ للمغرب 

في  طالأوسویعتبر أیضا أن التأریخ للشخصیات التي كان لھا دور فعال في إثراء تاریخ المغرب 
ي عھد ف الأوسطالمقدمة بعنوان "المغرب  أطروحتھالعصر الوسیط مھم جدا فألف كتابھ المذكور سابقا وكذا 

  .53السلطان الزیاني أبو حمو موسى الثاني"
لي یعتبر الأستاذ عبد العزیز فیلا الأوسط:في التأریخ للمغرب جھود الدكتور عبد العزیز فیلالي  -3

لعدید فألف ا ،خاصة الأوسطوالمغرب  ،مةامن المؤرخین الجزائریین الذین اعتنوا بكتابة تاریخ الجزائر ع



  )2020 -1900المغرب الأوسط في الكتابات التاریخیة الجزائریة ( 
 

  

  1063                                                                                                                  الإحیاء مجلة

ودول المغرب وكتاب المظاھر الكبرى  ،من الكتب منھا العلاقات السیاسیة بین الدولة الأمویة في الأندلس
دینة میلة م ،في العصر الوسیط الأوسطبحوث في تاریخ المغرب  ،الولاة ببلاد المغرب والأندلس في عصر

والعدید من المؤلفات فاخترنا كتاب "تلمسان في العھد الزیاني دراسة سیاسیة عمرانیة  ،في العصر الوسیط
بة الذي اختار اتجاھا أخر في الكتا الأوسطلإبراز جھود الأستاذ في كتابة تاریخ المغرب  "اجتماعیة ثقافیة

ھو الاتجاه المونوغرافي حیث قدم تاریخا مفصلا لمدینة تلمسان في العھد الزیاني في جزأین تحدث في 
تحدث على قیام الدولة الزیانیة ودور القبائل في قیام  ،54الجزء الأول عن الأوضاع الداخلیة للدولة الزیانیة

دولة ال ططتأسیس الدولة ثم انتقل إلى المعالم العمرانیة بالمدینة و خ وكذلك دور ایغمراسن في ،الدولة
لیختم الجزء الأول بالحدیث عن الأوضاع الاجتماعیة والأصول العرقیة للمجتمع التلمساني  55،وتطورھا

  .)الزیاني (البربر العرب الأندلسیون وعناصر أخرى
ضاع الصحیة للسكان وتأثیر الكوارث كذلك الأو ،المجتمع الزیاني إلى طبقات اجتماعیة مسقو

 ،حىعید الأض ،عید الفطر ،المأكولات ،(الملابس الاجتماعیة وكذلك العادات والتقالید الحیاة والأزمات على
  .56)الجنائز ،الزواج

الجزء الثاني عنوانھ مظاھر الحیاة الفكریة والتعلیمیة بتلمسان تناول فیھ عنایة بني زیان بالثقافة أما 
وأسباب وعوامل تطور الحركة الفكریة والتعلیمیة والرحلة إلى الحواضر العلمیة لطلب  ،والمدارسوالعلم 

  .57عالما 12یھمل ذكر الفقھاء الرحالة حیث ذكر حوالي  مكما ل ،العلم
تطرق الأستاذ أیضا لموضوع التیارات الفكریة بتلمسان فبدأ بالعصر الموحدي الذي اعتبر دعوتھم 

ثم تتبع الوضع الفكري فتكلم عن موضوع الاجتھاد في القرن التاسع  ،58دینیة ومذھبیةدعوة إصلاحیة 
وعرف بالعدید من  ،الھجري ولم یغفل تیارا فكریا مھما في ذلك العصر ھو التیار الإسلامي المتصوف

رة ضلیختم الكتاب بالحدیث عن العلوم العقلیة والنقلیة بحا متصوفة تلمسان في القرن الثامن الھجري.
  .59تلمسان

یعتبر "كتاب تلمسان في العھد الزیاني" مرجعا مھما في دراسة تاریخ حاضرة تلمسان في العھد 
 لیقدم للباحث ،الزیاني حیث تتطرق لجمیع مناحي الحیاةالأوسط ویعطي صورة عن المغرب  ،الزیاني

  .والقارئ صورة مكتملة لمدینة تلمسان في أزھى عصورھا
  في الدراسات الأكادیمیة الأوسطالمغرب ثالثا: 

من  لى تكوین جیلإسعى الرواد من المؤرخین الجزائریین والباحثین الأكادیمیین بعد الاستقلال 
طروا العدید من الرسائل الجامعیة (دكتوراه أالأساتذة في مختلف تخصصات التاریخ الجزائري حیث 

رسالة أكادیمیة عالج فیھا  105من ھذه الدراسات حوالي الأوسطوكان نصیب تاریخ المغرب ) ماجستیر
، واعتمدنا فیھا على دراسة الأستاذ علاوة عمارة التي أحصى فیھا الرسائل أصحابھا العدید من القضایا

، 60"بحث التاریخي بالجامعة الجزائریةالجامعیة المناقشة خلال خمسین سنة من الاستقلال "نصف قرن من ال
  جمع ما نوقش في العشر سنوات الأخیرة. وحاولنا استكمال 

كان نصیب القضایا السیاسیة ضئیلا حیث بلغ عدد الرسائل التي نوقشت حوالي : القضایا السیاسیة -1
رسالة نذكر منھا تطور  12رسائل ومن أصل  7رسالة وقد اھتمت جلھا على العھد الزیاني حیث وجدنا  12

كذلك الدولة الزیانیة من م، 1981واد للباحث بوزیاني الدراجي سنةنظام الحكم والرسوم في دولة بني عبد ال
رسالتین تناولتا موضوع م، 2000للباحث حساني مختار سنة )969-897السقوط ( ط إلىاطبدایة الانح

  .الحفصیة والزیانیة المرینیة العلاقات الزیانیة



   ن دعاسب جمالأ.د/  – جھاد زروال
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                               1064

العلاقات الخارجیة للدولة الرستمیة بعنوان ا الدولة الرستمیة فھناك دراسة سیاسیة واحدة حولھ أما
أیضا الدولة الحمادیة رسالة واحدة العلاقات الخارجیة للدولة الحمادیة م، 1978سنة  للباحث جودت علي

العھد الفاطمي رسالة واحدة بعنوان  م،2011للباحث مباركي محفوظ سنة م) 1152 -1017/ه408-547(
للباحث سماعین ) 1152-643/1052-443( والأوسطین الأدنى الآثار السیاسیة للھجرة الھلالیة في المغرب

 لأوسطاالعلویة في المغرب  والإمارات رسالة حول الدولة السلیمانیة بعنوان الدولة السلیمانیة أیضا،عمارة 
  .2000 للباحث بھلولي سلیمان سنة) 173-342/789-954(

خ سیاسیة وھما فترتین مھمتین في تاریوالموحدیة عن الدراسات ال یةطفحین نجد غیاب الفترة المراب
لافة مع الأندلس والخ الأوسطكذلك من المواضیع الغائبة العلاقات السیاسیة لدول المغرب  الأوسط،المغرب 

رغم وجود المادة التاریخیة السیاسیة إلا أن الدراسات الجامعیة في ھذا المجال تبقى قلیلة  ،المشرقیة العباسیة
  ودون المطلوب. 

نالت الدراسات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  :القضایا الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة -2
رسالة  20 كالأتيرسالة موزعة  45 حواليحیث بلغت  ،اھتمام الباحثین والدارسین بالجامعات الجزائریة

 )16-10/13-7رة الزیانیة (التجارة الخارجیة لتلمسان في عھد الإما حول الفترة الزیانیة نذكر نماذج منھا
السوق في الدولة الزیانیة للباحثة بطیب الھواریة الأوضاع الاجتماعیة  ،1987 لطیفة للباحثة بشاري

العلاقات الثقافیة  ،1987للباحث حساني مختار  )1554-962/1235-633( والاقتصادیة للدولة الزیانیة
للباحث بوحسون عبد ) 1554-962/1235-633( يوالأندلس خلال العھد الزیان الأوسطبین المغرب 

للباحث بكاي عبد المالك  )16-10/13 إلى 7( من القرن الأوسطالحیاة الریفیة في المغرب ، 2008القادر
 2010للباحثة عمارة فاطمة الزھراء )16-9/15-8المدارس التعلیمیة بتلمسان خلال القرنین ( ،2014

حركة التألیف  ،2015للباحثة حاج جلول بختة  )1554 -962/1235-633( المرأة في المجتمع الزیاني،
) للباحث حساني عبد الكریم 1554-962/1235-633( خلال العھد الزیاني الأوسطالتاریخي بالمغرب 

  وغیرھا من الدراسات التي عالجت مختلف الجوانب في العھد الزیاني.  2018
أثیر ت ھمھا:أالاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة رسائل حول القضایا  5عصر الدولة الحمادیة فنجد  أما

 للباحثة باشا )1152-554/1018-408الاقتصادیة على الحیاة الاجتماعیة في الدولة الحمادیة ( الحیاة
دراسة اجتماعیة وثقافیة  )12-6/11-5خلال القرنین (الأوسط والأندلس العلاقات بین المغرب  ،فاطمة

-547/1077-398( في عھد بني حماد الأوسطالصناعة الحرفیة بالمغرب  ،2012للباحثة حناش فطیمة 
  .للباحث صادقي كمال )1152

ن ما بی الإسلاميباضیة بالمغرب التربیة والتعلیم عند الإ نھام رسائل 4 الدولة الرستمیة فھناك أما
ة والاقتصادیة في الاجتماعی الأوضاع ،للباحث شعباني صلاح )11-9القرنین الثالث والخامس الھجریین (

، إسھامات علماء تیھرت في الحركة 1984 للباحث منصور عبد الحفیظ )226-144الرستمیة ( الإمارةعھد 
العھد  ،أما2019-2018) للباحثة قرواش سومیة909-777_296- 160(العلمیة ببلاد المغرب الإسلامي 
-296( الفاطمیةفي عھد الخلافة  الأوسطالاجتماعیة بالمغرب  الأوضاعالفاطمي فنجد رسالة واحدة ھي 

والدولة المدراریة بدراسة واحدة بعنوان دولة بني مدرار  ،2009للباحث بوراس رفیق ) 362/908-972
أما الدولة  ،1991للباحث شنایت الحاج  )4-2بسجلماسة ودور تجارة القوافل في ازدھارھا الحضاري (

في عھد الموحدین دراسة تحلیلیة للأوضاع الثقافیة والفكریة  طالأوسالموحدیة رسالة واحدة بعنوان المغرب 
  .2012للباحث علي عشي  )534-1159/633-1235(
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رسائل نذكر منھا جوانب من الحیاة الفكریة  13الدراسات التي شملت عدت دول بلغت  أما
باحث لل یسيوالأقصى من خلال كتاب المعیار للونشر الأوسطوالاجتماعیة والاقتصادیة في المغربین 

 ،2012في الأندلس للباحثة بوحاج سعیدة  الأوسطالإسھامات العلمیة لعلماء المغرب ،2010عمربلبشیر
من الفتح الإسلامي إلى غایة نھایة دولة الموحدین للباحث  الأوسطالحیاة الثقافیة بین المشرق والمغرب 

ي للباحثة نصیرة عزرود خلال الفترة الوسطى ور علم الفلك بالمغرب الأوسطط، ت2009خالدي عبد الحمید 
حتى القرن 6/12من القرن طالیة والجمھوریات الإی طالعلاقات الحضاریة بین المغرب الأوس 2016

للباحث  15-9إلى القرن  11-5،الأثر الحضاري للمذھب المالكي في المغرب الأوسط من القرن /1016
  .2017-2016عبد الرحمن كریب 

 الأوسطلاحظ تنوع الدراسات الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة حول المغرب مما سبق عرضھ ن
  المرابطیة.خاصة الفترة الزیانیة لكن غابت الدراسات حول الفترة 

 الدراسة الاقتصادیة الفاطمیة خصص للجانب الاجتماعي دراسة واحدة في حین غابت كذلك المرحلة
  والثقافیة.
 كالأتيدراسة موزعة  26أحصینا في ھذا المجال : قبلیة والشخصیةالدراسات المونوغرافیة وال -3

دراسة مونوغرافیة للباحثة الوسیط نوغرافیة نذكر منھا مدینة مازونة وناحیتھا في العصر ودراسة م 11
. "فان 2008بتشیش أمین ھجریین للباحث ) 7-6عباس غنیة بجایة دراسة تاریخیة وحضاریة بین القرنین (

محظوظة أكثر یبقى عدد المدن المتوسطة والصغیرة یحتاج إلى دراسات شاملة –العواصم –كانت المدن 
على ضوء المادة النصیة والمعطیات الأثریة المتوفرة وھو ما یعكف علیھ بعض الطلبة الباحثین في 

دراسات حول القبائل في  5. بالإضافة 61تحضیرھم لمذكرات ورسائل حول بونة والمسیلة والجزائر"
دراسة سیاسیة عمرانیة اقتصادیة  )15-8/12-6مابین القرنین ( نذكر منھا قبیلة الزواوة الأوسطرب المغ

من الفتح الإسلامي حتى عودة الفاطمیین  الأوسطصنھاجة المغرب  ،2010للباحث خلفات مفتاح  ،اجتماعیة
ة إلى دراستین بالإضاف ،2006دراسة اجتماعیة للباحث بن النیة رضا  )973-699/362-80مصر ( إلى

ثلاثة مساجد في  ،1986سخمي عبد العزیز  ،حول المساجد ھما مساجد أثریة في منطقتي الزاب وواد ریغ
  .1980الشرق الجزائري شھبي عبد العزیز 

أبو عثمان سعید نذكر منھا  دراسات 7نجد  الأوسطأما الدراسات التي اھتمت بشخصیات المغرب 
محمد بن عبد الكریم المغیلي  ،2006للباحثة رفاف شھرزاد  )811/1408العقباني: حیاتھ وآثاره (ت

نلاحظ قلة الدراسات رغم  .2003بوغرارة منیرة  )1503-909/1417-823( إفریقیاومساھمتھ في غرب 
  .الأوسط خاصة المؤسسین للدولوجود شخصیات مؤثرة في المغرب 

 12یة في العصر الوسیط أحصینا مجال مھم في الدراسات الجامع دراسات المذاھب والقضاء: -4
للباحثة بوزري سعیدة  )11-5/9-3دخولھ وانتشاره ( الأوسطدراسة نذكر منھا المذھب المالكي في المغرب 

للباحث  )15-13لقرنین السابع والتاسع الھجریین (قا بین ماالأوسط ظاھرة التصوف في المغرب  ،2010
اھر طللباحث ال )13-7/12-6خلال القرنین ( الأوسطالحركة الصوفیة في المغرب ، 2000عبید بوداود

  .2001بونابي 
-633أما مجال القضاء فھناك دراسة واحدة بعنوان القضاء والقضاة في عھد الدولة الزیانیة (

  . 1999للباحثة حساني نبیلة  )962/1235-1554
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  خاتمة:
بدأ الاھتمام بتاریخ المغرب الأوسط مبكرا لدى المؤرخین الجزائریین فحقق الدكتور ابن أبي شنب العدید  -

  .بعده لدراسة تاریخ المغرب الأوسطمن المخطوطات إسھاما منھ في تمھید الطریق للباحثین من 
تركیز على مرحلة حاول جیل المؤرخین الإصلاحیین ربط الجزائري بتاریخ وطنھ الطویل من خلال ال -

  مھمة ألا وھي المرحلة الوسیطیة التي تعبر عن الانتماء الحضاري والثقافي للأمة الإسلامیة.
كان المجال الثقافي والحضاري حاضرا في كتابات جیل الرواد فخصص لھ العدید من المباحث المستقلة  -

  ة للمغرب الأوسط.تناولت الحیاة الثقافیة والعلمیة وذلك إدراكا منھم للقیم الحضاری
تفتقر كتابات جیل الرواد للمنھج الأكادیمي العلمي المبني على القواعد الأكادیمیة من أسلوب تاریخي  -

  ومنھجیة علمیة واعتماد المصادر التاریخیة الأولیة.
یعتبر الشیخ عبد الرحمن الجیلالي أول من أرخ للمغرب الأوسط بإسھاب لأنھ أعطى صورة متكاملة فقد  -

  ستكمل ما بناه المدني والمیلي.ا
المؤرخین الذین أسھموا بدراساتھم المعمقة في كشف خبایا تاریخ المغرب  أحدیعتبر الدكتور یحیى بوعزیز  -

  الأوسط وأخذ بأیدي الباحثین والدارسین في التاریخ الوسیط.
في  خصب للباحثیناھتم الدكتور یحیى بوعزیز بالتأریخ لشخصیات المغرب الأوسط وھو مجال علمي  -

  التاریخ الوطني.
یمثل الدكتور یحیى بوعزیز الاتجاه الأكادیمي في الكتابة التاریخیة حیث اعتمد على المنھج الأكادیمي في  -

  علاج قضایا التاریخ الوسیط.
 اصمویمثل الأستاذ عبد العزیز فیلالي اتجاه أخر في الكتابة التاریخیة حیث اعتنى بتاریخ الحواضر والع -

  .الإسلامیة في المغرب الأوسط
رغم ما أنجز من الأطاریح العلمیة في الجامعات الجزائریة إلا انھ لا یزال العدید من المواضیع التاریخیة  -

  المرتبطة بالمغرب الأوسط مھملة خاصة الجانب السیاسي للعدید من الدول التي قامت بالمغرب الأوسط.
تاریخ المغرب الأوسط عبر مراحلھ كثیرة لكن تبقى الدراسات  الشخصیات التاریخیة التي أسھمت في -

  الجامعیة حولھا قلیلة.
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Educational institutions in south-western Algeria in the modern era  

 A reading of roles and impact 
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  :الملخص
) م17و 16ھـ/11و 10القرنین ( بجنوب غرب الجزائر خلال الفترة الحدیثة التعلیمیةیكتسي موضوع المؤسسات 

خاصة إذا ما عرفنا أنّ تأثیراتھا كانت بالغة على المجتمع الجزائري في جمیع المیادین؛ إذِْ عَملت ھذه المؤسسات  ؛كبیرةأھمیة 
بفضل القائمین علیھا على نشر تعالیم الدین الإسلامي وتحفیظ كتاب الله وتلقین الطلبة والمریدین التربیة الروحیة ومختلف 

  مع وانتماءه.العلوم وحافظت على تماسك المجت
ھذه الأدوار النبیلة تركت الأثر الحسن في نفوس الجزائریین؛ فاجتھدوا في بنائھا وتنافسوا في تشییدھا تعبیرا 
واھتماما منھم بالعلم والعلماء، فتعددت وتنوعت ھذه المؤسسات الدینیة من مساجد وزوایا وكتاتیب ومدارس قرآنیة وأوقاف... 

  ر التي ساھمت فیھا بجنوب غرب الجزائر خلال ھذه الفترة من خلال مقالنا ھذا.سَنعُرف بھا وبمختلف الأدوا
 ؛جنوب غرب الجزائرالمساجد؛ الكتاتیب القرآنیة؛ المدارس العلمیة؛ خزانات الكتب؛ الزوایا؛ التعلیم؛  :الكلمات المفتاحیة

  العصر الحدیث.
Abstract:  

The issue of Educational institutions in south-western Algeria during the modern period          
( the AH 10th and 11th centuries AH/16th and 17th CE) is of great importance, especially if 

we know that its effects were severe on Algerian society in all fields. As these institutions 
worked, thanks to those in charge of them, to spread the teachings of the Islamic religion, 
memorize the Book of God, teach students and followers spiritual education, and brain. 
These noble roles left the good impact on the hearts of the Algerians, so they worked hard to 
build them and competed in the construction of them in terms of expression and interest of them 
in science and scholars. There are many and varied religious institutions like mosques, corners, 
katibs, quranic schools and endowments or aoukaf…We shall be known about them and the 
various roles that they contributed to south-western Algeria during this period through our 
article. 
Key words: Mosques; Quranic schools; Scientific schools; Bookcases; The corners; Education; 
south-western Algeria; the modern period. 

  
  مقدّمة: 

) م17و 16ھـ/11و 10القرنین في العصر الحدیث (بجنوب غرب الجزائر  التعلیمیةمثلت المؤسسات 
للإشعاع الحضاري؛ إذ تعددت وتنوعت من مساجد وكتاتیب ومدارس ومكتبات وزوایا؛ تعدد وتنوع  مراكز

أدوارھا ووظائفھا في مختلف مجالات الحیاة، إذ بمساھماتھا ھذه تمكنت من فرض وجودھا على المجتمع 
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ي نشر العلم م فبھذا الإقلیم بمختلف شرائحھ وطبقاتھ، ونجحت كثیرا في تنظیمھ وتسییره وساھمت بدور ھا
  والحفاظ على مقومات الدین الإسلامي واعتنت كثیرا بالتربیة والتعلیم.

ھ كان یمثل ھمزة وصل تأسست ھذه المؤسسات وانتشرت بھذا الإقلیم نتیجة عوامل كثیرة منھا؛ أنّ 
حجاج لھ مثل معبرا لقوافل ابین التل الجزائري في الشمال وصحراء السودان الغربي في الجنوب، كما أنّ 

ى وازدھارا في شت طورات مع ھذه المؤسسات الحركة العلمیة توقد عرفإلى جانب تمتعھ بالطمأنینة والأمن. 
ما ساھمت بھ من أدوار وما كان لھا  من خلالجاءت دراستنا ھذه قصد التعریف بھا  ولھذا العلوم والفنون.

  ومن أھم ھذه الدراسات نجد: ع عنھا.حسب ما توفر لدینا من مصادر ومراجمن أثر على الفرد والمجتمع 
شیخ محمد باي بلعالم؛ تطرق فیھ إلى واقع المؤسسات التعلیمیة بتوات ودورھا لة" لیّلِ كتاب "الرحلة العَ  -

   .في إنعاش الحركة الثقافیة والعلمیة
أطروحة دكتوراه موسومة بـ: "المؤسسات الثقافیة بإقلیم توات دراسة تاریخیة من خلال الوثائق 
المحلیة" لصالح بوسلیم؛ أبرز من خلالھا الأدوار التي ساھمت فیھا المؤسسات الثقافیة بتوات العلمیة 

  والثقافیة.
  وتتركز إشكالیة مقالنا ھذا في الإجابة على الأسئلة التالیة:

ھل شھدت منطقة جنوب غرب الجزائر خلال العصر الحدیث حركة علمیة؟ ثم ما ھي أبرز 
  التي اشتھرت بعطائھا العلمي والمعرفي؟ وما ھو الأثر الذي تركتھ في الفرد والمجتمع؟ المؤسسات التعلیمیة
  قلیم جنوب غرب الجزائر: الإطار الجغرافي لإ

یمتد إقلیم جنوب غرب الجزائر من الھضاب العلیا شمالا إلى وادي قاریت وھضبة مویدیر 
شرقا إلى حدود المغرب الأقصى ووادي وتنزروفت جنوبا؛ ومن العرق الشرقي الكبیر وجبال العمور 

بع من تقع جغرافیا بالتتا وھي ؛مسعود وھضبة درعة غربا؛ یضم ثلاث مناطق رئیسیة متباینة فیما بینھا
 بوسط جبال القصور والمنتمیة إلى سلسلة جبال الأطلس منطقة القصور :شمال الإقلیم إلى جنوبھ متمثلة في

بمعالم طبیعیة واضحة متمثلة في السفوح الجنوبیة للسلسلة لمحددة ا السّاورة وادي منطقةو ،1الصحراوي
بأقصى جنوب غرب الجزائر  منطقة تواتو ،الأطلسیة شمالا وھضبة درعة غربا وإیقدي وعرق شاش جنوبا

   .2تیدیكلتووات سْ توات الوسطى أو تِ وتینجورارین  :من ثلاث وحدات أساسیة متمثلة في والمشكلة
مجموعة من الواحات والمدن منھا وإقلیم جنوب غرب الجزائر سلسلة من القصور والمداشر  یضم

عبر مراحل تاریخیة تفاعلت مع  متعددة ومتنوعةقبائل  سكنتھ ؛ما اندثر ومنھا ما ھو قائم إلى یومنا ھذا
حیاة  عرفتكل من مجموعتین كبیرتین متباینتین من حیث نمط العیش؛ مجموعة بعضھا البعض؛ إذ تشََّ 

، ومجموعة ثانیة عرفت حیاة 3الاستقرار بالقصور؛ ومارست الفلاحة والتجارة وھي العناصر البربریة
الترحال والتنقل، وامتھنت الرعي وتربیة الماشیة وھي العناصر العربیة؛ ھذا التباین القبلي خلق نوعًا من 

 خاصیة روحیة متمثلة في التصوف وأخرىالتكامل بین المجموعتین في شتى المجالات؛ كما أكسب الإقلیم 
أیضا عناصر سكانیة  ھذا الإقلیمكما عرف  .4اقتصادیة متمثلة في مختلف الأنشطة من تجارة وزراعة ورعي

أخرى من الیھود والأفارقة نتیجة الھجرات المختلفة التي توالت علیھ، بسبب تمیزّ موقعھ الجغرافي وتوفره 
ھذه العناصر مع بعضھا البعض حینا؛ وتصارعت حینا آخر لأسباب ودوافع على الأمن والاستقرار. تعایشت 

  .5كثیرة



  المؤسسات التعلیمیة بجنوب غرب الجزائر في العصر الحدیث قراءة في الأدوار والأثر 
 

  

  1071                                                                                                                  الإحیاء مجلة

  
 خریطة طبیعیة لإقلیم جنوب غرب الجزائر من إنجاز المؤلف

  
  تعددت وتنوعت؛ ونجد منھا: :التعلیمیة بالجنوب الغربي الجزائري في العصر الحدیث المؤسسات 

لقد ورد ذكر المسجد في القرآن الكریم في العدید من الآیات؛ وكان أول ما اھتم بھ الرسول  المساجد:
  بعد ھجرتھ إلى المدینة المنورة ھو بناء المسجد، لمكانتھ المرموقة وشأنھ الكبیر، ولما لھ أیضا من أدوار

اثا مُشجعا على بنائھا وح) والسلامعلیھ الصلاة (بارزة وفاعلة في حیاة المسلمین، إذ كثیرا ما كان الرسول 
  .6"ومرغبا فیھا؛ ومنھا قولھ: "مَن بَنى ِ� تَعالى مَسجدًا بَنى اللهُ لھُ بیتاً فيِ الجَنَّة

فضلھا ومكانتھا عند الله تعالى؛ بقولھ: "أحب البلاد إلى الله  )علیھ الصلاة والسلام(كما بَیَّن الرسول 
  .7"واقھامساجدھا وأبغض البلاد إلى الله أس

لم یتخلف أھالي قصور جنوب غرب الجزائر في بناء المساجد؛ إذ كانت من بین المظاھر والمنشآت 
المعماریة التي میزّت قصورھم، إذ لم یكن أي قصر منھا یخلو من مسجد، فأھم عنصر في القصر وأول ما 

  یتم إنشاؤه بعد الاستقرار مباشرة ھو المسجد.
افق الدینیة في حیاة الناس؛ إلا أن المصادر والمراجع التي اعتمدنا علیھا وبالرغم من أھمیة ھاتھ المر

في إعداد ھذا المقال لم تتطرق لھا بصورة مُفردة، بل كُل ما وجدناه عنھا عبارة عن نتُف بسیطة وغیر كافیة 
  في ثنایاھا.

، فإننا 8ا وبناءھاوإن كانت المساجد في الجزائر خلال الفترة الحدیثة قد تعددت من حیث طرق تأسیسھ
نجد المساجد بھذا الإقلیم اھتم ببنائھا شیوخ الزوایا والطرق الصوفیة بمساعدة من السكان بدوا كانوا أو 

  حضرا.
وما یلاحظ على ھاتھ المساجد وھو أنّھا كانت متواضعة وبسیطة في بنائھا ومتقشفة في أثاثھا 

وفراشھا بسیط من الحصیر والزرابي، إذ  وتجھیزھا، فھي مبنیة بالطوب والحجر، صوامعھا منخفضة
.وفي ھذا نجد قولا للبھنسي یمُكن لنا أن نتخذه كنموذج قد ینطبق عن ھذه 9اعتبرت أمثلة حیّة في البساطة

المسجد من أھم المباني الإسلامیة...بناءه بسیطا؛ مؤلفا من قطعة أرض تحیطھا  المساجد في ھیئتھا: "...
  .10دة من جذوع النخل أو على أعمدة حجریة مأخوذة من بناء قدیم"جدران، ویقام السقف على أعم

وإلى جانب البساطة والتقشف التي طبعت مساجد قصور جنوب غرب الجزائر بصفة عامة؛ فإننا 
تھِم أو  نجدھا قد اختلفت في حجومھا من حیث الاتساع والضیق، كمؤشر دال لھا عن القبیلة ومِقیاس لِقوَُّ
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وقصر القوم ومسجدھم یدل على عددھم من قلة أو كثرة،  "...دد یقول بابا حیدة عنھا: ضُعفھم؛ وفي ھذا الص
  . 11لأنَّ الناس لا تَبني إلا على قدر عددھا غالبا "

؛ 13م725-ھـ106والذي حمل محرابھ تاریخھ سنة  12ولعل أقدم مسجد بالمنطقة ھو مسجد تمنطیط
  .15م781–ھـ164والذي تَم بِناؤه سنة  14ومسجد المرابطین بأولف

لم یكن المسجد بقصور جنوب غرب الجزائر مكانا لإقامة الصلاة فحسب؛ بل أصبح یؤدي دورا غایة 
في الأھمیة، لما یجمع فیھ من أنشطة كثیرة إذ كانت تقُدم فیھ حِلق الذكر والعلم، وتعُقد فیھ كل الأمور المھمة، 

أنموذجا رائدا في ھذا  بالسّاورة 17زالرئیسي قریبا من زاویة كرزا 16ونجد في مسجد قصر بني عباس
على التدریس، وتنوعت دروسھ فشملت اللغة وقواعدھا  18المجال؛ إذ أقبل فیھ الفقیھ أحمد بن أبي محلي

  .19والحدیث والفقھ والتصوف وأخذ عنھ الكثیر من الطلبة
ومنھا ونعتقد أن دروس أحمد بن أبي محلي؛ مسّت جمیع مساجد القصور التي كان یتنقل إلیھا، 

حیث داره  21والتي أقام بھا مدة من الزمن، وقصور بني جومي 20بالأخص مسجدا قصر الشلالة الظھرانیة
  .22ھناك بقصر بَرْبي

م مدة غیر 1606–ھـ1015كما درّس بالمسجد نفسھ؛ عالم الجزائر سعید بن إبراھیم قدورة عام 
بھذا المسجد دروسا حدیثیة مشتركة قصیرة، وخلال شھر رمضان من نفس العام، عقد ھو وابن أبي محلي 

على غرار ما كان یتبع في جامع القرویین بفاس بالمغرب الأقصى، وكان قدورة یمُسك بیده نسخة البخاري 
إلى قصر ة (نسب الفجیجیین وعلیھا سنده المتصل بمحدثي تلمسان؛ ویمسك ابن أبي محلي أخرى بسنده عن

  .23)قصىفجیج الواقع في أقصى جنوب شرق المغرب الأ
التي اشتھرت بحلقات دروسھا الیومیة؛ إذ كثیرا ما  24وعلى ھذا المنوال سارت مساجد قصور توات

تنَافس علمائھا في العلم والمعرفة، وعقدت بینھم محاورات ومدارسات، كان لھا الأثر الطیِّب على الناس 
  . 25عامة الذین فھموا من خلالھا أمور دینھم

بوظائفھا المتعددة من عبادة وتعلیم وتربیة؛ فقد ساھم الكثیر من المحسنین في وبغرض قیام المساجد 
تقویتھا من خلال أموالھم الموقوفة على القائمین بھا؛ من أئمة وخطباء ومدرسین ومؤذنین والدارسین فیھا 

  .26والقیمین على رعایتھا وتنظیفھا وإضاءتھا، إذ یسروا للجمیع أسباب السكن والمعیشة
ما یكون وكیل المسجد؛ ھو من یقوم بالإشراف على ھاتھ الأملاك والأموال الموقوفة، من وغالبا 

حیث إدارتھا وإنفاقھا في أوجھ البر، من تعلیم وممارسة للشعائر الدینیة، والقیام بمراسیم الزواج والطلاق؛ 
  وغیرھا من مسائل أخرى خدمة ومنفعة لأھل البلدة.

علیم أبناء البلدة من التلامذة بعد إمامتھ لكل صلاة، إذ یجتمع معھم لیلقي أما إمام المسجد؛ فإنھ یقوم بت
علیھم دروسا متنوعة؛ بینما یتولى المؤذن نظافة المسجد، وإمداده بالماء للوضوء، مع المواظبة على فتحھ 

  .27لدةفي المواعید المحددة للصلاة، ونظیر تأدیتھ ھذه الأعمال لھ حصة سنویة من التمر من أغنیاء الب
الفضل الكبیر في جوانب متعددة على لقد كان للمساجد بجنوب غرب الجزائر في العصر الحدیث 

فإلى جانب وظیفتھا التربویة التي ساھمت بھا في تقویم سلوك الفرد والمجتمع، نجدھا كذلك قد  الناس عامة؛
 س إجاباانعك االأخوة بینھم مم الاجتماعیة بین الناس، فانتشرت المحبة وازدادت ترت في توطید العلاقاثَ أَ 

ل حیاتھم؛ خصوصا وأنھا كانت في بیئة أق في الأثر الحسن اكان لھوعلى بناء وتقویة المجتمع بھذه المنطقة 
ما یقال عنھا أنھا بیئة صحراویة وقاسیة، فظھر الأثر في استقرارھم وتعایشھم على اختلاف أصولھم وفي 
تحقیق التعاون والتآزر فما بینھم وفي ضمان تكوینھم العلمي والثقافي من خلال ما ساھمت بھ ھذه المساجد 
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فراد، إذ مثلت منابر لطرح مختلف المواضیع الدینیة والعلمیة والاجتماعیة في نشر المعرفة والعلم بین الأ
  جد:فإننا ن كل الناس صغارا وكبارا یتعلمون العلم ویتفقھون في أمور دینھم. ومن ھذه المساجد ایحضرھ
. كما تذكر 28م1514–ھـ920المسجد العتیق بقصر الشلالة الظھرانیة؛ الذي یعود تأسیسھ إلى سنة  -

الذي كان یحتل موقع الوسط داخل القصر یعود تأسیسھ إلى  29الروایة الشفویة بأنّ مسجد بوسمغونلنا 
  بدایات الفتح الإسلامي. 

بالعوینة؛ والذي حفر لھ عین ماء بالقرب منھ وسماھا بـ "عین  30مسجد سیدي مَحمد بن أبي زیان -
وا القضایا التي كانت تحدث بین الناس بدوا كانالبركة"، وكثیرا ما كانت تسُّوى وتُعالج بھذا المسجد صُغرى 

أو حضرا من طرف إمامھا؛ في حین كانت القضایا الكبرى تعُرض على الشیخ مَحمد بن أبي زیان وھو من 
  .31یتولاھا
بأقدال؛ إذ جعل عند بابھ ساقیة عرفت بساقیة إتكومیت،  32مسجد سیدي أحمد بن موسى الكرزازي -

صلین وضمان طھارتھ ونظافتھ، التي تكلف بھا مؤذنھ سیدي محمد بن إبراھیم وھذا بغرض توفیر الماء للم
البداوي، وكانت تقام بداخل المسجد الحضرة الكرزازیة بعد كل صلاة؛ من الصبح إلى طلوع الشمس، وھذا 

  .33طیلة فصل الشتاء
  .34بناء دارهم بعدما أتم 1590–ھـ999مسجد زاویة كنتة؛ والذي أسسھ الشیخ أحمد الرقاد سنة  -
  .36م1648–ھـ1058سنة  35مسجد قصر تنلان؛ والذي بناه أحمد بن یوسف الونقالي -

عرفت المدارس العلمیة ھي الأخرى انتشارا واتساعا بقصور جنوب غرب  المدارس العلمیة:
 ؛ حتى كاد لا یخلو منھا قصر، ونعتقد أنّ أعدادھا ارتبطت بتعداد المساجد أوفي العصر الحدیثالجزائر 

شیوخ الزوایا أنفقوا علیھا بسخاء من  الزوایا على حد سواء؛ إذ غالبا ما كانت تؤسس بجوارھا، كما أنَّ 
  .37أموالھم، إلى جانب الأوقاف التي ساھمت بفعالیة في انتشارھا ونشر التعلیم

ب في یوإلى جانب أنَّ المدارس ھي مؤسسات تعلیمیة مجانیة لأبناء المسلمین؛ فإنھا تمیزّت عن الكتات
  أنھا تھُیئ المساكن للطلاب الذین یخضعون لتنظیمھا الداخلي.

درس بھا؛ فإنَّ الطالب كان یَتلقى بھا متون العقیدة كمتن وبخصوص مختلف العلوم التي كانت تُ 
السنوسیة الصغرى والكبرى، جوھرة التوحید، السلم المرونق...، ومتون الفقھ كمتن ابن عاشر ومتن 

القیرواني والمدونة ومختصر خلیل وغیرھا من المتون الأخرى، إلى جانب اللغة والنحو؛ القرطبي ورسالة 
  وھو مُطالب بحفظھا في حین یقوم الشیخ بتفسیرھا وحل ألفاظھا.

وبعد إتقان ھذه العلوم؛ ینتقل الطلبة إلى علوم الحدیث والتفسیر، إلى أن یتخرج الطالب من المدرسة 
كَنَ من علوم الشر   .38یعة وعلوم اللغةوقد تَمَّ

وغالبا ما كان التعلیم بالمدارس یَتم عن طریق الحلقات العلمیة المكثفة؛ والتي كانت تستغرق یوما 
كاملا حسب قدرة الشیخ، تستمر من بكرة كل یوم حتى الزوال، بعدھا ینصرف الطلبة لتناول وجبة الغذاء 

  .لتستمر الفترة المسائیة بعد صلاة العصر حتى صلاة المغرب
وما وجب أن نشیر إلیھ؛ وھو أنَّ الطالب بالمدرسة غیر مقیّد بمدة زمنیة بھا، ولھ الحق في مغادرتھا 

  متى حصل لھ الاستیعاب، وبعد حصولھ على الإجازة من الشیخ الذي یملیھ أسانیدھا.
  .39وكثیر من متخرجین ھاتھ المدارس یتولون مناصب الإمامة والتدریس عند عودتھم إلى أھالیھم
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أما عن المدارس التي أخذت شھرة كبیرة؛ والتي كان لھا الفضل الكبیر في بعث الحركة العلمیة 
بالمنطقة، فنجد أن توات تمیّزت بھذا النوع من المؤسسات عن غیرھا من المناطق الأخرى بجنوب غرب 

  الجزائر؛ ومن أشھر ھذه المدارس نجد:
  .40كبیرا، فأصبحت مقصدا للطلبة من جمیع نواحي تواتمدرسة زاویة تنلان؛ والتي عرفت نشاطا علمیا  -
بتمنطیط؛ أنشأھا لتدریس طلاب العلم بالمنطقة، وكان  41مدرسة الشیخ سیدي محمد البكري بن عبد الكریم -

  ھو من یتولى التدریس بھا بنفسھ، فتخرج على یدیھ أبناءه وكثیر من الطلبة.
ى القرن التاسع الھجري/الخامس عشر میلادي من طرف مدرسة بوحامد؛ والتي یرجع تاریخ تأسیسھا إل -

  الشیخ أبو حامد الجعفري، بقصر بوحامد بتوات.
مدرسة أنزجمیر؛ التي أسسھا مجموعة من علماء أنزجمیر في القرن الحادي عشر الھجري/السابع عشر  -

  میلادي. 
عشر الھجري/السابع عشر  مدرسة لِمْطارفة؛ التي أسسھا الشیخ الحاج محمد صالح في القرن الحادي -

  میلادي بقصر لمطارفة بمنطقة قورارة.
  مدرسة كوسام؛ التي أسسھا البلبالیون في القرن الحادي عشر الھجري/السابع عشر میلادي بقصر كوسام. -
  .42المدرسة الكنتیة التواتیة؛ وھي إحدى المدارس التي أسسھا الكنتیون -

ى أثر في تقدم ورفاھیة المجتمع بمنطقة جنوب غرب الجزائر لقد كان لھذه المدارس العلمیة ھي الأخر
في العصر الحدیث من خلال رفعھا لدرجة وعيّ أفراده والذین انفتحوا على بعضھم البعض، وتمكینھم من 
التمییز بین الخطأ والصواب فلا یعتدي أحدھم على الآخر، فصنعوا لأنفسھم حیاة كریمة وراقیة نتیجة ما 

معارف بھا، جعلتھم یعتمدون على أنفسھم ویستعدون لمواجھة صعوبات الحیاة في ھذه تلقوه من علوم و
  .البیئة الصحراویة

تعتبر الكتاتیب من بین المؤسسات التعلیمیة الدینیة الھامة التي وجدت في المجتمع الإسلامي؛  الكتاتیب:
تھاون  سال أبنائھم إلیھا دونلتثقیف الصغار وتربیتھم تربیة حسنة، لھذا حرص جمیع الجزائریین على إر

  أو تردد.
كانت الكتاتیب تخضع لنظام حیاة البیئة المتعارف؛ فھي مستقرة في المدن ومتنقلة في البوادي. وتعد 
الكتاتیب أول المدارس التي یلتحق بھا الصبیان منذ سن الخامسة وأحیانا منذ الرابعة. وعادة ما كانت تتخذ 

  .43با للتشویش على حلقات الكبار، وفصلا وتمییزا بین الأطوار التعلیمیةبجانب المسجد أو الزاویة؛ تجن
أما عن التعلیم بكتاتیب قصور جنوب غرب الجزائر؛ فقد كانت تقالیده مُتشابھة بسبب ما كان یجمعھم 
من علاقات ثقافیة وتجاریة، فقد حرص سكانھ على إدخال أبنائھم الكُتَّاب في سن مبكرة، لیتولى مسؤولیتھم 
(الطَّالَّبْ) الحافظ للقرآن الكریم والمحیط بالضروري من علوم الدین؛ وقد كان یطلق علیھ اسم "سي" أو 

  "سیدي" وسط التلامیذ.
وأول ما یتعلمھ ھؤلاء الصبیان؛ ھو الحروف الأبجدیة والتي یتلقونھا بطریقة شفویة، ثم یتعرفون على 

تبع بقلم القصب دون الحبر ما نحتھ لھ الطالب قصد تعوید ، وخلالھا یحاول الطفل أن یتأشكالھا في الألواح
أصابع یده على تعلم أولویات الكتابة، ثم یكتبونھا باستعمال الحبر، وقد یكون بمساعدة أحد التلامیذ العارفین 

  وھذا كمرحلة أولى.
لقرآن الكریم فیظ افي المرحلة الثانیة؛ فإنَّ الصبيَّ یتدرج في كتابة آیات قرآنیة، وانطلاق عملیة تحأما 

بدءا بفاتحة الكتاب فسورة الناس فالفلق...؛ وھكذا من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل حتى یحفظوه عن 



  المؤسسات التعلیمیة بجنوب غرب الجزائر في العصر الحدیث قراءة في الأدوار والأثر 
 

  

  1075                                                                                                                  الإحیاء مجلة

ظھر قلب ولو تكررت الختمات عدة مرات، وكثیر من التلامیذ كان یتم الحفظ؛ وسنھ لم یتجاوز العشر 
  سنوات.

رتبطت ببعض الأعراف الحسنة بالمجتمعات وما وجب أن نشیر إلیھ؛ وھو أن عملیة التحفیظ ا
القصریة بجنوب غرب الجزائر، وھي في الغالب مشجعة ومحفزة على المداومة والاستمرار؛ متمثلة في 
إقامة ولیمة كلما أتم الطفل حفظ جزء من القرآن، كحزب منھ أو ربع أو نصف منھ، تخصص الولیمة للصبي 

  الحافظ وزملائھ والطالب.
یَّن یداه ورجلاه بالحناء، ویقوم الشیخ وإذا ما أتم ح فظ القرآن كاملا؛ فیقام لھ حفل الختمة مُكافأة لھ، فَتزَُّ

بتزیین ونقش لوحھ...، ویجلس الحافظ لكتاب الله في ردھة الكُتاب وسط زملائھ، وھم یرددون قصیدة البردة، 
رین م ھو تشجیع وتحفیز التلامیذ الآخویتلقى بالمناسبة ھدایا وعطایا المھنئین. وكان الغرض من ھذا التكری

  على حفظ القرآن الكریم.
بعد الانتھاء من حفظ القرآن؛ یتلقى التلامیذ بعض المبادئ في الفقھ واللغة، بتحفیظھم متن ابن عاشر 
والأخضري والأجرومیة؛ وبحفظھم لھا یكون التلمیذ مؤھلا للانتقال إلى مرحلة ثانیة بالزاویة لأخذ العلم 

  ا.عن شیخھ
أما بخصوص توقیت الدراسة؛ فقد جرت العادة أن یتم تحفیظ القرآن كل صباح من الساعة الخامسة 
إلى العاشرة صباحا، وكل مساء من الساعة الواحدة إلى السابعة أو الثامنة مساءا؛ مع استراحة قبل صلاة 

  ي الغالب.العصر وھذا كل أیام الأسبوع باستثناء یومي الخمیس والجمعة كعطلة أسبوعیة ف
أما بخصوص العطل السنویة؛ فقد ارتبطت بالمناسبات الدینیة كعیدي الفطر والأضحى والمولد النبوي 

  الشریف وعاشوراء.
وبالرغم من الدور الذي كانت تساھم فیھ ھذه الكتاتیب وسط مجتمعاتھا؛ إلا أنّ مُعلمیھا كانوا من 

ا كان یتصدق بھالطبقة الفقیرة یتقاضون أجورا زھیدة لقاء قیامھم ب  مھمة التعلیم، والتي كانت في الغالب مِمَّ
  .44علیھم أولیاء التلامیذ من التمر والقمح خلال السنة

ا ، وبأسالیبھا التقلیدیة في التعلم، وقلة إمكانیاتھورغم أنَّ ھاتھ المؤسسة التعلیمیة تمیّزت بالبساطة
ي فالمحافظة على اللغة العربیة واستقامة اللسان العربي وفي  المادیة؛ إلا أنَّھا كان لھا الأثر البالغ الأھمیة

  تحفیظ الناشئة القرآن الكریم، وتعلیمھم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب، وإعدادھم وتربیتھم تربیة حسنة.
ارتبط ظھور المكتبات بالمساجد والزوایا بجنوب غرب الجزائر؛ وعرفت باسم خزائن  المكتبات:

تقَتصر على ما ینُتج محلیا عن طریق التألیف والنسخ، بل شملت كتب كل العالم الإسلامي؛ الكتب التي لم تكن 
  .45واسطنبولوبصفة خاصة الحجاز والأندلس والمغرب 

ولما كانت الزاویة مكانا للتعلیم؛ فإنَّھا كانت لا تخلوا من خزائن للكتب، مُلحقة بھا تضم كتبا في مختلف 
حرص شیوخ الزوایا على جمع الكتب واقتنائھا؛ ھذا الحرص یتجلى لنا من  العلوم الدینیة واللغویة. وقد

خلال ما بذلوه من جھود لأجل تزوید خزائنھم بالكتب سواء عن طریق التألیف أو الشراء أو النسخ أو 
الإھداء، كما عملوا على تعیین خِیرة الناس على تسییرھا والإشراف علیھا، وغالبا ما یكونون من أحد أبناء 

  وحفدة شیخ الزاویة.
وقد ساھمت كثیر من العوامل في تطویر ھاتھ الخزائن؛ ومنھا بصفة خاصة تنقل العلماء والطلبة 
بمختلف زوایا جنوب غرب الجزائر، وحركتا القوافل التجاریة وركب الحجیج، وما كانوا یجلبونھ معھم من 

  أو حتى شرائھا؛ ومن ھاتھ الخزائن نجد:كتب ومخطوطات، سمح لھاتھ الزوایا من الاطلاع علیھا ونسخھا 
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  .46خزانة الشیخ سیدي مَحمد بن أبي زیان بزاویتھ بالقنادسة -
  خزانة الشیخ سید البكري بن عبد الكریم بتمنطیط. -
  خزانة الشیخ سید أحمد بن موسى بزاویتھ بكرزاز. -
  خزانة الشیخ عبد الكریم المغیلي. -
  قورارة.خزانة الشیخ سیدي الحاج بلقاسم ب -
  : بودة، المطارفة، تمنطیط، كنتة، أقبلي...وغیرھا من خزائن أخرى.خزائن قصور -

وإلى جانب خزائن الزوایا؛ فإنَّ كثیرا من الخاصة كانوا یملكون كُتبا في بیوتھم بمنزلة ھاتھ الخزائن؛ 
  .48بقورارة 47ولنا في ھذا مثالا عن خزانة الشیخ محمد بن إسماعیل المسناوي

شایّخ المؤسسات التعلیمیة وحرصھم على بناء المكتبات وتطویرھا ھو إدراكھم الكامل للأثر اھتمام م
الحسن الذي یتركھ قراءة الكتاب في نفسیة الفرد المتعلم وفي حیاتھ بزیادة مستوى إنتاجیتھ وتفاعلھ وتعاطفھ 

طویره في ھذا العصر في ت ووعیھ وھو ما عاد بالنفع الكبیر على المجتمع بمنطقة الجنوب الغربي الجزائري
 نھضة؛ يوالحضاري باعتبار أن القراءة ھي من المحركات الرئیسیة والأساسیة لأ وارتقاء مستواه المعرفي

  .لغلاء سعره خصوصا وأن المتعلم بھذه المنطقة لم یكن بمقدوره شراء الكتاب
الحدیث بالجزائر ھو انتشار الطرق الصوفیة وكثرة المباني المُخصصة لھا  عصرمما میزّ ال الزوایا:

وبصفة خاصة بمنطقة الجنوب الغربي، الذي ظلت بیئتھ بیئة جذب واستقطاب لعدد كبیر من  (الزوایا)؛
  العلماء والشیوخ؛ الذین كانت لھم مساھمات في تأسیس العدید منھا.

لأھمیة؛ من خلال ما ساھم بھ شیوخھا في مجالات متعددة من وقد كان لھاتھ الزوایا أدوارا بالغة ا
الحیاة الاجتماعیة للناس بدوا كانوا أو حضرا، ونتیجة لھذا انضموا إلیھا طواعیة وعملوا على تقویتھا من 
خلال ما قدموه لھا من صدقات وھبات وھدایا متنوعة كانت تتغذى منھا؛ إلى جانب مواقعھا الھامة التي 

بأھم نقاط معابر ركب الحجیج الرئیسیة وقوافل التجارة الصحراویة، كما أنّ مواقعھا شكلت  تمركزت بھا،
  ھمزة وصل بین التل والصحراء الكبرى.

 تكما أنھا كلمة مشتقة من الفعل انزوى؛ بمعنى ابتعد وانعزل، وسمیّ .49فالزاویة لغة تعني ركن البناء
لمتصوفة والمرابطین؛ اختاروا الانزواء بمكانھا للاجتھاد في كذلك لأن الذین فكروا في بنائھا أول مرة من ا
  .50الأمور الدینیة بعیدا عن ملذات الدنیا وشھواتھا

أما اصطلاحا؛ فإنھا أطلقت في بادئ الأمر على صومعة الراھب المسیحي، ثم أطلقت على المسجد 
  .51لىصّ الصغیر أو على المُ 

لابن مرزوق الخطیب؛ بقولھ: "على أنھا المواضع المعدة كما نجد تعریفا آخرا للزاویة ببلاد المغرب 
  .52لإرفاق الواردین وإطعام المحتاج من القاصرین"

مؤسسة اجتماعیة وإحسانیة، تھتم بإیواء عابر  فَیُّفْھم من قول ابن مرزوق؛ أنَّ الزاویة في عھده كانت
عده، لتشمل في وظائفھا میادین أخرى، السبیل والغریب وإطعامھم؛ إلا أننا نجد أن ھذه المؤسسة قد تطورت ب

وبصفة خاصة التعلیم وتصبح بذلك مؤسسة تعلیمیة أیضا؛ من خلال تعلیمھا وتحفیظھا للقرآن الكریم 
  وتدریسھا لمختلف العلوم الدینیة واللغویة.

مصطلح الزاویة قبل عھد ابن مرزوق حوالي القرن السابع الھجري/الثالث عشر میلادي كما أنّ 
  .53الرباط؛ وذلك لملازمة المسلمین لثغور العدو قصد الجھاد في سبیل الله والحراسةارتبط ب
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ھذا؛ وحَسَب ما توفر لدینا من مصادر ومراجع مختلفة، یمُكن تقسیم مؤسسة الزوایا  ومن خلال مقالنا
  بمنطقة جنوب غرب الجزائر من حیث وظائفھا؛ إلى ثلاثة أنواع ھي:

ھاتھ الزوایا ملكیتھا خاصة؛ لصاحبھا ومؤسسھا شیخ الطریقة  غالبا ما تكون زوایا التصوف:
الصوفیة، ومَشیختھا تنتقل بالتوارث بین أبنائھ عند وفاتھ. عملت على تربیة المریدین المنقطعین للعبادة 

  والذكر، كما لجأ إلیھا أیضا طلبة العلم القادمین إلیھا من مختلف الجھات قصد الدراسة والتعلیم.
الزوایا في تموینھا على أملاكھا الخاصة الموقوفة علیھا؛ ومختلف الصدقات والتبرعات  اعتمدت ھاتھ

  التي یجود بھا المحسنون والأتباع.
ولعل أول ظھور لھذا النوع من ھاتھ الزوایا بمنطقة جنوب غرب الجزائر؛ ھي الزاویة القادریة 

التاسع ھجري/الخامس عشر میلادي، لتنشأ بتوات لصاحبھا محمد بن عبد الكریم المغیلي، في أواخر القرن 
بأربا التحتاني وزاویة الشیخ سیدي عبد القادر بن محمد  54زوایا أخرى بالمنطقة كزاویة سیدي بوتخیل

المشھور بسیدي الشیخ بالأبیض وفجیج وزاویة سیدي مَحمد بن أبي زیان بالقنادسة وزاویة سیدي أحمد بن 
  .55ادي بكنتة وغیرھا من زوایا أخرىموسى بكرزاز وزاویة سیدي أحمد الرق

لم یكن لھا من ھم إلا نشر العلم؛ من خلال تعلیم وتحفیظ القرآن الكریم وتعلیم مختلف  زوایا العلم:
العلوم الدینیة واللغویة؛ یلتحق بھا الطلبة من جھات مختلفة بعد اجتیازھم للمرحلة الابتدائیة في الكتاتیب. 

  من حیث مواقیت الدراسة والعلوم المدرسة بھا. عرفت نظاما دقیقا في تسیِّرھا
نجد ھذا النوع من الزوایا قد تمیزّت بھ منطقة توات؛ عند كثیر من العائلات والأسر العلمیّة بھا، نذكر 

  .56بتنلانمنھا على سبیل المثال لا الحصر العائلة البكریة بتمنطیط والعائلة التنلانیة 
ات خیریة؛ مختصة في إیواء وإطعام الضیوف والفقراء والمساكین عُرفت بأنَّھا مؤسس زوایا الإطعام:

وعابري السبیل، ظھرت نتیجة ظروف البیئة القاسیة بجنوب غرب الجزائر من جھة؛ ووقوعھا بالطریق 
ا أھََّلھا لكي تكون محطات رئیسیة للاستراحة وأماكن مھمة  الذي یسلكھ الحجاج والتجار من جھة ثانیة، مِمَّ

  تلف الاحتیاجات.للتزود بمخ
وفي ھذا النوع ذكرت لنا المراجع الكثیر من ھاتھ الزوایا؛ ومنھا: زاویة سید البكري بن عبد الكریم 
وزاویة سیدي علي بن حنیني وزاویة سیدي عبد القادر بن عومر وزاویة بني یخلف بكرزاز وزاویة القنادسة 

  .57والزاویة الرقانیة...
ومما یجدر الإشارة إلیھ؛ وھو أن أغلب زوایا منطقة جنوب غرب الجزائر، جمعت في كثیر من 

 الأحیان بین ھاتھ الوظائف الثلاث في آن واحد، بین التصوف والعلم والإطعام. 
أما عن أدوار ھاتھ الزوایا فقد تعددت مھامھا لتشمل مجالات كثیرة نذكر منھا؛ تقویة الرابطة بین 

ما ك تمع من خلال فضھا للنزاعات، وإصلاح ذات البین؛ بغرسھا لقیم التسامح والعفو والصبر.أفراد المج
تثقیفھم بتلقینھم الناس و اھتمت كثیرا بطبقة الفقراء والمساكین؛ بتقدیم لھم مختلف المساعدات. واھتمت بتعلیم

  بي.الإسلام ببلاد السودان الغرمختلف العلوم والفنون؛ بل أكثر من ھذا؛ فقد كان لبعضھا مُساھمات في نشر 
قامت على قاعدة ھذه الأدوار المتعددة للزوایا كان لھا الأثر الحسن على المجتمع خصوصا وأنھا 

مَ  ؛من عامة وخاصة ھبشریة عریضة غطت جمیع فئات باعتبار أنھا كانت ملجأ الحق والعدل  فبفضلھا عَّ
 ح. كما انتشرت روین الناس بالصلح والتسامحلمتخاصمین منھم لحل المنازعات وتسویة الخلافات بل

 بدل الاضطراباتالمنطقة من خلالھ استقرارا وأمنا في ھذا العصر  تْ فَ رَ عَ التضامن والتكافل الاجتماعي 
 والفوضى التي كانت سائدة.
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ي فلم یكن لھا أنْ تَعرف النجاح؛ لولا ما تمیَّزت بھ ھاتھ الزوایا من تنظیم مُحكم ودقیق النتائج ھذه 
ھیكلھا البشري والمادي، یَّسر كثیرا من أداء مھامھا وساھم أیضا في استمرارھا ووجودھا؛ إلى جانب ما 

  كانت تتمون بھ من مصادر متنوعة ومتعددة.
  خاتمة:

لقرنین افي العصر الحدیث(بجنوب غرب الجزائر  التعلیمیةوكخاتمة لما سبق ذكره نجد أن المؤسسات 
وتنوعت من مساجد وكتاتیب ومدارس قرآنیة ومكتبات... وعرفت انتشارا  تعددت )م17و 16ھـ/11و 10

وكثافة في كامل المنطقة وقد ساھم في تأسیسھا كثیر من العلماء والعباّد والمتصوفة الذین كان لھم الدور 
البالغ الأھمیة في إبرازھا كمراكز إشعاع حضاري داخل واحاتھا بالصحراء إلى جانب موقعھا المنفتح؛ 

لذي شكل ھمزة وصل وتواصل بین تل الجزائر في الشمال والصحراء الكبرى ببلاد السودان الغربي في وا
الجنوب، ومعبرا ھاما لقوافل التجارة الصحراویة وقوافل الحجاج بین الجنوبیین الجزائري والمغربي من 

  الغرب إلى الشرق.
الروحیة بین السكان وحافظت على ساھمت ھذه المؤسسات بدور بارز وھام في نشر العلم والتربیة 

مقومات الدین الإسلامي واللغة العربیة وتفعیل الحیاة الثقافیة والاجتماعیة وقدمت خدمات جلیلة للناس في 
ل مقالنا من خلا وبأثرھا أملنا أن نكون قد وفقنا في التعریف بھا وبأدوارھا المختلفة مختلف مجالات الحیاة.

راثنا تن البحث والنظر فیھا قصد الكشف عن الكثیر من المعلومات التي تخص ھذا والتي لابد من المزید م
  .في ھذا العصروالحضاري  يالثقاف

  
  قائمة المصادر والمراجع:

  المخطوطة: ةالمصادر العربی
م)، أصلیت الخریت في قطع بلعوم العفریت النفریت أو عذراء الوسائل 1612-ھـ1021أحمد بن أبي محلي (تـ  -

أدب، دار الكتب  431الرسائل في مرج الأرج ونفحة الفرج إلى سادة مصر وقادة العصر، مخطوط رقم وھودج 
   .المصریة، القاھرة

عبد الرحمان بن محمد بن مزیان الیعقوبي، فتح المنان في سیرة الشیخ مَحمد بن أبي زیان، مخطوط بدون رقم  -
   .تصنیف، الخزانة الزیانیة القندوسیة، القنادسة، بشار

عبد القادر بن أبي حفص عمر، الدرة الفاخرة في ذكر المشایخ التواتیة، مخطوط بدون رقم التصنیف، خزانة الولید  -
  بن الولید، قصر با عبد الله، توات، أدرار، الجزائر.

موع مججوھرة المعاني فیما ثبت لدي من علماء الألف الثاني، مخطوط ضمن ، محمد بن عبد الحق بن عبد الكریم -
  .بدون رقم التصنیف، خزانة زاویة المھدیة، أدرار

  العربیة المطبوعة:المصادر 
 لیقعوت قیقتح ،-السعدیةالدولة - الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، العباس بن خالد الناصري أبو أحمد -

 .6جالقسم الثاني،  ،1955وَلدََّيْ المؤلف جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البیضاء، 
المعرب والجامع المغرب عن فتاوي  ھـ)، المعیار914أحمد أبو العباس بن یحي الونشریسي (المتوفى بفاس سنة  -

أھل إفریقیة والأندلس والمغرب، خرجھ جماعة من الفقھاء بإشراف محمد حجي، نشر وزارة الأوقاف والشؤون 
  .7 ج، 1981-ھـ1401الإسلامیة، المملكة المغربیة، 

عبد الرحمن بن خلدون، دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرھم من ذوي الشأن الأكبر،  -
-ھـ1421ضبط المتن ووضع الحواشي والفھارس خلیل شحاده، راجعھ سھیل زكار، دار الفكر، لبنان، بیروت، 

 .7جم، 2000
ر ، داسعید الفاضلي وسلیمان القرشي دیموتق قیقم، تح1663-1661عبد الله بن محمد العیاشي، الرحلة العیاشیة  -

  .1مج ، 2006، بعة الأولىطالالسویدي للنشر والتوزیع، أبو ظبي، الإمارات العربیة المتحدة، 
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 ماریا خسیوس قیقوتح راسة، المسند الصحیح في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن، دمحمد بن مرزوق الخطیب -
  م. 1981–ھـ1401الجزائر،  الوطنیة للنشر والتوزیع،الشركة بیغیرا، 

علي سامي النشار،  قیقم)، بدائع السلك في طبائع الملك، تح1490–ھـ896محمد بن علي بن محمد بن الأزرق (تـ -
  .1ج  ،1977دار الحریة للطباعة، بغداد، 

ة، ازیّ اخ الكرزّ یة في مآثر الأشیّ معزّ اقب الم)، المنّ 1879-ھـ1296ا سنة محمد بن عبد الكریم الكرزازي (كان حیّ  -
دراسة وتحقیق وتعلیق موساوي مجدوب ولد علي، دار كوكب العلوم للنشر والطباعة والتوزیع، الجزائر، الطبعة 

  .2019الأولى، 
نزھة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي، تص السید ھوداس، ، الوفرانيمحمد الصغیر بن الحاج بن عبد الله  -

  .1888بردین انجي، مطبعة 
فرج محمود  ققیمحمد الطیب بن الحاج عبد الرحیم المشھور (بابن بابا حیدة)، القول البسیط في أخبار تمنطیط، تح -

  .1977، الجزائر، یوان المطبوعات الجامعیةفرج، د
السُّنن بنقل صحیح مسلم المسمى المُسند الصحیح المختصََر من ، )ھـ261-206مسلم أبو الحسین بن الحجاج ( -

، تشرف بخدمتھا والعنایة بھا أبو قتیبة نظر محمد الفاریبي، -صلى الله علیھ وسلم–العدل عن العدل إلى رسول الله 
 .م2006-ھـ1427 ،بعة الأولىطالدار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض،

عبیدي، دار إحیاء ھـ)، لسان العرب، تص أمین محمد عبد الوھاب ومحمد الصادق ال711–630ابن منظور ( -
 .6ج ، م1999–ھـ1419، بعة الثالثةطال التراث العربي ومؤسسة التاریخ العربي، بیروت، لبنان،

  راجع العربیة المطبوعة:الم
، طبعة 2007دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، ، 1830–1500تاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد الله،  -

  .1ج خاصة، 
ومجموعة أساتذة، الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العھد العثماني، منشورات المركز الوطني  أحمد مریوش -

  .2007، الجزائر، 1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
 بشار قویدر وحساني مختار، مخطوطات ولایة أدرار، أعمال المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاریخ -

  .1999وعلم الإنسان والتاریخ، منشورات وزارة الاتصال والثقافة، الجزائر، 
كتاب النسب الشریف متبوعا بشرفة الجنوب الغربي، ترجمة بوداود عمیر، مكتبة جودي مسعود، ، خلیفة بن عمارة -

  .2009وھران، 
 12الوثائق المحلیة أثناء القرنین صالح بوسلیم، المؤسسات الثقافیة بإقلیم توات دراسة تاریخیة من خلال  -

م، رسالة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، إشراف محمد مجاود، 19و 18ھـ/13و
  .م2008–2007جامعة الجیلالي الیابس، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، قسم التاریخ، سیدي بلعباس، 

  .2002زوایا بالجزائر تاریخھا ونشأتھا، دار البراق، لبنان، صلاح مؤید العقبي، الطرق الصوفیة وال -
 ،عبد الله حمادي الإدریسي، صحراء وادي السّاورة تاریخًا ومناقب وبطولات، دار بوسعادة للنشر والتوزیع -

  .2ج ، بعة الأولىطال، م2013-ھـ1434
  عفیف البھنسي، العمارة عبر التاریخ، دار الطلاس، د.ت. -
بلعالم، الرحلة العلیة إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما یربط محمد باي  -

 .2005دار ھومھ،  توات من الجھات،
شر عشر والتاسع ع (الثامنمحمد الصالح حوتیة، توات والأزواد خلال القرنین الثاني عشر والثالث عشر للھجرة  -

  .1، ج 2007القبة، الجزائر،  ،دراسة تاریخیة من خلال الوثائق المحلیة، دار الكتاب العربي میلادي)
-ھـ1398محمد حجي، الحركة الفكریة بالمغرب في عھد السعدیین، مطبوعات فضالة، الدار البیضاء، المغرب،  -

 .2، ج م1978
 .5، الطبعة الأولى، جم1996–ـھ1417بیروت،  دار الغرب الإسلامي،موسوعة أعلام المغرب، ، محمد حجي -
محمد عادل عبد العزیز، التربیة الإسلامیة في المغرب أصولھا المشرقیة وتأثیراتھا الأندلسیة، الھیئة المصریة  -

 .1987العامة للكتاب، القاھرة، 
  جزائر، د.ت.محمد نسیب، زوایا العلم والقرآن بالجزائر، دار الفكر، مطبعة النخلة، المرادیة، ال -
 .1ج ، 2000میلود سریر وآخرون، دور الزوایا الثقافي والعلمي في منطقة توات، (فرقة بحث)، جامعة أدرار،  -
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  باللغة الأجنبیة: المراجع
- Bernard saffroy, Chronique du Touat (des repères pour une histoire), C.D.S, Ghardaïa. 
- François COMINARDI, au cœur des monts des ksours, le KSAR de chellala dahrania, 

in tradition et modernité, revue d'architecture et d'urbanisme, Alger, N°.2. 
 الھوامش:

1- François COMINARDI, au cœur des monts des ksours, le KSAR de chellala dahrania, in 
tradition et modernité, revue d'architecture et d'urbanisme, N°.2,Alger,1995, P.45. 

 یربط توات من الرحلة العلیة إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما، محمد باي بلعالم -2
 .25 – 11، ص ص 2005، دار ھومھ، 1الجھات، ج 

عبد الرحمن بن خلدون، دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرھم من ذوي الشأن الأكبر، ضبط  -3
 م،2000-ھـ1421دار الفكر، لبنان، بیروت،  ،6ج المتن ووضع الحواشي والفھارس خلیل شحاده، راجعھ سھیل زكار،

 .158ص 
 .174 – 27المصدر نفسھ، ص ص  -4
 لأولى،الطبعة ا عبد الله حمادي الإدریسي، صحراء وادي السّاورة تاریخًا ومناقب وبطولات، دار بوسعادة للنشر والتوزیع، -5

 .269، ص 2، وج 319 – 300ص ص ، 1ج  م،2013
صحیح مسلم المسمى المُسند الصحیح المختَصَر من ھـ)، 261-206أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري ( -6

نن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  ، تشرف بخدمتھا والعنایة بھا أبو قتیبة نظر محمد -صلى الله علیھ وسلم  –السُّ
طیبة للنشر  ، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: فضل بناء المساجد والحثّ علیھا، دار533الفاریابي، الحدیث رقم 

 .241م، ص 2006-ھـ1427 الطبعة الأولى، والتوزیع، الریاض،
 .301، باب: فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح، وفضل المساجد، ص 288، الحدیث رقم مسلم، صحیح مسلم، (م.ن) -7
ني لخدمة ھذا جزءا من واجبھم الدی عتبرونویَ  ؛كامھا وتأسیسھا الحُ نائِ بِ بعضھا قام بِ  الحدیثة لفترةاالمساجد في الجزائر خلال  -8

أي  ولم نجد لھذا النوع المجتمع الإسلامي ومساعدتھ في تأدیة شعائره الدینیة؛ كمساجد مدن الجزائر، تلمسان، قسنطینة...
سیسھا أكما نجد مساجد من نوع آخر؛ قام بت أثر في الإقلیم المحدد لنا بالدراسة، كونھ كان بعیدا عن السلطة المركزیة الحاكمة.

ة الفترة؛ إلا أننا لم نجد أي إشار ھذه ، وھي بأعداد كبیرة بالجزائر خلال-عز وجل–الأثریاء من الناس بھدف التقرب إلى الله 
م)، 1490–ھـ896، وھذا حسب ما اطلعنا علیھ من مصادر. محمد بن علي بن محمد بن الأزرق (تـبجنوب غرب الجزائرلھا 

محمد عادل  .247، ص 1ج  ،1977علي سامي النشار، دار الحریة للطباعة، بغداد،  قیقتحبدائع السلك في طبائع الملك، 
عبد العزیز، التربیة الإسلامیة في المغرب أصولھا المشرقیة وتأثیراتھا الأندلسیة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، 

  . 49، ص 1987
أحمد مریوش ومجموعة أساتذة، الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العھد العثماني، منشورات المركز الوطني للدراسات  -9

 .14، ص 2007، الجزائر، 1954والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
 .153عفیف البھنسي، العمارة عبر التاریخ، دار الطلاس، د.ت، ص  -10
حمود فرج، فرج م قیقلحاج عبد الرحیم المشھور (بابن بابا حیدة)، القول البسیط في أخبار تمنطیط، تحمحمد الطیب بن ا -11

 .24، ص 1977، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة
، ةتمنطیط اسم لمدینة بإقلیم توات؛ وھي بھا قاعدة اجتمع فیھا العلم والإمارة والدیانة والریاسرفھا بابا حیدة؛ بقولھ: "یع -12

وانتصب بھا الأسواق والصنائع والتجارات والبضائع...، ھي رئیسة البلدان... متصلة البنیان في قصور غیر متباعدة ... 
وحولھا أصول وبساتین، ماؤھا فقاقیر جاریة...قیل وقصور عددھا ثلاثمائة وستة وستون قصرا، یستضاف فیھا الضیف 

 .14 – 13ص ص  یط، (م.ن)،القول البسسنة كل یوم في قصر ". بابا حیدة، 
13- Bernard saffroy, Chronique du Touat (des repères pour une histoire),C.D.S, Ghardaïa, p.1. 

 ن قصور تیدیكلت بشرق إقلیم توات.م -14
 18ھـ/13و 12صالح بوسلیم، المؤسسات الثقافیة بإقلیم توات دراسة تاریخیة من خلال الوثائق المحلیة أثناء القرنین  -15

م، رسالة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، إشراف محمد مجاود، جامعة الجیلالي الیابس، 19و
.مریوش ومجموعة 176ص م، 2008–2007ھـ/1429–1428خ، سیدي بلعباس، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، قسم التاری

 .154، ص 2الھامش رقم  الحیاة الثقافیة، (م.س)، أساتذة،
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: سالم العیاشي وویقول عنھا أب یقول عنھا أحمد بن أبي محلي: " ...وأما بنو عباس؛ وھم قرى مشھورة بوادي السّاورة...". -16

فح جبل صغیر على شفیر الوادي، فیھا نخل كثیر وفاكھة وبساتین حسنة، وفیھا ساقیة "... وھي ثلاث قرى متصلة في س
من الماء الجاري العذب، وبأحد قراھا كان سیدي أحمد بن عبد الله بن أبي محلي القائم فیما مضى؛ ومنھا كان ابتداء أمره 

-ھـ1021ضي بن أبي محلي السجلماسي العباسي (تـ أحمد أبو العباس بن عبد الله بن القاوقیامھ وداره إلى الآن معروفة...".
عذراء الوسائل وھودج الرسائل في مرج الأرج ونفحة الفرج  والنفریت أم)، أصلیت الخریت في قطع بلعوم العفریت 1612

أدب، دار الكتب المصریة، القاھرة، جمھوریة مصر العربیة، ص  431إلى سادة مصر وقادة العصر، مخطوط رقم 
سعید الفاضلي وسلیمان القرشي، دار  دیموتق قیقم، تح1663-1661 بن محمد العیاشي، الرحلة العیاشیة .عبد الله380

 .76، ص 1، مج 2006 الطبعة الأولى، السویدي للنشر والتوزیع، أبو ظبي، الإمارات العربیة المتحدة،
كلم؛ یمثل مقر الزاویة الكرزازیة والطریقة الأحمدیة الموساویة، وھو قاعدة بلاد  6یقع جنوب قصر الزاویة الكبیرة بنحو  17

  .315- 259ص ص  ،2ج  ، المرجع السابق،عبد الله حمادي الإدریسي، صحراء وادي السّاورة .وادي السّاورة
ماسي المعروف بابن محلي؛ ثائر متصوف، من العلماء.ولد بتافیلالت سنة ھو أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله السجل -18

 نزھة الحادي بأخبار ملوك القرن، الوفرانيمحمد الصغیر بن الحاج بن عبد الله  ترك العدید من التآلیف. م،1559-ھـ 967
الاستقصا ، د الناصريالعباس بن خال أبو أحمد.209- 200، ص 1888الحادي، تص السید ھوداس، مطبعة بردین انجي، 

وَلَدَّيْ المؤلف جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب،  لیقوتع قیقتح ،-السعدیةالدولة -لأخبار دول المغرب الأقصى
 .34- 26ص  ص، 6القسم الثاني، ج ، 1955الدار البیضاء، 

 م،1978-ھـ1398الدار البیضاء، المغرب، محمد حجي، الحركة الفكریة بالمغرب في عھد السعدیین، مطبوعات فضالة،  -19
 .626ص ، 2ج 

  ؛ یوجد بھ ضریح والد سیدي الشیخ محمد بن سلیمان. ولایة البیض حالیامن قصور  -20
 تعرف الیوم بتاغیت إحدى بلدیات ولایة بشار. -21
–ھـ��1017المنجنیق " سنة ؛ ألف بھا الفقیھ أحمد بن أبي محلي كتابھ الموسوم " (تاغیت) قریة من قرى بلاد بني جومي -22

 م.1603
  .627ص ، 2ج  (م.س)،الحركة الفكریة، حجي،  -23
شمل على عدد من الواحات تقع في جنوب غرب الصحراء الجزائریة التي ھي جزء من الصحراء الكبرى الإفریقیة، ت -24

 . 78-76، ص ص 7ج ،المصدر السابققصر. بن خلدون،  350والمدن والقصور تزید عن 
 .129 – 85، ص ص 2.وج 325، ص 1، ج المرجع السابقمحمد باي بلعالم،  -25
المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أھل  ھـ)، المعیار914أحمد أبو العباس بن یحي الونشریسي (المتوفى بفاس سنة  -26

والشؤون الإسلامیة، جماعة من الفقھاء بإشراف محمد حجي، نشر وزارة الأوقاف  إفریقیة والأندلس والمغرب، خرجھ
 .335- 334 ، ص ص7ج  ،1981-ھـ1401المملكة المغربیة، 

 .31- 30فرج، المرجع السابق، ص ص  -27
28- COMINARDI, op.cit, P.46. 

بوسمغون أرخص من كثیر البلاد التي مررنا علیھا : «...عنھا یقول العیاشيبوسمغون من دوائر ولایة البیض حالیا؛  -29
صلى بنون في المأھلھا أن یخرجون إلى المصلى بسلاحھم لا یخرج أحد بغیر سلاح صغیرًا كان أو كبیرًا، ویَ قبل...من عادة 

ي، العیاش». أحجارًا یتخذونھا غرضًا للرمي بالبنادق...وغالب الناس مشتغلون بالرمي حتى في حال الصلاة والخطبة...
 .549-548ص ص  الرحلة العیاشیة، (م.س)،

دا في جنوب زة جمیّ؛ من بین الشخصیات الصوفیة الھامة، وأحد الوجوه المُ لزاویة والطریقة الزیانیة بالقنادسةانتسب إلیھ ت -30
م 1733فیفري –ـھ1145توفي شھر رمضان سنة و، م1650–ـھ1060سنة  بإحدى قصور بني جومي ولد .غرب الجزائر

بن  لشیخ محمداعبد الرحمان بن محمد بن مزیان الیعقوبي، فتح المنان في سیرة  . لتفاصیل أكثر عن حیاتھ أنظر:بالقنادسة
 .أبي زیان، مخطوط بدون رقم تصنیف، الخزانة الزیانیة القندوسیة، القنادسة، بشار

 . 329 – 328، 66الأوراق ، (م.ن)لیعقوبي، فتح المنان، ا -31
الطرق الصوفیة، مؤسس الطریقة الكرزازیة الشھیرة، ولد سنة ھو أحمد بن موسى الإدریسي الحسني، من أشھر رجال  -32

محمد بن عبد  .م. اشتھر بالعلم والصلاح والشرف1608-ھـ1016 وفي سنةم، عاش إلى أن تجاوز المائة، ت1505-ھـ907
وتعلیق  م)، المناقب المعزیة في مآثر الأشیاخ الكرزازیة، دراسة وتحقیق1879-ھـ1296الكریم الكرزازي (كان حیا سنة 

-38، ص ص 2019موساوي مجدوب ولد علي، دار كوكب العلوم للنشر والطباعة والتوزیع، الجزائر، الطبعة الأولى، 
41 ،55-74. 

 . 58، (م.س)، ص الكرزازي، المناقب المعزیة -33
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لادي) لتاسع عشر میمحمد الصالح حوتیة، توات والأزواد خلال القرنین الثاني عشر والثالث عشر للھجرة (الثامن عشر وا -34

بشار قویدر وحساني .242ص ، 2007، 1القبة، الجزائر،ج  ،دراسة تاریخیة من خلال الوثائق المحلیة، دار الكتاب العربي
مختار، مخطوطات ولایة أدرار، أعمال المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاریخ وعلم الإنسان والتاریخ، 

 . 20ص ، 1999ة، الجزائر، منشورات وزارة الاتصال والثقاف
م. نشأ في بیت علم ومعرفة، كان 1593–ـھ1002أحمد بن یوسف بن محمد بن علي الوانقالي؛ ثم التینیلاني، ولد سنة  ھو -35

عبد سنة. 76م بزاویتھ، ودفن بھا وعمره ناھز 1667–ـھ1078توفي سنة  ئمة العلماء، وكان صالحا ورعا زاھدا ".الأأحد 
في ذكر المشایخ التواتیة، مخطوط بدون رقم التصنیف، خزانة الولید بن الولید،  ، الدرة الفاخرةعمرالقادر بن أبي حفص 

 .4-3قصر با عبد الله، توات، أدرار، الجزائر، الورقة 
 . 6- 4الورقة ، الدرة الفاخرة، (م.ن)، بن أبي حفص -36
 . 15ص  ، (م.س)،الحیاة الثقافیة مریوش ومجموعة أساتذة، -37
 . 87- 86فرج، المرجع السابق، ص ص  -38
 .326- 325ص  ، ص1، ج (م.س) الرحالة العلیّة،بلعالم،  -39
 . 4- 1، الورقة (م.س) الدرة الفاخرة، بن أبي حفص، -40
تذكر لنا  م؛1633-ـھ1042 سنةولد بتمنطیط  لقب قاضي الصحراء.أشُْتھُر بوتنتسب إلیھ الزاویة البكریة بتمنطیط  -41
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   :الملخص

 في ةوالمتمثل ،التحریریة الثورة عمر من التاریخیة الفترات أھم إحدى وتحلیل إبراز إلى الدراسة ھذه تھدف
 المنطقةب بولعید بن مصطفى قائدھا إشراف تحت تحضیریة اجتماعات من سبقھا وما بالأوراس الثورةاندلاع  فترة

 الحصار غمر مشتعلا بمنطقتھ فتیلھا وإبقاء للثورة، الأعداد في والسیاسیة العسكریة بحنكتھ ساھم حیث ،الأولى
 المناطق، باقي التحاق انتظار في الثوریین القادة أمام بھ تعھد وأن سبق الذي الأمر وھو علیھا، فرض الذي الفرنسي

 ،جمعھم الذي الشعب حزب انقسام بعد قادتھا مربھ لما انظر استعجالیة ظروف في جاءت تھاانطلاق نأو خاصة
 تیار في أعضاءه أغرقت التي الأزمة ھذه من لخروجل نھائي كحل الثوري العمل على یصرون جعلھم الذي الأمر

  .الانقسامات
 شروط توفیر خلال من الثوریة الخلایا احتضان شرف وسكانھ للأوراس كتب فقد ذلك إلى واستنادا

 مةمھ من صعب الذي الأمر ،القتال فنون على والتمرن وتوزیعھ، السلاح على تدریب من الحدیثة تالاستعدادا
  بھا. الثورة إخماد في الفرنسیة العسكریة الوحدات

 والثالثة القسنطیني" "الشمال الثانیة والمنطقتین الأولى المنطقة بین التنسیقي الجانب إلى سنتطرق كما
 ورةالث ةانطلاق عند القرار اتخاذ في اللامركزیة مبدأ الثوریین القادة اعتماد أمام خاصة ممیزاتھ وأھم "القبائل"،

 بیعةط ولمعرفة بالأوراس المتسارعة الأحداث سیاق وفي علیھ بناء ،بوضیاف محمد الوطني العام المنسق وغیاب
 بعض من الن توفر ما على نااعتمد فقد بھا، الثورةاندلاع  حول الفرنسیة السلطات فعل ورد وخصوصیتھا المنطقة
 ھذا لتغطیة تاریخیة مصادر من لنا تیسر ما توظیف مع 1956 -1954 الفترة خلال الفرنسیة الأرشیفیة الوثائق
 نم الأكادیمي الباحث على إلزامیا أمرا تعد الموضوع ھذا في البحث عملیة وأن خاصة بجوانبھ، والإحاطة المقال

  التحریریة. للثورة التاریخي الحدث مع تتطابق تاریخیة علمیة حقائق إلى الوصول أجل
  الثوریة. المناطق ؛الأولى المنطقة ؛بولعید بن مصطفى ؛التحریریة الثورة ؛الأوراس :المفتاحیة الكلمات

Abstract:  
This study aims to highlight and analyze one of the most important historical periods of the 

age of the liberation revolution, which is the period of the outbreak of the revolution in the 

                                                        
  المؤلف. المرسل -1
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Aures and the preparatory meetings that preceded it under the supervision of its leader Mustafa 
Bin Boulaid in the first region, where he contributed by his military and political skills to 
prepare carefully for the war of independence and to keep its burning flame unabated as he 
pledged before to the revolutionary leaders, despite the blockade that was imposed by the 
colonists on the region until the rest of the regions rejoin the revolution. Especially that the start 
of the revolution came in urgent circumstances due to the outcomes of the division of the 
"people's party" which was the only body that reunites them, the final solution was a 
revolutionary act that would save the members from a true crisis. 

Accordingly, it was destined to the Aures and its residents the honor of embracing the cells 
of the revolution through the provision of recent preparatory terms from weapons training to 
their distributing them, We will also discuss the revolutionary coordinating aspect between the 
first state and Northern Constantinois and Kabyle which were the second and the third states at 
the time along with its most important features, and its most important advantages, especially 
after relying on the principle of decentralization in decision-making at the beginning of the 
Algerian war and the remarkable absence of the general coordinator "Muhammed Boudhiaf», 
To know more about the nature of the Aures, its characteristics and the reaction of the French 
authorities to the outbreak's place of birth, We relied on a set of French archival documents 
during the period 1954-1956 with the use of available historical sources to cover this paper and 
take note of its aspects, which made the research process on this subject mandatory for the 
academic researcher in order to access scientific facts that correspond to the historical event of 
the revolution . 
Key words: Auras; the liberation revolution; Mostafa Bin Boulaid; the first region, the 
revolutionary regions. 

   مقدّمة:
 البحثو لدراستھ دفعنا الذي الأمر ، والوقائع بالأحداث ومليء متشعب الجزائریة، الثورة تاریخ إن

 رقالش منطقة وخاصة الأربعة، أبعادھا عبر الوطن مناطق عرفتھا التي الأحداث في الخوض خلال من فیھ
 ،ةالجزائری ورةالث تكازار ونقطة للثوار رئیسیا ناحص بحق تعتبر التي الأوراس منطقة وبالضبط ، الجزائري
 وعلى أبناءھا طرف من المبذول الجھد مدى عن بصدق یعبر الذي ،الأمر وشمولیتھا بعد فیما وتوسعھا

 سلاح من الكفاح وسائل كل وتوفیر المحكم والتنظیم الجید التحضیر خلال من بولعید بن مصطفى رأسھم
 تتحمل قویة ثوریة ةانطلاق شكل ما وھو ھاأبناء بین والتضامن الأخوة لروح وتكریس ، ومؤونة وذخیرة

   .أشھر ستة لمدة عبئھا الأوراس ةمنطق
 وءض على وراسبالأ التحریریة الثورة نجاح مدى ما التالیة: الإشكالیة صیاغة یمكن علیھ بناءا

  الأرشیفیة؟ الوثائق وبعض التاریخیة الكتابات
  ي:الآتك يوھ بالموضوع علاقة لھا التي الفرعیة التساؤلات بعض الإشكالیة ھذه ضمن وتندرج

 بالأوراس؟ ھااندلاع قبل للثورة التحضیریة اتالاجتماع أھم ماھي -
 ؟1954 برنوفم لفاتحا لیلة بالأوراس العملیات ىأول على الفرنسيالاستعمار  فعل رد كان كیف -
 ؟الأرشیفیة الوثائق بعض خلال من منطقةال سكان على یةالاستعمار السلطات رد كان كیف -
   والثالثة؟ الثانیة والمنطقتین الأولى المنطقة بین التنسیق بوادر ماھي -



  )1956-1954الأولى والثورة التحریریة من خلال الكتابات التاریخیة ( الولایة 
 

  

  1085                                                                                                                  الإحیاء مجلة

  
  وأھدافھا: الدراسة أھمیة

 ھا،سبقت التي التحضیرات وأھم بالأوراس الثورة ةانطلاق ظروف عن البحث في الدراسة ھذه أھمیة تكمن 
 لتنسیقيا العمل أركان توفر مدىو التاریخیة، الكتابات خلال من بالمنطقة الفرنسیة السیاسة تتبع كذاو

  .بھا اتسمت التي یةالاستعجال للظروف نظرا الفترة، ھذه خلال الثورة دةقا بین الثوري
  الدراسة: منھج

 والوقائع الأحداث لسرد الوصفي المنھج على نااعتمد الدراسة، من العام الھدف تحقیق أجل من
 اتلاجتماعا صاحبت التي الظروف في بالبحث قمنا عندما تحلیلال نااعتمدو التحریریة، للثورة التاریخیة

 قمنا دماعن المنھج ھذا على نااعتمد كما بھا، الثورةاندلاع  على الفرنسي الفعل ورد ،بالأوراس التحضیریة
 الأولى منطقتینلا قیادة بین خاصة لثوریینا القادة بین الثوري التنسیقي العمل أركان توافر مدى في بالبحث

 توفرت التي یةالأرشیف والوثائق بالروایات تعلق فیما النقدي المنھج نااعتمد كما ،كنموذج الثالثة وكذا الثانیةو
  لدینا.

  :1954 التفجیر إلى التحضیر من التاریخیة الأولى لولایةا -1
 دادعوال التحضیر مرحلة لأھمیة نظرا الثورة:انطلاق  قبیل الأوراس في التحضیریة اتالاجتماع

 بذلك علقةالمت التفاصیل بكل الإحاطة المقال ھذا خلال من لنا بد فلا ،النمامشة أوراس الأولى بالمنطقة للثورة
 وتمثلت یریةالتحر الثورة لتفجیر تمھیدا عقدت التي التحضیریة اتالاجتماع سلسلة على تركیزنا خلال من
  في:

 اجتماع أول كان حیث ،1954 مارس شھر ذمن اتالاجتماع ھذه بدأت لقد :1954 مارس 30 اجتماع
 فى"مصط فیھ جمع حیث ، بباتنة "الزمالة" بحي مسعود" "بلعقون دار فيالاجتماع  ھذا وتم مارس،30 في
 خنتر"، "محمد لغرور"، "عباس النویشي"، و"الطاھر و"عجول"، ،1بشیر" "شیحاني نائبھ بولعید" بن

 "عمار بوشمال"، أحمد و"رشید لخضر"، الحاج باسم المعروف عبیدي الطاھر "محمد حاجي"، "بشیر
 الحاج مصالي طرف من المقدمین التقریرین دراسةالاجتماع  ھذا في تم ولقد "،نواورة "أحمد معاش"،
 وذلك ح،المسل بالعمل التعجیل بولعید بن مصطفى من المناضلون طلب علیھ، الاطلاع وبعد حسین ولحول
 يالفرنسالاستعمار  طرف من باستمرار لھا تعرضوا التي والضغوطات المتكررة المضایقات بسبب

  .2وأعوانھ
 لغرور"، "عباس من: كل فیھ وشارك ،3بولعید" بن مصطفى بمزرعة عقده وتم :1954 أفریل اجتماع

 إحصاء 5بولعید بن مصطفى منھم طلب وقد ،4شیحاني" "بشیر عجول"، "عاجل الطاھر"، "انویشي
 إحتیاطك المواطنین لدى المتوفرة للأسلحة دقیق إحصاء بإجراء المناضلین وأمر ،قسم كل في المناضلین

 لغالمب یوفر أن أو سلاحھ یشتري بأن مناضل كل الوقت نفس في وأمر ،الحاجة وقت إلیھ الرجوع یمكن
  ر.الس كتمان على استحلفھم كما ،6السلاح قطعة على للحصول اللازم

 لغرور" و"عباس عجول" "عاجل شیحاني"، "بشیر من كلّ  فیھ اجتمع ولقد :م1954 جویلیة تماعجا
 ".الحاج "مصالي صف في كان الذي البیضاء عین قسم باستثناء "MTLD" الحزب في الأقسام ومسؤولي

 بضبط واقام كما المسلحة، للثورة استعداد المناضلون بھا كلفّ التي المھام تقییمالاجتماع  ھذا في تم حیث
 دون لمسلحا العمل في سیشاركون الذین المناضلین استدعاء كیفیة موضوع إلى وتطرقوا النقائص، بعض
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 نوالمركزیی المصالیین إجبار على اتفاقھم إلى بالإضافة ساعة، 48 بـ الثورة تفجیر قبل خطأ أي في الوقوع
  .7عامةال المصلحة إلى والنّظر اجانب عنادھم وترك المسلح العمل إلى بالانضمام
 اعتباره ویمكن ، التحریریة الثورةاندلاع  من یوما 14 أو 12 حوالي قبل كان والذي :لقرین اجتماع
 الدقة عیتورالاجتماع  ھذا في لأن ، الأھمیة حیث من الأوراس لمنطقة الأول التحضیريالاجتماع 

 دودح ووضعت نوفمبر أول بیان وطبع ، الثورة قیام تاریخ عن والكشف المھام وتوزیع والاستراتیجیة
 أجل من الاستشھاد عھد جدیدا عھدا الجزائر وستدخل التردد عھد انتھىالاجتماع  وبھذا الأولى، المنطقة

 عبد مسعودة "بن المناضل منزل في الشمرة بقریة م1954 أكتوبر 20 فيالاجتماع  ھذا قدع وقد ،الانتصار
 شیحاني، وبشیر ،8بولعید بن مصطفىالاجتماع  ھذا حضر وقد من كلّ  فیھ اجتمع وقد بمزیطي"، المدعو الله

 المستھدفة المراكز قائمة ضبطالاجتماع  ھذا خلال وتم ، النواحي قادة أیضا حضره كما عجول، وعاجل
 ، خنشلة ، أریس ، باتنة ، بریكة من كل في ذلكو ،9ھدفا 30 عددھا وكان ، نوفمبر أول لیلة علیھا للھجوم

 الثورة بین واسطة سیكون "عرعان" بـ المعروف محمد" "بوعزة بأن بولعید بنا وأخبرھم مشونش،
 نھایة في واتفقوا ، خنشلة إلى جندیا 30 بولعید بن وبعث ، بلیبیا بالاتصال شیحاني وسیقوم والقاھرة،
 دوقائ خنتر" "محمد بریكة منطقة وقائد غمراس" "الطاھر باتنة منطقة قائد ،10السلاح توزیع علىالاجتماع 

الاجتماع  ھذا لىع أشرف ولقد ،حاجي "موسى لخروب منطقة وقائد لغرور" "عباس خنشلة منطقة
  بولعید. بن "مصطفى

 اضلیننالم بولعید بن مصطفى أمر ،وأكتوبر سبتمبر يشھر بین ما الثورة موعد قبل أنھ یلاحظو
 یفالتنظ بعملیات المجاھدون قام توزیعھ وقبل المناطق، بعض تزوید أجل من المخازن من السلاح بإخراج

 ذلك وتم السلاح، توزیع في المناضلون شرع 1954 أكتوبر 08 من وابتداء ،المطامیر من استخراجھ بعد
 ففي مراحل، على الحجاج قریة من اانطلاق التوزیع وكان ،11بالأمر وأعوانھ المستعمر یشعر أن دون

 وسلموا بائلالق إلى الأخیر ھذا سیارة في میةك بحمل بولعید بن مصطفى و بشیر شیحاني قام الأولى المرحلة
 تكلف الثانیة المرحلة وفي ،12الطریق في شيء یعترضھم أن دون سالمین ورجعوا المنطقة لمناضلي السلاح

  .13المیزان ذراع إلى شاحنة في السلاح بحمل بشیر وشیحاني بولعید بن مصطفى
 نالمصالیی أیدي في سقطت الكمیة ھذه لكن لخروب، طریق عن "سمندو" منطقة إلى كمیة أرسلت كما 

 رسلتأ وبالمثل یوسف، زیغود إلى سالمة وصلت أخرى كمیة ھناك ولكن ،سمندو إلى إیصالھا عن فامتنعوا
  .14منایل" "برج طریق عن القبائل منطقة إلى )403( صغیرة شاحنة متن على كمیة

 طریقال على الممدودة السلاسل خلال من وذلك مشددة الحراسة أن بولعید بن مصطفى لاحظ ذلك بعد أنھ إلا 
 وذلك المنطقة في عادیةغیر حركة ھناك بأن یحسون كانوا ملأنھ ذلك الفرنسي، الدرك رجال طرف من

 إثر وعلى ،ةللثور التحضیر ولح الإشاعات بعض یطلقون الذین والمركزیین یینالمصال المناضلین بسبب
 كمیات توزیع تم كما وصولھ، تأمین لعدم ،15القبائل إلى السلاح إرسال عدم بولعید بن مصطفى قرر ذلك

 قریة من حربیة بنادق مجموعة حمل الذي بوستة" "مصطفى الموزعین أھم ومن الثورة، قبیل أخرى
  وبسكرة. مشونش إلى وأوصلھا الحجاج

 ، بریكة إلى العشاري نوع من بنادق 10 حوالي إبراھیم" دایخة و"بن سلیماني" الشریف "محمد أخذ كما 
 یلان"الس "عین إلى ثم أوجانة"، "بني إلى وأوصلھ سلاحا سیارتھ في شایبة" بن "فرحات أیضا حمل كما

 نلأ خنشلة مناضلي من قلة وھم أوجانة بن یوزعھ وھناك، خنشلة مدینة غرب في الصالحین" م"حما قرب
 موسى" "حاجي أیضا أخذ كما ، الحجاج قریة من أخذت الأسلحة ھذه وكل ، المصالیین من كانوا أغلبھم
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 جاء كما ، (سمندو) القسنطیني الشمال إلى یوجھھا بدوره وھو ،16ولخروب ملیلة عین إلى السلاح من كمیة
  .17السلاح إلیھا وأخذوا الولجة من عثماني" الوھاب "عبد

 المدینة،ب علي برغوث دار في انعقد الذي الخامسالاجتماع  السلاح عتوزی عملیة بعد وتم اشمول: اجتماع
 لاجتماعل تناسبھم التي الأماكن أو المناطق على اتفقوا وھناك المنطقة، مناضلي بولعید بن استدعى حیث
 غوثبر وھو ـ الدار صاحب وحضر "تیباكوین"، بـ لحدادة وخنقة موسى، أولاد دشرة في نوفمبر أول لیلة

  .18ناحیتھ إلى مسؤول كل انصرف وبعده لغرور وعباس ي،یشنو والطاھر عجول وعاجل بولعید وبن ـ
 31 بتالس لیلة موسى أولاد دشرة في نوفمبر أول لیلة انعقد والذي السادسالاجتماع  تمالاجتماع  ھذا وبعد 

 "تیباكوین" بـ بلقواس دار إلى انتقلوا الأحد لیلة وفي مجاھد، 300 المجاھدین عدد وكان 1954 أكتوبر
 وزلاط كیمل، تجموت، غسیرة، البنیان، مشونش، مناضلي على السلاح توزیع وتم ،أشمول جبل شمال

 الأفواج وعدد لمھاجمتھا، یستعدون التي الأھداف وحددت الأوامر أعطیت وقد الشمرة. أشمول، أریس،
  .19العملیات تنفیذ بعد التجمع أماكن إلى بالإضافة ورؤسائھم،
 واليح فوج لكل كان وقد الفرنسیة، المراكز على العسكریة العملیات حسب الأفواج ھذه قسمت وقد

 والشرطة الدرك رجال وعلى بنزین ومحطة ثكنة على للھجوم أفواج أربعة لباتنة فخصص مجاھد، 11
 لىع أفواج وثلاثة الخزناجي، على للھجوم وفوجین الطوب، فم إلى فوجین خصص كما الكھرباء، ومحول

 إلى وجینوف توتة، عین إلى وفوجین أریس، إلى وفوجین تكوت إلى وفوج بأشمول، الموجود المعدني البناء
 لھجومل صغیرة فرق خمسة إلى مقسمین أخرى وأفواج خنشلة، إلى وفوجین بسكرة، إلى وفوجین بریكة،

  الشرطة. ومحافظة العسكري الحاكم على
 یاتھاعمل تنفیذ من تتمكن لم ولكن صغیرة، فرق على موزعة أفواج أربعة الولجة لدوار خصص كما

 حوالي على موزعة سلاح قطعة 200 واليح الأوراس منطقة في الأسلحة كمیات وكانت طامرة، في خاصة
   .20ثوریة طلیعة 350-400

 نجاحا الأوراس بمنطقة الثوریة ةنطلاقالا شھدت :1954 نوفمبر 1 لیلة الأولى والعملیات الأوراس
 النحو على الأوراس منطقة قسم حیث ،21ونوابھ بولعید بن مصطفى بقیادة ،الجید التحضیر بفضل كبیرا

  الآتي:
 مجاھدا. 160 إمرتھ تحت جعل وقد مدور عزوي وقائدھا أریس ناحیة -
 مجاھدا. 144 إمرتھ تحت جعل وقد النویشي الطاھر وقائدھا لقصر عین ناحیة -
 .مجاھدا 29 إمرتھ تحت جعل وقد حاجي بشیر وقائدھا ملیلة عین ناحیة -
  .22مجاھدا 12 إمرتھ تحت جعل وقد الشریف محمد بالة ب وقائدھا ةكبری یةحنا -

 ةالعسكری المراكز إستھدفت التي العسكریة عملیاتھم تنفیذ من المجاھدین أفواج تمكنت حیث
 محددةال الأھداف وكانت ، علي بعزي بقیادة المقاتلة الأفواج تحركتف ، الأولى المنطقة في یةالاستعمار

 وإطلاق ینجندی قتل الھجوم ھذا حصیلة وكانت البنزین محطة ثم ، الذخیرة ومخزن والدائرة الثكنة في متمثلة
 لخضر الحاج أن إلیھ الإشارة تجدر ومما ،23دامس ظلام في المدینة تاركین العمومیة المصابیح على النار
 وإحداث الصبایحیة، كنةث لاقتحام مجاھدا وعشرون خمسة من فوج رأس على توجھھ النقطة ھذه في ذكر
 الانسحاب لوقب بالخنجر، الثكنة حارس قتل وتم والذخیرة، الأسلحة على الاستیلاء من للتمكن ھاربجدا ثقب
  .24العدو صفوف في كبیرا فزعا أحدثت ، الثكنة داخل قنبلة برمي لخضر الحاج قام
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 المراكز على الھجوم عملیات تمت حیث ،موسى أولاد دشرة من لغرور عباس انطلق خنشلة من أما
 جیش جنود نفذھا ناجحة عملیة بعد خنشلة في ثكنةالب السلاح مخزن إلى الوصول وتم خنشلة، يف الفرنسیة
 في حنج لغرور عباس لكن إلیھ، الوصول صعب مما بالسلاسل محزوما كان السلاح لكن ،الوطني التحریر

 ،لوطنيا التحریر جیش رفقة الفرنسیة القوات ضد نضمھا كمائن عدة بعد السلاح من كمیات على الحصول
 بالھجوم 1954 نوفمبر في مختار باجي قام حیث ،25أھراس وسوق تبسة إلى الھجومات ھذه امتدت كما

 480 يف تمثلت الذخیرة من معتبرة كمیة على الحصول من وتمكنوا مجاھدین، رفقة یلاالنب حمام مناجم على
  رصاصة.

 علي ھداالمج یذكر حیث خنشلة، مدینة جمتھا التي الأفواج بخصوص إختلفت الروایات أن ورغم
 وتمكن خنشلة، مشارف على السیلان عین إلى دفعتین على انطلق یابوس مجاھدي من فوج أن 26مزوز
 اسعب عناصر من عنصرین یضم فوج كل أفواج ھناك تشكیل وتم المحدد، المكان إلى الوصول من الأول

 وفلظر الھجوم في المشاركة شرف لھا یكتب فلم الثانیة الدفعة أما المكان، یعرفون أنھم بحكم لغرور
 ینب اتصال واسطة لیكون بولعید، بن مصطفى القائد من بأمر حسبھ فكان معاش عمار تخلف أما طارئة،
  .27العامة والقیادة المقاتلة، الأفواج

 لىع المناشیر وتوزیع الثورة أھداف لشرح بإشمول، الرصاص منجم نحو انطلق شایبة بن علي أما
 لىع الرصاص بإطلاق نائبھ فبادر الدینامیت، على الاستیلاء وكذا عامل، 600 حوالي عددھم البالغ العمال

 تھ،وجماع عاشور مكي انطلق زلاطو وإلى ،المحاذیة الجبال نحو إنسحبوا ذخیرتھم ااستنفذو فلما الموقع،
  .28بالولجة القائد ومكتب بالمدرسة، النار وأضرموا والولجة، تبردقة درك على النار فأطلقوا

 ایبةش بن علي أقام الانسحاب، وبعد البرید مكتب إلى الدخول في فشل فقد عیسى بن مسعود أما
 الضرائب مكتب على الھجوم عن أعرض المارة أحد طرف من إكتشافھ بعد ولكن الطریق في حاجزا

  .29وإنسحب
 لركابا لتوعیة وأریس، بسكرة بین الرابط الطریق في حاجزا أصبایحي محمد أقام تیغانمین وفي

 فأراده الرصاص حصده أن ومالبث ،6.35 عیار من مسدسھ بإخراج مشونش قاید فبادر الثورة بأھداف
 العملیة، ولح المعلومات تسربت فقد بریكة في أما زوجتھ، وجرح بجانبھ، یجلس كان فرنسي معلم مع قتیلا
  .30أسلحتھم تاركین الفرار إلا معھ، ومن سلیماني الشریف لمحمد كان فما

 مركزال ھدم عملیات: ست تنفیذ شھدت یثح برحایل حسین إلى محددة الأھداف فكانت بسكرة في أما
 مانجر سان العسكریة الثكنة على الھجوم بجروح، الحارس وإصابة القنایل من عدد رمي بعد الكھربائي
 يالفرنس منزل على قنبلة رمي القنابل، من وابل رمي بعد المحطة حرق ثم بمكماھون، الشرطة ومحافظة

 القطار حطةم عند متوقفتان كانتا البنزین تحملان شاحنتین على وقنبلتین قوردون، النجارة معمل صاحب
  .31حریق نشوب إلى أدى مما صباحا الثانیة الساعة على

 خلیفة، بحاسي يالاستعمار المركز على بالھجوم ومقداد، الأخضر محمد قام سوف، واد وبناحیة
 كل في العدو مراكز على الھجومات واستمرت عجرود، بن لزھر بقیادة بركات مركز على الھجوم تم كما
  .32والشریعة العاتر بئر من

 400 إلى 350 بحوالي نوفمبر فاتح لیلة الأولى بالمنطقة المجاھدین عدد المصادر جل قدرت وعلیھ
  .33مجموعة وعشرین خمس على قسموا مجاھد
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 الوطني التراب كامل عبر خرىالأ والعملیات العملیات ھذه عدد بین مقارنة عقد إلى جئنا إذا أما
  الآتي: والنح على الباقیة والثلاثین السبع وزعت نفذت التي إجمالا عملیة الثمانین بین من أنھ فسنجد

   .واحد جریح وجود مع لقتلى تسجیل دون القسنطیني بالشمال عملیتین -
  .واحد وجریح بقتلین بالقبائل عملیة 14 -
  جرحى. أو قتلى دون الرابعة" "المنطقة الشمالي بالوسط عملیات 07 -
  .34جرحى وثلاثة بقتلین الخامسة" "المنطقة الوھراني بالغرب عملیة 14 -

 اتالعملی من عدد أكبر تنفیذ شھدت التي المناطق أكثر كانت الأوراس منطقة أن القول یمكن ھنا من
 إلى إضافة جرحى، 6 و قتلى 6ب قدرت بحصیلة لمستعمرا صفوف في الضحایا من معتبر عدد وتسجیل

   .الطوب" "فم و "تكوت" :ك بھا ینالمتمركز الأماكن كمحاصرة حیا منھم بقي من تھدید
 حیث راس،الأو في الثورة فتیل أشعلت التي ةنطلاقالا بمثابة نوفمبر، أول عملیات كانت فقد علیھ بناءا 

 وراسالأ جبال كانت و الفرنسي، الجیش و لتحریرا جیش بین طاحنة معارك الأیام مرور مع المنطقة شھدت
 المجاھدین أماكن عن المعلومات جمع بعد إلیھا المبادر ھو الفرنسي الطرف مایكون وغالبا لھا مسرحا

  .35المدنیین أو المجاھدین من الأسرى أو ،معھ الخونة المتعاونین بمساعدة
  :1955-1954 الأولى المنطقة في الثورة على الفرنسي الرد -2

  الوثائق: وبعض التاریخیة الكتابات خلال من 1954نوفمبر 1 الأولى العملیات على الفرنسي الرد
 والعسكري، المدني بشقیھا یةالاستعمار الأوساط في المفاجأة ،1954 نوفمبر أول في الثورة انفجار أحدث

 إلقاءب الطائرات وقامت الجزائر، إلى الأطلسي الحلف من اتقو أرسلت علیھ وبناءا ، المبادرة زمام وأفقدتھا
 بإرسال الأوراس على خانق بحصار قامت كما الثوار عن لتخلي فیھا تدعوھم ،36السكان على المنشورات

 أخرى ونقاط وزلاطو الھارة مثل: المجاھدین باحتضان المشبوھة والمداشر القرى لقصف نفاثة طائرات
   .الثورة تموین عن التخلي على رھموإجبا السكان تھجیر أجل من بإشمول، الطوب فم بنواحي

 شوفالییھ جاك ،37المسلحة للقوات العام القائد eCherrier Paul شارییر بول الجنرال من كل عقد علیھ بناءا 
Jack Chevallier دیبش بیار و للحرب الدولة سكرتیر Pierre dupuch قسنطینة، مقاطعة محافظ 

 نائب jean Deleplanque دیبلانك جون لقسنطینة، العسكریة الناحیة قائد Spillmann سبیلمان والجنرال
 تنةبا في طارئا اجتماعا بباتنة، العسكري للموقع القائد planche بلانش والكومنداس باتنة، بمدینة للمحافظ

 .38التمرد لحالة حد وضع بضرورة والخروج الواقعة حداثالأ مناقشة فیھ تم 1954 نوفمبر 2
 بحوزتھ كنت لم العام القائد أن الأرشیفیة الوثائق تشیر حیث  التقریر: ثنایا في جاء لما جزئي سرد

 الأجنبیة للفرقة تابعة وكتیبة ،11 الفرقة مشاة من كتائب وثلاث ، مظلیتین كتیبتین سوى الفترة تلك خلال
 كان فقد الوضع ھذا أمام وعلیھ الصینیة، بالھند الفترة ھذه في الفرنسي للجیش كان لقد مدرعات، وسریتي
 من تكوتو بأریس الساكنین الأوروبیین إنقاذ على العمل ھو الفرنسیة العسكریة للسلطات الأول الاھتمام

 الجنرال أمر فقد ولذلك أوروبیا، 80 إلى 70 وحدھا بأریس یوجد أین ، علیھم ضربت التي الحصار حالة
 ومئات سریة إرسال تم فقد وبالفعل عنھا، الحصار فك أجل من أریس إلى بالتحرك بلانش الكولونیل سبیلمان

 رقةف وكلفت الیوم، نفس في تكوت في ذلك تم كما عنھا، الحصار فك في ونجحوا أریس إلى الأشخاص
 الیینالسینغ من فرق بمساعدة آمنة بمراكز الأوروبیین تجمیع نوفمبر 3 في تم حیث بالمھمة والمظلیین المشاة

 الإدارة قریرت توصل حیث ،وتكوت الطوب وفم أریس من السكان بترحیل والقیام للنجدة بسكرة من أتت التي
 قصیر، لأجل ولكن الثقة الشعب لنا فرض "لقد إلى 1954 نوفمبر 1 لھجومات الأولیة نتائج حول الفرنسیة
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 الفرنسي الطیران قام اكم ،39للوضعیة" اكبر تدھور افانتظرو قوتنا على الدلیل نقدم ولم الفترة ھذه مرت إذا
 في الأوراس منطقة على الجو من منشور 50.000 حوالي برمي )1 رقم ملحق نوفمبر(أنظر 20 بتاریخ

 مردینالمت على والتخلي بالھدوء التحلي على السكان فیھا تدعو وزلاطو الطاقة واد وغسیرة، إشمول من كل
 الساعة قبل بدواویرھم والإداریة العسكریة الفرنسیة بالسلطات الاتصال وكذا آمنة، قرى نحو الھجرة وإلى

 یلتحق لم أنھ غیر نوفمبر 26 إلى الفترة تمدید فتم ذلك رفضوا السكان أن غیر ، نوفمبر 21 یوم من السادسة
 الأوامر أصدرت لذلك ونتیجة ،1000 عن عددھا یزید التي إیشمول قریة من وبالضبط عائلة 280 سوى

 تمشیطیة بحملة قاموا 1954 نوفمبر 26 بتاریخ ومعاقبتھم، علیھم بالقبض الفرنسي الجیش من كتائب لخمس
 لأثرا إحداث أجل من القوة عرض سیاسة لتطبیق منھا محاولة في تیمقاد، ودوفانة، الطوب فم من: كل مست

 1954 نوفمبر 30 ففي آمنة مناطق إنشاء الحملة ھذه عن نتج المتمردین، یساعدون الذین أولئك على النفسي
 ، آمنة مناطق نحو ملول بني غابة أولاش، تاجموت، كیمل، من: كل لسكان إجباریة ترحیل عملیة جرت

  .40قایس إلى الرحیل على ویابوس شلیة سكان من كل أجبر كما
 400 واليح المتمردة بالجماعات أدت قد بالمنطقة الفرنسیة العسكریة العملیات أن التقریر یشیر كما

 وفي توبونرت، وجبل برقة كجبل الأوراس لمرتفعات الشرقي والجنوب الجنوب إلى التقھقر إلى شخص
 أمام لطریقا ولفتح وإیشمول، أمعاش خنقة من كل في تفتیشیة بحملة الفرنسي الجیش قام 1954 دیسمبر 10

 الطرق بتعبید المنطقة جنوب المتمركز 19 الفیلق كلفت بالأوراس والغابات الجبال عمق في للتوغل الفیالق
  ).2 ملحق (أنظر والعربات بالدبابات التنقل علیھم یسھل لكي

 خلالھا من سعوا تضلیلیة عملیات شكل على الفترة ھذه في المتمردین رد جاء فقد التقریر وحسب
  نوفمبر. شھر من الثاني النصف من بدایة لذلك لھذه تفطنوا أنھم غیر المنطقة خارج الفرنسیة الوحدات جلب

  :تضمنت شارییر بول فترة بالأوراس الفرنسیة السیاسة أن لنا یتوضح الوثیقة خلال من
 طاتالسل لتھااوماتد كثیرا التي المصطلحات وھي القانون عن وخارجون فلاقة ھجوماتال منفذياعتبار  -

  الفترة. ھذه خلال الثوار وصف في الفرنسیة یةالاستعمار
 ج.ت.و. عن الحدیث وتفادي الشعب حزب من أشخاص في الثوار حصر -
 حد وضع ضرورة بقرار منھ الخروج وتم 1954 نوفمبر 02 یوم بباتنة عقد اجتماع عقب جاء التقریر أن -

  باریس.ب الفرنسیة السلطات إلى موجھ أنھ مع المتخذة للإجراءات ولا اللقاء لھذا لا یشر لم ولكنھ للعصیان
 كان ھنجاح لأن ،1954 نوفمبر 28 في فشلت قد بالأوراس سیاستھ أن أخرى برقیة في الجنرال أقر -

  إلیھ. الوصول في تأخرت التي تبالإمدادا حسبھ امرھون
 الثورة لقمع لقوةا باستعمال تمیز الفرنسیین المسؤولین فعل رد أن إلى التاریخیة الكتابات تشیر كما

 الشرطة قوات تمكنت م1954 نوفمبر نھایة ففي ،اكانو ینماأ نالمناضلی جمیع على القبض لقاءإو الثائرینو
 یخص فیما ھذا مناضل2000 المسجونین عدد بلغ م1954 سنة نھایة وفي ،مناضل 750 سجن من الفرنسیة

  في: لفتمث خاصة بصفة وراسالأ في فعلھا رد ماأ ،عامة بصفة الجزائر في الفرنسیة السلطات فعل رد
 وفود رسالإو س،ریآ وبلدة شمولإك وراسبالأ الجبلیة المناطق ومحاصرة تطویق على العمل 
 نقل تمو ،ولىالأ الحادثة وقعت حیث تاغیت مضیق في وبالضبط وراسالأ لىإ وبرلمانیة وعسكریة وزاریة
 جاك للدفاع الدولة كاتب قام م1954 نوفمبر 3 وفي ،المستشفى لىإ الصادق والقائد مونیر المعلم جثمان

 لىإ خرىأ قوات رسالإب مراأ صدرأ م1954 نوفمبر 5 وفي ،تنةبا في الحوادث مناطق بزیارة شوفیلي
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 والتطھیر شالتفتی وھي الحقیقیة العملیات في باشرتل ماكنھاأ في وتمركزت وصلت التي الجزائري الشرق
  .41الشعب على للمحافظة بادتھمإ وأ نفسھمأ لتسلیم القانون عن رجیناالخ وحصر
 لمحاصرة مراكز عدة أقامت یة،الاستعمار القوات أن مزوز علي المجاھد یذكر الصدد ھذا فيو
 جانب لىإ تسلحوا الذین المعمرین یتواجد أین وتیمقاد وباتنة الطوب فم وأریس مشونش مركز مثل المنطقة
 عم بالمنطقة الموجودة القوات عززت حیث ، وخنشلة قایس في أخرى مراكز أقامت كما الفرنسیة، القوات

 في اسعةو باعتقالات قامت ثم منھا، الرحیل على سكانھا أجبرت بعدما والمداشیر للقرى العشوائي القصف
 الشعب عن الثورة لفصل الجماعي ابالعق سیاسة فرض إلى افةبالإض ،42ممتلكاتھ ونھبت الشعب صفوف

 الإداریة المجالس وإنشاء المحروقة، الأرض سیاسة التجول ومنع المحرمة، المناطق استخدام خلال من
   .43المتخصصة
 في ورةالث على للتجسس بمؤسسات استعان الفرنسي العدو أن مذكراتھ في لخضر الحاج یؤكد كما

 عدد مضاعفة الفرنسیة السلطات قررت الھجمات تصاعد ومع ،44والقرى والمداشر والأسواق، المقاھي
 تم 1955 سنة جندي ألف 190 الفرنسي شالجی أفراد عدد بلغ حیث الأوراس، منطقة في العاملة قواتھا

  .45وراسالأ على واسعة حملات بشن قامت الأجنبي، اللفیف من إضافیة بقوات تعزیزھا
 المحفوظة ةالأرشیفی الوثائق لنا تعطي الأرشیفیة: الوثائق بعض خلال من السكان على الفرنسي الرد

 ولح مھمة معلومات العاشرة العسكریة للناحیة أركان لھیئة الثاني المكتب أعده الذي 1H93/4404 بالعلبة
 مستھا لتيا المناطق سكان من الساحقة الأغلبیة أن تقاریرھا في تشیر حیث السكان ضد الفرنسیة السیاسة
 حداثالأ تراقب بقیت كما مبكرا، منزلھا إلى وتعود الفترة ھذه خلال خائفة كانت قد 1954 نوفمبر 1 عملیات

 الذي فعلال رد عن ومضمونھ شكلھ في یبتعد لن أنھ متأكدة كنت الذي الفرنسي الفعل رد وتنتظر بعد عن
 وعلیھ الأعمال، ھذه في المشاركة في الاتھام من ذاتھ الوقت في ومتخوفة ،1954 ماي 8 أحداث عقب كان
 تاما خلاءا اللیل، في مكتظة تكون أن عادتھا من التي Les Cafés maures العربیة المقاھي عرفت فقد
 العدد ظن ولقد صامتا، أصبح الأخبار أو الأغاني یبث أن عادتھ من الذي الرادیو أن حتى إلیھا، الوافدین من

 عھده، قساب إلى سیعود شيء كل ...أن قسنطینة تبسة، نشلة،خ قالمة، باتنة، في: سواءا السكان من الأكبر
  .46لھم حد وضع سیتم التقریر حسب المتمردین ھؤلاء وأن

 تجنبا ، الفرنسیة السلطات إلى أسلحتھم تسلیم الأریاف سكان فضل الوضع ھذا وأمام إلیھ ستنادااو
  .47مایجري كل حول الصمت قانون إنھ ، النظام بمخالفة یتھم من كل لھا یتعرض التي الإجراءات لدورة

 وسط اویردو في خاصة بعملیات نوفمبر من الثاني النصف في الفرنسیة الأمن حفظ قوات قامت كما
 باتنة قضاء مجلس وقام ،48القسنطیني الشرق أفواج وإبادة بماكودة المجاھدین أفواج على للقضاء الأوراس

 مامأ للمجاھدین، اللوجستیكي الدعم تقدیم بتھمة الأوراس فلاحي من مجموعة على بالسجن بالحكم بدوره
 بإرسال متمرد، وضع في حینھا اعتبرت التي الأوراس، دواویر من مجموعة قامت الاعتقالات حملة

 یرة،غس زلاطو، من كل في سكانھا وإخلاص بولاء الأوراس ببلدیة الخاص الإداري وتطمئن تؤكد ممثلیات
 بالمنطقة فینالطر من العسكریة العملیات تمسھا لم التي الریفیة المناطق بقیة أما یابوس، الطاقة، واد إیشمول،

  .49الصمت لقانون والخضوع والحذر ترقب سیاسة نھجوا فقد الأولى
 ذلك سدیتج أن دون التحریر، لجیش الأولى الأفواج لعمل التامة مساندتھم خاصة الشباب أبدى المقابل في 

  .50عملیة تصرفات في الأحیان من الكثیر في
  :یلي ما نلاحظ سابقا لھ المشار التقریر في جاء مال وتأكیدا 
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 خلال من ذلك تجلى حیث 1954 نوفمبر 11 تاریخ من بدایة إلیھا الأوراس دواویر من كبیر عدد انضمام -
 تجاھھا. المنطقة سكان أبداه الذي والتعاطف المراقبة، التمویل، الدعم،

 لجة،و زلاطو، كیمل، بإشمول، بدءا التمرد لھذا المنظمة للدواویر إسمیة قائمة أیضا التقریر لنا یعطي -
 تأثرا رالأكث الدواویر أن مفادھا نتیجة إلى لیخلص لبیوض، واد میلاغو، تاوزنیت، شلیا یابوس، ششار،

 الأوراسي. الوسط دواویر ھي
 السكان على یراكب أثرا بالمنطقة الفرنسیة للسیاسة كان فلقد السكان على الفرنسیة السیاسة أثار حیث من -

 الفرنسیة. السلطات ضد لھم الكراھیة عودة إلى أدت إذ
 عددھم غالبال المتمردة بالجماعات العسكریة العملیات أدت لقد التقریر یشیر العصاة على أثرھا حیث من -

 في بطوبالض كلاجئین الأوراس لمرتفعات الشرقي والجنوب الجنوب إلى التقھقر إلى شخص 400 حوالي
 .51توبونت وجبل برقة جبل

 ذلك تحقیق يف تنجح لم أنھا إلا الثورة على للقضاء بالمنطقة فرنسا اتبعتھا التي السیاسة ورغم علیھ بناءا 
: قال ماعند دلیل أكبر بدوره رونیأج إلیھ ذھب ما ولعل والوثائق، التاریخیة الكتابات مختلف ماتؤكده وھو
  .52إخمادھا" بدل بھا النار إشعال في زادت بالأوراس القنبلة وعملیات التمشیط "أن

  والثالثة: الثانیة منطقتینبال وعلاقتھا الأولى منطقةبال الثوري الواقع -3
 خلال لمناطقا بین العلاقات في تذبذب یلاحظندلاع الا منذ الثورة عرفتھا التي للتطورات المتتبع إن
 النمامشة أوراس على المفروض الحصار بینھا من عوامل لعدة راجع وذلك 1956-1954 الأولى المرحلة

 لم اھذ أن غیر مھدھا، في الثورة على للقضاء المتاحة الإمكانیات كل الفرنسیة السلطات لھ كرست الذي
  كالآتي: إلیھ التطرق سنحاول ما وھو الثوریة القیادات بین تنسیقیة اتصالات وجود یمنع

 والثانیة الأولى المنطقتین بین الجغرافي لتقاربل نظرا القسنطیني": "الشمال الثانیة منطقةال مع
 حملة وإثر ،195053 سنة في الخاصة المنظمة إكتشاف من بدایة بینھما لتنسیقل محطات عدة شھدت فقد

 عبدو طوبال بن ولخضر یوسف زیغود من كل الأوراس إلى إلتجأ الحزب مناضلي مست التي الاعتقالات
 على معھوز أن بعد السنة بیقار لما بولعید بن مصطفى تقبلھموإس وآخرون عودة بن وعمار حباشي السلام
 عدم إلى رتشی التاریخیة الكتابات فإن القسنطیني الشمال قیادة مراد دیدوش تولي بعد ماأ ،54المنطقة دواویر
 لقصر نظرا ، القسنطیني) (الشمال المنطقة تھقیاد مرحلة خلال بولعید بن صطفىوم وبین بینھ تنسیق وجود
 لىع خاصة فرض الذي صارحال ھذا إلى أضف أشھر الثلاثة تتعدى لم والتي ھارأس على قضاھا التي المدة

ماع الاجت في مقررا كان كما الالتقاء من القادة یتمكن لم یثح عامة المناطق وبقیة اصةخ الأولى المنطقة
  .195555 سنة للثورة الأول التقییمي

 زیغود تلقى ماعند المنطقتین بین الفعلي للاتصال الأولى البدایات أن التاریخیة الكتابات جل وتشیر
 وراسأ الأولى المنطقة على الحصار تخفیف قصد عسكري بعمل للقیام بشیر شیھاني من رسالة یوسف

 إلیھ أرسل حیث 1955 أوت 20 ھجومات لتنظیم المباشرة الأسباب من كانت التي الرسالة وھي النمامشة
 نحو رجالھ من 3و القسنطیني الطاھر إلى بالإضافة مسلح اأوراسی رجلا 30 بحوالي بشیردعما شیھاني
 الأولى الولایة من كیمل مركز نقل خلال من الصحي المجال التعاون ھذا طال كما ،56القسنطیني الشمال

 .57لاحقا الثانیة الولایة إلى
 المشددة راقبةوالم المتواصل الضغط بسبب الولایتین بین الاتصال مجال قل السلطة دیغول تولي وبعد

 الرائد نم بتكلیف الثانیة الولایة إلى الأولى الولایة مسؤولي أحد زیارة یمنع لم ذلك أن غیر الولایات، على
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 وعبد بودربالة الطاھر الثانیة الولایة بمسؤولي اجتمع حیث 1961 مارس 14 بتاریخ الزبیري الطاھر
  على: بینھما الاتفاق تمالاجتماع  ھذا خلال ومن سأالر كحل مجیدال

 اللقاءات لخلا من الخاص أو العادي البرید طریق عن والثانیة الأولى الولایتین بین الدائم الاتصال ربط -
 القیادات. بین المباشرة

 الحدیدیة كةالس طریق سطیف، مدینة الآتي: النحو على الولایتین بین الثابتة الحدود على الاتفاق تم  -
 اذیةالمح الجھة حیث من علیھا الاتفاق یتم فلم مراردة حسب الحدود باقي أما سیقوس، رحمون، واد إلى

 .58الأولى الولایة من الرابعة للمنطقة
 يلمناضل ملجأ النمامشة أوراس كانت بینھما الجغرافي البعد رغم: "القبائل" ةالثالث لمنطقةا مع

 یھمعل القمع حملة اشتداد وأمام جرجرة مجاھدي بعض "أن كشیدة عیسى الصدد ھذا في یذكر حیث القبائل
 على لقاسمب كریم ومع الحزب مع باتفاق موافقتھ بولعید بن عطىأ حیث القبائل، ببلاد البقاء یطیقوا مل

  .59بھم" والتكفل بالأوراس استقبالھم
 فعمل ائلالقب دون من الثورة ةانطلاق القادة جانب إلى بولعید بن مصطفى رفض للثورة الإعداد وأثناء

 ومصطفى مراد، دیدوش بوضیاف، محمد السادة "وكان بیطاط رابح یذكر الصدد ھذا وفي إقناعھم، على
 معھم اعاتاجتم عقد بغرض وذلك الكبرى، القبائل في المناضلین مسؤولي مع دائم اتصال على بولعید بن

   .60حالیا" المسلحة الثورة في راغب غیر الحاج مصالي بأن وإقناعھم
 دعم لىع شیحاني عمل التعلیمات ھذه على وبناءا بالقبائل المصالیة الحركة على القضاء إطار فيو
 لم كنل جنود تسعة برفقة البویرة أصیل المدرس عمر بقیادة وفدا أرسل حیث مسلحین بمجاھدین المنطقة

 جویلیة21 یوم بوعریریج برج مدینة قرب بالیشیر كمین في سقطت المجموعة لأن النجاح للعملیة یكتب
195561. 

 نحو نالمجاھدی تنقل مھمة وتسھیل التسلیح قوافل بین الوسیط دور تلعب الأولى الولایة كانت كما
 .62الأخرى الولایات نحو الدخول أول تونس

  خاتمة:
 الثورة فتیل إشعال في ھاما دورا لعبوا وسكانھا الأوراس منطقة أن القول إلى نخلص أن یمكن
 التي یةالأرشیف التقاریر أن غیر البدایة في الحدث تقزیم حاولت الفرنسیة السلطات أن رغم ،واستمرارھا

 ةكثرب زتمیت التي الأوراس بمنطقة الفرنسیة السیاسة واجھت التي الصعوبات مدى أثبتت علیھا حصلنا
 شیرت كما صعبا، أمرا أصبح بھا الأمن وتحقیق متابعتھا في صعوبة وجدت حیث المتمردة، العصابات

 اباتعص مست مادامت مشروعة بجعلھا بالمنطقة سیاستھا تبریر حاولت الفرنسیة سلطات أن التقاریر
  .حسبھا القانون عن والخارجون المتمردین
 مشةنماال أوراس بین التنسیقي العمل تغییب إلى الموضوع ھذا في الباحثین من الكثیر یذھب كما

 مجاھدي بین أو القیادات مستوى على إما ومتجلیا واضحا كان أنھ رغم ،القسنطیني والشمال والقبائل
  الأحیان. بعض في المنطقتین

 كل العلمي الإطار ھذا في ندعو كما الأوراس في الثورة دراسة في التعمق بضرورة ننوه وعلیھ
 في اصةخ الھام التاریخي الموضوع ھذا في أكثر البحث ضرورة إلى التحریریة الثورة في خاصة الباحثین

دث.الح عایشوا لمن الشخصیة والمذكرات الأرشیفیة الوثائق بعض توفر ظل
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   التحریریة الثورة خلال والتسلیح الشرقیة القاعدة إشكالیة
The problematic of the eastern base and armaments during the 

liberation revolution 
 

   كحول عباس د/
  بسكرة خیضر محمد جامعة

kahoulabbes@gmail.com 
  

  07/02/2021 :القبول تاریخ   26/12/2020 الإرسال: تاریخ
  

  :الملخص
 مجاھد ةومائ الألف یتعدى لا المجاھدین وعدد م1954نوفمبر01 في المسلحة التحریریة الثورة اندلعت

 ھجومات عدب أكثر اتضحت والتي ةالثور اندلاع غداة والشمولیة الوطنیة الوحدة تحقیق غمرو، بسیطة محدودة بأسلحة
 في ةخاص، الثورة خلال المؤسساتیة والھیاكل والاتصال والتمویل التموین تنظیم إشكالیة أن إلا،  م1955اوت20

 ماعاجت قرارات على نعكسا ما وھو، بقوة نفسھا طرحت الاستعماري الحصار سیاسة مرحلة وخلال الأولى مرحلتھا
 أھم نم تعد التي الشرقیة القاعدة أھمیة إشكالیة معھا فبرزت،  اللاحقة ونظم السابقة المرحلة قیم الذي الصومام
، جھة من بالسلاح التموین ضمان خلال من واستمرارھا الثورة تطور في ساھمت التي والمؤسسات المناطق

 . أخرى جھة من نفوذھا تعاظم من والتخوف
  ومام.الص اجتماع قرارات ؛التسلیح ؛الحدودیة المناطق ؛التحریریة الثورة ؛الشرقیة القاعدة المفتاحیة: الكلمات

Abstract:  
The armed liberation revolution broke out on November 1, 1954, and the number of 

Mujahidin did not exceed one thousand and one hundred Mujahid armed with simple and 
limited weapons, Despite the realization of national unity and inclusion after the outbreak of 
the war. Revolution, the problem of the organization of the supply, the financing, the 
communication and the institutional structures presented itself forcefully, and the decisions of 
the Soummam, which followed, made emerge the problematic of the base East. 

 Keywords: the base east; The liberation revolution; Border areas; Reinforcement; the 
decisions of the Soummam.  

  مقدمة:
، والعمل) للوحدة الثوریة (اللجنة الثوري التیار وبروز الشعب حزب أزمة بعد الأحداث تسارع إن

 وبالإمكانیات السریة المنظمة عن الموروثة بالتنظیمات الثورة تفجیر على والاتفاق 22 اجتماع وعقد
 بإخواننا وةأس الآجال أقرب في الثورة تفجیر تأكید لملاحقة سریعة أولیة تحضیرات إلى بالإضافة، المتاحة

 ولأ عملیات نجاح ورغم وعمقا... اتساعا ازدادت التي سیاسیةال للخلافات وتجاوزا والمغرب تونس في
 مسلحة ثورة انطلاق إشارة أعطت التي، المادیة...) الوسائل -البشري (التعداد المحدودة بالإمكانیات نوفمبر
 فسھان طرحت، والاتصالات والإمداد والتسلیح التموین مشاكل أن إلا، وطنیة) شعبیة تحرریة (حركة شاملة

 قیادات بین المراسلات خلال من قراءتھ یمكن ما وھو، الثورة واجھتھا التي العقبات أھم من وكانت بقوة
 بین التھم لتباد إلى حتى وتصل، الاختناق عن تتكلم التي، الخارجیة والبعثة الداخل مؤسسات وبین الثورة
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 لقاعدةا مشروعیة ھيوالتكوین...فما التموین إطار في لاحقا الشرقیة القـــاعدة بروز یفسر ما وھو، الأطراف
  الانكفاء؟. ونوازع الأداء حتمیة بین، التسلیح وفي الوجود في الشرقیة

بق إنَّ    باب نم الباحث یدفع، والذخیرة الأس����لحة لتھریب كمنفذ البریَّة الجبھة عرفتھ الذي التَّاریخي الس����ّ
، أیضاً  الشرقیَّة الحدود بھ نفردتا الذي الاستراتیجي الموقع أھمیَّة إبراز محاولة إلى التَّاریخیة الموضوعیة

مات عدة خلال من، الثانیة العالمیة الحرب نھایة مع خص�وصًا تحتلھ أص�بحت الذي  لىع انفتاحھا مثل، مقوِّ
 دّعمھ من ھاواس���تفادت العربي الفض���اء على وانفتاحھا ولیبیا تونس مثل: ش���قیقة عربیة وللد البریة الحدود

 .لاحقا الغربیة الحدود منھ تعاني كانت الذي المكثف الحصار عن بعیدًا
 أسالیبھ لفبمخت الاس�تعماري الفعل مواجھة في التحریریة الثورة اعتمدتھا التي ةالاس�تراتیجی من وانطلاقا 

 نظیماتالت أبرز إحدى الش��رقیة القاعدة ش��كلت، للثوار بالنس��بة متاحة كانت التي الوس��ائل ش��تىب، وأوجھھ
 أین، الص���ومام مؤتمر إثر إلیھا أوكلت التي الثوریة المھام جملة إلى بالنظر، الأھمیة بالغ دورا لعبت التي

 كقاعدة لثورةا قیادة ص��نفتھا عندما، التحریریة للثورة رئیس��یا متنفس��ا ش��كلت كرئة نظامیة بص��ورة تموقعت
  .اللوجستیكي للدعم

 ھذا وفق یتحدد أن الأحوال من حال بأي یمكن لا الش���رقیة القاعدة لتنظیم التاریخیة الأھمیة أن بید
، عدیدة عوامل بفعل نش���اطاتھا وتداخلت ھیاكلھا وتفرعت مھامھا تعددت ما س���رعان إذ، فحس���ب المنظور

 وزتتجا جعلھا ما وھذا، الش��رقیة بالقاعدة الثوري النش��اط ظروف على طرأت التي المتغیرات أبرزھا كان
 ونش���اطھا الس���لاح قوافل حمایة في مس���اھمتھا ولعلّ ، بھا أنیطت التي المھام حدود الأحیان من العدید في

 غـ���ورالث بمحـ���اذاة بأدائھ قامت الذي الریاديّ  الدور ملامح عن تعبیر أبرز یشكلان اللاجئین مع الاجتماعي
  الشرقیـة.

 قاعدتین إنشاء إلى أدى مما،  1956-1954 سنوات بین ملحوظا تطورا الجزائریة التحریر ثورة عرفت 
 وأخرى، أھراس سوق الشرقیة القاعدة باسم عرفت التونسیة الجزائریة الحدود على واحدة،  1957 سنة لھا

 ارجيالخ الدعم من للاستفادة الثورة ةاستراتیجی إطار في ذلك ویدخل،  المغربیة الجزائریة الحدود على
 لقاعدةا قائد 1العسكري عمارة ویعتبر، للجزائر الفرنسي الاحتلال بانإ وموریس شال لخطي والتصدي

، زبیري اھرالط القاعدة في كانوا الذین المجاھدین أشھر منو، والثانیة الأولى الولایتین عن مستقلةال الشرقیة
 أھراس سوق معركة المنطقة في جرت التي المعارك أھم ومن، أحمد درایة، 2مساعدیة الشریف محمد

 لبعدھا بمكان بأھمیة الحدودیة المناطق كانت،  1958 أبریل 26 سنة المعارك أم) الشھیرة الكبرى
 لسلاحا یجلبون المجاھدون كان ومنھ، العربي المشرق على المفتوحة الشرقیة الحدود خاصة الاستراتیجي

 على يالوطن التحریر جیش تنظیم على مباشرة لتشرف الشرقیة القاعدة تكونت الإطار ھذا وفي،  والمؤن
 الشرقیة دةالقاع مركز الاستراتجي الموقع ذات أھراس سوق ناحیة تعتبر إذ، والسلاح وینالتم وتوفیر الحدود
 واضطراب 3مختار باجي استشھاد بعدو القسنطیني الشمال نیةالثا المنطقة من جزء الثورة اندلاع مع وكانت

 القاعدة تأسستو، .1955أكتوبر منذ النمامشة الأوراس الأولى المنطقة من جزء لتصبح تحولت، الأحوال
 التصدي و نالتمویو التمویل في لاسیما جدیدا نفسا أعطاھا للثورة استراتیجیا بعدا لتمثل 1957 سنة الشرقیة
  . وموریس شال خطي خاصة العدو لمراكز

 نوفمبر: أول عملیات عن لمحة -1
 السریعة الاجتماعات وعقدت الھیئات تشكلت، 22 اجتماع في الثورة تفجیر حتمیة على الاتفاق بعد 

، حربیة تاریخیة مناطق )05( خمس إلى الجزائر وتقسیم، )09( التسعة وجماعة، )06( الستة جماعة منھا
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 أول في ثورةال انطلاق تاریخ وتحدید، نوفمبر أول بیان وتحریر، الخارجیة والبعثة المناطق قیادات وتعیین
 ةومائ ألف حوالي بمشاركة استعماري مركز )30( ثلاثین على بالھجوم الصفر الساعة عند 1954 نوفمبر

 تحرریة كحركة الجزائریة الثورة اندلاع إشارة أعطت لكنھا، ومحدودة بسیطة بأسلحة مجاھد )1100(
   .4بالأوراس كانت عملیة وعشرون ستة أن رغم، شاملة مسلحة وطنیة شعبیة

 الصومام: اجتماع تقاریر خلال من والتسلیح التموین وضعیة -2
، نجاح بكل أنجزت المھمة لكن، المھام أص��عب من كان توفیره فإن، الثورة عص��ب الس��لاح لأن 

 علینا،  الثورة تس��لیح موض��وع إش��كالیة طرح بمجرد، والدمار الموت ورغم، والأخطار العراقیل كل رغم
 تزامنا، اتبس���نو الثورة اندلاع قبل كانت الأس���لحة جمع في التفكیر فبدایة، الثورة قبل مرحلة إلى نعود أن

 (أول 1947 سنة بلوزداد محمد ھو التسلیح في فكر من وأول، م1947في السریة الخاصة المنظمة وإنش�اء
 بعض محاولة إلى تش���یر التي الإش���ارات رغم، بلة) وابن حمدأ یتآ قبل الس���ریة الخاص���ة للمنظمة رئیس

 عملیة على یش����رف بلوزداد محمد كان وإذا، م1945ماي 08 مظاھرات تس����لیح الش����عب حزب أطراف
 رفقة الأس��لحة لاقتناء بأوروبا یتحرك مناض��ل وھو 5یوس��في أمحمد ھو بجلبھ مكلفا كان من فإن، التس��لیح
 مكلفا فيیوس وكان، لاحقا بفرنسا التحریر جبھة فیدرالیة بمساعدة، ألمانیا وفي روما في 6بولحروف الطیب

  المنظم����ة إنش����������اء مع ت�زام�ن����ا، أس�������ل�ح����ة ب����اق�ت�ن����اء ب�ل�وزداد ك�ون�ھ����ا ال�ت�ي ال�م�ج�م�وع����ة ط�رف م�ن
 دایةالب في بلوزداد محمد فعمل، بالنس��بة التس��لیح عملیات أولى كانت، 1950و 1949و 1948 س��نوات بین

 الجنود نم الطرق بشتى باقتنائھا، حالیا) الغربیة (الصحراء الإسبانیة الص�حراء من أس�لحة اس�ترجاع على
 هھذ، بعید حد إلى نجاحھا في وقوانینھا المنظمة أعض��اء اختیار في الص��ارمة المبادئ وس��اھمت، الأس��بان

 والانض���باط التكوین على وتعتمد، 1949 س��نة إلیھا وانض��م، 19477 فیفري 15 في أنش���ئت التي رةالأخی
 من لابدف، النار إطلاق تلقین وتدریب بالتمارین والالتزام الوطني الجیش وتحیة القس���م أداء من، الص���ارم

  وعین.أسب أو أسبوع كل دوریا تجري والتمارین،  الجبال في المنظمة أعض�اء لتكوین حقیقیة أس�لحة وجود
 تركتھا التي الأس��لحة بجمع 8ش��یھاني وبش��یر بولعید بن ومص��طفى بوض��یاف محمد من كل كلف وبالمقابل

 فتمكن ،الثانیة العالمیة الحرب نھایة بعد واللیبیة التونس������یة الأراض������ي في والإیطالیة الألمانیة القوات
 لحدودا طول على والإیطالیون الألمان تركھا التي الأسلحة عدید وشراء استرجاع من العید بو بن مصطفى
، ص��لاحیتھا من تأكد بعدما، الأوراس بجبال خبأھا س�لاح قطعة 1500 على الحص�ول واس�تطاع، التونس�یة

 ةالعالمی الحرب مخلفات من وتونس لیبیا من الأسلحة من ھامة كمیات اقتناء تم 1954و 1949 سنتي وبین
 بعضب أس����واق في تباع كانت أس����لحة واقتناء الفرنس����یة الأس����لحة على الاس���تیلاء نحو التوجھ ثم، الثانیة

  . الأسلحة بیع ظاھرة انتشرت حیث، بتونس أسواق وفي الجزائر في الدواویر
 والثورة عموما الاحتلال خلال الشرقیة والحدود الشرقیة القاعدة فصل یمكن لا أخرى جھة من لكن
 تونس لىع الجزائریین اللاجئین تدفق بدأ فقد، الخلفیة والقواعد اللاجئین قضیة عن خصوصا التحریریة
 اویروالدو المداشرو القرى تعرض بعد الجماعي التقتیل سیاسة من ھروباً ھائلة بأعداد الأقصى والمغرب

 1956 نةس ففي، استیعابھم عن الدولتین عجز إلى باستمرار اللاجئین توافد أدى وقد، الشامل یرالتدم إلى
 العملیات لتزاید، 1957 في نسمة ألف )100( إلى العدد قفز، نسمة آلف )40( إلى اللاجئین عدد وصل

 (180) إلى العدد فارتفع، الفرنسي الجیش طرف من الممارس الجماعي والعقاب القذرة والحرب العسكریة
 تحریریةال الثورة خلال الأقصى والمغرب تونس من كل في الجزائریین اللاجئین عدد فاق حتى، لاجئ ألف

 والحضاري الجغرافي الامتداد لممیزات بالنظر، ومعطوبین وأطفال ونساء شیوخ من نسمة ألف )200(
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 نتائجو الجزائریین معاناة أعباء وتحمل كبیرا جزء تحملا اللذان، والغربیة الشرقیة وجوارھا زائرالج بین
 الاستعماریة. الملاحقة
 واد قرب إكفادو بغابة أفري بقریة الثالثة التاریخیة بالولایة الاجتماع عقد الصومام: اجتماع -أ

 اسالأور (تغییب) غیاب في التاریخیة الولایات قیادة بحضور 1956 أوت 20 إلى 14 من (بجایة) الصومام
 نب العربي، رمضان (عبان الشخصیات أھم ومن،  تقریرھا أرسلت فقد الصحراء أما، الخارجیة والبعثة
 نم السابقة المرحلة تقییم بھدف عمیروش).، طوبال ابن، أوعمران، یوسف زیغود، بلقاسم كریم، مھیدي
 قاطن أھم من والمؤسسات والاتصالات التموین قضیة وكانت، القادمة المرحلة استراتیجیة ووضع الثورة
    .9النقاش أولویة

  الصومام: اجتماع تقاریر -ب
 

 ددع  لمنطقةا
 المجاھدین

 أول في
  نوفمبر

 ددع
 في المجاھدین

  1956 سنة

 مناضلینال  لمسبلینا
 داخل

  الجبھة

 عنویاتم  المالیة  لسلاحا
 الشعب

  والمجاھد

 الأولى لمنطقةا
 ت���حض���������ر ل���م

 لتعذر الاجتماع
   إلیھ. وصولھا

              

 قرأ، لثانیةا
 دزیغو التقریر
  یوسف

 
100  

 
5000  

 حربی���ة بن���دقی���ة 13    
  دصی بندقیة 3750و

203500000  
  فرنسي فرنك

 
  جدا رحةف

 رتقری، لث��الث��ةا
 ق�دمھ ش�������فوي

   بلقاسم. كریم

 
450   

 
3100   

 
7420   

 
87044   

، حربیة بن�ادق 404
 8 رش�����������اش 106
 4، رش�����اش�����ة بنادق
 رش��������اش��������ة بن��ادق

69/24 ،4425 
  صید بندقیة

 445 ب�الص�������ندوق
 م����ع����دل م����ل����ی����ون
 الش�����ھریة المداخیل

  ملایین. 110

 
  ویةق

  
 قرأ، راب�ع����ةال�

 ال�����ت�����ق�����ری�����ر
   اوعمران

 
50  

 
1000  

 
2000  

 
40000  

، رش�������اش بن��ادق 5
 ب���ار واح���دة بن��دقی���ة

 ،حربیة بندقیة 200
 300 رش����اش����ة 80

 1500، مس�����������دس
  صید بندقیة

 
  ملیون200

  

  
، ل��خ����امس����������ةا

 ش������فوي تقریر
 اب�����ن ق�����دم�����ھ
   مھیدي

 
60  

 أكتوبر أول يف
1955   

 
500   

  
  
 

500  

 م������اي أول يف������   
 بن��دقی���ة 50 :1956

 165، رش�������������اش
 300 رش����������اش����������ة

 1500، مس�����������دس
   صید. بندقیة

 م������اي أول ف������ي
  ملیون. 35 :1956

   

 
  جدا ویةق

، لس�������ادس�������ةا 
 ح��دیث��ا تكون��ت
 ش������فوي تقریر
 أوعمران قدمھ

 ق�ائ�دھ�ا عوض
 م����لاح ع����ل����ي

   الشریف) (سي

   
200  

 
100  

 
5000  

 ،حربیة بندقیة 100
 10 واحدة رش���اش���ة

 50، رش��������اش��������ات
 بندقیة 100، مس�دس

   صید.

 أعطیت ملایین 10
  الرابعة للمنطقة

  

  مجاھد. 357 حدود في المجاھدین عد فان الأولى المنطقة یخص فیما
، وآخرون بلقاسم محمد كذلك:، الاستنزاف وحرب الإمداد في ودورھا نشأتھا، الشرقیة القاعدة، تابلیت عمر المصدر:

  .1962-1954 -الشرقیة الجبھة - الجزائریة للثورة الخلفیة القواعد
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 الصومام: اجتماع بعد والتسلح التموین تطور -3
 تأسستف، قصوى أھمیة الجزائریة الثورة أولتھا التي القطاعات أھم من والتسلیح التموین قطاع یعد

  منھا. ومظاھر مراحل عبر القطاع تطور وقد، العامة والعلاقات التسلیح وزارة
 لخلا من السریة المنظمة عھد منذ البسیط والعتاد المجاھدین من محدود عدد :النفس على الاعتماد -أ

 زیادة ،العدو مع المعارك غنائم إلى إضافة، ولیبیا تونس من الثانیة العالمیة الحرب مخلفات بعض شراء
 برن ورشاش تومسون -49 رشاش -إنجلیزي عشاري -36 (مات أمثلتھا من الأھالي... صید أسلحة عن
 اعدةبمس الأقصى بالمغرب وتصلیح تركیب سلاح مصانع إنشاء إلى الأمر تطور، ...) مسدسات -29/24

 (نوع ألماني رشاش 15000 صنع تم حیث، البیضاء بالدار وأمریكیین) وألمان وھواندیین (یونایین أجنبیة
 وذخیرة... ھاون ومدافع ستن)

 لیبیا بـ الثورة وقواعد البحر طریق عن بمصر الخارجیة البعثة مساھمة :الخارجیة البعثة -ب
 وشحن شراء یتم حیث، الأوربیین...) المغامرین وبعض صدیقة ودول إسلامیة عربیة وتونس(إعانات

   ... مختلفة سریة بطرق الأسلحة
 ومدینتي الإسبانیة والموانئ والمغرب وتونس لیبیا بـ قواعد من انطلاقا :الأجنبیة البواخر استعمال -ج

 السادس ولوالأسط الفرنسیة القوات رغم، وإسبان ألمان مغامرین واستخدام مختلفة تمویھ بطرق وملیلة سبتة
 . عدیدة) سفن حجز (تم الأمریكي

 للسلاح: الحاجة وزیادة التحریر جیش تطور -4
 إلى 1955 في 3000 إلى 1954 في مئات بضع من التحریر جیش تطور الغربیة: المنطقة دور -أ

 الخاصة الاتصالات "إدارة فأنشأت، 1959 ألف 130 إلى 1958 ألف 100 إلى 1956 ألف 40
 وتجنید لوسائ عدة باعتماد، الجزائر إلى السلاح لإرسال بأوروبا وشبكات خلایا تنصیب وتم، بالمعلومات"

 كان، بالتھری طرق وتنویع، المغامرین الأجانب بعض وحتى، والجزائر المغرب بین ینتقلون جزائریین
  رویعي). (محمد وجدة مركز بالمغرب رأسھا على

  ھا.وھیاكل السیارات خزان البرامیل -الفخار أواني -والدلاع البطیخ -الخضر صنادیق :البر طریق عن-1
 أمثال ،الفرنسیة بالإدارة علاقات لھا جزائریة أطراف مع بالتعاون ووھران إسبانیا بین :البحر طریق عن-2

 أموال قابلم فرنسیین عملاء وحتى، وغیرھم ... حقیق أغا والباشا شنتوف والباشاغا داود ابن المتقاعد العقید
 شامبو. شیروك منھم:، شحنة) كل عن فرنك 5000(
 طن 16,5 بـ الإسكندریة من انطلقت التي، "دینا" الأردن عاھلة باخرة منھا مختلفة بواخر باستخدام -

 303 عشاري بنادق، طومسون نوع من خفیفة رشاش بنادق، ثقیلة رشاش (مدافع ملیلة میناء إلى أسلحة
 الصدیق... سي، شنتوف القادر عبد، بومدین ھواري قیادة تحت ...)إنجلیزیة

 قوارب طریق عن الجزائر إلى حمولتھا وصلت حیث، 1956 الناظور إلى مصر من فاروق الباخرة -
 والبغال... الصید

 ،كفكی، وجدة، الناظور ركزم :بالمغرب الاتصالات إدارة أنشأتھا التي السلاح ومصانع التموین مراكز -3
 بوزنیقة... ،تمارة ،المحمدیة ،تطوان ،طنجة ،البیضاء الدار ،الرباط ،القنیطرة ،بركان

   .10الاشتراكیة... الشرقیة البلدان من تصل كانت التي الثقیلة الأسلحة عن النظر بغض
 لثانیةا الولایة ضمن سواء نوفمبر أول عملیات في حاضرة كانت: الشرقیة) (القاعدة الشرقیة المنطقة -ب
 ھافقدان ورغم بوزبید...) -عودة ابن -"بوقلاز" العسكري عمارة -مختار (باجي قیادتھا خلال من الأولى أو
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 التموین إطار في أھمیتھا وزیادة الصفا) مجاز (معركة قویة كانت معاركھا أن إلا، مختار باجي للبطل
 12 تدریبال الإطارات:(برنامج وتكوین السلاح لتوفیر الشرقیة بالجبھة خلفیة قواعد بإنشاء، والتكوین

، طول كلم750 نقرین إلى عنابة من موریس العدو(خط ضغط وتضاعف، للقیادة) نسخة 50 سحب تم -درسا
    .11بشار...) إلى الغزوات من شال وخط، عرض كلم 60 إلى 30 ومن

 الصومام: اجتماع بعد الشرقیة القاعدة وأھمیة الثورة تطور مظاھر -1
 لعقیدا إلى والإمداد التسلیح قسم والتنفیذ التنسیق لجنة أسندت رمضان عبان أزمة بعد 1958 ربیع في -

 ةشرك وأنشأت، عودة) بن عمار -بوقلاز عمارة -مھساس -بوضیاف -بلة (ابن بھ اضطلع بعدما، أوعمران
 وسعى، مموھة زیوت برامیل في الجزائر إلى السلاح لنقل 12التركي) عباس لـ (إدارتھا بتونس النجاج

 داخل قلھان صلاحیات وأوكلت والغربیة الشرقیة الحدود عبر والتموین التسلیح مصادر لتوفیر أوعمران
    .13بلقاسم لكریم الجزائر

 والتي، 14العام والتموین التسلیح وزارة إلى والإمداد التسلیح أقسام تحولت، المؤقتة الحكومة إنشاء بعد -
 ةمدیری وكل، الغرب إمداد ومدیریة الشرق إمداد مدیریة إلى بدورھا (قسمت شریف محمود العقید ترأسھا

  العام". والتموین "التسلیح فرعین إلى
 لعاما التموین مسؤول بوزبید الحمید عبد بمساعدة عودة بن عمار لـ المھام أسندت الشرقیة الناحیة في -

  التسلیح. مسؤول شلوفي ومصطفى
 الاتحاد -الصین -الأردن -سوریا -العراق -(مصر مع والتموین للتسلیح صفقات عدة وأبرمت -

  ... منظم تحریر جیش معالم بروز من مكن مما، السوفیتي...)
 رزتوب، والغربیة الشرقیة الحدود إلى والمغرب وتونس ولیبیا مصر موانئ من الشحن حظیرة فظھرت -

 محمد -المشرقي الھادي -ماضي یوسف -شلبك سالم -سنوسي الله (عبد اللیبیة منھا متعاونة شخصیات
  المغربي...). صبحي

 عراقال ومن، مصر إلى السعودیة من السلاح الجوي(نقل الأسطول استعمال إلى التموین وسائل وتطورت -
  منھا: الكاف إلى الإسكندریة من البریة والمراكز الشبكات عن النظر بغض، لیبیا...) إلى وتركیا

 السلوم مستودع -سلیم) (أحمد مطروح مرسى مركز -عرعار) الھادي محمد (خمیسي الإسكندریة مركز -
 مركز-د)حدا (عمر طرابلس مركز -نواوریة) الله (عبد بنغازي ملحقة -الربایعي) (ربعي ولیبیا مصر بین

، یایسي) نواصري القادر (عبد أوربا محطة -بوداود) (منصور المغرب مركز-بوزبید) المجید تونس(ع
 فرنسيال الاستخبارات جھاز عمل وقد، وتیدافي) یوسفي (محمد ألمانیا محطة-اغتیال لمحاولة تعرض الذي
    .15الثورة مع المتعاونین عدید تصفیة على

 وتعیین 1960 جانفي 16 الثانیة المؤقتة الحكومة تشكیل بعد بفاعلیة وظفتھا تجربة اكتسبت الشبكة ھذه -
 مودمح وزارة احتوت والتي، (مالغ) العامة والاتصالات التسلیح وزارة رأس على بوصوف الحفیظ عبد

  منھا: والمغرب) بتونس (مصانع الحربیة الصناعة فبرزت، سابقا شریف
  المورتي) مدافع -الرشاشات -والمدفعیة الخفیفة الأسلحة -(الذخیرة المغرب ورشات -
 تشرف، المموھة) الزیت برامیل -السلاح خزانات -السلاح إصلاح -البنغلور (شحنات تونس ورشات -

  "تامزالى". شركة حیث، الجزائر إلى تونس من للزیوت المصدرة النجاح شركة علیھا
 یقدمو، القشابیة...) -الخیام -الحقائب -الخیاطة -القھوة وتحمیص استیراد التموین(ورشات مجال وفي -

   للاجئین... الأحمر الھلال مع بالتعاون المساعدات
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  1959 -1957 بین ولایات خمس استلمتھا التي الأسلحة یوضح الآتي والجدول - 2
 .قطعة 6352 (الأولى) النمامشة أوراس -
 .قطعة 5331 (الثانیة) القسنطیني الشمال -
 .قطعة 4944 (الثالثة) القبائل -
 .قطعة 5928 (الرابعة) وضواحیھا العاصمة -
 .قطعة 339 (السادسة) الصحراء -

 منحت قدف، البازوكا) -والجماعیة الفردیة (الرشاشات بالأسلحة السعودیة وفرتھ الذي الدعم عن فضلا
 باخرة فقةوص، الإسكندریة إلى وصلت التي أوراغون باخرة منھا(صفقة صفقات لإبرام لبوصوف تسھیلات

  ....) طنجة إلى وصلت التي بلغاریا
 شحنات 06( قوافل أربع 1961 في أصبحت، شھریا قوافل 03 بـ 1960 خلال الشحنات قدرت وقد

 100من م 1959 وارتفع طن 400 إلى 300 من شھریا ولیبیا مطروح مرسى ومن، طن) 10 بـ واحد كل
   .16آلاف) 07 حوالي منھم (أستشھد 1962 شاحنة 70و عامل 300 إلى وتفریغ شحن عامل

 :الاستعماریة الفعل وردود الإجراءات -5
 كم 750 مراقبة ملغمة مكھربة بأسلاك موریس) -شال (خطي الحدود غلق

 التفتیش دائرة بتوسیع 21/07/1956 فرنسا وزراء مجلس (قانون للسفن الدقیق والتفتیش البحري الحصار
  طن 100 عن تقل التي السفن وكل، كم50 إلى رصیف كم 20 من

 مایلي: عن العملیات أسفرت وقد، (الھیلكوبتر...) البحریة الجویة المراقبة
 -رشاش 39 - بندقیة 2500 -وذخیرة أسلحة طن 100( أثوس المصریة الباخرة حجزت 1956 أكتوبر 16 -

 -(دنیا المغرب إلى الوصول من بواخر ثلاث نجاح بعد، ...) قنبلة 5000 -مدفع 72 - رشاش مسدس 250
 فاروق...). الیخت -انتصار الیخت

 .1958 جانفي 18 ملویة واد قرب سلوفینیا الیوغسلافیة الباخرة حجز -
 .1958 دیسمبر 23 السعیدیة قرب قرانیتا الدانماركیة الباخرة -
 .1959 أفریل 07 المغرب إلى طریقھا في لیدسى التشیكوسلوفاكیة الباخرة -
 .1959 جویلیة كاسینو مونتي البولندیة الباخرة -
 .1959 نوفمبر 05 المغرب سواحل قرب بیلیا الألمانیة الباخرة -
 .1959 دیسمبر 12 الناظور قرب الھولندیة الباخرة -
 .1960 مارس 29 أخرى مرة سلوفینا الیوغسلافیة الباخرة -
 .1960 أفریل 13 وجیا الیوغسلافیة الباخرة -
 .1960 جوان 09 بالماس الألمانیة الباخرة -
 .1960 جوان 05 صربي الیوغسلافیة الباخرة -
 .المتوسط البحر في ألمانیا مركبا 17 حجز تم 1960 دیسمبر في -
 .1959 أفریل وبنادق) (ذخیرة لیدیتشي باخرة حجز -
 نواصري القادر عبد اغتیال (محاولة بأوروبا الثورة مع للمتعاونین الفرنسي الاستخبارات جھاز تصفیة -

 .)1959 بفرانكفورت یایسي
 .والتفریغ والشحن والتموین الإمداد عمال من آلاف 07 حوالي استشھاد -
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  .17الثلاثي) العدوان -یوسف سیدي (ساقیة الجزائریة للثورة الخلفیة القواعد ضرب -
 الشرقیة: القاعدة مصیر -6

 جلأ من بوقلاز عمارة بذلھا التي الحثیثة الجھود رغم أھراس سوق منطقة قادة بین الاتفاق یتم لم
 الرؤى بتضار منھا عدیدة: الفشل أسباب وكانت، والتنظیمي السیاسي المستوى على الواقع في تجسیدھا

 الزعامة حول الصراع واحتدام المسؤولیة تولي ومعاییر الانضباط مسائل حول وخلافات الأھداف حول
 لنصفا في جاریة كانت التي التحضیرات مع ذلك وتزامن، وإقلیمیة عصبیة اعتبارات تغذیھ كانت الذي

 ذلك من والأھم، الأخطاء وتصحیح مسارھا تقییم أجل من للثورة اجتماع أول لعقد 1956 عام من الأول
 لثورةا قادة بین لقاء عقد فكرة وكانت، الانحراف مخاطر یجنبھا تنظیمي وھیكل سیاسي ببرنامج إسنادھا

 1955 أوت ھجمات وبعد، ذلك دون حال استشھاده لكن، بولعید بن مصطفى فیھا فكر وقد، آنذاك مطروحة
 بني جبالب المشروحة آنذاك واختیرت، كافي علي ذلك أكد وقد، الثانیة المنطقة في اللقاء عقد على الاتفاق تم

، لكثیفةا وغاباتھا جبالھا وعورة بسبب آمنة منطقة لكونھا، الاجتماع لاحتضان بوقلاز عمارة قیادة مقر صالح
 لینللمسؤو یسمح ما وھو، التونسیة الحدود من قربھا وكذلك، إلیھا الفرنسي الجیش وصول دون یحول مما

 حال ةالثانی بالمنطقة الاتصال انقطاع لكن، للخطر أنفسھم یعرضوا أن دون الحضور بالخارج الموجودین
 لم ھابعض حاسمة قرارات واتخاذ بالصومام إفري قریة في الاجتماع عقد الثورة مسؤولو وفضل، ذلك دون
 مؤامرة أو قضیة إلى لاحقا تطورت والتي 18الشرقیة القاعدة بمصیر یتعلق ما منھا، إجماع محل یكن

   .19العقداء

، الاستنزاف وحرب بالسلاح التموین خلال من الثورة دعم في الشرقیة القاعدة استمرت ذلك رغم 
 بغض، فرنسيال بالاحتلال سیاسیة عسكریة واستراتیجیة ونفسیة ومالیة ومادیة بشریة خسائر ألحقت التي

  رقیة.الش القاعدة قلب أھراس سوق وخاصة، الاحتلال ضد المنطقة خاضتھا التي الكبرى المعارك عن النظر
، 1958 أبریل 26 من بدایة، كاملا أیاما دامت التي المعركة تلك، 20الكبرى أھراس سوق معركة منھا

 مساحة رعب قالمة قرب النبائل حمام أعالي غایة إلى نطاقھا یتوسع أن قبل أھراس سوق من بالقرب ببویلان
 ھذه وقائع فیھ جرت الذي الإقلیمي فالموقع، العدو من300 وقتل، شھیدا 639 مخلفة، كلم 50 عن تزید

 جیش دةلقیا الصارمة التعلیمات رغم، منھا الغربیة بالناحیة الزعروریة بمنطقة جبل في یتمثل المعركة
 عبر حربیةال والذخیرة السلاح لتمریر المجال لفسح، العدو مع اشتباك أي في الدخول بعدم الوطني التحریر

  موریس. خط
 وكتیبة الثانیة ةللولای تابعتین وكتیبتین سیرین لخضر محمد الراحل المجاھد بقیادة الرابع الفیلق قام 
 الفیلق مرور من ساعات وقبل، 21الأسلحة تمریر من للتمكن التأطیر بضمان الثالثة الولایة تمثل أخرى
 الكتائب إحدى قىلتب، بالزعروریة بوصالح جبل في اشتباك وقع البلاد إلى تونس من الثلاثة والكتائب الرابع

 محمد احلالر المجاھد قادھا التي المعركة ھذه، التحریر جیش فیالق باقي فیھ عبرت بینما العدو مع مشتبكة
 وعبود رایةد وأحمد الرابع الفیلق نائب لطرش یوسف الشھید عن فضلا الرابع الفیلق قائد سیرین لخضر

 مواجھة قطف لیس الثوریة الحروب "في فانیكسان: الجنرال القسنطیني الشرق منطقة قائد عنھا تحدث، علي
 للصراع الحدیث النموذج وھو، الخارج من ھؤلاء یتلقاه الذي الدعم مواجھة بل، الداخل في المتمردین

   والجزائر". الصینیة الھند في الملاحظ
 لداخ إلى والذخیرة الأسلحة تدفقت، الشرقیة القاعدة حدود على 1957 جوان موریس خط إقامة فرغم

 لقاعدةا قیادة فبادرت، منھا الشرقیة وخاصة للحدود شدیدة حراسة تنفیذ في العدو قوات فشرعت،  الوطن
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 التموین لقواف حمایة في الاستمرار على والتأكید الحدودیة بالمناطق الاتصال ربط قرار اتخاذ إلى الشرقیة
 مجاھدینال تدریب أجل من لھا مراكز إنشاء في التونسیة القیادة مع الثورة تعاونتف، الحدود عبر بالسلاح
 لتونسیةا الجزائریة الحدود طول على المراكز وامتدت، الثورة وتموین الجرحى استقبال و الأسلحة وتخزین

 العبورو للتدریب مخصصة فكانت یوسف سیدي ساقیة أما،  الكاف، تاجروین، الدماء غار مراكز منھا: نذكر
 سیالة حمام مركز منھا، 1954 سنة اندلاعھا منذ كثیرة مراكز للثورة وكانت، والذخیرة الأسلحة تخزین و

 ةوالزیتون حلفایة قرن في أخرى ومراكز، المجاھدین من السن كبار لإیواء 1958 سنة تحول الذي باجة قرب
 نذم خاصة الحدود على التحریر جیش تنظیم في بارزا دورا الشرقیة القاعدة لعبت حیث، بني ومزرعة

  .22الدماء بغار الأركان ھیئة تمركزت حینما 1960
، 23جئیناللا حتى منھا تضرر، والمظلیین والمشاة میدان ومدفعیة والدبابات بالطائرات الاحتلال فرد 

 على ثانیةال العالمیة الحرب معارك تعادل فیھا استخدمت التي فالأسلحة، الذكر السالفة المعركة وقعت حیث
، میكانیكیة مشاة 152و 151و 26 والفیلق المدى بعیدة للمدفعیة 28و 8 والفیلق للمظلیین 14و 9 الفیلق غرار
 والاشتباك لوجھ وجھا والتصادم التلاحم حد إلى وصل القتال إن "... كونستوتین: دو "لادیباش جریدة فكتبت

  .24عنیدا... كان وأنھ، الأبیض بالسلاح
 الخاتمة:
 التنظیمات على انطلاقتھا في التحریریة الثورة اعتمدت 1954و1953 بین الأحداث تسارع ظل في 

 إلا، لحالمس الكفاح لمواكبة السریعة والعسكریة السیاسیة القرارات وبعض الخاصة المنظمة عن الموروثة
 مواجھةو والتموین والاتصال التنظیم إشكالیة وطرحت لاحقا طرأت التي والتحولات الثورة تطور أن

 جھة من حوالتسلی التموین في الشرقیة القاعدة أھمیة بروز في ساھم، الخانق العسكري الاستعماري الحصار
 برلمانیةال اللجنة تقریر فحسب، نفسھا الفرنسیة التقاریر حتى تؤكده ما وھو أخرى جھة من نفوذھا وزیادة

  :1957 جویلیة 22 الفرنسیة
 من 500 منھا شھریا. سلاح 800 إلى 700 من یتلقون، حربیة قطعة ألف 15 لھم ألف 25 الثوار ...« 

  » ... المغرب من والباقي تونس
 والباقي تونس من ��، 1957 منذ شھریا الجزائر تدخل قطعة salan : » ... 1500 صالان الجنرال وحسب

  .» ... فقط منھا �� إلا یحجز ولا، المغرب من
، ةالتحرری الثورة وتطور واستمرار نجاح في ساھم والتكوین الإمداد في الشرقیة القاعدة أھمیة إن 

 توالصلاحیا والمؤسسات الأشخاص وعلاقات والعملیات الأحداث حیثیات تطرحھا التي الإشكالیات رغم
 نم انتقالھا وظروف، أقالیمھا من جزء في نوفمبر أول عملیات بعض بتأخر بدء، الشرقیة القاعدة داخل

 بتوظیف ھالتحجیم الثورة وقیادة الصومام مؤتمر وتدخل، الثانیة إلى الأولى من ثم، الأولى إلى الثانیة الولایة
 صراع عن فضلا، وإعدامات لمحاكمات تطورت والتي، القیادات مھام وتوجیھ المناطق تصنیف قرارات

   القیادات. بعض
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  الملاحق:

  
  الشرقیة القاعدة خریطة ):1( الملحق
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  الشرقیة القاعدة قیادة ):2( الملحق
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  الشرقیة الحدود على موریس خط امتداد ):3( الملحق
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  الشرقیة الجبھة عبر الأسلحة عبور ):4( الملحق
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   :الملخص
التي لفة المختالتحدیات و جزائریةلثورة الل المجلس الوطنيتھدف ھذه الدراسة التاریخیة إلى توضیح مسار 

 عقد دوراتھ المتعاقبة اقتضتتسلیط الضوء على الظروف التي  من خلال)، 1962-1956طیلة فترة نشاطھ ( واجھھا
خلال  . منالتحریر سكریة التي شھدتھا ثورةتماشیا مع التطورات السیاسیة والع ذلكدورات طرابلس) و-(القاھرة

المتباینة والصراعات الدوریة الرغم من المواقف على إلى جملة من النتائج أھمھا أنھ توصلنا ھذه الورقة البحثیة 
ھ وفق في الأخیر لتحقیق غایتھ القصوى المتمثلة إلا أن، )GPRA(والسیاسیة التنفیذیة ) EMG(بین ھیئتیھ العسكریة 

  قرار وقف إطلاق النار. في 
 ؛الحكومة المؤقتة ؛ھیئة الأركان العامة ؛طرابلسدورات  ؛لثورة الجزائریةل المجلس الوطني: الكلمات المفتاحیة
  .وقف إطلاق النار

 
Abstract:   

This historical study aims to clarify the course of the National Council for the Algerian 
Revolution and the various challenges it faced throughout its period of activity (1956-1962), by 
shedding light on the circumstances that required holding its successive sessions (Cairo - Tripoli 
sessions), in line with the political and military developments that the liberation revolution 
witnessed. Through this research paper, we reached a number of results, the most important of 
which is that despite the divergent positions and periodic conflicts between its military (EMG) 
and executive political (GPRA) authorities, it has agreed in the end to achieve its ultimate goal 
of the cease-fire decision. 
Key words: The National Council of the Algerian Revolution; Tripoli Courses; The General 
Staff; The interim government; cease-fire.   
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  مقدّمة: 
التاریخیة بالإقرار على الأھمیة الكبیرة التي أضفاھا مؤتمر الصومام تذھب معظم الدراسات 

م، لما أقره من مبادئ تنظیمیة وھیاكل سیاسیة، 1954م، على المشروع الثوري المنطلق غرة نوفمبر 1956
إداریة وعسكریة من أجل توحید استراتیجیات ومواقف الشعب الجزائري لمجابھة السیاسة الفرنسیة وإلحاق 

یمة بمخططاتھا التفكیكیة على المستوى الداخلي، والرد على ادعاءاتھا التعتیمیة اتجاه القضیة الجزائریة الھز
خارجیا. فتشكیل مؤسسات الثورة أكبر دلیل على جھود مناضلیھا لإزالة الغموض والتأویلات الخاطئة التي 

وى ھذا المقال ألا وھي المجلس روّجت لھا فرنسا. تعُدّ أعلى مؤسسة أدُْرِجت عقب مؤتمر الصومام فح
الوطني للثورة الجزائریة التي تعتبر أعلى ھیئة لھا، مصدر القرارات، وحدھا الكفیلة بقرار وقف القتال... 

  وللخوض في تداعیات تأسیس ھذه المؤسسة الثوریة سنحاول الإجابة على التساؤلات التالیة:
  ما طبیعة ھذه المؤسسة القیّادیة؟  -
  ؟ وفیم تتمثل أھم التحدیات التي واجھتھا؟سارھامكیف كان  -

تھدف ھذه الدراسة إلى فھم طبیعة مؤسسة قیّادیة أنُشِئت خلال الثّورة  أھداف الدراسة وأھمیتھا:
عملھا وتطور نشاطھا خاصة بعد تدعیمھا بھیئة تنفیذیة ثنائیة الأقطاب أوّلھا  استراتیجیةالتحریریة من حیث 

تولّت المھام السیاسیة والثانیة ھیئة الأركان التي أشرفت على المھام العسكریة، الحكومة المؤقتة التي 
 الوقوف عند أھم النجاحاتبیعة العلاقة بین ھذه المؤسسات ووبالتالي تصبو ھذه الدراسة إلى تشخیص ط

  التي حققّتھا والعراقیل التي واجھتھا.  
تم اعتماد المنھج التاریخي لطبیعة الدراسة مُستندین  وللإجابة عن ھذه التساؤلات والإلمام بجوانب الموضوع

انت التحلیل أثناء تتبع الظروف التي كحداث وفق كرونولوجیا متسلسلة، وإلى أدوات كالوصف أثناء سرد الأ
تستدعي عقد دورات المجلس وذلك من خلال التباین الكبیر الذي شھدتھ من طرف منظمّیھا بھدف عرقلتھا 

  الشخصیة.أو تمریر أھدافھم 
  ):CNRAتأسیس وھیكلة وصلاحیات المجلس الوطني للثورة الجزائریة ( -1

الذي ھو بمثابة البرلمان في الجزائر الثائرة فھو الضامن  1أنشئ المجلس الوطني للثورة الجزائریة
 يللسیادة الوطنیة وحارسھا خلال فترة الحرب ضد العدو ویعتبر أعلى سلطة في التنظیم السیاسي والإدار

للثورة، حیث یتولى رسم وتوجیھ السیاسة العامة الداخلیة والخارجیة لجبھة التحریر الوطني من أجل تحقیق 
  .2الاستقلال ویحدد خطط عملھا ویوزع جمیع السلطات لاتخاذ القرارات والمراقبة على أجھزتھا

ایة تحریر مؤقتا إلى غ كما عرفتھ مواثیق الثورة على أنھ رمز السیادة الوطنیة یقوم بتشریع القوانین
. إذن ھو الھیئة التشریعیة العلیا للثورة، مصدر القرارات المصیریة 3التراب الوطني كما یقوم بدور المراقبة

  لھا في السلم أو الحرب.
  عضوا إضافیا وھم:  17عضوا دائما و  17عضوا منھم  34ووفقا لقرارات الصومام تشكل المجلس من 

  أولا الدائمون: 
  حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة عناصر حزب الشعب،من  -
 .یطاطرابح ب : مصطفى بن بولعید، العربي بن مھیدي، محمد بوضیاف، كریم بلقاسم،قادة أول نوفمبر -أ

 .أوعمرانقادة الولایات: زیغود یوسف، عمر  -ب
   .أحمد بن بلة، محمد خیضر الوفد الخارجي: حسین آیت أحمد، -ج
  .بن یوسف بن خدة، أمحمد یزیدالمركزیون:  -د



  م)1962-1956( مسار وتحدیات –المجلس الوطني للثورة الجزائریة  
 

  

  1121                                      الإحیاء مجلة

المناضلون البارزون: محمد الأمین دباغین (أمین عام سابق لحزب الشعب)، عبان رمضان (رئیس  -ـھ
  .(أمین عام لاتحاد العمال) إیدیرعیسات  ولایة سابق في الحزب)،

  من عناصر حزب الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري: فرحات عباس (رئیس الحزب) -
  .4عناصر جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین: أحمد توفیق المدني (أمین عام للجمعیة)من  -

  ثانیا الإضافیون: 
  من حزب الشعب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة: -
)، صالح الوانشي (اتحادیة فرنسا)، عبد المالك تمام CCE: سعد دحلب (لجنة التنسیق والتنفیذ المركزیون -أ

 المجاھد)، عبد الحمید مھري، الطیب الثعالبي. (مسؤول صحیفة
 علي ملاح. عبد الحفیظ بوالصوف، محمدي السعید، : لخضر بن طوبال،من نواب قادة الولایات -ب
  من حزب الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري: أحمد فرانسیس -
  من جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین: إبراھیم مزھودي. -
الوطنیة: الاتحاد العام للعمال الجزائریین (نائب عیسات ادیر) اتحاد الطلبة (محمد بن یحیى  من المنظمات -

  ونائبھ)
  عناصر حرة:  -
 من نواب قادة الولایات: نائب مصطفى بن بولعید، سلیمان دھیلیس -أ

 .5شخصیات مستقلة: محمد البجاوي (عضو سابق في الحزب الشیوعي) -ب
البشریة یجد أن الأعضاء الدائمین ھم قادة ولایات یتمتعون بالشرعیة  إن الملاحظ لھذه التشكیلة

التاریخیة عند اندلاع الثورة، فبعضھم مسؤول في التنظیمات الحزبیة أو ممثلین عنھا كعیسات ایدیر ممثلا 
عن العمال وبن یحیى عن اتحاد الطلبة، ومنھم أیضا من كان خارج البلاد أو رھن الاعتقال... ناھیك عن 
ثقافة ھؤلاء فقد كانت في مجملھا بین عربیة إسلامیة وأجنبیة بحتة وازدواجیة بینھما. متینة مركزة عند 
معظمھم فكان منھم الصیدلي والطبیب والمعلم والطالب المثقف... والمختص في بعض الفروع ذات الأھمیة 

یة المساھمة في العمل الثوري . وأیضا ضمت مختلف التشكیلات السیاس6كالمالیة التي تولاھا أحمد فرنسیس
  . 7لتحریر البلاد

أما فیما یخص طریقة تعیینھم فعلى حد قول محمد البجاوي: "أن الظروف الشاذة التي تجتازھا البلاد لا 
تسمح قطعا باختیار ممثلین عن الشعب بطریقة التصویت العام غیر أن شرعیة تمثیل رجال الثورة قد تأكدت 

ت على عاتق المجلس الوطني للثورة تمثیل الشعب الجزائري على أوسع نطاق بأحلى بیان وبالتالي رص
  .8وأصدق صورة"

  القانون الأساسي للمجلس الوطني للثورة الجزائریة: -2
 14إن المجلس الدستوري للثورة ھو الجمعیة صاحبة السیادة یقرر نظامھ الخاص فمن نص المادة 

ن الاشتراك في المناقشات أمر مطلوب من كافة الأعضاء وعند من النظام الأساسي للھیئات المؤقتة على أ
كل تصویت لا یقبل الرفض مطلقا. أما فیما یخص أعضاء المجلس الذي یمتنع علیھم الحضور یمكنھم توكیل 
أحد زملائھم لتمثیلھم. أما مقرراتھ فتتخذ بالإجماع من حیث المبدأ، وفیما یخص مداولاتھ فالمجلس یجتمع 

ویدعى إلى دورات استثنائیة بناء على طلب ثلثي أعضائھ  یة مرة في السنة بدعوى من مكتبھفي دورة عاد
. أما صلاحیاتھ فتتفق كل من عقیلة ضیف الله ومحمد البجاوي حولھا فحصراھا فیما 9أو على طلب الحكومة

ن بین أعضائھ، كما والعسكریة میلي: أنھ یتولى مھمة تعیین الھیئة التنفیذیة التي تقوم بتنفیذ خطتھ السیاسیة 
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أنھ یمنح الحكومة ثقتھ وینصبھا بأكثریة الثلثین من أعضائھ الحاضرین أو الممثلین. یصادق بأكثریة الثلثین 
على الاتفاقات والمعاھدات التي تعقدھا الحكومة مع الدول الأخرى وفیما یخص قضیة وقف إطلاق النار 

 3. ویصدر المجلس الوطني للثورة 10لأعضاء الحاضرین أو الممثلینفلا تتم إلا بموافقة الأربعة أخماس ا
  أنواع من الأعمال القانونیة وھي:

 .اللوائح ذات الطابع السیاسي لا تكتسي صبغة قانونیة صرفة -
 الأوامر الدستوریة: وھي ذات طابع تأسیسي  -
 .11التشریعیة: وھي ذات طابع تشریعي الأوامر -

سة یصل للقول بأنھا ھیئة تشریعیة جزائریة ظھرت إبان ثورة التحریر إن المتمعن في طبیعة ھذه المؤس
أسندت إلیھا مھاما متباینة من طرف جبھة التحریر الوطني ما دفع بھا لتسطیر مقررات على مدار اجتماعاتھا 

رین ضالعادیة أو الاستثنائیة والعمل على تنفیذھا وفقا لقانونھا الخاص من حیث طریقة الاقتراع أو عدد الحا
في جو المداولات المعمول بھ ،وبالتالي نجحت في تأدیة مھامھا بالرغم من ظروف الحرب التي كانت 
تعیشھا البلاد وھذا ما عبر عنھ ریاض بودلاعة قائلا: "أن قیادة الثورة التزمت بتطبیق المبادئ كلما سمحت 

لمسیرة ھذه المؤسسة وأھم  وھذا ما سنسعى لتأكیده أو نفیھ من خلال تتبعنا ،12ظروف الحرب بذلك"
  التحدیات التي صادفتھا.

  م): 1962-1956دورات المجلس الوطني للثورة الجزائریة ( -3
دورات تراوحت بین مؤتمرین  6تطبیقا للقانون الأساسي للمؤسسة فیما یخص مداولاتھا، عقدت 

اقین ھامین في تاریخ خرجا بمیث1962جوان  7والثاني بطرابلس في  1956أوت  20الأول كان بالصومام 
الثورة الجزائریة وأربع اجتماعات في كل من القاھرة وطرابلس منھا ما كان في وقتھا المحدد أي دورة 
عادیة ومنھا ما كان استثنائیا دعت إلیھ الظروف المستجدة وانبثقت عنھا مقررات مكیفة مع الأوضاع 

  السیاسیة والعسكریة آنذاك.
  م):  1957أوت  28-20اجتماع القاھرة ( -3-1

لقد كان مؤتمر الصومام ذا أثر ھام في تعمیق مفھوم  ظروف انعقاده و الأطراف الحاضرة: -3-1-1
القیادة الجماعیة لدى قادة الثورة والشعب معا، وبما أن ھذا المؤتمر كان لقاء تاریخیا حاسما بالنسبة للثورة 

 مناسبة للقاءات لتدارس الأوضاع والنتائج ولوضعحرص قادة الثورة على اعتبار شھر أوت فترة ومستقبلھا 
بتونس  CCEوبھذا الاعتبار  التقى الأعضاء الأربعة للجنة التنسیق والتنفیذ  ،13الخطط والبرامج الجدیدة

  . 14م وتزاید الخطر الاستعماري حولھم بالجزائر1957مارس  3بعد استشھاد العربي بن مھیدي في 
المرحلة المقطوعة إلا أن كریم بلقاسم الذي كان من المقررین وبمجرد وصولھم اجتمعوا لتقییم 

الأساسیین في الصومام أبدى رغبة ملحة في التغییر منادیا بضرورة إسناد القیادة للمسؤولین التاریخیین 
ورافعا لشعار التصالح مع المعتقلین لسد الطریق أمام المركزیین وتمكین العسكریین من شغل مناصب في 

، لكن عبان لجدیدة التي جاء بھا كریم بلقاسمرة. لم یعارض كل من دحلب وبن خدة الأفكار اأجھزة الثو
بمھاجمتھ لكل المصنفین العسكریین معتمدا على مبدأ أولویة  ،15رمضان بذل كل ما في وسعھ للتصدي لھا

كن لم یكن ل السیاسي على العسكري منتقدا لتصرفات بوصوف البولیسیة أثناء مروره بالولایة الخامسة،
. ونتیجة لھذه الظروف بدأت التحضیرات الجدیة 16یدري بأن الوضع قد تغیر وأصبح لكریم بلقاسم حلفاء جدد
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أوت  28إلى  20من  باستدعاء أعضاء المجلس الوطني للثورة لعقد اجتماع في دورة عادیة بالقاھرة
  م.  1957

التنفیذیة إلى كتلتین الأولى جماعة عبان  في ظل انقسام الھیئة الإعدادات لعقد الاجتماع: -3-1-2
رمضان وبن خدة ودحلب وتعززت بالعقید سلیمان دھیلیس قائد الولایة الرابعة سابقا، وكانوا مقیمین في 
القاھرة و ھم مع ھدف عبان رمضان لتكریس أولویة السیاسي على العسكري محاولین تھمیش كریم بلقاسم 

تدعم ھو الآخر بحلفاء أمثال محمود الشریف من الولایة الأولى وبن ورفاقھ، وھم الطرف الثاني والذي 
  .  17طوبال من الولایة الثانیة وبوصوف من الولایة الخامسة

افتتحت الجلسة على الساعة السابعة وخمسون دقیقة مساءا وترأس الجلسة فرحات عباس ومحمد 
كریم بلقاسم، بن خدة، سعد دحلب أعضاء بن یحیى كاتبا وبحضور الأعضاء الآتیة أسماؤھم: عبان رمضان، 

بلجنة التنسیق والتنفیذ. محمد لمین دباغین رئیس مندوبیة الخارج، عمر أوعمران مندوب عسكري في 
الخارج، لخضر بن طوبال قائد الولایة الثانیة بوصوف عبد الحفیظ قائد الولایة الخامسة والعسكري عمار 

لعموري من الولایة الأولى، ھواري بومدین الولایة الخامسة،  قائد القاعدة الشرقیة سوق أھراس، محمد
أحمد فرنسیس، ثعالبي الطیب، توفیق المدني، محمد  عمار بن عودة من تنظیم جبھة التحریر في تونس،

. واستناد ا إلى الأستاذ صالح بلحاج فإن 18یزید، عبد الحمید مھري ھؤلاء كانوا مندوبین سیاسیین بالخارج
كان مزدوجا جاء في إطار اجتماع كوالیس بین العسكریین للتقریر واجتماع رسمي حضره  ھذا الاجتماع

  . 19الجمیع للمصادقة، وبعد عدة جلسات خرج المؤتمر بعدة قرارات سیاسیة وعسكریة
  أھم مقرراتھ:  -3-1-3  

ء لجنة عضوا كلھم أصلیون، كما جعل عدد أعضا 54توسیع المجلس الوطني للثورة وجعل عدد أعضائھ  -
عضوا اتضح فیھا غلبة العسكریین وھم قادة الولایات ممثلة بالتتابع بالعقداء محمود  14التنسیق والتنفیذ 

الشریف، الأخضر بن طوبال، كریم بلقاسم، عمر أوعمران وعبد الحفیظ بوصوف، والسیاسیین ھم عبان 
مساعدي عبان بن خدة ودحلب رمضان، الأمین دباغین، عبد الحمید مھري وفرحات عباس، وتم استبعاد 

  .20بالإضافة إلى القادة الخمس المسجونین
ة لا یاشتراكشاء جمھوریة جزائریة دیمقراطیة و: "إنھدف الثورة جاء بالصیغة التالیة التأكید على أن -

  . 21"مامھذا ما كان بن بلة قد أخذه على اجتماع الصوتتناقض مع مبادئ الإسلام و
السیاسي على العسكري وأولویة الداخل على الخارج فقد ألغى المجلس الوطني للثورة ھذه بالنسبة لأولویة  -

الأولویة ونص في لائحتھ النھائیة أنھ لیس ھناك أولویة للسیاسي على العسكري ولا فرق بین الداخل 
  .22جمیعوالخارج بمعنى أن الأولویة لا تكون إلا حیث الفعالیة وحیث مصلحة الثورة والمساواة بین ال

ویضیف الدكتور محمد العربي الزبیري في دراستھ أن مقررات الدورة لم تقتصر على قضایا 
التسییر والمسؤولیة، بل تعدت إلى موضوعات أخرى مرتبطة بالثورة كالعمل على إنعاش العلاقات 

) F.L.Nني (وطالمغاربیة بإنشاء لجنة تنسیق تضم الأحزاب الوطنیة التونسیة والمغربیة وجبھة التحریر ال
م 1958-1957وإنشاء لجان شعبیة تساند الثورة وأیضا إیقاف إضراب الطلبة مع افتتاح السنة الدراسیة لسنة 

الذي نجح في مھمتھ وبرھن للعالم وللعدو بأن الثورة الجزائریة ثورة كل الشعب بجمیع فئاتھ، بالإضافة إلى 
ثلاث اتجاھات الأمم المتحدة والمنظمة الأفرو آسیویة تكثیف النشاط الخارجي لجبھة التحریر الوطني في 

  .23والحلف الأطلسي من أجل فضح أكاذیب فرنسا وتعتیمھا للرأي العام العالمي حول القضیة الجزائریة
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  م:1960-01-18إلى  1959-12-16اجتماع طرابلس الأول  -3-2  
ي تواجھھ الثورة جراء المشاریع أمام الوضع السیاسي الذ الظروف التمھیدیة لعقد الاجتماع: -3-2-1

السیاسیة التي یعتزمھا دیغول لتصفیتھا وتصاعد العملیات العسكریة في الجزائر والقمع الذي یعانیھ 
قصد تعیین حكومة جدیدة  24الجزائریون. اجتمع المجلس الوطني للثورة في دورة عادیة بطرابلس الغرب

نھ الشعب الجزائري وذلك بتوسیع النشاط الدبلوماسي في لإزالة الاغتراب السیاسي والإداري الذي عانى م
تماشیا مع ھذه الآفاق  .25الخارج وإجبار فرنسا على الدخول في مفاوضات جدیة مع جبھة التحریر الوطني

اتخذت لجنة التنسیق والتنفیذ قرارا  1957وتطبیقا لوصیة المجلس الوطني للثورة في اجتماعھ بصیف 
أین تم إعلان تشكیلتھا الرسمیة من مبنى  1958سبتمبر  19في  )GPRAئریة (بتشكیل حكومة مؤقتة جزا

لكن بعد بضعة أشھر عاشت مشاكل حادة أدخلتھا في  26قاردن سیتي (القاھرة) وبدأت ممارسة صلاحیتھا
حادث اغتیال المناضل  27أزمة كادت أن تصیبھا بشلل تام فبالإضافة للحادثة التي قادھا لعموري وجماعتھ

ناھیك عن الخلاف  ،28م1959مارس  15وموقف الأمین  دباغین من الحادثة أن قدم استقالتھ في  بن عمیرة
الذي كان بین أعضائھا وبین الولایات التي لامتھا على قلة اھتمامھا بالداخل وعلى نقص فاعلیة قیادة 

كان الجو محتدما یسوده الشك والتنافر ما جعل رئیسھا  . إذن29العملیات العسكریة بالحدود الشرقیة والغربیة
فرحات عباس یسعى لإیجاد حل للأزمة الحكومیة وبموافقة الباءات الثلاثة دعا إلى ضرورة عقد اجتماع 

برقیة إلى جمیع رؤساء الولایات تدعو فیھا إلى اجتماع  1959فأرسلت في مارس  ،30لإیجاد الحل المناسب
  .31في شھر أفریل

بمقر وزارة الاتصال العامة والمواصلات بشارع  1959أوت  11انطلق اجتماع العقداء العشر في 
Parmentier  بتونس في جو متوتر للغایة لمفھوم السلطة الرئاسیة الذي كان غائبا باعتبار الحاضرین

. افتتحت 32عقداء وكل واحد منھم ینظر إلى أي قرار بخوف وشك كأنھ ھجوم یستلزم جوابا وردا حاسما
المناقشات حول وضعیة الثورة من جمیع جوانبھا لا سیما على المستوى القیادي وسرعان ما تحولت ھذه 

  . 33المجموعة إلى شبھ لجنة تحضیر لاجتماع المجلس الوطني للثورة لكثرة القضایا المطروحة وعدم الاتفاق
أھمھا تعیین مجلس وطني جدید یوم توصل فیھ العقداء إلى قرارات  100استمر الاجتماع لأكثر من 

  . 34وتوجیھ دعوات إلیھم لحضور الدورة الثالثة لھ بطرابلس من أجل الحل النھائي للأزمة
 35بالعاصمة اللیبیة طرابلس في سریة وتكتم شدیدین 1959دیسمبر  16انطلقت أشغال الاجتماع یوم 

یوما  33لثورة ودام ھذا الاجتماع وحضره كل الأعضاء المسجلین في التركیبة الجدیدة للمجلس الوطني ل
. كانت المناقشات في صعود 36واعتبر من أنجح الاجتماعات بفضل العمل التحضیري الجاد الذي سبقھ

، إذ انتقد 37وھبوط تصل تارة إلى حد التجریح والتھجم خاصة في النقطة المتعلقة بالوضع العسكري والمالي
، قاید أحمد) بشدة تصرفات الحكومة المؤقتة بصفة عامة مع قادة الجیش لا سیما الثلاثي (بومدین، منجلي

  الثلاث ومن أھم القرارات التي خرجت بھا الدورة:  توجیھ سھام الاتھام إلى الباءات
 إنشاء حكومة مؤقتة جدیدة  -
 تشكیل لجنة وزاریة للحرب -
 .38إنشاء ھیئة أركان عامة للجیش -

فیقول سعد دحلب في مذكراتھ: "أن المتطلع لھذا على رأس الحكومة جددت الثقة بتثبیت فرحات عباس 
المنصب أثناء الاجتماع كان كریم بلقاسم لاعتبار أن رئاسة الحكومة لابد أن تعود إلى أحد المؤسسین 



  م)1962-1956( مسار وتحدیات –المجلس الوطني للثورة الجزائریة  
 

  

  1125                                      الإحیاء مجلة

التاریخیین وھو یقصد نفسھ ولأن الأخیرة كانت مقبلة على إجراء محادثات مع حكومة دیغول فلا یوجد 
  . 39مجال للمقارنة بینھ وبین كریم بلقاسم" أحسن من عباس للتحادث معھ ولا

بن طوبال وبوصوف كأعضاء بھا  ،أما اللجنة الوزاریة للحرب فعینت الحكومة كل من كریم بلقاسم
التي تعد من أھم قرارات ھذه  الأخیرةھذه ، 40مكلفین بالإشراف على الجیش إلى غایة إنشاء ھیئة الأركان

الدورة والتي أسندت لھا مھمة تنظیم جیش التحریر ورفع معنویاتھ... تكونت من القادة ھواري بومدین 
  .41قاید احمد ورابح زراري أعضاء ،علي منجلي ،رئیسا

تتفق الكتابات التاریخیة حول الأسباب التي دعت  :1961أوت  27-9اجتماع طرابلس الثاني  -3-3
ى عقد ھذه الدورة المتمثلة في مسألتین الأولى الصراع بین الحكومة المؤقتة وھیئة الأركان والثانیة مسألة إل

المفاوضات وتعثرھا فبالنسبة للأولى یمكن أن نقول عنھا أنھا تطورت وفق مراحل یمكن أن نوجزھا كما 
  یلي:

ت إشراف اللجنة الوزاریة للحرب لكنھا حسب قرارات الدورة السابقة كان على ھیئة الأركان أن تكون تح -
وھذا لاختلافھما حول قضیة السلطة على الولایات من جھة وقضیة تضخیم عدد أفراد الجیش  ،42لم تتم

من جھة أخرى لتأتي القطرة التي أفاضت الكأس كما یقال قضیة اختطاف الطیار الفرنسي وأسره وذلك 
ضادة للطیران الجزائریة على الحدود التونسیة حیث والتي أسقطتھا المدفعیة الم 1961جوان  21في 

طالبت السلطات الفرنسیة من الحكومة التونسیة تسلیم الطیار فاستجاب بورقیبة وألح على تسلیمھ لكن قیادة 
ھنا تدخل الرئیس فرحات عباس بنفسھ حیث انتقل إلى غار دماء للقاء بومدین موضحا ، 43الأركان رفضت

ة وھو المسؤول على تسلیمھ, بالرغم من أن وجھة نظر بومدین لم تكن كذلك إلا أن الطیار سجین بورقیب
ھیئة الأركان والحكومة القطیعة النھائیة بین الحكومة و . وبعد الحادثة مباشرة جاءت44أنھ رضخ للأمر

موجھة مذكرة تتضمن مسائل تلوم فیھا الحكومة  1961جویلیة  15حیث أعلنت الأخیرة استقالتھا في 
ماي  20. أما بالنسبة للمسألة الثانیة والنتائج السلبیة التي أسفرت عنھا مفاوضات أیفیان الأولى 45المؤقتة

بسبب المواقف المتباعدة بین الوفدین الفرنسي والجزائري حول وحدة التراب الوطني  1961جوان  13إلى 
یلیة والتي فشلت ھي الأخرى جو 28إلى  20ووحدة الشعب ثم لحقتھا مفاوضات لوغران التي أجریت من 

بسؤال ھیئة الأركان حول عدم تطبیق  1961أوت  9بسبب تعنت الوفد الفرنسي. انطلقت الدورة في 
مقررات الدورة السابقة مقترحة تغییر النظام القائم بجعل الحكومة وقیادة الجبھة شيء واحد أي تكوین 

رف المجلس , كما أثیرت مسألة دخول الأجھزة إلا أن القرار رفض من ط ،قیادة سیاسیة وھیئة تنفیذیة
القیادیة للثورة إلى البلاد من حكومة وجیش حدود إلا أن وجھات النظر اختلفت حولھا لاعتقاد الكثیر منھم 

  . 46أن الأمر صعب التنفیذ
بخلق قیادة جیش التحریر فوق الحكومة طرحھ  1959إضافة إلى اقتراح بن یوسف بن خدة سنة 

وإقصاء فرحات عباس عن القیادة وھذا ما راق لھیئة  ا من ورائھ إضعاف سلطة الباءاتمن جدید ھادف
لكن سرعان ما خابت آمالھا  47الأركان العامة كونھا أرادت توحید الجیش الخارجي والولایات تحت سلطتھا

سحاب من الانعلى إثر قرار المجلس الوطني للثورة بتعیین بن خدة رئیسا للحكومة الجدیدة ما جعلھا تقرر 
تواصل الاجتماع وقرأت العدید من التقاریر كتقریر فرحات عباس ، 48الدورة قبل نھایتھا وسفرھا إلى ألمانیا

حول السیاسة الخارجیة للحكومة المؤقتة وكذا تقریر الخلاف بینھا وبین ھیئة الأركان, كما تم قراءة تقریر 
الموجھة  تم قراءة رسالة السجناء الخمس 1961أوت  12كریم بلقاسم حول مفاوضات أیفیان وفي جلسة 

. في ظل ھذه 49للمجلس حول موقفھم إزاء الخلاف بین الحكومة المؤقتة وھیئة الأركان والذي كان حیادیا
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عمر بوداوود,  ،المشحونة عین المجلس الوطني للثورة لجنة للتشاور متكونة من محمد بن یحي الأجواء
لمجلس الوطني للثورة لقرار الموافقة على استقالة ھیئة الأركان وبعد وبالإجماع وصل ا 50محمدي السعید

  .51أیام تشكل فریق حكومي جدید برئاسة بن یوسف بن خدة 3
فیما یخص مسألة المفاوضات ھیئة الأركان وقفت في مواجھة الغالبیة الساحقة للمجلس وعلى حد 

ن وجھة نظره تاركا قاید أحمد ومنجلي یقدمان قول محمد حربي: "إن قائد الھیئة لم یكن متحمسا للتعبیر ع
تقویمھما للمفاوضات متھمین الحكومة أنھا تتجھ نحو حل من النموذج الاستعماري الذي یضحي بالثورة 

  .52لصالح التعاون مع فرنسا"
بعد اجتماع طرابلس  ) "الدورة الاستثنائیة":1962فیفري  27-22اجتماع طرابلس الثالث ( -3-4

وجدت الحكومة المؤقتة الجدیدة تحت إشراف بن یوسف بن خدة أمامھا المشكلتین مرة أخرى  1961أوت 
 1961وھما الخلاف بینھا وبین ھیئة الأركان واستئناف المفاوضات التي توقفت في لوغران شھر جویلیة 

جرائھا إ إلا أنھا أعطت الأولویة لاستئناف المفاوضات كونھا تعني مصیر شعب بأسره فراحت تدرس كیفیة
تتفق الكتابات التاریخیة أن الملفت للانتباه ھذه المرة أن الدعوة  .53لا سیما أنھا بلغت المرحلة الحاسمة

أكتوبر  24لاستئناف المفاوضات كانت على إثر ذلك التصریح الذي أدلى بھ رئیس الحكومة بن خدة في 
رنسا استفتاء تقریر المصیر وأن تبادر فمقترحا خطة لحل المشكلة الجزائریة تعتمد على التخلي عن  1961

بإعلان استقلال الجزائر مقابل وقف فوري لإطلاق النار وفي المرحلة الثانیة تتم تسویة المشاكل المرتبطة 
  .54بالأقلیة الأوروبیة وجلاء القوات الفرنسیة...

فاق ة والاتیبدو من ھذا التصریح أن بن خدة یدعو الحكومة الفرنسیة الدخول في مفاوضات مباشر
إلا أن التصریح لم یلق آذانا صاغیة لدى  ،55حول إعلان استقلال الجزائر وعدولھا عن فكرة تقریر المصیر

بالرغم من أن الرئیس بن خدة لم یستبعد خیار استفتاء تقریر المصیر وذلك  56الفرنسیین بل أثار امتعاضھم
حكومة الفرنسیة على اعتبار تقریر المصیر ھو من خلال ما أورده في ختام بیانھ قائلا: "أنھ إذا أصرت ال

 ،57الطریقة المفضلة لتحقیق السلم فالحكومة الجزائریة مستعدة لاستئناف المفاوضات على ھذا الأساس"
سبتمبر  16وھو ما حدث باعتبار أن الجنرال دیغول صمم على ھذا الخیار وبنى علیھ سیاستھ الخارجیة منذ 

مسلمین الجزائریین یؤیدون خیار الاستقلال ویقفون خلف جبھة التحریر رغم تأكده أن غالبیة ال 1959
  .58الوطني

والتي  1961التي ظھرت في مطلع  OASومما زاد في سرعة ھذا التغییر منظمة الجیش السري  
في الجزائر مستھدفین العدید من القیادات الأمنیة والعسكریة وبات  1961قامت بمحاولة انقلابیة في أفریل 

ا أنھم أرادوا الانتقام من سیاسة دیغول بإجبار حكومتھ على التخلي عن تقریر مصیر الجزائریین واضح
وھددوا وحدة الصف الفرنسي وكادت فرنسا أن تدخل حربا أھلیة بسبب المشكلة الجزائریة. وبالفعل استؤنفت 

نوفمبر  9ثم یوم  1961بر أكتو 29-28المفاوضات وتجددت اللقاءات التحضیریة بمدینة بال السویسریة أیام 
, 9من طرف الفرنسي وفي   Doulos et Chayerجمعت رضا مالك ومحمد الصدیق بن یحیى بـ 1961

دیسمبر التقى سعد دحلب بلویس جوكس في مدینة لي روس لدراسة النقاط الأساسیة ومناقشة  30و 23
تم التطرق  أیام 8استغرقت ھذه المحادثات أكثر من  ،59قضایا التعاون وحفظ النظام أثناء المرحلة الانتقالیة

خلالھا إلى عدة مساعي منھا وقف إطلاق النار والضمانات المتعلقة بتقریر المصیر وإطلاق صراح 
المعتقلین والتعاون الفرنسي الجزائري... لیتوصل الطرفان في الأخیر إلى توقیع النصوص الأولیة لاتفاقیات 

  .60بالذات استوجب الأمر استدعاء المجلس الوطني للثورة ایفیان وعند ھذه النقطة
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أو الاجتماع الطارئ على حد قول الأستاذ إدریس  1962فیفري  27-22في الدورة الاستثنائیة 
ترأسھ محمد   7162عضوا من أصل  33حضر الاجتماع ، 61فاضلي للنظر في مسودة الاتفاق قبل إمضائھا
عد دحلب مقررا لھ یساعده كل من بلقاسم وبن طوبال, أمحمد بن یحیى كعضو في مكتب المجلس وعین س

كان الجو بعیدا عن الاحتدام المعتاد باعتبار معظم  ،63یزید وكان بن خدة یتدخل عندما تدعو الحاجة لذلك
  . 64أعضاء المجلس الوطني كانوا متفقین حول وقف إطلاق النار

لوزراء الخمس المحتجزین في أولونوي عند أول اجتماع للمجلس في ھذه الدورة أبلغت موافقة ا
من أھم ما جاء فیھا : "إن الاتفاقات التي انتھت إلیھا المفاوضات  1962فیفري  15عبر رسالتھم المؤرخة في 

لا تنتظر سوى موافقة ومصادقة المجلس الوطني للثورة الجزائریة علیھا لكي نلتزم بھا علنیا ورسمیا، نحن 
نا على ھذه الاتفاقیات المبرمة من طرف حكومتنا"، لكن من جھة أخرى ھذا الموقعون نعلن رسمیا موافقت

الاتفاق لم یھضمھ البعض فعبروا عن انتقاداتھم غیر المتوقعة وھم عبد الحمید مھري وفرحات عباس 
"أعطینا للفرنسیین أكثر مما أخذنا... وان نص وقف إطلاق  المعروف عنھما الاعتدال فالأول عبر قائلا:

لیس واضحا تماما وكذلك بالنسبة للنص المتعلق بتقریر المصیر..."، أما الثاني فقد رأى :"أن الملف النار 
الذي قدم لنا لیس ملفا جیدا وھذا أقل ما یمكن أن نقولھ عنھ والسبب أن حكومتنا أسرعت للمفاوضة ..."، 

  . 65طرف حكومتنا " لكن في الأخیر انتھى الأمر بكلیھما للموافقة على الاتفاقیات المبرمة من
كما عبرت ھیئة ا الأركان العامة عن معارضتھا لمشروع اتفاقیة ایفیان فقد طرح بومدین في ھذا 
الشأن مسألة مثیرة للقلق قائلا: "ھل النصوص المطروحة على المجلس تشكل اتفاقا أم ما قبل الاتفاق؟ ھل 

 ؟" ففي الحالة الأولى یلزمنا وقت كثیر للنقاشالمجلس مؤھل لإدخال تعدیلات أم أنھ یكتفي بالموافقة علیھا
وفي الحالة الثانیة یصبح النقاش من دون فائدة... وجاء الجواب واضحا على ھذه الأسئلة لم نقرر شيء بعد، 
یستطیع المجلس أن یوافق أو یرفض أو یقر عدد من التحسینات على ھذه الوثائق خاصة وأن الأبواب تظل 

  .66مفتوحة....
روع بعض مسؤولي الجیش كالحاج لخضر من الولایة الأولى والقائد ناصر من الولایة عارض المش

الخامسة وبررت الدكتورة عقیلة ضیف الله أن ھؤلاء معارضتھم غیر قائمة على أسس مقنعة حیث كان 
  .67دیان بیان فو یراودھم تحقیق انتصار عسكري على غرار

العام والذي كان مقتضبا جدا جاء فیھ: "لقد اجتمع المجلس انتھى الاجتماع ببیان ختامي موجھ للرأي 
وبعد النقاش حول المفاوضات مع  1962فیفري  27-22الوطني للثورة في دورة استثنائیة بطرابلس مابین 

لمواصلة المفاوضات  GPRAیفوض الحكومة المؤقتة  CNRA حكومة الجمھوریة الفرنسیة فإن المجلس
الوطني ثقتھ في الحكومة وألغت الموقف الناقد الصادر عن أعضاء ھیئة "، إذن جدد المجلس الجاریة
  .68الأركان
  (الدورة المعلقة): 1962جوان  7 -ماي  25اجتماع طرابلس الرابع  -3-5  
 ةالإیجابیبعد أن تم إعلان الحكومة الفرنسیة عن النتائج الظروف الممھدة لعقد الاجتماع:  -3-5-1

، استؤنفت المفاوضات من جدید حیث ترأس الوفد الجزائري كریم 1962فیفري  28-22لاجتماع طرابلس 
ومعھ  Louis Joxبلقاسم ومعھ كل من أمحمد یزید، بن طوبال وسعد دحلب... والوفد الفرنسي مثلھ 

Robert Bouro وJan Debrovely...69  بایفیان  1962مارس  7وعند افتتاحھا بشكل رسمي في
یوما من المناقشات المستفیضة وتوصل الطرفان إلى اتفاق عام حول الاتفاقیات وتم توقیعھا  12استغرقت 

، وبمقتضاه دخل وقف إطلاق النار حیز التنفیذ بكامل التراب الجزائري عند منتصف 1962مارس  18في 
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للشعب الجزائري یعلن فیھ عن  المناسبة وجھ الرئیس بن خدة نداءً على إثر ھذه ، و1962مارس  19نھار 
إلى القوات الفرنسیة یأمرھا بوقف كل العملیات العسكریة  نار، كما وجھ الجنرال دیغول نداءوقف إطلاق ال

  . 70في مجموع التراب الجزائري
أت التحضیرات للاجتماع، حیث بد 1962: في بدایة شھر أفریل الإعدادات لعقد المؤتمر -3-5-2  

أرسلت الاستدعاءات إلى جمیع قادة الولایات مرفوقین بجمیع أعضاء مجالسھم لأول مرة توفرت شروط 
لمستقبل وكان جدول الأعمال الحضور الجماعي لإجراء نقاش جدي والعمل على الاستعداد لمجابھة ا

  : یتضمن
 المصادقة على اتفاقیات ایفیان  -
 والمصادقة على برنامج طرابلسالمناقشة  -
 .71تشكیل المكتب السیاسي الذي یشرف على المرحلة الانتقالیة حتى ینظم مؤتمر تقییمي -

انعقد المؤتمر بالعاصمة اللیبیة طرابلس بالقاعة المخصصة لاجتماعات مجلس الشیوخ، حضره وزراء 
ء فیدیرالیة فرنسا، تونس والمغرب الحكومة المؤقتة، قادة ھیئة الأركان، أعضاء مجالس الولایات وأعضا

ماي خصصت الجلسة الأولى لمناقشة مشروع البرنامج  28عضوا، انطلقت الأشغال یوم  52بلغ عددھم 
الذي عكفت على تحریره لجنة خاصة بمدینة الحمامات التونسیة  رغم أھمیة ھذا المشروع في تحدیده 

أیام بعد  3إذ استمر حوالي  72 أنھ لم یثر نقاشا ذا أھمیةلمنطلقات وأفاق الدولة الجزائریة بعد الاستقلال إلا
تعیین لجنة متكونة من : أحمد بن بلة رئیسا وبومنجل، ھارون، قاید أحمد، بن علا ومھري لتقدیم حوصلة 

جوان وتمت الموافقة بالإجماع على المشروع الذي أصبح یعرف بمیثاق  2للنقاش لیجتمع المجلس في 
  على المعالم الكبرى لمشروع المجتمع الجدید وھي:الذي یحتوي  73طرابلس

  استمراریة الثورة لتوسیع ودعم الانتصارات في إطار الدیمقراطیة -
إلغاء الھیاكل الاقتصادیة التي أوجدھا الاستعمار الإقطاعي واستبدالھا بھیاكل جدیدة في إطار الثورة  -

  الشعبیة
  .74خطیط والتوجیھ والمراقبة التي اتفق علیھااستعمال حزب جبھة التحریر الوطني كأداة للت -

عند الانتقال إلى اختیار أعضاء المكتب السیاسي، عین المجلس الوطني للثورة لجنة لاستشارة أعضائھ 
فردیا بصدد اختیارھم متكونة من العقید محمد یزوران، قاید أحمد، محمد بن یحیى، الحاج بن علا، قدم للجنة 

أعضاء مؤلفة من أیت أحمد،  7بلة الذي طلب بقیادة صغیرة العدد متكونة من  اقتراحین ھما: اقتراح بن
بوضیاف، خیضر، بیطاط، محمدي السعید، الحاج بن علا وبن بلة واللائحة الثانیة من طرف كریم بلقاسم 
تضمنت كل من: بن طوبال، بوصوف، بوضیاف، بیطاط، أیت أحمد، خیضر، بن بلة، كریم بلقاسم وسعد 

سب الطاھر الزبیري أنھ خلال عملیة الاستقصاء التي قامت بھا لجنة الترشیحات حصلت لائحة دحلب. وح
. وعند ھذه النتیجة رفعت الجلسة للتشاور في الكوالیس كمحاولة 75صوت 31صوتا ضد  33بن بلة على 

واضحا أن یكونا في القائمة المقترحة بدا  كل من بوضیاف وأیت أحمد  لإنقاذ الموقف خاصة بعد رفض
  . 76أنھ لا یمكن جمع ثلثي المجلس كما تطلبھ النصوص الأساسیة على قائمة من الأسماء

اختار أعضاء مكتب المجلس الوطني للثورة (محمد الصدیق بن یحیى، عمر بوداود، علي كافي) للقیام 
كتب مكون ساس مبحركة مشتركة لإنقاذ ما یمكن إنقاذه واختیر علي كافي للقاء بن بلة وتقدیم اقتراح على أ

من الزعماء الخمس زائد الباءات الثلاث على أن تكون رئاسة الحكومة لبن بلة ولتسھیل ھذه العملیة انسحب 



  م)1962-1956( مسار وتحدیات –المجلس الوطني للثورة الجزائریة  
 

  

  1129                                      الإحیاء مجلة

كل من بن طوبال وبوصوف، إلا أن مسألة الوكالات الخاصة برواد الولایة الأولى (عمار ملاح، محمد 
لزبیري أثارت نقاشا محتدما ورفضا من الصالح یحیاوي وإسماعیل محفوظ) والتي كانت بحوزة الطاھر ا

وعند ھذا  77طرف بن طوبال بدعوى أنھا جاءت متأخرة طبقا للقوانین الساریة للمجلس الوطني للثورة
الموقف بالتحدید انتھى وجود المجلس الوطني للثورة جراء عدم سیطرة البعض على أنفسھم وعدم التحكم 

ومة إلى مغادرة طرابلس وعلى رأسھم بن خدة وتبعھ سعد وتبادل التھم فاضطر أعضاء الحك ألفاظھمفي 
  . 78دحلب.... دون إبلاغ مكتب المجلس

في الأخیر یمكن القول أن المجلس الوطني للثورة تمكن من تحقیق القضایا الوطنیة المتعلقة بوحدتھ 
یقة ھذه حقوالكفاح ضد المستعمر وعدم التنازل لھ، لكن الطموحات الشخصیة والسلطویة عرقلت مساره و

  لا یمكن نفیھا واستبعادھا باعتبارھا ظاھرة شھدتھا كل ثورات العالم.
  خاتمة:

  من خلال ھذه الدراسة توصلنا إلى الاستنتاجات التالیة:
  یعتبر المجلس الوطني للثورة الجزائریة بمثابة برلمان الشعب أثناء ثورة التحریر. -
إن تعاقب دورات المجلس الوطني للثورة دلیل قاطع على كثرة الأحداث المستجدة والتي جعلت المؤسسة  -

تجتمع وتحاول الوصول إلى حلول نھائیة أو مؤقتة للقضایا المصیریة التي عرفتھا الثورة  -محل الدراسة -
باعتبارھا أعلى سلطة في الجزائریة، ھذا إن دل على شيء إنما یدل على حیویة وأھمیة ھذه المؤسسة 

  البلاد آنذاك. 
مَ المجلس الوطني للثورة الجزائریة بمؤسسات تقاسمت معھ المھام وھما: الحكومة المؤقتة وھیئة  - تدَعَّ

الأركان فالأولى تولتّ الإشراف على المسائل السیاسیة كالمفاوضات مثلا والثانیة تولتّ المسائل العسكریة 
  رة عبر حدودھا الشرقیة والغربیة.وكانت الدرع الواقي للثو

انعقدت دورات المجلس الوطني للثورة في كل من القاھرة وطرابلس، فكانت دورة القاھرة كما تشیر  -
الكتابات التاریخیة بمثابة تصحیح لقرارات مؤتمر الصومام بدمج التوجّھات الإیدیولوجیة وحل مشكلة 

إلغاء الأولویات، لكن ما یلفت الانتباه في دوراتھ بطرابلس الخلافات التي ظھرت عقب مؤتمر الصومام أي 
أنھا سعت لمعالجة مسألتین تطورتا ومسیرتھ وھما: مسألة الخلاف بین الحكومة المؤقتة وھیئة الأركان 

 نومسألة المفاوضات. فالدورة الأولى بطرابلس شھدت میلاد ھذا الخلاف بسبب مؤامرات القادة العسكریی
الأسلحة لقادة الولایات لیِظْھر الخلاف للعیان بعد قرار الحكومة ھ) ثم نقص وصول (لعموري وجماعت

المؤقتة الجدیدة أن تكون ھیئة الأركان تحت إشراف اللجنة الوزاریة للحرب، لیتأزم ھذا الخلاف في الدورة 
تفاقیات ایفیان لاالثانیة بسبب قضیة الطیار الفرنسي وتزید حدتھ في الدورة الاستثنائیة الثالثة برفضھم 

وتنفجر في الدورة المعلقة بسبب تشكیلة أعضاء المكتب السیاسي. أما مسألة المفاوضات ربما وُفّق المجلس 
الوطني للثورة عبر ھیئتھ السیاسیة أي الحكومة المؤقتة في ضمان استمرارھا، صحیح أنھا كانت تتعثر 

ى حد قیادة بن خدة استطاعت تحقیق الانتصار الأعظم علنتیجة تباعد المواقف إلا أنھا في تشكیلتھا الثالثة ب
  قول كریم بلقاسم ألا وھو توقیع اتفاقیات ایفیان وإعلان وقف إطلاق النار.  
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الأطراف، المواقف، الإفرازات، مجلة الإحیاء، الجزائر، -1962بلفردي جمال، الجزائر عشیة الاستقلال وأزمة صیف  -

  .2020، جوان 25العدد 
الجزائر، العدد  ،الحوار المتوسطيعلى ضوء وثائق أرشیفیة،  1962-1960، المفاوضات الجزائریة الفرنسیة بلیل محمد -

  .2018، مارس 9، المجلد 1
، 2، مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة، العدد 1962-1956بودلاعة ریاض، القیم الدیمقراطیة في المجلس الوطني للثورة  -

  .1المجلد 
، اغتیال عبان رمضان وجھ من وجوه الصراع في مؤسسات الثورة الجزائریة، مجلة الحكمة للدراسات سالمي مختار -

  .2018، سبتمبر 6، المجلد 15التاریخیة، العدد 
  .11، المجلد، 2اجتماع العقداء العشر نموذجا، عصور، العدد -شبوب محمد، صفحات من مسار الثورة -
 Revue d'Etudes، 1962لمجلس الوطني للثورة الجزائریة بطرابلس وأزمة صائفة شتواح حكیمة، الاجتماع التاریخي ل -

Sur l'Algérie et le Monde،  2، المجلد 5العدد .  
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، 1، المجلد 1، قضایا تاریخیة، العدد 1960شویحات مریم، الصراع بین الحكومة المؤقتة وقیادة ھیئة الأركان العامة  -
2016.  

  الرسائل الجامعیة
أطروحة دكتوراه، -1962-1954سالمي مختار، إشكالیة الصراع على السلطة في المؤسسات الانتقالیة للثورة الجزائریة  -

  .2019-2018جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، 
ظروفھ وأسبابھ وانعكاساتھ على مسار  -1959دیسمبر  16ت إلى أو 11شبوب محمد، انعقاد اجتماع العقداء العشر من  -

  .2010-2009الثورة، مذكرة ماجستیر، جامعة وھران، 
  المراجع باللغة الأجنبیة

- Harbi، Gilbert Mennier، LE FLN Documents et Histoire 1954-1962 ،Casbah edition، Alger، 
2012، pp 254-255. 

 الھوامش:

، منشورات المتحف الوطني للمجاھد، 1962-1954الثورة الجزائریة في مرحلتھا الأولى  استراتیجیةأحسن بومالي،  -1
 .353الجزائر، ص 

، ص 2013، دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، 1962-1954عقیلة ضیف الله، التنظیم السیاسي والإداري للثورة  -2
306. 

، منشورات المركز الوطني للدراسات 1962-1954بي الزبیري وآخرون، كتاب مرجعي عن الثورة التحریریة محمد العر -3
  .54، ص 2007والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، الجزائر، 

یة، العدد ، مجلة البحوث والدراسات الإنسان1962-1956ریاض بودلاعة، القیم الدیمقراطیة في المجلس الوطني للثورة  -4
  .431-430، ص ص 1، المجلد 2

  .354، (م.س)، ص 1962-1954أحسن بومالي، استراتیجیة الثورة الجزائریة في مرحلتھا الأولى  -5
  .307، (م.س)، ص 1962-1954عقیلة ضیف الله، التنظیم السیاسي والإداري للثورة  -6
  .431، (م.س)، ص 1962-1956للثورة ریاض بودلاعة، القیم الدیمقراطیة في المجلس الوطني  -7
، 2، تر: الأستاذ علي الخش، دار الرائد للكتاب، الجزائر، ط1961-1960محمد البجاوي، الثورة الجزائریة والقانون  -8

  .129، ص 2005
  عادیة أو أعضاء یعینھم المجلس وظیفتھم دعوتھ للانعقاد في دورة  3مكتب المجلس الوطني للثورة الجزائریة: یتكون من

رة محمد البجاوي، الثواستثنائیة بناء على طلب ثلثي أعضائھ أو طلب من الحكومة قابل للتجدید عند كل دورة ... أنظر 
 .130)، ص ، (م.ن1961-1960الجزائریة والقانون 

 .130-129، (م.ن)، ص ص 1961-1960محمد البجاوي، الثورة الجزائریة والقانون  -9
، ومحمد البجاوي، الثورة الجزائریة 307، (م.س)، ص 1962-1954تنظیم السیاسي والإداري للثورة عقیلة ضیف الله، ال -10

  .129-128، (م.س)، ص ص 1961-1960والقانون 
  .433-432، (م.س)، ص ص 1962-1956ریاض بودلاعة، القیم الدیمقراطیة في المجلس الوطني للثورة  -11
  .433، (م.ن)، ص 1962-1956المجلس الوطني للثورة  ریاض بودلاعة، القیم الدیمقراطیة في -12
، 2یحیى بوعزیز، ثورات الجزائر في القرنین التاسع عشر والعشرین، منشورات المتحف الوطني للمجاھد، الجزائر، ط -13

  .187، ص 2، ج1996
، 1وزیع، الجزائر، ط، مؤسسة احدادن للنشر والت1962-1954، المختصر في تاریخ الثورة الجزائریة نإحدادازھیر  -14

  .39، ص 2007
، 1999دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، الجزائر، -1962-1954محمد العربي الزبیري، تاریخ الجزائر المعاصر  -15

  .98، ص 2ج
دراسة، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث، -في الجزائر 1954مصطفى ھشماوي، جذور أول نوفمبر  -16

  .133الجزائر، ص 
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  في شكل  1957أوت  27-20بالقاھرة بحي قاردن سیتي من  1957انعقد المؤتمر السنوي لقیادة الثورة الجزائریة لعام

 27ینفرد برأیھ أن الاجتماع لم یكن لمدة أسبوع بل كان لبضع ساعات من یوم  Gilbert Meynierاجتماعات یومیة ونجد 
ات السریة التي سبقتھ ویصر بأن اجتماع القاھرة كان ثأرا من قرارات وربما حجتھ ھنا سلسلة الاجتماع 1957أوت 

. انظر المحضر الرسمي: مؤتمر القاھرة 344-343الصومام ونھایة لعبان رمضان بتنصیبھ رئیسا لمجلة المجاھد، ص ص 
 (وثیقة منشورة). 184في المركز الوطني للأرشیف العلبة  1957أوت  28

Et Harbi ،Gilbert Mennier ،LE FLN Documents et Histoire  1954-1962 ، Casbah edition, Alger, 
2012, p p 254-255. 

، أطروحة دكتوراه، 1962-1954سالمي مختار، إشكالیة الصراع على السلطة في المؤسسات الانتقالیة للثورة الجزائریة  -17
  .104، ص 2019-2018جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، 

  .104، (م.ن)، ص 1962-1954إشكالیة الصراع على السلطة في المؤسسات الانتقالیة للثورة الجزائریة سالمي مختار،  -18
سالمي مختار، اغتیال عبان رمضان وجھ من وجوه الصراع في مؤسسات الثورة الجزائریة، مجلة الحكمة للدراسات  -19

  .40، ص 2018، سبتمبر 6، المجلد 15التاریخیة، العدد 
  .100، ص 2003لشیخ، الجزائر تحمل السلاح أو زمن الیقین، تر: محمد حافظ الجمالي، دار القصبة، الجزائر، سلیمان ا -20
  .134في الجزائر، (م.س)، ص  1954مصطفى ھشماوي، جذور أول نوفمبر  -21
  .42سالمي مختار، اغتیال عبان رمضان وجھ من وجوه الصراع في مؤسسات الثورة الجزائریة، (م.س)، ص  -22
، 117، 116، 112، 108، (م.س)، ص ص -دراسة - 1962-1954محمد العربي الزبیري، تاریخ الجزائر المعاصر  -23

118 . 
، 2009، دار ھومة، الجزائر، 1962-1956محمد لحسن الزغیدي، مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحریر الجزائریة  -24

  .222ص 
  .428، (م.س)، ص 1962-1954ري للثورة عقیلة ضیف الله، التنظیم السیاسي والإدا -25
  .475، ص 1997، 1، دار الغرب الإسلامي، ط1962عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائًر من البدایة ولغایة  -26
  الدخول  1958أكتوبر  8مؤامرة لعموري ضد الحكومة المؤقتة رفقة نواورة وعواشریة عندما طلب منھم كریم بلقاسم في

إلى الجزائر وفك الحصار الذي أقامھ خط موریس ألقت الحكومة علیھم القبض باعتبارھم متمردون علیھا... للمزید أنظر: 
 .59، (م.س)، ص 1962-1954ریة المختصر في تاریخ الثورة الجزائزھیر احدادن، 

  .59، (م.س)، ص 1962-1954، المختصر في تاریخ الثورة الجزائریة احدادنزھیر  -27
  إن عمیرة بن علاوة كان مناضلا في حزب الشعب وصدیق حمیم للدكتور دباغین، كان من المعارضین لتعیین فرحات

لاء على الثورة وتحریفھا لخدمة أسیاده الفرنسیین ما جعل  محمد عباس كرئیس للحكومة بتوجھھ الاندماجي الذي أراد الاستی
عن المغرب وإرسالھ إلى بیروت، إلا أنھ لم یكف عن انتقاداتھ اللاذعة  إبعادهلمین دباغین باعتباره المسؤول على بن عمیرة 

یھ اب بعد ساعات عثر علضد الحكومة عامة ورئیسھا خاصة، بوصول ھذا التقریر إلى فرحات عباس تم استدعاؤه للاستجو
میتا أمام مبنى الحكومة قاردن سیتي ما جعل الدكتور دباغین یوجھ أصابع الاتھام لفرحات عباس،... إلى أن أعلن استقالتھ 

ظروفھ  -1959دیسمبر  16أوت إلى  11(محمد شبوب)، انعقاد اجتماع العقداء العشر من . أنظر: 1959مارس  15في 
 .60-59، ص ص 2010-2009مسار الثورة، مذكرة ماجستیر، جامعة وھران،  وأسبابھ وانعكاساتھ على

  .174في الجزائر، (م.س)، ص  1954مصطفى ھشماوي، جذور أول نوفمبر  -28
معالمھا السیاسیة)، دار النعمان للنشر والطباعة، الجزائر،  1954بوعلام بن حمودة، الثورة الجزائریة (ثورة أول نوفمبر  -29

 .316، ص 2012
 .65، (م.س)، ص 1962-1954زھیر احدادن، المختصر في تاریخ الثورة الجزائریة  -30
، دار القصبة، الجزائر، 1962-1946علي كافي، مذكرات الرئیس علي كافي من المناضل السیاسي إلى القائد العسكري  -31

 .252ص 
 .391، ص 11، المجلد، 2، العدد اجتماع العقداء العشر نموذجا، عصور-محمد شبوب، صفحات من مسار الثورة -32
 .323-322، (م.س)، ص ص 1962-1954عقیلة ضیف الله، التنظیم السیاسي والإداري للثورة  -33
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ظروفھ وأسبابھ وانعكاساتھ على مسار  -1959دیسمبر  16أوت إلى  11محمد شبوب، انعقاد اجتماع العقداء العشر من  -34

 .60-59الثورة، (م.س)، ص ص 
  . 443، (م.س)، ص ص 1962-1954عقیلة ضیف الله، التنظیم السیاسي والإداري للثورة  -35
، 1، المجلد 1، قضایا تاریخیة، العدد 1960مریم شویحات، الصراع بین الحكومة المؤقتة وقیادة ھیئة الأركان العامة  -43

 .45، ص 2016
 .180ص في الجزائر، (م.س)،  1954مصطفى ھشماوي، جذور أول نوفمبر  -36
-1962-1954و(محمد حربي)، الجزائر،  180في الجزائر، (م.ن)، ص  1954مصطفى ھشماوي، جذور أول نوفمبر  -37

 .209، ص 1983، 1جبھة التحریر الوطني الأسطورة والواقع، تر: كمیل قیصر داغر، ط
 لصوف ا وف الأولى من ألقابھم وھم: كریم بلقاسم، عبد الحفیظ بوتسمیة أطُلقِت على القادة العسكریین الثلاث نسبة للحر

ولخضر بن طوبال منحتھم الحكومة المؤقتة برئاسة فرحات عباس سلطة أو مھمة الإشراف على جیش التحریر إلى غایة 
دورة ، وتم إقصاؤھم من طرف بن خدة باعتباره رئیس الحكومة في 1960-1959إنشاء ھیئة الأركان في دورة طرابلس 

 ، ھذا وجھ من أوجھ الطموحات الشخصیة نحو اعتلاء المناصب والسلطة وھذا ما راق لھیئة الأركان.1961طرابلس
 .454-444، (م.س)، ص ص 1962-1954عقیلة ضیف الله، التنظیم السیاسي والإداري للثورة  -38
 .108، ص 2007سعد دحلب، المھمة منجزة من أجل استقلال الجزائر، منشورات دحلب، الجزائر،  -39
 .445، (م.س)، ص 1962-1954عقیلة ضیف الله، التنظیم السیاسي والإداري للثورة  -40
 .184في الجزائر، (م.س)، ص  1954مصطفى ھشماوي، جذور أول نوفمبر  -41
 .268، (م.س)، ص 1962-1946علي كافي من المناضل السیاسي إلى القائد العسكري  علي كافي، مذكرات الرئیس -42
، 1، المجلد 1، قضایا تاریخیة، العدد 1960مریم شویحات، الصراع بین الحكومة المؤقتة وقیادة ھیئة الأركان العامة  -43

 .45، ص 2016
 .410، ص 2010الجزائر، (فرحات عباس)، تشریح حرب، تر: أحمد منور، دار المسك،  -44
-261، (م.س)، ص ص 1962-1946علي كافي، مذكرات الرئیس علي كافي من المناضل السیاسي إلى القائد العسكري  -45

265. 
 .453، (م.س)، ص 1962-1954عقیلة ضیف الله، التنظیم السیاسي والإداري للثورة  -46
 .232جبھة التحریر الوطني الأسطورة والواقع، (م.س)، ص -1962-1954محمد حربي، الجزائر  -47
 .599ص  ، (م.س)،1962-1954عقیلة ضیف الله، التنظیم السیاسي والإداري للثورة  -48
 ت أحمد، محمد خیضر، محمد بوضیاف ورابح بیطاط.یالسجناء الخمس ھم: أحمد بن بلة، حسین آ 

 . 597 – 596سلیمان الشیخ، الجزائر تحمل السلاح أو زمن الیقین، (م.س)، ص ص  -49
 .136سعد دحلب، المھمة منجزة من أجل استقلال الجزائر، (م.س)، ص  -50
 .597تحمل السلاح أو زمن الیقین، (م.س)، ص سلیمان الشیخ، الجزائر  -51
 .236جبھة التحریر الوطني الأسطورة والواقع، (م.س)، ص -1962-1954محمد حربي، الجزائر  -52
 .457، (م.س)، ص 1962-1954عقیلة ضیف الله، التنظیم السیاسي والإداري للثورة  -53
سنوات الحسم والخلاص، منشورات بونة للبحوث -1962-1958رمضان بورغدة، الثورة الجزائریة والجنرال دیغول  -54

 .449، ص 2012والدراسات، الجزائر، 
 .448، (م.س)، ص 1962-1954عقیلة ضیف الله، التنظیم السیاسي والإداري للثورة  -55
 .448سنوات الحسم والخلاص، (م.س)، ص  -1962-1958رمضان بورغدة، الثورة الجزائریة والجنرال دیغول  -56
 .458، (م.س)، ص 1962-1954عقیلة ضیف الله، التنظیم السیاسي والإداري للثورة  -57
 .449سنوات الحسم والخلاص، ص -1962-1958رمضان بورغدة، الثورة الجزائریة والجنرال دیغول  -58
 .449، (م.س)، ص 1962-1954عقیلة ضیف الله، التنظیم السیاسي والإداري للثورة  -59
، الجزائر، العدد الحوار المتوسطيعلى ضوء وثائق أرشیفیة،  1962-1960محمد بلیل، المفاوضات الجزائریة الفرنسیة  -60

 .443-442، ص ص 2018، مارس 9، المجلد 1
 .199، (م.س)، ص 1962-1954لمؤسسات الانتقالیة للثورة الجزائریة سالمي مختار، إشكالیة الصراع على السلطة في ا -61
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، 2004إدریس فاضلي، حزب جبھة التحریر الوطني عنوان ثورة ودلیل دولة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -62

 .126ص 
 .198في الجزائر، (م.س)، ص  1954مصطفى ھشماوي، جذور أول نوفمبر  -63
، تر: فارس عضوب، دار الفارابي، الجزائر، 1962-1956تاریخ المفاوضات السریة -في ایفیان رضا مالك، الجزائر -64

 .290، ص 2003، 1ط
 .157سعد دحلب، المھمة منجزة من أجل استقلال الجزائر، (م.س)، ص  -65
 .599سلیمان الشیخ، الجزائر تحمل السلاح أو زمن الیقین، (م.س)، ص  -66
 .291-290، (م.س)، ص ص 1962-1956تاریخ المفاوضات السریة  -فیانرضا مالك، الجزائر في ای -67
 .463، (م.س)، ص 1962-1954عقیلة ضیف الله، التنظیم السیاسي والإداري للثورة  -68
 .600سلیمان الشیخ، الجزائر تحمل السلاح أو زمن الیقین، (م.س)، ص  -69
 .157(م.س)، ص سعد دحلب، المھمة منجزة من أجل استقلال الجزائر،  -70
 .466-465، (م.س)، ص ص 1962-1954عقیلة ضیف الله، التنظیم السیاسي والإداري للثورة  -71
 .285، (م.س)، ص 1962-1946علي كافي، مذكرات الرئیس علي كافي من المناضل السیاسي إلى القائد العسكري  -72
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  نموذجا مصر على الثلاثي العدوان -القضیة الجزائریة و صراع الحرب الباردة 
The Algerian Question and the Cold War conflict - The Tripartite 

Aggression against Egypt as a model 
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   :الملخص
 عبد جمال تأمیم نتیجة جاء فقد الباردة، الحرب أزمات أبرز أحد ؛1956 في مصر على الثلاثي العدوان عتبری

 حیث .ھذا الھجوم أسباب مشاركة فرنسا في أبرز من الجزائریة للثورة المصري الدعم وكان السویس، لقناة الناصر
  .الأصعدة مختلف على العدوان بھذا الجزائریة القضیة علاقة المقال ھذا یدرس

  الباردة الحرب؛ السویس قناة؛ فرنسا؛ الجزائر؛ مصر :المفتاحیة الكلمات
Abstract:  

The 1956 Tripartite Aggression against Egypt; is one of the most prominent crises of the 
Cold War. It came as a result of Gamal Abdel Nasser’s nationalization of the Suez Canal, Also 
the Egyptian support for the Algerian revolution was one of the most prominent reasons for 
France's participation in this attack. This article is made to examin the relationship of the 
Algerian Question to this aggression at various levels.  
Key words: Egypt; Algeria; France; Suez Canal; Cold War 

   مقدّمة:
 تأمیم بعدف م،20 القرن خلال الباردة الحربصراعات  أبرز أحد مصر على الثلاثي العدوانشكل 

 سكريعھجوم  في الصھیوني والكیان وبریطانیا فرنسا من كل شاركت السویس لقناة الناصر عبد جمال
 ريالمص الدعم فیھ فرنساأسباب مشاركة  أبرز بین من كانوقد  التأمیم، ھذا على ردا مصر على ثلاثي
ا الموضوع في ھذا ھذ سنعالج سبق ما على بناء م.1954 نوفمبر الفاتح في انطلاقتھا منذ الجزائریة للثورة

   مصر؟ على الثلاثي العدوانعلاقة القضیة الجزائریة ب ما :ةالتالی شكالیةالمقال وفقا للإ
تكمن أھمیة ھذه الدراسة في إبرازھا لموقع وتأثیر ھذه القضیة في ھذه الأزمة التي تعتبر أحد معالم 
الحرب الباردة الرئیسیة وتقدیم مرجع أكادیمي یثري البحث العلمي في مختلف مجالات الموضوع الممكنة. 

ھذه الدراسة ستعتمد على عدة دراسات سابقة ھامة في الموضوع، أبرزھا كتاب "قناة  وبما لا شك فیھ فإن
 العدوان الثلاثي التواطؤ حربالسویس ومشكلاتھا المعاصرة" للدكتور مصطفى الحفناوي وكتاب "

، وغیرھا من فطین فرید وأحمد البدري أحمد حسن" ل1956 خریف مصر على الانجلوفرنسي الصھیوني
الدراسات التي تناولت جوانب الموضوع المختلفة. واعتمدنا علیھا في سبیل تحقیق الأھداف المرجوة من 
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دراستھ وعلى رأسھا إثبات مكانة الثورة الجزائریة في المخططات الفرنسیة للاعتداء الثلاثي على مصر، 
یتم س ما ووھلأخیرة للقضیة الجزائریة إضافة لإبراز تأثیر ھذه الأزمة على كل من فرنسا ومصر ودعم ا

   التالیة: البحث عناصرمن خلال 
  :قبل العدوان الجزائریة للقضیة المصري الدعم -1

تصار ان حركة نشطت إذ ،التحریریة الثورة ولید یكن لم بالقاھرة الجزائري الدبلوماسي النشاط إن
 بالقاھرة عربيال المغرب مكتب مستوى علىدولیا  الجزائریة بالقضیة تعریفھا إطار في الدیمقراطیة الحریات
 الدعم على للحصول الحزب ھذا مجھود تضاعف أین ،م1950 و 1946 سنوات بین یةبالعر الدول وجامعة
 المؤتمر وأعطى م،1948 دیسمبر في المركزیة لجنتھ اجتماع في العالمي قبل العربي والمعنوي السیاسي

 للتحرك رةبالقاھ الخارجي الوفد لأعضاء موافقتھ الدولي و الخارجي المستوى على الحركة سیاسة تبنى الذي
 لیةالدو والمنظمات العربیة وغیر العربیة والدول القوى جمیع مع العلاقات توطید أجل من ؛الدبلوماسي

 .1الفرنسیة الاستعماریة الإمبریالیة ضد الجزائریة القضیة مساندة على القادرة والجھویة

 ةللقضی صدرھا فتحت حیث والجزائر العربي المغرب لثوار قبلة مصر الأسباب تحولتلھذه 
 ھذا ،2الناصر عبد جمال الرئیس عھد في المصریة الثورة وبعد الملكي العھد أواخر وناصرتھا الجزائریة

 ھي ام على واطلاعھ لمقابلتھ مصر إلى وفدا أوفدت و بالجزائر الخاصة المنظمة بھ اتصلت الذي الأخیر
 لحالمس الكفاح لقضیة طرحھ في جدیا كان الجزائري الوفد أن وبما ،ھموطلبوا دعم كفاح من علیھ مقبلة

 لماديا المصري الدعم من أولى كبادرة بالسلاح ودعمھم بجدیة الناصر عبد أخذھا ،الجزائر استقلال لتحقیق
 إثر م1954 جویلیة 20 في لنفسھا والعمل للوحدة الثوریة اللجنة حل وبعد التحریریة، للثورة والمعنوي

 يالخارج الوفد مھمة توكیل تقرر لاحقا التاریخیة الستة لجنة وتشكل التاریخي 22 لجنة اجتماع انعقاد
 رجالخا في الجزائریة الثورة لتمثیل أحمد آیت وحسین خیضر ومحمد بلة بن أحمد من المتكون للحزب

  .3النشاط لھذا كمركز بالقاھرة

 اللازم مالوال السلاح لتوفیر المصریة القیادة مع العلاقات ربط في كبیرا دورا بلة بن أحمد لعب وقد
 القضیة ھذه بمتابعة المكلف المصریة المخابرات قائد 4الذیب فتحي إشارة حسب التحریریة الثورة لدعم
 م1954 برأكتو في الأخیر ھذا سافر وقد. بلة بن أحمد مع الناصر عبد لمقابلة رتب والذي ،الفترة تلك خلال
 الیوم في یعودل ،للثورة المصري الدعم بحیازة إیاھم مبلغا ھقاورف بوضیاف محمدب والتقى بسویسرا برنإلى 

تعلمھ  أن ارانتظ في دلاعھاالخارجي الخاصة بالتحضیر لان الوفد استعدادات یباشرو الشھر نفس من التاسع
   .5التوقیت الخاص بذلكقیادة الداخل بتاریخ و

 الساعة ىعل نوفمبر الفاتح لیلة تحدید تقرر ؛م1954أكتوبر 23 في الستة لجنة اجتماع على وبناء
 الذي. ولثورةا بیان وتجھیز الوطنیین التحریر وجبھة جیش وتأسیس المسلح الكفاح لتفجیر موعدا الصفر

 اھموعد يف الجزائر في المسلحة الثورة تفجیر بعد وأذیع الجزائریة الحدود خارج أكتوبر 31 یوم سریا وزع
 يف وحقھ الجزائري الشعب قضیة بتدویل منھا كلھ العالم معلما بالقاھرة العرب صوت إذاعة أمواج عبر

 .6مصیره تقریر
 ارجي؛الخ الوطني التحریر جبھة لوفد الدبلوماسي للنشاط محورا الأولى الوھلة منذ مصر شكلت ھكذا

 ةخاص العشرین القرن أربعینیات منذ مكثف جزائري لتواجد مركزا كانت مصر أن ذلك على ساعد مماو
 یمكن امو والإسلامي، العربي العالمین في لمصر السیاسي الثقل عن ناھیك العلم. ونھل الدراسة لأغراض

كلف عبد الناصر  وقد .7الدولیة المحافل مستوى على الجزائریة للثورة مساندة دبلوماسیة قوة من تشكلھ أن
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 منذ ائیاعد ھالدعم العرب صوت إذاعة ریسختو ،القضیة ھذه بدعم سلیمان عزتقائد البحریة و بیفتحي الذ
  . الوطنیین التحریر وجبھة جیش بیانات ونقل م1954 نوفمبر الفاتح

 . وذلكالثورة في ودمجھا الجزائریة الوطنیة الحركة تیارات صفوف توحید جھود مصر دعمت كما
 جمعیة رئیس الإبراھیمي البشیر من كل حضره م1955 جانفي 19 یوم الذیب فتحي بمنزل عقد اجتماع في
 أحمدو الجزائري للبیان الدیمقراطي الاتحاد حزب عن ممثلا بیوض وأحمد الجزائریین المسلمین ماءلالع

 یاتالحرانتصار  لحركة المركزیة اللجنة عن لحول وحسین المكي الشاذلي، والمصالي التیار عن مزغنة
 .يوطنال التحریر لجبھة ممثلین خیضر ومحمد أحمد آیت وحسین یزید ومحمد بلة بن أحمد مع ،الدیمقراطیة

 ثلاثة والط الذكر سابقة الإذاعة على بث والذي، الوطني التحریر جبھة میثاق على ھمبتوقیع الاجتماع انتھى
  .8متتالیة أیام

 الثورة اتحاجی وتغطیة بالسلاح للثورة المادي الدعم مصروفرت بالإضافة إلى الدعم الدبلوماسي فقد 
ي ب الجزائر عبر الأراضصو مصر من وتخرج الدولیین المھربین من الأسلحة تشترى كانت حیث المادیة،

 الثورة لتموین ھااستئجار یتم التي الأجنبیة السفن أو المصریة السفن عبر البحري النقلإلى  إضافة. اللیبیة
 فقط یقتصر لم المادي الدعمھذا  أن كما م.1955 مارس في دینا الیخت حمولة أبرزھا بین ومن بالسلاح،

 في دریبھات على والإشراف التحریر جیش من دفعات استقبالإلى  أیضا وتجاوزه بل، بالسلاح التموین على
 ستوىالم من الرفع في ساھم ما ،الأسلحة مختلف واستخدام العصابات حروب على بالقاھرة التدریب مراكز
  9.ود جیش التحریر الوطني بالجزائرلجن القتالي

 توىالمس على اندلاعھا وبعد الثورة قبل كبیرا كانقضیة الجزائریة لل المصري الدعم فإن ھنا من
 عدیدال لھ وكانت الضغوطات من العدید لمصر سبب الذي الدعم ھذا ومعنویا، مادیا والعسكري الدبلوماسي

  المقال. ھذا من التالي لعنصرا في سنبرزه ما وھو م1956 أواخر مع خاصة علیھا دولیا المخرجات من
  مصر: على الثلاثي العدوانتأمیم قناة السویس و -2

 اقتصادیا حوراوم العالم في الدولیة المائیة القنوات أبرز من السویس قناة تعتبرتأمیم قناة السویس:  -أ
 من بھا موالتحك تسییرھا امتیاز على القناة ھذه حفر منذ فرنسیة شركة حازت فقد مصر، في ھاما وتاریخیا

 شرع التاسع القرن أواخر في صعبة مالیة ظروف من مصر تعانیھ كانت لما ونتیجة .باریس في مقرھا
 مصر تكن ملو .القناة تسییر في لفرنسا شریكة أصبحت التي بریطانیا إلى المالیة حصصھا آلت ،میلادي
 یةكالمل تعودل، م1967 عام في الامتیاز اتفاقیة انتھاء حتى ضئیل، جزء على إلا القناة أرباح من تحصل
   .10القناة لھذه الأصلیة المالكة المصریة للحكومة تلقائیا

 یةقانون دراسة أجرى الذي، الحفناوي مصطفى الدكتوروقد تحرینا ھذا الأمر ووجدناه مؤكدا من قبل 
 لأرضا مصر تملك "...: المعاصرة ومشكلاتھا سالسوی قناة كتابھ في یقول إذ. القناة ملكیة حول أكادیمیة

 الشقة ھذه يف المیاه سیر أن القول یمكن ولا والغربیة الشرقیة ضفتیھا وتملك السویس قناة فیھا شقت التي
 ، وسیادتھا المصریة الدولة حوزة عن قط تخرج لم فھي القانوني مركزھا غیر المصریة الأرض من

 الخاصة نالقانو ھذا أحكام علیھا تسري داخلیة، میاه أنھا الدولي القانون في القناة لمركز الصحیح والتكییف
 ولم ... المغلقة والبحار والأنھار وكالخلجان تماما كالأرض علیھا ةالدول سیادة حیث من فھي الداخلیة بالمیاه
 على ةالدول بسیادة الاعتراف عن العام الدولي القانون توقف أن التاریخ عصور من عصر أي في قط یحدث
  .11یضعفھا..." ولا السیادة ھذه من قط ینقص لا لھا الغیر واستعمال الداخلیة، ومیاھھا قنواتھا

 لجنة إعداد وتم كبیرا، كان بالقناة م1952 عام منذ المصریة الثورة حكومة اھتمام نإ الواقعفي  
عنصرا ضاغطا من جمال عبد  م1955 فیفري من انطلاقا فشكلت لامتیازھا. المالكة الشركة أعمال لمتابعة
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 ما عزز مخاوف بریطانیا القناة خیلطالب برفع حصة مصر من مدا وقد .البریطانیة الحكومة ىعلالناصر 
 وتزاید یاداخل الناصر عبد قوة في الملحوظ النمو أمام ،المنطقةفي وھا لتي كانت تخشى على امتیازاتھا فیا

 وتعتبر القناة أسھم من % 44 یفوق ما تملك وأنھا خاصة. خارجیا الشرقیة والكتلة السوفیتي بالاتحاد ارتباطھ
 لدولیةا القناة وضعیة بشأن الدائم قلقھا أثار ما، مستعمراتھا نحو الحیوي والعسكري التجاري المائي ممرھا

  .الامتیاز حق انتھاء بعد
 بناء يف لمصر قرض منح مفاوضات في الأمریكي البریطاني التماطللجملة العوامل السابقة و وكان

 لتمویلا على للحصول كوسیلة القناة شركة تأمیم في یفكر الناصر عبد جمال جعل، العالي السد مشروع
  واشنطن. في مصر لسفیر بھ فضىأ ما وھو، بمصر نھائیا الغربي التواجد وتصفیة المشروع لبناء اللازم

 البنكو الأمریكیة المتحدة والولایات بریطانیا انسحاب إثربالفعل  السویس قناة تأمیمقرار  جاء وقد
 يفوتم الإعلان عن ھذا القرار  .السوفیتیة المصریة الأسلحة ةصفقبعد  العالي السد مشروع من الدولي
 قناة تأمیم المصري للشعب أعلنأین  ،1956 جویلیة 26 یوم الإسكندریةب الناصر عبد جمال ألقاه خطاب

   .12ومنشآتھا للقناة المالكة الشركة إدارة مقر على المصریة القوات استیلاء مع بالتزامن السویس

 ، وھو ما لاحظناه منمتوقعة خاصة فرنسا وبریطانیاال غیر كالصدمة الغرب علىنزل قرار التأمیم 
 ئیسيرب الاتصال بعد الأمیركیة الخارجیة وجھتخلال سیاساتھما المضطربة وغیر الواضحة بشأنھ. وقد 

، م1956أوت 16 في لندن مؤتمر عقدل ،لھا والمستخدمة القناة في المساھمة للدول دعوة البلدین كلا وزراء
 والتي المصریة الحكومة على عرض ،للقناة دولیة إدارة قرار بمشروع خرج دولة 22 ممثلي ضم الذي

 توافقت التي الحلول كل احترام وأكدت؛ أراضیھا على تھابسیاد سامسا فیھ رأت الذي العرض رفض أكدت
 سبتمبر 16 في بلندن ثان مؤتمر لعقد أدى ما .المشروعة وحقوقھا ومصالحھا سیادتھا على الحفاظ مع

 ىعلتحوذ تسفیھ في وقت كانت فیھ مصر  المشاركة الأعضاء الدول بین اتفاق آلیة وضع في فشل م1956
  .13فیھا للملاحة المحلیة إدارتھا وتنظم القناة

 لداخ الناصر عبد جمال شعبیة تفاعتأمیم القناة إلى ار ارأدى قرالعدوان الثلاثي على مصر:  -ب
 لنھایة ىحت ولو القناة السیطرة على إعادة في خاصة وبریطانیا فرنسا دولوسط فشل  ،كبیر بشكل مصر
 ضد ولندن باریس في الغضب وموجات الكراھیة خطاب في حاد ارتفاع وسط. م1967 عام الأصلي العقد
 على رمص عملت الذي الأمر بنجاح. القناة تسییر على قدرتھا في والتشكیك السویس، لقناة مصر تأمیم

 حریة تخص التي م1888 لعام القسطنطینیة بمعاھدة التزاما الدولیة، الملاحة أمام القناة تغلق ولم تداركھ
  .14السفن لكل السویس قناة في الملاحة

 الضغوط تزاید وأمام السلمیة بالطرق مصر مع لحل وفرنسا بریطانیا من كل وصول لعدم ونظرا
لى إ شكوى رفعتا أینلاحظنا توجھھما لمجلس الأمن الدولي  بالقوة، مصر على للرد الجماھیر من الداخلیة

 واحد جانب من للقناة الدولي الإدارة نظام بإنھاء إیاھا متھمین، ھاضد م1956 سبتمبر 23 في ھذا المجلس
 قرارات لفرض المجلس ھذا في ضغطھما ووضعتا .القناة في الدولیة للملاحة م1888 لمعاھدة وخرقھا
  .القناة مشكلة لحل كأساس الذكر سالف الأول لندن مؤتمر

إن ھذا التوجھ السیاسي نحو المؤتمرات الدولیة والشكاوي على مستوى مجلس الأمن لم یكن سوى 
إلھاء في الواقع من البلدین، في محاولة منھما لوضع مخطط العدوان العسكري على مصر في ھدوء، وھو 

، 15یھغي مول بین نجلیزیةالإ الفرنسیة المباحثات تمتما لاحظناه من خلال عدة دراسات متنوعة. حیث 
 على ماھبین الاتفاق تم، والأمن مجلس في مصر ضد الثنائیة الجبھة لتقویةم 1956 سبتمبر 29 في 16ایدنو



  العدوان الثلاثي على مصر نموذجا -القضیة الجزائریة و صراع الحرب الباردة  
 

  

   1139                                                الإحیاء مجلة

 كاشرإ إمكانیةإلى  یھي مولغ وأشار ،مصر على للھجوم م1956 أكتوبر شھر لھا حدد التي القوة استخدام
  .في الحرب خلال ھذه المحادثات الصھیوني الكیان

 13 یوم حتى الأمن مجلس مستوى علىسیاسیا  المتنازعة الأطراف بین والجذب الشد استمرقد و
 اتفاقیة لىع القائم المشترك الفرنسي البریطاني للمشروع واضح فشل وسط ،جدوى كما أشرنا ندو أكتوبر
 ضد لتانالدو قدمتھا التي والمشاریع للقرارات یوغوسلافیة ومعارضة سوفیتي فیتوو، الأول لندن مؤتمر
 رنسيف صھیوني بتنسیق العدوان فیھ تقرر والذي أكتوبر 16 في باریس اجتماع فكان .المجلس ھذا في مصر

 في ذلك بعدباتفاق  وترسم م1956 نوفمبر الفاتح قبلھجوم ال الصھیوني الكیان بدأی أن على وبریطاني.
  .17أكتوبر 23 یوم اجتماع

ھكذا أدى فشل بریطانیا وفرنسا دبلوماسیا لاستعادة امتیاز القناة دبلوماسیا من مصر وسط دعم شعبي 
وسوفیتي لجمال عبد الناصر، إلى انتھاج القوتین نھج العداء مع مصر والاستعانة بالكیان الصھیوني في 

 حین في، الخطة لتنفیذ أكتوبر 26 منذ والتحرك بالاستعداد الصھیونیة القوات بدأت وقدمخططھما العدواني. 
 دخل، السویس قناة الناصر عبد لتأمیم فعل كرد القوة باستخدام تھدید استصدار من فرنساو بریطانیا تمكنت

 .أكتوبر 29 یوم شمس غروب مع الصھیونیة العسكریة التحركات تحدید تم أن بعد أكتوبر 30 في التنفیذ حیز
 باءت المحاولات كل لكن ،أكتوبر 30 في الأمن لمجلس بشكوى مصر تقدمت القوات ھذه توغل وأمام

  .الإنجلیزي الفرنسي الفیتو ظل في النزاع لإیقاف بالفشل
، فض ھذه الأخیرة للإنذار المشتركر بعد مصر في عسكریا التدخل البریطاني العموم مجلسوبقرار  

 الفرنسیة الحملة ذلكب . وتبدأعلیھا المتفق الخطة بتنفیذ كیتلي تشارلز المشترك العسكري القائد ضیفوتم ت
 القناة نطقةم في البري والإنزال الجوي القصف دأفب، الصھیوني التوغل مع بالتزامن مصر على الإنجلیزیة

  .ضده الدولیة والتندیدات الأعراف كل الحائط عرض ضاربا
 انسحابب یقضي النار إطلاق لوقف أمریكي قرار مشروع بالأغلبیة المتحدة للأمم العامة الجمعیة قبلت وقد 

 الملاحة وعودة الأوسط الشرقإلى  الحربي العتاد إرسال ومنع، المصریة الأراضي من المشتركة القوات
 لسوفیتيا الاتحاد فبعث ،اعتماده رغم تطبیقھ ورفضت ضده صوتت الثلاثة الدول لكن .السویس قناةإلى 

 عسكریةال القوة واستخدام نوویا بضربھا یلوح الثلاث الدول لقیادات نوفمبر 5 في اللھجة شدیدة رسائل بثلاثة
 الأمم ئةھی على والضغط الخط على السوفیت وبدخول .المتحدة الأمم لقرارات وتمتثل تتراجع لم إذا ضدھا،
 واقتصادیا سیاسیا وضغط 18أیزنھاور الأمریكي الرئیس تحرك الیوم، نفس في السوفیتي التھدید بدعم المتحدة

 العدوان لإنھاء بذلك ممھدا م1956 نوفمبر من السادس میوالنار  إطلاق توقفلی وفرنسا بریطانیا على
  .19مصر على الثلاثي

 لاقتصادیةا للحقوق استعادة من السویس قناة تأمیم تحول فقدھذا العنصر  يف طرحھ سبق ما لكل وفقا
واجھات الصراع  من واجھةإلى  ثم. الوطنیة القوى ضد الاستعماریة الإمبریالیة صراعإلى  ،المصریة

 ،لسوفیتيا التدخل بعد المعسكرین بین الباردة الحرب أزمات أحدإلى  بتحولھ وانتھاء، العربي الإسرائیلي
 ذاھ وتشكیل مصر على الھجومإلى  أدت التي الأسباب وأبرز أھم من كانت الجزائر فإن فیھ شك لا وبما

  التالي. العنصر خلال سنعالجھ ما وھو ضدھا التحالف
  

  والعدوان: الأزمة في مكانة القضیة الجزائریة -3
 مصريال الدعم وكان، العدوان فترة خلال الفرنسي الاستعمار ویلات تعاني التي الجزائر كانت لقد

 صرح وقد. العدوان ھذا في البارزة فرنسا أسبابأحد وك الفرنسیین الساسة یؤرق لقیادتھا واحتضانھ للثورة
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 الوقاحة لأسلوب وبریطانیا فرنسا من كل لجأت "بینما تصریحاتھ: إحدى في الأزمة خلال الناصر عبد جمال
 اربأ ولكن ،بالأمس لدیھا المصري السفیر فرنسا استدعت فقد ... البلدین في الخارجیة وزیري من والصفاقة

 .20القویم" السلوك في درسا ویلقنوھا تستحقھا بما علیھا یردون الجزائر ثوار أترك إنما علیھا أرد أن بنفسي
 وتزاید مین،بیو تأمیمھا بعد السویس لقناة مصر إدارة إمكانیة في وفرنسا بریطانیا تشكیك علىكان ھذا رده 
 دراسة يف منطلقا منھ نتخذ أن یمكن الذي التصریح ھذا ذلك، عن للتراجع مصر على الفرنسیة الضغوطات

 م.1956 عام في مصر على الثلاثي والعدوان الجزائریة القضیة بین الوطیدة العلاقة
 مالدع فإن سابقا أشرنا كماالموقف الفرنسي من الدعم المصري للثورة الجزائریة قبل الأزمة:  -أ

 نم الأول النصف بدایة مع خصوصا الدعم ھذا زاد وقد اندلاعھا منذ یتوقف لم الجزائریة للثورة المصري
 لفتح بیجار جوزیف القاھرةإلى  مبعوثھا خلال من الدعمھذا  اختراق فرنسا حاولتوقد  م،1956 عام

 ھالوزراء الفرنسي الجدید غي مولی رئیس ومحاولة مصریة، بوساطة الجزائري الجانب مع المفاوضات
 المصري الدعم یوقف لم ذلك لكن. 21روما في أخرى جھة من الوطني التحریر جبھة قیادة مع سریا التفاوض

   الجزائر. في الاستعماریة فرنسا مخططات ضد للثورة
 برقیة ملحق ففيللعدوان،  ووبریطانیا فرنسا من كل ومشاریع عینأ في للنظر ملفتا كان الدعم ھذا

 الشمال في الناصر عبد جمالتوغل  من فیھا حذره، م1956 مارس15 في أیزنھاورإلى  ایدن بھا أبرق
 معلومات لدینا ... " قال حیث .عربیة" دول اتحاد لإنشاء مصر "مخططات عنوان تحت جاءت، الإفریقي
 بالقاھرة تماخت الذي العربیة الدول في المصریین والوزراء السفراء مؤتمر في الاتفاق تم بأنھ تمامًا موثوقة

 طاحةالإ ... الأخرى العربیة الدول مع علاقاتھا في التالیة السیاسة مصر تتبنى أن على، 1956 جانفي 30 في
، بذلك لقیاما من تمكنت فإذا والمغرب والجزائر تونس في خالصة عربیة جمھوریات وإقامة لیبیا في بالملكیة

   .22مكانتھا على الصعید العربي أكثر مما ھي علیھ " تعزز أن لمصر یمكن
 ،إفریقیا لشما في مشاكلھا لحل الجدیدة الفرنسیة القیادة تبذلھا جھود خضم في جاء الذي التصریح ھذا
غي  ومةحك من شھرین أول شھد فقد. الكولون تأیید استقطاب ومحاولة بالجزائر الحربیة تھاسیاس من خلال

 أجندة الفرنسیة الحكومة تبنت ، أینبالجزائر الحرب في تحول نقطة 1956 ومارس فیفري بین یھمول
كومتھ لھجتھم ضد ح صعدوا الذین الكولون من الارتیاح بعدم الوزراء رئیس شعر أن بعد ،متشددة استعماریة

 حقس على مصممة كانت الواقع في لكنھا للجزائر السیاسي بالإصلاحا والتي التزمت ظاھری ،الیساریة
 القوات من المزید باستقطاب الفرنسي للجیش محس. والعسكریة المتنوعة بالوسائل يالوطن التحریر جبھة

 يف الأوضاع لحل والمفاوضات بالإصلاح الوعد على بناء انتخابھ، من فقط أسابیع غضون في العاملة
  الجزائر.
 حیث ق،سب ما عند لیتوقف یكن لم الوطني التحریر لجبھة المصري الدعم من الفرنسي الاستیاء إن

 إضافیة أھمیة الجزائر في الحرب بتوسیعم 1956نیة الفرنسیة في أوائل عام الوط الجمعیة قرار أعطى
 سافرن تصمیم على كدلیل. الوطني التحریر جبھة لإمدادات الخارجیة المصادر قطعإلى  الرامیة للجھود

 محاولة في، ھاب المحدق الناصري العربي الاستقطابما رأتھ ب قبضة عن بعیدة الفرنسیةإفریقیا  شمال بقاءلإ
 قبل من ضدھا الخارجي بالتواطؤ الجزائر داخل تعانیھ الذي العسكري الفشل وربط الجماھیر لتمویھ منھا

 في يالناصر للنفوذ امتداد إلا ھي ما الجزائریة الثورة بأن والفرنسي العالمي العام يأالر وتضلیل مصر
  .المنطقة

إن ھذا التخوف تحول إلى وجھة نظر سیاسیة فرنسیة ضاغطة على قوى المعسكر الغربي، ومما 
 العام. نفس ربیع خلاللاحظناه أن الولایات المتحدة قد أدركت ھذا الواقع بفعل تزاید امتعاض فرنسا منھا 
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 في لاستخدامل أمریكیة عسكریة لمعدات جدیدة شراء طلبات واشنطن في الفرنسیون الملحقون قدم فقد
 الأجنبیة الأسلحة تورید قضیة من 24بینو انزعاج 23دالاس الأمریكي الخارجیة وزیر لاحظ أین الجزائر،

 سیاآ شرق جنوب حلف منظمة اجتماع فيى الأول اللقاءات خلال، الوطني التحریر لجبھة المصریة خاصة
 المفاوضات سحب خلال من الناصر عبد لعزل یستعد المرحلة ھذه في دالاس وكان. مارس 7 في كراتشي في

 عم القاھرة لحكومةالأسلحة الأمریكیة  تصدیر وتراخیص المساعدات وحجب، العالي السد تمویل بشأن
  .للغرب المؤیدین مصر لجیران الأمریكیة المادیة الإمدادات زیادة

زائر الج في الوضع بشأن فرنسا مع صدام حدوثھذا التوجھ یمكن تفسیره أنھ جاء تجنبا لاحتمال 
 وھو. 25ةخلال نفس الفتر بشأنھا معھا الجافة الأمریكیة المتحدة الولایات سیاسة ظل في، القصیر المدى ىعل
 نفس من ماي 30 في الأمریكیة الخارجیة وزارةإلى  أبیب تل في الأمریكي للسفیر برقیة فيلاحظناه  ما

 سافرن بأن یعلم أنھ لھ ذكر قد شاریت موشیھ الصھیوني الكیان خارجیة وزیر أنفیھا إلى  أشار، العام
 احینھ خرج الفرنسي الدفاع وزیر وأن مصر، من الثوار لدعم الجزائر في شدیدة لضغوطات تتعرض
 مع بھا بتلع فرنسا كانت التي الأیدي طبیعة من متأكدًا یكن لم ذلك ومع الناصر، عبد ضد قوي بتصریح

  .26والتندید المھادنة بین معھ سیاستھا وضوح عدم ظل في الفترة تلك في الناصر عبد

نلاحظ من خلال ما سبق موقف الامتعاض الفرنسي واتجاھھ المتزاید نحو العداء مع مصر بفعل 
دعمھا للثورة الجزائریة، في ظل سیاسات الحكومة الفرنسیة للقضاء علیھا من خلال زیادة قوتھا الحربیة 

ذه السیاسات توجھت الحكومة الفرنسیة لاستغلال أزمة السویس والسیاسیة لتحقیق ھذا الھدف. ومع فشل ھ
لضرب مصر عسكریا والتسویق لنظریة القضاء على المؤامرة المصریة في الجزائر وھو ما سنتطرق لھ 

  فیما یلي من عناصر. 
لاحظنا من خلال ما سبق تزاید التوتر فرنسا بین ناري الثورة الجزائریة وتأمیم قناة السویس:  -ب

بفعل الثورة الجزائریة، توتر تطور لیتحول إلى اعتداء عسكري لاحقا؛  تدریجیا ومصر فرنسا بین لعداءوا
 المتحدة للولایات الدبلوماسي الممثل كلارك لویس حذر جوان 6 ففيوسط ترقب أمریكي ودولي للأوضاع. 

 دعمھ أنو. الجزائریة سیاستھ في متطرفا كان لاكوستالوزیر المقیم بالجزائر روبیر  أن من الجزائر في
سیاستھ حدة  زادتقد و، المتصدعة یھغي مول حكومة داخل تذكر معارضةى یلق لم المستوطنین لموقف
  وظھورھا للعلن. السویس أزمة اندلاع بمجرد

 باسم المتحدثویبدو أن قیادة الثورة الجزائریة انتبھت للأمر ونددت بھ، وھو ما لاحظناه في تصریح 
 الوضع مع الأناني التعامل أنحیث نبھ إلى  ،التأمیم بعد أحمد آیت حسین نیویورك في الوطني التحریر جبھة

مع  بالتزامن ،عن سبب خارجي لفشلھا في الجزائر بحثامحاربة مصر  فرنسا حرص أوضح الجزائر في
 تضییقال من لمزید، في االسیاسي السویس أزمةضغط  عن الناجم لتوترل أوت مطلع فياستخدام لاكوست 

  .الجزائر في القوى كل على العسكري القمع واستفحال
لقد توضح لنا أحد أسباب ھذا التضییق والقمع من خلال ما لمسناه في تقاریر الإدارة الأمریكیة، والتي 

 اصرالن عبد یمةھز بأن معتقدین كانوا الفرنسیة العسكریة والقیادة للاكوست المدنیین الموظفین أنتشیر إلى 
 نع الفرنسي الجیش وعجز الإداري الإصلاح محاولات فشل أدى الجزائر. فقد حرب في النصر مفتاح ھي

 ريالجزائ للمأزق خارجي بحل مولیھ غي حكومة اھتمام تغذیة، إلى الوطنیین التحریر وجبھة جیش ھزیمة
في محاولة للتخلص من الضغط الداخلي والخارجي الذي تعانیھ بفعل تبعات حربھا بالجزائر وأزمة السویس. 

 الوطني تحریرال جبھة عملیات تراقب التيبرات العسكریة والسریة الفرنسیة المخا تقاریرإضافة لاستنتاج 
وإحباط بینو الشخصي مما  لجزائر،ا إلى القاھرة في المدربین الجنود وعودة ،1954 نوفمبر منذ بالقاھرة
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الفرنسي للتعامل مع مصر وجھاً  التوجھ على فیھ لبس لاھذا دلیلا  كل شكل. الناصر عبدا من تلاعبرآه 
  لوجھ.

 ورةالث باحتواء الاھتمام في الولیدة والتونسیة المغربیة نظمةالأوھنا تجدر الإشارة إلى اشتراك  
. الجزائر داخل الناصري لنفوذلما وصفوه با توطید أي فرنساأنظمة كانت تخشى ك لھا، حل وإیجاد الجزائریة

 دىلدخول في الجبھة المصریة، حیث أا على عزمت التي باریس في صاغیة آذانالكن جھودھما لم تلق 
 وذلك .27مصر ضد منھ مفر لا قوي إجراء اتخاذر إلى الجزائ في الحرب وتسارع التجنید بزیادة الالتزام

 الشمال على وخطرھا الجزائریة الثورة بناصریة والترویج للتسویق الفرنسیة الاستراتیجیة إطار في
  .الإفریقي

 26 يف السویس قناة وبتأمیم، مصر من المتزایدكان للجزائر دوما حضورھا في الامتعاض الفرنسي 
 عبد ینوب بینھا الرسمیة القطیعة ظھرت الجزائر في فرنسا بھا تمر كانت التي الظروف ظل في جویلیة
 الموجھة لحةللأس والتاسعة الثامنة الشحنتین أنإلى  المصریة المخابرات قائد الذیب فتحي یشیر. والناصر

 فیھ أعلن الذي الیوم نفس في، م1956جویلیة  26 صبیحة شحنھما تم دفاكس الباخرة متن ىعلإلى الجزائر 
 مراكشب مینا ومیناء بلیبیا زوارة میناء محطتینإلى  موجھة كانت والتي القناة، تأمیم الناصر عبد جمال

 ماواستماعھ بلة بن مع لقاھرةل عودتھ أیضا رھا. ویذكبعد ووھران الأوراسإلى  الجزائر لتدخل الإسبانیة
صر على م تبعات من القرار ذلك على سیترتب بما وتباحثھما بالتأمیم الخاص الناصر عبد خطابإلى 

  .28والثورة في الجزائر

كما أشرنا فإن جبھة التحریر الوطني لم یخف عنھا محاولات فرنسا استغلال القضیة الجزائریة في  
أزمة السویس. فشحن الأسلحة صبیحة التأمیم ومحادثات بن بلة والدیب بعده وتصریح حسین آیت أحمد، لم 

ى اع سیادتھا علیكن كل ھذا سوى خلاصة لموقف قیادة الثورة التحریریة المتضامن مع مصر في استرج
ممتلكاتھا. وھو ما وجدناه جلیا في العدد الثاني لجریدة المجاھد خلال تأمیم قناة السویس، والتي نددت 

 التأمیم. وأشارت إلى أن ما تمارسھ الحكومة لبالتضییق والحملة الإعلامیة الغربیة المسلطة على مصر بفع
والفرنسي، وإخفاء ھزائمھا المریرة في الجزائر.  الفرنسیة عملیة تضلیلیة لخداع الرأي العام العالمي

فیة ضد الصح مووصفت التصریحات التي یدلي بھا أعوان الحكومة الفرنسیة وإدارتھا في الجزائر وحملتھ
تأمیم القناة؛ بانتھاز الفرصة لإخفاء جرائمھم وتعلیل عملیاتھم الفاسدة. وأن فرنسا مستعدة بسبب حقدھا على 

 . 29بیة للدخول في حرب عالمیة ثالثة بمصر وإغراق حرب الجزائر فیھاسیادة البلاد العر
 ھیومع تزاید الضغط على حكومتھ ووقوعھ بین نارین في الجزائر ومصر، نلاحظ محاولة غي مول

ولة محاو، مصر ضد مخططاتھا في فرنسا لدعم الأمریكي الموقف جذب في الباردة الحرب ضغط استعمال
حظناه في . وھو ما لاالجزائریة القضیة في السوفیتي التدخل ورقة باستعمال القناة تأمیم بعد علیھا الضغط

، م1956 جویلیة 31 في الأمریكیة الخارجیة وزارةإلى  باریس في الأمریكیة السفارةبرقیة مستعجلة من 
 أوضحوا السوفییت القادة أن أخبره یھبأن رئیس الوزراء الفرنسي غي مول الوزارة دیلون السفیر فیھا اطلع

 جزائرال في السلام إحلال على للموافقة الناصر عبد مع بالتنسیق مستعدون بأنھم موسكو؛ زار عندما لھ
  . ةالأوروبی الشؤون حول الدولتین نظر وجھات توافق ذلك یفعل أن شریطة لحكومتھ مقبول أساس ىعل

 شمال فحل عن كالتخلي دراماتیكیة خطوات أي فرنسا تتخذ أن یطلبوا لموذكر أیضا أن السوفییت 
إلى  ھی. كما أشار غي مولالواقع في محایدة شبھ تصبح وأن للغرب إخلاصًا أقل فقط تكون أن إنما الأطلسي،

 ةدول رجل يلأبالجزائر  المتعلق العرض ھذا یقدمھ الذي غراءالإ حجمبوجوب إدراكھ  الأمریكي السفیر
 لسوفیتيا العرض لھذا الراسخ برفضھ شعوره أن یفھم أن في یأمل كان ھ. و یؤكد دیلون بأن غي مولیفرنسي
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 الأمریكي وخصوصا مصرحول  الغربي الموقف من مخاوفھ عن بصراحة لتعبیرا حق أعطاه قد،  وغیره
یمكن التأكد  وھنا 30ةالأمریكی الحكومة قبل من متعاطفة استماع جلسة وطلباتجاه ما قام بھ عبد الناصر، 

 رالجزائ قضیة بشأن الأمریكي الموقف لتغییر الباردة الحرب ورقة استخدام حاول قد ھمن أن غي مولی
 وجھة وتغییر القضیتین في كحلیف المتحدة الولایات لكسب السوفیتي التھدید بإدخال ، السویس قناة وتأمیم
 .مصر لاحقا ضد عسكري عمل في حتى للمشاركة دفعھا لربما و نظرھا

 يف لندنإلى  دالاس الأمریكي الخارجیة وزیر طارفقد  جدوى دون كانت الیائسة المحاولات ھذه لكن
 بعمل القیام تعارض المتحدة الولایات أن البریطاني، الخارجیة وزیر 31لوید سیلوین و بینوطلع وأ أوت 1

 ،إفریقیا شمال نقاذلإ واحد جانب من للعمل مستعدة فرنسا أن وزعم بینو تعنت ھنا .الناصر عبد ضد عسكري
 لأوروبیینا والتأثیر الدور فإن وبالتالي السوداء،إفریقیا  خسارة سیعقبھاإفریقیا  شمال خسارة أن وضحأو

 لصالحفریقیا إ شمال فرنسایة خسارة كیفھنا من خلال ما لاحظناه  یشرح لم بینو لكن. سیختفیانإفریقیا  في
لم یشرح أیضا كیفیة خسارة و وحدھا، الجزائر في جندي 400000 من أكثروھي التي تملك  الناصر عبد
 وجھات صبحتنراھا أ الادعاءات ھذه مثل، إن عد سقوط شمال إفریقیا حسب ادعائھب بالضرورة القارة بقیة

 المنطقي من كانف. والسویس الجزائر بشأن سیاسات یضعون الذینالوزراء الفرنسیین؛  جمیع نظرة في یقینیا
 .32عندھم الإسلامي العالم باقيإفریقیا و شمال في مصر ومشاریع الجزائریة الثورة لإنھاء مصر ضرب

جیة الأمریكي دالاس في الخار وزیر أشارتداء على مصر تأكد عندما عالا نحو الفرنسي التوجھ ھذا
 أن ؛السابق الاجتماع فيوضح  قد بینو الفرنسي الخارجیة وزیر أنإلى  م،1956 أوت 2 في لندنبرقیة من 

 في عادل یروغ واحد جانب من بفعلھ تسبب الناصر عبد أن في یتلخص السویس قناة تأمیم من فرنسا موقف
 في يالأساس فرنسا مبدأ وأنإفریقیا.  شمال أنحاء وجمیع الأدنى الشرق في للأوضاع وتوتر كبیرة إثارة

 ونجح لكذ یحدث لم وإذا، دولیة ھیئةمن قبل  علیھا والسیطرة القناة تأمیم عن الناصر عبد تخلي ھو القضیة
 فقدوستمؤیدة لھ  متطرفة عناصر امعلیھ ستطغى والمغرب تونس من كلا فإن منصبھ، على الحفاظ في

 في الجزائر يف القتال لمواصلة سبب أي الفرنسیین لدى یكون لن حینھا ،إفریقیا شمال كل وحلفاؤھا فرنسا
 بدع ضد وحدھا والتصرف عسكري بعمل للقیام مستعدة فرنسا فإن الأمر لزم اذإ لذلك. الظروف ھذه ظل

 یة؛الفرنس النظرة مع متطابقة نظر لوجھات مختلفة أسباب البریطانیین لدى أن دالاس ویؤكد، الناصر
 .33مشتركًا فرنسیاً إنجلیزیا عملاً  الأرجح على سیكون یجب كان إذا العسكري العمل فإن وبالتالي

 لاجتماع ةمناقش مذكرة في، ولاحظناه یوم بعد یوما فأكثر أكثر الأمریكیة الدوائر لدى عدوانال تأكدلقد 
 العام الرأي أن دالاس الوزیر صرح، حیث م1956 أوت 30 في 295 رقم الأمریكي القومي الأمن مجلس

 فرنسیونال كان فقد. البریطاني العام الرأي من القناة قضیة بشأن ااتحاد وأكثر اتوتر أكثر كان الفرنسي
 في ینتصرس الناصر عبد كان فإذا بعید، حدإلى  ایائس كان القتال بأن وأشاروا الجزائر في بالفعل یحاربون

 مصر أي المشكلة لبق في القتال یفضلون باختصار الفرنسیین فإن القناة؛ قضیة في كبیرا نصرا نفسھ الوقت
 میزة ملدیھ سیكون ذلك على علاوة وأنھ. الجزائر أي تدعمھ الذي البلد في الصعب القتال قبل زعمھم حسب

 العمل صالحل الفرنسیون توحد الشیوعي الحزب وباستثناء ھذا علىبریطانیة، وبناء  بمساعدة مصر محاربة
 مھما سببا رأوه الذي .34الناصر عبد من التخلص بعد الجزائر حرب لإنھاء الالتفات ثممصر  ضد العسكري
 أسبابھا. من ومباشرا

 لم ،1956عام صیف وأوائل ربیع لخلا الجزائر في الفرنسي للجیش الھائل التعزیز من الرغم فعلى
ة وزاد تخبط الحكوم. الوطنیین التحریر وجیش جبھةناجح ضد  ھجوم شن من العامة الجزائر حكومة تتمكن

 لعملیات التخطیط تمأین  العام، نفس صیف في الكبیرة العسكریة الجھود رغم صمودھما مع الفرنسیة أكثر
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 بالطائرة مطریقھ في كانوا الذین الوطني التحریر جبھة قادة اختطاف وكانالفاصلة.  الفترة ھذه في السویس
 باباأس كلھا كانت أیام، ببضعة قبلھا آثوس الباخرة على والاستیلاء أكتوبر، 22 في تونسإلى  الرباط من

 عانیھت الذي العسكري الضعف یكسر أن یمكن مصر ضد العمل بأن الفرنسیة الحكومة اعتقادإلى  أضافت
  .الجزائر في

 لتيا الوطني التحریر لجبھة التنفیذیة الوثائق من كیلوغرامًا 12 أن الفرنسیة الأمن أجھزةحیث ادعت 
 د"التمر ب أسموه ما توجیھ في مصر دور أكدت، المختطفین قادتھا طائرة متنالعثور علیھا على  یزُعم

 عنيی مما المصریة الأسلحة شحنات على الوطني التحریر جبھة اعتمدت التقاریر لھذه ا. ووفقالجزائري"
 سكریةالع العملیات على الحفاظ من الوطني التحریر جیش قوات تتمكن فلن، ھذا الإمداد خط قطع تم إذا أنھ

 .35الجزائر داخل الطویل المدى على
لجزائر با اھذه المرحلة فشلھا في سیاساتھنخلص ھنا أن فرنسا وجدت نفسھا محاطة بین نارین خلال 

، وسعیھا للاستعداد للاعتداء عسكریا على مصر في ملف قضیة السویس من جھة أخرى من جھة وفشلھا
المتحدة للتدخل العسكري معھم دون جدوى. ما أدى إلى  تبدعم بریطاني صھیوني ومحاولة جر الولایا

، وسندرس في العنصر الموالي علاقة القضیة الجزائریة ثةي على مصر بین ھذا القوى الثلاالھجوم الثلاث
  الفرنسیة بخصوصھا من خلالھ. ةبالعدوان العسكري والرسائل الحربیة والسیاسی

 دااعتقاشرنا إلى  لقدالقضیة الجزائریة في مخططات العدوان وأثره على مكانة فرنسا دولیا:  -ج
 الجزائر، مشكلةل امناسب احلا فرنسی سیكون الناصر عبد تدمیر أن تلاكوسالفرنسیین على غرار  نالمسؤولی

 العناصر لىع أخیرا والبریطانیون الفرنسیون اتفق آثوس الباخرة اعتراض فیھ تم الذي الیوم نفس ففي
 يف الرسمي مولیھ غي مكتب في لقائھم أثناء، السویس على ھجومھمسوف توجھ  التي للخطة ةالرئیسی

 سرائیليإ ھجوم وقوع حالة في ستتدخل بریطانیا أن وبینو الفرنسي الوزراء لرئیس إیدن أكدباریس. وقد 
  . ترتیبھ في وقت أي الفرنسیون یضیع لم ھجوم، القناة من بالقرب

 الطائرة رصنةوق، آثوس السفینة أي الدولیة المیاه في اأجنبی علمًا ترفع سفینة على الاستیلاءبوھكذا 
 للحرب الحقیقي الخطر عن ناھیك، التحریر جبھة قیادة تقل كانت والتي الدولي الجوي المجال في المغربیة
 أي من كثرأ فرنسیا داخلیا اشأن تعد لم الجزائر أن أوضح ھذا كل ، فرنسا ضدإفریقیا  شمال عبر المنتشرة

 جبھة ھدف وھو بأسره للعالم بالنسبة حقیقة الجزائریةالثورة  ستصبح السویس حملة فمع،  مضى وقت
 من نإ" :بالقرصنة سماعھ لدى الفرنسي الرئیس صرح حیث،  لاندلاعھا الأول الیوم منذ الوطني التحریر

 .36"الجزائریة الحرب نخسر سیجعلنا الأمر بھذا أمر

لقد تأكدت مخططات الاعتداء الثلاثي على مصر لدى السلطات الأمریكیة مع أواخر أكتوبر، وھو ما 
 أن، حیث یذكر م1956 أكتوبر 29 في الخارجیة وزارةببریطانیا إلى  الأمریكي السفیر برقیة فيلاحظناه 

 لوید أن غمر مصر، ضد مباشر عسكري إجراء لاتخاذ كذریعة آثوس أسلحة قضیة یستغلون ربما الفرنسیین
 الفرنسیة امةالع الجمعیة نظرالقضیة بھا لتغییر وجھة  سیعزز الفرنسي الطرف بأن الاعتقاد فكرة استبعد

  .37لجزائر لمشكلة(البرلمان) 

 برقیة ففي، كلك العربي العالم في فرنسا ضد الاحتقان تزایدالمصادر التي تحصلنا علیھا  نفسؤكد وت
 ذكرت العدوان، بدایة بعد م1956 أكتوبر 29 في الأمریكیة للقوات قادةإلى  المشتركة الأركان رؤساء من
 القادة رةلطائ الفرنسیة القرصنة على احتجاجا والعنف الاضطرابات انتشار الرئیسیة نتائجھ بین من أن

 الإضرابات من المزید حدوث وإمكانیة. أكتوبر 28 في العربي العالم معظم في أكتوبر 22 في الجزائریین
وجود  مع .الجزائریة الثورة اندلاع ذكرى في نوفمبر 1 في وتونس والمغرب الجزائر في والمظاھرات
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، بوالمغر فرنسا بینإلى الحرب  ذلك یؤدي أن ویمكن، واسع نطاق على الفرنسیة القوات تدخل احتمال
  .38وحلفائھا فرنسا ضد العربي العالم تأجیج من زاد مصر على الصھیوني الھجوم وأن

 جانبإلى  البریطانیون اعتدىولیھ للتحذیر الأمریكي والدولي وم وغي ایدن یستجب لم ھكذا
 والاتحاد المتحدة الولایات أجبرتھم حتى نوفمبر، 6و أكتوبر 29 بین مصر على والصھاینة الفرنسیین
إذ  یة،وفور قاسیة الثلاثي الھجوم من الفعل ردود وكانت. النار إطلاق وقف على المتحدة والأمم السوفیتي

 الحالمص عن الكشف تم ذلك، على علاوة للثقة ھایدن وغي مولی خرق من غاضبین كانا ودالاس أیزنھاور أن
 .39الجزائر مسألة في الفرنسیین بدعم رغبة أقلة المتحد الولایات جعل مما العالم لیراھا الغربیة الإمبریالیة

 الشرقیة لكتلةا تغول أمام العالم في أصلا المتداعیة الغربي المعسكر بسمعة تضران كانتا حلیفتیھا وأن خاصة
 وانتشارھا.

 الاھتماموإلى الجزائر ودعمھا للثورة،  المصریة الأسلحة بتھریب فرنسا ھوس بین التباین ھذا كان قدل
 الجوھریة سیةوالفرن البریطانیة للتوقعات جیداً  مؤشراً  ذاتھ حد في الإقلیمي النفوذ على بالحفاظ البریطاني
 ماریةالاستع العلاقات توطیدإلى  ذلك یؤدي أن أمل على مصر بریطانیا ھاجمت فبینما. السویس لمشروع

 فیتيالسو التوغل من الواضح والخوف الدولیة ھیبتھا بھ تحظى الذي التحدي ومواجھة، الأوسط الشرق في
 ھذا يف لفرنسا الرئیسي القلق مصدر ا. شكل الدعم المصري للجزائر دائمالسویس أزمة خلال المنطقة في

  استعماریة. بحرب للفوز كان الذي الھجوم
 توازنل واسع منظور من السویس عملیةإلى  الفرنسیة القوات قادة نظرھذا الطرح یبدو جلیا من خلال 

 رسالتھمو مخططاتھم في بارزة مكانة الجزائر احتلتقد وإفریقیا،  وشمال الأوسط الشرق في الإقلیمي القوى
 ،مصر يف بالجزائر العاملة القوات من الفرنسي الجیش من فرقتان شاركت فقد. الھجوم ھذا خلال العسكریة

 العسكریة ناحیةلل الأجنبي اللفیف وفیلق المباشرة غیر ماسو جاك بقیادة الاستعماریة المظلیین فرق ولعبت
 الفرنسي الطیران قصف أكتوبر 31 وفيفؤاد،  ومیناء بورسعید على الھجمات في حاسما دورا العاشرة
 محیط في وغلةالمت الصھیونیة البریطانیة للقوات جویة تغطیة وقدم المصریة، الاستراتیجیة والمواقع القاھرة

  .القناة
 من العدیدف رئیسیة، توجھات لعدة السویس في الفرنسیة القوات مشاركة تقسیم الغالب في ویمكن

 وةعلا. بھ علاقة وعلى ومشكلتھ الجزائري الصراع من مستمدة كانت السویس لعملیات المختارة القوى
 في اديقی دور ولعب للمشاركة العدوان في المشاركین الفرنسیة القوات وجنود قادة من العدید عاد ذلك على

 یةالبر للقوات المحدود العسكري النجاح أنإلى  إضافة. نوفمبر 6 في النار إطلاق وقف بعد بالجزائر الحرب
 لنظاميا الجیش داخل الاعتقاد تعزیزإلى  الخصوص وجھ على أدى، المصریة الجبھة على الفرنسیة والجویة
 والأكثر یةالنھائ النقطة كانت وبالتالي، مصر في الھزیمة لحقتھ قد الناصر عبد بأن الجزائر في الفرنسي

صمام  ھي بریطانیا وكانت ،الجزائریة للثورة دعمھ وتأثیر ھیبتھ زوال أي الفرنسي التقییم ھذا في حیویة
 أواخر في القناة أزمة اندلاع من یومین بعد لوید مع الأولى بینو محادثة منذالأمام لھذا العمل العسكري 

   .40م1956 ةجویلی

ھذا التقییم الفرنسي أثبت فشلھ ومصداقیتھ ففرنسا خرجت من العدوان بخسائر أكبر بكثیر مما توقع 
 ولایةل انتخابھ إعادة بعدأصدقائھ  دلأح أیزنھاور الرئیس من رسالة فيالقادة الفرنسیون ، وھو ما لاحظناه 

 "... قال: حیثنھ م موقفھ یوضح م1956 نوفمبر 2في  العدوانخلال  المتحدة الولایات رأس على ثانیة
 الرأي عن یھمانفس عزلتا فقد السیئة، الحالة بھذه تمران لأنھما فادحا خطأ ارتكبتا بریطانیا و فرنسا أن أعتقد
 المسألة ھذه أنبش البرودة شدیدة فرنسا كانت لتعافیھما، عدیدة سنوات الأمر وسیستغرق اتجاھھما للعالم الجید
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 ھاجناح في العرب یقاتل آخر طرف جعل على حریصة وكانت الجزائر، في بالأساس حربا لدیھا أن رغم
من ھنا  .41"القضیة... ھذه في وإسرائیلبریطانیا  على للحصول شيء بأي للقیام مستعدة كانت لذا الشرقي

بفعل تورطھما في العدوان، و إشارتھ لواقع فرنسا نرى سخطا أمریكیا واضحا من فرنسا أكثر من بریطانیا 
   .توریط قوى المعسكر الغربي في صراعاتھا افي الجزائر ومحاولاتھ

ھذا السخط الأمریكي لم یكن بمعزل عن استغلال تیارات الكتلة الشرقیة للأزمة والعدوان على  
 23( جریةالم الثورة مجریات تداخلت قدمستوى الھیئات الدولیة في إطار الحرب البرادة بین المعسكرین. ف

 ینبغي كان إذا ما حول المتحدة الأمم لأعضاء امأزق وشكلت السویس أزمة مع )1956 نوفمبر 10 - أكتوبر
 ارضة،المع السوفیتیة القوات سحقت فعندما. أكتوبر من الأخیر الأسبوع في ھناك التدخل المتحدة للأمم
 ستخداملا باستنكارھم تفید الدولي الأمن مجلس رئیسإلى  رسالة وأمریكا وبریطانیا فرنسا ممثلو أرسل

 مماثل روت على ضربت الدعوة ھذه حقوقھ، لتأكید المجري الشعب جھود لقمع السوفیتیة العسكریة القوات
 یلعبون فاءھاوحل فرنسا بأن المتحدة للأمم السوفیتي والمبعوث المجري السفیر أشارالجزائر فقد  قضیة مع

 .42الجزائر في الحرب وجرائم مصر على واعتداءھم السویس في جرائمھم لیغطوا الأزمة وتر على

 كان غبیر كان ما فبقدر لفرنسا، بالنسبة طویلة لأزمة بدایة مجرد السویس أزمة شكلت الواقع في 
 ومخرجات حرب السویس الجزائریة الثورة جعلت إذ، الأمریكیین یتحدى أن یھغي مول على المستحیل من

 السیاسات على الضغط لممارسة الصمت تلتزم أن فقط علیھا كان واشنطن أن لدرجة، ضعیفة باریس
 ترفاع السویس، بحرب وعلاقتھا الجزائر حرب اتجاه الأمریكي الموقف من متأكد وغیر وھكذا الفرنسیة.

 ممللأ العامة الجمعیة أعمال جدول على الجزائریة القضیة إدراج منع یمكنھ لا بأنھ بینو الخارجیة وزیر
 تحریرال لجبھة الجدیدة والدبلوماسیة والسیاسیة العسكریة الھجمات ودعممسرحا لإثارة  جعلھا مما المتحدة.
 اراتغ لشن كقاعدة تونس استخدام في الوطني التحریر جیش بدأحیث  یورك،ونیو الجزائر في الوطني

 5 يف الأعمال ھذه أحد في فرنسیین جنود خمسة مقتل عن أسفر ما الجزائر في الفرنسیة القواعد على
 لوقف ثةالثلا الدول عواصم شدیدة بلھجة ینذر السوفیتي الاتحاد فیھ كان الذي الوقت نفس في نوفمبر،
   العدوان.

 اتالولای مساعدة فيیأمل  إنھ لدغم باھي التونسي الدفاع وزیر قال الشھر، ذلك من لاحق وقت وفي
 في التراجع ذاھ. فرنسا في الثقة وفقدان السویس لحرب كنتیجة الجدید يالتونس الجیش تجھیز في المتحدة

 مصر لىع بالھجوم وأدى الوطني التحریر لجبھة الخارجي الوفد على القبض منذ بدأ قد كان التونسیة الثقة
إلى  لجأتا لتانال، ووالمغربیة التونسیة الحكومتین في للفرنسیین معاداة الأكثر العناصر نشاط تعزیزإلى 

  فیھا. غرقت وفرنسا تشتعل تزال لا السویس أزمة كانت بینما اقتصادیة مساعدات على للحصول الأمریكیین
، حیث اوتراجعھ الفرنسیة الدبلوماسیة القوة انحسار في دور مصر، على الثلاثي العدوان لفشل كان فقد

 يف المبادرة زمام أخذ على الأمریكیین نظراءھم شجعواقد  الفرنسیین المسؤولین كبار بعض أنلاحظنا 
 یداندر ھنري جان وزارة الخارجیة الفرنسیة في السیاسیة الشؤون مدیر قالو  ،الحرب في مصر تسویة

 مةالحكو برنامج أن أدركوا باریس في الجمیع بأن "... تایلر: ویلیام الأمریكي الخارجیة وزیر لمندوب
 للقضایا عةواس لتسویة أمریكیة مبادرة ھناك تكون أن فقط یأمل أنھ وتابع ینجح... لن الجزائر في الفرنسیة
   منھا...". واحدة الجزائر كانت والتي الأدنى الشرق في الرئیسیة

 جھتو، حیث الجزائر داخل قوتھا ذروة من تقترب الوطني التحریر جبھة كانت الحین ذلك حتى ولكن
 طریق عن الدولیة الإعلام وسائل انتباه جذب ذلك وتطلبدبلوماسیا  الفرنسیین ھزیمة نحو جھودھا القیادة
 رقتس فقد الفرنسي النفوذ أضعفت السویس أزمة أن من الرغم على لكن قویة، عسكریة بأعمال القیام
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 افتتاحیة11 الأمریكیةتایمز  نیویورك صحیفة عرضت حین في المثال، سبیل على الجزائر من الأضواء
 التغطیة انخفضت فقد ،1956 عام من الأولى الستة الأشھر في الجزائر عن الأولى الصفحة على قصة 44و

 .43العام نفس من الثاني النصف في رائدة مقالة 15و فقط افتتاحیتینإلى 

 وزیر مساعد من لمذكرة خاص مرفق فيلاحظنا  مصر على الثلاثيوكتقییم أمریكي للاعتداء 
 1956 دیسمبر 5 فيالأمریكي  الخارجیة وزیرإلى  ارمسترونغ الأمریكیة للمخابرات الخاص الخارجیة

 على ھجماتبال یتعلق مافی وإسرائیل وفرنسا المتحدة المملكة بین والخداع التواطؤ على "دلیل عنوان تحت
 شارأائیلي الفرنسي والعدوان على مصر. أین الإسر التنسیق في الجزائریة القضیةمصر"، وجود مكانة 

 لوحظ فقد .طویل بوقت السویس قناة لشركة الناصر عبد تأمیم قبل بدأ لإسرائیل فرنسا توجھ أن المرفق
 بشكل نالفرنسیی السیاسة صانعي، والذي أزعج الجزائریین الثوار مع يالمصر التواطؤما وصفھ ب تزاید

 لاحقا كریاعس معھا والتحالف مصر حساب على إسرائیل مع الفرنسیة العلاقات تقییم بإعادة ھمكبیر، وأقنع
   السویس. لقناة تأمیمھ بعد الناصر عبد ضد

إلى  16 بین ما الاستیلاء بعد وباریس لندن في مصر نحو العداءویشیر نفس المرفق أیضا إلى تزاید  
. مصر من الجزائریین الثوارإلى  أسلحة تحمل كانت أنھا أكدوا التي آثوس، السفینة على تقریباً أكتوبر 18
 مزاجیات ھاتخللت ثابتة، ولكنھا تراكمیة أنھا على المتحدة الولایات مع الفرنسیة القطیعة أنإلى  ویشیر كما

 فكان. يأساس بشكل النتائج من الأمل وخیبة الأسود والتشاؤم سالسوی أزمة مع التعامل في المزعوم التعاون
 بكرم وقت في یھیلین، وشدد غي مول لا الذي والخوف العداء من موقفاً الناصر عبد من الفرنسي الموقف

  الناصر. عبد تصرف على بقوة الرد عدم في قائمة كانت التي الكبیرة المخاطر على
 وانشغال ةالإسرائیلی الفرنسیة العلاقات بتشدید المقترنة یھغي مول ملاحظات أن المرفق نفس ویؤكد 

 في بالسوء تنبئ حلقة شكلت كلھا المتحدة للولایات المتزاید وانتقاده، المتفاقم الجزائري بالوضع فرنسا
 نلأ الداخلیة المعارضة احتمال من أقل بشكل یھإلى انزعاج كل من بینو وغي مول كذلك ویشیر نھایتھا.
 اعدةبمس الناصر عبد قیام على الدلیل لاستغلال ویمیل قویة، سیاسة وراء ما حدإلى  موحد شعب لدیھما

 كان سافرن اھتمام أن. والسیاسة لھذه الحزبیة المعارضة خطوط على للقضاء الجزائر في الثوار وتحریض
 الذي المصري التآمر مركز إسكات كان الأكبر شاغلھم ولكن، القناة على دولیة سیطرة بفرض یقضي أولا
  .44اعتقادھم حسب ومكلفة دمویة حربا الجزائریین الثوار إخضاع یجعل كان

 والسیاسي والعسكري المادي المصري الدعم فإنطرحھ خلال ھذا العنصر  سبق ما كل من وكخلاصة
 نقطة كلش ،إفریقیا شمال في للاستعمار المناھض الناصر عبد نفوذ انتشار من والخوف الجزائریة للثورة
 على اءللقض علیھا الثلاثي بالعدوان تكللت والتي مصر ضد الدعائیة فرنسا ومخططات مشاریع في ھامة
نھاء الحرب المستعرة في الجزائر، وھو ما یبدو أن فرنسا قد فشلت لإ الالتفات ثم أولا ودعمھ الناصر عبد

  في تحقیقھ.
 یة:الجزائر للثورة المصري الدعم على الثلاثي العدوان آثار -4

 العالم في المتبقیة باریس مكانة فقط یدمر لم أنھ أشرناكما  مصر على 1956 نوفمبر ھجوم أثبت
 نالأمریكیو كان السویس أزمة اندلاع فحتى الأسوأ.إلى  واشنطن حلیفتھا مع علاقاتھا حول بل العربي
 تجنب أمل لىع فریقیین،إ الشمال المستعمرات سكانو الفرنسیین القومیین بین محایدة شبھ سیاسة یسلكون

 لأمریكیینا من فرنسا رأتھ الذي للتخاذل وكان. العرب الحلفاء من انتقادات أو الأطلسي شمال حلف في انقسام
 لفرنسیةا بالعلاقات یتعلق فیما خاصة أخرى وعواقب أسباب السویس أزمة في نصرتھا في المحتشم ودورھم
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 الذي اليالم العجز تفاقمو جزائرال مشكلة كانت أھمیة الأكثر النتیجة لكن ، النوویة وبرامجھا الإسرائیلیة
  .45الجزائریة القضیة بشأن یوم بعد یوما یتفاقم أخذ الذي الأمریكي للإكراه عرضة فرنسا جعل

 یةالسیاس التحالفات على الفرنسیون المتحدة الأمم ممثلو اعتمد السویس أزمة لتجاوز وكمحاولة 
 راضيالأ الاستعماریون المسؤولون فاعتبر ،سمعتھم لحمایة المتحدة الأمم میثاق من مختارة ومواد الغربیة

 لتحریرا جبھة استراتیجیة ضد قادرین غیر أنھم أثبتوا لكنھم. الفرنس امتدادًا الجزائر وخاصة المستعمرة
   لسویس.ا مشكلة بعد لھا المتزاید والمصري العربي الدعم وسط المتحدة الأمم في وسیاسیا عسكریا الشاملة

 التونسي،و المغربيستقلال الاوالتقاء  غباندون مؤتمر منذ للاستعمار المناھضة المشاعر من المتزاید المدف
 القضیة عم المتحدة الأمم أعضاء تعامل كیفیة على كبیر بشكل أثرت الباردة الحرب وتوترات السویس وأزمة

 الغربي عمارالاست ضد تحالف لتشكیل فرصة، االدول المستقلة حدیثو الأعضاء للدول قدمت والتي الجزائریة
 عامال للرأي ھام بتطور تحظى مرحلة في الدولیة المنظمات على القائمة التوجھات عن حالناجوالتعبیر 

  .46الدولي

 یثح الجزائریة التحریریة للثورة یتوقف لم المصري الدعم أن إلا السویس أزمة مخلفات كل ورغم
 التقىن . أیبسرعة الجزائریین القادة طائرة اختطاف وحادثة العدوان عقبات تجاوزإلى  الذیب فتحي یشیر

باسم  طمأنھ والذي، بوصوف الحفیظ بعبد 1956 نوفمبر 17 یوم بمدرید المصریة للسفارة العسكري الملحق
 عزت مع الذیب اجتمع العام نفس من دیسمبر 18 یوم وفي. والجزائر وھران في القتال علىقیادة الثورة 

 الناصر، عبد جمال طلب على بناء ومراكش وفرنسا لیبیا سفارات في العسكریین مصر بملحقي سلیمان
 الاستعمار فیةتص عملیة لتسریع التحریریة للثورة المكثف والدبلوماسي المادي الدعم توسیع بقرار وخرجوا
 لتھریب دھماحدو وفتح الجزائریین الثوار لدعم وتونس المغرب حكومتي مع والتنسیق. الجزائر من الفرنسي
 ریةالجزائ القضیةوخدمة  نصرة في ككل المصریة الإعلام أجھزة تركیزإلى  إضافة الجزائر،إلى  السلاح

  .47مصیرھا وتقریر الجزائر لحریة والدعوة الفرنسیة الاستعماریة السلطات ومھاجمة
 فقد ،الثلاثي العدوان بعد یتوقف لم الجزائریة للثورة المصري العسكري الدعم أن عن ناھیك ھذا
 وصلت حیث. اللیبیة الحدود عبر خاصة م1957 ومطلع م1956 عام نھایة مع الأسلحة نقل عملیات تواصلت

 الشرقیة، الجبھة صوب الجزائرإلى  دخلت والتي، م1957 فیفري 6 في محساس أحمدإلى  الدفعات أولى
 اصةخ الغربیة والجبھة وھرانإلى  الأسلحة لإیصال مصر من بحرا الأسلحة نقل على الاعتمادإلى  إضافة
 التدریب عن ناھیك م،1957 جوان في مصر من شحنت التيالسفینة الإسبانیة خوان ایلوكاس  عملیة

   .48الجزائریة الحدود وعلى الداخل في بالثورة والتحاقھم للجزائریین العسكري

 ساعیھام فشل من تأكدت التي یھللسلطات الفرنسیة وحكومة غي مول مستمر قلق مصدر كان الدعم ھذا
 الوطني سالمجل لمؤتمر مصر باستضافة خاصة الثلاثي. العدوان بعد الجزائریة الثورة دعم عن القاھرة لكبح

تنظیم الثورة  بھدف الصومام، مؤتمر لقرارات التصحیحي م1957 أوت أواخر في الأول الجزائریة للثورة
 وفالصف رص في كبیر دور لھ كان و الوطني التحریر جبھة قادة كبار فیھ شاركداخلیا وخارجیا .وقد 

 مكانتھا ابھ عززت التي لبناتھا من لبنة تضیف أن واستطاعت وعسكریا، سیاسیا الثورة وتنظیم داخلیا
 بنتائج وخرج الثورة لتنظیم أیام 4 دام الذي الوطني المؤتمر السنة نفس من سبتمبر أول في وتلاه عربیا،
 ھذه توتوج ،المصري للدعم تقدیرا الناصر عبد جمال المصري للرئیس بعضھا الثورة قیادة أبلغت ھامة،

 مصر كانت والتي م1958 سبتمبر 19 في الجزائریة للجمھوریة المؤقتة الحكومة بإعلان لاحقا الجھود
 الجزائریة للثورة المصري الدعم استمرار على دلیل لھو وھذا .49بھا اعترفت التي الدول أوائل و أبرز إحدى

   انطلاقتھا. منذ سابقا كان كما متنوعة وبأشكال تأثر دونماالھجوم  بعد
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  خاتمة:
  كالتالي: نوجزھا ھامة نتائج عدةإلى  المقال ھذا نص في وتحلیلھ طرحھ تم ما كل من نخلص

 یریةالتحر الثورة اندلاع قبل الجزائریة للمقاومة وسیاسي عسكري ومعنوي مادي دعم قاعدة مصر شكلت -
 وتعیین العرب صوت إذاعة من الانطلاقة ھذه بیان إذاعة وما انطلاقتھا منذ دعمتھا حیث اندلاعھا، وبعد

  ذلك. على دلیل إلا الوطني التحریر لجبھة الخارجي الدبلوماسي للوفد كمقر القاھرة
 كبیرا قلقا یشكل كان م،1956 عام منتصف وحتى نوفمبر الفاتح منذ الجزائریة للثورة المصري الدعم إن -

 في حریرالت جیش لقوات الحربي العمل وتیرة تزاید ظل في، والجزائر فرنسا في الاستعماریة للسلطات
 المتحدة الأمم في خاصة الخارجي الصعید على دبلوماسیا الثورة دعم ملامح وبروز، الجزائري الداخل

 مصري. بدعم
 یطللتخط فرنسا دفعت التي الأسباب أھم أحد الدعم ھذا كان المقال ھذا في ناقشنا وكما فیھ شك لا وبما -

 حجر بمثابة م1956 جویلیة 26 في السویس لقناة الناصر عبد جمال تأمیم وكان مصر ضد عسكري لعمل
 بریطانیا مع التنسیقإلى  فردي ھجوم من الفرنسیة النظر وجھة وتحویل المخططات تلك تنفیذ في الأساس

 علیھا. ثلاثي بعدوان للقیام وإسرائیل
 ناصرال عبد جمال على القضاء الأساس في مصر على الثلاثي العدوان في فرنسا مشاركة من الھدف كان -

 الدعم قطع دبع الثورة ھذه لتصفیة الالتفات ثم، الجزائریة الثورة داعمي أبرز على القضاء وبالتالي ونظامھ
 متدادا الجزائریة الثورة أن بزعمھا والعالمي الفرنسي العام الرأي دوائر لدى روجتھ لما وفقا عنھا الخارجي

 .إفریقیا شمال في الناصریة للحركة
 في العاملة بقواتھا مصر ضرب في م1956 نوفمبر الفاتح منذ وإسرائیل بریطانیا مع فرنسا شاركت -

 رمصإلى  قدومھا من الھدف أن واضحة رسالة توصل حتى التحریریة الثورة اندلاع تاریخ وفي، الجزائر
 الجزائریة. الثورة داعمي تصفیة كان

ف الدعم لوق مخططاتھا كل فشلإلى  بالضرورة أدى مصر على الثلاثي عدوانھا في فرنسا فشل إن -
 ةالأسلح شحنات معھ ازدادتشكلا ومضمونا عما كان علیھ قبلا و زاد والذيالمصري للثورة التحریریة، 

ومة الحكب الاعترافإلى  وصولا مصر في الوطني التحریر جبھة مؤتمرات واستضافة المقاتلین وتدریب
 المؤقتة للجمھوریة الجزائریة.

 ججح مصداقیة عدم على وبعده العدوان خلال والصمود التطور في الجزائریة الثورة استمراریة تأكید -
  المصري. بالتآمر وربطھا الثورة على القضاء في الداخلي فشلھا لتبریر فرنسا محاولاتو
 لإداريا الإصلاح على المرتكزة الداخلیة سیاساتھا في تماما فشلت فرنسا أن على واضح لدلیل ھذا كل -

 عسكريوال المادي الدعم منع في المتمثلة الخارجیة وسیاستھا الجزائریة للثورة العسكري والقمع الضیق
 وطسقإلى  بآخر أو بشكل لاحقا أدى ما وھو الجزائریة، للثورة المتحدة الأمم مستوى على السیاسي وكذا

 ككل. الفرنسیة الرابعة الجمھوریة بسقوط وانتھاء المتعاقبة الحكومات
 موضوع شك دون وھو السویس، أزمة في ھامة حلقةالقضیة الجزائریة  شكلت فقد ھذا كل على وبناء

 درسناھا لتيا إشكالیتھ اتخاذ للباحثین یمكنو أكثر، ومعمقة منفردة أكادیمیة دراسة في حیزا ینال أن یستحق
  مستقبلا. الدراسة لتلك كمنطلق المقال ھذا في
  

  قائمة المصادر والمراجع: 
  أولا: بالعربیة 
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   :الملخص
من المسلمات الرئیسة في المخیال البشري القول بأن العلم منظومة نظریة مجردة متعالیة على الواقع، والدلیل 
على ذلك تجرد الباحث العلمي في المحطة الأولى من البحث من كل قید ثقافي مشروط، وتحرره من كل نزوع 

 أو قیةأخلاجماعیا، وانطلاقا من ھذه المسلمات المتواترة اعتقد البعض أن الالتزام بقیم  أومصلحي سواء كان فردیا 
مقاصد العلم  إلىولكن النظر  لیھ الباحث، وھو ما قامت علیھ الأخلاقیات الجدیدة.إالتزام بقیم المجتمع الذي ینتمي 

ائجھ على منظومة القیم لا یمكن التحكم في نتوالتقنیة یؤكد ضرورة التقید بالقیم الأخلاقیة، فالبحث الذي یتمرّد 
نماذج عدیدة تؤكد على ضرورة الالتزام بالقیم الأخلاقیة، ومن بین ھذه  الإسلاميمستقبلا، وفي التراث العلمي 

  النماذج الحسن ابن الھیثم، الذي اكتشفنا من خلالھ أدبیات البحث العلمي، وضوابطھ الأخلاقیة.
  ابن الھیثم. العلمي؛ الحقیقة؛ القیم الأخلاقیة؛ الفضیلة؛ الموضوعیة؛ البحث: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
 Scientific research is a method followed by man to know the facts that control the natural 
phenomena and believes a lot that scientific research is not bound to abide by moral values and 
this is what we find the opposite in the history of science Al-Hasan Ibn al-Haytham, for 
example, présents in his research examples of the true scholar, he never departs from ethics. 
Key words:  Ethics; Research; Virtue; Truth; Alhazen. 

  مقدمة: 
تطرح الموضوعیة في المنھج العلمي بعیدا عن المجال الأخلاقي إشكالات نظریة وإجرائیة أمام 
الباحث، إذ نلحظ محایثة قیمیة للأحكام والمعارف في عدّة مستویات قبلیة تارة، وبعْدیة تارة أخرى، 

نسانیة، لظواھر الإوالمعارف التي تتأسس على مرجعیة قیمیة في المستوى القبلي ھي المعرفة المتعلّقة با
والتي تحتلّ الأخلاق فیھا قمة الھرم المعرفي، أمّا البحث في الطبیعة فالبعد القیمي لاحق، ولازم، إذ یلاحظ 
عموما في النتائج والاستتباعات التي یقتضیھا التوظیف الإنساني للنتائج العلمیة، كما تكون ثقافة الباحث، 

قّیھا الذاتي والموضوعي معلماً رئ یسا في توجیھ مسار البحث، وتجاوز المكِّونات الفردیة للمفاھیم والآلیات بشِّ
التي یعتمدھا الباحث أمر مستحیل، فمعایشة البحث بعیدا عن الحصیلة المعرفیة والمنھجیة للفرد مسألة 

  تضعنا في دور أبدي.
د الذي منحھ الإنسان لحقل المناھج في العلوم الطبیعیة عموما والإنسانیة خصوصا لھ  ولذا نجد التفرُّ
ره، ولكن ما نرید الإشارة إلیھ في ھذه الدراسة فكرة الأنموذج الذي یمارس سلطة قاھرة تحاكي  ما یبرِّ

ح بح في المخیال العلمي مسیالعصاب القھري على الباحثین في حقل المنھجیة، الأنموذج العلمي الذي أص
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المستضعفین من أصحاب الحقول المعرفیة التي تعایش العوائق بالأصالة مثل الدراسات الإنسانیة بشكل 
  أدق.

ولكن القراءة المتأنّیة للمنھج العلمي تكشف عن التداخل القائم بین منھجیة البحث في الطبیعة 
والأخلاق فصل تعسُّفي، یسقط العلوم في متاھات والضوابط الأخلاقیة، فالفصل بین المنھج العلمي 

موضوعیة، ومنھجیة، وقیمیة. وقد حرّكنا إلى دراسة ھذه الحیثیة في المناھج، لمّا لاحظناه من اھتمام مناھج 
البحث العلمي بالمراحل، والخطوات الإجرائیة المنتجة للنظام المعرفي، والقوانین العلمیة، دون التوقف عند 

قیة التي تشترطھا الحقیقة الموضوعیة في الباحث، وفي البحث، وغیاب ھذا المنحى في الخصال الأخلا
ھ البراغماتي الذي یحكم الرؤیة الثقافیة، والسیاسیة  البحث عند علماء الغرب لھ ما یبرره، وذلك لطبیعة التوجُّ

  للمجتمع الغربي.
 مقید بالضوابط والالتزامات الأخلاقیةأمّا التوجھ الثقافي لعلماء الإسلام في مسار البحث العلمي، ف

التي تملیھا علیھ ثقافتھ، وعقیدتھ التي تقوم على الرحمة بدلالتھا العامة، وعلى إكمال المكارم الأخلاقیة، 
  والتي تتِّم بھا النعمة الإلھیة.

وسنقف عند شخصیة العالم الإسلامي الحسن ابن الھیثم الذي بلغت شھرتھ الآفاق، حیث طرق حقولا 
م الأمم، وھي المباحث التجریبیة التي أصبحت بالنسبة  في المعرفة أثبت الراھن أھمیتھا الحضاریة في تقدُّ
للعلوم الإنسانیة نموذجا تحتذي بھ في الدقة، والصرامة العلمیة، وھي علم الفلك، ویعود الفضل في معرفة 

 الحسن بالھیثم إلى العالم المصري مصطفى نظیف.
  ثم:الحسن ابن الھی -1

" El Hazanولد أبو علي محمد بن الحسن البصري المعروف بابن الھیثم المعروف عند الغرب بـ 
  .م" 1039ھـ/430م، ثم انتقل إلى مصر وأقام في القاھرة حتى وفاتھ سنة  965 ھـ354في البصرة عام 

یاضي، إذ والر ترك ابن الھیثم مؤلفات عدة في مجالات مختلفة، یغلب علیھا المنحى العلمي الطبیعي،
"ألفّ في الفلك ثمانین كتابا ورسالة، وقد عرض في ھذه الكتب والرسائل القیمة عملیة سیر الكواكب والقمر 

. وھو أول من شرح تركیب العین، وبیّن أجزاؤھا بالرسوم، وسماھا بأسماء .والأجرام السماویة وأبعادھا.
لزجاجي، والسائل المائي... ولھ بحوث في تكبیر تطلق علیھا حتى الآن كالشبكیة، والقرنیة، والسائل ا

العدسات، مھدت لاستعمال العدسات في إصلاح عیوب العین... وقد بحث في المعادلات التكعیبیة، وحلھّا 
 .1.".بواسطة قطوع المخروط... وفي الضوء وانكساره.

الحسن ابن الھیثم مدرسة علمیة، وأرض خصبة لم تستثمر بعد، والحقائق العلمیة المتضمنة في       
كتبھ، لازالت تنتظر الباحثین من العرب والمسلمین، فما نعرفھ عنھ لا یمثِّل إلا غیضا من فیض، فموقعھ 

، وبخاصة ل علم المثلثاتفي علم البصریات في الفترة الراھنة، یبقى جلیا، ولھ أعمال جدیرةٌ بالذكر في مجا
تطبیق ما یسمَّى شكلَ ظل التمام في المثلثات الكرویة على المثلث الكروي لسطح الأرض، وبذلك فقد سبق 

الذي جدَّد تطویره، ویعُزى إلیھ أیضا رسالة وُجدت   vieteفیتھ  Tropfke  على رأي تروبفكھ  -ابنُ الھیثم 
باستخدام  الجو ، وھي استخراج ارتفاع طبقة الھواءDe"cre pusculis ترجمتھا باللغة اللاتینیة بعنوان

تأثیرٌ عظیم على  -م 1542ھـ/949عام   lissabonمنذ طباعتھا في لیزابون  -علم المثلثات، كان لھا 
أول فیزیائي على الإطلاق قام بأول خطوة  - schrammكما یذكر -الغرب، فابن الھیثم في ھذه الرسالة یعَُد 

  .2 فھوم الجو بالمعنى الفیزیائيفي إدراك م
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والذي دفعنا إلى انتقاء ابن الھیثم في ھذه الدراسة وجود ملامح الروح العلمیة في شكلھا المتكامل 
عنده، فالمنھج العلمي الذي نلحظھ في أعمالھ لا یحتاج إلى استنباط أو تخمین، فھو بارز للعیان بشكل 

س المنھج العلمي لا ینفیھ إلا جاحد، وقد اجتھد الأستاذ مصطفى صارخ، وتقدُّمھ على فلاسفة الغرب في تأسی
قواعد فرانسیس بیكون، ف الإنجلیزينظیف في بیان تلك المكانة العلمیة من خلال مقارنتھ بالفیلسوف 

  الاستقراء التي قدمھا بیكون، تحاكي بشكل دقیق القواعد التي تضمنھا المنھج عند ابن الھیثم.
 منھج ابن الھیثم: -2

یضعنا الحدیث عن المنھج، والمنھجیة أمام إمكانات معرفیة مفتوحة، حیث اضطر العلماء إلى تأسیس 
علم قائم بذاتھ یھتم بمسائل، وفنون ھذا المجال، فھو مجموعة من الخطوات الضروریة، واللازمة لأي بحث 

دة، ا منھجیات عدیعلمي، وقد عرف الفكر البشري عبر تاریخھ الطویل منھجین رئیسیین، تفرعت عنھم
  وھما المنھج العقلي، والمنھج التجریبي.

ولكن الطبیعة البشریة للباحث تقف أمام الحقیقة الموضوعیة بالمرصاد، وتأثیر، وتوجیھ الإیدیولوجیا 
للبحث العلمي دلیل على ذلك، حیث نلمس في الأنساق الفلسفیة تزمتا، ودوجمائیة في الاعتقاد بصدقیة النتائج، 

م عند أتباع ھذه المدارس، فالتسلیم بمنھج دون الآخر، والنظر بعین القیمة إلى المناھج أساء للبحث، والأحكا
وساھم في تخلُّف الإنسان، فالعقل لا یلغي التجربة، ولیس بإمكان التجربة الاستغناء عن العقل، وھذا ما 

نبتدئ في وص التالي یشرح ذلك: "تجربة، والنسنلاحظھ عند ابن الھیثم فالمنھج عنده بناء بین العقل وال
البحث باستقراء الموجودات ، وتصفح أحوال المبصرات، وتمییز خواص الجزئیات، ونلتقط باستقراء ما 
یخص البصر في حال الإبصار، وما ھو مطرد لا یتغیر، وظاھر لا یشتبھ من كیفیة الإحساس ثم ونترقى 

 .3تقاد المقدمات، والتحفظ في النتائج"في البحث والمقاییس على التدریج والترتیب، مع ان
ویقر ابن الھیثم بوجوب انتھاج الملاحظة الاستقرائیة في تحدید، وتعیین الظواھر المدروسة، 
والملاحظة عند ابن الھیثم تقوم على إحصاء دقیق لحیثیات الظاھرة، والذي یتم عبر لحظة التصنیف، والتي 

من الخواص الرئیسة، والتي تقع موقع الشبھة في البحث العلمي، من خلالھا تقوم بتمییز الخواص الجزئیة، 
النظر  ھلأ"إن المتقدمین من  المتقدمین في البحث في موقع الاختلاف، یقول ابن الھیثم: أوقعتوھي التي 

ھ الذي وصل النظر إلی إلى. وانتھوا منھ .قد انعموا البحث عن كیفیة إحساس البصر واعملوا فیھ أفكارھم.
. ومع ھذه الحال فآراؤھم في حقیقة الإبصار مختلفة، ومذاھبھم في ھیئة ..منھ على ما وقفھم البحث ووقفوا

ع لیھ وما أوسإالإحساس غیر متفقة فالحیرة متوجھة، والیقین متعذر، والمطلوب غیر موثوق بالوصول 
یة والغایات خف العذر مع جمیع ذلك، في التباس الحق وأوضح الحجة في تعذر الیقین فالحقائق غامضة

  .والشبھات كثیرة.."
والسمة الإبداعیة في نسق ابن الھیثم، والتي نعتقد في إمكانیة اعتبارھا أرضیة یستمد منھا الباحث 
المعاصر أدبیات، ومحطات منھجیة تسمح لھ ببلوغ حقائق الأشیاء، ھي آلیات بناء الحادثة العلمیة عند ابن 

بوتقة المنھج العقلي، والتجریبي في صورة تركیبیة جدیدة، یصعب الفصل  الھیثم، والتي تمكّن من خلالھا في
ونبتدئ في " فیھا انطولوجیا بین التجربة والعقل، وفي محلّ الشاھد، نستأنس بالنص التالي لابن الھیثم:

البحث باستقراء الموجودات ، وتصفح أحوال المبصرات، وتمییز خواص الجزئیات، ونلتقط باستقراء ما 
نترقى في  البصر في حال الإبصار، وما ھو مطرد لا یتغیر، وظاھر لا یشتبھ من كیفیة الإحساس ثمیخص 

  .4البحث والمقاییس على التدریج والترتیب، مع انتقاد المقدمات، والتحفظ في النتائج"
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وابن الھیثم لا یعتمد على الاعتبار فحسب، كما یرى مصطفى نظیف بل یعتمد علیھ أیضا في إثبات 
لنتائج التي تستنبط بالقیاس بعد ذلك من تلك القاعدة أو القوانین، والأمثلة كثیرة قد وردت في مناسباتھا في ا

  .5مواضع مختلفة من كتاب المناظر"
كما أن المحایثة بین الأخلاق والبحث العلمي عنده تعكس الأصالة الأخلاقیة في المعرفة العلمیة عند 

لا تحتاج إلى تعلیق، وقراءة شخصیتھ في التاریخ قد تسقط من مقامھ العلمي علماء الإسلام، فأخلاق بیكون 
عند الباحث، فالسمة الأساس في البحث العلمي عند المسلمین ھي الحضور الأخلاقي في شتى حقول البحث، 
صة في حقل معین الأخلاق الجھویة، مثل  وھي ما تعرف حالیا بالأخلاقیات التطبیقیة، الأخلاق المتخصِّ

  خلاقیات البحث العلمي، فالتدبُّر في نصوص ابن الھیثم یكشف عن مبادئ، وأبجدیات ھذا التخصص.أ
  أخلاقیات المنھج: -3

ر ذلك واضح للعیان، إذ تقع المصلحة في  یعتقد الكثیر من الباحثین أن العبرة بالنتائج وفیھا، ومبرِّ
راع مسلّمات أصبحت بالتراكم، ومن خلال التواتر الطبیعة البشریة موقع الأصل، والمبدأ. والحاجة أمُّ الاخت

الوجداني، والاجتماعي حقیقة غیر قابلة للبرھنة، بل تبنى المسلمات والنتائج من خلالھا، ولكنّ القراءة 
المتأنِّیة للمعنى المحمول في العبارة تكشف عن مستوى الأشكلة التي تستبطنھا الدلالة، والتعارض القائم بین 

مشروعیة النظرة البراغمائیة، وصدقیتھا، ولیس القصد في البحث مناقشة الموقف الذرائعي،  الفلاسفة حول
  بل ھو بغرض الاستئناس في بیان الاختلاف التنظیري في التأسیس.

ولكن الملابسات التي ترافق النظرة العملیة للأشیاء، من محدودیة، ونسبیة، وذاتیة، تنتقل إلى الباحث 
مقیَّداً بحاجاتھ الشخصیة، أو الاجتماعیة، وھو الذي یسمح للسلطة في استثمار النخبة  كلازمة فكریة، فیصبح

  العلمیة، وھذا ما نلاحظھ في تبعیة العلماء للمؤسسة السیاسیة عموما، والعسكریة خصوصا.
وعلیھ فإننّا نجد في الموقف المتعالي عن مؤشِّرات المصلحة والغائیة بعضا من الصدقیة، حیث تتجلى 

  لأخلاقیة في أعلى صورھا في تقدیس الحقیقة لذات الحقیقة.ا
تطرح عبارة "العلم لا یفكر في ذاتھ " إشكالات أمام الباحث في فلسفة العلوم، وتاریخ العلم، إذ استشف 
البعض منھا وجود مفارقة بین البحث العلمي، والبحث فیھ، أي القراءة الخارجیة، والنظریة للعلم، والدلالة 

تبطنھا الابستومولوجیا تفید، وتقر بالعلاقة الخارجیة بین العلمین، أو المعرفتین، فكانت خطابا، وقولا التي تس
في العلم، افترض نتیجة لذلك استقلالیة بین الحقلین، عالم الظواھر، وعالم الفكر: المفاھیم، المناھج، النتائج، 

م لنا نماذج متمیزة في البحث وتخصص الباحث كلٌّ في حقلھ، ولكن الولوج في عالم الفكر ا لإسلامي یقدِّ
العلمي، شخصیات استطاعت ببصرھا، وبصیرتھا البحث في مجالات بحثیة، لم یقدر العلم المعاصر 
اكتشافھا حتى الآن، حیث نلمس في جلِّھم المنحى العلمي التطبیقي، والنظري، والحسن بن الھیثم نموذج حيّ 

   العلمیة، بعیدا عن اكتشافاتھ النظریة والتقنیة في حقول العلم المتعدّدة. لذلك، وستكون لنا وقفة مع منھجیتھ
یقوم المنھج الذي تبناه ابن الھیثم على مجموعة مسلمات أو مصادرات، تتماھى فیھا الروح العلمیة 

  والروح الأخلاقیة، وھي كالتالي:
 6الشكوك على بطلمیوسھ :"یبدأ ابن الھیثم في كتاب: [الحق مطلوب لذاتھ] الحق مبدأ المطلب -1

بتقریر قواعد، وآلیات البحث العلمي، الذي یعبر عنھ بالحق، أو الحقیقة، والملاحظ على ابن الھیثم في جمیع 
دراساتھ، وبحوثھ العلمیة البدء ببیان المنطلقات الفكریة والمنھجیة، والأخلاقیة في البحث، في صورة أدبیة 

  .7" لوب لذاتھ فلیس یعني طالبھ غیر وجوده..بلیغة:" الحق مطلوب لذاتھ، وكل مط
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ر  تكشف تجربة الحسن ابن الھیثم العلمیة عن التقاطع القیمي بین مبدأ البحث، وغایتھ، فالغایات لا تبرِّ
الوسائل عند ابن الھیثم، بل ینبغي أن تكون الأخلاقیة عنوانا لكل بحث، وھویة لكل باحث، فطلب الحق لذات 

 الذات الإلھیة، المتصفة بكل صفات الحق واجب وضعي، وشرعي، وانتقاؤه اللفظ (الحق) یفید الإشارة إلى
التمام، والكمال، فالحق مطلق، ینتظر النسبي بلوغھ، والتوفیق الإلھي للباحث یكمن في تسدیده ، ومساعدتھ 
في انتھاج الطریق المستقیم لبلوغ الحق، كما ن الحق كلفظ یشیر أیضا إلى الصدق المقابل للباطل، وإن كان 

یمكن القول أن الوجود الانطولوجي والعیني للحق ھو ذات الله سبحانھ وتعالى،  التقاطع بینھما انطولوجیا إذ
فالبحث عن حقائق الأشیاء، والظواھر، وحقائق الأفكار لا یزید الباحث إلا قربا من الله تعالى جدّه، ولا نقصد 

ة، واللزومیة ة الوجودیفي ھذا السیاق التفكیر عقیدیا، أو بتعبیر آخر دیننة العلم، بل القصد ھو بیان العلاق
  بین العلم والشرع.  

الحقیقة مطلبٌ مستقلّ ومتعال عن المحدودیة والمشروطیة الفردیة أو الاجتماعیة، فالدافعیة نحو الحق 
جزء من الطبیعة البشریة، أو بتعبیر أدقّ تقع من الجبلةّ الإنسانیة موقع الأصل، ففضولیة المعرفة عند 

یظھر في التساؤلات الفلسفیة العمیقة التي یطرحھا الأطفال خلال مراحلھم  الإنسان فطرة إلھیة، وھذا
الطفولیة الأولى، فالباحث الحق ھو الطالب للحق، لذات الحق، ولیس لتحقیق أغراض ضیقة، وإن كانت ھذه 

  البعض من الأفراد ذات قیمة. أوالمصالح بحساب الجماعة 
ووجود الحق صعب، والطریق إلیھ وعر، والحقائق . .". یقول الحسن ابن الھیثم في نفس النص: 

  ..".منغمسة في الشبھات، وحسن الظن بالعلماء في طباع جمیع الناس.
استقراء تاریخ الفكر البشري یكشف أن الحقیقة تندّ عن كلِّ تمثُّل انطولوجي لھا، وتبقى ممكنة في 

یات ل السعي إلیھا، وھي لیست من المعطالسعي نحوھا، فالحقیقة كما یقول البعض لیست امتلاكا للحقیقة ب
الجاھزة، بل ھي منتوج بناء واجتھاد علمي یقوم بھ الباحث من خلال تفاعل جدلي بین العقل والتجربة، 
والتسلیم بأحد المبادئ دون الآخر لا یوقع الباحث في نھایة المطاف إلاّ في الشبھات، والعوائق المطروحة 

   .. والطریق إلیھ وعر..".". ة الوعورة على الطریق العلميأمام الباحث ھي التي تضفي خاصی
والحقیقة ملازمة للشبھات، حیث أن معرفة الحق مشروطة بمعرفة الضدّ، والعلم بالشبھة یقع في نفس 
المستوى الذي توجد فیھ الحقیقة، فتعیین الشبھات مدخلا لكشف الغطاء عن الحقائق، فھي بداھة الحسّ، 

للحظة العلمیة مدخل رئیس، لا یمكن تجاوزه أو تخطّیھ، وانتقاء ابن الھیثم لحد ومخاضھ، والحس في ا
الشبھة، یحمل الكثیر من ھذه الدلالات فالحسّ مقدمة ینبغي على الباحث الحذر منھا والاعتماد علیھا، یقول 

حقائق لیقین، فالابن الھیثم:" ..وما أوسع العذر، مع جمیع ذلك، في التباس الحق، وأوضح الحجّة في تعذّر ا
غامضة والغایات خفیة والشبھات كثیرة والأفھام كدرة والمقاییس مختلفة والمقدمات ملتقطة من الحواس، 

ولذلك تكثر الحیرة عند المباحث  ..والحواس التي ھي العدة غیر مأمونة الغلط، فطریق النظر معفى الأثر.
فالحقیقة تبقى مطلباً، وعنوانا لكلّ  8ئج ویتعذّر الیقین..اللطیفة تتشتتّ الآراء وتتفرّق الظنّون وتختلف النتا

  بحث إنساني. 
یشكِّل التقاطع المعرفي بین القضایا الطبیعیة، عائقا أمام الدقة العلمیة، ولیس  التداخل المعرفي: -2

الھیثم في أمام اكتشاف منظومة العلل الكامنة وراء الظواھر، واللطیف في الأمر أن العالم الإسلامي ابن 
دراساتھ العلمیة ینبّھ  الباحث العلمي إلى  ضرورة الانتباه، للتقاطعات القائمة بین العلوم، والذي یلزم الباحث 
التمكن من المعارف، والآلیات المنھجیة في ھذه العلوم، وأھمھا الریاضیات، والتي كانت تعرف بالعلوم 

  التعلیمیة.
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د القدماء، فلم تكن الریاضیات علم تجریدي بحت، كما یتصور تشمل العلوم الریاضیة سبعة أقسام فعن
المبتدئ في ھذا العلم، بل تمتد إلى مجالات تطبیقیة، والتي یتفق على تسمیتھا بالریاضیات التطبیقیة، وسنعتمد 
التصنیف الذي وضعھ الفیلسوف أبي نصر الفارابي، والذي نقتبس منھ ھذا النص: "علم الحساب، والذي 

 . والثاني ھو علم الحساب النظري.ین علم الحساب التطبیقي الذي یدرس الأعداد بما ھي معدودة.یشمل صنف
وھي تطبیقیة أو نظریة، علم المنظور أو علم المناظر  الھندسة. .الذي یدرس الأعداد مأخوذة في المطلق.

ویدرس الأشكال والكمیات كما ھي موجودة في الخطوط والسطوح والأجسام  De aspectibusوباللاتینیة 
الصلبة، لكنھ ھذا العلم یتخصص بالأشكال التي تظھر من خلالھ، التي تختلف عما ھي في الحقیقة... وعلم 

یة وحركاتھا السماو الإجرام: علم أمور النجوم، وعلم النجوم الریاضي الذي یدرس من خلال علمین الفلك
وعلم الموسیقى من حیث بنوعیھ التطبیقیة وموضوعھا الإلحان والأنغام  ...درس الكرة الأرضیةوی

(الحیل)  .. وعلم التقنیات.لذي یدرس الكمیات القابلة للقیاسالمحسوسة، والموسیقى النظریة ..وعلم الأوزان  ا
  .9وھو علم التطبیق على أجسام طبیعیة لكل ما برھنتھ الریاضیات"

ة النص الذي نقتبسھ من كتاب المناظر تظھر المعرفة الدقیقة عند ابن الھیثم بالتداخلات، وعند قراء
ة مع غموضھ وصعوبة الطریق إلى معرف -والبحث في ھذا المعنىات بین الحقول المعرفیة، یقول: "والتقاطع

أحد الحواس،  ن الإبصارمركب من العلوم الطبیعیة والعلوم التعلیمیة. أما تعلقھ بالعلم الطبیعي فلأ -حقیقتھ
ولھ مع ذلك في نفس الإحساس تخصیص  -الوضع والعظم والحركة والسكونوالحواس من الشكل و

 .    10والبحث عن ھذه المعاني إنما یكون بالعلوم التعلیمیة –بالسموت المستقیمة 
خي السیاق التارییحمل مفھوم النقد محمولات دلالیة تختلف مضامینھا باختلاف  الروح النقدیة: -3

  .11فھو شكّ في المعرفة المكتسبة ومراجعة لأساسیاتھاواللحظة الفكریة والاھتمامات السوسیوسیاسیة، 
أوقع فیھ  :ردیئھ، ویقال نقد الشيء نقدانقد الشيء نقدا لیختبره، أو لیمیز جیده من " :یراد بھ في اللغةو

 .12الفساد
"یطلق على دراسة إجمالیة ترمي إلى إدانة أو دحض وفي الاصطلاح یحمل دلالات متعددة، منھا: 

. .وقد أخذت مفردة النقد في البحوث التقلیدیة سیاقات ثلاث.  .13"عمل ما، وھذا المعنى موجود في الفلسفة
ضائي الذي یبت في أمر خصومة بدایة استخدمت في إقامة العدالة واستخدمھا أرسطو لیحیل إلى القرار الق

كتسبت اأما في العصر الھلیني  ي اللحظة الحرجة في مرحلة المرض،طبي للمفردة وتعنثم تطور مفھوم ما، 
  . 14معنى دراسة النصوص الأدبیة

مسارا معرفیا، وفلسفیا یحاكي، المعاني المعاصرة التي عرفھا  وقد عرف النقد مع الحسن ابن الھیثم 
 لاقیا عند ابن الھیثم، فالانتقال المنھجي منمع تقدم المعارف والعلوم، إذ نلمس تقنینا، وضبطا منھجیا، وأخ

مقدمة معرفیة إلى أخرى لیس اعتباطیا عنده، بل مقیّدا بضوابط منطقیة عامة، وأخلاقیة مطلقة، وسنحاول 
  في ھذه الدراسة ھیكلة المنھج النقدي عند ابن الھیثم. 

، ل بل یتحدّد من خلال إرادة الباحثلا ینبع البحث العلمي من دوافع ذاتیة ـ  رغبات، ومیو الوعي بالقصد: -
التي تكون متجلّیة في القصد إلى الفعل أو الترك مع وعي الأسباب الدافعة إلیھما عند المرید، فالباحث 
الحقیقي ھو الباحث الذي یدرك حركتھ، وتطلعاتھ البحثیة، ویكون قادرا على التعاطي معھا بشكل 

  .إثنيموضوعي بعیدا عن كل ذاتیة أو تحیز 
من المسلمات الرئیسة في البحث العلمي الاعتقاد في ذاتیة الطبیعة الفردیة للباحث،  :الحذر من الطبیعة -

وھي عائق أساس أمام بلوغ الحقیقة الموضوعیة، والفصل بین الإرادة والتلقائیة في الفعل الإرادي  أمر 
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فردیة و التجرّد كلیة من شخصیتھ الشبھ مستحیل، حیث لا یمكن للباحث العلمي تجاوز ذاتھ أثناء البحث، أ
والثقافیة، واسترسال الباحث مع طبعھ، ومع ذھنیتھ، ودوافعھ المحددة سلفا من خلال محیطھ الثقافي، 
تضعھ في ضفة مجانبة، ومقابلة للحقیقة، ویوضح ابن الھیثم ھذه الطبیعة في القول التالي:" وحسن الظن 

لطبیعة البشریة میّالة إلى تقدیس العلماء، وھي مسألة تحتاج إلى بالعلماء في طباع جمیع الناس"، أي أن ا
وقفة، إذ أنھ من الواجب احترام العلماء، وإنزالھم منازلھم التي ھم أھل لھا، ولكن من الواجب علینا أیضا 
الحذر من خطورة، وتحول ھذا الاحترام الواجب إلى تقدیس یمنع من استقبال، وتلقي المعارف الجدیدة، 

الحقائق الإنسانیة نسبیة، وقابلة للتطور، كما أنھ العلماء في حد ذاتھم نسبویین، أي محدودین، لأن 
ومشروطین بظروفھم الثقافیة والحضاریة، وھذا ما نلمسھ في قول ابن الھیثم:" وما عصم الله العلماء من 

اء في شيء من العلوم، الزلل، ولا حمى علمھم من التقصیر والخلل. ولو كان ذلك كذلك لما اختلف العلم
  ولا تفرقت آراؤھم في شيء من حقائق الأمور، والوجود بخلاف ذلك.

یضع ابن الھیثم أمام الباحث ضوابط منھجیة، وأخلاقیة تمكنھ من بلوغ الحقیقة، وأھمھا  :التصریح بالھدف -
اتھ، لا العلمي، وغایتحدید نوعیة العلاقة بین المتن العلمي، وبین الباحث، ففھم دلالات النص أو المتن 

تمتُّ بصلة إلى الحقیقة، بل ھي مجرد مقدمات تكوینیة، وأولیة، وضرورة، حیث أن الباحث في حقل علمي 
معین ملزم بالإحاطة بجزئیات الموضوع المدروس، فالتخصص في حقل الطب مثلا یلزم الباحث معرفة 

طبعھ،  فالناظر في كتب العلماء إذا استرسل مع. .". النتائج، والنظریات السابقة في الحقل، یقول ابن الھیثم:
وجعل غرضھ فھم ما ذكروه، وغایة ما أوردوه حصلت الحقائق عنده ھي المعاني التي قصدوا لھا، 

  .والغایات التي أشاروا إلیھا"
ویضع ابن الھیثم ملاحظات منھجیة، وخصال أخلاقیة یشترطھا في الباحث عن الحقیقة الموضوعیة، 

لتشخیصیة للمتون العلمیة، والنظریات السابقة لا تمتّ إلى البحث العلمي بصلة، لأنھا لن تتعدّى فالقراءة ا
حدود المعاني التي عمل علیھا ھؤلاء القدماء، فمراحل النقد، وضوابطھ الأخلاقیة عند ابن الھیثم تظھر فیما 

  یلي:
الباحث بل ھي جملة من المقومات، الموقف العلمي أو الفلسفي لیس وضعیة جسمیة یتخذھا  :الموقف -

ما نحصل "، فالمتوقِّف فیما یفھمھ عنھم" :والشروط المنھجیة، والأخلاقیة، وھو المتضمن في العبارة التالیة
را  ملكیة وحیازة للحقیقة، بل ھو مجرّد بدایات ظنیة تحتاج إلى  لادعاءعلیھ من القراءة الأولیة لیس مبرِّ

  البحث قیمة الدقة والیقین.محطاّت فكریة دقیقة تمنح 
فالموقف العلمي امتلاك لجملة من الشروط والخصال العلمیة والأخلاقیة، تبدأ من القصدیة، أي من 
تحدید الھدف الذي نروم الوصول إلیھ، ومن خلال المحطات اللازمة، من إتباع، وانتھاج للاستقراء القائم 

الھیثم نظریا بحتا، بل تتكامل فیھا قنوات المعرفة  على الإحصاء والتصنیف، فالموقف لا یكون عند ابن
  العقل والتجربة. 

كلمة مشتقة من موضوع، وھو كل ما یقابل الذات، فھي صفة   Objectivitéالموضوعیة  الموضوعیة: -
شرطیة، وقیمة مطلوبة في الباحث العلمي، تتطلب منھ التعامل مع ذاتھ، وأفكاره، وثقافتھ، بشكل مجرّد، 

ي إصدار الأحكام ككلّ، فالحكم الإنساني لا یقل خطورة عن الحكم العلمي، فالعدل مسألة وجوبیة، عادلا ف
یقول :" فطالب الحق لیس ھو الناظر في كتب المتقدمین، المسترسل مع طبعھ في حسن الظنّ بھم، بل 

ذي لا قول القائل ال طالب الحق ھو المتھم لظنھ فیھم، المتوقف فیما یفھمھ عنھم، المتبع الحجة والبرھان،
  ھو إنسان، المخصوص في جبلَّتھ بضروب الخلل والنقصان".
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الإیحاء الأول ھو الفكرة الأولى التي تتبادر إلى الذھن عند ملاحظة الظاھرة، أو عند  :نقد الإیحاء الأول -
میات نفسیة، تقراءة النتائج العلمیة، فقابلیة الباحث لتقبل، وإضفاء الصدقیة على فكرة قد یكون نتاج ح
طالب الحق " :وثقافیة تعمل في وعي الباحث بطریقة لاشعوریة، ویعبر عن ذلك ابن الھیثم بالظن، یقول

، وتمحیص الفكرة الأولیة التي تدخل في دائرة ھو المتھم لظنھّ فیھم"، فمن الواجب على الباحث فحص
  الظن، ولیس في فضاء الیقین.

واجب على الناظر في كتب العلوم، إذا كان غرضھ معرفة الحقائق، أن یجعل "وال یقول ابن الھیثم: :الحیاد -
نفسھ خصما لكل ما ینظر فیھ، ویجیل فكره في متنھ وفي جمیع حواشیھ، ویخصمھ من جمیع جھاتھ 

فإنھ إذا سلك ھذه الطریقة  ونواحیھ، ویتھّم أیضا نفسھ عند خصامھ فلا یتحامل علیھ، ولا یتسمح فیھ.
بھانكشفت لھ ال   .15"حقائق، وظھر ما عساه وقع في كلام من تقدمھ من التقصیر والشُّ

د ابن الھیثم في ھذا النص خصال الباحث العلمي، والتي یمكن إجمالھا في نقاط التقید بطلب الحق،  یحدِّ
 Gastonوالتعامل بعین نقدیة مع كل ما ھو معطى، وھو الذي نجده مستقبلا عند غاستون باشلار

Bachelard  في قولھ: "لا یوجد معطى، كل شيء مبني، فالمعطى الجاھز لا یقیم معرفة علمیة، بل البحث
  العلمي یشترط جدلا بین العقل والتجربة، وھو الذي سنلاحظھ في المنھج الذي یأخذ بھ ابن الھیثم.

لناقد یبدأ یظھر أن القصد من ھذا الطلب الحذر من الوقوع في مطبّات النفس، والھوى، فانقد الذات:  -
بموضوعیة في دراستھ، ولكنھ قد ینحرف في النھایة، فیتحول نقده للعالم محل لإسقاط لأفكاره، ومیولھ، 

ا نفسھ ویتّھم أیض" اتیة للنقد، یقول ابن الھیثم:وعلیھ یكون الحذر من النفس واجب، من خلال المراجعة الذ
ھم، كما قیل یفیدون العلم في النصف الأول من حیاتفالعلماء  .عند خصامھ فلا یتحامل علیھ، ولا یتسمح فیھ"

  ویسیئون إلیھ في النصف الأخیر.
من خلال تتبّع المعنى الذي تحملھ المتون والحواشي، نجد تقاطعا بین المتن  دراسة المتون والحواشي: -

لنظریة سة اوالمصدر، وبین الحواشي والمراجع، فیتكون الدلالة التي قصد إلیھا ابن الھیثم ھي وجوب درا
من خلال مصادرھا وینابیعھا الرئیسة، كما یجب على الباحث أیضا دراسة المراجع، والدراسات التي 
عملت على قراءة تلك النظریة، حیث تساھم الدراسات في بیان بعض الحقائق، والعبارات، فالباحث غیر 

ومعرفة اجتھادات المتقدمین لا  قادر على فك رموز النظریات لوحده، وتبقى الحقیقة مطلبا أمام الباحث،
إنّ " تعني امتلاك الحقیقة، وفي النص التالي یبین ابن الھیثم محدودیة البحث، والنتائج، یقول ابن الھیثم:

المتقدمین من أھل النظر قد انعموا البحث عن كیفیة إحساس البصر وأعملوا فیھ، أفكارھم وبذلوا فیھ 
  لیھ، ووقفوا منھ على ما وقفھم البحث والتمییز علیھ". إذي وصل النظر اجتھادھم ثم انتھوا منھ إلى الحد ال

عمل ابن الھیثم، في كتابھ الشكوك على ضبط، وإحصاء الأخطاء، أو مواطن اللبس في  إحصاء الشكوك: -
كتابات بطلمیوس، فتحدید إطار للنظر، والبحث مسألة منھجیة، ولازمة في البحث العلمي المعاصر، وھو 

في الحقل العلمي بمبدأ العزل، ویعني عزل الظواھر المدروسة عن الظواھر المتداخلة معھا في  ما یعرف
ولسنا نذكر في ھذه المقالة جمیع الشكوك التي في " مبدأ العلیة، أو في مستوى الوجود، یقول ابن الھیثم:

ل فیھا فقط، الت  ي متى لم یخرّج لھا وجوهكتبھ، وإنما نذكر المواضع المتناقضة، والأغلاط التي لا تأوُّ
صحیحة، وھیئات مطردة، انتقضت المعاني التي قررھا، وحركات الكواكب التي حصلھا، فأما بقیة 

 ینتقض شيء من الأصول ولا یتغیر أنالشكوك فإنھا غیر متناقضة للأصول المقررة، وھي تنحل من غیر 
  .16والله المعین لنا على جمیع ذلك بمشیئتھ"
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الھیثم في مقالة الشكوك بالنقد ثلاثة مؤلّفات للریاضي والفلكي الیوناني بطلمیوس الذي وقد تناول ابن 
عاش في الإسكندریة في القرن الثاني المیلادي، وھي: المجسطي والاقتصاص والمناظر. والملاحظ أن 

العقل،  دئالشكوك التي ركز علیھا ابن الھیثم، تتصف بسمات محدّدة، وھي الشكوك التي لا تصمد أمام مبا
والتي لا یمكن إیجاد مبررات منطقیة لھا، ویبدو أن ابن الھیثم، اجتھد قدر المستطاع في ھضم ھذه الأخطاء، 

  ولكنھ لم یجد سبیلا في ذلك، فقرر بعد ذلك البدء في بیان أوجھ الخلل فیھا.
تعلق كال یإش" وقد تمثلّت الاعتراضات التي أخذھا ابن الھیثم على بطلمیوس في سبعة إشكالات:

بعض  . وإشكال یتعلق بمظاھر.بالسرعة والبطء والتوسط وھي الحركات التي لا تلیق بالفلكیات البسیطة.
الكواكب، إذ أن أحجامھا تبدو في بعض الأحیان أعظم من أحجامھا في أحیانا أخرى، وإشكال الثالث یتعلّق 

قض مع الانتظام المفترض لحركات بظاھرات الوقوف والرجوع والاستقامة للكواكب، وھي ظاھرة تتنا
 .17..الكواكب.

تبدأ معرفة الكاتب من الكتاب، والكتاب من العنوان، وانتقاء الحسن ابن الھیثم لكلمة الشكوك  لغة النقد: -
تنبئ عن مقام ابن الھیثم الأخلاقي حیث لم یستعمل عبارات تقدح، وتنقص من المقام العلمي للعالم، مثل: 

التي ونقض، التھافت، الرد، البطلمیوس في المیزان، أو تدلیس حجج بطلمیوس، وعبارات من ھذا القبیل: 
ورثھا الفكر العربي والإسلامي عن ثقافة التعالي التي كان الأجداد یؤمنون بھا، والتي تحولت إلى شعور 
بالنقص والقزمیة، إذ نجد ابن الھیثم یصف انتقاداتھ لبطلمیوس بالشكوك، أي إنھا اعتراضات تحتمل 

  الصدق، وتحتمل الخطأ.
الذي یقابل لفظ الشك كما ھو مستدل علیھ في مثل   aporiaالیوناني واللطیف في الأمر ھو أن اللفظ 

ھذا الموضع یؤدي معنى الضیق والعسر، والورطة والحیرة، وفي مجال الجدال الفلسفي یدل على الصعوبة، 
یقربھ من معنى   prosوالمشكلة، والمعضلة، واقتران لفظ الشك أو مقابلھ الیوناني بالحرف (على)

الاعتراض والنقد، فغرض ابن الھیثم في ھذه المقالة إثارة الشكوك أو الاعتراضات على مواضع مشكلة 
  تورط فیھا بطلمیوس في مؤلّفاتھ الرئیسیة، ولیس القصد التقزیم.

ومن الواجبات الأخلاقیة للباحث عند ابن الھیثم احترام وتبجیل العلماء، كشخصیات بشریة اجتھدت 
سب الوسع في بلوغ الحقیقة العلمیة، ولیس كحقائق مطلقة، ونلاحظ في كتابھ الشكوك أدبا راقیا في التعامل ح

مع بطلمیوس، إذ یقول: "ولما نظرنا في كتب الرجل المشھور بالفضیلة، المتفنِّن في المعاني الریاضیة، 
كثیرة  ،ا علوما كثیرة، ومعاني غزیرةالمشار إلیھ في العلوم الحقیقیة، أعني بطلمیوس القلوذي، وجدنا فیھ

  .18"..الفوائد، عظیمة المنافع.
وتكون الفضیلة العنوان الأول الذي یمنح الباحث الاحترام والتقدیر، فحسن الخلق مبررا كافیا على 
الاحترام، وإذا تدرّج الباحث في امتلاكھ المنظومة القیمیة زادت مكانتھ في الارتقاء، ومقامھ في الارتفاع، 

مل كثیرا من تحقیقیة، والإشادة بأھمیةّ العالم فھو ضلیع في فن الریاضیات، وسید في الفلسفة العلوم الح
الدلالات للباحث في ھذا العصر، وعلینا تقدیر واحترام علمائنا، فعلماؤنا ثروتنا، وتراثنا، وتاریخنا، ولكن 

  ، ولیس تكدیس العبر.العبرة التي نستشفھا من عند ابن الھیثم ھي الاعتبار من العبر
یقول ابن الھیثم:" ولما خصمناھا ومیزناھا، وتحرینا إنصافھ وإنصاف الحق منھ، وجدنا فیھا مواضع 

  .19".مشبھة، وألفاظا بشعة، ومعاني متناقضة، إلا أنھا یسیرة في جنب ما أصاب فیھ من المعاني الصحیحة..
الأولى تفید مرحلة النقد والفحص التي أخضعت نلاحظ في ھذه العبارة أدب الناقد النموذجي، العبارة 

فیھا نتائج بطلمیوس ونظریاتھ من طرف ابن الھیثم، والتي اكتشف من خلالھ وجود خلل في البناء المعرفي 



  شریف الدین بن دوبھد.  
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                    1162

ي فلنظریة بطلمیوس، وھو متعلّق بالمفاھیم، وبالمصطلحات أیضا. وفي العبارة الثانیة بیان المقام المعر
فالنقد،  20"."إلا أنھا یسیرة في جنب ما أصاب فیھ من المعاني الصحیحة.. :یقول للعالم بطلمیوس أخلاقیا،

والكشف عن الأخطاء لا ینقص من مكانة بطلمیوس العلمیة، فالأخطاء بالقیاس إلى المعاني التي كشف 
  للإنسانیة عنھا تكون یسیرة، ومقبولة.

ق فوق كل إثنیة، ومتعال على كل ولكن الحقّ كمطلب یلزمنا دوما أن نضعھ فوق كل اعتبار، فالح
ق، فرأینا أن الإمساك عنھا ھضما للح" عقیدة، ولذا یحدد ابن الھیثم ھدفھ من دراسة بطلمیوس النقدیة، فیقول:

وتعدیا علیھ، وظلما لمن ینظر بعدنا في كتبھ في سترنا ذلك عنھ. ووجدنا أولى الأمور ذكر ھذه المواضع، 
  .21في سد خللھا، وتصحیح معانیھا، بكل وجھ یمكن أن یؤدّي إلى حقائقھا" وإظھارھا لمن یجتھد من بعد ذلك

  خاتمة:
، فھو مطلب نظري  یمنح الملكات قابلیة التحقق، الإنسانيالبحث عن الحقیقة مدخل ومقدمة للكمال 

ة روأبجدیات المنھج والمنھجیة تحدد الطریق السلیم لتجاوز العقبات النفسیة والمنطقیة التي تقف حجر عث
أمام الباحث والعاشق للحكمة، ویعتقد الكثیر أن الجانب الموضوعي في البحث ھو الذي یقدم الضمان الكفیل 
بإدراك الحقیقة في حین أن الفضاء الأخلاقي ھو الأصل في البحث، لأن التقوقع في الدوائر المعرفیة بعیدا 

ن أجلھا، والحسن ابن الھیثم من خلال عن الغایات الرئیسة التي وجد م الإنسانعن  حقل الأفعال یبعد 
  التي تقوم على الأخلاق في المبدأ والغایة.    الإسلامیةأطروحتھ العلمیة یكشف عن مقاصد الشریعة 
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 : الملخص

ر ، والتي اتخذت من التراث كمنطلق لتحقیق التغییلقد كثرت المشاریع الفكریة في الفكر العربي المعاصر
ونظریات حول التراث وفق دراسات متعددة الاجتماعي والنھوض الحضاري للأمة، حیث قدم أصحابھا تصورات 

المناھج والمرجعیات المعرفیة في ضوء مذاھب وتیارات فلسفیة وتحلیلات مختلفة انشطرت إلیھا ساحة الفكر العربي 
  الإسلامي.

المشاریع والقراءات المعاصرة التي لھا صیتھا ووجودھا في الفكر العربي المعاصر، نذكر  أبرزل من ولع 
وفق  تقدیم قراءة للنص التراثيقام بطھ عبد الرحمن، الذي المغربي نظریة تقویم التراث عند المفكر والفیلسوف 

وات بالنظرة التجزیئیة والتفاضلیة، وبأد منحى غیر مسبوق یأخذ بالنظرة الشمولیة والتكاملیة إلى التراث ولیس
  مأصولة ولیس بأدوات منقولة.

على النظریات السابقة،  الاعتراضنظریة التراث ودواعي طھ لإن ھذا المقال یستھدف معرفة أسباب إنشاء 
   .  قویمیةالت، ومظاھر التجدید التي تحملھا نظریتھ المقاصد التي یستھدفھا ھذا الإنشاءمعرفة أھم إلى  ھذا بالإضافة

  : التراث، طھ عبد الرحمن، الإنشاء والاعتراض، المقاصد. الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

There have been many intellectual projects in contemporary Arab thought, which have 
taken heritage as a starting point for achieving social change and the civilizational advancement 
of the nation. Their owners have presented perceptions and theories about heritage according 
to multiple studies and cognitive references in light of different doctrines, philosophical 
currents and analyzes that have split into the arena of Arab Islamic thought. 

Perhaps one of the most prominent contemporary projects and readings that have a 
reputation and presence in contemporary Arab thought, we mention the theory of heritage 
evaluation of the Moroccan thinker and philosopher Taha Abdel Rahman, who provides a 
reading of the heritage text according to an unprecedented approach that takes a holistic and 
integrative view of heritage and not a partial and differential view, with original tools and not 
tools Movable. 

This article aims to know the reasons for Taha’s establishment of the theory of heritage 
and the reasons for objecting to the previous theories, in addition to knowing the purposes that 
this creation aims at, and the aspects of renewal that his assessment theory carries. 
Keywords: heritage, Taha Abdurrahman, Creation and objection, purposes. 
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  :مقدمة
لقد انشغل الإنسان المعاصر بكثیر من القضایا الفكریة، والتي أصبحت تأخذ الطابع المستقبلي 
للمجتمع، كقضایا الحداثة والعولمة وصراع وحوار الحضارات وحقوق الإنسان وغیرھا، ولعل من بین 

جد قضیة التراث، للجدل نالقضایا الملفتة للنظر والبارزة في الساحة الثقافیة والفكریة، والأكثر اتساعا وإثارة 
فالتراث یعد بمثابة الشخصیة المحددة للمجتمع، ویعطي ھویة الأمة وفكرھا، ویشكل ثقافتھا ویمیزھا عن 
باقي الأمم والدول، وبدونھ تتفكك وتضمحل. وبذلك یمكن القول أن للتراث أھمیة كبرى في حیاة الشعوب، 

 ن لبناء المستقبل، فالإنسان العربي المسلم یحمل دائما فيفھو الأساس التاریخي لحضارة الأمة والخیط المتی
صدره ھم الھویة أو ھم الذات، فلا بد لھ أن یرجع إلى تراثھ طالبا فیھ ما یقیم أو یقوي بھ بنیة ھذه الھویة. 
فمنذ مطلع النھضة العربیة الحدیثة والعالم العربي الإسلامي، یسعى إلى تحقیق نوع من التكافؤ بینھ وبین 

لغرب، وھذا في الوقت الذي شھد وضعھ تأزما نتیجة تغلغل الفكر الغربي في الفكر العربي في ظل الوجود ا
الاستعماري، ومحاولتھ بكل أدواتھ ووسائلھ القضاء على ھویة وثقافة الشعوب العربیة الإسلامیة ونسف كل 

  ت. مقوماتھا الحضاریة، فضل الفكر العربي الحدیث یصارع التحولات والتغیرا
ونظرا لھذه الأھمیة التي یكتسیھا التراث، اقترح العدید من المفكرین والدارسین مع مطلع الستینات 
من القرن العشرین حلولا للنھوض بالأمة العربیة الإسلامیة من جدید، حیث ظھرت مشاریع وقراءات 

نطلاق وع التراث والانھضویة عربیة متعددة ومختلفة في الفكر العربي الإسلامي، والتي ركزت على موض
منھ كقاعدة أولیة في عملیة تحقیق التغییر الاجتماعي والتنمیة الحضاریة، ولعل من ھذه المشاریع نذكر: 
مشروع حسین مروة ومحمد عابد الجابري وناصر حامد أبو زید ومحمد أركون وغیرھم. حیث قدم فیھا 

اھج والمرجعیات المعرفیة في ضوء مذاھب أصحابھا تصورات ونظریات حول التراث بدراسات متعددة المن
  لیھا ساحة الفكر العربي الإسلامي.إوتیارات فلسفیة وتحلیلات مختلفة انشطرت 

ولعل من أبرز المشاریع والقراءات المعاصرة التي لھا صیتھا ووجودھا في الفكر العربي  
ن، الذي قدم قراءة عقلانیة المعاصر، نذكر نظریة تقویم التراث عند المفكر والفیلسوف طھ عبد الرحم

وعملیة للتراث، والتي تأسست على منھجیة معكوسة لمنھجیة محمد عابد الجابري، حیث سعى طھ من خلال 
قراءتھ التقویمیة تقدیم قراءتھ للنص التراثي وفق منحى غیر مسبوق یأخذ بالنظرة الشمولیة والتكاملیة إلى 

  ، وبأدوات مأصولة ولیس بأدوات منقولة.التراث ولیس بالنظرة التجزیئیة والتفاضلیة
إن أھمیة ھذه الدراسة جاءت لأجل معرفة النظریة التقویمیة للتراث عند طھ عبد الرحمن، وبالضبط 

ویة في نظریتھ، ھذا إلى جانب سعینا على معرفة أھم المظاھر نمعرفة دواعي نشأتھا، وأھم المقاصد الثا
  عن بقیة الدراسات السابقة للتراث.التجدیدیة التي تحملھا، والتي تمیزھا 

ومنھ فإن الأسئلة الإشكالیة التي یمكن طرحھا في ھذا المقال: ما ھي أھم دواعي إنشاء نظریة تقویم 
التراث العربي الإسلامي عند طھ عبد الرحمن؟ وما دواعي اعتراضھ على النظریات التقویمیة السابقة لھ؟ 

  ظاھر التجدید التي تحملھا نظریتھ التقویمیة؟وما مقاصد إنشاء نظریتھ؟ وما ھي أھم م
  إنشاء نظریة تقویم التراث دواعي :أولا

لا شك أن كل عمل فكري، وإلا تحدده جملة من الدوافع والأسباب، ونظریة تقویم التراث عند طھ 
نفین صعبد الرحمن، لیست بمعزل عن ھذا الجانب، حیث تقف وراءھا عدة أسباب، والتي یمكن تصنیفھا إلى 

  اثنین: أسباب عامة غیر مباشرة وأخرى خاصة مباشرة.
  



  نظریة تقویم التراث عند طھ عبد الرحمن 
 

  

  1165                                      الإحیاء مجلة

  
  : الأسباب العامة -1

وتتمثل فیما أحدثھ الصدام بالحضارة الغربیة من انقلاب في القیم، والمفاھیم وما ترتب علیھ من 
جھل في فقھ التراث، والتطاول على مضامینھ وتقطیع أوصالھ وتخطئ أصحابھ، وتشویھھ عند اغلب 

، بإخضاعھ لمناھج وآلیات خارجة عن تربتھ. مما أدى إلى وقوع" انقلاب في القیم بین المشتغلین منتقدیھ
بتقویم التراث، فما كان یجب أن یعظم من معان متأصلة ذھبوا إلى تحقیره من غیر تحسر، وما كان یجوز 

عزائم، وتفریق في تثبیط التحقیره من وسائل مقتبسة، ذھبوا إلى تعظیمھ من غیر تقتر، كما لو أنھم یتنافسون 
 ،)2("مسار معكوس في تقویم التراث" . ھذا الأمر أدى بالدارسین لھ السیر في)1(الشمل عند مخاطبیھم"

فكیف یقوم التراث الإسلامي بأدوات منھجیة مستمدة من خارجھ؟ وھل لھم القدرة على انتقاد المنقول 
ت واقع المسلمین؟ كما حدث انقلاب في القیم بین المفصول عنا وتمحیصھ واختبار مدى مطابقتھ لمتطلبا

المشتغلین بتقویم التراث، حیث تقلبت المقاصد وتشتت المسالك، فشاع التمویھ والتزییف في تقویمھ، حتى 
  أضحى ذلك التمویھ باطلا مشھورا لا خصیم لھ. 

كتابھ" تجدید على ضوء ھذا الانحراف القیمي والاعوجاج المنھجي والنأي عن المقاصد، جاء طھ ب
المنھج في تقویم التراث" كرد علمي ومنھجي على ھذه الدراسات النقدیة للتراث، داحضا أباطیلھا وأوھامھا، 

ننا إلینا...لا جرم أ أكره"لا جرم أننا نكره الخصومة، لكن الباطل  فكان بذلك طلب الحق دیدنھ، حیث یقول:
  . )3(نحب النصرة، لكن الحق أحب إلینا"

  الأسباب الخاصة المباشرة: -2
وتتمثل في الإحساس بالمسؤولیة تجاه السكوت عن الظلم الذي یتعرض لھ التراث العربي الإسلامي، 
من طرف النقاد من المتفلسفة العرب المندمجین في تیار الحداثة الغربیة المزعومة، لذلك قضى ردحا من 

نا التراث العربي الإسلامي. حیث یقول طھ:" وقد أفنی الزمن متأملا في انقلاب القیم بین المشتغلین بتقویم
مدركا مقصد ھؤلاء  ،)4(قسطا من عمرنا نتأمل ھذا الانقلاب في القیم بین المشتغلین بتقویم التراث"

"إخراج المتلقي العربي من التعلق بالتراث الذي صنعتھ أمتھ إلى التعلق بتراث من صنع  المندمجین، وھو
لأن" لو فرضنا أن أحدا ترك الاھتمام بتراثھ الأصلي، فلا یلزم من ذلك الانقطاع عن ذلك  ،)5(سواھا" أمة

 اسمبكل تراث، بل یلزم منھ...أنھ سیتجھ إلى الاھتمام بتراث غیره، لافتقاره إلى مستند لذاتھ، فالذي یدعو 
دو رب، فإن دعوتھ لا تعالحداثة إلى الكف عن الرجوع إلى التراث، والأخذ بالمعرفة الحدیثة كما جاء بھا الغ

كونھا تستبدل مكان الانشغال بالتراث الأصلي الانشغال بتراث أجنبي، ذلك أن المعرفة الحدیثة تجد سندھا 
  .)6(في التراث الغربي وتبقى حاملة لسماتھ وآثاره"

ة بالمسؤولیة الأخلاقیطھ وبعد التأمل في ھذا الانقلاب في المقاصد والاعوجاج في المسالك، شعر 
 التي ترمى على عاتقھ، بتقویم ھذا الاعوجاج وتصحیح المسار، ووضع العربة موضع سكتھا، حیث یقول:

وقر في صدرنا أن المسؤولیة واقعة علینا في الكشف عن خفي الأوھام وعن دقیق التلبیسات التي أنبنى "
ر فیھ  التنبیھ على ما ظھعلیھا ھذا المسار المعكوس في تقویم التراث...وتحقق شعورنا بشغل ذمتنا بواجب 

من التمویھ، فتحركت داعیتنا لوضع ھذا الكتاب، حتى لا نسال من الخلق في العاجل ومن الخالق في الآجل، 
عن صمتنا حیث كان یجب أن نتكلم، وعن تركنا حیث یجب أن نعمل، وحتى لا یقال بأن الحق مطمور لا 

  .)7(نصیر لھ ..."
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یم التراث، كان الشعور بالواجب والإحساس بالمسؤولیة لإحقاق أمام ھذا المسار المعكوس في تقو
الحق، وإزھاق الباطل، أدرك طھ أن الانقلاب في القیم یجعل الحق بین الناس أمرا مستورا، والباطل بینھم 
أمرا مشھورا، فجاء مشروعھ الفكري في قراءة التراث، دفاعا عن التراث كونھ یعد روح الأمة وقلبھا 

با لإظھار ما عظم من مزایاه ولتمحیص ما شاع من الأقوال القادحة فیھ، إیمانا منا بأن التراث النابض، "طل
ولذلك كان  ،)8(كان ولم یزل روحا لا حیاة لفكر دونھا، إلا أن یلقى في أحضان تراث غیره یستلبھ استلابا"

اطل، وإقامة لحق مشروعھ الفكري والفلسفي عموما ومشروعھ في تقویم التراث خصوصا، ھو ھدم للب
  زاغت عنھ العقول. 

إن الاشتغال بالتراث أصبح ضرورة لا تتعلق بالماضي فحسب، بل متصل بالحاضر ومستشرف 
للمستقبل، الأمر الذي أدى إلى تكاثر التألیف والأعمال التي تتخذ من التراث موضوعا لمختلف المشاریع 

الآلیات المنھجیة والعدة المفاھیمیة والاصطلاحیة الفكریة، والتي یختبر من خلالھا أصحابھا قوة مختلف 
  المتسلح بھا، وھذا بغیة الانتقال من واقع ظالم إلى واقع حالم.

  طھ على القراءات السابقة للتراثأسباب اعتراض  :ثانیا
إن سعي طھ إلى بناء نظریة جدیدة في تقویم التراث روحا ومنھجا، یقتضي منھ لا محالة الاعتراض 

بتمحیصھا  1994على مختلف المشاریع الفكریة المقاربة لقراءة التراث، والتي سبقت ظھور كتابھ سنة 
لتي دفعت طھ إلى والتحقق منھا علمیا ومنھجیا، أي بالنظر إلى حقائقھا ووسائلھا. ولعل من الأسباب ا

  الاعتراض على مختلف المشاریع الفكریة في تقویم التراث، نجد: 
الجھل بحقیقة التراث روحا ومنھجا، حیث حصل عند أصحاب المشاریع الفكریة الاندماجیة في الحداثة  -

العالمیة المزعومة، قصور في التحقق بمعاني التراث، أو قل قصور في معرفة أسرار المناھج التي 
لطوھا علیھ. حیث یقول طھ:" والحق أن قلة اطلاعھم على معارفھ، وضعف استئناسھم بمقاصده، لا س

ینازع فیھما إلا من ھو أقل علما وأضعف أنسا، ولا أدل على ذلك أمرین: قلق عبارتھم ونقص عملھم، أما 
وأما نقص  م...بي السلیقلق عبارتھم فینطبق بھ على ما انشأوا من أقوال لا تستقیم على أصول التبلیغ العر

  . )9(.".عملھم فینبئ عنھ إتباعھم الشاذ والغریب من الأقوال.
استجلاب المناھج واقتباسھا من خارج التراث، تقلیدا وجمودا، ذلك أن أصحاب المشاریع النقدیة حول  -

ل عندھم أن یحصالتراث استلذوا التقلید، إذ توسلوا بأدوات بحث غیرھم، وتبنوا مفاھیمھم ونظریاتھم، دون 
  .الموصول اعالإبد - ھضم وتمثل تلك المناھج ولا امتلاك ناصیة تقنیاتھا، فعجزوا كل العجز عن الاستقلال

فقد أزعج ھذا الأمر طھ أیما إزعاج، وجعلھ ینظر إلى ھذه الأعمال النقدیة حول التراث الإسلامي، 
  .)10(تعمال ھذه الأدوات المقتبسة"على أنھا "لا تعدو كونھا تمارین یتدرب فیھا العربي على اس

إن اشتغال طھ بموضوع التراث، لم یكن أمرا اختیاریا بقدر ما كان أمرا اضطراریا، نظرا لما تعرض 
لھ التراث العربي الإسلامي من التعسف المنقطع النظیر من طرف رواد الحداثة العربیة والمندمجین في 

العروي، محمد عابد الجابري، محمد أركون، طیب تیزیني، رحاب الحضارة الغربیة، من أمثال عبد الله 
 وھشام جعیط وغیرھم، حتى أن بعضھم وصف ھذه الظاھرة بمذبحة التراث. یقول طھ معبرا عن ھذا الأمر

"لم یكن ھمي في بدایة أبحاثي الأكادیمیة الاشتغال بالتراث، لكنني اضطررت إلى الاشتغال بھذا الموضوع 
بحاث والدراسات التي أنجزت عن التراث من الخروج عن المقتضیات المنطقیة عندما رأیت ما في الأ

والمنھجیة في معالجة ھذا الموضوع، ولما كانت تلك الدراسات تستند إلى اقل ما یقال فیھا بأنھا تعسفیة لم 
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باحث یتقلب لتتردد في أن تسلط على التراث بعض المقولات الماركسیة أو البنیویة أو التفكیكیة، وھكذا كان ا
   .)11(بتقلب الأدوات التي كان یستخدمھا الغرب، فیقوم باستنساخھا وتطبیقھا على التراث"

وأد الشعور بالتراث، بالقدح فیھ والتطاول علیھ وتشویھھ، فأصحاب المشاریع من دعاة الانقطاع عن  -
ا ج التراث الإسلامي، واھتموالتراث، والعمل على ھدمھ، حینما توسلوا بالیات عقلانیة أیدیولوجیة من خار

بالمضامین وبالنظرة الانتقائیة التفاضلیة التجزیئیة. فھل یستطیع الإنسان أن ینفصل عن تراثھ مطلقا؟ وھل 
یمكن الانقطاع عن القیم الإنسانیة الخالدة؟ إذ لا انقطاع عن كل سابق إلا حینما یستنفذ مكامن الإبداع 

 –الخاصة بقراءة التراث، قد ركبوا الفكرانیات المسیسة كما أن أصحاب ھذه المشاریع .)12(فیھ
في نقد التراث، وذلك حینما اخضعوا النصوص للقیم التسییسیة تحقیقا للتدافع من اجل  -الأیدیولوجیات

  .السلطة
النظر إلى المضامین التراثیة، بوسائل مغایرة، فمنھجیة المشاریع تم جلبھا من مجالات بعیدة عن حقیقة  -

ث، أي مغایرة عن المجال التداولي الإسلامي، فآلیاتھم منقولة من مجالات متنافرة سماھا بالآلیات الترا
تقلال (أیدیولوجیة وبذلك عجزوا في الاس الاستھلاكیة، وحصرھا في صنفین: آلیات عقلانیة والیات فكرانیة

ح ضعوھا للنقد حتى تتضعن مناھج غیرھم، ولم یختبروا تلك الآلیات الاستھلاكیة في أصولھا، ولم یخ
مواقفھم من القضایا التراثیة، فھم عاجزون عن الاستقلال عن تلك المناھج والإتیان بما یقابلھا ولو على 

 لىإفمن یترك نقد أداة لم یتول بنفسھ صنعھا، لا یبعد أن یكون ھذا الترك راجعا " . حیث یقول:)13(نمطھا
  . )14(عدم التمكن منھا، ومن لم یتمكن من الأداة التي یعمل بھا، لا یبعد أن یسيء استعمالھا"

إن المناھج التي یستخدمھا الدارسین والنقاد الغربیین على تراثھم المسیحي والیھودي، لا یمكن 
جتماعیة ریخیة والاإسقاطھا وتعمیم صلاحیتھا على التراث العربي الإسلامي، ذلك لأن اختلاف السیاقات التا

  والثقافیة واللغویة، یفرض بالضرورة تباین آلیات ومناھج الدراسة العلمیة للتراث.
وتبرئة لذمة المسؤولیة، سعا طھ لإیجاد منھجیة علمیة تناسب خصوصیة تراثنا، ولا تكون وافدة 

ھ راث نفسھ. یقول طعلینا خارجھ أو مسلطة علیھ بتعسف، وإنما تكون منھجیة نقدیة مستمدة من داخل الت
ھا في تراثھا لیإ"رغم تقدیري لھذه المنھجیات الغربیة، ورغم اعتباري للنتائج التي توصلت  في ھذا المضمار

الأصلي، وفائدتھا في الوصول إلى نتائج مھمة بالنسبة للدراسات العربیة، كنت لا أرى مثل تلك الفائدة 
نفسي لا بد من إیجاد منھجیة تناسب خصوصیة تراثنا، ولا بالنسبة لنقلھا إلى التراث الإسلامي، فقلت في 

تكون واردة من خارجھ أو مسلطة علیھ بتعسف، بل لا بد لھذه المنھجیة النقدیة أن تنبعث من الداخل، 
أي فھم  ،)15(فالمطلوب إذا ھو أن تستمد المنھجیة التي نقوم بھا تراثنا الإسلامي العربي من التراث نفسھ"

"إن التراث یجب أن یحاكم بأدوات إنتاجھ، فلا یمكن أن یحاكم بأدوات إنتاج تراث  ذاتھ، التراث بالتراث
  .)16(آخر"

ـ الفصل بین المعرفة والسلوك، فـأخطر ما في ھذه المشاریع في نظر طھ الفصل بین المعرفة والسلوك، فھم 
طبین: قویم التراث یقوم على قأصحاب العلم المنفك عن العمل، إذ قطعوا الصلة بالشرع بالسلوك، بالعمل، و

  العلم والعمل.
ة كمرحلة استثنائی - كانت ھذه أھم الدوافع التي دفعت طھ إلى الاشتغال بموضوع تقویم التراث

آملا النھوض بھ، وانتشالھ من ھذا الاعوجاج المنھجي والانقلاب القیمي، الذي جاءت بھ دراسات  -مؤقتة
ھالة معرفیة ووجودیة في الفكر العربي عامة والفكر المغربي بصفة  وجھود الجابري النقدیة، التي اكتسبت

خاصة. فقد انخرط طھ في ملحمة التراث متأخرا، ووجد أمامھ ركاما من الأبحاث، مستغربا في الوقت ذاتھ 
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الأحكام المتسرعة، التي أصدرھا المفكرون العرب في حق التراث. ومن خلال استقرائھ لھذه الأبحاث، 
جزر منفصلة، والمفاضلة بین أجزائھ، وقد  إلىالتراث  تجزئا تصدر عن رؤیة واحدة تتمثل في وجدھا أنھ

برر طھ ھذا الأمر إلى إنزال آلیات عقلانیة وتسییسیة علیھ، فالعقلاني ینتقي الجوانب العقلانیة من التراث 
ریة المجردة على نیة النظوالتسییسي یفضل المواقف الثوریة التثویریة، حیث یقول طھ" تسلیط آلیات العقلا

قطع الصلات بین أقسام التراث، وذلك بانتقاء بعضھا، وإسقاط بعضھا  إلىالتراث... كان لا بد من أن یفضي 
  .)17(الآخر"

سعى طھ إلى ھدم تلك المشاریع، وبیان تھافتھا، حیث تعرض في القسم الأول من مشروعھ إبطال 
الجابري، حیث كشف تقویمھ التجزیئي وقصوره الآلي، واشتغالھ التقویم التفاضلي للتراث في نموذج 

بالمضامین وتوسلھ بآلیات منقولة، مع نزوحھ نحو العقلانیة المجردة، والفكرانیة المسیسة. فقد وجد في كتب 
و"تكوین العقل العربي" و"بنیة العقل العربي" النموذج الأمثل لما یخالف  "نحن والتراث" الجابري الثلاث:

تھ الخاصة لقراءة التراث. ولذلك یصرح قائلا عن ھذا النموذج:" أن قراءة الجابري "الابستمولوجیة نظر
أتت من العثرات المنھجیة والثغرات في المعلومات ما قد یرفع قراءتھ في التراث القیمة العلمیة المزعومة، 

حظ طھ، أن الجابري أقحم في  كما لا ،)18(ویشكك في صلاحیة استثمار مقرراتھا في مجال الدرس التراثي"
 القطیعة"" تحلیلھ للتراث آلیات منقولة، وضعت في أصلھا لموضوعات مغایرة لموضوع التراث من قبیل:

و"اللامعقول" و"الأكسیومیة"... واعتبر ھذا التصرف یخرج التراث في صورة لا  و"النظام المعرفي"
  تحافظ على بنیتھ في تداخل أجزائھا وتساند عناصرھا.

  من مقاصد نظریة طھ في تقویم التراث نجد: مقاصد إنشاء النظریة التراثیة:  :ثالثا
زحزحزة التقلید الذي غشي تقویم التراث الإسلامي، حیث سعى إلى كشف مختلف أوھام القراءات  -

المعاصرة للتراث، وھدم المشاریع التي وظفت الآلیات الاستھلاكیة المنقولة، وبیان قصور منھجیات 
  .)19(قلانیة المعاصرة، والتي أخذت تفقد دقتھا حتى في موطنھا الأصليالع

قلب القراءة التراثیة، إذ أصبح المحور الرئیس ھو الآلیة ثم المضمون، لكون الآلیة ھي التي تحدد النتائج  -
وق طبیعة ف سلفا، فالتراث عندما یقرا بآلیة منقولة من بلازما ثقافیة خارجیة ستقودنا حتما إلى نتائج مترتبة

  تلك الثقافة.
المعرفة  "كان من باب تصحیح بلوغ الحقیقة لذاتھا، فنقده للقراءات المقلدة، كان نقدا موضوعیا، إلىالسعي  -

"الفیلسوف الحقیقي الأخلاقي بطبعھ، فلا  . فھو یقول:)20(وتنویع الإنتاج والاشتراك في طلب الحقیقة"
 .)21(جاز وجوده" یتحزب أو یتقلب...وإنما یطلب الحق حیثما

 وضع قواعد جدیدة في ممارسة قراءة التراث وھي: -
  : التوسل بآلیات النص لفھم مضامینھ.الأولى
  : الاعتماد على ما استجد في باب المناھج الفكریة والفلسفیة.الثانیة
تى تتبین ح: اعتماد آلیة التقریب عن طریق نقد الآلیات المقتبسة من التراث الأجنبي وتمحیصھا، الثالثة

  كفایتھا الوصفیة أو التفسیریة أي إخضاعھا لتحویلات تصحیحیة مختلفة.
  : ضرورة تنقیح وتلقیح الآلیات المجلوبة، بواسطة الآلیات الإسلامیة العربیة.الرابعة

 ضرورة وضع حد للقراءات التجزیئیة للتراث، واستبدالھا بالقراءة الكلیة الشاملة. -
ة المجردة، وتفاقم التبعیة والاستمداد من ثقافة مجالھا التداولي مختلف مع الإساءة ضرورة التصدي للعقلانی -

  في فھم كل ما ھو مجلوب. 
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یرى طھ بأن الجابري وقع مفارقة ذات وجھین، الوجھ الأول انھ صرح في كتابھ تكوین العقل العربي، 
ما اعتمد  تقارب موضوع العقل، إلا أنبأنھ یستند في فحصھ للعقل العربي على أرقى النظریات العلمیة التي 

علیھ كان متجاوزا ومتقادما في الساحة العلمیة، أما الوجھ الثاني أساء فھم عبارة فقیھ العلم (غونزیت) التي 
قل، "أن التصور العلمي الأرقى للع: حیث یقول طھ بنى علیھا اختلاف العقول باختلاف المیادین المعرفیة.

 الذي یدعي الجابري، تحصیلھ، والتوسل بھ في بناء نظریة للعقل، مدخول من جانبین اثنین: 
 لیھا.إتقادم دراسات فقھ العلم، أو الابستمولوجیا التي استند  -أ

 .)22(فساد فھمھ لعبارة (غونزیت) إذ حملھا على نقیض ما تدل علیھ -ب
حدید الآلیات اللغویة والمنطقیة وبناء المصطلحات وتحدیدھا، وتولید الأفكار من اجل الانصراف إلى ت -

 بلورة نظریة جدیدة.
إدانة الوضعیة الفكریة في العالم العربي الإسلامي، بوقوعھ فیما سماه الآفات التداولیة ودفاعا عن الجانب  -

 قیمة الخلقیة والواقع.الروحي في الإسلام، بالجمع بین القیمة الروحیة والعلم، وال
 إذا كانت أصول التداول ھي: العقیدة واللغة والفكر. -أ

 وكانت وظائف التداول ھي: الإنھاض والإنتاج والتوجیھ. -ب
 فإن الوضع حالیا لا یحقق ھذه الوظائف، ویقع في آفات التداول. -ت
  والتظاھر.العقیدة عرفت التثاقل والقعود والسھو فتعرضت للتقلید والتجرید  -ث
  واللغة عرفت التقصیر واللغو والاحتباس فتعرضت للتحجیر والإھمال والتدجین. -ج
 والمعرفة عرفت التوقف والتكاسل، فتعرضت للاجترار والاستھلاك والتمویھ. -ح

  . )23(وخلاصة الوضعیة الراھنة: جحود عقدي، جمود لغوي، خمود معرفي
  راث:مظاھر التجدید في نظریة قراءة الت -رابعا

  لعل من أبرز مظاھر التجدید الطھائي في مقاربة إشكالیة التراث نجد ما یلي: 
الاحتكام إلى المجال التداولي الإسلامي روحا ومنھجا، فالتراث، كان انعكاسا وانبثاقا عن عناصر ھذا  -

 .)24(المجال، الذي یشتمل" اللغة المستعملة، والثوابت العقدیة، وجانب من الممارسة المعرفیة"
التحرر من أي سلطة فكریة غربیة توجھ البحث في مجال التراث، وھذا بغیة تحصین الھویة وحمایتھا من  -

 التشویھ أو الذوبان. 
وضع ما سماه الآلیات الإنتاجیة التي رتب قوانینھا، وبین خصائصھا، فأصبح مشروعھ ھرما معماریا من  -

من تكوینھ الروحي والفكري. فقدم منھجا متفردا في دراسة  المصطلحات والمفاھیم التي تم تشكیلھا انطلاقا
ابعد الحدود في بناء نسقھ، وفي اعتماد ذاتھ على طلب الحقیقة، ومن ثمة رمى  إلىالتراث، وكان جریئا 

أصحاب مشاریع تقویم التراث لھذا العصر بالعقم، حیث كشف تطفلھم وبین قصور قدراتھم الفكریة، 
خارجیة، وتقلیدھا حذو النعل بالنعل، فھو فیلسوف وجھتھ كانت التمیز والاستقلال خاصة باعتمادھم مناھج 

 الخروج عن الطریق" والإبداع، ولیس المطابقة والتبعیة والتقلید. فھو یرى أن أھم ما یمیز مشروعھ ھو
 .)25(الذي اتبعھ مفكرو الغرب والعرب على السواء في تقویم التراث الإسلامي العربي"

صیاغة عربیة دقیقة ومشرقة للآلیات الإنتاجیة، صیاغة أعادت للبیان العربي توھجھ وشموخھ، ابتكار  -
مما تیسرت معھا سبل الإقناع، مبطلا باجتھاداتھ مفعول مشاریع القراءات الجدیدة للتراث، بكشفھ لعیوبھا 

 من حیث مناھجھا، وما یدعیھ أصحابھا من فتوحات في میدان الفكر. 



  بوالسكك عبد الغنيد/  -بروال جمال 
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                      1170

الادعاءات وزعزعة كثیر من الأفكار، فقد تھاوى بظھور كتبھ في مجال التراث، بعض نسف كثیر من  -
الرموز التي بلغت شھرتھا بعیدا في عالم التنویر والعقلانیة والحداثة، حیث كان لاجتھاداتھ الفكریة الریادة 

 صیریة للأمة. كریة المالتي تعتد بھا معظم العقول على امتداد واسع في العالم العربي للنظر في القضایا الف
نسف مسألة القطیعة بین شرق العالم الإسلامي وغربھ، بالاحتكام إلى آلیات التداخل، حیث قدم رؤیة جدیدة  -

 لمسألة التفاعل بین الثقافات، جاعلا المنقول یتأصل بالتقریب التداولي. 
تجدید علم الكلام، حیث نقلھ طھ من الصراع الأیدیولوجي والنظري، حول الصفات والذات ونظریة الجزء  -

الذي لا یتجزأ، والكلام الإلھي وطبیعتھ... وغیرھا من القضایا التي لا یتولد في مجملھا إلا الخوض في 
قول طھ" أن الحوار لا یوجد إلا إنشاء المذاھب والمقالات إلى النظر في منھجھا العقلاني الاستدلالي، ی

حیث یوجد الاختلاف في طرق البحث... إذا تواصل الحوار بین الأطراف المختلفة فئات أو أفراد یعطي 
مع مرور الزمن تقلیص شقة الخلاف بینھم" ویردف أیضا بان منھجیة الحوار أو المحاورة المستشفة من 

عمیق مداركھ بما "لا یوسعھ ولا یعمقھ النظر الذي لا حوار تسھم كثیرا في توسیع العقل وت إنماعلم الكلام 
معھ" ویحقق عن ھذا إن المنھجیة الكلامیة تسعف الفكر العربي الإسلامي المعاصر من إنشاء علاقات 

  .)26(جدیدة ومثمرة كعلاقة الدین بالعلم وعلاقة العقل بالوحي وعلاقة القول الفلسفي بالإنسان والله
  خاتمة:

  ا تم عرضھ في ھذه المقال، نجد:على م بناء
أن نظریة تقویم التراث عند طھ عبد الرحمن لم تنشأ اعتباطا، وإنما جاءت اعتراضا على النظریات 

عد مؤلفھ ب - السابقة، وبالأخص نظریة محمد عبد الجابري، ھذه النظریة التي اكتست نوعا من الھالة الفكریة
لى مبضع التشریح والنقد، جاء بنظریة جدیدة في تقویم التراث، حیث اخضع طھ ھذه النظریة إ -نحن والتراث

لم یأت بھا الأوائل في مجال المعرفة، حیث جاء بنظریة وصفت الشمولیة والتكاملیة، منطلقا من قواعد 
عقیدة ولغة ومعرفة، حیث توسل فیھا منھجیا  -المجال التداولي -منھجیة مستمدة من طبیعة التراث ذاتھ

  ة غیر منقولة. بآلیات مأصول
لقد قام بتصحیح أخطاء النقاد العرب السابقین الذین قدموا قراءة للتراث، والتي أوقعتھم في خطا 
منھجي بارز، والذي أدى بالإخلال بتكاملیة التراث، ھذا الإخلال الذي أرجعھ طھ إلى نزعتین اثنتین 

  استحكمت استحكاما في قراءة التراث وھما: 
تي ركزت على الاشتغال بمضامین التراث، والإعراض عن النظر في الآلیات ال النزعة التجزیئیة

والوسائل إلى إنشائھ، بینما الأصل في قراءة النص التراثي ھو مطالبة النص بالتدلیل على وسائلھ ومضامینھ 
الظاھرة والخفیة، ذلك أن المضمون التراثي لا یستقیم حتى یسبقھ البحث في الوسیلة التي وضع ونقل 
بواسطتھا. وإذا كان كذلك رد فعل ضد القراءات التفاضلیة والتجزیئیة للتراث التي تبحث فیھ عن نتائج 

  مسبقة، وبأدوات مستوردة.
، وتتمثل في تقطیع التراث إلى جزر منفصلة، وتفضیل بعضھا على بعض، والإبقاء النزعة التفاضلیة

  على جزء منھا فقط، بدعوى أنھ الجزء الوحید الذي یعیش معنا في ھذا العصر ویستجیب لمتطلباتھ. 
بھاتین الخاصین أخل النقاد العرب بأھم خاصیة للتراث وھي الصفة التكاملیة، فالتراث العربي الإسلامي 

  كل متكامل مكوناتھ، متداخل عناصره، فلا یمكن فصل مضامینھ عن الآلیات المنھجیة التي تولدت بھا.
الاحتكام إلى المجال التداولي روحا ومنھجا في قراءة التراث، كون التراث انعكاسا لھذا المجال 

  بعناصره اللغویة والعقدیة والمعرفیة.
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عاصر، وھذا عن طریق الاجتھاد والإبداع، والنأي مساھمة طھ في تصحیح مسار الفكر العربي الم
عن كل مظاھر التقلید التي أدمنھا دارسوا التراث ردحا من الزمن، سواء كانوا من الإسلامیین أو المندمجین 
في الحداثة الغربیة والتي انجر عنھا التخلف والجمود، إذ ھي تعتبر نماذج فشلت في تقدیم منھج علمي محكم 

على البناء الداخلي للتراث العربي الإسلامي، وبذلك یكون طھ قد فتح عھدا جدیدا في  یمكن من التعرف
الممارسة النقدیة تقوم  على أساس استعادة الثقة بالتراث لا إلى محوه وتحقیره، وإنما مكامن قوتنا تكمن فیھ، 

  وذلك باعتباره جزء لا یتجزأ من كینونة امتنا  وھویتھا.
منھجي تصحیحي للمسار المعكوس الذي اتخذه نقاد التراث العربي الإسلامي إن اجتھاد طھ، اجتھاد 

المندمجین في الحداثة الغربیة، وتقویم للانقلاب القیمي الذي وقعوا فیھ، وذلك لكون أن ما یجب أن یعظم من 
م ھمعان متأصلة ذھبوا لتحقیره دون أي تحسر، وما كان یجوز تحقیره، ذھبوا إلى تعظیمھ وتقدیسھ وكأن

  یتنافسون في تثبیت العزائم وتفریق الشمل عند مخاطبیھم.
نظریة تقویم التراث عند طھ عبد الرحمن مقاربة علمیة جدیرة بالتقدیر والاھتمام،  إنومنھ یمكن القول 

وإنھا عمل تجدیدي بالنسبة للفكر الإسلامي، لأنھ اجتھاد نظري في التراث یخرج عما آلفھ الناس من 
ا المجال، إذ أتى بشيء غیر مسبوق في بابھ، ولا مطروق في مناھج قراءة التراث عند النظریات في ھذ

رجال الفكر الإسلامي. ولعل تحصیل الرجل للمناھج التراثیة والمناھج الحدیثة وسبر أغوارھا وأسرارھا، 
  ھما.بداع فیمكنتھ من القدرة على تجاوز طور التقلید في باب المناھج والنظریات إلى طور الاجتھاد والإ
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   من الحتمیة إلى اللاحتمیة: دراسة ابستیمولوجیة في المفاھیم والنتائج
From determinism to indeterminism: epistemological study to the 

concepts and results 
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  16/05/2021 :القبول تاریخ   01/01/2021 الإرسال: تاریخ
   :الملخص

أدت النظرة المیكانیكیة للكون إلى الإیمان بوجود شروط ضروریة تحتم وقوع الظواھر متى توفرت، وھذا 
ھو مبدأ الحتمیة، فأصبح التصور العلمي للكـون مـرادفا لتصور خضوعھ للحتمیة الشاملة، وأن الإیمان بالعلم في 

الطبیعة لأن حوادثھا مطردة، ویمكن التنبؤ بھا متى  ونتج عن ذلك الاعتقاد بانتظامذات الوقت إیمانا بمبدأ الحتمیة. 
علمنا شروطھا، وقد انسحب ھذا المفھوم على الأفعال الإنسانیة واعتبارھا جزء من الطبیعة تخضع بدورھا للحتمیة 

ة. رغیــر أن ھذا مبدأ سرعان ما تعرض للانھیار في القرن العشرین بتأثیر تطور الفیزیاء واقتحام عالم الذالشاملة. 
لقد كشفت الأبحاث في ھذا المجال أن العالم دون الذري لا یخضع على العموم للحتمیة الصارمة وإنما للحریة 

، والإیمان بحریة الإرادة بدل القول بالحتمیة والإمكان، مما ترتب عنھ تغیر التصور من الحتمیة إلى اللاحتمیة
  المطلقة.

  .العلمي القانون ؛الحریة ؛التنبؤ؛ العلم ؛اللاحتمیة ؛الحتمیة�:الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

The mechanical view of the universe led to the belief in the existence of necessary 
conditions that necessitate the occurrence of phenomena when they are available. This is the 
principle of determinism, so the scientific perception of the universe became synonymous with 
the conception of total determinism. This resulted in the belief in the regularity of nature 
because its events are constant and predictable whenever we know its conditions. This concept 
has withdrawn from human actions and considered them part of nature subject in turn to the 
universal determinism. However, this principle collapsed in the twentieth century influenced 
by the development of physics and the penetration of the world of corn. Research in this field 
has revealed that the sub-atomic world is not generally subject to strict determinism but to 
freedom and possibility, the result change from of perception determinism to indeterminism,  

and the belief to the freedom of the will instead of absolute determinism. 

Key words: determinism; indeterminism; science; prediction; freedom; scientific law. 
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  مقدمة:

من النتائج التي أقرتھا المیكانیكا النیوتونیة تشكّل نظریة الحتمیة المطلقة، وبناءً على ذلك، أعُتبر 
مر بعالم الجماد أو عالم الأحیاء. وأن الفیزیاء النیوتونیة ھي العالم حتمیا بصورة مطلقة، سواء تعلق الأ

أفضل لغة یمكن التعبیر بھا عن ھذا التصور الحتمي؛ فالعلاقات والمعادلات الریاضیة ھي وحدھا التي تمكن 
  من التعبیر عن الظواھر والإفصاح عنھا وتوصیفھا. 

ھذا المبدأ بتطور العلم واقتحام عالم الذرة، فقد كشفت  إلىلكن، سرعان ما بدأت الشكوك تدب 
الفیزیاء المعاصرة عن محدودیة ھذا المبدأ وبطلان مطلقیتھ، فالقوانین التي تنطبق على عالم الماكروفیزیاء 
لیست ھي ذاتھا التي یمكن تطبیقھا على عالم المیكروفیزیاء، باعتباره عالم ینفلت من التحدید المطلق، الأمر 

قانون الإقرار بمبدأ اللاحتمیة، وتغیر ال إلىتغیر التصور والطرح العلمیین من الحتمیة المطلقة  إلىذي أدى ال
  العلمي من طابعھ الحتمي الصارم إلى طابعھ الاحتمالي. 

وقد جاءت إشكالیة الدراسة كالتالي: ما المقصود بمفھومي الحتمیة واللاحتمیة؟ وماھي النتائج 
  المفھومین؟ المترتبة على كلا

رصد طبیعة التحول المعرفي الذي نتج عن الثورة العلمیة في تكمن أھمیة الدراسة في كونھا تو
ر النموذج بسیادة التصو تانتھ التيأوربا بدءاً من منتصف القرن السادس إلى منتصف القرن التاسع عشر، و

بي على ثم رصد التحول الانقلا .المطلقةوالقول بالحتمیة  المیكانیكي وبالصیاغة الآلیة المیكانیكیة للعالم
  المبدأ منذ القرن العشرین انطلاقا من نتائج الفیزیاء المعاصرة.

إلى التعرف على أحد المبادئ الأساسیة التي قام علیھا العلم  فھي التعرف أھداف البحثأما 
لي لالھ النموذج الآالكلاسیكي والنتائج التي ترتبت عنھ، ونعني بذلك مبدأ الحتمیة الذي تبلور من خ

  المیكانیكي. ونبیّن أیضا المبدأ المناقض لھ وھو مبدأ اللاحتمیة الذي أقرتھ الفیزیاء الذریة.

  :المطلقة الحتمیة العلم الكلاسیكي وسیادة. 1

) اعتقادا متكررا في كل المحاولات الفكریة الإنسانیة l’ordre(" النظام"كان الاعتقاد بفكرة وجود 
بھدف إیجاد تفسیر معقول للعالم، وھو اعتقاد لازم الفكر الإنساني منذ المحاولات الأولى التي بدأت التنظیر 

 اعتبارهبللوجود وتفسیره، فكانت الوسیلة المثلى لفھم الظواھر بكیفیة صحیحة ھو الاستناد إلى فكرة النظام، 
د المفاھیم الأساسیة للعقل، یتضمن بمعنى عام التحدیدات الزمانیة والمكانیة والقوانین والأسباب أح«

، ونعتقد أن البحث عن نظام الظواھر ومحاولة إیجاد نظام معقول للكون ھو ما أدى لاحقا على )1(»والغایات
  صیاغة مبدأ الحتمیة.  

الأمر:  مم الله الأمر: قضاه، وحتّ قضى وحكم، وحتّ  يتعنم في اللغة العربیة: حتّ مفھوم الحتمیة: . 1.1
فالحتم ھــو القضاء أو إیجاب القضاء أو اللازم الواجب الذي وبالتالي، م علیھ الأمر: أوجبھ. أحكمھ، وحتّ 

  .)2(لابـد من فعلھ

 طلحصم وإنما استخدمراث الإسلامي في العصر الوسیط، تالفي  یستخدمالحتمیة لم ومصطلح  
  . ولذلك لم یرد ھذا المصطلح في المعاجم العربیة القدیمة .ناقض للقدریةتالجبریة كمقابل م
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) Determinism( الإنجلیزیة) أو Détèrminismeفي الفرنسیة (سواء في اللغات الأجنبیة: الحتمیة و 
عن  ، لتعبر) كلمة مستحدثة مبتكرة اشتقت وصیغت في القرن السابع عشرDeterminismusأو الألمانیة (

  : )3(مدلولین مختلفین لكنھما متصلین

یرتبط بالأفعال الإنسانیة من حیث إن الاختیار بین الأفعال یمكن تفسیره بالشروط والظروف  الأول:
  المحیطة بفاعل الفعل، مما ینفي دور الإرادة وسلبھا من الأفعال، أي نفي الحریة والقول بالجبریة. 

ھو الحتمیة الكونیة، الذي یعني أن كل ما  -والأول ترتب عنھ كنتیجة لھ  -وھو الأصل  والثاني:
ى مبدأ مبدأ الحتمیة الكونیة القائم علھذا المعنى لیحدث یشكل حلقة في سلسلة الأحداث و الترابطات العلیة. و

  قط.ف القرن السابع عشر العلیة لم یتشكل إلا مع العلم الحدیث، مما یسوغ القول أن ھذا المصطلح صیغ منذ

 "المحدد") الذي یعني Determinereوھذا المصطلح بكل اشتقاقاتھ یعود إلى الأصل اللاتیني ( 
أو  "عن") الذي یعني De، وھو بدوره یعود إلى أصلین في اللغة اللاتینیة: حرف الجر ("الثابت"و
) الذي terminatio، وأیضا ("الھدف"أو  "النھایة"أو  "لحد"ا ) الذي یعنيterminusوالاسم ( "بخصوص"

نشأ الفعل  -حرف الجر والاسم  -. ومن الأصلین "التحدید"وأیضا  "الختام"أو  "النھایة"یعني 
)Determonatio 4("حدد") الذي یعني(.  

وبالمجمل یمكن القول إن الحتمیة في الأصل اللغوي أو من الناحیة الاتیتمولوجیة (الاشتقاقیة) تعني 
ذاتھ الذي یدل علیھ من حیث الدلالة ھو المعنى  ذالإمكانیة أو احتمال آخر. وھفیھ التحدید الذي لا مجال 

ة في مفھوم الحتمیة العلمیم بـ"في أدبیات فلسفة العل والذي نعبر عنھالابستیمولوجیة، الاصطلاحیة أو 
  . "الفیزیاء

. وھي )5(»جملة الشروط الضروریة لتحدید ظاھرة معینة«تعرّف الحتمیة بمعناھا الحسي بأنھا: و
كل ظاھرة من ظواھر الطبیعة مقیدة بشروط توجب حدوثھا، أوھي مجموع الشروط «أیضا القول إن: 

ھذا، خضوع الظواھر الطبیعیة لعلاقات ثابتة، فتصبح ، ویلزم عن )6(»الضروریة لحدوث إحدى الظواھر
  كل ظاھرة متوقفة على ما یتقدمھا من شروط.

یكون للحوادث نظام معقول تترتب فیھ «أن: تعني الحتمیة أما بالمعنى العام الفلسفي المجرد ف
ر یمكن لعناصالعناصر على صورة یكون كل منھا متعلقا بغیره، فإذا ما عُرف ارتباط كل عنصر بغیره من ا

تعني أن لكل حادث من الحوادث  الحتمیة، أي أن )7(»أن نتوقع أن یحدث، أو نمنع الحدوث وفقا لمعرفتنا
بدأ أن یفید ھذا الم، فإذا ما توفرت فلا یمكن للحادث إلا أن یقع، وبذلك التي توجب حدوثھ جملة من الشروط

یھا للصدفة أو العشوائیة، فكل ما ھو حادث مرتبط القوانین التي تسري على الطبیعة عامة وثابتة لامجال ف
  بجملة الشروط المحددة لھ.

نھ من الصعب تتبع تاریخ الحتمیة، إ)، G. Bachelard 1962 – 1884(غاستون باشلار  وبحسب
والحتمیة العلمیة  -إن الحتمیة  ، ولكن یمكن القول)8(الفلك كلھ ولو أردنا ذلك لوجب علینا تتبع نشأة علم

لم تنشأ إلا في القرن السابع عشر، كنتیجة للتطور العلم الفیزیقي وارتباطھ بالمنھج الریاضي  -تحدیدا 
أصبح التصور العلمي للكـون مـرادفا لتصور خضوعھ للحتمیة الشاملة، والإیمان بالعلم في ذات الھویة «فـ

. ذلك لأن )9(»الأشیاء في كل الظواھر مع الإیمان بمبدأ الحتمیة وبالعلاقات المطلقة الضروریة القائمة بین
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مبدأ الحتمیة من أكثر المبادئ توافقاً مع العلم والإیمان بھ لیس سوى الإیمان بالعلم ذاتھ، إلى درجة أن أعُتبر 
  بعض العلماء أن العلم حتمي بالبداھة. 

ة نت الصورإن النظریات العلمیة تحاول أن تكوّن صورة عن الواقع، وقد كا :نتائج الحتمیة. 2.1
المكونة عن الواقع في العلم الكلاسیكي صورة میكانیكیة، ومن المعلوم أن لكل نظریة أو تصور منطلقات 
تبدأ منھا ھي مثابة مبادئ، ومنطلقات النظریة المیكانیكیة التي تسلم بھا ھي الإیمان بخضوع الظواھر إلى 

وأن الظواھر تخضع لظروف  .وھذا ھو مبدأ العلیة ،التتابع، حیث تكون كل ظاھرة سابقة علة لظاھرة لاحقة
  الحتمیة.  ھذا ھو مبدأووشروط توجب وقوعھا حتما إذا ما توفرت، 

المعرفة العلمیة ھي معرفة تجریبیة، تھتم بمدى تطابق المعرفة مع الواقع نتھي العلم الحدیث إلى أن ا
علمیة من كون مطابقتھا لموضوعھا الذي الطبیعي وأیضا مع الوقائع المدروسة، فتتحدد بذلك المعرفة ال

  كون القانون العلمي سوى صورة لھذه المطابقة.، ولا یتدرسھ وللوقائع التي تعبر عنھا

أصدق صیاغة علمیة لمبدأ الحتمیة، حیث تؤدي  )I. Newton 1727 – 1642( نیوتنتعتبر الفیزیاء  
. والحتمیة عند التنبؤ بمستقبلھاالقدرة على طبیعیة وإلى القول بحتمیة وقوع الظواھر ال النیوتونیةمیكانیكا ال

لمطلق على اعتقادھم ا كما ھي عند أغلب العلماء في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر مطلقة، وبناءً  نیوتن
ذا، ھبھا رأوا أن الظواھر تسیر في اطراد وفق قوانین دقیقة، تفسر ھذه الظواھر وتمكننا من التنبؤ بھا. 

  . وغیرھا.د..نھا: كالجبریة، التنبؤ والاطراعنھا ونتجت معض المفاھیم التي تولدت بتمیة بترتبط بالحو

أصلھا الحتمیة المنطقیة التي قال بھا الرواقیون، بالنسبة للجبریة، فإن  :والجبریةالحتمیة .أ. 2.1
الذین یرون أن الناس یعتقدون أن كل شيء مقدّر على الإنسان، ومن ثمّ فمن غیر المنطقي أن نتحدث إلیھم 
فیما ینبغي أن تكون علیھ أخلاقھم، وفي مسؤولیتھم عن أفعالھم. وتطورت ھذه النظرة في مجال الدین إلى 

نھ طالما أن الله عالم وقادر وخیرّ بالمطلق، فھذا أللاھوتیة أو الدینیة، التي یرى أصحابھا ما یسمى بالحتمیة ا
یعني أن العالم الذي صنعھ ھو أحسن العوالم الممكنة، ولا مجال للحدیث عن حریة الإرادة ضد الله، لأن الله 

  لا یختار بین الخیر والشر. 

قد قدُر أزلا وكان حدوثھ محتوما، أي أن ما یحدث أن كل ما یحدث  من جھة أخرى،الجبریة  وتعني 
. )10(إنما یحدث وفقا لإرادة الله، ومادام المستقبل داخلا في علم الله المطلق، فإن حدوثھ بحسب علمھ واجبا

ن أر، ولا مخیّ اأن الإنسان مسیرّ البعضیزعم  حیث المطلق؛ وتتفق ھذه النظرة مع موقف القائلین بالجبر
ر منذ الأزل، وبالتالي فحدوثھ محتوما. ویمكن تلخیص ذلك في رأي زعیم الجبریة جھم بن كل ما یحدث مقد

خالق ال الله، وحده من الناسلا فعل لأحد الذي ینسب حقیقة الأفعال إلى الله، وأنھ بأنھ  ھـ) 128صفوان (ت 
  والفاعل، والناس تنسب إلیھم الأفعال على المجاز كما تنسب إلى الجمادات.

العصر الوسیط، عصر الدین واللاھوت، مرتعا خصبا ترعرعت فیھ الجبریة كنتیجة  وقد شكل
  للإیمان بالمبدأ الغائي القائم على فكرة أن الكون یھدف إلى تحقیق غایة معینة.

الحتمیة لا تترادف مطلقا مع الجبریة، كون ھذه  فإنإن الجبریة وإن ولدت من رحم الحتمیة؛  
الأشیاء إلى مبدأ أعـلى منھا یسیرّھا، إنھا ضرورة متعالیة، والكون نظام  تعلق ضرورة حدوث«الأخیرة 

. أما الحتمیة )11(»مفتوح علیھا... وبالتالي فالجبریة تجعل المستقبل ھو الذي یحتم الماضي عن طریق الغایة
یاء لا مفتكمن في الطبیعة ذاتھا، فتجعل الكون نظام مغلق على نفسھ یكتفي بعللھ الداخلیة، لذلك فھي ع
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مرسومة مقدما، وھي حتمیة بالنسبة إلى حوادث الماضي لا بالنسبة إلى غایات المستقبل، وھي لا تحابي 
الناس أو تكرھھم، وحتمیة لا بالنسبة لأمر خارق للطبیعة بل بالنسبة إلى قانون فیزیائي، غیر أنھا لا تقل في 

، )12(ةي أشبھ بساعة ملآنة تمر آلیا بمراحلھا المختلفدقتھا وشمولیتھا عن حتمیة المصیر، تجعل العالم الفیزیائ
  مما یعني في النھایة أن الحتمیة تجعل الماضي متحكما في المستقبل عن طریق العلة.

بنفس الكیفیة  اھو تكرار حدوھالمقصود باطراد الظواھر : والتنبؤ والاطراد الحتمیة. ب.2.1
ن العلم یھدف من وراء دراسة الظواھر إلى تفسیرھا ومن المعلوم أ وسریان الطبیعة على وتیرة واحدة.

ما یحدث كل ما یحدث إنفلذلك كان العلم نسقا منظما من القوانین،  ،والوصول إلى القوانین التي تتحكم فیھا
تبعا لقانون ثابت كنتیجة حتمیة للوضع الذي كانت علیھ الأشیاء في الماضي، وھذا الوضع ھو بدوره نتیجة 

وھكذا، فالأحداث تجري بحتمیة اللحظة الأولى لتاریخ الكون، ومنذ  .روف وشروط أسبقحتمیة تحددھا ظ
تحددت اللحظة الأولى والظواھر الطبیعیة تسلك مسلكا واحدا لا تحید عنھ، إلى أن تصل إلى النھایة 

سلكھ الذي تعن المبدأ الحتمي للمسار  امباشر اتعبیرلیس إلا ، ومعنى ذلك، أن القانون العلمي )13(المحتومة
ن أ وھو الأمر الذي سیؤدي بالعلم إلى إمكانیةن الطبیعة محكومة بقوانین حتمیة، فإ ،بھذا المعنى الطبیعة. و

یستنبط ویتنبأ بصورة یقینیة مطلقة أن كل ما ھو حادث سوف یحدث مستقبلا بنفس الكیفیة التي حدث بھا 
ة ضروریة لحالتھ السابقة وسببا لحالتھ في في الماضي، على أساس أن الحالة الراھنة للكون ھي نتیج

  ). P. S. Laplace 1827 -1749لابلاس (كما عبرّ عن ذلك بیار سیمون  المستقبل

حیث بالحتمیة،  ستحیل دون الاعتقادیفمبدأ الحتمیة یرتبط بالقابلیة للتنبؤ، وأن التنبؤ العلمي  ،لذلك 
لكون في المستقبل معرفة كاملة، إذا ما أضفنا لھا معطیات إن ھناك نسق من القوانین، تمكننا من معرفة حالة ا

ولعل ذلك ما یعنیھ لابلاس في صیاغتھ لقانون الحتمیة العلمیة؛ معتبرا حالة الكون سلسلة عن حالتھ الراھنة. 
متشابكة تضُفي كل حلقة فیھا إلى الحلقة التي تلیھا، لذلك كانت حالة الكون الراھنة نتیجة لحالتھ السابقة 

سببا لحالتھ التي ستأتي بعد ذلك مباشرة. وإذا تصورنا عقلا فائقا فوق البشر، یعرف كل القوى التي تعمل و
في الطبیعة، وأحاط علماً بكل المعلومات الدقیقة عن كل الشروط الابتدائیة، وحلّ جمیع المعادلات الریاضیة، 

التي  ضع كل جسم في كل لحظة وبكل القوىلاستطاع أن یستنبط الصورة اللاحقة للكون بكل دقة، ولتنبأ بمو
  .)14(صغر الذرات، ولكان المستقبل ماثلا أمامھ كالحاضرأكبر الأجسام وأتؤثر علیھ، ویشمل بصیاغة واحدة 

الطابع الجوھري للعلم والسند  باعتبارهأساس التنبؤ،  وبدأ الحتمیة ھم یشیر ھذا المعنى إلى أن
ر في نظوقوع الظواھر ذلك أن التجریبي لمبدأ الحتمیة، والذي ھو نتیجة اطراد العلاقات بین الظواھر، 

أن والظواھر تحدث بشكل ثابت وواحد لا یتغیر، ، بل أصبح ضروریا، وأن ممكنا أو محتملا م یعدلالعلم 
التي ستحدث بھا في المستقبل. إذن ما یبرر اطراد الظواھر  اھالكیفیة التي حدثت بھا في الماضي، ھي نفس

. وھذا یعني في النھایة أن القوانین التي )(ھو مبدأ العلیة ذاتھ؛ حیث إن العلة لابد وأن تنتج معلولھا باطراد
ل قوالقوانین التي ستخضع لھا في المستقبل، وعلیھ أمكننا ال نفسھاستظل ھي في الحاضر تخضع لھا الطبیعة 

أن قیمة القانون العلمي تكمن في انطوائھ على التنبؤ القائم على حتمیة اطراد الظواھر. وبفضل تلك القوانین 
ا لا نتوسل إلى الطبیعة بل نتحكم فیھا، لأننا اكتشفن«الحتمیة وما تتضمنھ من اطراد الظواھر، أصبحنا الیوم 

ا بواسطة قوانین لا یمكن أن تطعن فیھا لأنھا بعض أسرارھا وسنكشف أسرارا أخرى جدیدة. إننا نتحكم فیھ
  ومن الواضح إذن أن ثبات ووثوقیة تنبؤات العلم ھي التي جعلتھ بھذه القوة. ،)15(»قوانینھا ھي نفسھا
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ومادام المستقبل محكوم بنفس القوانین الصارمة التي تحكم الحاضر، فإن المستقبل سیكون على 
الظواھر سیفضي إلى الفوضى، وھو ما یتناقض مع العلم الذي  صورة الحاضر، من ھنا فإن إنكار اطراد

میة تكمن في انطوائھ على التنبؤ القائم على حتالعلمي قیمة القانون لأن ، ینشد النظام من وراء بناء القوانین
القانون العلمي في ذاتھ ھو ضرب من التنبؤ، من حیث ھو صیغة تحمل «وبالتالي یصبح اطراد الظواھر 

   .)16(»ا إمكان انطباق ھذا القانون في المستقبلفي طیاتھ

وبصفة عامة، نستطیع القول إن مبدأ الحتمیة ھو من الشروط الضروریة لقیام النظریة العلمیة، 
، إلا إنھ في واقع الأمر یعتبر كمصادرة أو فكرة العلماء ورغم كونھ من الشروط المیتافیزیقیة عند معظم

ة التي تصلح كمقدمات البحث التجریبي. ذلك أنھ من الضروري التسلیم تكاد تكون من القوانین الأساسی
بوجود علاقات ضروریة تجمع الظواھر بعضھا إلى بعض، وأیضا الاعتقاد أن ھناك حتمیة تقتضي أن 
تكون ظواھر المستقبل على النسق نفسھ الذي جاءت علیھ في الماضي والحاضر. وأن ھذه الظواھر تحدث 

  ة واحدة لا تتغیر. دائما بكیفیة ثابت

ولذلك كلھ كان العلم بحاجة إلى مصادرات فلسفیة قبلیة كالإیمان بالسببیة والحتمیة وبساطة الطبیعة 
واطراد الظواھر... التي ھي ضروریة كفروض تفسیریة في مجال العلم، وان العلم المنھجي لابد أن یسلم 

طبیعة مفتقرة إلى عامل نظام. والإیمان بوجود بھا من حیث كونھا منطلقات البحث، وإلا أصبحت ظواھر ال
ھذا الترابط وھذا الانتظام ھو ما یعد مبررا من إمكان انطباق تلك المبادئ القبلیة على وقائع المستقبل، وھو 

  الشيء الذي یبرر التنبؤ وتعمیم الأحكام.

كأدوات للتفسیر وصیاغة القوانین وكأساس للبناء  حدیثقائمة في العلم ال مبادئولقد ظلت تلك ال 
 ،المیكانیكي إلى حدود القرن التاسع عشر، حیث كتبت السیادة للتصور المیكانیكي خلال كل ھذه الفترة

منذ القرن السابع عشر إلى نموذج للتفسیر أو برادیغم فرض نفسھ على الفیزیاء المیكانیكیة  تفتحول
لقرن العشرین سرعان ما كشفت عن انقلاب علمي، ولاسیما بعد ظھور الكثیر . غیر أن بدایات ا)17(العقول

من المشكلات في التصور المیكانیكي وعجز المیكانیكا الكلاسیكیة في تفسیر الكثیر من الظواھر المكتشفة. 
دیدة ج برز تجلیاتھ ظھور مفاھیمأاتخذ العلم مسارا ثوریا جدیدا، كانت  مشكلاتتلك الل إیجاد حلولومن أجل 

العلم الكلاسیكي وقلبت مفاھیمھ وتصوراتھ، وكان من أھمھا القول بمبدأ اللاحتمیة ومفاھیم ضربت أسس 
  بدلا عن الحتمیة. 

  مبدأ اللاحتمیة:. 2

إن مبدأ الحتمیة وما ترتب عنھ سرعان ما تعرض للھجوم في القرن العشرین بتأثیر تطور الفیزیاء 
بحاث في ھذا المجال أن العالم دون الذري لا یخضع على العموم للحتمیة واقتحام عالم الذرة، فقد كشفت الأ

الصارمة وإنما للحریة والإمكان، مما ترتب عنھ تغیر طبیعة القانون العلمي من قانون حتمي صارم إلى 
  قانون إحصائي احتمالي. وكان من أھم نتائج لذلك ھو إحلال مبدأ اللاحتمیة محل الحتمیة.

فقد جاءت فیزیاء الكم في أواخر القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین كثورة  وكما ھو معلوم،
نیوتن، أو على الأقل تطویر لھذه النظریات في إطار المیكانیكا الموجیة. ولقد قدم علماء فیزیاء  على نظریات

 شرنا فیما سبق إلى معظم رواد ھذهأالكم تفسیرات تبرر اللاحتمیة أي الحریة وتنقض الحتمیة، وكنا قد 
 – 1885(الفیزیاء الحدیثة، وفیما یتعلق بموضوعنا یمكن أن نشیر إلى اكتشافات اثنین منھم، ھما: نیلز بور 
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1962 N.H.Bohr ( وھیزنبرغ؛ لقد اكتشف نیلز بور أن الالكترونات تدور حول النواة في مدارات بیضاویة
اكتشف أن الإلكترون حین یصدر طاقة أو یمتص طاقة أخرى فإنھ كما تدور الكواكب حول الشمس، كما 

یقفز من مدار إلى آخر، وحین یدور في أضیق مدار تصبح الذرة في حالة سكون، وتتغیر ھذه الحالة الساكنة 
حین یوسع من مداراه، وعندئذ یلتحم مع إلكترون آخر، وھنا یقفز الإلكترون من مدار إلى آخر، مع الجزم 

، أي أنھ أصبح من غیر الممكن التنبؤ بمسارات الجسیمات )18(التنبؤ بتغیر مدارات الإلكترون وقفزهباستحالة 
من خلال معادلات الحركة في الفیزیاء الكلاسیكیة. والنتیجة ھي أن ما یقدمھ میكانیكا الكم لا یتطابق 

صویرا جیة ذاتھا لیسا إلا تبالضرورة مع ما یحصل في الواقع، فحتى التصور الموجي للجسیمات والدالة المو
  رمزیا قد لا یمت إلى الواقع بصلة حقیقیة.

، وھو مبدأ ینص في Principe de l'incertitude أما ھیزنبرغ فقد صاغ مبدأ اللاتعیین أو اللاتحدید 
من المستحیل أن نعرف بتحدید ودقة الوضع المكاني للإلكترون وسرعة حركتھ في وقت «فحواه على أنھ 

، وإنما یمكننا حساب وضعھ المكاني بكل دقة ولا نستطیع حساب سرعتھ بنفس الدقة، أو حساب واحد معا
، إن ھیزنبرغ حاول تفسیر )19(»دقیق لسرعة حركة الإلكترون دون معرفة وضعھ المكاني بنفس الدقة

كترون س موقع إلاللاحتمیة في القیاسات الفیزیائیة بأنھ نوع من تأثر المُلاًحَظ بملاحَِظ؛ ذلك أنھ عند قیا
بتسلیط أشعة غاما علیھ، فإن الإلكترون سوف یغیر من زخمھ حال اصطدام فوتون غاما بھ بحسب تأثیر 

على التجربة  ویطلق تأثیر ظاھرة كمبتون ).A. H. Compton كمبتون (نسبة إلى العالم آرثر ھولي كمبتون
الأشعة السینیة  ، وتناولت تأثر1922م وھي التجربة أجریت عا -التي تؤكد الطبیعة الجسیمیة للإشعاع 

واحد  وزخمھ في آن مما یعني أننا لا یمكن أن نقیس موقع الإلكترون -بالإلكترونات وتشتتھا كأنھا أجسام) 
   بدقة متناھیة.

وإذا أردنا أن نتحدث عن اللاحتمیة، فإنھ یجب أن ننظر إلى نتائج  :وحریة الإرادة اللاحتمیة. 2.1
 1970 – 1891( كارنابونحن نتكلم بلسان  -الفیزیاء الحدیثة، وحتى یكون للحریة والاختیار معنى حقیقي 

R. Carnap(-  .فإنھ من الضروري أن نتطلع إلى لاحتمیة الفیزیاء الحدیثة ،  

لا  - )L. De Broglie 1987 – 1882دو برولي (لوي فیما یرى  -إن مسألة الحریة أو الحتمیة  
تطرح لدى الفیزیائي كما تطرح لدى الفلاسفة؛ فلیس على الفیزیائي أن یتناولھما من جانبھا المیتافیزیقي، 

  بل في إطار ما یدرسھ من الوقائع. 

الفیزیائي یرى «یة، حیث إن إن إیمان الفیزیائي بالحتمیة یستند إلى إمكانیة التنبؤ بالظواھر المستقبل
أن ھناك حتمیة عند تمكنھ معرفة عدد من الحوادث الملاحظة في الحاضر أو الماضي، مع معرفتھ لبعض 

فھذا  ،قوانین الطبیعة، من التنبؤ تنبؤاً دقیقا بأن ظاھرة معینة قابلة للملاحظة، ستقع بعد وقت معین فیما بعد
، إن ھذه ھي الحتمیة )20(»یق ھو التعریف الوحید الذي یقبلھ الفیزیائيالتعریف للحتمیة بإمكانیة التنبؤ الدق

لتأثیر، وأن في الطبیعة تبادلا عاما ل«كما عرفتھا الفیزیاء الكلاسیكیة، لاشك أنھا تثیر بعض الصعوبات لأن 
اھرة ظحركة أصغر الذرات یمكن أن تتأثر بحركة أبعد الكواكب، ومن ثمّ فإن التنبؤ الدقیق التام بأیة 

. وھذا ما كشفت عنھ )21(»مستقبلیة، یتطلب مبدئیا علما كاملا بحالة الكون الراھنة، وھو مالا یمكن تحقیقھ
الدراسات الحدیثة في میدان الذرة، حیث یتعذر التنبؤ الدقیق، ولا یمكن التحدید إلى ما لا نھایة، لأن في 

اھنة، فإننا نصطدم إمكان الزیادة في آن واحد من میدان الذرة عند محاولة التحدید أكثر فأكثر الحالات الر
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دقة جمیع المعطیات الضروریة، وھذه ھي إحدى النتائج الأساسیة لمبدأ الارتیاب التي وضعھا ھیزنبرغ 
)1901 – 1976 W.  Heisenberg()22(.  

یات اوبالفعل، فقد جاء البرھان الفیزیائي على ضرب الحتمیة والتأكید على الحریة والإمكان في بد
القرن العشرین؛ ففي بدایات القرن الماضي، جاء علم الطبیعة المعاصر معلنا ثورتھ على الحتمیة المطلقة 
في العالم الطبیعي، مثبتا أن ھنالك مجالا لما یحدث صدفة أو ما لا یخضع للقوانین المعلومة لدینا أو على 

ینتج عنھ عدم إمكانیة التنبؤ لما سوف یحدث من لتلك القوانین، مما  -لا الحتمي  -الأقل الطابع الاحتمالي 
بعض ظواھر. ومع تطور العلم في مجال العالم الذري وما دون الذري، أصبح الحدیث عن حتمیة وقوع 
الظواھر لا یحظى بالقبول من لدن علماء فیزیاء الكم، ذلك أن من المفاھیم الجدیدة التي جاءت بھا ھذه 

  ھو تعبیر مباشر عن الحریة والإمكان.  الفیزیاء مفھوم اللاحتمیة الذي

إن القوانین التي تحكم العالم الذري ھي قوانین احتمالیة إحصائیة لا حتمیة سببیة، وھو ما یؤكده 
رفض معظم علماء الكم لكل التفسیرات العلیة لكل ما یحدث داخل الذرة، ویكشف في نفس الوقت وجود 

الانطولوجیة، فإنكار عمومیة مبدأ العلیة واثبات عنصر الصدفة  عنصر الصدفة قائما في الطبیعة من الناحیة
، والقول بنفي الحتمیة إنما ھو تأكید على الحریة، وھذه )23(لما یحدث داخل الذرة لیس إلا قضاءً على الحتمیة

بریة جالحقیقة ھي التي یتخذھا الفلاسفة سندا علمیا یبررون بھ مذھبھم في حریة الإرادة، مثلما اتخذ أنصار ال
المطلقة حتمیة قوانین الفیزیاء الكلاسیكیة كسند علمي لتبریر مذھبھم. وكنتیجة لتطبیق نتائج الفیزیاء الحدیثة 
على الأفعال الإنسانیة، فانھ من المستحیل التنبؤ بصورة دقیقة بمستقبل الفعل الإرادي عند الإنسان قبل 

  : )24(حدوثھ. ویمكن تبریر ذلك بالشواھد الآتیةحدوثھ، وإن كان من الممكن تفسیره تفسیرا علّیا بعد 

أولا لیس لقوانین علم وظائف الأعضاء عمومیة شاملة مثل قوانین الطبیعة لوجود فروق فردیة بین 
الناس التي لا یحكمھا قانون عام. وثانیا ضآلة نصیب التنبؤ بالفعل الإنساني؛ فأقصى ما یستطیعھ عالم 

ات الفسیولوجیة من خلایا الدماغ مما یرمز إلى أن انفعالا أو نشاطا عقلیا وظائف الأعضاء من معرفة التغیر
معینا على وشك الحدوث، لكنھ لا یستطیع أن یحدد مقدما الفعل الجزئي المحدد الذي سأفعلھ. وثالثا أن 

أن  حدأ السمات النفسیة المتفردة لشخص ما، من التعقید والتشابك والتداخل وإمكانیة التعدیل، ما لا یستطیع
یزعم معرفة بصورة تامة لما سوف یصدر عن الفاعل، كما لا یستطیع الجزم أن نموذج السلوك الفردي إنما 
ھو مطرد ومنتظم، حیث یمكن أن یطرأ على السلوك ما لم یكن في الحسبان. وھذه الاعتراضات إنما تصب 

  ابع الحتمي لھ. الط –في ذات الوقت  –في مجملھا على الطابع الحر للسلوك وتنفي عنھ 

 - 1845( إمیل بوتروولعل من الأوائل الذین دافعوا عن ھذه الفكرة في العلم المعاصر الفرنسي 
1921 E.Boutroux :الذي یرى أن كل شيء ممكن تماما، أي أنھ لیس ضروریا أو عرضیا، بل ھو حر ،(

  كلي وقوة أزلیة خلاقة. وعقلانھ تعبیر عن شعور كلي 

توجد «بعض الشواھد على لاحتمیة الطبیعة وعدم التناسب بین العلة والمعلول، حیث  بوترو ویعطي
حالات تكفي فیھا تغیرات بسیطة قد لا تكون مدركة ولا نستطیع تحدیدھا بصورة نھائیة في إحداث نتائج 

ل مغطى جب الطیر على سفح قارذات أھمیة بالغة، مثال ذلك حالة اختلال التوازن: فالحبّة التي تسقط من من
، وعدم التناسب بین العلة والمعلول ھنا لا یعني )25(»بالثلوج، یمكنھا أن تحدث انھیارات ثلجیة تملأ  الأودیة

إلا شیئا واحد ھو أن تطبیق الریاضیات على الفیزیاء لا یعطي إلا نتائج تقریبیة، فھناك اعتقاد أنھ لو عرفت 
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التنبؤ بتعیین مطلق. لكن الأمر ھو أمر معرفة القول كل الأحوال للظواھر الفیزیائیة لأمكن  ةكل الأحوال الآلی
یستجیب لشيء واقعي: حیث انھ لو وجد عدد محدود من الأحوال الآلیة المحددة تماما بالنسبة إلى الظواھر 

 ، وھذا ما یعني)26(الآلیة؟ للعللالفیزیائیة، ھل یمكن أن نقرر انھ لا یوجد أي انحراف في السلسلة الإرادیة 
أنھ لا یوجد تكافؤ كلي وكامل بین نظام الظواھر الفیزیائیة. وذلك لأن القوانین الفیزیائیة إنما تعبر عن روابط 
 وعلاقات بین أشیاء غیر متجانسة، وكنتیجة لذلك یستحیل القول أن التالي یتناسب مع المقدم وینتج عنھ

  بالضرورة.

؛ حیث إن حریة أكبرلإمكان أي الحریة تكون وعندما ننتقل إلى ظواھر أكثر تعقیدا فإن نسبة ا 
الاختیار ترتبط بمستوى الموجود ودرجة التعقید المرتبطة بھذا المستوى، ففي حال الإنسان تكون درجة 

ال الخلیة ، وفي حالمستوىبما یتناسب مع مستواه الأعلى ودرجة التعقید التي یتمتع بھا ھذا  أكبرالاختیار 
تیار اقل لأنھا في مستوى أدنى ودرجة تعقید ھذا المستوى اقل، وتكاد تنعدم ھذه مثلا تكون درجة حریة الاخ

الدرجة في الاختیار عند الكائنات اللاعضویة بما یتناسب مع مستواھا ودرجة تعقیده. ولذلك كان الإمكان 
وأظھر، وقوانین الفیزیاء والكیمیاء لا تستطیع  أكبرالحیاة  الم(الذي ھو درجة من درجات الحریة) في ع

تفسیر الظواھر العضویة الحیة، لأن الكائن الحي یحتوي على عنصر جدید ھو الفردانیة بحیث لا یمكن رده 
إلى عناصر فیزیائیة، في حین أن في العالم اللاعضوي لا یوجد تفرد، فالذرة لیست فردا لأنھا قابلة إلى 

لا نھایة. أما الكائن الحي فیخلق لنفسھ فردیة ویولد كائنات قادرة ھي نفسھا على  ربما إلى ما لانقساما
، وھذا یعني أنھ حتى ولو وصلت العلوم الإنسانیة أو الاجتماعیة إلى قوانین تماثل القوانین )27(الفردیة

ھ أن العالم نما یمكن أن نستنتج م ھوالفیزیائیة فسیظل كل فرد محتفظا بشيء من الفردانیة والخصوصیة، و
الفیزیائي لا یقدم لنا شیئا شبیھا بالكائن الحي. وعلیھ نجد في میدان الحیاة لا مكان لمبدأ الضرورة المطلقة 

  . )(إطلاقا، وبالتالي لا یمكن رد العالم الحي إلى منطق الفیزیاء

ینُظر إلیھ  نيفالعالم النفسا«فسیولوجي  وما ھنفسي إلى  وما ھإرجاع  بوتروونتیجة لذلك، یرفض  
ذاك الفیزیائي، وإلا فإننا لا نستطیع حین في ماھیتھ الخاصة، ولا یمكن أن ینظر إلیھ على انھ انعكاس للعالم
واستھلكا  القدر من الطاقة الفیزیائیة نفسأن نفسر أخلاقیاً عدم التناسب بین نوعین من الأفعال بذلا تقریبا 

  . )28(»نفس الكمیة من الكربون

من جھة أخرى، طبیعة القوانین العلمیة لیكشف أن القوانین لیست ضروریة ویبرز  بوترو ویحدد 
والحریة؛ ففي العلم نوعین من   أن الضرورة والتحدد متمایزان تماما مما یسوّغ القول بوجود الإمكان 

ید ن تحدبذلك تعجز ع يالأولى تعبر عن ضرورة دقیقة، إن لم تكن مطلقة، لكنھا مجردة، وھ«القوانین: 
طرق التحقق العملي من الظواھر. والثانیة تعُنى بالتفاصیل والعلاقات القائمة بین مجموعات مركبة ومنظمة، 
وھي أكثر تأثیرا من القوانین الأولى، لكنھا لما لم یكن لھا أساس آخر غیر التجربة، فإنھا لا تعد حاملة 

، فالمقصود إذن )29(»الحرة یمكن أن تتضمنھا لأن الأفعال لضرورةللضرورة. والتنبؤ الممكن لا یحمل ا
بالنوع الأول من تلك القوانین ھي القوانین الوثیقة الصلة بالرابطة الریاضیة أي القوانین التي تستخدم 
الصیاغة الریاضیة من حیث أن الریاضیات ھي الصناعة الصحیحة والدقیقة. أما النوع الثاني منھا فھي تلك 

لتجربة والتي تقوم على المنھج الاستقرائي، وھي التي لا تتضمن الضرورة والتحدید من الملاحظة وا لقریبةا
  المطلقین بأي معنى من المعاني. والنتیجة التي تلزم عن ذلك أن تلك القوانین تفتح باب الحریة وحریة الإرادة.
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، لكنھا من جھة فةوبصفة عامة، رأینا أن مشكلة الحتمیة ترتبط ارتباطا وثیقا بحریة الإرادة في الفلس
أخرى غیر ذات تأثیر كبیر في مفاھیم العلم الأساسیة. فالإنسان ھو الإنسان سواء اتصف عالمھ بالحتمیة أو 
باللاحتمیة، لأن كلا الوصفین لا یكون لھ أدنى تأثیر على مسألة الاختیار الحر والسلوك الأخلاقي. لأن 

عالھ، لیس بیقین كامل، وإنما بدرجة ما من الاحتمال. أما الإنسان في الحالتین یستطیع أن یتنبأ بنتائج أف
 . ولا یمكن أن یلعب أي دور. ولھذا السبب فان.اللاتحدید الذي تتمیز بھ فیزیاء الكم فلیس لھ أدنى تأثیر.

المفھوم الذي یقیم علاقة بین اللاحتمیة على المستوى دون الذري وبین مسألة القرار الحر مفھوما 
وبالتالي تبقى مشكلة حریة الإرادة من المشكلات الشائكة والمعقدة، ولا نعتقد أن العلم یستطیع . )30(مغلوطا

حل ھذه المشكلة في بضع سنوات، فیما عجزت الفلسفة عن ذلك رغم جھد آلاف السنین. وبالمجمل فإن 
ض لم یعد ثمة أي تناق. ولكن الأمر المؤكد إنھ .الحریة لم تثبت تماما، فربما كانت منفیة من زاویة أخرى.«

، وذلك لأن الحتمیة المناقضة للحریة لم تكن إلا افتراضا تعسفیا )31(»على وجھ الإطلاق بین العلم والحریة
  أملتھ ظروف عصر معین، وسرعان ما تم التخلص من الفرض الحتمي بعد تجاوز العصر الذي نشأ فیھ.

  خاتمة:

  ئج والتوصیات، والتي كانت على النحو التالي:في ختام ھذه الدراسة، یمكن أن نخرج ببعض النتا

 والمبادئ والأسس فیھا المفاھیم تقلب تحول فترات آخر إلى حین من تاریخھ في یشھد العلمي الفكر -
 القیام بھدف جدیدة، مساءلات إلى دائما بحاجة العلمیة المعرفة لأن التأسیس، وإعادة للمراجعة وتخضع

  .ونتائجھا اوقدراتھا ولمفاھیمھ أساسیة لحدودھا تقویم بإعادة

یستند العلم في بناء النتائج على أسس ومرتكزات، لكنھا أسس غیر ثابتة، حیث سرعان ما تتعرض للتغیر  -
بفعل تطور الفكر العلمي، وھكذا كان الشأن مع مبدأ الحتمیة الذي كان أساسا للفكر العلمي الكلاسیكي، ولكن 

  شافات في مجال العالم دون الذري.سرعان ما تمت مراجعتھ بفعل الاكت

الاعتقاد بمبدأ الحتمیة لم یكن إلا محاولة لإیجاد نظام معقول لحوادث الكون، ذلك أن العقل لا یقبل  -
  بالتفسیر القائم على الصدف والعشوائیة والفوضى من حیث ھي عناصر تتناقض ومبدأ النظام في الكون.

ھا الظواھر الطبیعیة على الأفعال الإنسانیة ومن ثمّ القول من الخطأ تطبیق القوانین التي تخضع ل -
بالجبریة، حیث یتمیز الكائن الإنساني بالفرادة والقدرة على الاختیار، ومن الصعب جدا تعمیم القوانین  على 

  غیھا.لالأفعال الإنسانیة أو القدرة على التنبؤ بمستقبلھا. لذلك فالحتمیة قد تحد من الحریة الإنسانیة لكن لا ت

القول باللاحتمیة لیس دلیلا على حریة الإرادة، إذ لا یمكن أن نغفل تماما تلك الحتمیات التي تحیط  -
 بالإنسان والتي یسعى دوما إلى التحرر منھا، والشعور بالحریة داخل الحتمیة لیس إلا وھماً.
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   :الملخص

لتَ إلیھ الدراسات الحدیثة حول مفھوم السعادة، باعتبارھا إحدى المفاھیم  تسعى الدراسة الحالیة لتبَْییِن ما توَصَّ
ة جِدًّا في العدید من    العلوم كالعلوم الاقتصادیة، وعلم النفس وغیرھا من العلوم.الھامَّ

ق الباحثان من خلال ھذه الدراسة إلى النقاط التالیة: تعریف السعادة، ثم الآیات القرآنیة المتعلقة  ولھذا فقد تطََرَّ
ج ارة إلى أبَْرَز النتائبالسعادة، بالإضافة إلى السعادة من منظور إسلامي، كمَا تمَّ ذِكْرُ فسیولوجیا السعادة، والإش

ل علیھا من العوامل المحددة للسعادة، وخِتاَمًا تمَّ الحدیث عن الطالب الجامعي وعوامِلُ السعادة.   المتحََصَّ
 السعادة؛ العوامل المحددة للسعادة؛ الطالب الجامعي؛ علم النفس الإیجابي.: الكلمات المفتاحیة

  
Abstract:  

This study aims at shedding light on the fact to show the way the contemporary studies have 
dealt with the concept of happiness as being one of the most important concept used in many 
sciences such as: Economics-psychology-and so on. 

For such a deal we did first define happiness. Then we stated some of the Quranic verses 
related to it. Then we did show its psychology and its characteristics. At last we spoke about 
the student at the university and the factors of his or her happiness. 
Key words: Happiness; Factors of happiness; Students at university; Psychology.  

  

  مقدّمة: 
كانت فترة رئاسة الدكتور والباحث الأمریكي مارتن سلیجمان للجمعیة الأمریكیة لعلم النفس؛ فترة 
حاسمة في المجال السیكولوجي. حیثُ سَاھمََ بِمَعِیَّةِ باحثین آخرین في وَضْعِ أسس لمجال جدید یتََعَلَّقُ 

  الإیجابیة.بالسیكولوجیة 
مَن على علم  إنَّ ھذا التخصص جاء تَدَارُكًا لاقتصار الباحثین والمختصین النفسیین لعقوُد من الزَّ
ة في الإنسان،  النفس العیادي، وبالتالي فإنَّ علم النفس الإیجابي جاء لیدرس الجوانب الإیجابیة ومَكَامِن القوَّ

  مِنَ المجالات البحثیة لعلم النفس الإیجابي نجَِدُ السعادة.والمجتمعات وكذا المؤسسات بشَِتَّى أنواعھا، و
من خلال الانطلاقة الفعِْلِیة لعلم النفس الإیجابي شَھِدَت السَّاحَة العِلْمِیةَ؛ دراسات كثیرة في مجال 

لسفي، فالسعادة. وكلٌّ یَدْرُسُھا انطلاقا من مَجَال بحثھ، سواء المختصین في المجال الدیني، أو في المجال ال
  أو في المجال التشریحي، بالإضافة إلى مجالات العلوم الإنسانیة والاجتماعیة.

                                                        
  .المرسلالمؤلف  )1(
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ل علیھا من الدراسات النفسیة، ومنھا تتجَلَّى أھمیة  تتمثَّل أھمیة الدراسة في التَّعْرِیف بالنتائج المُتَحَصَّ
:   الإحساس بالسعادة في حیاتنا الیومیة، فقد توصلت الدراسات إلى أنَّ

عُ آفاَق فكرنا، وتجعلنا أكثر مرونة وإبداعا، واسْتِیعَاباً للصورة الأَشْمَل." -1   السعادة توَُسِّ
تتعََمَّق السعادة بمرور الوقت وتَجْعَلُ منَّا أشَْخَاصًا أفَْضَل، بَعْدَ أنْ توَُلِّدَ بداخلنا الصداقة والحكمة والقوة  -2

  التي نحَْتَاجُھاَ لمواجھة التحدیات.
عَادةتكُْسِ  -3 سدیا ج -بِمَا یصُاحبُھَا من مشاعر إیجابیة–بنُاَ الصلابة في مواجھة الصعوبات، إذْ تؤَُھِّلُناَ السَّ

  .1وعقلیا للتعاطي مع الضغوط والمشكلات المفاجئة"
ي المتعََلِّقةَ بإنَّ السعادة ھي التي تؤَُدِّي بالفرد إلى النجاح، باعتبار أنَّ المُعَادَلةَ الجدیدة في علم النفس الإیجا -4

  بالنجاح والسعادة تتمََثَّلُ في أنَّ السعادة تسَْبِقُ النجاح.
  وفیما یلي الإشكالیات الخاصة بھذه الدراسة:

  ماھیة السعادة؟ -أ
  فیِمَ یتََمَثَّلُ المنظور الإسلامي للسعادة؟ -ب
  فیمَ تَتَمَثَّلُ الدراسات الخاصة بفسیولوجیا السعادة؟ -ج
دَة للسعادة؟ما ھي  -د ل علیھا من العوامل المحَدِّ   أبْرَزُ النتائج المُتحََصَّ
  ما الذي یؤَُثِّرُ على سعادة الطالب الجامعي؟ -ـھ

  :تعریف السعادة
ذلك الشعور من المنظور الدیني على أنَّھا " ) إلى أنَّھُ یمُْكِنُ تعریف السعادة2006یشیر عبد الوھاب (

الأریحِیَّة والبھجة ویأتي ھذا الشعور نتیجة للإحساس الدائم بخیریة الذات المستمر بالغبطة والطمأنینة و
  .2وخَیْریة الحیاة وخیریة المصیر"

فھََا رایو وجاري ( على أنَّھاَ "خبرات انفعالیة مُبْھِجَة وإیجابیة تشمُلُ  Rayo & Gary) 2007عرَّ
اس، والإحساس بالقدُْرَة على التأثیر في الشعور بالبھجة والتفاؤل والسرور، والفرح، وحب الحیاة، والنَّ 

  .3الأحداث المُحِیطةَ"
  :یات القرآنیة المتعلقة بالسعادةالآ

  التي أشارت لكلمة السعادة أو كلمات قریبة منھا في المعنى: 4فیما یلي أبرز الآیات القرآنیة
- ) 2) مَا أنَزَلْناَ عَلَیْكَ الْقرُْآنَ لتِشَْقَىٰ (1طھ(  :طھ)2 -1(.  
-  أْسُ شَیْباً وَلَمْ أكَُن بدُِعَائكَِ رَبِّ شَقیًِّا   .)4(مریم:  قاَلَ رَبِّ إنِِّي وَھَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتعََلَ الرَّ
-  َْن ذَكَرٍ أوَْ أنُثَىٰ وَھوَُ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییَِنَّھُ حَیَاةً طیَِّبةًَ ۖ وَلَنجَْزِیَنَّھمُْ أج رَھمُ بأِحَْسَنِ مَا كَانوُا مَنْ عَمِلَ صَالحًِا مِّ

  .)97(النحل:  یَعْمَلوُنَ 
-  ) ٌا الَّذِینَ شَقوُا ففَيِ النَّارِ لَھمُْ فِیھاَ زَفیِرٌ وَشَھِیقٌ 105یَوْمَ یَأتِْ لاَ تَكَلَّمُ نفَْسٌ إلاَِّ بإِذِْنِھِ ۚ فَمِنْھمُْ شَقِيٌّ وَسَعِید ) فَأمََّ

الٌ لِّمَا یُرِیدُ () خَالِدِینَ فِیھَا مَا دَامَ 106( مَاوَاتُ وَالأَْرْضُ إلاَِّ مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إنَِّ رَبَّكَ فعََّ ا 107تِ السَّ ) ۞ وَأَمَّ
مَاوَاتُ وَالأْرَْضُ إلاَِّ مَا شَاءَ رَبُّكَ ۖ عَطاَءً   غَیْرَ مَجْذُوذٍ الَّذِینَ سُعِدُوا فَفيِ الْجَنَّةِ خَالِدِینَ فِیھاَ مَا دَامَتِ السَّ

)108(  :ھود)108-105(  
-  َثمَُّ اسْتقَاَمُوا فلاََ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھمُْ یحَْزَنوُن ُ    .)13(الأحقاف:  إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّنَا اللهَّ

  التعلیق على ھذه الآیات القرآنیة المتعلقة بالسعادة ھو كما یلي:
الروحاني والذي لھ علاقة مھمة بمصطلح السعادة، نفس الأمر الآیة القرآنیة الأولى لھا إشارة إلى الجانب  -

  مع الآیة الثانیة والثالثة والخامسة.
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ا ھو مُلاَحَظ بخصوص ھذه النقطة  - وردت كلمة (حیوة طیبة) في الآیة الثالثة؛ ولھا علاقة بالسعادة، وممَّ
نا جمان كانَ یشُِیرُ ویُنَاوِبُ أحیامن التعلیق، أنَّ الباحث الأمریكي مؤسس علم النفس الإیجابي مارتن سلی

  بین كلمتي (السعادة) و(الحیاة الطیبة)؛ في كتابھ (السعادة الحقیقیة).
  شقي).) ویقابلھا كلمة (سعیدفي الآیة الرابعة ذِكْر كلمة (نَجِدُ  -
كلمة السعادة إلاَّ أنَّ  ورد في الآیة الخامسة عبارة (لا خوف علیھم ولا ھم یحزنون). رَغْمَ أنَّھَا لم تذُْكَر ھنا -

  ھذه العبارة في مفھومھا إشارة إلى الحیاة السعیدة التي یحْصُلُ علیھا عباد الله المؤْمِنین.
  :سعادة من منظور إسلاميال

على مبْدَأ الواقع أو الفطرة، وینْظرُ إلى الإنسان نظرة لام یبني أساس السعادة البشریة "نجد الإس
سعادتھ على فِطْرَتِھ الواقعیة وجِبلَِّتِھِ التي جُبلَِ علیھا. إنَّھُ ینْظرُُ إلى الإنسان من جمیع  السماء الدقیقة ویؤَُسِّس

  .5جَوَانِبِھِ المادیة والمعنویة، الروحیة، والجسدیة، ویَحْسِبُ لكُلِّ جانبٍِ حِسَابھَُ الخاص"
د، والتي المُودَعَة مِنْ قِبلَ الله في خَلْقِ الفرأن التعالیم الإسلامیة تسَْتَنِدُ إلى الفطرة وتضُِیفُ الباحثتان: "

ِ الَّتِي فَطرََ النَّاسَ عَلیَْھاَ ۚ لاَ تبَْدِیلَ لا تتَغَیَّرُ ولا تتبََدَّلُ أصلا، قال تعالى:  ینِ حَنیِفًا ۚ فطِْرَتَ اللهَّ فأَقَِمْ وَجْھكََ للِدِّ
كِ  ینُ الْقیَِّمُ وَلَٰ لِكَ الدِّ ِ ۚ ذَٰ ھوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَھُ وقال تعالى:  ،)30(الروم:  نَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ لِخَلْقِ اللهَّ

ینِ كُلِّھِ وَلوَْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ    .)33: (التوبة باِلْھدَُىٰ وَدِینِ الْحَقِّ لیِظُْھِرَهُ عَلىَ الدِّ
وتزكیة النفس وتطھیرھا من الجرائم والآثام، والمواظبة على إذًا فإنَّ الإیمان با�، وتخَْتِمَان قولَھمُا: "

ة التي یتَّخِذُھَا  لُ حجر الأساس في بناء سعادة البشر، وتعَُدُّ من المناھج المُھِمَّ التَّحَلِّي بالفضائل الإنسانیة تشَُكِّ
  . 6الإسلام في ھذا المَجَال"

ینُ  من أجل إیصال الإنسان إلى السعادة الحقیقیة  وقد ورَدَ عن الشیخ الصفار حسن "... جاء ھذا الدِّ
ین یرى أنَّ حیاة الإنسان... تَمْتَدُّ إلى دار الآخرة، وبالتالي فَھوَُ مَعْنِيٌّ بإرشاد الإنسان  وبأفضل الطرق. إن الدِّ

  .7إلى توْفیِر السعادة في الدَّارین"
ل في النصوص الدینیة التيفُ الصفار قائلا: "ویضُِی  تناولت موضوع السعادة یكْشِفُ عن إنَّ التأمُّ

  ثلاثة أبعاد للسعادة، فبالأبْعَاد الثلاثة یتكامَلُ تحقیق السعادة في حیاة الإنسان، ویَضْمَنھُا في مُسْتقَْبَلھِِ الأخُْرَوي:
 االبعد الروحي والنفسي: یتَمَثَّل في الإیمان با� سبحانھ وتعالى، والثقة بھ، والتوَكُّل علیھ، والرض -1

بقضائھ وقَدَرِهِ، وھوَُ ما یعُْطِي لحیاة الإنسان مَعْنًى وقِیمَة... كما أنَّ الصفات النفسیة المُتوََلِّدَة من خلال 
جاء، فتَكُونُ إمكانیتھ للصمود أمََامَ المشاكل والصعوبات والأزمات  الإیمان، تمَْنَحُ الإنسان التفاؤل والأمل والرَّ

  إمكانیة عالیة.
الاجتماعي: كلَّمَا كان الإنسان أكثر توافقا وانسجاما مع بیئتھ ومحیطھ الاجتماعي كان أقَْدَر الانسجام  -2

  على تحقیق السعادة في حیاتِھِ.
فَاه المادي: تَوَفُّر  -3   .8، أحََد عوامل تحقیق السعادة"الرفاه المادي والرخاء الاقتصاديالرَّ
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  :فسیولوجیا السعادة
أنَّھُ "بفَِضْلِ دراسة جدیدة،  Dean Jeremy) 2016یرى دین جیریمي ( :كلَّھُ  السعادة تنَُشِّطُ الجسد

ة خریطة للروابط بین المشاعر والأحاسیس الجسدیة. فقد أثار باحثون من فنلندا  ل مَرَّ أصبح لدینا الآن لأوَّ
وا بزیادة النشاط مشارك، ثم طلبوا منھم تلَْوِینَ الأجزاء التي شعر 701مجموعة من المشاعر المختلفة لدى 

  فیھا أو انخفاضھ في خریطة لجسم الإنسان.
ئیسَة؛ُ ھي: یشُِیرُ اللون الأصفر إلى أعلى مستویات النَّشَاط.  والخرائط الجسدیة للمشاعر الستة الرَّ

لفاتح عن اویتبعُھُ اللون الأحمر، ویعَُبِّرُ اللون الأسود عن قیمة حیادیة. بینما یعبِّر اللونان الأزرق والأزرق 
  .9نشاط منخفض وشدید الانخفاض؛ على التوالي"

  
  الرئیسة حسب الباحث دین جیرمي ةالخرائط الجسدیة للمشاعر الست :1شكل رقم 

  

  
  

         /http://www.hindawi.org/blogs/85172962دین، 
  

المُدْھِش أنَّ السعادة ھي الشعور الوحید الذي یغْمُرُ الجسد كلَّھُ بالنشاط، بما في ذلك من حیث نجد أنَّھُ "
ا قد یشیر إلى شعور الأشخاص السعداء بالاستعداد للانطلاق أو رُبَّمَا أداء قفزة سریعة"   .10الأرَْجُل؛ ممَّ

بیة، یمُْكِنُ نسِْبةَ : "في الدوائر الطِّ  Sharon Janis)2010تقول شارون جانیس ( :ھرمون السعادة
تجربة السعادة إلى وجود وَفْرَة مناسبة من الناقل العصبي الكیمیائي السیروتونین في الدماغ. عندما تكَُونُ 
مُسْتوََیَات السیروتونین في الدماغ منخفضة جدا، یمُْكِنُ توََقُّعُ أنْ تعَُاني أیضا من انخفاض في شعور خاص 

فَاه الشخصي الذي یتِ    .11مُّ وصْفھُ بشكل عام بكلمة السعادة"بالرَّ
ا تضُِیفھُُ شارون قائلة: " العدید من الأدویة المضادة للاكتئاب الشائعة تَعْمَلُ إمَّا عن طریق زیادة وممَّ

ماغ للسیروتونین. ومَعَ ذلك، وجود  ماغ، أو عن طریق زیادة تقَبُّل الدِّ كمیة السیروتونین الخاص بك في الدِّ
روتونین في الدماغ یمُْكِنھُُ خَلْقُ مشاعر الحُزْن والتعاسة أیضا. لذلك، الْتِمَاسُ اللجوء إلى الكثیر من السی

  .12السعادة الكیمیائیة وَحْدَھاَ یمْكِنُ أن یكُونَ مُوَازَنَة صعبة للغَایةَ من حیث العمل على المدى الطویل"
ا یشُیرُ باحثة نَجِدُ علماء قد رَأوَْا "وحسب نفس ال رُوا فِعْلاً لیَكُونوُا غیر راضین، ممَّ أنَّ البشر قد تطَوََّ

إلى أنَّ ھؤلاء كانوا في وَقْتٍ أسَْبَق عُرْضَةً لمُحَاوَلاَت أصعب قلیلا للحصول على الضروریات ووسائل 
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ضَا كانت إلھاما لھم للاصطیاد أفضل ق مَة من عَدَم الرِّ ید لیلا. لتخُبئَ بعیدا المزالراحة من الحیاة. لعَلَّ ھذه السِّ
من الطعام؛ أو لإیجاد وسیلة للحفاظ على ما ھو أكثر دفئاً قلیلا؛ ھذه الممَارَسات التي یمُْكِنُ أنْ تَكُونَ زیادة 

ضَا لأجیال قادمة"   . 13احتمال حیاة أطول. مع ھذه الحیاة الأَطوَل؛ جاءت فرص عدیدة لتمریر جِیناَت عَدَم الرِّ
ا نبَّھت إ أنَّ تجربتنا في السعادة تعتمد عموما على كیفیة تفسیر "لیھ المؤلِّفةَ شارون جانیس: وممَّ

  .14"الأمور، فإذَا كُنَّا نعتقَِدُ بِعَدَم رِضَاناَ فنََحْنُ كذلك، والعكس صحیح

 ننصیحة ختامیة من الكاتبة جانیس تتمثَّلُ في: دعْوَتِھاَ للباحثین الذین شَھِدُوا بعْضًا من الاستیاء م
ضَا الكَامِل   كلھا والسعادة، المُفَسِّرین شعورھم بعدم الرضا والإیجابیةحیاتھم، الباحِثِینَ عن شُعُور أكَْثرَ بالرِّ

رجي اكَعَلاَمَة على التعاسة لا یمُْكِنُ تجََنُّبھُاَ. إلى النَّظرَ إلى كُلِّ ھذا بإیجابیة على أنَّكَ تنَْمُوا وعلى خَلْقِ عَالمَ خ
ة بكیَعْكِسُ ب رة الخاصَّ   .15شكل أفضَل وَیغَُذِّي الروح المُتطََوِّ

الباحث في مجال السعادة  Richard Davidsonریتشارد دافیدسون قام " :مكان السعادة في الدماغ
بجامعة وِسْكُونْسُون، بتحدید مكان السعادة في الدماغ حیث تقع في الفص المُقدََّم الجبھي الأیسر، فھَنُاَك تظھر 

ادَّة ومستمرة بالنَّشَاط الكھربي عندما یكَُونُ الشخص سعیدا. ھذا الارتفاع في نشاط الفص المقدَّم موجَة ح
؛ علاوة على ٪50الجبھي الأیسر، یرتبط بارتفاع الوظیفة المناعیة وانخفاض معدلات الوفاة، كلاھما بنسبة 

ع ذوي النشاط  ضَّ ھذا تبُرَْھِنُ الأدلة أن الإنسان یوُلدَُ باستعداد لمثل ھذا النشاط. مثلا، یَقلُِّ احتمال انخراط الرُّ
  المُرْتفَِع بمنطقة مقدمة الجبھة بشكل طبیعي في نوبَة البكاء عند مغادرة أحََد أبوََیْھِم الغرفة. 

جزء مقدمة الجبھة الأیسر وبین مُعَدَّلاتَ الدوبامین التي تفُْرَزُ كما وجد دیفیدسون روابط بین نشاط 
ة في النَّوَاة المُتَّكِئةَ وانتشار مُسْتقَْبلاِتَ الدوبامین عالیة الفاعلیة عبر المنطقة الحَوْفیَِة؛ فیبدو أن الإثارة الحَوْفیَِ 

  ة). مُرْتَبطِةَ فقط بالمُتْعَة (المخدرات، الطعام، العلاقات الحَمِیمَ 
وترتبط إثارة الفص المُقَدَّم الجبھي الأیسر مع الإثارة الحَوْفِیةَ بالسعادة. وھنَُا یكَْمُنُ الاختلاف بین 

  السعادة والمُتْعَة: فالسعادة ھي متعة ذَاتُ مَعْنىَ؛ ومُرْتَبِطَة بنشاط عقلي.  
ة الأیسر؛ وما یَترََتَّبُ علیھ من مَوْجَ یَعْزُو داتشر كلیتنر من جامعة كالیفورنیا النشاط المُقَدَّم الجبھي 

زَة؛ بالإحساس بالاقتراب من تحقیق ھدف مُھِم"   .   16دوبامین مُعَزَّ
دَة للسعادة ل علیھا من العوامل المُحَدِّ   :أبَْرَزُ النتائج المُتحََصَّ

 Leary Mark & Hoyle) 2018فیما یلي یوُجِزُ كُلٌّ من لیري مارك وھویل ریك ( :سیادة الجِینِیةَال
Rich   ِّدو أنَّ ھناك یبرُ في سعادة الأفراد، فیقولان: "خُلاَصَة الدراسات المتَعَلِّقَة بالجینات والوراثة التي تؤَُث

ناً وراثیا جَوْھَرِیاًّ لِرَاحَة البَال الذَّاتِیةَ، یسُْھِمُ في استقرارھا نسبیا عَبْرَ أمََد حیاة الفرد ویَجْعَلُ بعض  لأفرادا مُكَوِّ
أكثر استعدادا للسعادة؛ وبعضھم الآخر غیر سُعَداء. حتَّى لو كان نِصْفُ الفروق الفردیة في السعادة تعُْزَى 

  .17للتأثیر الوراثي"
  Leary Mark & Hoyle Rich)2018یقول كُلٌّ من لیري مارك وھویل ریك ( :سمات الشخصیة

ینُْبئُِ بدرجة مُتَوسطة إلى قویة بانفعال إیجابي، والعصابیة الانبساط ید من الدراسات أظَْھرََت أنَّ "أنَّ العد
  .18منبئ قوي بالوجدان السلبي"

:  :السِّن   من خلال الدراسات الحدیثة حول العلاقة بین العمر والسعادة، تبَیَّنَ أنَّ
طِي العُمْر أو  -   الشَّبَاب.الأشخاص الأكبر سِناًّ لا یبُْدُونَ أكثر تعاسة مقارنة بمُتَوَسِّ
م في العُمْر. -   السعادة لا تتأثَّرُ بتغیُّر نمط الحیاة المُصَاحِب لعملیة التَّقَدُّ
یرى البعض أنَّ السعادة قد تزداد مع التقدم في العمر، وأنَّ السعادة قابلة للتطور مع مُضِيِّ مراحل الحیاة،  -

ر العُمْر من شأنِْ    . 19ھاَ تنظیم المشاعرلأَنَّ التغیُّرات التي تُصَاحِب تطََوُّ
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 154استطلاع رأي "فیما یلي إحدى الدراسات الإِمَاراتیَِة حَوْلَ السعادة في العمَل، حیث تمَّ  :ملالع
لتَ نتائج  مُوَظَّفا من مُوَظَّفيِ الحكومة عن السعادة في العمل، وذلك حسب الجنس والمستوى الوظیفي، وتَوَصَّ

  الاستطلاع إلى ما یلي:
ا نسبة السعیدات في عملِھِنَّ فھو  ٪55نسبة  -   .٪43من فئة الذكور سعداء في عملھم، أمَّ
التشجیع والتقدیر أھم عَامِل من العوامل المُؤَثِّرَة على السعادة في العمل، من وُجْھةَ نظر موَظَّفِي الحكومة  -

  .                          20بشكل عام
  عملھ من منظور العاملین الذكور ھو الاستقرار الوظیفي في العمل. أھمُّ عامل یَجْعَل الموظَّف سعیدا في -
  أكثر عامل یجعل الموظف سعیدا في عملھ من منظور العاملات الإناث ھو التشجیع والتقدیر. -
دیر)، التشجیع والتقھو (أكثر العوامل المؤثرة على السعادة في العمل؛ وذلك حسب المُسْتوََیات الوظیفیة  -

  .21ستقرار الوظیفي في العمل)ویلیھ (الا
: :الصحة وسلامة الجسم   تشیر الدراسات والأبحاث إلى أنَّ

اء، فھي تحمي الشَّ  - ب حسخص مِنْ أنَْ یصُْبِحَ مریضا. (السعادة تنُْبِئ بطول العمر لدى الأشخاص الأصحَّ
  دراسة فینھوفن الشاملة التحلیلیة لثلاثین دراسة تتَبُّعِیةَ).

یاضِیِین  -   یمَِیلوُن إلى كَوِنھِِم أسْعَد إلى حَدٍّ ما مِن غیر الریاضیین.الرِّ
حسب دراسة وا أقلََّ سعادة إلى حَدٍّ ما. (الأشخاص الذین یتناولون الأطعمة السریعة، یمیلوا لأن یكون -

  .22دانماركیة)
  تَبَیَّنَ من خلال الدراسات المختلفة، ما یلي: :وضوح الأھداف

دًا یشعرون بالتعاسةالذین لیس لھم ھدفا  - حسب دراسة ن لدیھم ھدفا یشعرون بالسعادة (ممَّ  ٪70و محَدَّ
  ). Lepper 1996لیبر

حسب دراسة دینر وفوجیتا وحات مُتَنَاسبة مع القدُُرات. (زیادة السعادة بشكل واضح إذا كانت الطم -
1995.(Diener & Fujita  

) 1997لأھداف. حسب الدراسة التي قام بھا جیلبرت وویلسون (الشعور بالسعادة مُرْتَبطِ بمَِدَى تنََاسُق ا -
Wilson & Gilbert  من  ٪80سنوات. كما أنَّ تناسق الأھداف ھو السبب في  10على مئات الناس عبر

  .23الشعور بالرضا
ا :الطالب الجامعي وعوامل السعادة أزمات سیاسیة المجتمَعَات العربیة ھو وُجُود "تَمْتاَزُ بھ  ممَّ

تصادیة واجتماعیة، وھي بحاجة إلى الأخذ بكافة المتغََیِّرَات الإیجابیة، سواء على المسْتوََى الفردي أو واق
على المستوى المُجْتمََعِي، لیس من أجل المساعدة على تخفیف المعاناة الجسمیة والنفسیة والاجتماعیة لدى 

اة الضَاغِطةَ ومشكلاتِھاَ الیومیة، والإفادة من الأفراد فحسب، وإنَّما لرفع كفاءتھم في مواجَھةَ أحداث الحی
علم النفس الإیجابي في تحقیق التنمیة البشریة والاجتماعیة والوصول إلى مستوى مناسب من الصحة النفسیة 

  .24للمجْتمََعات العربیة بصفة عامة"
ا ھو مُلاَ  التي یخضع لھا المُجْتَمَع  " كثیرا ما تنَْعَكِسُ التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیةحَظ أنَّھُ وممَّ

على مؤسساتھ المختلفة، ما یزید من اھتمام الباحثین بدراسة التحولات التي تطرأ على المجتمع بفِِعْل التأثیر 
المُتبََادَل الذي یمَُیِّزُ المُجْتَمَع وَمُخْتلَفَ المُؤَسَّسَات التي یَتَشَكَّلُ منھا، حیث تطُْرَحُ مفاھیم جدیدة للدراسة 

  .25"بحثوال
وفي ھذا الجانب بالضبط یجَْدُر الإشارة إلى الطالب الجامعي باعتباره عضوا في مؤسسة أكادیمیة، 
المُتَمَثِّلةَ في الجامعة، ھذه الأخیرة التي یلزم أن یعَْمَلَ مَسْئوُلوُھا والعاملون فیھا على تحقیق السعادة والرفاھیة 
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میة ئة بیئة آمنة تصَْلحُُ للدراسة الجامعیة والبحث العلمي، وكذا تنالنفسیة للطلبة الجامعیین فیھا، من خلال تھی
  شخصیة الطالب في جمیع جوانبھا.

) "أنَّ الطالب یَشْعُر بالسعادة والھناء الدراسي عندَمَا یكَُونُ مُسْتَقلاًِّ في 2018حیث تَرَى منى القرني (
نظیم انفعالاتھ الأكادیمیة، ویستطیع مواجھة ما اتخاذ قراراتھ التي تتعلَّقُ بدراستھ، ولدیھ القدرة على ت

د  ضُ لھ من ضغوط ویعَْتقَِدُ في كفاءَتِھ وقدُْرَتِھِ على إنجاز مھامھ الدراسیة، وتقدیره المرتفع لِذَاتھِ ، ویحَُدِّ یتعَرَّ
ع مأھدافھ بوضوح، ولدیھ الرغبة في تعلُّم المزید، ویسعى دائما إل الإتقان، ویمتلك مھارات التواصل 

الآخرین ویتعاطف معھم؛ ویتَقبََّلھُمُ ولدیھ علاقات إیجابیة مع أفراد المجتمع الجامعي سواء مع زملائھ، أو 
  .26"مُعَلِّمِیھ

ا تقترحُھُ المجموعة العالمیة لسكن الطلاب ( ) من توصیات مساعِدَة على تحسین وتعزیز GSAوممَّ
  رفاھیة الطلاَُّب تتَمَثَّلُ فیما یلي:

رَكَاء الذي یؤَُثِّرُون على إنشاء " -1 شبكات تتَجَاوَزُ الحدود الجغرافیة للجامعات وتقدیم الخدمات، وربط الشُّ
  تجربة الطالب بالكامِل.

مُو خدمات الطلاَُّب بحاجة ماسَّة إلى الاستثمار في المھارات والشبكات المطلوبة لإرشاد  -2 الجامعات ومُقَدِّ
جموعة واسعة من القضَایا المُتعََلِّقَة بالصحة والرفاھیة لضمان توفیر الدعم الطلاَُّب على نحو فَعَّال؛ عبر م

مِي خدمَاتالمناسب للأفراد. كما أن الفرصة مُتاَحَة أیضا لأولئك الذین یشتركون مع الجامعات (مثل مُ   قَدِّ
  ة.) للعمل بشكل أكثر فاعلیة مع الجامعات ومقَدِّمي خدمات الرعایة الصحیسكَن الطُّلاَّب

دِي المساكن الخاصة؛ العمل بجِدٍّ لتوفیر بیئة مجتمعیة حیث یتم دَعْمُ الطلاَُّب من قبِلَ فِرَق  -3 یجب على مُزَوِّ
  الإقامة والأنشطة الاجتماعیة، ویمُْكِنُ تصمیم ھیاكل الإدارة لدعم الطلاَُّب أثناء انتقالھم.

لمِسَاحات، فإنَّ جودة تصمیم أماكن الإقامة لھا دَوْرٌ بالإضافة إلى الخدمات والمیزات الأساسیة للغُرَف وا -4
كبیر في صحة ورفاھیة الطلاب، ولذلك ینبغي النظر في عوامل التصمیم إلى جانب جودة الخَدَمَات المُقَدَّمَة 

ح أنْ یخَْدِمَ رفاھیة سَاكِنِیھ ونتائج   یة.ھم الأكادیمفي الحُكْمِ على مَدَى جودة التطویر أو البناء الذي مِنَ المُرَجَّ
ة لإجراء بحوث واسعة النطاق بالتَّعَاوُن مع قطَِاع التَّعْلِیم لفھم الظروف الاجتماعیة  -5 ھناك حاجَة مُلِحَّ

  .27والنفسیة المتَعَلِّقةَ بجودة حیاة الطلاب"
دٌ في ھذا بالنسبة للعوامل المحددة للسعادة للطالب الجامعي؛ على الرغم من أنَّھُ لا یوُجَدُ عامل مُحَدَّ 

الثقة بالنفس على رَأسْ قائمة أولویات أنَّ منْ بین العوامل نَجِدُ " الجانب؛ إلاَّ أنَّھُ من خلال الدراسات تبَیَّنَ 
السعادة لدى الطلبة الأمریكیین، وعند الطلبة الكویتیین نجَِدُ القرُْبَ والتقارب، وفي دراسات أخرى نَجِدُ أنَّ 

الداخلي  مَصْدَر الضبط -درجة التفاؤل - ادة لدى الطلبة تتمَثَّلُ في الصحة النفسیةأھََمَّ مصادر الشعور بالسع
  .28ومستوى التَّدَیُّن" -للسلوك
  خاتمة:

عَة في المجالات المتعلِّقة بالسعادة، خاصة بعد تأسیس  إنَّ وَقْتَناَ الحالي شھِدَ دراسات مُتَسارعة ومُتوَِّ
الأخصائي النفساني الأمریكي لعلم النفس الإیجابي، وبالتالي أصبح للسعادة علما قائِمًا بذاتھ، فَتَمَّ دراستھا 

  .والاجتماعیةمن الناحیة النفسیة، والفسیولوجیة، 
  ومن خلال البحث نجَِدُ نتائج البحث تتمثل في الآتي:

ماھیة السعادة تتمثَّلُ في أنَّھا خبرات انفعالیة، وشعور مستمر بالغبطة، حیث أنَّ السعادة الحقیقیة  -1
لتأثیر في اھي السعادة ذات الجَانِب الدَّاخلي، ولھا تأثیر إیجابي على نفسیة الفرد، وتجَْعَلھُُ یحُِسُّ بالقدرة على 

  الأحداث.
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  یتمثل المنظور الإسلامي للسعادة في النقاط التالیة: -2
الإسلام ینظر للإنسان من جمیع جوانبھ المادیة والمعنویة، الروحیة والجسدیة، ویحسب لكل جانب حسابھ  -

  الخاص.
  السعادة تتحقق بالإسلام، الذي یحقِّقھُاَ بالسعادة الدنیویة والأخرویة. -
ن خلال النصوص الدینیة التي تطرقت إلى السعادة، وجود ثلاثة أبعاد للسعادة بھا یتكَامَلُ تحقیق یتبین م -

السعادة في حیاة الإنسان ویَضْمَنھَُا في مستقبلھ الأخروي: البعد الروحي والنفسي، الانسجام الاجتماعي، 
  الرفاه المادي.

  التالیة المتعلقة بفسیولوجیا السعادة:من خلال البحوث النفسیة والتشریحیة نجَِدُ النقاط  -3
  السعادة ھي الشُعُور الوحید الذي یَغْمُرُ الجَسَدَ كُلَّھُ بالنشاط، بِمَا في ذَلكَِ الأرجُل. -
  السیروتونین ھو ھرمون السعادة. -
  مكان السعادة في الدماغ یتواجَدُ في الفص المُقَدَّم الجبھي الأیسر. -
دة للسعادة، ولعلَّ أبرزھَا یَتمََثَّلُ في السیادة الجینیة، سمات الشخصیة، العمل، تعددت العوامل المُحَدِّ  -4

  الصحة وسلامة الجسم، وضُوح الأھداف. حیثُ أنَّ لكلِّ ھؤلاء العَوَامِل تأثیرا مُتَفَاوِتاً على درجة السَّعادة.
  ین التالیتین:فیما یخص العوامل المحددة للسعادة للطالب الجامعي نجَِد الملاحَظتََ  -5

  لا یوُجَد عامل مُحَدد للسعادة في ھذا الجانب، وھي تتعدد حسب الطلبة الجامعیین لكل دولة. -
؛ السعي على الحفاظ على الصحة النفسیة للطالب جھات المسؤولة على الطلب الجامعيعلى كل ال -

  الجامعي، وإحساسْھِ بالرضا الذاتي، ورفاھیتھ النفسیة.
  الباحثان بإقامة بحوث متخصصة على سبیل المثال:كما یوصي 

  إقامة بحوث حول منظور كل من الھندوسیة والبوذیة والیھودیة والمسیحیة للسعادة. -
دَة للسعادة. -   إقامة بحوث نفسیة تطبیقیة في دراسة العوامل المُحَدِّ

  

 قائمة المصادر والمراجع:
  .2015دقائق)، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، الإمارات، كریستین كارتر، أبناء السعادة (كتاب في  -1
موضي بنت محمد بن حمد القاسم، الذكاء الوجداني وعلاقتھ بكل من السعادة والآمل لدى عینة من طالبات جامعة أم القرى  -2

  .2011(ماجیستر)، جامعة أم القرى، كلیة التربیة، قسم علم النفس، 
ثي، الشغف وعلاقتھ بالسعادة لدى طلاب المرحلة الثانویة في مدینة مكة المكرمة (ماجیستر)، عبد الله بن عوض الله الحار -3
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   :الملخص
حول التكوین الأولي لأساتذة الریاضیات لطور التعلیم المتوسط في كل من الجزائر  نقدم في ھذه العمل دراسة

-وكبیك والذي ركزنا فیھ بالخصوص على نوعیة التوازن المؤمن بین جوانب التكوین (التخصصي؛ التربوي
جوانب  سب بینالدیداكتیكي؛ المھني)، والغرض الاستفادة من فھم مزایا النظام الكبیكي حول تأمین التوازن المنا

للمساھمة في تطویر برنامج التكوین الجزائري. ھذا العمل عبارة عن دراسة  الإرشاداتالتكوین، وھذا لتقدیم بعض 
ضمون محیث نحلل  ،الموضوع طبیعةكونھ یتماشى مع  التحلیليتحلیلیة مقارنة، تم استخدام المنھج الوصفي 

محاولة منا لفھم أوجھ التشابھ والاختلاف بین نوعیة  الختام وفيفي و. ھاثم نقارن من الوثائق والمستندات مجموعة
 برنامجي التكوین الكبیكي یوازن بین جوانب التكوین الثلاثة، في التوازن الموجود بین كلا النظامین، خلصنا إلى أن

الثالث  جانبالدیدكتیكي؛ المھني) لحساب ال -(التربوي اثنینجانبین  أھملحین أن البرنامج التكوین الجزائري 
  (التخصصي).

  جوانب التكوین؛ التوازن.  التكوین الأولي؛ أساتذة الریاضیات؛ الكلمات المفتاحیة:

Abstract: 
In this work, we present a study on the initial training of mathematics teachers for the 

intermediate education stage in Algeria and Quebec, in which we focused specifically on the 
quality of the appropriate balance between the aspects of training (specialized, educational-
deductive, and Professional), and the purpose of benefiting from an understanding of the 
advantages of the Quebec system on securing the appropriate balance Among the aspects of 
training, this is to provide some guidance to contribute to the development of the Algerian 
training program. This work is a comparative analytical study, the descriptive and analytical 
approach was used as it is consistent with the nature of the topic, where we analyze the content 
of a group of documents and documents and then compare them. In conclusion, and in our 
attempt to understand the similarities and differences between the quality of the balance that 
exists between both systems, we concluded that the Cuban training programs balance between 
the three aspects of training, while the Algerian training program neglected two aspects 
(educational - deductive; Professional) for the third (specialist) aspect. 
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  مقدمة

 من وأكثر الآن، لتعلیم یتحملفا جذري، تتغیر بشكل أن یجب ،ودوره للتعلیمالیوم  رؤیتنا طریقة إن
والشامل،  المستدام النمو إلى ستؤدي التي والسلوكیات والمواقف المھارات تعزیز مضى، مسؤولیة وقت أي

أكد یبرز دور المعلم في كل ھذه المتغیرات كعامل مھم وحاسم، وفي ھذا الخصوص )، و2017(الیونسكو، 
للخدمات التعلیمیة على أھمیة المعلمین ذوي الكفاءة العالیة والحاجة  Pearson) 2014(تقریر مؤسسة بیرسون 

 العدید من دول تشھد، أخرىومن جھة لإیجاد طرق لتعیین واختیار أفضل المعلمین لأبنائنا، ھذا من جھة.
البحتة كالریاضیات  العلوم دراسة عن التلامیذ والطلاب، العالم الیوم عزوفا كبیرا وتراجعا، من قبل

والجزائر كغیرھا من الدول تعاني من ھذا المشكل، وھذا ما . ( Klaus, 2016, P. 102)والفیزیاء، ...الخ 
. وكذلك ما 2017وكذلك تقریر الیونسكو  ؛)Pisa, 2012, 2015(نتائج الاختبارات الدولیة على غرار  أكدتھ

ستوى مصالح التفتیش والتكوین، ومكاتب التقویم والتوجیھ على مستوى أكدتھ الدراسة التقییمیة على م
  عبر التراب الوطني.  الأكادیمیات

 2011 إن تحسین ھذه النتائج، وضمان رجوع الثقة للتلامیذ في الریاضیات والعلوم البحتة، حسب دفید
)David( لا یمكن أن یحدث إلا بوجود معلمین واثقین ومختصین ومتحمسین للریاضیات )David, 2011, 

P.06(.  
نظام إعداد وتكوین معلمیھا بما  من ھنا كان لزاماً على الجزائر كغیرھا من الدول أن تعمل على تطویر

  ام التعلیمي.یتناسب مع تلك التحدیّات المتجددة باستمرار بحیث یساھم في تجوید مخرجات النظ
الجاریة والمتعلقة بالمنظومة التربویة، والتي انطلقت بتنصیب رئیس  الإصلاحاتفالجزائر ورغم 

، والذي توج بتوقیع بروتكول اتفاق بین 2000الجمھوریة للجنة الوطنیة لإصلاح المنظومة التربویة سنة 
: كفاءة وحركیة الإصلاح، والتي كان من بین محاور ھذا 2001منظمة الیونسكو ووزارة التربیة الوطنیة سنة 

یومنا  لىإفي شقھ المتعلق بتكوین المعلمین لم یرى النور  الإصلاحھذا  أن إلامن خلال التكوین،  الأساتذة
بناء على  2019فیفري   24) بتاریخ  2019حجار، ھذا، وھذا ما أكده وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي (

جنة البیداغوجیة الوطنیة للمدارس العلیا للأساتذة بالجزائر، حول معاینة وتشخیص الوضعیة الحالیة تقریر الل
للمدارس العلیا للأساتذة  ودراسة مدى ملائمة البرامج الحالیة وإمكانیة تحیینھا، أن برامج التكوین لم تجدد 

ھا امج التكوین الحالیة، وعلیھ یجب تحییّنمنذ مدة طویلة، كما أقر ھذا التقریر بوجود عدید من المشاكل في بر
قصد مسایرة المستوى العلمي العالمي من جھة، والتوافق مع البرامج الجدیدة لوزارة التربیة الوطنیة من 

  جھة ثانیة.
تدخل ھذه الدراسة في إطار دراسات مشتركة بین مخبر تعلیمیة العلوم بالمدرسة العلیا للأساتذة، 

بالمدرسة العلیا  )GREDIM( الآلية البحث في دیداكتیك الریاضیات والإعلام الجزائر ومجموع-القبة
المغرب. الغرض من الدراسة ھو تسلیط الضوء على واقع تكوین معلمي الریاضیات في -للأساتذة، مراكش

. ونظرا للحیز 1الجزائر مقارنة بنموذج تكویني كبیكي یقع ضمن النظم التربویة العشرة الأولى عالمیا
ني)، الدیداكتیكي؛ المھ-المخصص لھذا المقال، انصبّ اھتمامنا على جوانب التكوین (التخصصي؛ التربوي

أي فھم التقسیم التي تؤّمن بھ كبیك جوانب التكوین مقارنة بنظام التكوین الجزائري، كون ھذا التوازن تؤكّد 
 مات الأعلى في المسابقات الدولیة ھيعلیھ منظمة الیونسكو "إن برامج تكوین المعلمین في الدول ذات العلا

وھذا قصد تطویر برامج التكوین )،  UNESCO, 2013/2014(تلك التي تؤمّن توازنا أكبر بین ھذه الجوانب" 
 تساؤلاتعلى  الإجابةفي الجزائر، من خلال تأمین التوازن المناسب بین ھذه الجوانب. وھذا انطلاقا من 

  :الدراسة
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 )؟الدیداكتیكي، المھني-لاختلاف بین محتویات جوانب التكوین (التخصصي، التربويالتشابھ وا أوجھما ھي  -
التشابھ والاختلاف بین الطریقة التي تؤمن بھا كل من الجزائر وكبیك التوازن بین جوانب التكوین  أوجھما ھي  -

 الدیداكتیكي، المھني)؟-(التخصصي، التربوي
ضع تأمین مناسب للتوازن بین جوانب التكوین في برامج التكوین ما التوصیات التي یمكن الاستفادة منھا في و -

 الجزائریة؟
  ھمیة الدراسةأ

تتجلى أھمیة ھذه الدراسة في موضوع الدراسة كونھا تخص مورد بشري مھم ألا وھو "المعلم" الذي 
أو تنمیة، وھذا من خلال محاولة التعرف على كیفیة  إصلاحیعد المنطلق الأساسي في نجاح أي عملیة 

تكوینھ الأولي وعملیة إعداده لأداء مھامھ التربویة والتعلیمیة، وھذا من خلال التوازن الحاصل بین جوانب 
نة اللجوتقدیم الدیداكتیكي؛ المھني). خاصة أن ھذه الدراسة تتزامن -التكوین (التخصصي؛ التربوي

ا تقریرا حول معاینة وتشخیص الوضعیة الحالیة للمدارس العلیللمدارس العلیا للأساتذة، البیداغوجیة الوطنیة 
 مما یبین أن الموضوع آني وأصیل، وبالتاليللأساتذة ودراسة مدى ملائمة البرامج الحالیة وإمكانیة تحیینھا، 

ى لّیات على المستوفھو موضوع جدیر بالاھتمام وتسلیط الضوء على وضعیتھ الحالیة، ھذا لما لھ من تج
كالریاضیات، خاصة في ظل النتائج السلبیة التي  أساسیةالتربوي خاصة في موضوع مھم یتعلق بمادة 

  في جمیع المسابقات الوطنیة والدولیة. أبنائنایتحصل علیھا 
  أھداف الدراسة

على ضوء  ئرتھدف ھذه الدراسة إلى تطویر نظام تكوین أساتذة الریاضیات للتعلیم الثانوي في الجزا
تجربة مقاطعة كبیك الكندیة، من خلال توضیح القواعد والأسس العلمیة الواجب مراعاتھا في تأمین التوازن 

 المناسب بین جوانب التكوین، وھذا بناء على: 
التعرّف على محتویات جوانب التكوین في نظام تكوین أساتذة الریاضیات في الجزائر مقارنة مع مقاطعة  )أ

 .كبیك الكندیة
التعرّف على الطریقة التي تؤمن بھا مقاطعة كبیك الكندیة التوازن بین جوانب التكوین مقارنة بنظام  )ب

 التكوین الجزائري.
استخلاص التوصیات التي یمكن الاستفادة منھا في تطویر نظام تكوین أساتذة الریاضیات للتعلیم الثانوي  )ت

  جوانب التكوین. في الجزائر من خلال تأمین التوازن المناسب بین ھذه
  تحدید المفاھیم:

  نعرف فیما یلي بعض مصطلحات ومفاھیم الدراسة:
فالتكوین الأولي یمكن اعتباره تكوینا أكادیمیا بوصفھ إعدادا للمعلم، كي یزاول مھنة التكوین الأولي:  )1

 التعلیم، حیث أن ھذا النوع من التكوین تتولاه مؤسسات تربویة متخصصة مثل كلیات التربیة،
[المدارس العلیا للأساتذة عندنا ھنا في الجزائر]... یعد الطالب المعلم فیھا علمیا (في موضوع 
التخصص) وتربویا ومھنیا، ومھمتھ أن یتیح الحصول على تقنیات المھنة، واكتساب أعلى مستوى من 

 ).12، ص. 2019الكفاءة والثقافة والوعي الكامل بالرسالة التي یقوم بھ المربي (خالدي، 
مسجل في برنامج على كل طالب  الأستاذ: یطلق ھذا اللقب الطالب المعلم أو الطالب الطالب المعلم )2

 ,Tatto, Schwille)للمعلمین، الذي یھدف لإعداد معلمین مؤھلین لتدریس الریاضیات. الأوليالتكوین 
Senk, Ingvarson, Peck, & Rowley, 2008, P. 24).  
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، لمھني)الدیداكتیكي؛ ا-ي؛ التربويیتعلق ھنا مصطلح "توازن" بجوانب التكوین (التخصص التوازن: )3
ھذه الجوانب حتى تفي یحظى بھ كل جانب من  أنالذي یجب أي نبحث عن الاھتمام المناسب 

  باحتیاجاتھ، أي نبحث عن التوازن المناسب الذي تتكامل بھ ھذه الجوانب.
 حول ما تشمل بالضبط المجالات المعرفیة التي تغطي منھاج التكوینتختلف الآراء جوانب التكوین:  )4

)Liljedahl et al., 2009, P. 25( ننظر في ما یلي إلى المجالات المعرفیة المتعلقة بجوانب التكوین  .
  :)Esteves, 2017, P. 7(التي یمكن تقسیمھا إلى ثلاثة جوانب 

 ع المعلمین المستقبلیین بمعرفة تخصصیةالمعرفة بالموضوع، ضرورة تمت الجانب التخصصي: -
كافیة بالموضوع، وتتعلق بالمفاھیم الریاضیاتیة، واستخدام التقنیات الریاضیاتیة وتطبیقاتھا 

 كالاستدلال الریاضیاتي، والبرھان، وما إلى ذلك.
ة فالمعرفة التربویة والتي تضم الدیداكتیك وطرق التدریس ونظریات التعلم، إضا الجانب التربوي: -

إلى التكوین في الإدارة الصفیة تدبیر القسم، إدارة الصف، والمعارف التربویة الأخرى، علم النفس 
  التنموي والتنشئة الاجتماعیة والثقافیة...الخ. 

یتعلق بالممارسة، أي ضرورة اتصال المعلمین المستقبلیین مع بیئات التعلیم والتعلم  الجانب المھني: -
خبرة ملموسة في فصول حقیقیة بما في ذلك تعلم كیفیة التعامل مع القضایا  منذ بدایة التكوین ویعني

وتؤكد الدلائل إلى أن تكوین المعلمین یتم تعزیزه  .الخ الحقیقیة الكامنة في التدریس وإدارة الصف؛...
 .(Caena, 2014)في سیاقات الممارسة المدرسیة كمجتمعات مھنیة 

تشیر عدة دراسات إلى أن التكامل بین جوانب التكوین (الجانب التخصصي؛ الجانب التربوي؛ الجانب 
المھني) في برامج التكوین أمر لازم وضروري، حیث یظھر تحلیل محتوى البرامج بوجود شرخ بین ھذه 

تكامل ة. یتعلق ھذا الالجوانب إضافة إلى التجزئة التي أحدثھا العدد الكبیر من الدورات الدراسیة المنفصل
تعقیدات الممارسة المھنیة في حد ذاتھا إلى جانب  إلىبنوع النموذج المتبع: متتالي أو متزامن، إضافة  أیضا

ظروف التنظیم وثقل البرامج وتعقیدات العملیة التكوینیة، ھناك أسباب تتعلق بمستوى المحتوى للبرامج 
. یعد (Busher, Gündüz, Cakmak, & Lawson, 2014)سة جیداً والتي غالباً ما تفتقر إلى استراتیجیة مدرو

تكامل الجوانب الثلاثة أمرًا استراتیجیاً في تكوین المعلمین الطلاب، یفترض أن یقوم المسؤولون عن التكوین 
 .Bednarz & Perrin-Glorian, 2003, P) بتصمیم أنشطة التدریب بطریقة تسمح بتكامل المكونات المختلفة

9,10)  .  
" یجب دمج جوانب التكوین الثلاثة لإعداد OECDوحسب منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادي"

  )..(Darmody & Smyth, 2016( معلمي المستقبل لحیاتھم المھنیة بطریقة متوازنة وفعّالة وأكثر كفاءة
تغطي جوانب التكوین، والمدرجة ضمن مناھج تكوین  أنولكن ما ھي الكفاءات المرجعیة التي یمكن 

تشمل  )،Eurydice,  2013(حسب  قد توجد في أشكال ونماذج مختلفة،المعلمین، ھذه الكفاءات المرجعیة 
ھذه الكفاءات المرجعیة على موارد معرفیة حول موضوع التدریس، موارد معرفیة في مجال التربیة 

ت اجتماعیة وشخصیة لازمة للتدریس، مھارات البحث، بالإضافة إلى والتدریس، مھارات التقییم، مھارا
  المھارات التنظیمیة والقیادیة. 

  المنھجیة
دراسة كون ھذه ال، التحلیلي للإجابة على تساؤلات الدراسة، تم اعتماد المنھج الوصفي: نوع البحث -أ

فیما و اعتماد منھج تحلیل المضمون،وللإجابة عن تساؤلات الدراسة، تم تندرج ضمن البحوث التطبیقیة، 
، قمنا بتحلیل مجموعة من Le ThânKhôi, 1981)( یتعلق بالتقنیات التي یمكن استخدامھا حسب ثنكوي
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الوثائق التي توفر البیانات الضروریة خاصة تلك المتعلقة بمنھاج التكوین (المدة، التنظیم، المحتوى، المسار، 
مقابلات میدانیة مع بعض الفاعلین في مؤسسات  إلىإضافة  .والجزائر)...الخ) وھذا في السیاقین (كبیك 

التكوین، ثم مقارنتھا. حاولنا الوصول إلى المصادر التكوین الرئیسیة، وفي حالة عدم الوصول إلى المصادر 
الأصلیة، استعنا بمجموعة من الوثائق من مصادر ثانویة بھدف الحصول على عینة أكثر اكتمالاً، وكذلك 

  .)Morales Perlaza, 2012, P. 66( دف مساعدتنا في فھم اكثر لسیاق التكوین في كل بلدبھ
 تحسب لیتنقر وسعدا روبربمجرد تجمیع المعلومات السیاقیة، : استراتیجیة تحلیل البیانات -ب

)2002 Leutenegger & Saada-Robert, ( قمنا بتحلیلھا ثم حوصلتھا. اعتمدنا في ذلك على استراتیجیة
 .Morales Perlaza, 2012, P(استنباطیة تجعل بیاناتنا مرتبطة بشكل مباشر بالإطار النظري المبني سلفًا 

  :لغرض تحلیلنا، قمنا ببناء شبكة تحلیل لجوانب التكوین .)71
الریاضیات القاعدیة والتعمق في الریاضیات التكوین التخصصي والذي تم تقسیمھ إلى خمسة مؤشرات ھي:  -

 .والبرمجة؛ تخصصات أخرى الآليأخرى؛ التعمق في الریاضیات؛ الإعلام  الأولیة؛ تطبیق الریاضیات في سیاقات
 لدیداكتیك.ا ،ویة والثقافیة والبیداغوجیاالعلوم التربالتكوین التربوي والذي تم تقسیمھ إلى مؤشرین ھما: مواد  -
 .الإدماجالتربص ونشاطات یتضمن  التكوین المھني -
  حلیل البیاناتت

كان إطار تحلیلنا الرئیسي ھو فھم التقسیم الذي یؤّمن التوازن المناسب بین جوانب التكوین، في ھذا 
دد السیاقین. استعملنا في المقارنة عالفصل قدمنا وحللنا بطریقة مقارنة البیانات التي تم جمعھا في كلا 

  الساعات بدل الرصید الائتماني لتجنب الاختلاف في مفھوم الرصید الائتماني في كل بلد.
یتم التكوین الأولي للمعلمین في مقاطعة كبیك بكندا بالجامعات وعلى مستوى كلیات التربیة، : كبیك -أ

) ,Université de Montréalھذا التكوین على اربع سنوات  ، یمتد2في إطار مسلك "بكالوریا التعلیم الثانوي"
)2018 a  17سنة دراسیة تسبق المرحلة الجامعیة، قد أكمل  13وبذلك یكون معلم المستقبل، بالإضافة إلى 

  سنة من التمّدرس. 
أو ما یعادلھا بمسلك  DEC)3(الجامعیة  قبل ما یلتحق الطلبة المتحصلین حدیثا على شھادة الدراسات

یكونوا قد استوفوا مجموعة من الشروط عن طریق دراسة ملف (بناء  أنوي" بعد "بكالوریا التعلیم الثان
 مستوى معین في اللغة الفرنسیة). إلىعلى تصنیف مردود مرحلة الدراسات ما قبل الجامعیة؛ بالإضافة 

مؤسسات تكوین المعلمین، وھذا ما یسمى مد الجسور  إلىھناك مرونة كبیرة في الانتقال أو التحویل من أو 
) Université de Montréal, 2018المتبع  LMDطبیعة نظام  أوجبھابین المسالك، ھذه المرونة التي 

a).  التعلیم وزارة تبنتھا یعتمد ھذا التكوین على منھاج مبني على المقاربة بالكفاءات، والتي )MEQ, 2001( 
 "التعلیم في الثقافي والنھج مزدوج: "التمھین (المھننة) منظور من المعلم تكوین مفھوم وتم وضع

),2001]MEQ[ Ministère de l’éducation( .حیث یتم دراسة النموذج المتزامننموذج التكوین فھو  أما ،
  المواد الأكادیمیة جنباً إلى جنب مع المواد التربویة والمھنیة طوال فترة التكوین".

مؤسسات التكوین ھي مؤسسات تابعة للجامعة وتحت وصایة وزارة التربیة والتعلیم العالي والبحث 
)MEESR(الأربع السنوات خلال أعمالھم بتسجیل الطلاب فیھا یقوم الكترونیة، بحافظة ، ینتھي ھذا التكوین 

 نھایة الدراسة مشروع الخریجون فیھا یقدم البرامج متعددة تساھم في تقییمھم، إضافة إلى ندوة التكوین من
) Universitéویختتم ھذا التكوین بشھادة "بكالوریا التعلیم الثانوي" لا تضمن للمتّخرج منصب شغل  .للدّمج

)de Montréal, 2018 a.  
 45" المعادل لشھادة اللیسانس، تمثل كل وحدة رصید بكالوریوس التعلیم الثانويفي إطار برنامج "

ساعة دروس حضوریة  15لتكوینیة (محاضرات وواجبات منزلیة وبحوث، ...الخ) منھا ساعة من الأنشطة ا
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 375كحد أدنى  إكمال. ھذا البرنامج یلٌزم )Tardif & Borges, 2009( ساعة من العمل الشخصي 30مقابل 
روابط وثیقة بین الدروس والتربص  إقامةساعة الزامیة من التكوین في بیئة الممارسة وھذا بھدف 

(Université de Montréal, 2018 a).  
 1845 " لجامعة مونتریالبكالوریوس التعلیم الثانوي في الریاضیاتیتطلب إنھاء برنامج تكوین "

والذي یوضح وزن كل جانب  01ساعة من التكوین الحضوري على مدار أربع سنوات، بالرجوع للملحق 
  :نجد (Université de Montréal, 2018 b)من جوانب التكوین (التخصصي والتربوي والمھني) 

ساعة اختیاریة. حیث كان التركیز منصبا  180للتكوین التخصصي منھا ساعة  810 التكوین التخصصي:
قة بتطبیق علتبنسبة كبیرة على جانبین: الریاضیات القاعدیة والتعمق في الریاضیات الأولیة ودروس م

دروس تتعلق بالتعمق في الریاضیات، ودروس لبعض الأھمیة  أعطیتأخرى، كما  الریاضیات في سیاقات
 تخصصات أخرى.بوالبرمجة ودروس متعلقة  الآليالإعلام 

ساعة لدروس العلوم التربویة والثقافیة   345منھاللتكوین التربوي  ساعة 660 التكوین التربوي:
 یركّز على الجانب العملي لتطویر نلاحظ أن التكوین التربوي .ساعة لدروس الدیداكتیك 315والبیداغوجیا، 

. كما تم ربط والتلامیذ ذوي الاحتیاجات الخاصة، الممارسة المھنیة، وكذلك خصوصیة المجتمع الكندي
بالإضافة  ،المؤسسات التربویة (المتوسط والثانوي)دروس الدیداكتیك بالمحتوى الریاضیاتي الذي یدرس في 

فیما یخص العلاقة  Kahan et al) 2003( كھان وآخرون یتناسب مع قولالخ، وھذا  ، لغة التدریس،...TICلـ 
فإنھ یتم بناء المحتوى المعرفي للدیداكتیك انطلاقا من المحتوى  ،وبین الدیداكتیكبین محتوى التخصص 

 المعرفي التخصصي.
لاب الطساعة للتكوین المھني الشامل للتربص ونشاطات الادماج، حیث یجب على  375 التكوین المھني:

یقة في ھذا السیاق في الوثإكمال أربعة تداریب میدانیة، واحد في كل سنة، على مدار أربع سنوات. حیث جاء 
''یجب أن یكون التكوین أقرب  :)MEQ[ Ministère de l’éducation[2001,( المرافقة لوزارة التربیة والتعلیم

عملیة التحلیل الانعكاسي. بقدر ما یتعلق الأمر إلى متطلبات السیاق الحقیقي للممارسة لا سیما من خلال 
 خلي،أو ما یسمى البحث التد بالبحث، یجب أن یكون جزء كبیر منھ على مواضیع قریبة من الممارسة المھنیة

الشكل الموالي یمثل توزیع الحجم الزمني على جوانب  ویمكن دمج نتائجھا في برامج تكوین المعلمین''.
  مونتریال).التكوین (الخاص بجامعة 

  
 

   .الجدول الموالي یمثل توزیع الحجم الزمني على جوانب التكوین
  توزیع الحجم الزمني على جوانب التكوین (جامعة مونتریال) :01الجدول

  النسبة المئویة  عدد الساعات     
 %44  810  مواد التخصص "الریاضیات"  التكوین التخصصي

 %19  345  والثقافیة والبیداغوجیاالعلوم التربویة مواد   التكوین التربوي

 %17  315  مواد الدیداكتیك
 %20  375  المھني الإدماجالتربص ونشاطات   التكوین المھني

 %100  1845  المجموع
  

  الباحثین بناء على محتوى برنامج التكوین (جامعة مونتریال) إعدادالمصدر: من 
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من الوقت المخصص  )%44(الریاضیات) احتلت حوالي مواد التخصص (نلاحظ من خلال الجدول، أن 
وعلیھ یمكن القول بأن ھناك توازن نسبي بین  .)%56(بینما تتقاسم باقي المواد حوالي ، لبرنامج التكوین

والتربص من جھة اخرى، وكذلك ھناك توازن  الریاضیات من جھة وبین الثلاثي: علوم التربیة؛ الدیداكتیك
. ھذا التوازن تؤكّد علیھ %20والتربص  %17 والدیداكتیك %19بینھم: علوم التربیة بین ھذا الثلاثي فیما 

إن برامج تكوین المعلمین في الدول ذات العلامات الأعلى في المسابقات الدولیة ھي تلك منظمة الیونسكو: 
. كما تؤكد الوثائق الرسمیة في كبیك ) UNESCO, 2013/2014(التي تؤمّن توازنا أكبر بین ھذه الجوانب 

على أھمیة الانتباه للتمفصل بین مكونات التكوین الثلاثة مع أنشطة دمج تھدف إلى تنفیذ المھام للحیاة المھنیة 
للمعلمین، وكذلك إقامة روابط وثیقة بین الدروس والتداریب المیدانیة، وھذا ما لمسناه في استعمال الزمن 

(BES-M_Cheminement, 2018).  
یجري حالیا مراجعة ومعاینة وتشخیص البرامج الحالیة للمدارس العلیا  في الجزائر،: الجزائر -ب
یتم التكوین الأولي للمعلمین في الجزائر على مستوى المدارس العلیا للأساتذة، تحیّینھا.  وإمكانیةللأساتذة 

 12 لىإیكون معلم المستقبل، بالإضافة  لمدة أربع سنوات بالنسبة لمسلك "أستاذ تعلیم المتوسط"، وبذلك
  مدرس.سنة من التّ  16سنة دراسیة تسبق المرحلة الجامعیة، قد أكمل 

توسط بعد تعلیم م أستاذیلتحق الطلبة المتحصلین حدیثا على شھادة البكالوریا أو ما یعادلھا بمسلك 
مقابلة شفویة للطلبة المترشحین الذین یكونوا قد استوفوا مجموعة من الشروط (یتم الترتیب على  إجراء
، بالإضافة 14/20البكالوریا الذي یجب أن یساوي أو یفوق  امتحانالمعدل العام المحصل علیھ في  أساس

الذي یجب أن یكون  2/)الفیزیاء +إلى المعدل الحسابي ما بین علامتي الریاضیات والفیزیاء (الریاضیات 
  سنة). 21، كما یجب أن لا یتعدى سن المترشح 13/20یساوي أو یفوق 

یعتمد ھذا التكوین المقاربة المبنیة على أساس التمّكن من المحتویات المعرفیة المتعلقة بمھنة أستاذ 
. أما نموذج (Smida, Rouan, Sidaty, and  Abdelli,  2007, P. 214) الریاضیات، من منظور "التمھین" 

   فھو نموذج متزامن. التكوین
المدارس العلیا للأساتذة، ھي مؤسسات تعلیم عالي مستقلة عن الجامعة، ولكنھا  أومؤسسات التكوین 

تقع تحت وصایة وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، ینتھي ھذا التكوین بمناقشة مذكرة التخرج والحصول 
ة عقد تضمن من خلالھ وزارة التربی إمضاءلة التدریس بالتعلیم المتوسط، مع على شھادة تخول لحاملھا مزاو

  الوطنیة منصب شغل للطالب المتعاقد مدتھ تسع سنوات.
" المعادلة لشھادة "اللیسانس"، تعلیم المتوسط أستاذشھادة برنامج " إطارلفھم ھیكل التكوین في  

، 01نرجع إلى برنامج تكوین "أستاذ التعلیم المتوسط في الریاضیات" للمدارس العلیا للأساتذة بالقبة الملحق 
  سنوات دراسیة من ضمنھا: أربعساعة من التكوین الحضوري على مدار  3280نجد أنھ یتضمن 

رغم ما جاء  ساعة اختیاریة. 90ساعة لدروس التخصص، منھا  2580خصص لھ  التكوین التخصصي:
 المحتوىوضع ب في دفتر الشروط بین وزارة التربیة ووزارة التعلیم العالي المتعلق ببرامج التكوین الخاص

 التكوین في الجامعي البعد لضمان الجامعات، في مدرّس ھو مما التخصص "انطلاقا في المطلوب
 من المستھدفة المرحلة في التكوین مضمون یراعى الوقت نفس وفي العالمي، لميالع للمستوى ولمسایرتھا

من خلال الاطلاع على محتوى البرنامج نجد أن التركیز كان منصبا على التربیة"، إلا أننا  قطاع في التعلیم
اللازمة لدروس التعمق في الریاضیات الأولیة  الأھمیة إعطاءمقابل عدم دروس التعمق في الریاضیات 

اللازمة  الأھمیةالتربیة، كذلك لم تعط  قطاع في التعلیم من المستھدفة المرحلة في التكوین والمتعلقة بمضمون
الآلي والبرمجة. یتبیّن مما سبق أن الجزائر  الإعلاملدروس تطبیق الریاضیات في سیاقات أخرى ودروس 

  تركز على التعمق في الریاضیات النظریة. تتبع المدرسة التي 
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العلوم التربویة ساعة لدروس  360تكوینیة مقسمة بالشكل:  ساعة 450 خصص لھ التكوین التربوي:
نلاحظ أن  ساعة لدروس الدیداكتیك. من خلال الاطلاع على محتوى البرنامج، 90. والثقافیة والبیداغوجیا

النظري ویھمل الجانب التطبیقي لتطویر الممارسة المھنیة. لا توجد التكوین التربوي یركز على الجانب 
ذلك ك دروس تتعلق بمنھجیة البحث أي أن التكوین عن طریق البحث یتمثل غالبا في مذكرة نھایة الدراسة.

لضیق ، رغم الوقت االدیداكتیكلا توجد مقررات تھتم بالتلامیذ ذوي الاحتیاجات الخاصة. فیما یخص دروس 
ص لھذا الجانب المھم، فقد كان التركیز منصبا على الجانبین الابستمولوجي والتعلیمي. یتعلق الأول المخص

بتطور بعض المفاھیم الریاضیاتیة من خلال الصیاغات المختلفة التي تعرضت لھا والحواجز الابستمولوجیة 
ضعیات داكتیك (نظریة الویتعلق الثاني ببعض المفاھیم الأساسیة للدی التي صاحبتھا وكیفیة تجاوزھا.

الدیداكتیك، الحقل المفھوماتي، جدلیة أداة موضوع، التصمیم التعلیمي، التحویل التعلیمي، العقد التعلیمي،...) 
التي ربطت في حصص أعمال موجھة مبنیة على وضعیات مشاكل متنوعة ومختارة بعنایة في مختلف 

). كما تم ربطھا كذلك 2016، 2011، 2006وعات مجالات الریاضیاتیة (نماذج وشواھد موجودة في مطب
بالعدید من توصیات الوثائق التربویة الرسمیة (المنھاج، الوثیقة المرافقة، الكتاب المدرسي) ومؤخرا توجد 

    في الأنشطة الدیداكتیك التعلمیة. TICوالاتصال  الإعلامجھود لتعمیم إدماج تكنولوجیات 
فھي تكون أما التداریب المیدانیة  .الإدماجساعة للتربص ونشاطات  160 خصص لھ التكوین المھني:

فقط في السنة الأخیرة من التكوین مع تربص مغلق لمدة ثلاث أسابیع في نھایة السنة والذي لا یتبعھ أي 
  للتحلیل الانعكاسي بسبب غیاب التأطیر اللازم لھذا الجانب المھم من التكوین. أونشاط للدمج 
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  القبة).-لي یمثل توزیع الحجم الزمني على جوانب التكوین (المدرسة العلیا للأساتذةالجدول الموا
  القبة)-توزیع الحجم الزمني على جوانب التكوین (المدرسة العلیا للأساتذة :02 الجدول

النسبة   عدد الساعات     
  المئویة

 %81  2580  مواد التخصص "الریاضیات"  التكوین التخصصي
  

  التكوین التربوي
 %11  360  العلوم التربویة والثقافیة والبیداغوجیامواد 

 %3  90  مواد الدیداكتیك
 %5  160  المھني الإدماجالتربص ونشاطات   التكوین المھني

 %100  3280  المجموع
  

  القبة)-الباحثین بناء على محتوى برنامج التكوین (المدرسة العلیا للأساتذة إعدادمن : المصدر
  

، وھذا على %80بأكثر من  البیاني ھیمنة الجانب التخصصي ھیمنة شبھ كلیةنلاحظ من الجدول 
فقط. یرى كھان وآخرون  %3رغم أھمیتھا: فقد حظي مقرر الدیداكتیك بنسبة  حساب جوانب التكوین الأخرى

)2003 (Kahan et al.   فیما یخص العلاقة بین المحتوى المعرفي للتخصص والدیداكتیك أن محتوى ھذا
الأخیرة یتم وضعھ بناء على المحتوى المعرفي التخصصي، أي أن المحتوى المعرفي للتخصص 

أما الجانب المھني  ؟%80من  أكثرتكفي لتغطي نسبة  %3والدیداكتیك یجب أن یكونا متكاملین. فھل نسبة 
المقاربة ھي "التمھین" إلاّ أن التربص ونشاطات الإدماج المھني حظیت بنسبة لا تتجاوز ورغم أن نوع 

   .%11من وقت البرنامج، فیما حظیت مواد علوم التربیة بنسبة  5%
یمكن القول أنھ لا یوجد توازن بین جوانب التكوین الثلاثة (التخصصي؛ التربوي؛ المھني) ھذا من 

  . الإدماجالدیداكتیك وعلوم التربیة والتربص ونشاطات  بین دروس أخرىجھة، ومن جھة 
  2019للأساتذة افریل العلیا للمدارس الوطنیة البیداغوجیة اللجنة تقریر نختم ما سبق بما جاء في

 تتوائم ولا كبیرة مدة منذ تجدّد لم أنھا تبیّن حالیا المدّرسة البرامج على الاطلاع "بعد )2019(حجار، 
  ."التربیة قطاع في الحالي الإصلاح واستراتیجیة

 یمكن ھلوالجید بمادة التخصص لیعطینا أستاذا جیدا؟  الإلماموبناء على ما سبق، نتساءل ھل یكفي 
المحتوى المدّرس في الجامعات الذي یركّز على الریاضیات البحتة، وبین المحتوى المدرّس  بین التوفیق

شیر ن یعطي الأھمیة اللازّمة للجانب التربوي والجانب المھني؟في مؤسسات تكوین المعلمین الذي یجب أن 
أخیرا أنھ لم نجد في الوثائق الرسمیة الجزائریة أي حدیث عن أھمیة التمفصل بین مكونات التكوین الثلاثة، 

  لتلمس ھذا الأمر. ویكفي الاطلاع على استعمال الزمن
  المقارنة

  یما یلي: تتمثل ف جوانب التكوین في كل من الجزائر وكبیكفیما یتعلق بھیكل ووجدنا تشابھات وفروقاً  
التكوین في الجزائر ھو تكوین یھدف للحصول على ملمح "أستاذ التعلیم المتوسط"، أما في كبیك فھو  -

 أو" الإجازةیھدف للحصول على ملمح "بكالوریوس التعلیم الثانوي"، كلا الملمحین یعادلن شھادة "
"اللیسانس"، تمتد مدة التكوین لكل البرنامجین على مدار أربع سنوات، كما ینتمي كلا البرنامجین إلى ما 

 یسمى "النموذج المتزامن".
ساعة  27ساعة بمعدل  3280یقدّر الحجم الزمني للتكوین الحضوري خلال أربع سنوات في الجزائر بـ  -

ساعة في الأسبوع. وبالتالي فإن الأول یفوق الثاني بحوالي  18ساعة بمعدل  2170في الأسبوع. وفي كبیك بـ 
اء التخفیف لإعط أساعة تكوینیة حضوریة. قد یرجع ھذا التفاوت إلى كون كبیك تعتمد على مبد 1000



  محمد الطاھر طالبيد/  –محمود شنتي 
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                             1204

على عكس  ھإجراءاتالفرصة للمتعلم للعمل الشخصي والتكوین بالبحث لدعم التكوین الذاتي وتنویع سبل 
 الجزائر.

الجزائر وكبیك في المجالات التخصصییة أھمیة التكوین المعطاة في كل من وء على لتسلیط الض
ل بكبیك، ) والمھنیة، قارنا بین جامعة مونتریاالعلوم التربویة والثقافیة والبیداغوجیاوالتربویة (الدیداكتیك، 

  ) 01والمدرسة العلیا للأساتذة بالقبة كما ھو موضح في الرسم البیاني الموالي (الشكل 
لمدرسة العلیا للأساتذة بالقبة، جامعة كل من اتوزیع الحجم الزمني على جوانب التكوین ل :01الشكل 

  مونتریال بكبیك.

  
  الباحثین بناء على محتوى برنامج التكوین (المدرسة العلیا للأساتذة، جامعة مونتریال) إعدادالمصدر: من 

  
من وقت البرنامج للجانب  %80یبیّن المخطط أن الجزائر خصصت حوالي : الجانب التخصصي -أ

 لسیاقین.ا الكبیر في النسب المئویة بین كلاالتفاوت فقط مما یبیّن  %44التخصصي في حین خصصت كبیك 
قد یرجع ھذا التفاوت إلى نوع المدرسة المتّبعة حیث تتبع الأولى الریاضات النظریة في حین تتبع الثانیة 

''إن أخذ المزید والمزید من  )(Usiskin, 2001, P. 86 یاضیات الوظیفیة أو التطبیقیة. یقول اسیسكینالر
الدروس في الریاضیات، یمكن أن یخلق مشكلة. في كثیر من الأحیان كلما زاد عدد دروس الریاضیات التي 

   .التي سیدرّسھا"یأخذھا المعلم، كلما اتسعت الفجوة بین الریاضیات التي یدرسھا والریاضیات 
  الجانب التربوي -ب

فقط من وقت البرنامج لھذا المكون  %10: یبیّن المخطط أن الجزائر أعطت حوالي مواد علوم التربیة
على محتویات البرامج، نجد أن الأولى ركّزت على الجانب النظري  بالاطلاعلكبیك.  %20 مقابل حوالي

على حساب الجانب العملي المطور للممارسة المھنیة (التخطیط، التدبیر، التقویم) والتدخل التربوي. كما لم 
 إلىبق ما س إلىكبیك بالإضافة  اھتمتتعط أھمیة للتكوین عن طریق البحث على عكس كبیك. في حین 

  لمجتمع الكندي والتلامیذ ذوي الاحتیاجات الخاصة.خصوصیات ا
لكبیك. بالاطلاع على  %17مقابل  %3أن الجزائر أعطتھ نسبة  إلا: رغم أھمیة ھذا الجانب الدیداكتیك

سات المؤسمحتوى البرامج، نجد أن كبیك ربطت دروس الدیداكتیك بالمحتوى الریاضي الذي یدرّس في 
 ".''حل المشكلات بما یسمىر في حین ربطتھا الجزائالتربویة 
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المقاربة المتبعة في كلا النظامین  أنورغم  الإدماجفیما یخص التربص ونشاطات : الجانب المھني -ج
لكبیك. نلاحظ بالنسبة  %20من وقت البرنامج لھ مقابل  %5ھي "التمھین" إلاّ أن الجزائر خصصت فقط 

  للجزائر غیاب التأطیر لھذا الجانب المھم من التكوین.
  خاتمة

سمحت لنا ھذه المقارنة بفھم بعض الخصائص التي تتعلق بنظام التكوین في كل من الجزائر وكبیك 
  وبالخصوص مستوى التوازن الحاصل بالنسبة لجوانب التكوین، توصلت ھذه الدراسة للنتائج التالیة:

التكوین في الجزائر وكبیك ھو تكوین یھدف للحصول على ملمح یعادل شھادة "الاجازة"، على مدار أربع  -
 سنوات، كما ینتمي كلا البرنامجین إلى ما یسمى "النموذج المتزامن".

 18ساعة في الأسبوع، مقابل  27معدل الحجم الزمني للتكوین الحضوري خلال أربع سنوات في الجزائر ھو  -
 كبیك. ساعة في

من وقت البرنامج للجانب التخصصي في حین خصصت  %80الجانب التخصصي: خصصت الجزائر حوالي  -
   %44كبیك 

فقط من وقت البرنامج لھذا المكون،  %10: أعطت الجزائر حوالي لمواد علوم التربیةالجانب التربوي: بالنسبة  -
 لكبیك.  %17مقابل  %3: أعطتھ الجزائر نسبة الدیداكتیكلكبیك. أما دروس  %20مقابل حوالي 

فقط من وقت البرنامج،  %5خصصت الجزائر حوالي  الإدماجفیما یخص التربص ونشاطات الجانب المھني:  -
  لكبیك.  %20مقابل 

  :لنظام التكوین الجزائريبناء على ما سبق یمكن وضع بعض التوصیات بالنسبة  
ساعة/أسبوعیا) مرتفعا ولا یترك الوقت للطالب للتكوین عن طریق البحث أو  27یعتبر الحجم الزمني للتكوین ( -

تنزیل عملیة التوجیھ من السنة الثانیة من  عن طریق مثلاتخفیف الحجم الزمني وعلیھ یجب  .التكوین الذاتي
، قد یساھم كبیكالتكوین الجامعي إلى السنة الأولى (الذي یرافق توجیھ حاملي شھادة البكالوریا الجدد) على غرار 

كون الاھتمام بمبالإضافة  ، ...الخ،الإضافیةمقررات بعض الفي استغلال الوقت الزمني الكبیر الذي تحجزه 
وتنویع سبل اجراتھ، ھذا النوع من التكوین الذي تتبعھ العدید من الدول ھدفھ  برامج التكوینفي  ھالبحث ودمج

 .رسین مھنیین ونقدیین مستقلین وذاتیي التوجیھتطویر معلمي المستقبل لیكونوا عبارة عن مما
 الدیداكتیكي، المھني) من خلال:-یجب مراعاة التوازن بین جوانب التكوین (التخصصي، التربوي -
ق في التركیز على الامتداد والتعم، مع التخفیف من الوقت الزمني ومحتوى البرامج بالنسبة للجانب التخصصي -أ

دروس المتعلقة (بالمیكانیك الالآلي والبرمجة. أما  الإعلامھمیة اللازمة للدروس الأ إعطاءالریاضیات الأولیة مع 
 حظي بحجم زمني كبیر مما یتطلب التخفیف منھ.فقد  والكھرباء وبنیة المادة...)

ع متطویر التكوین التربوي في جانبھ المھني والثقافي للمعلم مثل التخطیط والتدبیر والتقویم والتدخل التربوي  -ب
  الوقت الكاف لذلك. وإعطاءهعدم نسیان مقررات تتعلق بالتلامیذ ذوي الاحتیاجات الخاصة. 

لوجیا مع إدخال تكنو المؤسسات التربویة،ضرورة إعطاء مقرر الدیداكتیك الوقت الكافي لربطھا بما یدّرس في  -ج
  المعلومات والاتصال في عملیة التدریس والاھتمام بلغة التدریس. 

 الأھمیة اللازّمة للجانب المھني من جمیع الجوانب ومراعاة التأطیر البیداغوجي اللازّم. إعطاء -د
 .بحتةلالتوجھ المبني على التعمق في الریاضیات امقارنة ب التطبیقیة الاھتمام الكافيإعطاء الریاضیات  -
-ربویةدمج المواضیع التحیث یتم التوازن بین جوانب التكوین، صیاغة البرنامج بما یتوافق مع فلسفة  إعادة -

 التعلیمیة والمھنیة والتخصصیة بشكل فعال وتنسیق جید بین التكوین الأكادیمي والمھننة.
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والابتعاد عن  الوطنیة التربیة لوزارة الجدیدة البرامج مع وتكییف برامج المدارس العلیا للأساتذة بالجزائر تحیین -
نحو مقاربة مرتكزة على المتعلم تشدّد على التفكیر النقدي  المقاربات البیداغوجیة التي یسیطر علیھا المعلم

 إضافة إلى تضمین مھمة التدریس خصائص المھنة بمعناھا الأكادیمي.  والتكوین بالبحث
ھناك العدید من الجوانب المتعلقة بالتكوین الأولي التي یجب أن تحظى بكثیر من  نأقول الیمكن  الأخیرفي و

مراقبة ومقارنة كیف تجري بعض الأنشطة  یجب ،التربص ونشاطات الإدماجالاھتمام والدراسة على غرار: مكون 
ن ونوع ین؛ نھج التكویالتكونماذج ؛ ...الخ)؛ التغذیة الراجعة ؛تمفصل النظري بالممارسةالمتعلقة بھذا المكون المھم (

 تطویر برامج التكوین.تحیین وللمساھمة في وھذا ؛ ...الخ. المقاربة
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  الشعور بالأمن النفسي وعلاقتھ بمھارة توكید الذات لدى التلامیذ ضحایا التنمر المدرسي
  دراسة میدانیة على عینة من تلامیذ التعلیم الابتدائي

The feeling of psychological security and its relationship to the skill of 
self-affirmation among students who are victims of school bullying 

Afield study on a sample of primary school student 
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  :الملخص
بالأمن النفسي و مھارة توكید الذات لدى عینة من  كل من الشعورمستوى  لىھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف ع

علاقة ارتباطیة بینھما بالإضافة إلى الكشف عن الفروق فیھما  إذا كانت ھناكوما التلامیذ  ضحایا التنمر المدرسي، 
الدراسة من  حیث تكونت عینة تلامیذ التعلیم الابتدائي بین التلامیذ ضحایا التنمر وأقرانھم العادیین عینة الدراسة 

، المقارن وصفيوتمّ الاعتماد على المنھج ال) تلمیذ من التلامیذ العادیین، 31) تلمیذ من ضحایا التنمر، و(24(
  والأدوات المستخدمة: مھارة توكید الذات و الشعور بالأمن النفسي وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة:

   .التلامیذ ضحایا التنمرتوجد علاقة بین الشعور بالأمن النفسي  و مھارة توكید الذات  لدى  -1
  .التلامیذ ضحایا التنمر وغیرھم من التلامیذ العادیین توجد فروق دالة إحصائیا في مستوى مھارة توكید الذات بین -2
توجد فروق دالة إحصائیا في مستوى الشعور بالأمن النفسي بین التلامیذ ضحایا التنمر وغیرھم من التلامیذ  -3

  .نالعادیی
 .شعور بالأمن النفسي؛ مھارة توكید الذات؛ تلامیذ ضحایا التنمر المدرسيالكلمات المفتاحیة: 

  
Abstract:  

This study aimed to identify the level of feelings of psychological security and the skill of 
self-affirmation among a sample of students who are victims of school bullying، as well as to 

identify whether there are differences in the level of these variables between students who are 
victims of bullying and other ordinary students، and that among a sample of primary education 

students .The study sample consisted of (24) students who were victims of bullying،and (31) 

students who were ordinary students. The descriptive approach was adopted، and the tools used: 

the skill of self-affirmation and a sense of psychological security. 
The study found the following results: 
1- There is a relationship between a sense of psychological security and the skill of self-
affirmation among students who are victims of bullying. 
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2- There are statistically significant differences in the level of self-affirmation skill between 
students who are victims of bullying and other ordinary students. 
3- There are statistically significant differences in the level of feeling of psychological security 
between students who are victims of bullying and other ordinary students. 
Key words: a sense of psychological security; Self-affirmation skill; Students are victims of 
school bullying 

  واشكالیة الدراسة:مقدمة  -1
یعتبر التنمر مشكلة تضرب بجذورھا في أعماق الوجود الإنساني، فھي موجودة منذ القدم إلا أنھا 

وبدایة 20أصبحت تمارس بأشكال متنوعة في الآونة الأخیرة وبصورة لافتة للنظر،.ففي نھایات القرن 
) ،ففي 2،2014عالم سواء المتقدمة أو النامیة(الخفاجي ،شھدت تزایدا وانتشارا في جمیع دول ال 21القرن 

استرالیا  مثلا یتعرض طالب من بین ستة طلاب في  المرحلة العمریة بین التاسعة والسابعة عشرة للاعتداء 
ملیون طالب یمارسون  2.1مرة واحدة أسبوعیا على الأقل ،أما في المدارس الأمریكیة فھناك ما یقارب 

وتشیر الأبحاث الأخیرة في بریطانیا أن  )421،2011لیون ضحیة للاستقواء (الخوالدة ،م2.7الاستقواء و
 ) في المدارس الثانویة، ویشیر%50) في المدارس الابتدائیة و(%25ھذه المشكلة تحدث بنسبة (

(Wood،2004)   طالب  160.000وفقا لإحصائیات الجمعیة الوطنیة لعلماء النفس المدرسي في أمریكا أن
ف ، أضخوفاً من أن یمارس علیھم التنمر من طلاب المدارس یلزمون بیوتھم یومیاً ولا یذھبون إلى مدارسھم

الإنساني أن  إلى ذلك ما أشارت إلیھ الإحصائیات المقدمة من قبل المعھد الوطني لصحة الطفل والتطور
) من %20-15كما تشیر الإحصائیات العالمیة إلى أن ما یقرب من (، منھم وقعوا ضحایا للتنمر )11%(

  .)3،2015 الطلاب یتعرضون للتنمر من أقرانھم داخل المدرسة (الخفاجي،
 فقد أصبحت العلاقة الطلابیة یحكمھا كثیر من المتغیرات والمؤثرات الاجتماعیة والسلوكیة، ووجد

أن التنمر لدى الطلاب لا یوجھ إلى بعضھم البعض فقط، وإنما أصبح یوجھ إلى الكادر التدریسي إضافة إلى 
ممارستھ خارج أسوار المدرسة الأمر الذي أصبح یشكل خطورة كبیرة على المجتمع بصورة عامة مما 

تقبلیة سان وأھدافھ المسیؤثر في التنمیة الوطنیة، ویضعف الإنتاج العلمي بشكل یتعارض مع طموحات الإن
 ،Georgiou كما یعتبر مشكلة خطیرة تھدد الأمن النفسي بصورة عامة ).21ص ،1970 ،(عبد الرحمن

2008، p. 118(،  
وتشیر أغلب الدراسات حول موضوع التنمر في المدارس إلى أن الطلبة ضحایا الاستقواء یعانون 

ویعانون من مشكلات مرتبطة بالتكیف النفسي الشخصي ذات مقارنة بالطلبة العادیین من تدني تقدیر ال
كما أشارت الدراسات إلى أن لھ أثارا سلبیة على المستقوي وضحیتھ ،إذ یعاني كل من ،، والاجتماعي

المستقوي وضحیتھ تدنیا في الصحة النفسیة ،وفقدان الثقة ،وتدني تقدیر الذات ومشكلات في تكوین صداقات 
بح الطالب الضحیة مكتئبا ومشوشا ویصاب بالقلق والأرق ویصبح عنیفا ومنسحبا یمكن الوثوق بھا، كما یص

وقد تدوم ھذه الآثار  وقد تعمم مشاعر الضحیة على معظم أدائھ في البیت والمدرسة ومع جماعة الرفاق،
لدائم الفترة طویلة في حیاة الفرد. كما وقد یؤدي الاستقواء إلى الاكتئاب وانخفاض الثقة بالنفس والتوتر 

وفي ھذه الدراسة سنحاول التعرف على مستوى مھارة ، )422،2014 وفقدان الأمان (طنوس والخوالدة،
لتعبیر بھا قدرة الفرد على اومھارة توكید الذات  یقصد  توكید الذات والشعور الأمن النفسي والعلاقة بینھما،

 عن القلق وتشمل ھذه الانفعالات التعبیر فیما عدا التعبیر الملائم عن أي انفعال نحو المواقف والأشخاص،
 في حین  یعبر عنھا بأنھا، )47 ،2007 (الحلاق، عن الصداقة والمشاعر الوجدانیة التي لا تؤذي الآخرین
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ھو حجر الزاویة في الشخصیة السویة، وھو ینشأ منذ إشباع حاجات الفرد  أما الشعور بالأمن النفسي فھو
نذ نعومة الأظافر أثناء عملیة التنشئة الاجتماعیة والجسمیة والبعد عما الأساسیة من طعام ودفء وذلك م

  ).12،2012 یھدد الحیاة والشعور بالاطمئنان( أبو عمرة،
  وبناء على ما سبق تتلخص مشكلة دراستنا تكمن مشكلة دراستنا في التساؤلات التالیة الرئیسي التالي: 

ایا مھارة توكید الذات لدى التلامیذ ضحشعور بالأمن النفسي والھل توجد علاقة ارتباطیھ دالة إحصائیا بین 
سي ومھارة النف بالأمنالتنمر المدرسي؟ وھل توجد فروق بینھم وبین التلامیذ العادین في متغیري الشعور 

  :ؤال الرئیسي عدد من التساؤلات ھيتوكید الذات؟ وقد تفرع عن الس
  التلامیذ ضحایا التنمر؟توجد علاقة بین الشعور بالأمن النفسي ومھارة توكید الذات لدى  ھل -1
ھل توجد فروق دالة إحصائیا في مستوى مھارة توكید الذات  بین التلامیذ ضحایا التنمر وغیرھم من  -2

  التلامیذ العادیین؟
ن التلامیذ ضحایا التنمر وغیرھم م ھل توجد فروق دالة إحصائیا في مستوى الشعور الأمن النفسي بین -3

  التلامیذ العادیین؟
  :فروض الدراسة  -2
یذ ضحایا التلامتوجد علاقة ارتباطیھ دالة إحصائیا بین الشعور بالأمن النفسي ومھارة توكید الذات لدى  -1

  التنمر؟
التلامیذ  وغیرھم من توجد فروق دالة إحصائیا في مستوى مھارة توكید الذات  بین التلامیذ ضحایا التنمر -2

  العادیین؟
توجد فروق دالة إحصائیا في مستوى الشعور بالأمن النفسي بین التلامیذ ضحایا التنمر وغیرھم من  -3

  التلامیذ العادیین؟
  تسعى الدراسة إلى تحقیق الأھداف التالیة:أھداف الدراسة:  -3
  التلامیذ ضحایا التنمر؟ذات لدى علاقة بین الشعور بالأمن النفسي ومھارة توكید المعرفة ال -1
معرفة  وجود فروق دالة إحصائیا في مستوى مھارة توكید الذات  بین التلامیذ ضحایا التنمر وغیرھم  -2

  من التلامیذ العادیین؟
معرفة وجود فروق دالة إحصائیا في مستوى الشعور بالأمن النفسي بین التلامیذ ضحایا التنمر وغیرھم   -3

  العادیین؟من التلامیذ 
  أھمیة الدراسة: -4

  الأھمیة النظریة -أولا
 تسعى الدراسة الحالیة إلى المساھمة في إثراء أحد مجالات الدراسات النفسیة والاجتماعیة، و ذلك

من خلال توضیح العلاقة التي تربط بین كل من الشعور بالأمن النفسي ومھارة توكید الذات لدى التلامیذ 
ضحایا التنمر وغیرھم من التلامیذ العادیین ھذا من جھة، ومن جھة أخرى محاولة معرفة إن كانت ھناك 

لذات النفسي ومھارة توكید ا فروق بین التلامیذ الضحایا وغیرھم من العادیین في متغیري الشعور بالأمن
  من جھة أخرى.

تتناول ھذه الدراسة متغیرین نفسیین مھمین جدا في حیاة التلمیذ والطفل بصفة عامة. فمتغیر كما 
مھارة الفرد في التعبیر عن آرائھ سواء كانت متفقة أو مختلفة مع الآخرین والإفصاح مھارة توكید الذات ھو 

حیالھم والدفاع عن حقوقھ الخاصة والمبادأة والاستمرار في إنھاء التفاعلات  عن مشاعره الایجابیة والسلبیة
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 یعتبر من أھم المتغیرات التي(و الاجتماعیة ومقاومة ضغوط الآخرین لإجبارھم على إتیان سلوك لا یرغبھ
یھ وقت فمن شأنھا أن تعزز ثقة التلمیذ بنفسھ و تجعلھ أكثر انجازا وتكیفا مع الوسط المدرسي الذي یقضي 

ھو حجر الزاویة في الشخصیة السویة، وھو  فھولا بأس بھ، بالإضافة إلى متغیر الشعور بالأمن النفسي 
ینشأ منذ إشباع حاجات الفرد الأساسیة من طعام ودفء وذلك منذ نعومة الأظافر أثناء عملیة التنشئة 

  الاجتماعیة والجسمیة والبعد عما یھدد الحیاة والشعور بالاطمئنان
  ھمیة العلمیةالأ -انیاث

لأمن الفت انتباه المختصین في علم النفس التربوي والمدرسي إلى بعض العوامل المھمة (الشعور ب
وخالیا من  ،خصیة سویة، واثقة بنفسھ وبقدراتھ) في حیاة التلمیذ من اجل بناء شالنفسي ومھارة توكید الذات

  .رابات النفسیة والمشاكل المختلفةالاضط
  :الدراسة حدود -5

عینة من التلامیذ المشخصین بأنھم ضحایا تنمر مدرسي من طرف (الأخصائي  حدود موضوعیة:
  المدرسي) واعتداءات متكررة من طرف زملائھم بالمدرسة، وكذا عینة من التلامیذ العادیین.

(حیث  - یة باتنةولا -مؤسسات التعلیم الابتدائي التابعة لدائرة سریانة 4أجریت الدراسة في  حدود مكانیة:
  توفرت فیھ العینة المطلوبة للدراسة ).

  .2017/2018اكتوبر حدود زمانیة:
  لحات الدراسة وتعریفھا اجرائیاتحدید مصط -6
ة وحال ) بأنھ "الطمأنینة النفسیة أو الانفعالیة لدى الفرد،1989(زھران  عرفھالشعور بالأمن النفسي: -1

 ،1989 وغیر معرض للخطر ومحرك للفرد في تحقیق أمنھ (زھران، اً یكون فیھا إشباع الحاجات مضمون
  .النفسي الخاص بھذه الدراسة بالأمنواجرائیا في ھذه الدراسة ما یقیسھ مقیاس الشعور  )296

الدفاع عن الحقوق والتعبیر عن الأفكار والمعتقدات والمشاعر تم تعریفھ على أنھ  مھارة توكید الذات: -2
أو لا تؤدي إلى انتھاك  على نحو صریح ومباشر وبطریقة مناسبة لا یترتب علیھا أي أذى للآخرین 

وإجرائیا ھي الدرجة التي یتحصل علیھا التلمیذ على مقیاس  مھارة توكید  ،)47 ،2007 الحلاق،حقوقھم (
، التعبیر عن الذات دون حساسیة، المجادلة أو المناقشة ابعاد (التذمر للتخلص من الظلم 3 الذات الذي یحوي

  العامة) 
تلك المجموعة من التلامیذ المستھدفة من قبل  ضحایا التنمریمثل  تلامیذ ضحایا التنمر المدرسي: -3

 زال،ف ممتلكاتھم (أبوغالمستقوین سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غیر مباشرة جسمیا أو لفظیا  أو إتلا
 باتھم (والتي تتراوح من) ویتم التعرف علیھم من الدرجة التي یتحصلون علیھا من خلال إجا422،2010

أبعاد للوقوع ضحیة  3من  )  على مقیاس التنمر/الاستقواء المستخدم في الدراسة الذي یتكون 60الى  21
  الجسدي واللفظي والاجتماعي). للتنمر(

  :ي والدراسات السابقةالإطار النظر
  الشعور بالأمن النفسي -أولا

) أنھ مفھوم معقد نظرا لتأثیره بالمتغیرات التكنولوجیة 2005(حمزة،  یرى حمزة تعریف الامن النفسي: -1
والاقتصادیة والاجتماعیة ذات الإیقاع السریع،  وبصفة خاصة في ھذه المرحلة الزمنیة ولذلك فدرجة 

بالأمن النفسي ذي علاقة ارتباطیھ بذاتھ وعلاقاتھ وأسلوب حیاتھ، ومدى إشباع إحساس شعور الفرد 
 .حاجاتھ
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  أنواع وخصائص الأمن النفسي -2
  أنواع الأمن النفسي: -أ

   .حیث یشیر إلى مدى إشباع الفرد لحاجاتھ البدنیة والجسمیةالأمن الجسمي: 
   .ویتضمن شعور الفرد بإشباع حاجاتھ الاجتماعیة في محیطھ الاجتماعي الأمن الاجتماعي:

وھو أن یؤمن الفرد على فكره، وعقیدتھ من أن یتم قھره على ما یخالف ما یعتقده، الأمن الفكري والعقدي: 
  .)20، 2012 ( أبو عمرة،

  والتي من أھمھا: 1988 ،أشار إلى ھذه الخصائص زھران خصائص الأمن النفسي: -ب
  ،یتحدد الأمن النفسي بعملیة التنشئة الاجتماعیة، وأسالیبھا من تسامح، وعقاب، وتسلط، ودیمقراطیة

وتقبل، ورفض، وحب، وكراھیة، ویرتبط بالتفاعل الاجتماعي، والخبرات، والمواقف الاجتماعیة في 
  بیئة آمنة غیر مھددة.

  الإنجاز بصفة عامة.یؤثر الأمن النفسي إیجابیا على التحصیل الدراسي وفي  
 .الآمنون نفسیا أعلى في الابتكار من غیر الآمنین  
 ،وبالتالي التعرض للإصابة بالأمراض، وخاصة أمراض القلب عدم الشعور بالأمن مرتبط بالتوتر 

 )19 ،2014 (الحربي،
  مھارة توكید الذات  -ثانیا 

): توكید الذات یقصد بھ قدرة الفرد على التعبیر الملائم عن أي انفعال نحو wolpeتعریف ولبي (
المواقف والأشخاص، فیما عدا التعبیر عن القلق وتشمل ھذه الانفعالات التعبیر عن الصداقة والمشاعر 

  الوجدانیة التي لا تؤذي الآخرین. 
یر الانفعالیة المقبولة اجتماعیا یرى أن توكید الذات ھو كل أشكال التعب )lazaruse(أما لازاروس 

  عن الحقوق والمشاعر الایجابیة كالإعجاب والحب والفرح 
: اقترح فرج أربعة محددات للسلوك التوكیدي وھي محددات خاصة بالفرد محددات السلوك التوكیدي

 قالاجتماعي ومحددات خاصة بالسیا -ومحددات خاصة بالطرف الأخر ومحددات خاصة بالسیاق الثقافي 
في محددات للسلوك التوكیدي   1993كما تؤیده طریف شوقي  ،)58،2011 (زقوت،النوعي  -الموقفي 

خاصة بالسیاق  الاجتماعي، ومحددات -وھي: محددات خاصة بالفرد، ومحددات خاصة بالسیاق الثقافي 
   )23،2006 النوعي (بدر، -الموقفي 

  ضحایا التنمر المدرسي  -ثالثا 
سلوك سلبي أو عدواني أو سلسلة من السلوكیات التي یمارسھا شخص أو  ھو التنمر المدرسي

مجموعة من الأشخاص على شخص أو مجموعة من الأشخاص بھدف إیذائھم جسمیا ونفسیا وذلك بالاعتماد 
ھم أولئك الذین  Victimsویقصد بالطلاب الضحایا   )25،2017 على انعدام التوازن في القوى (حسین،

ھم الجسمیة أو البدنیة والنفسیة (الثقة بالنفس، والاقتدار على التصرف بفاعلیة في المواقف لم تؤھلھم قدرات
الطارئة) من رد العداء الواقع علیھم بسبب قصور مھاراتھم الاجتماعیة، وعجزھم عن التصدي والتحدي 

م، والتحقیر من شأنھم أمام من سولت لھم أنفسھم (المتنمرین) الاعتداء على حرمة أجسادھم بإھانتھم، وإذلالھ
  ). 2007،50 ووضعھم تحت ضغط یشعرون من خلالھ أنھم لا حول لھم ولا قوة (عبد العال،
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  الدراسات السابقة:
ن النفسي، لأمت إلى بحث العلاقة بین إساءة المعاملة وافدھ ):2004( السید محمد عبد المجیددراسة 

سوء المعاملة والأمن النفسي، وكذلك وجد أن تلامیذ  نبیسالبة علاقة وجود  إلىوتوصلت نتائج الدراسة 
إحصائیا لة المدارس الحكومیة یعانون من سوء المعاملة أكثر من تلامیذ المدارس الخاصة، ووجد فروق دا

الأمن النفسي لصالح المدارس الحكومیة، وكذلك وجد تفاعل دال ي ـفن المدارس الحكومیة والخاصة بی
  ن النفسي.لأمة الدراسة على ان الجنس ونوعیبیإحصائیا 

: ھدفت الدراسة إلى الكشف عن العلاقة بین إساءة )2009(دراسة عبد الله بن محمد علي الشھري 
المعاملة المدرسیة والأمن النفسي ومن نتائج الدراسة انھ توجد علاقة ارتباطیھ موجبة بین الدرجة الكلیة 

  .)2009راد العینة (الشھري، لإساءة المعاملة المدرسیة والآمن النفسي لدى أف
التعرف على طبیعة العلاقة الارتباطیة  ھدفھا :)2010(دراسة نعمة مھني عبد العلیم جاد الكریم 

لدى مجموعة من الأطفال  توكید الذات) بین متغیرات الدراسة المختلفة (الإساءة البدنیة ،وجھة الضبط،
المساء إلیھم ، كذلك التعرف على الفروق بین الأطفال  العاملین المساء إلیھم بدنیا ومجموعة الأطفال غیر

المساء إلیھم والأطفال غیر المساء إلیھم بدنیا في توكید الذات ووجھة الضبط ، ومن نتائج الدراسة توجد 
فروق ذات دلالة إحصائیة بین درجة الطفل العامل المساء إلیھ بدنیا وغیر المساء إلیھ  على مقیاس توكید 

  .)2010 الطفل غیر  المساء إلیھ  (الكریم، الذات لصالح
: ھدفھا التعرف على مستوى مھارة توكید الذات لدى )2019(دراسة یوسفي حدة، بن زروال رانیة 

عادیین والفرق في المھارة بین ضحایا التنمر والتلامیذ ال تلامیذ ضحایا التنمر المدرسي في التعلیم الابتدائي،
ا التنمر المدرسي یتمیزون بتوكید ذات منخفض، كما توصلت الدراسة إلى أن ضحای وتوصلت الدراسة إلى

فروق دالة إحصائیا في مستوى توكید الذات بین ضحایا التنمر وغیرھم من التلامیذ العادیین لصالح وجود 
  ).2019بن زروال،  التلامیذ العادیین (یوسفي،

  الجانب المیداني للدراسة: 
الملائم لطبیعة الدراسة الحالیة ھو "المنھج الوصفي المقارن   باعتباره یقوم على المنھج  منھج الدراسة: -1

  جمع البیانات وتحلیلھا إحصائیا بطرق ارتباطیھ وأخرى فارقیھ.
ل الذین تم التوصالتلامیذ ضحایا التنمر المدرسي (اشتملت ھذه الدراسة على عینة من : عینة الدراسة -2

) المدرسي المتواجد بھذه المؤسسات ق مساعدة وإرشاد من الأخصائيإلیھم والتعامل معھم عن طری
 ویمكن إدراج خصائص العینة  كما یلي:   والتلامیذ العادیین.

  ) یبین خصائص عینة الدراسة01جدول رقم (
  المجموع  التلامیذ العادیین  ضحایا التنمر التلامیذ  العینة

  55  31  24  العدد
  %100  %56.36  %43.63  النسبة

تلمیذ)، بحیث كان عدد التلامیذ ضحایا  55إلى أن عدد أفراد العینة بلغ ( )01( یشیر جدول رقم   
  )56.36) بنسبة (%31)، وعدد التلامیذ العادیین ھو (% 43.63تلمیذ) أي بنسبة ( 24التنمر ھو (
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  :ات الدراسة وخصائصھا السیكومتریةأدو -3
: ھي أداة تسعى إلى  قیاس الأمن النفسي لدى الأطفال  مقیاس الأمن النفسي لعقیل بن ساسي -أولا
  .أبدا) بند  وتقع الإجابة علیھ في ثلاث مستویات (دائما، أحیانا، 27مكونة من 

أما الإجابة ب  2درجات للإجابة ب دائما وعند الإجابة ب أحیانا تعطى  3: تعطى طریقة التصحیح
  عكس في العبارات السالبة.في العبارات الموجبة وال 1أبدا فتعطى للإجابة 

، متوسط 54-27، امن نفسي منخفض 27-1درجة ( 81-27بین  تتراوح الدرجة الكلیة للمقیاس ما
   .مرتفع) 54-81

على طریقة استطلاع آراء  للصدقتم حساب الصدق والثبات من معد المقیاس اعتمد في حسابھ 
عند مستوى الدلالة  0.56الى  0.51المحكمین وطریقة الصدق البنائي للبنود التي كانت قیمھ تتراوح بین 

   .0.71فقام بحسابھ بطریقة ألفا كرونباخ وكانت قیمتھ =  أما الثبات، 0.05
طبیق تریة للمقیاس بعد تأما في الدراسة الحالیة فقد قامت الباحثة بإعادة حساب الخصائص السیكوم

  تلمیذ والنتائج كالتالي:  80المقیاس على 
  : فقد تم التأكد منھ من خلال استخدام طریقة الاتساق الداخلي وطریقة المقارنة الطرفیة. الصدق -1
تم حساب معامل ارتباط البند بالدرجة الكلیة للمقیاس والنتائج كانت متراوحة طریقة الاتساق الداخلي:  -أ

وبالتالي نقول أن المقیاس  0.01و 0.05أن القیم دالة إحصائیا عند مستوى دلالة  ونقول 0.77-0.56بین  ما
  یتمیز بصدق اتساق داخلي عال.

: تم استخدام طریقة المقارنة الطرفیة لمعرفة مدى قدرة المقیاس على التمییز طریقة المقارنة الطرفیة -ب
بالمئة من طرفي التوزیع والنتائج موضحة  27ث تمت المقارنة بینبین متوسطات العینة العلیا والدنیا، حی

  في الجدول التالي: 
): یوضح قیم ت لدلالة الفروق بین متوسطات العینة العلیا والدنیا على مقیاس الأمن 2جدول رقم (

  النفسي
  القیم              

  
  المجموعات

  حجم العینة 
  ن

  المتوسط
  مستوى الدلالة   تقیمة   الانحراف المعیاري  الحسابي

  1.80  69 ،59  27  الدنیا
-29.10  0.05  

  1.87  62، 33  27  العلیا
  

إذن  0.05من خلال النتائج الموضحة في الجدول نلاحظ أن قیمة ت دالة عند مستوى الدلالة 
  المقیاس یمیز بین متوسطات العینة الدنیا والعلیا لھ وبالتالي فھذا مؤشر على قوة صدقھ.

  :تم حساب ثبات المقیاس بمعادلة ألفا كرونباخ وطریقة التجزئة النصفیةالثبات:  -2
تم حسابھ باستخدام معامل ألفا كرونباخ والنتائج موضحة في طریقة الاتساق الداخلي (الفا كرونباخ):  -أ

  .)3الجدول رقم (
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  ): یوضح معامل الثبات باستخدام معادلة الفاكرونباخ3جدول رقم (
  مستوى الدلالة  قیمة ألفا  طریقة حساب الثبات 

  0.05  0.69  المقیاس ككل 
عند  0.69 نلاحظ من خلال النتائج المبینة في الجدول أن معامل ألفا كرونباخ دال حیث بلغت قیمتھ

  .0.05مستوى دلالة 
(فردي  جزئینكما تم استخدام طریقة التجزئة النصفیة وذلك بتقسیم الأداة إلى التجزئة النصفیة:  -ب

وبعد تصحیحھ بمعادلة سبیرمان براون لتصحیح الطول  0.79وزوجي) حیث بلغ معامل الارتباط الجزئي 
  وھي قیمة دالة إحصائیا. 0.80بلغت قیمتھ 

  مقیاس مھارة توكید الذات  -ثانیا
اب واللتان قامتا بحساحثة یوسفي حدة وبن زروال رانیة تم استخدام مقیاس مھارة توكید الذات للب

الخصائص السیكومتریة للمقیاس واعادت الباحثة حساب الخصائص في ھذه الدراسة من خلال تطبیق الاداة 
  :تلمیذ في التعلیم الابتدائي وكانت النتائج كالتالي 80 على

لمحتوى اقمنا بالتأكد من صدق المقیاس في الدراسة الحالیة بالاعتماد على طریقة صدق  :صدق المقیاس -1
  :وصدق الاتساق الداخلي والصدق التمییزي

تم حساب الاتساق الداخلي بتقدیر معامل الارتباط بین الدرجة الكلیة لكل بعد : صدق التكوین الفرضي -أ
  :والنتائج موضحة في الجدول التالي 0.05و 0.01والدرجة الكلیة للمقیاس عند مستوى الدلالة   

  ارتباط درجات أبعاد مقیاس توكید الذات بالدرجة الكلیةیمثل معاملات  )04(جدول رقم 
التذمر للتخلص من   أبعاد المقیاس 

  الظلم
المجادلة أو المناقشة 

  العامة
التعبیر عن الذات دون 

  حساسیة
الدرجة الكلیة 

  للمقیاس
التذمر للتخلص 

  من الظلم
1        

المجادلة أو 
  المناقشة العامة

0.80  1      

التعبیر عن الذات 
  حساسیة دون

0.85  0.56  1    

  1  0.768  0.74  0.539  الدرجة الكلیة 
  

وعلیھ نقول  0.01من خلال النتائج الموضحة في الجدول نلاحظ أن القیم دالة عند مستوى الدلالة 
  أن ھناك ارتباط بین الدرجة الكلیة للبعد والدرجة الكلیة للمقیاس

التمییز بین المجموعات الطرفیة وذلك من خلال : لنعرف مدى قدرة المقیاس على الصدق التمییزي -ج
بالمئة من أفراد العینة  27المقارنة الطرفیة بین المجموعة الأعلى والأدنى وتم اختیار المجموعتین ضمن 

  النتائج موضحة في الجدول التالي:
  اتوكید الذقیم ت لدلالة الفروق بین متوسطات العینة العلیا والدنیا على مقیاس مھارة ت )5( جدول رقم

  
  القیم            

  المجموعات
الانحراف   المتوسط   ن

  المعیاري
  ت   مستوى الدلالة

  
  الدنیا

27  35.85  2.3648  0.047  15.887-  

  -15.887    4.37944  47.111  27  العلیا 
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إذن  0.05من خلال النتائج الموضحة في الجدول نلاحظ أن قیمة ت دالة عند مستوى الدلالة 
  المقیاس یمیز بین القیم الدنیا والقیم العلیا لھ وبالتالي فھذا مؤشر على قوة صدقھ. 

  
  تم حساب ثبات المقیاس كالأتي: ثبات المقیاس: -2
: تم استخراج دلالات ثبات المقیاس بحساب معامل الاتساق الداخلي باستخدام معادلة ألفا ألفا كرونباخ -أ

  كرونباخ للأبعاد الفرعیة الثلاثة المكونة للمقیاس والنتائج موضحة في الجدول التالي:
  یوضح معامل الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ      )6( جدول رقم

  

  
  
  
  
  
  
  

لفا كما أن قیمة أ للأبعاد جیدة، نلاحظ من خلال النتائج المبینة في الجدول أن معاملات ألفا كرونباخ
  أنّ المقیاس ثابت.  وبالتالي یمكن أن نقول: كرونباخ للمقیاس جیدة،

ن زوجي) وتم حساب معامل الارتباط بی تم تجزئة بنود المقیاس إلى جزئین (فردي، التجزئة النصفیة: -ب
وبما أن القیمة المحسوبة تمثل معامل ارتباط لنصف المقیاس فقد تم   0.58فكانت قیمتھ تساوي الجزئین

  .0.69براون فأصبحت القیمة تساوي  -تعدیلھا بمعادلة سبیرمان 
  مقیاس ضحایا التنمر المدرسي  ثالثا:

یة زروال رانتم الاعتماد على مقیاس الوقوع ضحیة للتنمر المدرسي المعد من طرف الباحثتان بن 
  ویوسفي حدة وقد تم اعادة حساب الخصائص من طرف الباحثة وكانت النتائج كالتالي:

لنعرف مدى قدرة المقیاس على التمییز بین المجموعات الطرفیة تمت المقارنة  الصدق التمییزي:
  الطرفیة بین المجموعة الأعلى والأدنى والنتائج موضحة في الجدول التالي:

  قیم ت لدلالة الفروق بین متوسطات العینة العلیا والدنیا على مقیاس ضحایا التنمر المدرسي )7(جدول رقم 
  القیم               

  المجموعات
الانحراف   المتوسط   ن

  المعیاري
 مستوى الدلالة   ت 

  
  الدنیا  

27  15.222  2.72270  12.00-  0.01  

    -12.00  10.43881  39.000  27  العلیا

وھي قیمة دالة إحصائیا إذن 0.01نلاحظ أن قیمة ت دالة عند مستوى الدلالة  من خلال النتائج
  المقیاس یمیز بین القیم الدنیا والقیم العلیا لھ وبالتالي فھذا مؤشر على قوة صدقھ.

تم استخراج دلالات ثبات المقیاس بحساب معامل  طریقة الاتساق الداخلي (معامل ألفا كرونباخ): -1
باستخدام معادلة ألفا كرونباخ للأبعاد الفرعیة الثلاثة المكونة للمقیاس والنتائج موضحة في الاتساق الداخلي 
  الجدول التالي: 

  الأبعاد                                           
  الثبات  

  قیمة ألفا 

   0.49  التذمر للتخلص من الظلم 
   0.49  المجادلة او المناقشة العامة 
   0.55  التعبیر عن الذات دون حساسیة 

   0.48  قیمة ألفا للمقیاس ككل
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  یوضح معاملات  الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ     8جدول رقم 
  

  
  
  
  
  

كما أن قیمة  أن معاملات ألفا كرونباخ للأبعاد دالة، ،8نلاحظ من خلال النتائج المبینة في الجدول 
  أنّ المقیاس ثابت. وبالتالي یمكن أن نقول: ألفا كرونباخ للمقیاس كاملا مرتفعة،

لتطبیق  Spssلاختبار صحة فروض الدراسة فقد تم استخدام برنامج  الأسالیب الإحصائیة: -4
  الأسالیب الإحصائیة التالیة:

  .)معامل ارتباط بیرسون (للكشف عن العلاقة بین المتغیرین، وكذا ثبات المقیاسین -
  .والعادیین)للكشف عن الفروق ذات الدلالة بین التلامیذ ضحایا التنمر ( Tاختبار  -
للكشف عن طبیعة متغیرات الدراسة، ( معادلة سبیرمان براون -لمعیاري الانحراف ا -المتوسط الحسابي  -

  وكذا الخصائص السیكومتریة للأدوات).
  :عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا

توجد علاقة بین الشعور بالأمن النفسي ومھارة " والتي تنص على أنھ: عرض نتائج الفرضیة الأولى: -1
  التلامیذ ضحایا التنمر".توكید الذات لدى 

  ) یبین نتائج العلاقة بین تقدیر الذات والاكتئاب لدى عینة الدراسة09( جدول رقم
معامل  الدلالة  مستوى الدلالة

 بیرسون
  عدد أفراد العینة

 مھارة توكید الذات  56 *0.31  0،02 0.05دال عند 
 بالأمنالشعور 

 النفسي 
وجود علاقة ارتباطیھ موجبة دالةّ إحصائیا بین مھارة توكید الذات  )09رقم (یتضّح من الجدول   

*)، وھي قیمة دالّة 0.31( و الشعور بالامن النفسي لدى عینة الدراسة؛ حیث بلغ معامل ارتباط بیرسون
  بناء على ذلك، نقول ان الفرضیة تحققت. )؛ و0.05عند مستوى المعنویة(

"توجد فروق دالة إحصائیا في مستوى والتي تنص على انھ: عرض نتائج الفرضیة الثانیة:  -2
  مھارة توكید الذات بین التلامیذ ضحایا التنمر وغیرھم من التلامیذ العادیین".

  
  
  
  
  
  

  الأبعاد                              
  الثبات 

   قیمة ألفا 

   0.79  التنمر الجسدي
   0.75  التنمر اللفظي

   0.79  التنمر الاجتماعي 
   0.70  قیمة ألفا للمقیاس ككل
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  نالتلامیذ ضحایا التنمر والتلامیذ العادیی) یبین نتائج الفروق في تقدیر الذات بین 10( جدول رقم
  

مستوى   الدلالة
  الدلالة

قیمة 
اختبار 

"T"  

الانحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

  العینة العدد

دال عند 
0.01  

 مھارة توكید الذات  ضحایا تنمر 24 8.46 2.949 3.873-  0.000

  عادیین  31 11.56 2.983

أن المتوسط الحسابي لاستجابات التلامیذ ضحایا التنمر على مقیاس مھارة  )10(یبین الجدول رقم    
)، بینما كان المتوسط الحسابي للتلامیذ العادیین 2.94) وبانحراف معیاري قدره (8.46( توكید الذات كان

)، وھي 3.87-" تساوي (Tویتبین من الجدول أن قیمة اختبار " ).2.98( وانحراف معیاري )11.56ھو (
  .0.01ة دالة إحصائیا عند مستوى الدلالة قیم
جود ونقبل الفرض البدیل القائل بوالقائل بعدم وجود فروق،  نرفض الفرض الصفريبناء على ھذا فإننا و

  التلامیذ العادیین.لتلامیذ العادین وھذا لصالح فئة فروق بین التلامیذ ضحایا التنمر وا
"توجد فروق دالة إحصائیا في مستوى  والتي تنص على انھ: عرض نتائج الفرضیة الثالثة: -3

 النفسي بین التلامیذ ضحایا التنمر وغیرھم من التلامیذ العادیین". بالأمنالشعور 
) یبین نتائج الفروق في مستوى الشعور بالامن النفسي بین التلامیذ ضحایا التنمر 11( جدول رقم
  والتلامیذ العادیین

مستوى   الدلالة
  الدلالة

قیمة اختبار 
"T"  

الانحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

  العینة العدد

دالة عند 
0.01  

   العادیین  24 24.38 8.144 7.640  0.000
  الضحایا  31 11.97 3.711 الشعور بالأمن النفسي

أن المتوسط الحسابي لاستجابات التلامیذ العادیین على مقیاس الشعور  )11رقم (یبین الجدول    
)، بینما كان المتوسط الحسابي للتلامیذ الضحایا 8.14) وبانحراف معیاري قدره (24.38بالأمن النفسي كان(

)، وھي 7.64تساوي ( "T" ویتبین من الجدول أن قیمة اختبار ).3.71( ) وانحراف معیاري11.97ھو (
  .0.01قیمة دالة إحصائیا عند مستوى الدلالة 

القائل بعدم وجود فروق، ونقبل الفرض البدیل القائل  نرفض الفرض الصفريوبناء على ھذا فإننا 
  .بوجود فروق بین التلامیذ ضحایا التنمر والتلامیذ العادین وھذا لصالح فئة التلامیذ العادیین

  ة:مناقشة نتائج الدراس
لقد تبیّن من خلال النتائج السابقة وجود علاقة ارتباطیھ بین  مناقشة نتائج الفرضیة الأولى: -1 
 التلامیذ ضحایا التنمر. وبذلك یمكننا القول بأن ھذه الفرضیةالنفسي ومھارة توكید الذات الدى  بالأمنالشعور 

ن امتلاك مھارة توكید الذات یجعل التلمیذ یحس أي أقد تحققت، وھذه النتیجة تعتبر منطقیة إلى حد كبیر، 
النفسي، ویمكننا تفسیر ھذه النتائج بأن الأطفال الذین لدیھم توكید الذات  مرتفع سیكون لدیھم مستوى  بالأمن

 لدى التلامیذ العادیین، بینما التلامیذ ضحایا التنمر والذین هما لاحظناالنفسي، وھذا  بالأمنمرتفع من الشعور 
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ما یتعرضون للإیذاء من زملائھم الذین یفوقونھم من حیث السن أو القوة الجسدیة، فإنھم عادة ما  كثیرا
النفسي  وھذا بسبب شعورھم الدائم بالتھدید والعجز وعدم الإحساس بالأمان،  بالأمنیمیلون إلى الشعور بعدم 

  مما یؤدي بھم تدریجیا إلى نقص الثقة بالنفس و كذا نقص توكید الذات 
توافقت نتائج الدراسة الحالیة مع بعض الدراسات السابقة كدراسة عبد الله بن محمد علي الشھري و
  .ودراسة عبد العال 2009

لقد تبینّ من خلال النتائج أنھ توجد فروق دالة إحصائیا في مستوى  مناقشة نتائج الفرضیة الثانیة: -2
 التلامیذ العادیین، وھذا لصالح التلامیذ العادیین، وبذلكتوكید الذات بین التلامیذ ضحایا التنمر وغیرھم من 

  یمكننا القول بأن ھذه الفرضیة قد تحققت.
باعتبار مھارة توكید الذات من أھم الصفات التي تنمو وتتطور مع الطفل  ویمكن أن تفسر ھذه النتیجة

دى ما ل أبرززز أكثر وتكون منذ مراحل نموه الأولى، ولكنھا في مرحلة المراھقة (مثل عینة دراستنا) تتع
  الطفل أو المراھق، ویرتبط توكید الذات بعدة عوامل نفسیة واجتماعیة تحیط بھ.

وكلما كانت البیئة المحیطة بالطفل ایجابیة ومشجعة لھ یرتفع توكیده لذاتھ، وكلما كان المحیط محبط 
ذلك إلى تدني ونقص في توكیده الخ. سیؤدي بھ  لھ ومؤذي، كأن یتعرض للاعتداءات أو الاھانات أو ...

ت وھو ما یمكن أن نفسر بھ نتائج ھذه الفرضیة وتوافق لذاتھ، وھذا بالفعل ما توصلت إلیھ نتائج ھذه الفرضیة
نتائج ھذه الدراسة مع مختلف الدراسات السابقة التي تناولت موضوع ارتباط التعرض للتنمر ومھارة توكید 

  .2010م جاد الكریم عبد العلیالذات كدراسة نعمة مھني 
 لقد تبیّن من خلال النتائج أنھ توجد فروق دالة إحصائیا في مستوى مناقشة نتائج الفرضیة الثالثة: -3

بین التلامیذ ضحایا التنمر وغیرھم من التلامیذ العادیین، وھذا لصالح التلامیذ الشعور بالأمن النفسي 
  قد تحققت.العادیین . وبذلك یمكننا القول بأن ھذه الفرضیة 

ویمكن أن تفسر ھذه النتیجة بأن الأطفال أو التلامیذ في سن المراھقة یكونون بصدد تشكل شخصیتھم، 
ویكون لدیھم مقدار مرتفع نسبیا من النرجسیة وحب الذات في ھذا السن بالذات، ویفترض أنھم یكونون في 

د وتمیزھم بین الأقران ، واي سلوك قمرحلة حساسة على الصعید النفسي، فھم بحاجة إلى الشعور بقدراتھم 
یؤذي ھذه المشاعر أو حتى مجرد إحساسھم بالأمان من شأنھ أن یؤدي بالطفل أو المراھق إلى الإحساس 
بالعدید من المشاعر السلبیة اتجاه نفسھ واتجاه الآخرین، ویعتبر انخفاض الشعور من بین ابرز تلك المشاعر 

  م إیذاءه جسدیا أو حتى معنویا فریسة لھ.السلبیة التي قد یقع الطفل الذي ت
فضة سبة الشعور بالأمن النفسي منخوبالفعل ھذا ما توصلت إلیھ نتائج ھذه الفرضیة، حیث وجدنا أن ن 

ذین لدى اقرأنھم من التلامیذ العادیین ال یا التنمر، بینما وجدناھا مرتفعةلدى عینة الدراسة لدى التلامیذ ضحا
   یمرون بالصعوبات والازمات النفسیة التي یمر بھا التلمیذ ضحیة التنمر.یعیشون حیاة طبیعیة ولا

وبالتالي فان ھذا یؤكد لنا مدى الأضرار النفسیة التي یمكن أن تصیب التلامیذ جراء وقوعھم ضحایا 
 ن، حیث أن نسبة كبیرة من ھؤلاء التلامیذ قد یحاولومن الاكتئاب أخطرذلك إلى ما ھو  للتنمر، بل قد یؤدي

ج الدراسة وتوافقت نتائ. الانتحار ھربا مما یصیبھم یومیا من ضغوطات واستفزازات من التلامیذ المتنمرین..
ودراسة فوكس  2019بن زروال رانیة  ،دراسات السابقة كدراسة یوسفي حدةالحالیة مع نتائج بعض ال

 .fox et boulton2005وبولتن 
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  خاتمة:
لھ أكثر تجعأنھا أن تعزز ثقة الضحیة بنفسھ والمھارات التي من شتعتبر مھارة توكید الذات من أھم 

باه وتحاول الدراسة الحالیة أن تلفت انت، انجازا وتكیفا مع الوسط المدرسي الذي یقضي فیھ وقت لا بأس بھ
المختصین في علم النفس التربوي والمدرسي إلى مستوى مھارة توكید الذات لدى الضحیة للاھتمام أكثر 

أخرى كبناء برامج لإنماء ھذه المھارة من اجل بناء شخصیة وتكون كانطلاقة لأبحاث ودراسات  لفئةبھذه ا
  وفرد واثق بنفسھ وبقدراتھ خاصة ابات النفسیة والمشاكل المختلفة سویة وخالیة من الاضطر

تعتبر صحتھم النفسیة وسلامة علاقاتھم الشخصیة ال والتلامیذ ھم مستقبل الأمة، وفالأطف   
والاجتماعیة أساس مھم جدا لتكوین شخصیة راشدة سلیمة، لذلك كان من المھم جدا الاھتمام بھؤلاء الأطفال 

  وفي كل مراحل حیاتھم والحرص على نموھم نموا طبیعیا قدر الإمكان.
خالیة من المشاكل والضغوط، وان أن یعیش فیھا الطفل حیاة سویة و ومن بین أھم الأماكن التي یجب

  بالأمان واثبات للذات وللقدرات ھي المدرسة التي یتعلم فیھا.  یحس فیھا
لذلك كان من الضروري أن لا یتعرض التلمیذ لتلك الأسالیب التي من شأنھا أن تسبب لھ أضرار 

لمظاھر التنمر من طرف أصدقاءه  معنویة وجسدیھ تستمر معھ ول العمر. والتي من أھمھا عرضھ
  الأشخاص الآخرین من حولھ.و

من خلال النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة الحالیة یمكننا الإشارة إلى بعض : ترحات الدراسةمق
  الاقتراحات التي نراھا مھمة وھي:

  .لنفسیة لدى ضحایا التنمر المدرسيومختلف الخصائص اتصمیم برامج لتنمیة توكید الذات  -
النفسیة التي یعاني منھا ضحایا التنمر المدرسي في مرحلة الطفولة  التعرف على المشكلات -
   .والمراھقة

إجراء دراسة لمعرفة أسباب سلوك الاستقواء وكذا أسباب الوقوع ضحیة التنمر من وجھة نظر الطلبة  -
  والمدرسین

تلامیذ، ال لدى ضرورة توعیة المعلمین والأساتذة بظاھرة التنمر التي أصبحت أكثر انتشارا من ذي قبل -
علاماتھا سواء على الطفل المتنمر أو الطفل الضحیة. وھذا من اجل اتخاذ الإجراءات وتعریفھم بإشاراتھا و

  اللازمة معھما. 
ن الوقایة مة بكل الأطوار، من اجل التوعیة وضرورة تواجد أخصائي نفساني في المؤسسات التربوی -

  یذ، والعمل على علاجھا في الوقت المناسب إن وقعت. ظاھرة التنمر وأثارھا السلبیة على التلام
ایة قائھ، من اجل الحمالإشارات التي قد تنبئ بأن ابنھم ضحیة للتنمر من أصدتوعیة الآباء بالعلامات و -

 العمل مع الأطراف التي یمكن أن تساعدھم في الحفاظ على الصحة النفسیة لأولادھم.و
  

  :قائمة المراجع
  :العربیة

الأمن النفسي وعلاقتھ بمستوى الطموح والتحصیل الدراسي لدى طلبة ، )2012عبد المجید عواد مرزوق ( ،عمرةأبو  -
  .كلیة التربیة، جامعة الأزھر غزة، مذكرة لنیل درجة الماجیستیر، الثانویة العامة

في  الأساسي طلبة التعلیم ما بعدتأكید الذات وعلاقتھ بالسلوك العدواني لدى ، )2013شریفة بنت قاسم بن صدیق ( ،الھاشم -
  .ي، جامعة نزووالآدابرسالة مقدمة لنیل درجة الماجیستیر، كلیة العلوم ، محافظة مسقط ضوء بعض المتغیرات بمدارس

المملكة العربیة  وجھة الضبط وتوكید الذات: دراسة مقارنة بین طلاب الجامعة المقیمین في)، 2006فائقة محمد ( ،بدر -
  .)1( 5دراسات عربیة في علم النفس،ـ وخارجھاالسعودیة 
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، رالماجیستی مذكرة مذكرة لنیل، الذات لدى طلاب الثانویة العامة بتأكیدالغضب وعلاقتھ )، 2016( فھد بن سعد ،بن جدید -
 الأمنیة.كلیة العلوم الاجتماعیة والاداریة، جامعة نایف العربیة للعلوم 

ة دراس -الابتدائیة  مستوى توكید الذات لدى ضحایا التنمر المدرسي في المرحلة)، 2019بن زروال رانیة، یوسفي حدة ( -
 .2)12مجلة دراسات نفسیة وتربویة (، مقارنة بین ضحایا التنمر والتلامیذ العادیین

ي لأردنیة فا المجلة، بھ الاستقواء لدى طلبة المدارس الأساسیة انتشاره والعوامل المرتبطة)، 2008جرادات، عبد الكریم ( -
  .العلوم التربویة

  .مذكرة ماجیستیر، جامعة دمشق، في التكیف الاجتماعي وأثرهتوكید الذات )، 2007( إقبالالحلاق  -
مذكرة لنیل ، الذكاء الاجتماعي وعلاقتھ بالأمن النفسي لدى طلاب جامعة القصیم)، 2014( بدر بن فیحان ،الحربي -

  .1986القطان  القرى كلیة التربیة، جامعة ام، الماجیستیر
، أثر برنامج إرشادي في تنمیة المھارات الاجتماعیة لدى ضحایا التنمر المدرسي)، 2014(، رجب محمود أدھمالخفاجي  -

  .كلیة التربیة الأساسیة، الجامعة المستنصریة ،رسالة ماجیستیر
مذكرة  ،الاستقواء الذات والتكیف لدى ضحایافاعلیة التدریب التوكیدي في تحسین تقدیر )، 2011( محمد خلف الخوالدة -

  .كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، لنیل درجة الماجیستیر
  .4 تربویة، دراسات، الأمن النفسي دعامة أساسیة للأمن القومي العربي)، 1989(حامد عبد السلام  ،زھران -
كلیة  ،رسالة ماجیستیر، بالتوكیدیة والوحدة النفسیة لدى مجھولي النسبھویة الذات وعلاقتھا )، 2011زقوت ماجدة محمد ( -

  .الدراسات العلیا، الجامعة الإسلامیة
مجلة عالم ، عملیة التطبیع الاجتماعي وأزمات التعامل والتعصب في مجتمعاتنا المعاصرة)، 1970( عبد الرحمن سعد -

  .)1(1الفكر، 
فاعلیة التدریب التوكیدي في تحسین تقدیر الذات والتكیف لدى ضحایا )، 2014( طنوس عادل جورج والخوالدة محمد خلف -

  .41دراسات العلوم التربویة،، الاستقواء
النزاعات لدى طلبة  فاعلیة برنامج توجیھ جمعي لتحسین مھارتي توكید الذات وحل)، 2011(، الضلاعین انس صالح -

  .جامعة مؤتة ،لنیل الماجیستیرمذكرة ، في محافظة الكرك الأساسيالصف التاسع 
ھوم الانفعالي في تعدیل مف العقلاني والإرشادالتوكیدي  للإرشادمقارنة فعالیة برنامجین )، 2004علام منتصر علام محمد ( -

  .معھد الدراسات العلیا للطفولة، جامعة عین شمس رسالة مكملة للحصول على الدكتوراه،، الذات
 ،القلق الاجتماعي لدى ضحایا مشاغبة الأقران في البیئة المدرسیة)، 2006، تحیة محمد أحمد ()2007( عبد العالعبد العال  -

   .)68(16مجلة كلیة التربیة جامعة بنھا، 
  .دار المسیرة، عمان ،1ط، الطفل المتنمر)، 2009صرایرة منى (و قطامي، نایفة -
 ،لضبط لدى الطفل العاملا بدنیة وعلاقتھا بكل من توكید الذات ووجھةالاساءة ال)، 2010الكریم نعمة مھنى عبد العلیم جاد ( -

  كلیة الادب جامعة عین شمس.، الآدابرسالة مقدمة لنیل درجة الماجیستیر في 
التعصبیة لدى الشباب  الامن النفسي وتقدیر الذات في علاقتھما ببعض الاتجاھات)، 2010( سالم ناجح سلیمان محمد -

  ، جامعة الزقازیق.الآدابكلیة ، ماجیستیررسالة ، الجامعي
 ،لدى الطفل العامل الاساءة البدنیة وعلاقتھا بكل من توكید الذات ووجھة الضبط)، 2010نعمة مھنى عبد العلیم جاد الكریم ( -

  جامعة عین شمس.، كلیة الادب، الآدابرسالة مقدمة لنیل درجة الماجیستیر في 
  :الاجنبیة

Georgiou، S. (2008). Bullying and victimization at school: The rol ofmothers.British Journal of 
Educational Psychology، 78(1). 
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   :الملخص
ة الرابعة (السن تشتت الانتباه لدى تلامیذ المرحلة الابتدائیة مستوى لكشف عنإلى اھدفت الدّراسة الحالیة 

" على عینة Test De Stroop، حیث تم الاعتماد على المنھج الوصفي؛ وكذا تطبیق "اختبار ستروب والخامسة)
راسة إلى نتائج مھمّة تمثلت في: أنھ لا توجد فروق بین وخلصت الدّ . )إناث 27ذكور) و( 26تلمیذ ( 53متكونة من 

التلامیذ في مستوى عدد الكلمات التي تم قراءتھا وقراءتھا بشكل صحیح على اختبار ستروب. كما كشفت نتائج 
  فیما یخص درجة تشتت الانتباه بدلالة الجنس لصالح الذكور. فروقراسة أیضا عن وجود الدّ 
 الانتباه؛ تشتت الانتباه؛ تلامیذ المرحلة الابتدائیة.: فتاحیةالكلمات الم 

Abstract:  
The present study aimed to reveal the level of distraction of primary school pupils (Fourth 

and fifth year), where the descriptive method was adopted, as well as the application of 'Test 
De Stroop" on a sample of (53) pupils (26 males) and (27 females). The study concluded that: 
There were no differences among pupils in the level of the number of words read and read 
correctly on the Stroop test. The results of the study also revealed a difference in the degree of 
distraction of attention in terms of sex in favor of males. 
Key words: Attention; Attention Deficit; Primary school pupils.   

  مقدّمة:
لاتصال اعد الانتباه إحدى العملیات العقلیة التي تلعب دوراً مھماً في حیاة الفرد من حیث قدرتھ على یُ 

بالبیئة المحیطة بھ والتي تعكس في اختیاره للمنبھات الحسیة المختلفة المناسبة، إذ یتمكن من دقة تحلیلھا 
وإدراكھا والاستجابة لھا بصورة تجعلھ یتوافق مع بیئتھ الخارجیة أو الداخلیة. فالانتباه ضروري لأیّة عملیة 

لإضافة إلى أن تعلّم مھارات ومعلومات جدیدة من مثیر ما تعلمّ، كما یمثل عاملا رئیسیا للفھم والتذكر، با
یستلزم توجیھ الانتباه واستمراره نحو ھذا المثیر. ومنھ فاكتساب المعلومات یعتبر مؤشرا حقیقیا لحدوث 

  الانتباه.
اة دونظرا للأھمیة التي تكتسبھا عملیة الانتباه في العملیات العقلیة الأخرى، وفي توافق الفرد وتكیفھ، وكأ

بیداغوجیة فعالة لتطویر وتنمیة التعلیم الناجع. خاصة وأن التلامیذ یتعلمون فقط ما ینتبھون إلیھ. فإذا تشتت 
انتباه التلمیذ داخل غرفة الصف إمّا بسبب عوامل داخلیة أي ترجع إلى التلمیذ ذاتھ أو عوامل خارجیة أي 
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ن ر الذي أثار انشغال كبیر لدى الكثیر من المعلمیالأم . وھذاترجع إلى البیئة. فإن ذلك ینعكس على تحصیلھ
ه بالطرق والسبل الفعالة التي من شأنھا أن تخفف من تشتت الانتبا للتدخل تجاه ھذه الفئة من التلامیذ.اباء والآ

لدى ھؤلاء التلامیذ. لكن ھذا التدخل لا یكون بشكل اعتباطي بل یحتاج أولا إلى الكشف عن ھؤلاء التلامیذ 
  ھم بدقة حتى نضمن التدخل السلیم.وتحدید

الدّراسة والتي تھدف إلى الكشف عن تشتت الانتباه لدى تلامیذ المرحلة ھذه ولھذا الغرض جاءت فكرة 
 ةداأباستعمال عراض التي یعاني منھا التلامیذ )، من خلال وصف الأالسنة الرابعة والخامسةالابتدائیة (

ن ھذه تدخل المبكر للحد مال لیسھل ھم یعانون من تشتت الانتباه،مقننة للكشف والتعرف والحكم عنھم بأنّ 
  المشكلة وتفاقمھا مستقبلا. 

  إشكالیة الدّراسة:
مما لا شك فیھ أن مرحلة الطفولة من أھم المراحل في حیاة الإنسان، فھي المرحلة التي تبنى علیھا 

التعلیم الابتدائي والتي تظھر وتزدھر فیھا شخصیة الإنسان مع تطور عمره الارتقائي، ودخولھ إلى مرحلة 
القدرات العقلیة للطفل من خلال تفاعلھ مع البیئة المدرسیة والمواد الدراسیة، ولعل من أھم مظاھر نجاح 
التلمیذ في المدرسة ھي طریقة تحصیلھ الجیدة للمواد الدراسیة وأھمیة احتفاظھ بالمعلومات أثناء عرضھا 

كرة لاستدعائھا وقت الحاجة إلیھا، لكن یتوقف كل ذلك إذا كان التلمیذ یعاني من وكیفیة تخزینھا في الذا
  تشتت الانتباه.

أھم العملیات الحیویة التي تتوقف علیھا مختلف العملیات العقلیة، والتي  عملیة الانتباه من تعتبرحیث 
خبرات عملیة الأولى في اكتساب الأكد "فتوح " أن عملیة الانتباه ال وفي ھذا السیاقتتطلبھا عملیة التعلیم. 

ساعد على تركیز حواس التلمیذ فیما یقدم لھ أثناء الدرس من معلومات ویجعلھ یعمل ذھنھ یالتربویة حیث 
في دلالاتھا ومعانیھا والروابط المنطقیة والواقعیة بینھا وبالتالي یساعد في استیعابھا والإلمام بھا ومن ثم 

ة من شرح المعلم وما تقدمھ الوسیلة التعلیمیة المصاحبة فضلا عن التعلیمات فھو المدخل الرئیسي للاستفاد
التي تقدم للتلمیذ داخل قاعة الدرس وخارجھا بالإضافة إلى دور الانتباه في أداء المھام الدراسیة بمختلف 

لمتطلبات نھا أحد اكما أكدت الباحثة "بن عربیة " أیضا أن الانتباه عملیة حیویة تكمن أھمیتھا في كو ،1أشكالھا
الرئیسیة للعدید من العملیات العقلیة كالإدراك، التذكر، التفكیر، التعلم والفھم، فھو یلازم كل عملیة معرفیة 
ویسبقھا ویمھد لھا ویتداخل معھا، فبدونھ لا یكون إدراك الفرد لما حولھ واضحا جلیا، ویجد صعوبة في 

وھذا  .2قوع في العدید من الأخطاء في التفكیر أو الأداء المعرفيالتذكر والإدراك والفھم، مما ینتج عنھ الو
تشتت الانتباه ویقصد بھ" ضعف القدرة على التركیز والقابلیة بما أصطلح علیھ في التراث السیكولوجي 

  .3العالیة للتشتت وضعف المثابرة وصعوبة نقل الانتباه من مثیر إلى مثیر آخر أو من مھمة إلى مھمة أخرى"
فكثیرا ما نلاحظ شكاوي المدرسین من بعض التلامیذ أثناء عملیة التدریس؛ بسبب أنھم لا ینتبھون لذا 

وشاردي الذھن وقلیلي التركیز أثناء إلقاء الدرس، مما یترتب علیھ عدم استیعابھم للمحتوى المقدم وكذا 
ة لدیھم تشكل صعوبات أكادیمیوبالتالي فھذا الأمر قد یتسبب في  ،الفشل في إنھاء الواجبات المطلوبة منھم

" وقال أنھ عندما یفشل التلمیذ في اتباع تعلیمات 1997وبالتالي تدھور تحصیلھم. وأكد على ذلك "عواد، 
المدرس في الفصل والإجابة عن التساؤلات التي توجھ إلیھ أثناء الدرس، فإن انتباھھ في تلك الحالة قد یكون 

میذ الذي یداوم النظر إلى المدرس أثناء الدرس ویشترك معھ في مشتتا، وعلى النقیض من ذلك فإن التل
المناقشات التي تدور في الفصل، ویتبع تعلیمات المدرس فإن ھذا التلمیذ یظھر أنھ أكثر انتباھا وتركیزا في 
الموقف التعلیمي، وعندما یتشتت انتباه التلمیذ فإن ذلك یؤدي إلى انخفاض مستوى التحصیل الدراسي لدیھ 
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الموضوعات الأكادیمیة، مما یوحي بأن لدیھ مشكلات في التعلم، وذلك مقارنة بزملائھ الأكثر انتباھا  في
   .4وتركیزا منھ داخل الفصل الدراسي

" إلى أن الأطفال الذین لدیھم مشكلة في 1986في نفس السیاق توصلت دراسة "بریور وآخرون، و
افة الدراسي حیث تتمیز ھذه الفئة بصعوبة التركیز بالإضالانتباه یتمیزون بخصائص عن غیرھم في الفصل 

إلى مشكلات في القدرة على استمرار الانتباه والاحتفاظ بھ وأیضا تركیز الانتباه لمدة طویلة وصعوبة تنظیم 
الأعمال والمھام التي تعطي لھم وعدم القدرة على إنھائھا ویعانون من التشتت والاندفاعیة ویحتاجون إلى 

  .5إشراف خارجيسیطرة و
عكس على ھا بطبیعة الحال سوف تنبالتالي فلو تظھر ھذه الأعراض على التلمیذ أثناء العملیة التعلیمیة، فإنّ و

) أن مشكلات الانتباه Gilmore, 1968مدى استیعابھ للمحتوى وبالتالي ینخفض تحصیلھ، فقد بینت دراسة (
. ویذكر الكثیر من 6ي التحصیل لدى الأطفال العادیینتشكل عاملا أساسیا من العوامل التي تكمن وراء تدن

التلامیذ أن شرود انتباھھم كان العامل الرئیس في تعثرھم الدراسي مرة بعد أخرى، ھذا فضلا عما تسببھ 
. لذا یعد 7ھذه العادة من شعور صاحبھا بالنقص والعجز عن إصلاح نفسھ بل وسخطھ أو نفوره من نفسھ

لدراسیة شرطا أساسیا للتعلم والنجاح؛ ومنھ فقد أصبحت مشكلة تشتت الانتباه محل الانتباه داخل الحجرة ا
  اھتمام عدد كبیر من علماء النفس. 

یتضح أن مشكلة تشتت الانتباه یعاني منھا الكثیر من التلامیذ مما یترتب علیھ تأسیسا على ما سبق؛ 
تلامیذ، لذا فلابد من التشخیص المبكر لمثل وجود أعباء إضافیة تواجھ المدرسین عند التعامل مع ھؤلاء ال

ھذه المشكلات، لأنھ كلما طالت الفترة التي یعاني فیھا الطفل من مثل ھذه المشكلات كلما كان علاجھا أكثر 
  دون النمو السوي للطفل. ولُ حُ صعوبة، تَ 

 دائیةتشتت الانتباه لدى تلامیذ المرحلة الابت مستوى لكشف عنا بھدف راسةالقیام بھذه الدّ  لذلك ارتأینا
  التساؤلات التالیة: قمنا بصیاغة. ولتوضیح ذلك أكثر (السنة الرابعة والخامسة)

  التساؤل العام: 
اختبار  قتشتت الانتباه لدى تلامیذ المرحلة الابتدائیة من خلال تطبی ھل توجد فروق في مستوى

  .؟ Test De Stroopستروب 
  التساؤل العام صیغت التساؤلات الجزئیة التالیة:  انطلاقا من

  ھل توجد فروق بین التلامیذ في مستوى عدد الكلمات التي تم قراءتھا على اختبار ستروب؟ -
   ھل توجد فروق بین التلامیذ في مستوى عدد الكلمات التي تم قراءتھا صحیحا على اختبار ستروب؟   -
  فیما یخص درجة تشتت الانتباه؟   والإناثھل توجد فروق بین الذكور  -

  فرضیات الدّراسة:
  انطلاقا من ھذه التساؤلات تصاغ الفرضیات التالیة:

  . توجد فروق بین التلامیذ في مستوى عدد الكلمات التي تم قراءتھا على اختبار ستروب -
  . ستروب توجد فروق بین التلامیذ في مستوى عدد الكلمات التي تم قراءتھا صحیحا على اختبار -
  فیما یخص درجة تشتت الانتباه. والإناثتوجد فروق بین الذكور  -

  :راسةأھداف الدّ 
سوف نحاول من خلال ھذه الدّراسة الإجابة على بعض التساؤلات من خلال التعرض إلى بعض  

  .)(السنة الرابعة والخامسة تشتت الانتباه لدى تلامیذ المرحلة الابتدائیة تكشف لنا عنالجوانب التي 
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  :ھدف رئیس ھو إلى وفي ھذا الإطار تھدف الدّراسة
 Testوب اختبار ستر قمستوى تشتت الانتباه لدى تلامیذ المرحلة الابتدائیة من خلال تطبی الكشف عن -

De Stroop.  
  ولتحقیق ھذا الھدف لابد من تحقیق مجموعة من الأھداف الفرعیة التالیة:

  على اختبار ستروب. یقرأھا التلامیذ التي  الكلماتمعرفة عدد  -
  على اختبار ستروب. ةصحیحأھا التلامیذ بطریقة قریالتي  معرفة عدد الكلمات -
  .بدلالة الجنس درجة تشتت الانتباهمعرفة ھل تختلف  -

  ة:راسأھمیة الدّ 
العملیات العقلیة، وعاملا أساسیا م، ومن أھم الانتباه من المھارات الأساسیة للتعلّ  نظرا لكون عملیة

في النمو المعرفي. فإن ھذا یبرز أھمیتھا بالنسبة للفرد في الحیاة ككل، كیف وإذا كان ھذا الفرد متعلما، 
م تتطلب أدنى شك تركیز الانتباه من المتعلم، فإذا أغفل التلمیذ أو تشتت انتباھھ فنحن نعلم أن عملیة التعلّ 
ھ بطبیعة الحال لن یستطیع أن یفھم ما تبقى من الدّرس، الأمر جزءا من الدرس، فإنّ  اثناءھا أو حتى أنھ أغفل

الذي ینعكس كلھ على تحصیلھ فیھا. لذا تعد مشكلة تشتت الانتباه من أھم التحدیات التي تواجھ المعلمین، 
  راسة في:وأولیاء الأمور، والمرشدین على حد سواء. ومن ھذا المنطلق تبرز أھمیة الدّ 

الانتباه فیھا، وھي مرحلة الطفولة المتأخرة،  تشتت أھمیة المرحلة العمریة التي ستتم دراسة موضوع -
أھمیة التشخیص المبكر  إبرازالانتباه الإرادي یشھد نموا سریعا في ھذه المرحلة، إلى جانب  ولاسیما أنّ 

ل تفاقمھا، ولفت أھل لھذا الموضوع من خلال الاختبار المطبق للوقوف على المشكلة أول بأول قب
الاختصاص إلى ضرورة توفیر ھذا النوع من الاختبارات النفسیة التي تكشف على ھذه المشكلات في 

  مراحلھا الأولى. 
تزوید المعنیین بھذه الأمور بدراسة وصفیة حول أحد أسباب تدني التحصیل لمعالجة ھذه المشكلة  -

  وإیجاد ما یلزم في التعامل معھا. 
نتائج ھذه الدراسة المرشدین والمشرفین التربویین والاجتماعیین في تعاملھم المھني مع المعلمین قد تفید  -

  وتوجیھھم نحو تحقیق الأھداف التربویة المنشودة.
  الدّراسات السابقة: 

نظرا لكون الانتباه إحدى العملیات المعرفیة العلیا، وھو المدخل الذي تتم من خلالھ تحدید ھویة 
وتنقیتھا قبل دخولھا إلى عالم الذاكرة، بحیث تسمح للمعلومات المطلوبة أن تمر، وتمنع المعلومات المعلومات 

غیر المطلوبة بل وتجعل الفرد في حالة یقظة للتعامل مع المثیرات والمواقف المختلفة المحیطة بھ، ومن 
، الأمر الذي زاد من اھتمام ثمة فإنھ یزید من قدرتھ على التواصل والتفاعل مع الآخرین والبیئة المحیطة

العلماء والباحثین في المجال السیكولوجي بھذه العملیة خاصة أنھا شرط أساسي لحدوث التعلم، وذلك من 
  راسات وھذا بعض منھا: خلال قیامھم بالعدید من الدّ 

 ) الانتباه بین التلامیذ العادیین والتلامیذ ذوي تشتت ): التي ھدف إلى مقارنة 1994دراسة أحمد عواد
) من الإناث متوسط 220) من الذكور و(255) تلمیذ منھم (475صعوبات التعلم، وتكونت العینة من (

الانتباه عند ذوي صعوبات التعلم  تشتتسنوات. أسفرت نتائج الدراسة عن انتشار  7و 6أعمارھم بین 
نتباه الا تشتتمن العینة الكلیة، وكانت نسبة الذكور الذین یعانون من  %12.34أكثر من العادیین بنسبة 

  . 8%5.45بینما الإناث  %6.2عند ذوي صعوبات التعلم 



  الكشف عن مستوى تشتت الانتباه لدى تلامیذ المرحلة الابتدائیة 
 

  

  1227                                      الإحیاء مجلة

 ) دراسةStephen, 1996تشتت ): ھدفت الدراسة إلى التعرف على قدرة الأطفال الذین یعانون من 
) طفلا بالمرحلة الابتدائیة یعانون من 21الانتباه على القراءة الصحیحة، وقد تكونت عینة الدراسة من (

، وقد أوضحت نتائج ه المشكلة) طفلا من أقرانھم الأسویاء الذین لا یعانون من ھذ21ھذا الاضطراب، و(
قراءة المادة المقروءة قراءة شاملة الانتباه لا یستطیعون  تشتت الدراسة أن الأطفال الذین یعانون من

حیث إنھم یقفزون من جملة إلى أخرى ومن فقرة إلى أخرى تاركین بعض السطور أو الفقرات بدون 
  .9قراءة، ولذلك فإن ما یستقبلونھ من معلومات مقروءة تكون غیر مترابطة وغیر مفھومة

 ) دراسةRabiner et al., 2000( یمر بھا الطلاب في المرحلة الابتدائیة، : حول الصعوبات التعلیمیة التي
) مدارس في الولایات 8) طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائیة في (620حیث تم تقیم التحصیل الأكادیمي لـ (

المتحدة. حیث تم تقییم تحصیلھم الأكادیمي في نھایة العام الدراسي في القراءة والریاضیات واللغة 
قد الانتباه. و تشتتعن وجود مشكلات طبیق مقیاس كونر للكشف یھم بعد تالمكتوبة من خلال معلم

 تشتتلدى الطلاب الذین ظھرت لدیھم أعراض  %76القراءة بنسبة  ىأشارت النتائج إلى تدني مستو
كذلك بالنسبة للغة المكتوبة فإن أداء الطلاب الذین ظھرت  ،الانتباه مقارنة بمن لم تظھر لدیھم الأعراض

عن الأقران العادیین، وقد أكدت ھذه الدراسة  % 92الانتباه كان منخفضا بنسبة تشتت  أعراض لدیھم
ا في سن مبكر، كم تشتتعلى ضرورة التدخل المبكر لعلاج الأطفال الذین تظھر لدیھم أعراض ھذا ال

تي الانتباه على الأسباب ال تشتتأكدت الدراسة على أھمیة التركیز في حالة الأطفال الذین یعانون من 
   .10قود للصعوبات الأكادیمیة ولیس على الصعوبات الأكادیمیة ذاتھات
 ) التي ھدفت إلى التعرف على طبیعة العلاقة الارتباطیة بین مستویات تركیز 2005دراسة لبنى جدید :(

الانتباه ومستویات التحصیل الدراسي لدى تلامیذ الصف الخامس الابتدائي في المقررات كافة وفي مقرر 
الانتباه،  وى تركیزفي مست والإناثالریاضیات بصفة خاصة، إلى جانب الكشف عن الفروق بین الذكور 

، بالصف الإناث) من 235) من الذكور و(271) تلمیذا، (506راسة على عینة قوامھا (وقد أجریت الدّ 
الخامس ابتدائي في مدارس دمشق الرسمیة. وقد استخدم اختبار الشطب في التحقق من فرضیات 

نة تركیز الانتباه لدى أفراد عیراسة إلى أن ھناك علاقة ارتباط بین مستویات راسة، وقد توصلت الدّ الدّ 
البحث في أدائھم على اختبار الشطب ومستویات تحصیلھم الدراسي في المقررات كافة. كما توصلت 

ار الشطب دائھم على اختبأإلى ثمة علاقة ارتباط بین مستویات تركیز الانتباه لدى أفراد عینة البحث في 
بین  یةإحسائبالإضافة إلى وجود فروق ذات دلالة ومستویات تحصیلھم الدراسي في مقرر الریاضیات. 

متوسط درجات مستوى تركیز الانتباه لدى الذكور ومتوسط درجات مستوى تركیز الانتباه لدى الإناث 
 .11في أدائھم على اختبار الشطب وذلك لصالح الاناث

  الإطار النظري للدّراسة -أولا
  تشتت الانتباه:تعریف  -1

  اصطلاحا: 
: "عملیة تركیز للوعي على بعض المثیرات أو التركیز kaufman (2004یعرفھ كوفمان ( الانتباه:

   .12على مثیر واحد من تلك المثیرات المقدمة للفرد"
ھو حالة تعني عدم قدرة الطفل على التركیز والانتباه لتفاصیل الأشیاء، والانتقال من  تشتت الانتباه:

  .13ا، والتشتت وعدم القدرة على اتباع التعلیمات وانجازھا"نشاط إلى آخر قبل الانتھاء من أي منھم



  خطار زھیة  أ/ – سعداتفضیلة  
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                      1228

ومنھ یمكن أن نعتبر التلمیذ لدیھ تشتت الانتباه عند عدم قدرتھ على تركیز انتباھھ لفترة من الزمن أثناء 
ممارستھ الأنشطة المدرسیة، بحیث یعجز عن الاختیار الانتقائي لمثیر محدد في محیطھ البصري، ولكن 

  عین لیركز علیھ. یتجھ إلى كل المثیرات في وقت واحد، وبالتالي لا یستطیع انتقاء مثیر م
ونعني بتشتت الانتباه إجرائیا في ھذه الدراسة ھو عجز التلمیذ (السنة الرابعة أو الخامسة  :إجرائیا

 البصري وھو (قراءة الكلمة أو لون الكلمة) بشكلجالھ ابتدائي) على الاختیار الانتقائي للمثیر المحدد في م
) Test De Stroopلتلمیذ على اختبار ستروب (صحیح، ویتضح ذلك في الدرجات التي یتحصل علیھا ا

  المطبق لھذا الغرض.
  العوامل المشتتة للانتباه: -2

من المشكلات الشائعة التي یعاني منھا التلامیذ أثناء التحصیل الدراسي أو استذكار الدروس، ضعف 
ي ز اصطلاح شائع یعنالقدرة على التركیز أو حصر الانتباه في المادة المراد دراستھا أو حفظھا. والتركی

القدرة على التحكم في الانتباه، وخاصة القدرة على مقاومة التشتت. إن ضعف القدرة على التركیز یرجع 
إلى عدة عوامل مشتتة للانتباه، بعضھا داخلي أو ذاتي، أي یرجع إلى الفرد ذاتھ، والبعض الآخر خارجي 

  أي یرجع إلى البیئة.  وھي على النحو التالي: 
  قد تكون ھذه العوامل فسیولوجیة أو نفسیة، والتي تتمثل في: لعوامل الداخلیة: ا 2-1

  : من بین العوامل المؤثرة على الانتباه، والتي تتسبب في تشتت الانتباه، نذكر: العوامل الفسیولوجیة
  اضطرابات الأجھزة الجسمیة مثل: اضطراب الجھاز التنفسي أو الھضمي أو الغدي. -
  التغذیة.سوء  -
التعب والإرھاق والملل: فالتعب عبارة عن ھبوط أو فقدان قابلیة التنبھ. أي أنھ لا یمكن الجمع بین التعب  -

والانتباه، إن فقدان قابلیة التنبھ من جھة، مع وجود شدة التنبھ من جھة أخرى (كمحاولة المرء استخدام 
  . 14سمیا ونفسیاعقاقیر طبیة منبھة أو مكیفات مثلا)، یحدثان إرھاقا ج

: كثیرا ما یرجع تشتت الانتباه إلى عوامل نفسیة. مثل عدم میل الطالب إلى المادة وبالتالي العوامل النفسیة
عدم اھتمامھ بھا، أو انشغال فكرة وتركیزه الشدید في أمور أخرى (ریاضیة، أو اجتماعیة، أو عائلیة) أو 

  . 15إسرافھ في التأمل واجترار المتاعب والآلام
  اجتماعیة: وأوھي إما عوامل بیئیة  العوامل الخارجیة: 2-2

: كالضوضاء أو سوء الإضاءة أو سوء التھویة وارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، العوامل البیئیة
ھذه المؤثرات تؤدي إلى سرعة التعب وازدیاد قابلیة الفرد للتھیج وبالتالي إلى فقد القدرة على حصر 

  . 16الانتباه
: وقد یرجع التشتت إلى عوامل اجتماعیة كالمشكلات غیر المحسوسة أو نزاع مستمر امل الاجتماعیةالعو

بین الوالدین أو عسر یجده الفرد في صلاتھ وعلاقاتھ الاجتماعیة أو صعوبات مالیة أو متاعب عائلیة مختلفة. 
    .17المؤلممما یجعل الفرد یلتجئ إلى أحلام الیقظة لیجد فیھا مھربا من ھذا الواقع 

وأخیرا یمكن القول إن حصر القدرة على الانتباه تتحكم فیھ مجموعة من العوامل والمؤثرات المشتتة للانتباه 
عن المنبھات التي یحاول الفرد بإرادتھ الانتباه إلیھا، ویمكن للفرد أن یتغلب على ھذه المؤثرات إلا أن ذلك 

  یتطلب ویحتاج إلى مجھود كبیر.
 أعراض تشتت الانتباه:  -3

  تتمثل أعراض تشتت الانتباه لدى الطفل في عمر المدرسة فیما یلي:
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إن الطفل الذي یعاني من تشتت الانتباه لا یستطیع تركیز انتباھھ على أي منبھ أكثر من بضعة ثوان متتالیة،  -
نجد  الت تنبعث منھ، ولذلكثم ینقطع انتباھھ عن ھذا المنبھ في نفس الوقت الذي تكون فیھ المعلومات ماز

  أن انتباه الطفل ینتقل بسرعة شدیدة بین المنبھات المختلفة 
إن الطفل الذي یعاني من تشتت الانتباه لدیھ ضعف في القدرة على الإنصات، ولذلك فإنھ یبدو وكأنھ لا  -

الحروف،  م منھا بعضیسمع، ولھذا السبب نجده لا یستطیع فھم المعلومات التي یسمعھا كاملة، ولكنھ قد یفھ
أو الكلمات، أو المقاطع، ویترتب على ذلك أن المعلومات التي یكتسبھا عن طریق حاسة السمع تكون 

  .18مشوشة ومختلطة وغیر واضحة، وھذا بدوره یؤدي إلى ضعف قدرتھ على التفكیر
ة أو في واجبات المدرسیغالبا ما یخفق في إعارة الانتباه للتفاصیل أو یرتكب أخطاء تنم عن الإھمال في ال -

   .العمل أو في النشاطات الأخرى
غالبا لا یتبع التعلیمات ویخفق في إنھاء الواجب المدرسي أو الأعمال الروتینیة الیومیة أو الواجبات العملیة  -

  (ولا یعزى ذلك إلى سلوك المعارضة أو الإخفاق في فھم التعلیمات).
  لمھام والأنشطة.غالبا ما تكون لدیھ صعوبة في تنظیم ا -
غالبا ما یتجنب أو یمقت أو یرفض الانخراط في مھام تتطلب منھ جھدا عقلیا متواصلا (كالعمل المدرسي  -

  أو الواجبات في المنزل).
  غالبا ما یضیع أغراضا ضروریة لممارسة مھامھ وأنشطتھ (كالألعاب أو الأقلام أو الكتب أو الأدوات). -
  .19حیاتھ الیومیةكثیر النسیان في أنشطة  -
العمل الذي یقوم بھ فیتشتت انتباھھ بسھولة بین المنبھات الدخیلة العارضة بعیدا عن  إنھاءعدم قدرة على  -

  .20المنبھ الرئیسي، لذلك فإنھ لا یستطیع إنھاء العمل الذي یقوم بھ بدون تدخل من الآخرین ومساعدتھم لھ
ني من تشتت الانتباه من جملة من الأعراض التي تمیزه اتأسیسا على ما سبق؛ یتسم الطفل الذي یع

 إھمالو، الإنصاتعن الطفل الذي لا یعاني من تشتت الانتباه. فالانتباه القصیر، وضعف القدرة على 
الأغراض، وعدم الانتھاء من الأعمال. كلھا  وإضاعةالتفاصیل وصعوبة تنظیم الأنشطة والمھام، ونسیان 

  لذي یعاني من تشتت الانتباه، التي وجب الكشف عنھا أثناء عملیة التشخیص.  أعراض تظھر على الطفل ا
  تشخیص تشتت الانتباه:  -4

  أجمع العدید من الباحثین على أن تشخیص تشتت الانتباه، یرتكز على الجوانب الأتیة:   
  تشخیص مظاھر سلوك عدم الانتباه المطوب علاجھا. -
  والتربویة والجسمیة المسؤولة عن عدم الانتباه.تحدید العوامل النفسیة  -
  التعرف على الظروف البیئیة لعدم الانتباه. -
  .21تحدید أھداف العلاج -

 Diagnostic and Statisticalوبالرجوع إلى الدلیل التشخیصي والإحصائي للاضطرابات العقلیة (
Manual of Mental Disorders-DSM-4-TR-2000( ل وبدقة تشخیص تشتت الانتباه، نجده یحدد بالتفصی

  والمتمثل في:  
تة أشھر لدرجة ظھور ستة أو أكثر من الأعراض التالیة لحالات تشتت الانتباه لمدة لا تقل عن س

  : صعوبة التكیف معھا
ضعف الانتباه المركز للتفاصیل وظھور أخطاء ومشكلات كثیرة في الأعمال المدرسیة (الواجبات،  -

  و غیر ذلك من النشاطات التي یمارسھا. الأنشطة وغیرھا) أ
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صعوبة في الإنصات لذلك یبدو وكأنھ لا یستمع للحدیث الموجھ إلیھ؛ صعوبة في بقاء الانتباه لمدة طویلة  -
  في المھام وأنشطة اللعب. 

و ألا یتبع التعلیمات الخاصة بالمھام الموكلة إلیھ وبالتالي یفشل في إنھاء المھام والأعمال المدرسیة  -
  الواجبات داخل بیئة العمل (لا تعود أسبابھ إلى السلوك غیر السوي أو الفشل في فھم التعلیمات).

یتجنب ویتلاشى ویبدي كرھھ وتردده في المشاركة في المھام التي تتطلب جھدا عقلیا متواصلا (مثل العمل  -
  المدرسي أو الواجبات الدراسیة في المنزل).

  زمة لإتمام المھام المدرسیة مثل: الأقلام، الكتب، الممحاة، الأدوات وما إلى ذلك.یفقد وینسى الأشیاء اللا -
  یتشتت انتباھھ لجمیع أنواع المثیرات القوي منھا والضعیف. -
  .22ینسى الأنشطة الیومیة التي اعتاد على أدائھا بشكل متكرر -

كان ذلك داخل الصف  مما سبق؛ فالأطفال مشتتي الانتباه لدیھم خصائص عدیدة تمیزھم، سواء
راسي أو في المنزل، فالأطفال في الحجرة الدراسة یواجھون صعوبات انتباھیة؛ حیث یعطي ھؤلاء الدّ 

انطباع بأن انتباھھم مغلق، فغالبا ما یلاحظ علیھم أنھم لا یصغون إلى ما قیل لھم، ویعملون أخطاء في 
الاستجابة للتعلیمات. وأیضا یتحولون من نشاط  الواجب المدرسي وأیضا في المھام التي تعطى إلیھم، وعدم

إلى آخر قبل إتمام النشاط الأول، وقد یرجع ذلك ربما لأنھم یلتفتون ورائھم على أي شيء أثناء أدائھم المھام 
الموكلة إلیھم. وھم لا یستطیعون متابعة الأسئلة خلال العمل المدرسي ویفشلون في تكملة العمل المدرسي 

أخرى. بالإضافة إلى مشكلات في عدم القدرة على استمرار الانتباه والاحتفاظ بھ لمدة طویلة، أو أیة واجبات 
فسرعان ما یتشتت انتباھھم لجمیع المثیرات القوي منھا والضعیف. بالإضافة إلى عدم القدرة على التنظیم، 

ام بھذه ان الأدوات اللازمة للقیونسیان الأنشطة الیومیة التي اعتادوا على أدائھا باستمرار، بالإضافة إلى نسی
الأنشطة. وبالتالي فھم یحتاجون إلى إشراف خارجي، وھذا الأمر یتطلب معرفة ھؤلاء الأطفال وتتبع 

  لسلوكھم ونماذج استجاباتھم. 
  تقییم تشتت الانتباه:  -5

ن یلاحظ ألكي یتم تطویر برنامج علاجي للأطفال الذین یعانون من تشتت الانتباه یتوجب على المعلم 
بشكل دقیق مشكلات الانتباه ویحدد العوامل التي قد تسھم فیھا. وتوجد عدة خطوات لتقییم مشكلة تشتت 

  الانتباه واختیار الأھداف العلاجیة نوجزھا فیما یلي: 
  وصف سلوكیات الانتباه التي تشكل محور الاھتمام.  -
  تحدید العوامل والظروف البیئیة. -
  التربویة والتعلیمیة التي تزید أو تقلل من سلوكیات الانتباه.تحدید العوامل  -
  تحدید العوامل الانفعالیة والجسدیة والخبرات التي تسھم في فشل المتعلم. -
  . 23اختیار أھداف لمعالجة عملیة الانتباه -

عتباطي اانطلاقا من الخطوات السالفة الذكر نلاحظ أن عملیة علاج مشكلة تشتت الانتباه لا تتم بشكل 
فھناك خطوات ومراحل لابد أنّ یمر بھا كل شخص بصدد تقدیم ید المساعدة لھذه الفئة، وھذه الخطوات 
والمراحل التي تسبق عملیة العلاج تشترك فیھا كل الجھود والأفراد المعنیین الذین لدیھم احتكاك سواء 

  مباشر أو غیر مباشر بذوي مشكلة تشتت الانتباه.
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  راسةللدّ طار المیداني الا -ثانیا
  راسة:منھج الدّ  -1

عتمد في ھذه الدراسة على المنھج الوصفي، وھو عبارة عن بحث یتناول موضوعاً ما ویقوم بتحلیلھ ا
طریقة لوصف الموضوع المراد دراستھ من خلال منھجیة "ودراستھ دراسة معمقة حیث یعرف على أنّھ: 

 . 24وصل إلیھا على أشكال رقمیة معبرة یمكن تفسیرھا"علمیة صحیحة وتصویر النتائج التي یتم الت
  عینة الدّراسة: -2

) تلمیذا من تلامیذ السنة الرابعة والخامسة من المرحلة الابتدائیة بعدما 53تكونت عینة الدّراسة من (
) موزعین على مدرستین: (مدرسة بن سالم دحمان ومدرسة المجاھد طاھیري 58كان العدد الإجمالي (

 الدراسیة لسنة ومارس فیفري شھر بولایة الجلفة مقاطعة مسعد. وتم تطبیق الدّراسة فيبلقاسم) 
كما تم اختیار مكان الدّراسة بطریقة قصدیة، وذلك للتسھیلات والمساعدات التي منحت لنا . 2016/2017

  لتطبیق الاختبار.
  ة:وذلك باتباع المراحل التالی م اختیار عینة الدّراسة بطریقة قصدیةت :ةإجراءات اختیار العین

المعلمین والاستفادة من خبرتھم في التعرف على التلامیذ  في البدایة تم الاعتماد على: المرحلة الأولى 
 وقدمت الباحثة شروحات دراسيذوي تشتت الانتباه باعتبارھم أكثر الأشخاص معرفة بھم وبمستواھم ال

مفصلة حول أعراض تشتت الانتباه للمعلمین، حتى یتمكنوا من اختیار ھؤلاء التلامیذ بشكل صحیح دون 
) تلمیذ وتلمیذة 58التلامیذ الذین یعانون من مشكلات أخرى. وبذلك تم التوصل إلى (أن یخلطوا بینھم وبین 

  ذوي التحصیل الدّراسي المنخفض، والذین یفترض أنّھم یعانون من تشتت الانتباه.
قامت الباحثة في ھذه المرحلة باستبعاد كل التلامیذ الذین تتوفر فیھم مشكلات : المرحلة الثانیة

، أو جسمیة، قد یرجع ضعف تحصیلھم الأكادیمي إلیھا. بالاعتماد على الدفتر الصحي بصریة، أو سمعیة
ومعلومات المعلم حول حالة التلمیذ الصحیة باعتبار أنھّ على علاقة دائمة ووطیدة بھ وفي بعض الأحیان 

راد الذین تم عدد الأفوبلغ بأسرتھ أیضا، بالإضافة إلى المقابلات السریعة التي أجرتھا الباحثة مع التلامیذ.  
  ) تلامیذ.3استبعادھم (

  المرحلة الثالثة:  
تم في ھذه المرحلة تطبیق اختبار الذكاء (رسم الرجل) على مجموعة التلامیذ الذین لا یعانون من 
أي إعاقات حسیة أو عضویة، والغایة من ھذه الخطوة ھو التأكد من أن الحالات لا تعاني من مشاكل في 

فما  90(نسبة ذكاء وبقي من التلامیذ الذین یتمتعون بذكاء متوسط فأعلى  ة العامة (الذكاء).القدرة العقلی
ختبار اوالذین یفترض أنھم یعانون من تشتت الانتباه، وللتأكد من ذلك تم تطبیق  تلمیذ وتلمیذة )53فوق) (

  .  Test de Stroopستروب 
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  :الدّراسة عینة خصائص یوضح المواليوعلیھ فالجول 
  العینة خصائص) 1( جدول

  المستوى التعلیمي         
  الجنس

السنة 
الرابعة 
  ابتدائي

السنة 
الخامسة 
  ابتدائي

النسبة   المجموع
  المئویة

  %49.06  26  12  14  الذكور
  %50.94  27  12  15  الإناث

    24  29  المجموع
  %45.28  %54.72  النسبة المئویة

  

) أنّ نسبة تلامیذ السنة الرابعة المذكورة آنفاً قدرت بـ: 1(توضح البیانات الواردة في الجدول رقم 
بین  كبیر وبالتالي لیس ھناك تباین %45.28: ـفي حین أنّ نسبة تلامیذ السنة الخامسة قدرت ب 54.72%

 %50.94ونسبة الإناث بـ:  %49.06السنتین فھما متقاربتین. أما بالنسبة للجنس فقدرت نسبة الذكور بـ: 
  وبالتالي لیس ھناك تباین بین الجنسین فھما متقاربین.

  أدوات الدراسة -3
، 1926سنة  Goodnough جودانف الاختبارت أعد :Draw a man test اختبار رسم الرجل

) مفردة، الذي یھدف إلى قیاس القدرة العقلیة والتعرف على السمات 51ووضعت مفردات تصحیحھ من (
على العناصر الأساسیة التي یتم الاھتمام بھا في  بالاعتماد)، وذلك 15إلى  3الشخصیة للمفحوص من سن (

ھا: وجود الشعر، وجود الرأس، ) عنصر یعطي لكل منھا عند وجودھا علامة ومن51رسم الرجل ومقدارھا (
العینین، تناسب العین، وجود الأنف، إظھار فتحتي  اتجاهتناسب الرأس مع الجسم، وجود العینین، إظھار 

 اتصالالأنف، رسم الفم والأنف من بعدین، وجود الأذنین، وجود الرقبة، ظھور الأكتاف بوضوح تام، 
ابع، تفاصیل الأصابع، وجود الجذع، وجود الساقین، الذراعین والساقین، تناسب الذراعین، وجود الأص
 .25تناسب الساقین، وجود ملابس كاملة، إظھار الكعب

  : الاختبارخطوات تطبیق 
  تجھیز المكان المناسب والأدوات اللازمة للتطبیق (ورقة بیضاء وقلم الرصاص). -
ة (أرسم صورة رجل، أرسم أجمل تطلب الباحثة من التلامیذ رسم صورة رجل مراعیتا التعلیمات التالی -

  صورة تقدر علیھا، أرسم صورة كلیة للرجل تشمل الرأس والأطراف).
لا یحدد الوقت اللازمة لعملیة التطبیق لدى التلامیذ ولكن معظم الأطفال ینھون الأداء المطلوب في مدة لا  -

  دقیقة. 15تتجاوز 
  تعزیز التلامیذ لفظیا. -
  أداء التلمیذ أو التعلیق على رسمھ أثناء تطبیق الاختبار. یجب ألا تتدخل الباحثة في -
  بشكل جماعي كما یمكن تطبیقھ بشكل فردي. الاختباریطبق  -

: تعطي درجة واحدة عن كل نقطة من العناصر الأساسیة التي یھتم بھا في رسم الاختبارتصحیح 
  عنصرا. 51الرجل وعددھا 

  ولحساب معامل الذكاء نطبق المعادلة التالیة: 
  .x 100 معامل الذكاء= (العمر العقلي بالشھور/ العمر الزمني بالشھور)
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  درجة ذكاء منخفض. 80إذا كان معامل الذكاء أقل من  -
  قریب من المتوسط. 89إلى  80معامل الذكاء من  -
  متوسط. 100إلى  90معامل الذكاء من  -
  ذكاء مرتفع ومرتفع جدا. 140إلى  100من معامل الذكاء  -

  .26ذكاء عالي (عبقري موھوب) 140معامل الذكاء أكبر من 
: قامت الباحثة بتبني النتائج التي توصل إلیھا الباحث "عیسى للاختبارالخصائص السیكو متریة 

لمعرفیة ا رمانة" في دراستھ "دور تشخیص صعوبات التعلم وتطبیق برنامج متابعة في تنشیط العملیات
  وتحسین التحصیل الضعیف في مادة الریاضیات" وھي على نحو الآتي: 

یوما،  15: تم تعیین الثبات عن طریق معامل الاستقرار، إي بإعادة التطبیق بفاصل زمني مدتھ الثبات -أ
 الاستقرار في)، ما یدل على أن الاختبار یتمتع بقدر مقبول من 0.68وبلغت قیمة الارتباط بین التطبیقین (

  النتائج.
: تم اللجوء إلى الصدق التلازمي مع اختبار رافن للمصفوفات المتتابعة الملون، من أجل التحقق الصدق -ب

) وھي قیمة مقبولة، وعلیھ یمكن القول بأن اختبار رسم 0.73من صدق ھذا الاختبار، حیث بلغت قیمتھ (
  .27الرجل یتمتع بقدر مقبول من الصدق التلازمي

ھو اختبار یقیس الانتباه الانتقائي وقدرة الكف، أنشأ من طرف  :Test de Stroopبار ستروب اخت
، ویكمن مبدأ الاختبار في وضع الحالة محل الدراسة أمام منبھات تحمل 1935سنة  Stroopستروب 

) والتي علیھا تجاھلھا وفي ذات الوقت تجیب على خاصیة Non prégnanteخصائص غیر ملائمة (
  .A4 (21 X 30(، ویحتوي ھذا الاختبار على ثلاث بطاقات ذات مقاس أخرى

  كلمة مكتوبة بالأسود تمثل كلمات ألوان: أحمر، أخضر، أصفر، أزرق. 50: تتكون من البطاقة الأولى -
: فتحتوي على نفس الكلمات لكن ھذه المرة الكلمات مكتوبة بألوان مختلفة لا تمثل المعنى البطاقة الثانیة -

  الدلالي لھا، مثلا كلمة أزرق مكتوبة بالأحمر.
  : فتمثل مستطیلات تحمل نفس الألوان السابق ذكرھا.البطاقة الثالثة -

صفوف كل  10ثانیة لكل بطاقة، ھذه البطاقات تتكون من  45ویتمثل الوقت اللازم من أجل إعطاء الإجابة 
  منبھات.  5صف یحمل 

م الانتباه الانتقائي، وقدرة الكف للوضعیة التي تمثل منافسة بین إجابتین ویھدف ھذا الاختبار إلى تقیی       
  اختیاریتین.

  : یجب أن تكون التعلیمات مفصلة ومبسطة قدر الإمكان لكي یفھمھا الأفراد. التعلیمیة
طاقة أ): سوف أعطیك ورقة مكتوب فیھا كلمات، علیك أن تقرأ بصوت مرتفع من بالوضعیة الأولى (ال -

ن إلى الیسار، في أسرع وقت ممكن. لما تصل إلى أسفل الورقة أعد القراءة من الأول على أن أقول الیمی
  لك توقف، وإذا أشرت لك بأن ھناك خطأ علیك أن تصححھ. إذا كنت جاھز علیك أن تبدأ.

لكلمات ا الوضعیة الثانیة (البطاقة ب): في ھذه الورقة تعید نفس ما قمت بھ في المرة السابقة، سوف تقرأ -
  ولما تصل إلى أسفل الورقة أعد من الأول.

الوضعیة الثالثة (البطاقة ج): ھذه الورقة فیھا مستطیلات ملونة، یجب أن تسمي ھذه الألوان ولما تصل  -
  إلى نھایة الورقة علیك أن تعید من الأول إلى أن أقول لك توقف.
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تي أعطیتك إیاھا قبل حین ولكن ھذه المرة یجب الوضعیة الرابعة (البطاقة ب): سوف أعطیك ورقة مثل ال -
أن تقول لي ما ھو اللون الذي كتبت بھ الكلمات ولیس قراءة الكلمات، لما تصل إلى نھایة الورقة علیك أن 

  تعید من الأول إلى أن أقول لك توقف.
على  ب: على الفاحص أن یضع أمامھ أربع بطاقات تحمل الإجابات المحتملة التي یجطریقة التنقیط

المفحوص إعطاءھا، وفي كل بطاقة یقوم بمتابعة وشطب الأخطاء والترددات، ثم ینقل النتائج على ورقة 
التنقیط التي تحمل المعلومات الشخصیة للحالة، الأخطاء التي یرتكبھا والترددات التي یقع فیھا وعدد 

أو عدة سطور یجب إنقاصھا من الإجابات الصحیحة لكل بطاقة من البطاقات المقدمة، وإذا تجاوز سطرا 
+ الترددات، 2المجموع، وبعد ذلك نقوم بحساب درجة الخطأ لكل بطاقة، وھذا بضرب مجموع الأخطاء في 

ومن ثم نحسب درجة التداخل والتي تحسب بإنقاص درجة الإجابات الصحیحة في البطاقة الثالثة والتي 
تمثل التداخل (تسمیة لون الحبر الذي كتبت بھ تخص تسمیة الألوان من درجة الإجابات الصحیحة التي 

  الثانیة. الكلمة) في البطاقة
  : شروط تطبیق الاختبار

  التأكد من أن الفرد لھ رؤیة جیدة. -
  لا یجب ترك الفرد یقوم بأي سلوك بإمكانھ إعاقة مقروئیة الكلمات خاصة في الجزء الرابع. -
  الكلمة التي أخطأ فیھا ولا یعید قراءة كل السطر. إذا عینا لھ الخطأ علیھ أن یعید القراءة من -
  یجب أن یكون الفرد یحسن القراءة، ویعرف تسمیة الألوان. -
  .28إذا توقف الفرد قبل نھایة الوقت أو حتى نھایة الورقة علینا أن نشجعھ على المواصلة -

وما دفعنا لتبني ھذا الاختبار في تقدیر انتباه عینة بحثنا، ھو أنّھ یصلح مع الفئات العمریة الصغیرة،       
  كونھ یتعامل مع الألوان وبعض الكلمات البسیطة المألوفة للتلمیذ.

: قامت الباحثة بتبني النتائج التي توصل إلیھا الباحث "عیسى رمانة" وھي الخصائص السیكومتریة
  نحو الآتي:  على

: تم اعتماد ثبات الاستقرار بطریقة التطبیق وإعادة التطبیق بفارق زمني، مع تقدیر معامل الثبات ثبات -أ
بحساب معامل الارتباط لبیرسون بین نتائج التطبیق الأول والتطبیق الثاني للاختبار، إذ قدرت قیم الارتباط  

)، مرحلة قراءة 0.44رحلة قراءة الكلمات الملونة ()، م0.82حسب أبعاده بـ (مرحلة قراءة الكلمات (
))، جاءت مرتفعة ودالة إحصائیا، مما 0.51)، مرحلة قراءة ألوان الكلمات الملونة (0.88المستطیلات (

  یدل على أن ھذا الاختبار یتمتع باستقرار في نتائجھ بین التطبیقین.
ؤشر سرعة المعالجة لاختبار الذكاء لوكسلر، : تم تعیین الصدق عن طریق الصدق التلازمي مع مالصدق -ب

  حیث جاءت النتائج كالآتي:
) 0.55: قدرت قیمة الارتباط بین مؤشر سرعة المعالجة ونتائج قراءة الكلمات (مرحلة قراءة الكلمات -

  وھي دالة إحصائیا، أي یوجد ارتباط بین نتائج المؤشرین.
الارتباط بین مؤشر سرعة المعالجة ونتائج قراءة الكلمات : قدرت قیمة مرحلة قراءة الكلمات الملونة -

  ) وھي دالة إحصائیا، أي یوجد ارتباط بین نتائج المؤشرین.0.48الملونة (
: قدرت قیمة الارتباط بین مؤشر سرعة المعالجة ونتائج قراءة ألوان مرحلة قراءة ألوان المستطیلات -

  د ارتباط بین نتائج المؤشرین.) وھي دالة إحصائیا، أي یوج0.42المستطیلات (
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: قدرت قیمة الارتباط بین مؤشر سرعة المعالجة ونتائج قراءة ألوان مرحلة قراءة ألوان الكلمات الملونة -
  .29) وھي دالة إحصائیا، أي یوجد ارتباط بین نتائج المؤشرین0.45الكلمات الملونة (

نا نتباه لستروب على قدر مقبول من الصدق یجعلمن خلال ھذه النتائج یمكن القول بأنّ اختبار تقدیر الا
  نثق في نتائجھ.

  راسةومناقشة نتائج الدّ  وتحلیل عرض -4
ن توجد فروق بی" ت على أنھّ:نصّ  راسة:نتائج الفرضیة الأولى للدّ  وتحلیل ومناقشة عرض 4-1

ھا "، وللتأكد من صحّتھا تمّ معالجتالتلامیذ في مستوى عدد الكلمات التي تم قراءتھا على اختبار ستروب
  ، وتمثلت النتائج كما ھي موضحة في الجدول الموالي:كاف تربیعباختبار  إحصائیا

  فروق بین التلامیذ في مستوى عدد الكلمات التي تم قراءتھا على اختبار ستروبال) یوضح 2جدول (
  

  مستوى القراءة
عدد 

  التلامیذ
النسبة 
  المئویة

قیمة اختبار 
  تربیعكاف 

  الإحصائیةالدلالة 
  

التلامیذ ذوي مستوى القراءة 
  المنخفض

 إحصائیاغیر دالة     31,59%  6
  عند

α 0,05  
التلامیذ ذوي مستوى القراءة 

 المتوسط
9  47,36%  2   

التلامیذ ذوي مستوى القراءة 
 المرتفع

4  21,05%      

    %100  19  المجموع الكلي
  

) أنّ نسبة التلامیذ ذوي مستوى القراءة المنخفض قدرت 2رقم (یتضح من النتائج الواردة في الجدول 
التلامیذ ذوي مستوى )، و%47,36)، والتلامیذ ذوي مستوى القراءة المتوسط قدرت بـ: (%31,59بـ: (

ولتأكد من طبیعة ھذه الفروق وتحدید دلالتھا تمّ معالجتھا إحصائیا  )،%21,05بـ: ( قدرت القراءة المرتفع
عند  إحصائیاغیر دالة )، وعند مقارنتھا بالقیمة المجدولة نجدھا 2تربیع إذ قدرت قیمتھ بـ: (باختبار كاف 

  ).α 0,05مستوى الدلالة (
 ذ اتضحإ وبالتالي لا توجد فروق بین التلامیذ في مستوى عدد الكلمات التي تم قراءتھا على اختبار ستروب.

منھ و تمكن التلامیذ ذوي تشتت الانتباه من قراءة الكلمات في المدة المحددة، من مستوى المتوسط فما دون.
  لم تتحقق الفرضیة الأولى للدّراسة.

ین توجد فروق ب" أنھّ:نصت على الفرضیة الثانیة للدّراسة:  ومناقشة نتائجوتحلیل عرض  4-2
تمّ  "، وللتأكد من صحتھاراءتھا صحیحا على اختبار ستروبالتلامیذ في مستوى عدد الكلمات التي تم ق

  ، وتمثلت النتائج في الجدول الموالي:كاف تربیعباختبار  إحصائیامعالجتھا 
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فروق بین التلامیذ في مستوى عدد الكلمات التي تم قراءتھا صحیحا على اختبار ال) یوضح 3جدول (
  ستروب

عدد   مستوى القراءة
  التلامیذ

قیمة   المئویةالنسبة 
اختبار 
كاف 
 تربیع

الدلالة 
  الاحصائیة

  

التلامیذ ذوي مستوى القراءة الصحیحة 
  المنخفض

غیر دالة     36,84%  7
 إحصائیا

  عند
α 0,05  

التلامیذ ذوي مستوى القراءة الصحیحة 
 المتوسط

8  42,11 %  1,36 

التلامیذ ذوي مستوى القراءة الصحیحة 
 المرتفع

4  21,05%    

  %100  19  الكليالمجموع 
  

التلامیذ ذوي مستوى القراءة الصحیحة  ) أنّ نسبة3یتضح من النتائج الواردة في الجدول رقم (
)، ونسبة التلامیذ ذوي مستوى القراءة الصحیحة المتوسط قدرت بـ: %36,84المنخفض قدرت بـ: (

ولتأكد من طبیعة ھذه  )،%21,05)، ونسبة التلامیذ ذوي مستوى القراءة الصحیحة المرتفع (42,11%(
)، وعند مقارنتھا 1,36( الفروق وتحدید دلالتھا تمّ معالجتھا إحصائیا باختبار كاف تربیع إذ قدرت قیمتھ بـ:

      ).α 0,05( عند مستوى الدلالة إحصائیابالقیمة المجدولة نجدھا غیر دالةّ 
. بالتي تم قراءتھا صحیحا على اختبار ستروتوجد فروق بین التلامیذ في مستوى عدد الكلمات لا بالتالي 

یتضح تمكن التلامیذ ذوي تشتت الانتباه من قراءة الكلمات صحیحا في المدة المحددة، من مستوى المتوسط إذ 
  ومنھ لم تتحقق الفرضیة الثانیة للدّراسة. فما دون.

ین "یوجد اختلاف ب نصت على أنھ: ومناقشة نتائج الفرضیة الثالثة للدراسة: وتحلیل عرض 4-3
مان بار باخت إحصائیاوللتأكد من صحتھا تم معالجتھا   فیما یخص درجة تشتت الانتباه". والإناثالذكور 

 ، وتمثلت النتائج في الجدول الموالي:وتني
  ) وضح دلالة الفروق بین الذكور والاناث فیما یخص درجة تشتت الانتباه4جدول (

عدد   الجنس
  التلامیذ

المتوسط 
  الحسابي

متوسط 
  الرتب

قیمة اختبار مان 
  وتني

الدلالة 
   الإحصائیة

  إحصائیادالة   238,500  31,33  42,15  26  الذكور
  22,83  32,59  27  الإناث  α 0,01عند 

) أنّ متوسط الذكور فیما یخص درجة تشتت الانتباه قدر 4یتضح من النتائج الواردة في الجدول رقم (
)، ولتأكد x :32,59قدر بـ:( ة تشتت الانتباهجفیما یخص در الإناثمتوسط  أنّ )، في حین x :42,15بـ: (

من طبیعة ھذه الفروق وتحدید دلالتھا تمّ معالجتھا إحصائیا باختبار مان وتني، إذ قدرت قیمتھ بـ: 
). وھذا α 0,01عند مستوى الدلالة ( إحصائیا)، وعند مقارنتھا بالقیمة المجدولة نجدھا دالة 238,500(

فیما یخص درجة تشتت الانتباه، وذلك لصالح الذكور. وبھذا  والإناثیعكس أنھّ توجد فروق بین الذكور 
  تحققّت الفرضیة الثالثة للدراسة.
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  تفسیر النتائج: -5
وما دفعنا لتبني ھذا الاختبار في تقدیر انتباه عینة بحثنا، ھو أنّھ یصلح  بعد تطبیق اختبار ستروب،

 اولنا تحلیلحمع الفئات العمریة الصغیرة، كونھ یتعامل مع الألوان وبعض الكلمات البسیطة المألوفة للتلمیذ. 
 تحقیق حیث من قشتھاالأسالیب الإحصائیة المناسبة لنوع البیانات المتاحة، ومنا باعتماد إحصائیا بحثنا نتائج

المتبناة في  النظریة التناولات باعتماد إلیھا توصلالنتائج المُ  أھم تفسیر الفرضیات من عدم تحققھا، سنحاول
  البحث، واستغلال أھم نتائج الدّراسات السابقة.

  وتحلیلھا إحصائیاً اتضح لنا:وعلیھ بعد صیاغة الفرضیة 
الرجوع وب. عدد الكلمات التي تم قراءتھا على اختبار ستروبتوجد فروق بین التلامیذ في مستوى لا  -

للتناولات النظریة والنتائج المیدانیة للدّراسات التي أجریت في ھذا المجال، نجد أن ھذه النتیجة جاءت 
) التي توصلت نتائجھا إلى تدني مستوى القراءة (Rabiner et al, 2000مخالفة مع نتائج دراسة قام بھا 

لدى الطلاب الذین ظھرت لدیھم أعراض تشتت الانتباه مقارنة بمن لم تظھر لدیھم  %76بنسبة 
) أن الأطفال الذین یعانون من تشتت الانتباه Stephen, 1996. وكذا مخالفة لنتائج دراسة (30الأعراض

 لا یستطیعون قراءة المادة المقروءة قراءة شاملة حیث إنھم یقفزون من جملة إلى أخرى ومن فقرة إلى
  . 31أخرى تاركین بعض السطور أو الفقرات بدون قراءة

 ،توجد فروق بین التلامیذ في مستوى عدد الكلمات التي تم قراءتھا صحیحا على اختبار ستروبلا  -
وبالرجوع للتناولات النظریة والنتائج المیدانیة للدّراسات التي أجریت في ھذا المجال، نجد أن ھذه النتیجة 

 التي أكدت على أن الانتباه شرط أساسي للقراء السلیمة Hidi (1995الباحثة ( ائجمخالفة مع نت جاءت
أن تركیز الانتباه  Anderson  (1982 )Ramsel & Grabe (1983,وكذلك ما أشار إلیھ الباحثون (

خلال مرحلة معالجة الشكل الإملائي وخلال مرحلة استخلاص المعنى وكذلك خلال مرحلة تقویم أھمیة 
المعلومة والتركیز على المعلومات المھمة، ھو ما یمیز الطالب المتمكن من القراءة عن غیره من 

  . 32الطلاب

للتناولات  وبالرجوع، وذلك لصالح الذكور توجد فروق بین الذكور والاناث فیما یخص درجة تشتت الانتباه -
مع ما  تتفق ، نجد أن ھذه النتیجة جاءتالنظریة والنتائج المیدانیة للدّراسات التي أجریت في ھذا المجال

أنّ تشتت الانتباه ینتشر عند الذكور أكثر  )2005أشار إلیھ كل من جابر نصر الدین وبراھیمي الطاھر(
نسبة الذكور الذین یعانون  ) أن1994ونفس الشيء أكدت علیھ نتائج دراسة أحمد عواد (. 33الإناثمنھ عند 

في  .34، مما یؤكد تأثیر متغیر الجنس%5.45بینما الإناث قدرت بـ:  %6.2من تشتت الانتباه قدرت بـ: 
) إلى وجود فروق ذات دلالة 2005حین جاءت مخالفة مع ما خلصت إلیھ نتائج دراسة لبنى جدید (

إحصائیة بین متوسط درجات مستوى تركیز الانتباه لدى الذكور ومتوسط درجات مستوى تركیز الانتباه 
  .35أكثر تشتتا من الذكور الإناث، أي أن الإناثعلى اختبار الشطب وذلك لصالح  لدى الإناث في أدائھم

  خاتمة:
تعد عملیة الانتباه من العوامل المؤثرة في التعلّم، حیث أنھ من الصعب، بل من المستحیل أن یحدث 
تعلّم دون انتباه، فالانتباه شرط أساسي من شروط التعلّم، ومرحلة ضروریة من مراحلھ، والتلامیذ یتعلمون 

ب ت استثارة اھتمام التلامیذ، وجذفقط ما ینتبھون إلیھ، لذلك أصبح من الضروري جداً أن یتقن المعلم مھارا
  انتباھھم للمھمات التعلیمیة وموضوعات التعلّم الجدیدة، إذا ما أراد إحداث التعلّم. 
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ن تصین والتربوییوھذا الأمر لا یقع على عاتق المعلم فقط؛ بل یجب بذل كل الجھود من طرف المخ
  ھار بھ.لتطویر مخرجات یعول علیھا رفع البلد والازدوحتى الأولیاء، 

لذا تعتبر ھذه الدّراسة محاولة مناّ للكشف عن مستوى تشتت الانتباه في المرحلة الابتدائیة. من خلال   
  تلمیذ بالمرحلة الابتدائیة (السنة الرابعة والخامسة). 53على عینة متكونة من  Stroopتطبیق اختبار 

ق بین التلامیذ في مستوى عدد وخلصت الدّراسة إلى نتائج جد مھمة تمثلت في أنھ لا توجد فرو
الكلمات التي تم قراءتھا وقراءتھا بشكل صحیح على اختبار ستروب. كما كشفت نتائج الدّراسة أیضا وجود 

  اختلاف فیما یخص درجة تشتت الانتباه بدلالة الجنس لصالح الذكور. 
ا أردنا تقدیم علیھا. لذوھذه النتائج تبقى محصورة في حدود خصائص العینة التي تم تطبیق الاختبار   

  جملة من المقترحات والتوصیات؛ وھي على النحو الآتي:
ضرورة إجراء دراسات تشخیصیة مسحیة للتعرف على النسب الحقیقیة لانتشار تشتت الانتباه لدى التلامیذ  -

  في المرحلة الابتدائیة وحتى المراحل الأخرى، نظرا لعدم وجود إحصائیات شاملة لنسبة شیوعھا. 
ضرورة التشخیص المبكر للكشف عن التلامیذ ذوي تشتت الانتباه، للوقوف على المشكلة أول بأول قبل  -

  استفحالھا.
ضرورة تطویر اختبارات نفسیة من ھذا النوع للكشف عن ذوي تشتت الانتباه في مراحل أبكر (مرحلة  -

  ریاض الأطفال). 
  فاعلیتھا في التغلب على مشكلاتھم.ضرورة اعتماد البرامج الإرشادیة مع التلامیذ ل -
إجراء المزید من الدّراسات للكشف عن علاقة تشتت الانتباه بانخفاض التحصیل الدراسي في مختلف  -

  المواد التعلیمیة.
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البحث عن طبیعة التمثلات  تندرج الدراسة الحالیة ضمن إطار سوسیولوجیا التمثلات، نحاول من خلالھا
الاجتماعیة التي یحملھا تلامیذ البكالوریا إزاء المدارس العلیا للأساتذة وتحلیلھا وتحدید العوامل المتحكمة في تكوینھا، 
وذلك من خلال التعرف على الخصائص الاجتماعیة والثقافیة لھذه الفئة وعلاقة كل من التوظیف والتكوین الأكادیمي 

 لتمثل لدیھم، ولتحقیق أھداف الدراسة والإجابة على فرضیاتھا تم الاعتماد على منھج المسح الاجتماعيبتشكیل ھذا ا
، ونظرا لتعقد موضوع الدراسة فرض علینا الواقع المیداني الاستعانة بعینة قصدیة الدراسة لطبیعة الأنسبلكونھ 
ج موضوعیة تم استخدام أداتي الملاحظة المباشرة وللتوصل إلى نتائ، لومي الجیلالي تلمیذ من ثانویة 95 من مكونة

واعتمدنا في ذلك على النظام الإحصائي للعلوم ، بعد توزیعھا على عینة تجریبیة وإخضاعھا للتحكیموالاستمارة 
لقیاس العلاقة بین متغیرات الدراسة، ومعامل الارتباط بیرسون ومعادلة  2kواختبار spssالإنسانیة والاجتماعیة 

وقد أظھرت نتائج الدراسة أن التمثلات التي یحملھا  سبیرمان براون لاختبار صدق وثبات أداة الدراسة، التصحیح
إزاء المدارس العلیا للأساتذة ھي نتیجة العدید من العوامل منھا ما یرتبط ببیئتھ الثقافیة والاجتماعیة،  تلامیذ البكالوریا

توظیف التي تضمنھا ھذه المدارس لطلبتھا بعد التخرج، كما ومنھا ما ھو مرتبط بالتكوین الأكادیمي وفرص ال
أوضحت أیضا على وجود اختلافات بین التلامیذ إزاءھا حسب متغیر الجنس والتخصص المدروس والمستوى 

  الثقافي والتعلیمي للوالدین ومكانتھم الاجتماعیة في السلم الاجتماعي.
؛ لأكادیميا؛ التلمیذ؛ التكوین للأساتذةیم الثانوي؛ المدارس العلیا التمثلات الاجتماعیة؛ التعل: الكلمات المفتاحیة

  التوظیف.
Abstract:  

The current study falls within the framework of the sociological representations, through 
which we try to find the nature of the social representations carried by bac students towards the 
higher schools of teachers and their analysis and identify the factors controlling their 
composition, by identifying the social and cultural characteristics of this category and the 
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relationship of both employment and academic composition to the formation of this 
representation, and to achieve the objectives of the study and to answer its hypotheses was 
based on the social survey method as it is the most appropriate for the study nature, and due to 
the complexity of the subject of the study we imposed on us the reality of the field using a 
sample of 95 pupils. From Lomé Jilali High School, In order to achieve objective results, the 
direct observation tools and the form were used after distribution to an experimental sample 
and subjected to arbitration, and we relied on the statistical system of humanities and social 
sciences (spss) and k2 test to measure the relationship between the variables of the study, the 
Pearson correlation coefficient and the correction equation Of Perberman Brown to test the 
sincerity and stability of the study tool, and the results of the study tool, the results of the study 
tool, showed that the representations carried by bac students towards higher schools of 
professors are the result of many factors, including those related to their cultural and social 
environment, including those related to academic composition and employment opportunities 
that guarantee their employment opportunities, These schools are for their students after 
graduation, and they have also shown that there are differences among pupils in terms of gender 
variable, studied specialization, cultural and educational level of parents and their social status 
in the social ladder. 
Key words: Social representations; secondary education; higher schools for teachers; pupil; 
academic training; employment. 

  مقدّمة: 
أنحاء الوطن،  عبر انتشارھا حیث من تطورا معتبرا للأساتذة في الجزائرالمدارس العلیا  شھدتلقد 

 وتخصصاتھ التكوین فروع وتنوع والخریجین الطلبة أعداد المدارس وتزاید شبكة توسع في ذلك ویتجلى
جعلھا تحسن من مكانتھا ودورھا وصارت تضمن كل أنواع التكوین  وأنشطتھ، مما العلمي البحث وبرامج

بما فیھ التكوین ما بعد التدرج، وقد ضاھى نشاطھا نشاط أقدم الجامعات في البلادّ، ونظرا للمھام التي تقوم 
بھا وما تضمنھ لطلبتھا من تكوین علمي أكادیمي فعال وفق مؤھلات علمیة وفرص الحصول على وظیفة 

عقد موقع بین الطالب في المدرسة ومؤسسات التربیة والتعلیم، لذلك نجد أن اغلب التلامیذ المقبلین بناءا على 
على امتحان شھادة البكالوریا خصوصا المتفوقین منھم یضعون ضمن اختیاراتھم تخصصات المدرسة العلیا 

ھذه المدارس واھم للأساتذة، وعلى ھذا الأساس نحاول من خلال ھذه الدراسة تقدیم تصور شامل حول 
  العوامل التي تساھم في تشكیل تمثلات تلامیذ البكالوریا إزاءھا. 

 إشكالیة الدراسة:
الأكثر طلبا من قبل التلامیذ الحاصلین على  المدارس بین من تعتبر المدرسة العلیا للأساتذة 

التكنولوجي ومھام في میدان تتولاه من مھام التكوین العالي والبحث العلمي والتطویر  البكالوریا نظرا لما
ضمان تكوین إطارات مؤھلة تأھیلا عالمیا وتلقین الطلبة مناھج البحث وضمان   تخصصھا، وذلك من خلال 

التكوین بالبحث وللبحث والعمل على المساھمة في إنتاج ونشر العلوم والمعارف وتحصیلھا وتطویرھا 
یة الدولیة في تبادل المعارف وإثرائھا، إضافة إلى والمشاركة في التكوین المتواصل ضمن المجموعة العلم

خرجین منھا وظیف للطلاب المتتحقیق تكوین فعال للمكونین لفائدة قطاع التربیة الوطنیة وضمان فرص الت
ي ونشر تثمین نتائج البحث العلم  على عقد مبرم بینھما، كما تسعى لترقیة العلوم والتقنیات من خلال  بناء

 من مجموعة واكتسابھم المھني مستقبلھم معالم رسم على والتقني، وھذا ما یساعد الطلبةالإعلام العلمي 
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 المستقبل في بھ الالتحاق ومسارات عملھم كأساتذة على بالتعرف لھم تسمح التي والكفاءات الخبرات
 الإعلان عنمعھ، لذلك نلاحظ أن اغلب تلامیذ البكالوریا من جمیع الشعب والتخصصات بمجرد  والتكیف

نتائج البكالوریا یتساءلون حول ما أن كانت معدلاتھم تؤھلھم للالتحاق بھذه المدارس أم لا رغم الشروط 
 التي تضعھا ھذه الأخیرة كأساس ینبغي توفرھا في كل تلمیذ للالتحاق بھا، كالھیئة والسلوك والھندام ومدى

لھا، إضافة إلى إجراء مقابلات شفویة  اختیاره دوافعالصحیة مثلا و التعلیم كالوضعیة لمھنة المترشح ملائمة
التعبیر والنطق والتحلیل  الفكریة بھدف معرفة قدرتھ على التواصل من حیث والمؤھلات العامة في الثقافة

الأكادیمي وضمان التوظیف یعتبران عامل رئیسي یبني  التكوین الإطار نجد أن والحكم والنقد، وفي ھذا
تلمیذ مقبل على امتحان شھادة البكالوریا تمثلات خاصة حول المدرسة العلیا للأساتذة ویشكل من خلالھ كل 

والسعي للدراسة على مستواھا، ولعل تشكیل ھذه التمثلات لدیھم  لم یكن من العدم وإنما ھو خیارا مبررا 
ر من أكث كون ھذه الأخیرة تضمن لجمیع المتخرجین منھا مناصب عمل أوفر وامتیازات في سوق التوظیف

الآخرین، سواء من حیث نوعیة التكوین العلمي الذي یعتبر نوعیا مقارنة بدراسة التخصّص نفسھ في الجامعة 
أو من حیث التوظیف، فبمجرد نجاح الطالب في السنة الأولى في المدرسة وانتقالھ للسنة الثانیة یقوم بتوقیع 

ق ى الشھادة، لتصبح المدارس العلیا للأساتذة وفعقد العمل مباشرة لیلتحق بمنصبھ فور تخرجھ وحصولھ عل
تمثلاتھم الشخصیة سبیلھم الوحید للنجاة من شبح البطالة الذي یعاني منھ مئات الآلاف من حاملي الشھادات 
الجامعیة في مختلف التخصصات، وھو الأمر الذي جعل العدید من الطلاب الذین سجلوا في تخصّصات 

تسجیلھم بالجامعة وإعادة اجتیاز امتحان البكالوریا بھدف الحصول على  بإحدى كلیات، یقومون بتجمید
 .معدل أعلى وتحقیق رغبتھم في دخول إحدى ھذه المدارس

  ولصیاغة ھذه المفاھیم وتحلیلھا وتوضیح مدى فعالیتھا تطرح التساؤلات التالیة:
  اتذة؟وریا إزاء المدارس العلیا للأسھل للبیئة الثقافیة والاجتماعیة دور في تكوین تمثلات تلامیذ البكال -
  ھل لضمان فرص التوظیف دور في تكوین تمثلات تلامیذ البكالوریا إزاء المدارس العلیا للأساتذة؟ -
  ھل لطبیعة التكوین الأكادیمي علاقة بتكوین تمثلات تلامیذ البكالوریا إزاء المدارس العلیا للأساتذة؟  -

 فرضیات الدراسة:
  للإجابة على ھذه التساؤلات تبنینا الفرضیات التالیة: 

  مرجعیة تكوین تمثلات تلامیذ البكالوریا للمدارس العلیا للأساتذة. التوظیف یعتبر -
  .البكالوریا للمدارس العلیا للأساتذةیعتبر التكوین الأكادیمي عامل مؤثر في توجیھ تمثلات تلامیذ  -

  أھداف الدراسة:
 من إطار سوسیولوجیا التمثلات ولذلك فھي تھدف إلى:تندرج الدراسة ض

الكشف عن الصراع الذي یعیشھ التلمیذ في ظل التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة وعلاقة ھذه التغیرات  -
والسبیل الذي یسلكھ لإنھاء دراساتھ العلیا على مستواھا  المدارس العلیا للأساتذةبتكوین تمثلانھ إزاء 
   داخل المجتمع. بغرض إثبات وجوده

ن م تلامیذ البكالوریا للمدرسة العلیا للأساتذةالكشف عن أھم العوامل المؤثرة في بناء وتشكیل تمثلات  -
  منظور سوسیولوجي.

معرفة طبیعة العلاقة بین تمثلات تلامیذ البكالوریا للمدارس العلیا للأساتذة بفرص التوظیف والتكوین  -
  الأكادیمي.

  الاجتماعیة والثقافیة لتلامیذ السنة الثالثة ثانوي.معرفة الخصائص  -
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وبحكم المھام الموكلة لمستشار التوجیھ من إعلام ومرافقة التلامیذ خلال مساراتھم الدراسیة خاصة على  -
مستوى مرحلة التعلیم الثانوي، لوحظ انھ بانقضاء ھذه المرحلة خاصة في الآونة الأخیرة أن فكرة إتمام 

سرعان ما تأخذ منحنى أخر، فقد یلجا معظم التلامیذ إلى محاولة الحصول على معدل مرتفع  الدراسة العلیا
بھدف الالتحاق بالمدرسة العلیا للأساتذة في حین تتجھ فئة أخرى إلى محاولة الحصول على البكالوریا 

إجراء ھذه  بغض النظر عن المعدل والالتحاق بالجامعة أو تبني مشروع مھني معین، وھذا ما دفعنا إلى
الدراسة بھدف الوقوف على أھم العوامل التي تتحكم في تكوین تمثلات تلامیذ البكالوریا إزاء المدرسة 

 العلیا للأساتذة واختیارھا دون سواھا من الجامعات.
 : تكمن أھمیة الدراسة في:أھمیة الدراسة

ء تكوین تمثلات تلامیذ البكالوریا إزامحاولة التعرف على دور كل من التوظیف والتكوین الأكادیمي في  -
  المدارس العلیا للأساتذة.

من القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة والتي تنص على اعتبار أن الإرشاد  66العمل على تفعیل المادة  -
  المدرسي والإعلام الخاص بالمنافذ المدرسیة 

طوال تمدرسھ على تحضیر توجیھھ للتعلیم والجامعیة والمھنیة فعلا تربویا، یھدف إلى مساعدة كل تلمیذ 
العالي بعد حصولھ على البكالوریا وفقا لاستعداداتھ وقدراتھ ورغباتھ وتطلعاتھ ومقتضیات المحیط 
الاجتماعي والاقتصادي، لتمكینھ من بناء تمثلات واضحة اتجاه المدرسة العلیا للأساتذة وشروط الالتحاق 

ل تلمیذ من بناء تمثلات تتوافق مع طبیعة ماتفرضھ المدرسة حتى لا بھا ومعدل القبول فیھا حتى یتمكن ك
یوقع في مشاكل بعد نجاحھ قد تحول دون قبولھ للدراسة والتكوین فیھا، والقیام باختیاراتھ الدراسیة والوظیفیة 

  والتكوینیة عن درایة.
  مفاھیم الدراسة:

من المرسوم التنفیذي  25للأساتذة وفقا للمادة تعرف المدرسة العلیا تعریف المدرسة العلیا للأساتذة: 
على أنھا مؤسسة عمومیة ذات طابع علمي وثقافي ومھني تتمتع بالشخصیة المعنویة  176 -16رقم 

  والاستقلال المالي.
لیم على اقتراح الوزیر المكلف بالتع شا بموجب مرسوم تنفیذي یتخذ بناءفإنھا تن 3على المادة  وبناء

تحت وصایتھ، ویحدد مرسوم إنشاءه بمقرھا ومیدان أو میادین تخصصھا وتشكیلة میادین العالي ویوضع 
من نفس المرسوم قطب امتیاز للتكوین العالي تضمن تكوینا عالي  4مجلس إدارتھا، وتعتبر وفقا للمادة 

  .1التأھیل لفائدة مختلف قطاعات النشاط
العلیا للأساتذة ھي مؤسسة من مؤسسات  المدرسةالتعریف الإجرائي للمدارس العلیا للأساتذة: 

التعلیم العالي التي تضمن تكوینا علمیا أكادیمیا للتلامیذ الناجحین في البكالوریا بمعدل عالي یضمن لھم 
الالتحاق بھا وتتوفر فیھ شروط تضعھا ھذه المدارس سابقا حسب التخصص وفروع التكوین التي تضمنھا 

خاصة بكل مدرسة وتختلف عن الجامعة من حیث فرص التوظیف التي والتي توضحھا الجریدة الرسمیة ال
تضمنھا لطلبتھا المتخرجین وطبیعة التكوین الأكادیمي وكذا من حیث شروط الالتحاق بھا وعدد الأماكن 

  البیداغوجیة التي تحددھا كل سنة.
م معتقدات والقیتعرف في موسوعة علم الاجتماع على أنھا جملة الأفكار والالتمثلات الاجتماعیة: 

  .2التي تبلورھا الجماعة، والتي یمكن اختزالھا إلى مكونات فردیة
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تعرف في معجم العلوم الاجتماعیة على أنھا واقع یترجم الرسوخ والطابع الإستعلائي للشعور و
الجمعي، كما أنھا وسیلة لتصنیف الأشخاص والسلوكات، أو دعوى وسطیة بین ما ھو إیدیولوجي وما ھو 

  .3ي، أو شكل خاص من المعرفة أو الفكر الرمزي الذي لھ قواعد خاصةتطبیق
ھو كل ما یتمثلھ تلمیذ البكالوریا إزاء المدارس العلیا للأساتذة تبعا لما التعریف الإجرائي للتمثلات: 

 ياكتسبھ من معارف عن أفراد مجتمعھ والثانویة التي یدرس فیھا وحتى بیئتھ الثقافیة ونزعتھ المادیة والت
نشیر إلیھا بمفھوم النموذج، أي ھناك شكل من المقاربة لما ھو ذھني لتجسیده على أرض الواقع إذا ما تطلب 

  الموقف إیجاد حل.
یعرف سعید إسماعیل علي التلمیذ " بأنھ المادة الخام التي تشكل المخرجات الرئیسیة تعریف التلمیذ: 

  .4ارة بیئة التعلیم والتعلم فبدون تلمیذ لا یكون التعلیمللنظام التعلیمي كلھ، كما یرى أنھ أھم مدخلات إد
ویعرف رشید حمود العبودي التلمیذ" بأنھ أضعف أركان العملیة التعلیمیة، فھو الذي یتحمل في 
النھایة نتائج مخططاتھا وفلسفتھا واستراتیجیاتھا، ولكنھ في نفس الوقت أقوى ھذه الأركان جمیعا، باعتبار 

  . 5اح العملیة التربویة كلھا وفشلھ یعني فشلھاأن نجاحھ یعني نج
یقصد بھ كل تلمیذ یزاول دراستھ ویتابع دروسھ بصفة نظامیة داخل التعریف الإجرائي للتلمیذ: 

المؤسسة التربویة في مستوى السنة الثالثة ثانوي سواء في الأقسام العلمیة أو الأقسام الأدبیة، ویعد محور 
المستھدف المباشر منھا إذ یتزود بكفاءات ملائمة یستطیع توظیفھا بتبصر لحل مختلف العملیة التربویة كونھ 

  الوضعیات وحل مشاكلھ.
  الجانب الإجرائي للدراسة:

كل باحث یحتاج في بحثھ إلى طرق ووسائل معینة مرتبطة بأھداف بحثھ تساعده منھج الدراسة: 
نیة اعتمدنا فیھا منھجا وصفیا والمتمثل في منھج على اختبار فرضیاتھ، ومادامت دراستنا ھذه دراسة میدا

المسح الاجتماعي "الذي یعتبر أحد المناھج الرئیسیة التي تستخدم في البحوث الاجتماعیة التي تھتم بأوضاع 
عامة وعالمیة "لوصف الظاھرة المدروسة وتصویرھا كمیا عن طریق جمع معلومات مقننة عن المشكلة 

ھا للدراسة الدقیقة، وعادة ما یستخدم ھذا المنھج بقصد دراسة ظاھرة مرضیة وتصنیفھا وتحلیلھا وإخضاع
  .6داخل المجتمع"

  عینة الدراسة وكیفیة اختیارھا:
یعتبر اختیار العینة من أصعب وأھم مراحل البحث العلمي وھي الطریقة التي یمكن من خلالھا 

لدراسة، ویتم الاعتماد على العینة بھدف للباحث الحصول على البیانات والمعلومات عن الظاھرة موضوع ا
توفیر الوقت والجھد والتكالیف خاصة عندما یكون مجتمع الدراسة كبیر جدا، ولا یمكن معرفتھ وضبط 
مفرداتھ في إعداد وقوائم محددة إلا من خلال اختیار عینة تتناسب وطبیعة الدراسة، إذ كلما كانت عینة 

ة، ولأن مجتمع دراستنا محدد ومقید في المؤسسة التربویة حیث مس البحث دقیقة كانت نتائج البحث دقیق
الذین یرغبون في الالتحاق بالمدرسة العلیا للأساتذة فقط بعد الحصول على  جمیع تلامیذ السنة الثالثة ثانوي

شھادة البكالوریا بجمیع شعبھا العلمیة بتخصصاتھا الثلاث: علوم تجریبیة، تقني ریاضي، تسییر واقتصاد 
العینة  اعتبارھابالعینة القصدیة والشعب الأدبیة بتخصصین: آداب وفلسفة ولغات أجنبیة، فقد اعتمدنا على 

 تسعى الحالیة الدراسة حقیقیا، ولان تعبیرا عنھ والأكثر ملائمة لطبیعة موضوع الدراسة والمعبرة الأنسب
 ةالعلیا للأساتذة، فانھ تم اختیار عین محتوى تمثلات تلامیذ السنة الثالثة ثانوي إزاء المدارس عن للكشف
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یلا بغرض أن تكون العینة أكثر تمثتلمیذ وتلمیذة مرشحین لاجتیاز امتحان شھادة البكالوریا،  95من  مكونة
 للبحث وللوصول إلى معلومات أكثر دقة وتمثیلیة.

 أدوات جمع وتحلیل بیانات ومعطیات الدراسة:
  أدوات جمع البیانات:

الملاحظة في البحوث العلمیة ھي "أداة لجمع المعومات والبیانات حول السمات أو  الملاحظة:
السلوك الذي یراد قیاسھ، تقوم على مشاھدة ھادفة بموجب إجراءات منظمة لموضوع معین أو سلوك بقصد 

 .7فھمھ وتفسیره"
في  على النقاش وقد تم تطبیقھا من خلال الزیارة المیدانیة للثانویة حیث لوحظ إقبال التلامیذ 

الموضوع باعتباره یمسھم في الصمیم، مبدیین تخوفا من المستقبل سواء البكالوریا أو ما بعد النجاح في 
البكالوریا، وماھي الشروط التي تؤھلھم للالتحاق بالمدرسة العلیا للأساتذة معلقین أمالھم بھا كما صرح 

لم تسمح لھم الفرصة بالالتحاق بھذه المدارس لكونھا بعض التلامیذ في عدم الرغبة في مواصلة الدراسة إذا 
تضمن لھم التوظیف وتكوین أكادیمي فعال وأن التحاقھم بھا ودراستھم فیھا ھو الكفیل بإثبات ذواتھم في 
المجتمع ومصدر أمان لھم في الحاضر والمستقبل وتحقیق الاستقلالیة، وھذا ما أفادنا في صیاغة أسئلة 

  الاستمارة.
سؤال موزعة على ثلاث محاور الأول خاص بالبیانات الشخصیة،  45احتوت على : الاستمارة

 19سؤال، أما الثالث خصصناه للفرضیة الثانیة وتضمن  22والثاني خاص بالفرضیة الأولى وتضمن 
  .سؤال

  أدوات تحلیل البیانات:
استخدمنا ھذا التحلیل لغرض تفسیر معطیات ما تم الحصول علیھ من المیدان، وذلك  التحلیل الكمي: -

  باستخدام الجداول الإحصائیة البسیطة والمركبة.
یظھر ھذا التحلیل في الجداول التي تم إنجازھا والتعلیق علیھا وتحلیلھا تحلیلا سوسیولوجیا  التحلیل الكیفي: -

  المتحصل علیھا. والمقارنة بین النتائج والمعطیات 
: (ر) استخدمنا معامل الارتباط بیرسون لغرض استخراج قیمة ثبات أداة الدراسة معامل الارتباط بیرسون -

(الاستمارة) المقدمة في الدراسة ومدى علاقتھا في الحصول على النتائج والمعطیات من المیدان وصدقھا 
  وثباتھا لقیاس محتوى التمثلات.

: استخدمنا معادلة تصحیح سبیرمان براون للتأكد من مدى ثبات أداة ان براونمعادلة تصحیح سبیرم -
الدراسة (الاستمارة) من خلال المقارنة بین قیمة معامل الثبات قبل التصحیح وفق معامل الارتباط بیرسون 
وقیمتھ بعد التصحیح وفق معادلة سبیرمان براون من أجل استخراج درجة الثبات ومدى مساھمتھا في 

  لحصول على النتائج المراد الوصول إلیھا من الدراسة الأساسیة.ا
بالبیانات النظریة  )FOعلى مقارنة البیانات الفعلیة ( 2Kتعتمد الفكرة الأساسیة في اختبار : 2Kاختبار -
)FE(8 .  

 اختبار الصدق والثبات لأداة الدراسة
من أجل التأكد من صدق أداة (الاستمارة) وصلاحیتھا لقیاس ما وضع  اختبار صدق أداة الدراسة:

لقیاسھ تم اختبار عینة استطلاعیة، من خلال صدق المحكمین (الصدق الظاھري)، حیث تم عرض الاستمارة 
في صورتھا الأولیة على مجموعة من المحكمین من الأساتذة الجامعیین ذوي الخبرة والكفاءة في 
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اموا بتحكیم الاستمارة، وإبداء رأیھم حول ما جاء في فقرات وأسئلة الأداة من حیث الاختصاص الذین ق
التعدیل أو الإضافة أو التغییر، ومن خلال ذلك قمنا  بالاستجابة لتوجیھات المحكمین والأساتذة وأراءھم 

یاغة إعادة صحول الاستمارة من خلال ترتیب فقرات الاستمارة وحذف بعض الأسئلة في الأداة، إضافة إلى 
الأسئلة بأسلوب سلس وبسیط نتیجة غموض بعضھا، كما تم حذف بعض الأسئلة التي لا تخدم الفرضیات 

  واقتراح أسئلة بدیلة من شأنھا أن تخدم الموضوع.
  اختبار ثبات أداة الدراسة: 

ق على ب: یقصد بثبات الاستمارة مدى الدقة والاتساق أو استقرار نتائجھ فیھا لو طثبات الاستمارة
   .9عینة من الأفراد في مناسبتین مختلفتین

ولتقدیر ثبات الدراسة (الاستمارة) المستخدمة في ھذه الدراسة استعملنا طریقة التجزئة النصفیة 
التي یتم من خلالھا تجزئة الاختبار إلى نصفین جزء یتكون من الأسئلة الفردیة والجزء الثاني من الأسئلة 

الارتباط بیرسون بین النصفین وتصحیحھ وفق معادلة سبیرمان براون، وقد تم  الزوجیة، ثم حساب معامل
  ذلك وفق الخطوات التالیة:

  

�مج	س�مج	ص�  معادلة الارتباط بیرسون ( ر) لأداة الدراسة:   -أ � ��مج	س�����ن�مج	ص����مج	ص���ن�مج�س���ص� � �ن�	مج	س �  ر

  ر= معامل الارتباط بیرسون.:   حیث
  ن= عدد أفراد العینة.        
  س= عدد الأسئلة الفردیة.        
  .ص= عدد الأسئلة الزوجیة       

اعتمدنا على المعطیات المتحصل علیھا وبعد تعویضھا في معادلة الارتباط بیرسون تحصلنا على 
  بالنسبة للاستمارة الموجھة للتلامیذ البكالوریا. 0,59معامل ثبات قیمتھ 

بعد إیجاد معامل الارتباط بیرسون قمنا بتصحیحھ وفق  معادلة تصحیح سبیرمان براون:   -ب
  معادلة سبیرمان براون كما یلي:

  
  

  حیث: ر = معادلة الارتباط بیرسون 

,�بالتالي:  � �,���,�� � �,�������,�� �   بالنسبة للاستمارة الموجھة للتلامیذ. ر

بالنسبة للاستمارة الموجھة للتلامیذ  0,59ومن خلال ھذه المعطیات كانت قیمة معامل الثبات ر= 
وھي درجة ثبات جیدة أي أننا نستطیع  0,74البكالوریا قبل التصحیح، أما بعد التصحیح أصبحت قیمة ر= 

  أن نطمئن على ثبات نتائج الأداة إذ ما طبقت في الدراسة الأساسیة.
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تالي یبین قیمة ثبات أداة الدراسة من خلال النتائج المتحصل علیھا بطریقة التجزئة والجدول ال
  النصفیة:

  ر المصححة   ر المحسوبة   ن  البیانات الإحصائیة لثبات أداة الدراسة 
  0,74 0,59  109  نتائج ثبات استمارة التلامیذ

  من إعداد الباحثالمصدر: 
قبل تصحیحھا، وبعد تصحیحھا بمعادلة سبیرمان براون   0,59بلغت  ریتضح من الجدول أعلاه أن 

المحسوبة وبالتالي معامل الارتباط للأداة مرتفع، وبھذا یمكن  روھي قیمة أكبر من  0,74بلغت قیمتھا 
 الاعتماد على أداة الاستمارة كأداة صادقة وثابتة لقیاس تمثلات تلامیذ البكالوریا للمدارس العلیا للأساتذة.

  مناقشتھا:النتائج و
  عرض وتحلیل البیانات العامة:
  تلمیذ البكالوریا المبحوث  ) خصائص01الجدول رقم (

  النسبة  التكرار  الموقع الجغرافي  النسبة  التكرار  الجنس
  32.64  31  حضري  43.15  41  ذكر

  45.26  43  شبھ حضري  56.85  54  أنثى

  22.10  21  ریفي  100  95  المجموع

  100  95  المجموع
  

 % 43.15من عینة الدراسة إناث، بینما  % 56.85في الجدول أن  الإحصائیةتظھر لنا المعطیات 
  من الذكور، ومنھ نقرا أن نسبة الإناث لاتزال تسجل أكثر إقبالا من عینة الدراسة.

 % 32.64یقیمون في المناطق شبھ حضریة، وبنسبة   %45.26كما كشفت الدراسة أن نسبة  
  بالمائة منھم یقیمون في المناطق الریفیة. 22.10ق الحضریة، بینما نسبة یقیمون في المناط

  

  ): التوزیع والتوزیع النسبي لأفراد العینة بحسب البیانات المتعلقة بالأسرة.02الجدول رقم (
المستوى التعلیمي 

  للأب
  النسبة  التكرار  المستوى التعلیمي للام  النسبة  التكرار

  13.69  13  أمي  10.53  10  أمي
  11.58  11  ابتدائي  14.74  14  ابتدائي
  29.47  28  متوسط  15.78  15  متوسط
  26.31  25  ثانوي  25.26  24  ثانوي

  18.95  18  جامعي  33.69  32  جامعي
  100  95  المجموع  100  95  المجموع

  النسبة  التكرار  مھنة الأم  النسبة  التكرار  مھنة الأب
  44.21  42  نعم  70.53  67  نعم
  55.79  53  لا  29.47  28  لا

  100  95  المجموع  100  95  المجموع
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من أباء تلامیذ البكالوریا المبحوثین ذوي مستوى تعلیمي جامعي % 33.69تظھر بیانات الجدول أن 
من المتوسط، وأعلى مستوى عند الأمھات  أباءھم % 15.78ذوي مستوي تعلیمي ثانوي، و % 25.26و

من الثانوي، وتؤكد ھذه الأرقام أن الرأسمال الثقافي  % 26.31، و% 29.47نجدھا في المتوسط بنسبة 
ونسبة التعلیم في الجزائر ارتفعت حیث نجد من خلال ھذه المعطیات أن أباء التلامیذ ھم من الجیل الثاني 
للاستقلال كون أن التعلیم في الجزائر سمح لعدد كبیر من الجزائریین للالتحاق بالمدارس نظرا لمجانیة 

  .كبیر سمح للجیل الثاني بالتعلیم مقارنة بجیل الاستقلال إنجاز التعلیم، وھذا
لا  % 29.47یعملون،  أباءھممن أفراد العینة  % 70.53كما كشفت الدراسة في مقابل ھذا أن 

منھن یعملن،  % 44.21یعملن، و من الذین لا % 55.79یعملون، أما فیما یخص أمھاتھم فقد بلغت نسبة 
وھذه النسب تؤكد على افتراض أساسي مفاده أن الأسرة المتعلمة والعاملة تشجع أبناءھا على الدراسة والرفع 
من المستوى العلمي والمعرفي بھدف الحصول على وظیفة، من شانھا تؤھلھم لبناء مستقبلھم وتحقیق 

یعمل على تلبیة حاجیاتھم ومتطلباتھم  لا الاستقرار، عكس الذین ینحدرون من اسر مستواھم المادي متدني
الضروریة، مما یكون لزاما علیھم الالتحاق بوظیفة بغض النظر عن طبیعتھا في سنوات مبكرة، وھذا ما 
یوحي لنا بفكرة بیار بوردیو حول مفھوم إعادة الإنتاج فالأسرة المتعلمة والمثقفة تحاول أن تنتج أبناء مثقفین 

ملة تحاول إنتاج أبناء عاملین، فالأسرة التي تعمل تحفز أبنائھا على الدراسة لخلف ومعلمین، والأسرة العا
نفس المكانة عكس أبناء الفقراء والمحرومین الذین لا یمكنھم إكمال دراستھم بالمستوى المطلوب والانتقال 

  لسوق العمل في فترة مبكرة.  
  نة بحسب البیانات المتعلقة بالممتلكات الثقافیة.): التوزیع والتوزیع النسبي لأفراد العی03الجدول رقم (

توفیر 
  الانترنیت

  النسبة  التكرار  امتلاك غرفة خاصة  النسبة  التكرار

  57.90  55  نعم  72.64  69  نعم

  42.10  40  لا  27.36  26  لا
  100   95  المجموع  100  95  المجموع

  
من الذین  % 27.36، والإنترنیتمن المبحوثین یمتلكون شبكة %  72.64تظھر بیانات الجدول أن 

واصل لیھا بھدف البحث والتإیمتلكونھا، وھذه النسبة واقعیة فاغلب الطلبة تلامیذ البكالوریا یحتاجون  لا
التطلع على كل المستجدات فیما  إلىواجباتھم والاطلاع على امتحانات البكالوریا وحلولھا إضافة  وإنجاز

 لإنترنیتاولعل في ظل التطورات التكنولوجیة الحاصلة أصبح توفر یتعلق بنجاحھم في الشھادة وغیرھا، 
والھواتف الذكیة من الأولویات من جھة، وسھولة الحصول علیھا وتوفرھا من جھة أخرى خاصة وأننا 
نتعامل مع فئة في نھایة لمرحلة المراھقة والدخول لمرحلة الشباب، ویكمن الفرق بینھم في كیفیة الاستخدام 

ض یتم استخدامھا، فطبیعة استغلالھا طبعا تختلف باختلاف المستوى الثقافي ولیس التعلیمي ولأي أغرا
  بالضرورة.
 % 42.10من أفراد العینة یمتلكون ببیوتھم غرف خاصة، و % 57.90لك أن ویبین الجدول كذ   

دد أفراد صرحوا بعدم امتلاكھم لغرف خاصة بمنازلھم، وھذا راجع بالدرجة الأولى لطبیعة السكن وع
الأسرة والى طبیعة عمل الوالدین، فبما أن النتائج أثبتت سابقا أن اغلب اسر المبحوثین یعملون ویوفرون 

  لھم كل متطلباتھم فھذا یوحي بان كل الظروف مھیئة بما فیھا توفیر غرفة خاصة بالمنزل.
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لامیذ البكالوریا مرجعیة تكوین تمثلات ت التوظیف یعتبر عرض وتحلیل معطیات الفرضیة الأولى:
  للمدارس العلیا للأساتذة.

  
 

 یمثل تمثلات التلامیذ للفرق بین المدرسة العلیا للأساتذة والجامعة من حیث فرص ):04الجدول رقم (
  الحصول على وظیفة.

∝  : 2Kاختبار    المحسوبة 2K  المجدولة 2K درجة الحریة df 		مستوى		الدلالة	
0,05  2  4,303  1,87  

  
المحسوبة وبالتالي وجود علاقة بین اختیار  2K من أكبرالمجدولة  2Kأن  2Kأظھرت نتائج اختبار

  التلامیذ للمدارس العلیا للأساتذة وضمان فرص للتوظیف.

من المبحوثین  % 41.05ومعطیات الجدول أن اعلي نسبة قدرت ب 2Kمن خلال نتائج اختباریتبین 
الذین یرون أن الفرق بین المدرسة العلیا للأساتذة والجامعة یكمن في فرص التوظیف، تدعمھا في ذلك نسبة 

بة تخرج، وبنسمنھم أكدوا أن المدرسة العلیا للأساتذة تضمن لھم الالتحاق بمناصب عمل بعد ال%  43.68
 % 22,10من الذین صرحوا أن الجامعة تضمن لھم الالتحاق بالوظیفة، وفي المقابل نجد نسبة  12.50%

من المبحوثین الذین یرون أن الفرق بین المدرسة العلیا للأساتذة والجامعة یكمن في الشھادة المتحصل علیھا 
ا للأساتذة تضمن لھم الالتحاق بمناصب عمل منھم أكدوا أن المدرسة العلی %20.69تدعمھا في ذلك نسبة 
من الذین صرحوا أن الجامعة تضمن لھم الالتحاق بالوظیفة، وفي مقابل ھذا  %12.50بعد التخرج، وبنسبة 

من المبحوثین الذین یرون أن الفرق بین المدرسة العلیا للأساتذة والجامعة یكمن في  %15.79نجد نسبة 
منھم أكدوا أن الجامعة تضمن لھم الالتحاق بمناصب  %50دعمھا في ذلك نسبة المكانة العلمیة لكل منھما، ت
من الذین صرحوا أن المدرسة العلیا للأساتذة تضمن لھم الالتحاق  %15.95عمل بعد التخرج، وبنسبة 

من الذین أكدو أن الفرق بینھما یكمن في طبیعة التدریس، وبنسبة % 11.58بالوظیفة، بینما وجدنا نسبة 
  من الذین ارجعوا الفرق بینھما للمكانة الاجتماعیة.  9.48%

ومنھ نستنتج أن معظم تلامیذ البكالوریا بمختلف شعبھا العلمیة والأدبیة یرون أن الفرق بین المدرسة 
العلیا للأساتذة والجامعة یكمن في فرص التوظیف، كون أن المدارس العلیا تضمن لطلبتھا المتخرجین 

دراستھم على مستوى المدرسة والحصول على شھادة التخرج ضمن فرع علمي محدد، التوظیف بعد إنھاء 

 الفرق بین المدارس العلیا والجامعة فرصة الحصول على وظیفة بعد التخرج المجموع 

  المدرسة العلیا للأساتذة  الجامعة
  ت  النسبة ت النسبة ت النسبة

 المكانة العلمیة 13 14.95 4 50 15 15.79
 طبیعة التدریس 11 12.64   11 11.58

 المكانة الاجتماعیة 7 8.04 2 25 9 9.48
 الشھادة المتحصل علیھا  18 20.69 1 12.50 21 22.10
 ضمان فرص العمل  38 43.68 1 12.50 39 41.05

  المجموع 87 100 8 100 95 100
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لذا نجد أن اغلب التلامیذ المقبلین على اجتیاز امتحان شھادة البكالوریا یسعون للحصول على معدلات 
ا یتوقف لیھإمرتفعة خاصة الشعب العلمیة بھدف ضمان قبولھم للالتحاق بھذه المدارس، باعتبار أن الدخول 

على مجموعة من الشروط تحددھا المدارس مسبقا في مقدمتھا المعدل المتحصل علیھ كضمان للقبول مقارنة 
للالتحاق بھا، ثم یلیھا المقابلة الشفویة التي یكون الغرض  10.00بالجامعة الذي یكفي الحصول على معدل 

ب اختیاره لمھنة التعلیم ومدى قدرتھ على منھا التعرف على الطالب المترشح من حیث الحالة الصحیة وسب
والقدرة على التحلیل والنطق والنقد، وحتى تقییمھا للجانب الشكلي من حیث  والاستیعابالتعامل والفھم 

الھندام وكذا الأخلاقي والسلوك وغیرھا، ولعل ما یؤكد ضمان فرص الالتحاق بمناصب عمل ھي الاتفاقیات 
 لأولىالأساتذة ومدیریة التربیة والتعلیم بحیث أن الطالب بمجرد إنھاءه للسنة الموقعة بین المدارس العلیا ل

یقوم بتوقیع عقد عمل بینھ وبین المدیریة وبعد حصولھ على شھادة التخرج یلتحق مباشرة بقطاع التعلیم بناءا 
توظیف لتدریس والعلى العقد المبرم بینھما، فیصبح بھذا الطالب المتخرج من ھذه المدارس لھ الأولویة في ا

مقارنة بالطالب الجامعي ولعل ھذا ما نشھده في مجتمعنا بحیث نجد أن العدید من الطلبة المتخرجین من 
الجامعات فرصتھم في العمل منعدمة وان سمحت لھم الفرصة في التوظیف فإنھم یوظفون في مناصب 

ذ البكالوریا، للالتحاق بالمدارس خارج إطار تخصصھم العلمي المدروس وھذه إشكالیة أخرى تدفع بتلامی
العلیا للأساتذة بعد الحصول على الشھادة بمعدل یؤھلھم لیكونوا طلاب فیھا ولعل معیار المعدل یؤخذ بعین 
الاعتبار وكعامل أساسي نظرا لمحدودیة المقاعد البیداغوجیة التي تحددھا المدرسة كل سنة بھدف استحواذھا 

فقط خاصة الإناث كون أنھن یرون أن مھنة التعلیم ھي المھنة الانسب لھن واحتضانھا للنخبة والمتفوقین 
من حیث طبیعتن كإناث مقارنة بباقي المھن في المجتمع، مما یفسر وجود علاقة بین التوظیف وتمثلات 

   .2Kالتلامیذ للمدارس العلیا للأساتذة وھذا ما أكد علیھ اختبار
  المھني لتلامیذ البكالوریا بتمثلاتھم للمدارس العلیا للأساتذة.یمثل علاقة المستقبل ): 05الجدول رقم (

  
وجود علاقة  تمثلات التلامیذ للمستقبل المھني المجموع

بین المھنة 
والانتقال 

 للجامعة

بناء 
 الشخصیة

 تحقیق التقدیر
  الاجتماعي

التامین على 
 المستقبل 

 ت النسبة ت النسبة ت النسبة ت النسبة
 نعم 47 88.68 22 95.66 10 52.64 79 83.15

 لا 6 11.32 1 4.34 9 47.36 16 16.85
 المجموع 53 100 23 100 19 100 95 100

 :2Kاختبار 
  المحسوبة 2K  المجدولة df 2Kدرجة الحریة   ∝مستوى الدلالة 

0.05  6  2.447  2.33  
  

المحسوبة وبالتالي وجود علاقة بین المستقبل  2K المجدولة اكبر من 2Kأن  2Kأظھرت نتائج اختبار
  المھني للتلامیذ وتمثلانھم للمدارس العلیا للأساتذة.
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من  %83.15للجدول أعلاه أن نسبة  الإحصائیةوالمعطیات  2Kیتضح لنا من خلال اختبار
ھا في ذالك تدعم على أن مستقبلھم المھني مرھون بانتقالھم للمدرسة العلیا للأساتذة، أكدواالمبحوثین الذین 

من الذین یرون أن حصولھم على البكالوریا وانتقالھم للمدرسة العلیا یحقق لھم التقدیر  %95.66نسبة 
من الذین یرون أن الانتقال لھا یحقق لھم التامین على مستقبلھم المھني، وفي  %88.68الاجتماعي، وبنسبة 
على أن مستقبلھم المھني لیس مرھون بانتقالھم  أكدوامن المبحوثین الذین  %16.85مقابل ھذا نجد نسبة 

من الذین یرون أن حصولھم على البكالوریا  %47.36لك نسبة سة العلیا للأساتذة، تدعمھا في ذللمدر
من الذین یرون أن الانتقال لھا  %11.32وانتقالھم للمدرسة العلیا یساعدھم على بناء شخصیتھم، وبنسبة 

  ھم المھني.یحقق لھم التامین على مستقبل
التي تقیس العلاقة بین المتغیرات تبین لنا وجود  2Kمن خلال تحلیلنا لنتائج الجدول واستخراج قیمة 

علاقة بین المستقبل المھني والمدارس العلیا للأساتذة، فاغلب تلامیذ البكالوریا یرون أن مستقبلھم المھني 
المرشحة  ىالأولحسب تمثلاتھم الشخصیة المؤسسة  مرھون ومرتبط بانتقالھم للمدرسة العلیا للأساتذة كونھا

یتمثلھ  في ضمان فرص توظیف لطلابھا بعد الحصول على شھادة التخرج، وما یؤكد ھذه الفكرة ھو ما
الذي یحقق لھم التقدیر الاجتماعي بالدرجة  الأساسالتلامیذ حول ھذه المدارس مستقبلا، بحیث یرون أنھا 

جانب أنھا المرجع الذي یضمن لھم التامین  إلىوالحصول على مكانة اجتماعیة مرموقة في المجتمع،  الأولى
یعیشھ الطلبة المتخرجون من  یدعم ھذه الفكرة ھو ما على مستقبلھم المھني وبناء شخصیتھم، ولعل ما

 لطالب المتخرجالجامعة من تھمیش وبطالة مما أنتج صورة سلبیة حول الجامعة حتى أصبح یطلق على ا
منھا باسم الطالب البطال والتي أصبحت بمثابة وصم اجتماعي یعرفون بھ، عكس الذین یتخرجون من 
المدارس العلیا والذین یلتحقون مباشرة بمناصب عملھم كأساتذة ومعلمین بمؤسسات التعلیم بمختلف الأطوار 

توى تي خضعوا فیھا للتكوین على مسالثلاث الابتدائي والمتوسط والثانوي وفي التخصصات والفروع ال
المدرسة العلیا، وھذه الخاصیة تعد بمثابة محفز ومشجع یدفع تلامیذ البكالوریا للحصول على معدلات 

ھذه المدارس تفادیا لضیاع سنوات دراستھم وجھدھم وسھرھم من جھة، وضمان  إلىمرتفعة تؤھلھم للانتقال 
ب معترف بھ وممیز في المجتمع من جھة أخرى مقارنة فرصة الحصول على منصب عمل محترم ذو ترتی

  بما یتصورونھ حول الجامعة التي تعد حسب تمثلاتھم الاجتماعیة المستقبلیة ضیاع وبطالة وتھمیش.
یمثل مدى تحقیق المدرسة العلیا لأھداف التلامیذ حسب تمثلاتھم لقیمة الشھادة ): 06الجدول رقم (

  المتحصل علیھا.
تحقیق المدارس  التلامیذ لقیمة الشھادة العلمیةتمثلات  المجموع

العلیا لأھداف 
 التلامیذ 

معترف بھا عكس 
 الشھادة الجامعیة

إعطاء الأولویة في 
  المسابقات 

  ضمان التوظیف

  ت   النسبة  ت   النسبة  ت   النسبة  ت   النسبة
 نعم 44 86.27 18 66.67 12 70.59 74 77.90
 لا 7 13.73 9 33.33 5 29.41 21 22.10

 المجموع 51 100 27 100 17 100 95 100

  
من  %77.90من خلال البیانات الواردة في الجدول أعلاه یتضح أن اتجاھھ العام یمثل نسبة 

المبحوثین الذین صرحوا أن الدراسة على مستوى المدارس العلیا للأساتذة تحقق لھم ما یھدفون للوصول 
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من الذین یرون أن الشھادة المتحصل علیھا من ھذه المدارس تضمن  %86.27إلیھ، تدعمھا في ذلك نسبة 
من الذین أكدوا على أن الشھادة معترف بھا مقارنة بالشھادة الجامعیة،  %70.59لھم التوظیف، وبنسبة 

من الذین صرحوا أن الشھادة تضمن لھم الأولویة في المسابقات، وفي المقابل نجد نسبة  %66.67وبنسبة 
المبحوثین الذین صرحوا أن الدراسة على مستوى المدارس العلیا للأساتذة لا تحقق لھم ما من  22.10%

من الذین یرون أن الشھادة المتحصل علیھا من ھذه  %33.33یھدفون للوصول إلیھ، تدعمھا في ذلك نسبة 
ة معترف بھا من الذین أكدوا على أن الشھاد% 29.41المدارس تضمن لھم الأولویة في المسابقات، وبنسبة 

  مقارنة بالشھادة الجامعیة.
ومن خلال تحلیلنا لمعطیات الجدول نستنج أن نسبة التلامیذ الذین أكدوا أن الدراسة على مستوى 

یطمحون للوصول إلیھ مرتفعة، واقتناعھم بھذه الفكرة إنما ھو راجع  المدارس العلیا للأساتذة تحقق لھم ما
 یجابیةإعد التخرج من ھذه المدارس، فتلامیذ البكالوریا یحملون تمثلات قیمة الشھادة المتحصل علیھا ب إلى

اتجاه الشھادة بحیث یرون أنھا بمثابة ضمان للتوظیف بعد التخرج ودلیل یمنحھم الأولویة في الالتحاق 
، تبمراتب أساتذة ومعلمین في كافة المراحل التعلیمیة، والابتعاد عن ھاجس البطالة والتھمیش وكبح القدرا

وأكدوا ذلك من خلال اعترافھم بان كل مسابقات التوظیف التي تجرى على مستوى الوطن یتم منح الأولویة 
فیھا للطلبة المتخرجین من المدارس العلیا للأساتذة ویتم في الغالب توظیفھم مباشرة ودون مسابقة خاصة 

 أننا نلاحظ اغلب الطلبة المتخرجیننشھده في مجتمعنا بحیث  في میدان التعلیم بعد تحرجھم، ولعل ھذا ما
من ھذه المدارس فرصتھم في التوظیف مرتفعة وقائمة عكس المتخرجین من الجامعة نجد أن عددھم كبیر 
وفرصتھم في التوظیف شبھ منعدمة وھذا ما تشیر إلیھ الإحصائیات كل سنة، مما یفسر أن الشھادة المتحصل 

مثلات تلامیذ البكالوریا معترف بھا وتؤھلھم لتحقیق غایاتھم وأھدافھم علیھا من المدرسة العلیا للأساتذة وفق ت
المستقبلیة وفي مقدمتھا الحصول على منصب عمل وھذا مایؤكد الافتراض الذي یقول أن للتوظیف علاقة 

  بتكوین تمثلات البكالوریا للمدارس العلیا للأساتذة.
یعتبر التكوین الأكادیمي عامل مؤثر في توجیھ تمثلات  عرض وتحلیل معطیات الفرضیة الثانیة:

  .البكالوریا للمدارس العلیا للأساتذةتلامیذ 
مدارس العلیا للأساتذة وعلاقتھ بطبیعة التكوین الأكادیمي على مستوى یمثل فكرة التلامیذ في الالتحاق بال ):07جدول رقم (

  ھذه المدارس.
التكوین مدى وجود أفكار حول طبیعة  المجموع

 بالمدرسة العلیا
فكرة الالتحاق بالمدرسة 

  العلیا للأساتذة
  نعم  لا 

  ت  النسبة ت النسبة ت  النسبة

 أفكر في الالتحاق 61 92.42 12 41.37 73 76.85

 لا ارغب في الالتحاق 5 7.58 17 58.63 22 23.15
 المجموع 66 100 29 100 95 100

 :2Kاختبار 
  المحسوبة 2K  المجدولة df 2Kدرجة الحریة   ∝مستوى الدلالة  

0.05  8  2.306  1.64  
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المحسوبة وبالتالي وجود علاقة بین طبیعة  2K من أكبرالمجدولة  2Kأن  2Kأظھرت نتائج اختبار
  التكوین الأكادیمي وفكرة التلامیذ في الالتحاق بالمدارس العلیا للأساتذة.

 76.85 في الجدول أعلاه أن اتجاھھ العام یمثل نسبةوالأرقام المدونة  2Kیبدو من خلال اختبار
من المبحوثین صرحوا أن للتكوین الأكادیمي دور في تبنیھم فكرة الالتحاق بالمدرسة العلیا للأساتذة، %

من الذین لدیھم اطلاع وأفكار حول طبیعة التكوین بالمدارس العلیا، ونسبة % 92.42تدعمھا في ذلك نسبة 
من المبحوثین  %23.15 یھم أي فكرة حول طبیعة التكوین، وفي المقابل نجد نسبةمنھم لیس لد% 41.37

صرحوا انھ لیس للتكوین الأكادیمي دور في تبنیھم فكرة الالتحاق بالمدرسة العلیا للأساتذة، تدعمھا في ذلك 
  .لأساتذةمن الذین لیس لدیھم أي اطلاع أو أفكار حول طبیعة التكوین بالمدارس العلیا ل %58.63نسبة 

التي تقیس علاقة التكوین الأكادیمي  2Kومن خلال تحلیلنا لنتائج الجدول أعلاه واستخراج قیمة 
ا أن للتكوین نستنتج أن نسبة التلامیذ الذین صرحو مدارس العلیا للأساتذة،بفكرة تلامیذ البكالوریا للالتحاق بال

یفسر أن التلامیذ خلال  الأكادیمي دور في تبنیھم فكرة الالتحاق بالمدرسة العلیا للأساتذة مرتفعة، وھذا ما
دراستھم الثانویة ومن خلال تساؤلاتھم حول توجھاتھم بعد النجاح في البكالوریا وكیف یكملون دراستھم 

ھم في الصمیم، یمس باعتبارهوحظ أثناء توزیع الاستمارة إقبال التلامیذ على النقاش في الموضوع وقد ل  العلیا،
مبدین تخوفا من المستقبل سواء البكالوریا أو ما بعد النجاح فیھا، كما صرح بعض التلامیذ بعدم الرغبة في 

ي كونھا مضیعة للوقت وأن الدراسة فمواصلة الدراسة في الجامعة إذا لم یقبلوه في المدارس العلیا للأساتذة ل
المدارس العلیا ھي الكفیل بإثبات ذواتھم في المجتمع وإشباع حاجاتھم المادیة من خلال ضمان التوظیف 
والمعنویة من خلال تحقیق الاستقلالیة وضمان تكوین أكادیمي فعال وذوي مستوى مرتفع یتناسب مع مكانة 

نجد أن فكرة التكوین لدیھم لم تتشكل  الأساسو معلم الغد، وعلى ھذا ومرتبة الطالب الذي ھو مشروع أستاذ أ
من العدم وإنما ھي نتیجة احتكاكھم ببعض الأصدقاء والطلبة الذین یدرسون على مستوى المدارس العلیا أو 
سبق لھم الدراسة فیھا، لیس ھذا فحسب فمن المعروف أن فضاء وسائل التواصل الاجتماعي سھل عملیة 

ضول التلامیذ في البحث عن أھمیة ھذه المدارس ووظیفتھا وطبیعة التكوین الأكادیمي فیھا، مما إشباع ف
مكنھم من تكوین صورة معینة إزاءھا فالإعلام ھو الأخر أصبح من بین أھم المؤسسات المستقلة وبمثابة 

برامج وإعلانات تعرضھ من  سلطة تساھم في تشكیل تمثلات التلامیذ إزاء المدارس العلیا من خلال ما
ا وفق ما تبني فكرة الالتحاق بھ إلىتتعلق بطبیعة التكوین فیھا وشروط الالتحاق بھا، مما یؤھل كل تلمیذ 

  تتطلبھ شروط كل مدرسة حسب التخصص والشعبة ومعدل القبول.  
  لامیذ.المدرسة العلیا لدى التیمثل علاقة النشاطات والندوات العلمیة التي تقیمھا الثانویة بتكوین صورة ): 08الجدول رقم (

  

مدى وجود علاقة للمدرسة  إمكانیة تقدیم ندوات حول المدارس العلیا للأساتذة المجموع
الثانویة بتكوین صورة المدرسة 

انعدام ملتقیات حول  العلیا للتلامیذ 
 المدرسة العلیا

تنظیم ملتقیات حول 
 المدرسة العلیا

  ت  النسبة  ت  النسبة  ت  النسبة
 نعم سلبیة  11 16.17 11  77 81.05

  إیجابیة 53 77.94 2  
 لا 4 5.88 14  18 18.94

   المجموع 68 100 27 100 95 100
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  :2Kاختبار 
  المحسوبة 2K  المجدولة df 2Kدرجة الحریة   ∝مستوى الدلالة 

0.05  4  2.776  0.36  
 

بین المحسوبة وبالتالي وجود علاقة  2K من أكبرالمجدولة  2Kأن  2Kأظھرت نتائج اختبار
  النشاطات والندوات العلمیة التي تقیمھا الثانویة بتكوین صورة المدرسة العلیا لدى تلامیذ البكالوریا.

من المبحوثین الذین  %81.05والنسب المسجلة في الجدول أعلاه أن نسبة  2Kتوضح قیمة اختبار 
رة ایجابیة إزاء المدرسة العلیا للأساتذة تدعمھا في ذلك یرون أن دراستھم الثانویة ساھمت في رسم صو

من المبحوثین اقروا بأن الطاقم التربوي في الثانویة سبق وان نظم ندوات وملتقیات علمیة  %77.94نسبة 
منھم صرحوا بعدم تنظیمھا لأي ملتقیات  %40.47حول طبیعة التكوین في المدارس العلیا للأساتذة، وبنسبة 

من المبحوثین الذین یرون أن  %18.94میة حول المدارس العلیا، وفي المقابل نجد نسبة أو ندوات عل
دراستھم الثانویة ساھمت لم تساھم في رسم صورة إزاء المدرسة العلیا للأساتذة تدعمھا في ذلك نسبة 

من المبحوثین اقروا بان الطاقم التربوي في الثانویة لم یسبق وان نظم ندوات وملتقیات علمیة  51.86%
  حول طبیعة التكوین في المدارس العلیا للأساتذة.

إزاء  جابیةإینستنتج مما سبق أن اغلب تلامیذ البكالوریا یرون أن دراستھم الثانویة ساھمت في رسم صورة 
لعل ترسیخ ھذه الصورة من طرف الطاقم في المؤسسة الثانویة كان من خلال المدرسة العلیا للأساتذة و

إبرام العدید من الملتقیات والندوات العلمیة حول طبیعة التكوین والتدریس في ھذه المدارس بمختلف أنواعھا 
لى ع والفروع التي تختص بعملیة التكوین فیھا، وكذا إمدادھم بشروط الالتحاق بھا والمعدل الذي ینبغي

تعریفھم بھذه المدارس من خلال تقدیم نبذة  إلىالتلمیذ النجاح بھ لیكون طالب ضمن ھذه المدارس، إضافة 
حول كل مدرسة والفروع التي تختص بالتكوین فیھا وإبراز الفرق بینھا وبین الجامعات والمعاھد، إضافة 

مستقبلھم التعلیمي والثقافي  توضیح قیمة الشھادة المتحصل علیھا بعد التخرج وانعكاسھا على إلى
والمستقبلي، كما لا یمكن أن نغفل في ھذا الصدد دور كل من مستشار التوجیھ وأساتذة الثانویة في جمیع 
الشعب والتخصصات في تكوین تمثلات لدى تلامیذھم حول ھذه المدارس وذلك من خلال تقدیم تصور 

اح الفروق الجوھریة بینھا وبین الجامعات حتى شامل حول ھذه المدارس وتشجیعھم للالتحاق بھا، وإیض
 یتسنى لكل تلمیذ مقبل على البكالوریا بناء تمثلات واضحة وصحیحة حول المدارس العلیا وتنسجم مع ما

یفرضھ الواقع، فعدم تعریف التلمیذ بشروط ومتطلبات الالتحاق بھا من شانھ أن یشكل تمثلات ذھنیة خاطئة 
استدعاء بعض الطلبة المتخرجین من  إلىمدارس الثانویة في الآونة الأخیرة حولھا، كما تسعى مختلف ال

المدارس العلیا للأساتذة من اجل إفادة التلامیذ من خلال عرض تجربتھم التكوینیة في ھذه المدارس منذ 
ء ھذه اغایة التخرج، كل ھذه العوامل من شانھا تؤسس لتكوین تمثلات التلامیذ إز إلىالنجاح في البكالوریا 

بعد الحصول  المدارس سواء من جانب الدراسة أو التكوین الأكادیمي أو شروط الالتحاق بھا أو حتى ما
  .  2Kالتوظیف الذي یعد غایة وھدف أسمى لدى كل تلمیذ وھذا ما أثبتھ اختبار إلىعلى الشھادة والتوجھ 
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  المجتمع ومدى تعبیرھا على المستوى الحقیقي للطالبتمثلات التلامیذ للشھادة حسب قیمتھا في ): 09الجدول رقم (
   مدى قیمة الشھادة والاعتراف بھا في المجتمع المجموع

 تمثلات التلامیذ للشھادة
 معترف بھا في المجتمع  غیر معترف بھا 

  ت  النسبة  ت  النسبة  ت  النسبة

 دلیل التفوق العلمي والأكادیمي 51 64.56 7 43.75 58 61.05

مصدر أمان في الحاضر  28 35.44 9 56.25 37 38.95
 والمستقبل

 المجموع 79 100 16 100 95 100

  2Kاختبار

  المحسوبة 2K  المجدولة df 2Kدرجة الحریة   ∝مستوى الدلالة  
0.05  6  2.447  1.02  

 
بین قیمة المحسوبة وبالتالي وجود علاقة  2K من أكبرالمجدولة  2Kن أ 2Kأظھرت نتائج اختبار

  الشھادة العلمیة المتحصل علیھا في المجتمع وتمثلات التلامیذ للمدارس العلیا للأساتذة. 
من % 61.05والبیانات الواردة في الجدول أعلاه نلاحظ أن نسبة  2Kمن خلال نتائج اختبار

ني دلیل سبة لھم تعالمبحوثین الذین أكدوا على أن الشھادة المتحصل علیھا من المدرسة العلیا للأساتذة بالن
منھم یرون أن ھذه الشھادة معترف بھا في %64.56لك نسبة مي والأكادیمي، تدعمھا في ذالعل التفوق

من الذین صرحوا بعدم الاعتراف بالشھادة % 43.75مجتمعنا وتعبر عن المستوى الحقیقي للطالب، وبنسبة 
من المبحوثین الذین  % 38.95ابل نجد نسبة في مجتمعنا ولا تعبر عن المستوى الحقیقي للطالب، وفي المق

الحاضر  يأكدوا على أن الشھادة المتحصل علیھا من المدرسة العلیا للأساتذة بالنسبة لھم تعني مصدر أمان ف
منھم یرون أن ھذه الشھادة غیر معترف بھا في مجتمعنا ولا  %56.25لك نسبة والمستقبل، تدعمھا في ذ

من الذین صرحوا بان ھذه الشھادة معترف بھا في  %35.44تعبر عن المستوى الحقیقي للطالب، وبنسبة 
  مجتمعنا وتعبر عن المستوى الحقیقي للطالب.

لبكالوریا إزاء الشھادة نستنتج أن اغلب تمثلات تلامیذ ا2Kومن خلال الكشف المیداني ونتائج اختبار 
المتحصل علیھا من المدرسة العلیا للأساتذة دلیل على التفوق العلمي والأكادیمي، وترجع ھذه التمثلات 

لكون أن التلامیذ في ھذه المرحلة على علم ودرایة تامة بقیمة ھذه الشھادة وما توفره للطلبة  الأولىبالدرجة 
انھ معترف بھا في مجتمعنا مقارنة بباقي الشھادات الجامعیة، كما  الذین یحصلون علیھا بعد التخرج، ولكون

أن الصورة النمطیة للشھادة في ذھن تلمیذ البكالوریا حسب توجھاتھ الخاصة تعبر عن المستوى الحقیقي 
للطالب وترفع من مكانتھ وقیمتھ العلمیة وتحقق لھ مكانة اجتماعیة ضمن السلم الاجتماعي والقیمي تتمحور 

البیتھا في تمكینھ من الحصول على تكوین علمي أكادیمي معمق ومنھجي وفعال حول المھنة وكیف في غ
لھ أن یبني مستقبلھ المھني بعد التخرج والانتقال لسلك التوظیف بحكم أن المدرسة العلیا تضمن لدى طلابھا 

ترافھم بان ھذه الأخیرة منصب عمل بعد حصولھ على الشھادة وھذا ما أكد علیھ اغلب التلامیذ من خلال اع
بمثابة مصدر أمان لھم في الحاضر من خلال ضمان تكوین علمي أكادیمي وفي المستقبل من خلال ضمان 
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ى وفرص الالتحاق بالتعلیم في إحدى الأطوار الثلاث حسب تخصصاتھم التي خضعوا فیھا للتكوین على مست
  .لطالب ومدیریة التربیة والتعلیمعلى العقد المبرم بین ا المدرسة العلیا للأساتذة بناء

  خاتمة:
  نتائج الدراسة في ضوء الفرضیات:

  :الأولىنتائج الفرضیة 
من خلال نتائج الجداول المتعلقة بالافتراض القائل (یعتبر التوظیف مرجعیة تكوین تمثلات تلامیذ 

لتوظیف أن ا إلىالبكالوریا للمدارس العلیا للأساتذة) ومن خلال النتائج المتحصل علیھا توصلت الدراسة 
تھم لھذه ة تساھم في تكوین تمثلاالذي تضمنھ المدارس العلیا للأساتذة لطلابھا بعد التخرج  ھو بمثابة مرجعی

للوظیفة فالتوجھ نحو المدارس العلیا للأساتذة من قبل الطلاب یعتبر  اضمانالمدارس وتحفزھم للالتحاق بھا 
خیارًا مبرّرًا كون ھذه الأخیرة تضمن لجمیع المتخرّجین منھا مناصب عمل، فبمجرّد نجاح الطالب في السنة 

لسنة الثانیة یقوم بتوقیع عقد العمل مباشرة لیلتحق بمنصبھ فور تخرّجھ الأولى في المدرسة وانتقالھ ل
وحصولھ على الشھادة، فقد أصبح الالتحاق بھا خاصة في السنوات الأخیرة  حلم التلامیذ الناجحین في 
 البكالوریا وسبیلھم للنجاة من شبح البطالة الذي یعاني منھ مئات الآلاف من حاملي الشھادات الجامعیة في

مختلف التخصّصات، وھو الأمر الذي جعل العدید من الطلاب الذین سجّلوا في تخصّصات بإحدى كلیات 
الجامعة لأنھم لم یتحصلوا على معدل بكالوریا یؤھّلھم للدخول إلى ھذه المدارس، یقومون بتجمید تسجیلھم 

لى وتحقیق رغبتھم في دخول بالجامعة وإعادة اجتیاز امتحان البكالوریا طمعًا في الحصول على معدّل أع
مناصب العمل التي تضمنھا للمتخرّجین منھا، فإنھا تتوفر على مؤھلات  إلىإحدى ھذه المدارس، بالإضافة 

تجعل الطلاب المتخرّجین منھا یحصلون على فرص عمل أوفر وامتیازات في سوق التوظیف أكثر من 
ر نوعیًا مقارنة بدراسة التخصّص نفسھ في الآخرین، سواء من حیث نوعیة التكوین العلمي الذي یعتب

الجامعة، وھذا مرتبط غالباً بعدد المقاعد المتوفرّة المحدود، والأھمیة الكبیرة التي یولیھا مدراء المدارس 
  .لسمعتھا والعمل على إبراز تفوّق طلابھم وقدرتھم على المنافسة

قوم المتفوّقین نحو المدارس العلیا، ما ت ولعل من أبرز المحفزّات التي تدفع تلامیذ البكالوریا خاصة
بھ ھذه الأخیرة من توقیع اتفاقیات تعاون مع المؤسّسات والشركات الناشطة في القطاع، وبالتالي منح الطلاب 
فرصا أكبر للحصول على وظائف في بعض ھذه الشركات فور تخرّجھم من المدارس، وربّما الأمر الذي 

مدارس والمؤسّسات أكثر فاعلیة مقارنة بتلك التي توقعّھا الجامعات، الاعتقاد یجعل اتفاقیات التعاون بین ال
الذي یحملھ أصحاب الشركات بأن طلاب المدارس یتلقون، إلى جانب تكوینھم النظري، تكویناً تطبیقیاً أكثر 

د مع تتحمن غیرھم، وبالتالي فإنھم یكونون أكثر استعدادا لخوض تجربة العمل مباشرة، كل ھذه العوامل 
بعض لتشكل تمثلات تلامیذ البكالوریا وتدفعھم للالتحاق بھا ضمانا للتوظیف والحصول على فرصة عمل 

  تتوافق مع تخصصھم ومؤھلاتھم العلمیة التي اكتسبوھا من المدرسة بعد التحرج والحصول على الشھادة.
  نتائج الفرضیة الثانیة:

من خلال نتائج الجداول المتعلقة بالافتراض القائل (یعتبر التكوین الأكادیمي عامل مؤثر في توجیھ 
أن  لىإتمثلات تلامیذ التعلیم الثانوي للمدارس العلیا) ومن خلال النتائج المتحصل علیھا توصلت الدراسة 

تلامیذ  ئیسي یساھم في تشكیل تمثلاتالتكوین العلمي الذي تقدمھ المدارس العلیا لطلابھا یعد بمثابة عامل ر
البكالوریا ویشجعھم ویحفزھم للالتحاق بھا رغم الشروط التي تفرضھا على التلامیذ الناجحین فقد كشفت 
الدراسة أن اغلب التلامیذ المقبلین على اجتیاز امتحان شھادة البكالوریا یسعون جاھدین للحصول على 
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ه المدارس بھدف الحصول على شھادة علمیة معترف بھا وتلقي معدلات مرتفعة تضمن لھم الالتحاق بھذ
تكوین أكادیمي یؤھلھم لتنمیة معارفھم وقدراتھم الفكریة والعلمیة والثقافیة واكتساب خبرة في مجال التدریس 
والتعلیم والخضوع لتكوین فعال یسمح لھم لیصبحوا أساتذة في المستقبل تتوفر فیھم شروط الجودة العلمیة 

یتمیز بھ التكوین في ھذه المدارس باعتباره تكوین علمي وتربوي ومیداني في نفس لیة، نظرا لما والعم
الوقت، یتلاءم مع رسالة المتخرج ویوضع محتوى ھذا التكوین من طرف قطاع التعلیم العالي والبحث 

ولوجیا أو الأدب البی العلمي بالتنسیق مع قطاع التربیة، فمثلا في تكوین أساتذة الریاضیات أو الفیزیاء أو
العربي یوضع المحتوى المطلوب في ھذه التخصصات، انطلاقا مما ھو مدرس في بقیة الجامعات، لضمان 
البعد الجامعي في التكوین، وفي ذات الوقت یراعى مضمون التكوین في المرحلة المستھدفة من التعلیم في 

م النفس المواد ذات الصلة بالتعلیم والتعلم مثل علقطاع التربیة. وفي التكوین التربوي یتلقى الطالب بعض 
فمن خلال الكشف المیداني اتضح جلیا أن معظم  التربوي والتشریع المدرسي والتعلیمیة العامة والخاصة،

التلامیذ لدیھم اطلاع وفكرة مسبقة حول طبیعة التكوین في ھذه المدارس وكانت ھذه الفكرة المحوریة عنصر 
لاتھم إزاءھا ولعل ماساھم في تكوین ھذه الفكرة حول التكوین ھو اشتراك العدید من مدعم في تشكیل تمث

العوامل في مقدمتھا احتكاكھم بأصدقاء یدرسون على مستوى ھذه المدارس وقیام البعض منھم بزیاراتھا 
قافیة میة وثواخذ فكرة شاملة حولھا، إضافة الى ما تقدمھ المدرسة الثانویة من أنشطة و ملتقیات وندوات عل

حول مالھم بعد النجاح في البكالوریا وان المدارس العلیا ھي التي تضمن تكوین علمي فعال وتضمن مستقبل 
وظیفي لطلبتھا بعد الحصول على شھادة التخرج، وذلك من خلال إبراز مقارنات ومفارقات بینھا وبین 

كادیمي والتدریس فیھا وطبیعة النظام الجامعات من حیث شروط الالتحاق بھا وطبیعة التكوین العلمي الأ
الداخلي لھا وكذا من حیث ضمان فرص التوظیف بناءا على نتائج وإحصائیات واقعیة تثبت ذلك، كما یعمل 

  أساتذة المدرسة ومستشار التوجیھ على تحفیز التلامیذ للالتحاق بھا.
رة فالتلامیذ الذین ینحدرون یمكن أن نغفل دور الأسرة في تشكیل تمثلاتھم إزاء ھذه الأخی كما لا

من اسر ذات مستوى تعلیمي وثقافي عالي یدفعون أبنائھم للحصول على معدلات مرتفعة والالتحاق بھا 
رغبة منھم في الحصول على تكوین أكادیمي متمیز یؤھلھم على شغل مناصب أساتذة ومعلمین في إطار 

ي ئج الدراسة أیضا أن لمواقع التواصل الاجتماعالنظام التربوي والتعلیمي، لیس ھذا فحسب فقد كشفت نتا
كان ھو الأخر عنصر مدعم لتشكیل تمثلاتھم  للأساتذةوما تعرضھ على صفحاتھا حول المدارس العلیا 

إزاءھا خاصة فیما یتعلق بعدد المقاعد البیداغوجیة ومعدلات القبول فیھا وشروط الانتقاء التي ینبغي توفرھا 
البكالوریا للالتحاق بھا المتعلقة بالسلوك والھندام ودوافع اختیاره لمھنة التعلیم ومدى في التلمیذ الحاصل على 

ملائمتھ لھذه المھنة كوضعیتھ الصحیة وقدرتھ على التواصل من حیث التعبیر والنطق والتحلیل والحكم 
 لتكوینوالنقد دون إغفال مؤھلاتھ العلمیة والفكریة، كل ھذه الشروط تكون حسب التخصص وفروع ا

وطریقة التسجیل والتوجیھ التي تحددھا كل مدرسة علیا والتي یوضحھا ضمن المنشور الوزاري الذي ینبغي 
على كل تلمیذ مقبل على البكالوریا الاطلاع علیھ، ھذه العوامل كلھا اشتركت فیما بینھا لتكون صورة 

الاعتراف بقیمة الشھادة العلمیة واضحة لدى تلامیذ البكالوریا حول طبیعة التكوین في ھذه المدارس و
المتحصل علیھا كونھا حسب تمثلاتھم الشخصیة تعبر عن المستوى الحقیقي للطالب وتمثل بالنسبة لھم دلیل 

 التفوق العلمي الأكادیمي النظري والمیداني ومصدر أمان لھم في الحاضر والمستقبل. 
ة لیھا ھي معطیات كمیإلنتائج المتوصل تم التطرق إلیھ في دراستنا یمكن القول أن ا ومن خلال ما

دراسة إجابة عن تساؤلات ال إلىتم جمعھا وتبویبھا وتصنیفھا وتحلیلھا وتفسیرھا، وتم من خلالھا الوصول 
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لیھا ومناقشة فرضیاتھا وفق النموذج التحلیلي، وبالتالي فان حدیثنا وتفسیرنا لصورة إالتي تم الإشارة 
لجزائر كان حسب التمثلات الاجتماعیة التي یحملھا تلامیذ البكالوریا إزاءھا المدارس العلیا للأساتذة في ا

سواء من حیث ضمان فرص التوظیف أو طبیعة التكوین الأكادیمي، وبالتالي فان ھذا التمثل یقیس جزء 
 ةمحدد من دراسة علمیة شاملة لذا فان دراستنا تعد بمثابة بحث مكمل لدراسات أخرى وبمثابة مرجعیة علمی

 یستند إلیھ لإجراء بحوث سوسیولوجیة معمقة تبحث في طبیعة التمثلات الاجتماعیة.
  في ضوء نتائج الدراسة یمكن اقتراح التوصیات التالیة:التوصیات: و

تمثلات واقعیة اتجاه  تعزیز وتدعیم بیداغوجیة مرافقة تلامیذ التعلیم الثانوي من اجل مساعدتھم في بناء -
    .ساتذة وشروط الالتحاق بھا بحیث تكون تمثلاتھم إزاءھا مبنیة بطریقة صحیحةالمدارس العلیا للأ

إجراء ندوات وملتقیات علمیة على مستوى الثانویة حول المدارس العلیا للأساتذة من أجل إعطاءھم صورة  -
عامة حول ھذه المدارس من التدریس وطبیعة التكوین والتوظیف والفروع العلمیة التي تختص في التكوین 

اخذ صورة  بھا حتى یتسنى لكل تلمیذ فیھا واھم القوانین التي تسییرھا ومعدلات القبول التي تؤھلھم للالتحاق
  شاملة حولھا. 

  إجراء المزید من الدراسات في نفس الموضوع مع متغیرات أخرى.  -
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   :الملخص
 ةترقی في المحلیة الجماعات إدارة كفاءة دور حول دراستنا إطار في نطرحھا التي المركزیة المسألة تدور

 مواطنینك وھران لولایة المحلي المجتمع لأفراد مختلفة سلوكیات عبر میدانیا وتجسیدھا محلیا فعالیتھا المواطنة،
 بالأساس نادراست وتھدف، ومشاركة تعبیرا الواقع ارض على وتجسیدھا المواطنة سلوكیات مختلف بتفعیل مطالبین

 في بالخصوص فروعھ بكل الاتصال وعامل المحلیة، التنمیة، الدیمقراطیة لعوامل المحوري الدور إلى الإشارة إلى
 التحول نم الرغم على لأنھ نظرنا في بالغة أھمیة البحث ھذا ویكتسي، وھران ولایة بإدارة وتفعیلھا المواطنة تنشیط

 السیاسیة، ةالوضعی أن إلا، والاقتصادیة السیاسیة العملیة في تشارك حزبیة بتعددیة دیمقراطي نظام إلى السیاسي
 الرضا دمع من مختلفة بأشكال عنھ فیعبر المواطن إلیھ یطمح الذي المستوى إلى ترق لم والاجتماعیة الاقتصادیة،

 المجتمع لداخ في مرة كل في ھامة اقتصادیة مشاریع واستحداث التنمیة لإحداث المسخرة الكبیرة المالیة الأغلفة رغم
  محلي.ال بھا یتمتع التي الصفات ھمأك والتنوع الخصوصیة من یمیزه بما الكلي المجتمع ذلك من كجزء المحلي
   .الدیمقراطیة ؛المواطنة ؛الولایة ؛المحلیة الجماعات ؛الإدارة: المفتاحیة الكلمات

�Abstract: 
The central issue that we raise in the framework of our study revolves around the role of the 

efficiency of community management in promoting citizenship, its effectiveness locally and its 
embodiment on the ground through different behaviors of the community members of the state 
of Oran as citizens demanding the activation of various citizenship behaviors and their 
embodiment on the ground as expression and participation, and our study aims mainly to refer 
to the central role of the factors of democracy, local development, and the factor of 
communication of all its branches in particular in activating citizenship and activating it in the 
Oran state administration, and this research is very important in our view , although this 
research is very important in our view. From the political transition to a multi-party democracy 
participating in the political and economic process, the political, economic and social situation 
has not lived up to the level that citizens aspire to and is expressed in various forms of 
dissatisfaction despite the large financial covers used to bring about development and the 
development of important economic projects every time within the community as part of that 
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whole society, with its distinctivenes s and diversity, such as the characteristics of the local 
community. 
Keywords: Administration; communities; state; citizenship; democracy. 

  
   مقدمة

 ھذه روعب (الدولة)، سیاسي مجتمع وبین طبیعي شخص بین تقوم اجتماعیة علاقة أو مكانة المواطنة
 ریقط عن بینھما العلاقة وتتحدد الحمایة، مھمة الثاني الطرف ویتولى ،الولاء الأول الطرف یقدم العلاقة

   .1المساواة مبدأ ویحكمھا القانون،
 لمیةع معرفة تحقیق إلى التطلع ضرورة إلى الدراسات من عناوین ھكذا اختیار في السبب یرجعو

 متنج دق الرغبة أن كما فاعلة، محلیة جماعات إدارة خلال من ترقیتھا وكیفیة المواطنة سلوك حول شاملة
 إدارة حول المواطنین بعض بآراء أساسا تتعلق معاش واقع من المقصودة غیر الملاحظات من جملة عن

 وليالد المجتمع في المواطنة ارتباط إلى ذاتھ حد في الموضوع أھمیة وترجع ومجالسھا، المحلیة الجماعات
 محلیة سمجال وبواسطة متساوي بشكل للمواطن والحریات الحقوق توفر التي الدیمقراطیة بمفھوم المعاصر

 توىالمس على المواطن شؤون بتسییر المتعلقة الأدوار لتوزیع الدولة ھرم أعلى من صلاحیات لھا تمنح
 التسییر اقعو برازإ فان وبالتالي المحلي المستوى على المجالات كافة في احتیاجاتھ مختلف وتلبیة المحلي،

 الفاعلة. المواطنة موضوع في أھمیة لدیھ السیاسي والواقع والإداریة القانونیة للنصوص وفقا
 المواطن اھتمام مدى أنھ إلى 2سعیدي فاطمة لیھإ تخلص ما اطار في السابق حدیثنا ویندرج

 عن الامتناع وكذا عدمھا، أو السیاسیة المشاركة درجة خلال من یظھر السیاسي بالنظام والجماعات
 شرعیة ةأزم وعلى الاجتماعي والاستقرار الاندماج عدم على تؤثر السیاسیة والسلبیة واللامبالاة الانتخاب

 حین ،3شیخ سعیدي لیھإ یشیر كما تماما العام بالنظام تخل وصراعات اضطرابات وظھور السیاسي النظام
 في شراكھمإ خلال من محلیا أفرادھا احتیاجات لتلبیة آلیات إیجاد إلى بالحكومة تؤدي التي المسببات یشرح
 بنفسھا یمھاأقال تسییر إمكانیتھا لعدم نظرا واحدة، كدولة كیانھا على تأثر لا تنظیمات ضمن أقالیمھم تسییر

  مستجداتھا. على والاطلاع
 یاراخت یكون أن لابد دكره تم ما غرار على الدراسات عدید حسب الموضوع في البحث لأھمیة ونظرا

 ذلھاب تم التي والعلمیة المادیة البحث جھود كافة فإن وإلا ومعالجتھا، وموضوعي، علمي بشكل المشكلة
 الأسئلة من لعدد ومقنعة علمیة إجابات على الحصول محاولة إطار في جدوى أي وبدون ضائعة ستكون
 لأسئلةا بعض طرح أیضا ویمكن، بالبحث القیام قبل المشكلة – الظاھرة بموضوع ترتبط التي النظریة
 بوضوح اتحدیدھ نستطیع المشكلة حول كافیة مؤشرات ھناك ھل مثلا: المشكلة لتحدید مرشد لتكون النظریة

 إلیھا لالوصو المشكلة أو الظاھرة حول السابقة الدراسات تمكننا وھل لا أم والبیئیة الإداریة التعقیدات رغم
   البحث. عملیة لتسھیل بسھولة

 دول من لكثیر الداخلي الحكم نظام في ھاما مركزا وإدارتھا المحلیة الجماعات موضوع احتل وقد
 على ذلكب لتصبح المحلي المستوى على التنمیة تحقیق في فعال دور من الأخیرة ھذه بھ تقوم لما العالم

 من جمتن إلیھا التطرق نحاول التي المركزیة المسالة فإن سبق مما وانطلاقا وبالتالي الوطني، المستوى
 إدارةب المواطنة وترقیة المحلیة التنمیة في المحلیة الجماعات إدارة كفاءة دور ھو ما التـــالیة، الإشكالیة

   دراستنا)؟ (نموذج وھران ولایة
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 نھایمك مما المواطن من قریبة إدارة كونھا المحلیة الجماعات یمیز ما أھم أن كون من إشكالیتنا وتنبع
  ت.المشكلا حل في القصوى لقدرتھا نظرا ذلك في النجاح فرص لھا ویھیئ المحلیة احتیاجاتھ إدراك من

 ھرانو بولایة المحلیة الجماعات إدارة تلعبھ الذي الدور عن التساؤل حول بالتالي بحثنا ویتمحور
 محلیا، ھااختصاصات لمباشرة لھا المتوفرة الإمكانیات ظل في وتفعیلھا بالمواطنة والنھوض لترقیة (المقر)
نوع م ممیزات ھذا الأھ وما المحلیة؟ الإدارة مفھوم ما، التالیة الفرعیة التساؤلات جملة بالتالي لدینا ویبرز

 المواجھة التحدیات جملة وكذا المحلي التسییر عملیة خلال تواجھھا التي المعیقات أھم وما من الإدارات،
 درتھموق المجالس ھذه كفاءة مدى وما مبدئیا، مھامھم أداء المحلیون المسؤولون یقیم وكیف العملیة، ھذه لسیر
 تحقیقل المجالس ھذه لدى المتاحة والإمكانیات ،یلھا في ظل رھانات الواقع المعیشوتفع المواطنة ترقیة على

 ویینالمست على بھا الاتصالیة العملیة وسیر كفاءة مدى نقیم وكیف وھران ولایة إدارة عبر فاعلة مواطنة
 التوصیف من بمزید وھران ولایة لإدارة حالة دراسة بین الدمج الأمر لدینا تطلب وقد والخارجي، الداخلي
 لىع الدلائل ببعض استشھادا للمواطن المعاش الواقع ورھانات إسقاطات واھم لیھاإ المخولة الھیئة لوظائف

 الخاص قرارال بصنع یتعلق فیما السیاسي شقھا في المواطنة وظائف اھم سریان أثناء في للآراء صبر غرار
  بالموضوع. الغالب في اللامبالي بالمواطن

   الدراسة: فرضیات 
 التصریح، لیة:التا الثلاث الخصائص حسب تعریفھا یمكن البحث لسؤال مقترحة إجابة بمثابة الفرضیة

 الفرضیات ملةج بالتالي تبنینا فقد مسبقا كإشكال طرحھ تم ما إطار وفي المیداني للتحقق ووسیلة التنبؤ،
   یأتي فیما متمثلة المتغیرات ثنائیة

 رریتب إدارتھا بمقر وھران لولایة والمالیة الإداریة الكفاءة مسألة عن الحدیث إن الأولى: الفرضیة
   الولایة. داخل الفاعلة المواطنة ترقیة بضرورة

 إمكانھب ذاتھا حد في إدارتھا فیھا بما المحلیة الجماعات داخل الدیمقراطیة إنجاح إن الثانیة: الفرضیة
  دراستنا. نموذج وھران ولایة داخل فاعلة مواطنة إلى یؤدي أن

 النشاطات مختلف عبر والمواطنین المحلیین المسؤولین بین الإقلیمي الاتصال إن الثالثة: الفرضیة
  وھران. ولایة مواطني لدى وسلوكیات فھما المواطنة ترقیة في مھم دور لعب بإمكانھ

 للولایة ةالمحلی الإدارة بین مشترك وعمل مسؤولیة بمثابة وھرانب المحلیة التنمیة الرابعة: الفرضیة
 ممارستھاو المواطنة مفھوم ترقیة في بالولایة المحلیة الإدارة كفاءة مدى على القوي لتأثیرھا نظرا والمواطن

   المواطن. لدى
  المحلیة الجماعات إدارة وكفاءة المواطنة -1

 أن یعتقد دفر كل تجعل الحیاة في طریقة إلى تشیر التي الدیمقراطیة بمسألة وثیقة علاقة وللمواطنة
 خاصال المعنى أما، العلیا أھدافھ وتحقیق المجتمع قیم في كاملة بحریة للمشاركة متساویة فرصا لدیھ

 مجال أي في القرارات اتخاذ في المجتمع أعضاء لدى المشاركة فرصة توفیر فھو الدیمقراطیة لمصطلح
 في رتؤث التي السیاسیة القرارات اتخاذ في الجماھیریة المشاركة وبخاصة الاجتماعیة الحیاة مجالات من

  السواء. على والجماعیة الفردیة حیاتھم
   اللامركزیة أولا

 الإداریة اللامركزیة بمسألة یسمى ما الواقع ارض على والمواطنة الدیمقراطیة تجسیدات أھم ومن
 دىم علیھا یتوقف التي المسالة وھي دراستنا، مجال المحلیة الجماعات بإدارة علیھ یتعارف ما أو المحلیة
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 ارض على المجالات مختلف في إدارتھا وجدارة كفاءة مدى وعلى وطنیا وبالتالي محلیا المواطنة إنجاح
  عموما. للمواطنین المعاش المحلي الواقع

 ھؤلاء تجاه طةللسل العلیا المستویات من لتعبر والتطبیق التخطیط، المسؤولیة نشر عن اللامركزیة وتعبر 
  المنطقة. أو للمشكلة الأقرب

 دةوح من ومسؤولین سلطة من یتضمنھ بما الاختصاص نقل الإداریة الأعمال في باللامركزیة ویقصد 
 ةوالمسؤولی القرارات اتخاذ عملیة تصبح حیت أخرى إداریة وحدات إلى أعلى مستوى في مركزیة إداریة
  .4التنفیذ مواقع إلى أكثر قریبة
   المحلیة الجماعات لدى والأھلیة الكفاءة ثانیا:

 ماأ التزام، أي أو الوظیفة متطلبات إنجاز على القدرة أو الأھلیة، والجدارة الكفاءة مصطلح ویشیر
 خلال من القدرة وإثبات، العمل یتطلبھا التي والخبرات العلمیة المؤھلات كل فتشمل الاجتماعیة الجدارة

 العمل واجبات تحمل على والقدرة التخصص شھادات واختبارات المھنة مزاولة رخصة إعطاء اختبارات
 یعني ھومفالمف القانوني النسق في أما، المھنة بقیمة الالتزام مع الاجتماعیة الخدمة أھداف وتحقیق وتنفیذھا
   .5الفكر في والاعتدال والإدراك العقلیة القدرة أي (الأھلیة)

 النھوض في المحلیة الجماعات إدارة وخصوصا ما لإدارة الإداریة للكفاءة القصوى الأھمیة مدى نجھل ولا 
 يوالسیاس الاقتصادي،، الاجتماعي الواقع ارض على مجالاتھا مختلف عبر وتفعیلھا المواطنة بمسالة

  المواطنة. مجالات من وغیرھا البیئي وكذا للمواطن
    المحلیة الجماعات إدارة ثالثا:

 وتقوم، والمرفقیة الإقلیمیة الإداریة اللامركزیة أركان على الجزائر في المحلیة الإدارة تقوم
 على تعمل تيال المحلیة الھیئات ویمثلان والولایة، البلدیة ھما أساسیتین خلیتین على الإقلیمیة اللامركزیة

 البرامج فقو مجالھ في التنفیذ ویكون، الإداري التشریع علیھ ینص ما وفق المحلیة التنمیة برامج تنفیذ
  الجبائیة. الموارد وبالأخص المتاحة والبشریة المالیة الموارد بتوفر المسطرة

 یزبالترك بمكان الأھمیة من یعتبر وھران ولایة إدارة لھیئة الوظیفي الإطار إلى التطرق فان ولھذا
  المواطن. مواطنة تطویر المحلیة الإدارات من كغیرھا لھا ینبغي محلیة كجماعة إدارتھا على

 وأھمیتھا المحلیة الإدارة مفھوم رابعا:
 تتوسع نتائج عن یفرز أن شأنھ ومن ضروري المركزیة الإدارة جوار إلى محلیة إدارة وجود یعد

 إدارة ھو المحلیة الإدارة نظام من فالھدف المحلیة، الإدارة حساب على المركزیة الإدارة صلاحیات فیھا
 أسس على المحلیة الإدارة تعتمد كما، المواطن من اقتربت كلما أھمیتھا وتزداد عام نفع ذو محلي مرفق

   .6لوجودھا ومقومات تدعمھا
 الاجتماع فعلماء ،الاھتمام اشد المحلیة بالإدارة تخصصھ مجال حسب كل الباحثین عدید اھتم وقد

 على تقوم المحلیة الإدارة أن كما الاجتماعي، التضامن صور من صورة تشكل أنھا منطلق من بھا اھتموا
  الباحثین. من الفئة ھذه اھتمام موضع یجعلھا ما وھو العمل تقسیم فكرة

 قاعدة تمثل المحلیة المجالس أن باعتبار سیاسیة زاویة من المحلیة الإدارة إلى النظر ویمكن
 اھتم وقد ماك الدیمقراطیة، فكرة فعلا یجسد مما القرار صنع في المشاركة من المنتخبین بتمكینھا اللامركزیة

 على یزالترك دون تتجسد لا التي التنظیم نظریة في أھمیة من تشكلھ لما الإدارة من النوع بھذا الإدارة علماء
  .7المحلیة الإدارة نظام
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  للولایة: والوظیفي يالإطار المفھوم -2
 لسلطةا تمثل وھي الإداریة اللامركزیة المقومات لدیھا تتوفر لامركزیة إداریة كوحدة الولایة تعتبر

   .8البلدیة على الوصیة
 و اجتماعیة ،اقتصادیة، سیاسیة نشاطات ولھا المالي والاستقلال المعنویة بالشخصیةالولایة  وتتمتع

 إضافة يالولائ الشعبي والمجلس الوالي من كل الولایة إدارة ویتولى المركزیة، السلطة رقابة تحت ثقافیة
 نشاؤھاإ یتم والولایة، الدائرة رئیس وھناك العامة المفتشیة، العامة كالأمانة للولایة العامة الإدارة أجھزة إلى

 المحرك المحلیة الجماعات وتعتبر، لھا الإداریة والحدود الإداري ومركزھا اسمھا یحدد قانون بواسطة
 محلي امنظ إطار في وتعمل، والشعب للبلاد العلیا السلطة بین الربط حلقة كونھا التنمیة لعجلة القاعدي

  الجزائر.ب المحلیة الإدارة تسیر في مھما أسلوبا تعتبر التي الإداریة اللامركزیة قواعد على یرتكز إداري
   والتحدیات المحلیة الجماعات إدارة وظیفة :أولا 

 في عواس نحو على المواطنین بمشاركة تسمح أن لھا ینبغي دیمقراطیة باعتبارھا المحلیة الإدارة إن
 على لتشاركیةا الدیمقراطیة لنتائج كتجسید والمواطنة الدیمقراطیة درجة قیاس یمكن لذا المحلي، الشأن تسیر

 فعیلبت یتعلق فیما أركانھ وتثبیت النظام ھذا إقرار على حرصھ من انطلاقا محلي واقع لأي الواقع ارض
 یاسیةس أداة المحلیة الجماعات جعل نجاح بكل استطاعت قد الجزائر كانت وإذا، المجالات كافة في المشاركة

 جعل يف الرھان كسبت فھل المحلي، التسییر في السكان مشاركة على القائمة الإداریة الدیمقراطیة لإرساء
 لیھا،إ المفوضة الاختصاصات من انطلاقا مستدیمة شاملة تنمیة تحقیق في الأولى الخلیة الجماعات ھذه

 إلى داهیتع وإنما الولایة إدارة خارج التشاركیة الدیمقراطیة انعكاس عن یقتصر لا الحدیث فان وبالطبع
 التي ةالشائك المسالة وھي، الولایة لإدارة التنظیمي الھیكل وفواعل أجزاء داخل تجسیدھا مدى في التفكیر

 عاملب المسالة تأثر مدى إلى إضافة المھني الضمیر عامل و المحسوبیة، القرابة بعوامل وتتأثر تؤثر
  عدمھ. أو التسلط عنصر طغیان ومدى التنظیمي الھیكل أجزاء داخل المستویات في الاختلاف

   المحلیة وإدارتھا الولایة وظائف :ثانیا 
، لیمالإق سكان تھم التي النشاط مجالات جمیع تشمل متنوعة عدة ومھام بوظائف القیام للولایة یعھد

 ةجھ من ممركزة غیر إداریة وحدة أنھا كما للدولة إقلیمیة قاعدة جھة من كونھا المزدوجة بطبیعتھا والولایة
 ویمكن، نوعةمت بصلاحیات منھا كل تحظىو، الوالي وھیئة ،الولائي الشعبي المجلس ھیئتي من تتشكل ثانیة

  تفاصیل. من یلي كما اغلبھا في الصلاحیات ھذه تلخیص
  الاقتصادیة: القاعدیة والھیاكل الاقتصادیة التنمیة مجال في 

 رقیةللت كإطار المتوسط المدى على الولائیة التنمیة مخطط بإعداد الولائي الشعبي المجلس یقوم
 ططاتومخ الدولة مشاریع إطار في الدولة من المعبأة والوسائل والبرامج لأھداف خلالھ من یبین الاقتصادیة

  .9حولھ ملاحظاتھ ویبدي المجلس یناقشھ البلدیة، التنمیة
 تصادیااق الولایة تخص التي والدراسات والمعلومات البیانات كافة جمع ولایة كل مستوى على ویتم
 التنمیة مخطط إطار في الصلاحیات من وغیرھا، المحلیة للتنمیة مخطط كل علیھا لیبني وبیئیا واجتماعیا

 التطور ةترقی على والعمل للمتعاملین الصناعي العقار على الحصول وتسھیل، الصناعیة المناطق كتأھیل
  .10الاقتصادي القطاع في

، الریفیة تنمیةال یشجع ما وكل الریفیة التنمیة، بالطرق یرتبط ما بكل الولائي الشعبي المجلس ویبادر
  .11الاقتصادیة التنمیة لعجلة دفعا المستثمرین وجلب الاقتصادي النشاط وتحضیر
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 لتيا الصلاحیات من وغیرھا والري الفلاحي النشاط ترقیة إلى صلاحیاتھ إطار في للمجلس ویعھد 
  والري. الفلاحة نشاطات وتنمیة الأراضي استصلاح على وتشجع تحفز

 أما ،ةالطبیعی والكوارث الأوبئة ومكافحة، الغابیة الأملاك بحمایة یتعلق ما كل سبق ما إلى ویضاف
 لتشغیلا برامج ترقیة على الولائي الشعبي المجلس فیشجع والسیاحي والثقافي الاجتماعي المجال في

، المھنيو والثانوي المتوسط التعلیم مؤسسات إنجاز، الاقتصادیین والمتعاملین البلدیات مع بالتساوي
 اعدةالق الھیاكل وإنشاء والطفولة الأمومة وحمایة والصحة والكوارث الإسعافات وتنظیم الصحة وتجھیزات

 والفني التفافي تراثال على الحفاظ في یساھم كما، والترفیھیة والریاضیة والثقافیة الشبابیة بالأنشطة المتعلقة
  .12والتاریخ

 المساھمةو الأیكولوجي والتنوع، الاستثمار بتشجیع یتعلق ما كل السابقة الاختصاصات إلى ویضاف
 ماليال المجال في أما، والاجتماعیة الاقتصادیة العمومیة السیاسة ضمن وبرامجھ السكن اختصاصات في

 أكتوبر 31 بلق مشروعھا الوالي یعد والتي الولایة میزانیة على التصویت الولائي الشعبي المجلس فیتولى
 ویطلب الإضافیة للمیزانیة بالنسبة جوان 15 وقبل تنفیذھا سنة تسبق التي السنة في الأولیة للمیزانیة بالنسبة

  المیزانیة. في المطلوب التوازن وضمان الخلل امتصاص منھ
   المحلیة الجماعات إدارة وواقع رھانات :ثالثا 

 وتقریبھا للإدارة عصرنة من إلیھ آلت وما المحلیة الجماعات وإدارة صلاحیات لتطور الدارس إن
 تریةالبیوم البطاقة كلامركزیة البشري العنصر أھمیة الحسبان في تأخذ راقیة خدمة وتقدیم المواطن من

 كلھا توى،المس في عمومیة خدمة وتقدیم، بالتقنیات بالتحكم لھؤلاء سمحت التي الموظفین تكوین وعملیة
 والدوائر دیاتبالبل العاملین للأمناء دورات إلى إضافة للمواطنة العصرنة بتوفیر التفكیر إلى تھدف إجراءات
 والمواطن لإدارةا بین العلاقة لتفعیل للجمھور المستقبلین والأعوان الإطارات وتكوین بالاستقبال المكلفین

  التكوین. عبر
 محاولاتھا إلیھ وصلت ما كل أن إلا المحلیة، الجماعات مجال في الحاصلة التطورات ھذه ورغم

 الواقع في التجارب بعض إفراز من تمنع لم التشاركي للتسییر المجال وفتح التشاركیة الدیمقراطیة لدعم
 يف المواطنة مظاھر ابرز في یحصل ما غرار على الشعبیة الفعل ردود لدى تظھر أمل خیبات في مجسدة

 حدث ماك الانتخابیة للمناسبات والإعلامیین الملاحظین عدید مواكبة خلال فمن، مرة كل في السیاسي شقھا
 ىعل لیسوا مساءلتھم عملیة خلال من الوھرانیین المواطنین اغلب أن لوحظ حیث ،2017 نوفمبر اقتراع مع

 وعیةالت بجانب الاھتمام غیاب إلى ذلك ومرد، الولائیة المجالس وخاصة الانتخابات ھذه تفاصیل عن درایة
 عبیةالش المجالس دور عن المواطنین بعض تساؤل لدرجة الحدث حول المواطن ثقافة لتوسیع والتحسیس

 وىس الانتخاب إلى بھ یؤدي الذي للسبب المواطن درایة عدم وكذا، ومصالحھ المواطن حمایة في الولائیة
 غللشانھ یرغب بالحصول على ختم انتخب تحسبا لإجراءات إداریة ویعود ذلك إلى اھتمام المترشحین 

 والولایة المواطن خدمة في بأدوارھم التعریف مھمة مھملین لأنفسھم بالإشھار فقط الولائیة المجالس
   .13بعد فیما الموطن لدى وتصورا ممارسة بالمواطنة للنھوض انتخابھم عقب وواقعا صراحة وتحسینھا

 اجانبھ في المواطنة أركان إحدى في الممارسات من لجزء جدا بسیطة كأمثلة المعطیات ھذه وتشیر
 المواطنة كائزور البیئیة،، الاقتصادیة المجالات كافة في ملموسة ونتائج اجتماعیة خلفیات من ومالھ السیاسي
 خلالھا من للسیاسة ممارس فقط لیس المحلى المنتخب یجعل نوعي تسیر إلى الوقت حان قد انھ إلا المختلفة،
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 منفذا فقط ولیس فروعھا كافة في الیومیة المواطنة واقع ارض على تشاركي تسییر بتطبیق مطالب ھو وإنما
   لتنفیذھا. المجلس صلاحیات مختلف علیھ تملیھا التي المثالیة القوانین عدید تملیھ لما

 التحدیات واھم وھران ولایة إدارة كفاءة -رابعا
 أساسا یتعلق البلدیة أو الولائیة المحلیة الإدارة لمقر المالیة و الإداریة الكفاءة مسألة عن الحدیث إن

 الالاتص مسألة كذاو، المحلیة وإدارتھا البلدیة في كما الولایة إدارة داخل الدیمقراطیة مسالة إنجاح بمدى
 حینئذ الأمر بتطل و الاتصال بعامل بینھم فیما بالمسؤولین المواطنین و المحلیین المسؤولین بین الإقلیمي

 خیرتس وكدا المواطن، من الإدارة تقریب و العصرنة بمسائل یتعلق ما كل و التنمیة برامج دعم تقویة،
 الحدیثة تقنیاتبال بالتحكم یسمح تكوینا المكون العنصر انھ راقیة, خدمة توفیر على القادر البشري العنصر

 للمواطن. المستوى في خدمة تقدیمو
 ةالولایالدوائر،  إدارةبمقرات لدیات وللب العامین للأمناء دورات تخصیص مسألة فان سبق ومما

 لمحلیةا الإدارة بین علاقةال تحسین من للتمكن المكون البشري العنصر توفیر شأنھ من ما وكل المركزیة
 إطار يف المواطن باستقبال المحلیین المنتخبین طاراتالإكون انھ ثمة وعي حالي لدى  والسبب بالمواطن،

   .14الحوكمة
 تحف عبر المعنیة الوزارة علیھ تعمل باتت مھم كمحور التشاركیة قراطیةالدیم إطاروكل دلك في  
 مقراطیةالدی لأن الإنترنت على موقع على محلیة جماعة مقر كل إدارة تتوفر إذ التشاركي، للتسییر المجال

  المحلي. التسییر في إدخالھا محلي منتخب كل على ینبغي تسییر أسالیب ھي التشاركیة
 مقرب المحلیة الجماعة إدارة منشأة داخل الداخلي الاتصال فعالیة مدى إلى الإداریة الكفاءة ترجع كما

 عجمی في العاملین بین وكذا المختلفة فروعھا أو أقسامھا بین ذلك كان سواء المحلیة وإدارتھا الولایة
 من وتعلیمات وقرارات، توجیھات، أوامر شكل على أو نازل داخلي الاتصال ھذا كان سواء مستویاتھم

  الإداري. التنظیم أسفل إلى اعلى
 عدیلالت بھدف المؤسسة في أخر إلى مركز بین المعلومة وتبادل إرسال عملیة أنھ الاتصال ویعرف 

  .ةرشید عقلانیة بطریقة معین اتجاه أو السلوك في التغییر أو
 ذاھ نواتج تفعیل بھدف المحلیة الجماعة إدارة مؤسسة داخل الاتصال أنواع كافة تفعیل وجب وقد 

 لمحلیةا الجماعة مھام فعالیة بمدى المواطنین عموم رضا إلى ومنجزاتھ الفعل في كفاءة من بالتالي الاتصال
   الولایة. لدى وإدارتھا

 لبط اقتراحات، وتقاریر، شكاوى شكل على أعلاه إلى التنظیم أسفل من صاعدا الاتصال ویكون
 بغرض المستوى نفس من المسؤولین بین الأفقي الاتصال وثمة معلومات، طلب أو ترقیات إجازات،
   العمل. محیط في تعتمد التي المؤسسة أھداف تحقیق أجل من التعاون التشاور، التنسیق،

 اخلد الرسمي التنظیم خطوط وفق والصاعد الھابط منھا رسمیة اتصالات إلى الاتصالات وتنقسم
 مختلف يف التنظیمي البناء داخل تتم التي الرسمیة غیر الاتصالات وكذا، وإدارتھا المحلیة الجماعة مؤسسة

 ھاودور الاجتماعیة وكدا الشخصیة العلاقات اعتماد عبر الرسمیة القنوات عن خارجة بطریقة الاتجاھات
  تسییرھا. لتحسین الرسمي بالاتصال الخاصة الأھداف تحقیق في الكبیر
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  والتحدیات الكفاءة المواطنة وترقیة المحلیة الجماعات إدارة
 حینئذ بالمنتخ فیھ یكون تسییر انھ نوعي، تسییر إلى وإدارتھا المحلیة الجماعات مجال في الوقت حان قد 

  مستدامة. عملیة نفعیة براغماتیة بطریقة ثروة یخلق بل للاعتمادات مستھلك فقط لیس

 اخلد الاتصال أنواع من نوع أي تفعیل یھمل لا أن ینبغي تشاركي تسییر ھو الولایة تسییر وان
 یتطلبھ ما و الجماعة داخل الإدارة لدور تفعیل من ذلك عن ینجم ما و إدارتھا، و المحلیة الجماعة مؤسسة
 یبھاتقر و الإدارة عصرنة بضرورة إدارتھا و المحلیة الجماعات لدى ینتشر وعي ھناك حیث الراھن، الوقت

  المواطن. من
 أجریت اتالتكوین فأھم راقیة، محلیة خدمة لتقدیم تنشیطھ ینبغي رھان أھم البشري العنصر ویعتبر

 خدمة تقدیمو الحدیثة بالتقنیات التحكم في یسمح كما، المحلیة الجماعة إدارة مستخدمي كافة لصالح تزال ولا
  المستوى. في عمومیة

 جودةال یوفر بما المحلیة الترقیة على الوزاریة الدائرة عمل إلى المحلیة الجماعة إدارة تفطنت وقد
 وجبو للمواطن، الضروریة الیومیة المرافق ومختلف المساجد وترقیة العمومیة الإنارة مجال في المعقولة

 مقر أن نغفل فلا واسع، نطاق على الطاقات تعمیم خلال من رائدا وإدارتھا المحلیة الجماعة جعل حالیا
  المستدامة. والتنمیة البیئة لحمایة المواطنین نوافذ أكثر والبلدیة الولایة

 طورت فمع لآخر، حین من تحدیدھا و المجال ھذا في بالصلاحیات تطالب المنتخبة المجالس تزال ولا
 ھندسيم بتكوین متعقلة محاولات رغم ظاھر مفعول ذات بصورة البیئي بالجانب تكفل ھنالك یكن لم المدن

 تھیئة العالي، یمالتعل قطاع السكن، قطاع المدینة، تخص التي الشعب مختلف في بتكوین تختص التي المدینة
 الجماعة اءأد مستوى لرفع المختصین من كوكبة على الحصول إلى تھدف التي العمرانیة التھیئةو الإقلیم،
 الضرورةب معلوماتي نظام وضع وكدا التشاركیة، الدیمقراطیة بتفعیل حینئذ مطالبة وھي وإدارتھا المحلیة
 تنشئةب الاھتمام مؤشرات كأھم المدرسي والنقل والمطاعم المدارس لسیر الیومیة المتابعة من الولاة لیتمكن

  الصالح. المواطن
 الطاقات تعمیم خلال من رائدة تكون أن ضرورة إلى بالولایة المحلیة الجماعات إدارة اھتدت وقد كما

 قأفا المتجددة للطاقات ووطنیة طموحة كبرامج ملوثة غیر بدائل عن البحث وضرورة واسع، نطاق على
   .15بعد یعمم لم وطني كبرنامج 2030

  والتحدیات الرھانات واقع ظل في الدراسة نتائج -3
 أزمة تفاقم في ساھم انھ إلا المواطن، من الإدارة تقریب ھو الإداري التقسیم من المقصود إن :أولا 
 الولایة ویمیز ماك، لبلدیاتھم المعاش الواقع في الحرمان نتاج فاعلین غیر بمواطنین الفقیرة العاجزة البلدیات
 سلطةل یخضعون وموظفین أعوان مجرد كأنھا البلدیات مع الیومي تعاملھا في لدیھا الأبوي الفكر طغیان
، تنظیمیة ونیةقان لحدود إلا یخضعون ولا، الشعب منتخبین باعتبارھم لھؤلاء التمثیلي البعد متجاھلین إداریة

 على عبالش اختیار من أنھم رغم قصر أناس مع أنھا وتعتقد الإداریة الدھنیات تتحجر أن بالتالي ینبغي ولا
 الممارسة. في الفیصل ھو القانون أن

 اتخاذ بخصوص الاستقلالیة فقط یعني لا اللامركزیة المحلیة الجماعات من الحقیقي المعنى :ثانیا
 بالتالي یةالمحل الجماعات تكون فلا الانتخابیة، الشرعیة یمنح مما الانتخاب في الدیمقراطیة وإنما ،القرارات

 لانو، المواطن احتیاجات عن بالتعبیر ملزما یكون ما بقدر الوصیة الجھة لأوامر بالامتثال ملزمة إدارتھا
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 لشعبیةا المجالس وكفاءة أداء مستوى تدني عنھ ینجم فقد وارد ومصداقیتھ وكفاءتھ الانتخاب في المشكلة
 المشكلات عن الدقیق التعبیر عن قابلین غیر أعضاء قبل من المحلیة الھیئات إدارة لتولي نظرا المنتخبة
 وارتباط ،بالعامة الخاصة المشكلات بالتالي فتختلط الصحیحة الحلول واقتراح الجمود جدار وكسر المحلیة

  عموما. المحلي القرار على سلبا اثر مما الأعضاء بمعظم المصالح أصحاب
   الإداریة العوائق ثالثا:
 اجتماعیة مكانة أو ھیبة كسب اجل من العامة السلطة استخدام یمثل الذي الإداري الفساد أھمھا ومن

  القانون. خرق في معینة لجماعة منفعة تحقیق أو
 لعمومیین،ا الموظفین كرشوة أمثلتھ بعض ومكافحتھ الفساد من الوقایة قانون حسب الفساد ویتضمن

 لقب من الممتلكات اختلاس خلالھا، من والرشوة العمومیة الصفقات مجال في المبررة غیر الامتیازات
 وائدف أخد الوظیفة، استغلال إساءة النفوذ، استغلال، شرعي غیر نحو على استعمالھا أو العمومي الموظف

 الإداریة لشؤونھا المحلیة الجماعات أداء من ویضعف التنمیة عملیة یعرقل مما وغیرھا قانونیة غیر
 والفساد، ةالمحلی والمجالس الشعب بین الثقة ویغیب ،والمحكوم الحاكم بین الھوة ویوسع العامة والاقتصادیة

 مواطنینال لدى الاجتماعیة العدالة بغیاب الشعور ویقوي الإداریة الأجھزة بقیة إلى بسرعة ینتشر الإداري
 العامة الإدارة أجھزة معظم الإداري الفساد یعم أن وبمجرد العامة، بالمصالح والاستھزاء اللامبالاة وظھور

 المتوفرة الموارد استخدام سوء أیضا عنھ ینجم و، الاجتماعیة المشكلات من ویزید المجتمع طبقات إلى ینتقل
  الأولویات. تحدید على القدرة عدم وبالتالي

  والمواطن الإدارة بین العلاقة ضعف رابعا:
 ؤسساتیةم قنوات خلال من العامة السیاسة تصمیم و القرار صنع في رأیھ عن التعبیر المواطن یضمن

 لشرعیةا إضفاء إلى المشاركة تؤديو، الاجتماعي التوافق لتعزیز الإنسان لحقوق شرعیة قاعدة على بناء
 على الإعلام غیاب فھو یلاحظ ما أما تفھمھا، و تأییدھا فیتم، سیاسات من إنجازه یتم ما على المحلیة العامة

 لمواطنا یصطدم أن ینبغي لا و، المحلیة الجماعات مستوى على للمعلومات بنك غیاب و، المحلي المستوى
 فالمكل الشخص و السلیمة اللغة غیابو، المحلي الموظف قبل من دائمة بأعذار علیھا الاطلاع یحاول ھو و

  . حاجاتھ لقضاء یتصل بمن جھلھ فیحدث بإعلامھ
 التنمیة دعمل كافیة غیر التسییر أو التجھیز نفقات یغطي ما سواء المالیة الموارد تكون ما غالبا خامسا:

 الجماعات ةفممارس لھا، المحدودة بالاستقلالیة یتعلق وما للدولة الجبائي النظام تابعیة إلى راجع وھذا المحلیة
 الإعانات ظل في محقق غیر وھذا التسییر في حریتھا وھي شروط یستوجب لاختصاصاتھا المحلیة

 قیادة يف المركزیة السلطة رغبة على قاطع دلیل ھو إنما المحلیة للاستثمارات المركزي فالتمویل المركزیة،
 السلطة ىإل الإعانات ھذه تتعرض كما التنمویة سیاستھا في المحلیة للجماعات ومشاركتھا، المحلیة التنمیة

  .المالي الغلاف في الواردة المالیة المبالغ استھلاك نسبة عن دوریة تقاریر تفرض التي المركزیة
    والاجتماعیة البشریة العوائق سادسا:

 على ةالبشری الموارد وضعیة إن قولھ یمكن وما، معتبر بشكل التقنین الأعوان عدد رفع یجب حیث
 بعین أخذت لم التي المحلى التوظیف لسیاسة نظرا ودلك، سیئة خاصة بالولایة المحلیة الجماعة إدارة مستوى
  .16نمویةالت نشاطاتھا على سلبا أثر مما الموارد ضعف إلى إضافة للموظفین التأھیلي المستوى الاعتبار

 الولایةو البلدیة أعمال في المواطنین مشاركة آلیة تفعیل عدم المحلیة المواطنة عنصر من یلاحظ وما
 أصناف ممثلي لكافة المحلیة المجالس لدورات والحضور المشاركة ومنھا القانون حددھا التي خصوصا
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 استمرار غمر المستمرة والسلبیة الاجتماعیة المظاھر من العدید یلاحظ الاجتماعي للواقع فالمتتبع، المجتمع
 بمدن یحیط یاجكس أصبحت التي القصدیریة والأحیاء الفقر، البطالة، في تتمثل التي المالیة الأغلفة توفر

  ...الخ
  التنمیة وعجلة المحلیة الجماعات

 تحتویھ ماب التنمیة لعجلة والمحلي والأساسي القاعدي المحرك بمثابة وإدارتھا المحلیة الجماعات تعتبر
 حمایةك الولایة إدارة مستوى على الموظفة بالعمالة تھتم أن حینئذ الدولة على ووجب موظفین، و ھیاكل من

 التي راطیةللبیروق وتفادیا التسییر لحسن ضمانا المجالس ممثلي فیھم وبما التعلیمي، وبمستواھم محلیة،
 ونقان یمس اقتراح تقدیم لإمكان الانتخابیة بدائرتھم فقط واھتمامھم المجالس ھذه أوساط في انتشرت

 خلال نم بالمترشحین التعریف یكون وان إقامتھ، مكان غیر لیشمل المترشح مكان من فیغیر الانتخابات
 ،المجالس ھذه دور ما : المحلیة الانتخابات أثناء صراحة ویقولھا یجھل أصبح الذي بالجمھور لقاءات عدة

 لإدارة تمرالمس الفعال المحلي التواصل وتجسید والبیروقراطیة المحسوبیة ،التجاوزات لتقلیص وضمانا
 لا حتى حین كل وفي وقت كل في مراعاتھا ینبغي حتمیة ضرورة و كواجب بالمواطن المحلیة الجماعات

 اجتماعیة تجارب عن وحدیثھا الحقرة الاجتماعیة، الأمراض كأھم بالحقرة مبتول اسماه ما فخ في نقع
 یمتلك ھو من معاملة خلال من الرجل لدى وكذلك والمرأة الطفل لدى ألیمة اجتماعیة حوادث عن وتعبیرھا

   . مجال أي في السلطة
 عیفض وضع في كونھا نفسھا عن الدفاع من الضحیة تمنع مساواة ولا احتقار فعل بمثابة والحقرة

 على رھةالمك الضحیة قدرة عدم أشكال من كشكل أخیرا الحقرة وتفسر "الحقرة"، بفعل الآخر للفاعل وتابع
  الفاعل. من اعلیھ الممارس للعنف الاستجابة

 العمل، یابغ عن التعبیر بشأن الناس عامة فیستعملھا مختلفة، حالات في كما الكلمة استعمال ویتعدد
 والاعتراف عموما الفرد احترام وعدم الحكم في التعسف والمعنوي، اللفظي العنف المسكن، من الحرمان

 مبتول مدلمح دراسة في المستجوبین عدید لسان على اللامساواة كلمة استعمال حد إلى التوصیف ویصل، بھ
  .17حقوقھ من ما شيء من حرم الفرد أن لنا تعني وكانت
  خاتمة

 طنةالموا ترقیة وھي ألا إھمالھا مواصلة عدم وینبغي منھا لابد حتمیة ضرورة عن الحدیث إلى نخلص
 أقرب رعب لتفعیلھا فرصة وإعطائھ یشغلھا، التي المكانة أو الوظیفة كانت مھما المواطن لدى بھا والنھوض
  تنا.دراس محل الولایة كإدارة المنتخبة المحلیة المجالس وھي المحلي والحكم للإدارة السیاسیة المؤسسات
 مستھلك مجرد المحلي المنتخب جعل لعدم أیضا الوقت حان، نوعي یریلتس الوقت حان وقد

 المشاركة نصرع تفعیل عبر وعملیة براغماتیة بطریقة بذلك القیام علیھ وینبغي ثروة یخلق بل للاعتمادات
  تشاركي. تسیر ھو المحلیة الجماعات إدارة تسیر لان المواطنین، ھؤلاء لدى

 بین لتفاعلوا المشاركة تفعیل فیھ بما ینیالمحل للموظفین الأساسي القانون تعدیل بالتالي ووجب 
 محلي منتخب كل على وجب التي التسییر في أسالیبھا لھا التشاركیة فالدیمقراطیة المحلیة، وإدارتھ المواطن

 الوقت يف المحلیة الجماعات تسیر في للدولة والمبادرات التعدیلات أھم تسیر في الاعتبار بعین یأخذھا أن
  الراھن.

 لمدنیةا تخص التي الشعب مختلف في والتكوین البیئي، بالجانب التكفل وجب المدن تطور ومع
 لفةالمك الفروع مع والتعاون المحلیة الجماعات إدارة لدى الأولویات كأولى جعلھا وجب كقناعة وترسیخھا
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 من كوكبة على اليبالت فنحصل العمرانیة والتھیئة الإقلیمیة التھیئة قطاع، العالي التعلیم قطاع، السكن بقطاع
  المحلیة. البیئة مجال في الأداء مستوى لرفع المختصین

 الذي نللمواط صحي تحسن من عنھ ینجم وما الأولویات أولى في البیئیة الحالة وضع بالتالي ووجب
  العمومیة. يھالمقا توفر لولا الشارع في وھو الغالب في الفیزیولوجیة حاجاتھ قضاء یستطیع لا

 المرافق لمخلف الیومیة المتابعة من الولاة یمكن معلوماتي نظام تفعیل ضرورة تتبادر وذاك ھذا وبین
 ادیةالاقتص المرافق وكذا التفاصیل من وغیرھا المدرسي، النقل كمطاعمھا، احتیاجاتھا، بكافة المدرسیة

 لدیھ ینموو مواطنتھ ممارسة لدیھ فتنشط مسؤولیھ من الاھتمام عنصر یومیا الموطن یستشعر حتى والبیئیة
   أبعادھا. بكافة مواطنتھ تفعیل خلال من ذلك فیتجسد بمواطنتھ شعوره

 أسالیب توفر ضرورة یتطلب للمواطنة تفعیل من عنھ ینجم بما التنمیة عجلة دفع أن على نغفل ولا
 المساعد التكنولوجي العنصر إدخال على والعمل ملائمة بشریة وموارد عصریة وتنظیمات حدیثة عمل
 عائق عتبری الملائمة البیئة توافر لعدم الحدیثة التكنولوجیا إدخال على القدرة عدم أن إلا، التنموي العمل على
 الرضاب المواطن شعور على ینعكس مما خاص بشكل الإداریة والتنمیة عام بشكل الشاملة التنمیة وجھ في

  لدیھ. فاعلة مواطنة وعن
 الأطر لدراسة منھجا یقضي المحلیة الجماعات كفاءة ومدى مكانة في البحت فإن الأساس ھذا وعلى

 ودرجة، ذلك في لھا المتاحة والإمكانات المحلیة للھیئات والمعطیات الصلاحیات وحجم التنظیمیة
 الأولى تمارسھا التي الرقابة طبیعة أي المحلیة، العلاقات بعد إلى إضافة الشعبیة والمشاركة اللامركزیة

 منح الراھن الوقت في عنصر واھم المعایر، ھذه خلال من أھمیتھ على والحكم ذلك وتقدیر الثانیة على
 وا نوعھا او شكلھا كان مھما العلاقات عماد كونھ وتنشیطھ تفعیلھ ومحاولة قصوى أھمیة الاتصال عنصر
  . الولایة لإدارة خارجھ في كما التنظیمي الھیكل داخل في أھمیتھا
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مصطلح الحكامة الجیدة أو حسن التدبیر الجید أو القیادیة الجیدة وتعبر عن محتوى واحد، والحكامة أولا وقبل  إلىیشیر  -14

كل شيء ھي تعبیر عن ممارسة السلطة السیاسیة وإدارتھا لشؤون المجتمع وموارده، وھذا ھو التعریف المعتمد من طرف 
تعتبر وفھوم قدیم یدل بالأساس على آلیات ومؤسسات تشترك في صنع القرار، أغلب المنظمات الدولیة وھو في واقع الأمر م

الحوكمة والدیموقراطیة التشاركیة كمحور مھم باتت تعمل علیھ الوزارة المعنیة عبر فتح المجال للتسییر التشاركي إذ تتوفر 
 ي أسالیب تسییر ینبغي على كل منتخبلأن الدیمقراطیة التشاركیة ھ الإنترنتإدارة كل مقر جماعة محلیة على موقع على 

جد  الحوكمة كعناصر إلىمحلي إدخالھا في التسییر المحلي، كما ترجع الكفاءة الإداریة إلى مدى فعالیة الاتصال مضافا 
  .أساسیة

  حول مبادرات الدولة في تسییر الجماعات المحلیة.  1969ماي  23بعض النقاط مسموعة من فوروم الإذاعة بتاریخ  -15
  .2005محلیة، المدرسة العلیا للإدارة  إدارةمن حلقة دراسیة فرع  -16
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The stéréotypical image of women in the Algerian popular proverbs 
- A field study in Jijel – 

 

   درواشرابح   )1(مجرابولیدة 

  2 جامعة لونیسي علي البلیدة -كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة 
  الاجتماعیةبین الثقافة والتمثلات  والانحرافمخبر الجریمة 

rderoueche@gmail.com w.medjrab@univ-blida2.dz 

  

  06/10/2021 :القبول تاریخ   10/01/2021 الإرسال: تاریخ
   :الملخص

فإذا  بنة،فھي الأم والزوجة والإصورھا  تفي الأدب الشعبي الجزائري فتعدد اً كبیر اً اھتماملقد نالت المرأة 
بعض الأمثال  تتأملنا الأمثال الشعبیة الخاصة بالمرأة نجدھا تثبت الفكر والاتجاه الشعبي للمجتمع اتجاھھا، فلقد خصَ 

 ،إیجابیةفات بصھا بعض الأمثال تبینما نصف ،ال من شأنھالتي تتناول المرأة في موضوعاتھا باختزالات سلبیة تقلَ 
  الشعبیة نحو المرأة في مختلف تیمتھا. الأمثالفتأتي الدراسة الحالیة لتوضیح طبیعة الصورة المھیمنة في 

جاب ت بین الإیفاوتت ،الجزائریة طبیعة الصورة النمطیة للمرأة في الأمثال الشعبیة وأظھرت النتائج أنَ 
 تعارضرسمتھا بمحتوى ی فحینما كانت زوجة وبنتاً  كثیرة بتنوع دورھا داخل الأسرة، ذاتھ أحیاناً والسلب في الوقت 

  .اً ا إذا كانت أمَ وھذا ما لا نجده عمَ  والسنة، الكتاب معاییر مع
  .یجابیةإ؛ المرأة؛ الأمثال الشعبیة؛ سلبیة؛ صورة نمطیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
Women have aroused great interest in Algerian folk literature, so there are many of them, 

as they are mother, wife and daughter. If we look at the popular proverbs of women, we see 
that they prove the popular thought and tendency of society in their direction. With positive 
characteristics, the present study clarifies the nature of the dominant image in popular proverbs 
towards women in their different roles in the family. 

The results showed that the nature of the stereotypical image of women in popular forms 
of expression, especially popular proverbs, varied between positive and negative at the same 
time, often with a variety of roles within the family, When she was a woman and a girl, she 
painted her with content that contradicted the standards of the Quran and Sunna, and this is 
what we do not find if she is a mother. 
Key words: Stéréotype; women; popular proverbs; Négative; Positive. 
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  مقدّمة:  
ة في الدراسات مكانة ھامَ یحتل مخزون الثقافة الشعبیة الشفھیة المتوارث عبر فترة طویلة 

حیاة  في السائدة العامة الحیاة تعتمد على مشھد من مظاھر اجتماعیةباعتبارھا مقولات الفلكلوریة، 
تجسدھا كل من: الأساطیر والأمثال،  الناس بین یستحق خلودھا وشیوعھا اً جماعة ما، فتخلق بذلك أثر

وجیا نثربوللا یقل أھمیة كموضوع ومیدان بحث في الأ ةل الشعبیامثالخ، إذ نجد الأ الحِكَم والأغاني ...
 لمجتمعا وواقع تفكیر تعكسباللغة المحكیة  اوألفاظھ اأقل المأثورات الشعبیة بعدد كلماتھ اھلأنَ الثقافیة، 

  وغیرھا. والدینیة والاقتصادیة الاجتماعیة مستویاتھ الأصیلة، باختلاف وثقافتھ
 ةثیروك اومواضیعھ ابأنواعھ ةبقدمھا ومتشعب ةقدیم يل تاریخ طویل في حیاة الأمة، فھامثوللأ

 تل وأطلقامثإلیھ الأ توتسرب موضوع من مواضیع الحیاة إلاَ  ھ لا یخلوحتى یمكن القول أنَ ، ابعددھ
وھي مع إیجازھا تتضمَّن حِكَماً بلیغةً أو تجاربَ إنسانیةً مفیدةً، كما تحتوي ـ أحیاناً ـ قواعدَ فیھ،  احكمھ

وا كُنْھَ المجتمع، الحیاة ووعَ صرف والسلوك، وكأنَّ قائلي الأمثالِ ومرسلیھا حكماءُ أدركوا أسرار للتَ 
 ك، فھذا یمنحھ حالة من القدسیة المجتمعیة التي لا تشكَ واستنبطوا نزواتِ النفوس ونفذوا إلى أغوارھا

  .فیھ كثیراً 
 البیت داخل الاجتماعیة الحیاة التي ھي محور المرأة حضور من ةل الشعبیامثخلو الأتإذ لا 

 لھا عدیدة صور ، إذ نجدأحیاناً  ضاربوالتَ  والاختلاف نوعبالتَ  حضورھا امتاز بالعكس بل وخارجھ
 كأم أو بنةإك سواء تسلكھا الیومیة بین ما ھو سلبي وما ھو ایجابي والسلوكات المختلفة الملامح تعكس

  تساؤل عن: لقدیم الموجز تأتي الدراسة الحالیة لكحماة، ومن خلال ھذا التَ  أو كزوجة أو
كما عرضتھا  حول المرأة داخل المعیش الیومي والجماعيطبیعة الصورة النمطیة المھیمنة 

  ؟الجزائریةالشعبیة  الأمثال
  :إلىلیة افتھدف الدراسة الح

  الشعبیة.ل امثحول صورة المرأة في مضامین الأ المھیمنةمعرفة طبیعة النظرة  -
م حفظھ ما یتفي الوقت الراھن من خلال  شبابلا فئة بینتھا غیر أو الثبات في صورملامح التَ  كشف -

   الجزائریة.الأمثال وتداولھ من 
في ضوء منھجیة أكادیمیة تعنى بالكشف عن  دراسة طائفة من الأمثال الشعبیة المتعلقة بصورة المرأة -

  دلالاتھا الاجتماعیة حسب الفكر الشعبي السائد. 
 :المثل الشعبي وما یتعلق بھ -1

بثلاث معان: " في الأصل مَثَل" لمفردة وردت المعاني الرئیسیة لقد :المثل الشعبيمفھوم  -1-1
ما فیھ غرابة، ولذلك  بمورده ولا یضرب إلاَ  بھرمض الممثل السائر قیل القول النظیر وشبھ، ثمَ بمعنى 

مع ذلك ولھا ، )1(استعیر لكل حال أو قصة أو صفة لھا شأن وفیھا غرابة غییر، ثمَ حوفظ علیھ من التَ 
 وغیرھا، العبرة والعظة، الحجة والحدیث، الآیةأشھرھا: غویون من علیھا اللَ  معان أخرى متقاربة نصَ 

بین ، )2(ھا بنفس المعنى في أصل الاستعمال اللغوي لمادة "مثَل"، وھو من المشابھة والمماثلةوتدور كلَ 
  .الشیئین سواء للاعتبار أو لتمثال السیاق

  ھ:آخر، فلا یخرج عن أنَ  إلى باحث فقد تباین تعریفھ من ا اصطلاحاً وأمَ 
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قول شعبي مأثور یمثل خلاصة تجارب حیاتیة ومحصلة خبرات إنسانیة شعبیة (فردیة أو جماعیة)  -
فظ وإصابة المعنى وجودة الكنایة وھو كالعملة ذات الوجھین. وجھ یحیل على الحادثة یتمیز بإیجاز اللَ 

المثل لأول مرة(المورد) وآخر یحیل على الحادثة المشابھة للأولى والتي یعاد فیھا الأولى التي قیل فیھا 
  .)3(ضرب ذلك المثل(المضرب)

عصارة فھم الناس للأشیاء ونتاج تجربتھم في الحیاة، ونمط من أنماط اختصار الكلام، ووسیلة من  -
 ریح ھذه الأسالیب المبھمة وغیروسائل الإعلام والإفھام، تعتمد أسلوب التلمیح، أكثر من أسلوب التص

المباشرة جعلت من لغة الأمثال الشعبیة أخفّ على السّمع، وأحبّ للقلب، وأمتع للنّفس، وأسھل للحفظ، 
  .)4(وأبلغ في الإفھام، وأنجع في الإعلام

 تھم یضربونھ لتصویر المعنى المراد تصویراً تھم وخاصَ القول السائر بین الناس، المشھور بین عامَ  -
  .)5(في النفوس بأوجز عبارة وأبلغھا تأثیراً  اً حیَ 
   :الجزائري ضرب المثل الشعبيالمراد ب -1-2
ابھ أو للمخاطب، أو تقدیر المش أو الحكمة والحجة والعبرة والقدوة بألفاظ المثل نى،: تقدیر المعالتقدیر -أ

وصل المخاطب بالمقایسة والمقارنة والاعتبار بھ إلى استخلاص العبرة تالنموذج أو الأصل الذي ی
  والبرھان ونحوھا. 

  في الحالات التي تشبھ الحالة الأولى. قولھ والتّمثیل بھ -ب
  .)6(ما ینتج عنھ من تلقیح الأفكار والخواطر وإخصابھا أو لما یتولّد عنھ من النتائج التّلقیح: -ت
"وإظھاره للمخاطبین لتستدلّ علیھ خواطرھم، كما  نصبھ أمام العقول للاعتبار: الاعتبار والاستدلال -ث

  .)7(تستدلّ على الشيء المنصوب نواظرھم"
 ةضح الفرق بین المثل الشعبي والحكمة في عدَ یتَ  :الفرق بین المثل الشعبي والحكمة -1-3

  أمور، فالمثل الشعبي:
 .)8(والإعلام والوعظالمقصود منھ الاحتجاج، ومن الحكمة التنبیھ  -أ

  .)9(ومضرب مورد لھا لیس ا الحكمةیمتاز بمورد ومضرب وقد یجھل مورده (أي قصتھ)، أمَ  -ب
  .)10(، والحكمة عمادھا إصابة المعنى الصحیحأي تشبیھ مضربھ بمورده)أساسھ التّشبیھ(  -ت
قد  أسلوب الحكمة الذيالحیاة الیومیة، عكس موجز وبلغة  أسلوبیصاغ المثل الشعبي في الغالب ب -ث

  (لغة النخبة). الفصیحة باللغة یطول نسبیاً 
وتبقى في غالب الأحیان منسوبة ، إصدارھا وتداولھا لدى الخاصة من المثقفین الحكمة یقتصر أنَ  -ج

ل زمان لك ةكون صالحت أنصل إلى تمضامینھا عمیقة الدلالة وقد تكون غیر مباشرة،  كما أنَ ، لقائلیھا
لول ذات مدین بصفة خاصة، المثل الشعبي یصدر عن العامة من الناس وینتشر لدى الأمیَ  اأمَ ومكان، 

 كما، )11(لاختلاف التجارب والظروفما یصلح لزمان ومكان معینین  غالباً مباشر مفھوم للعامة، 
  أذاعتھ. التيجماعة وینسب لل ؛بھ في غالب الأحیان تكلم من أول یجھل

 :الجزائريأشكال المثل الشعبي  -1-4
: یتم صیاغتھا على شكل جملة واحدة قصیرة "تتكون من ثلاث كلمات، وقلیل منھا أمثال موجزة -أ

، )نِیھَبْ كُل بْلِیَھ سْبَابْھَا ( )12("ما یزید عدد الكلمات في الجملة عن خمس ن من كلمتین، ونادراً متكوَ 
 أو متوازنة الأجزاء، متناسقة الطول...ا إمَ "، والإیقاع الوزن من خالیة الأمثالھذه وعادة ما تكون 
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لبَْنَاتْ، ، ()13("مكونة من جزأین متفاوتین في الطول، یحتوي جزء على كلمتین والأخر على كلمة واحدة
  .)زَرِیْعَةْ ابْلِیسْ 

: نجدھا تتألف عادة من جملتین، فإذا حذفت إحداھما غاب المعنى المقصود والكلي، مركبة أمثال -ب
في  تحدث متماثلة إیقاعیة یكون بجملتین غیر متوازیتین ویتم تعویض ھذا النقص بحركةوالقلیل منھا 

خِیرْ  ؛بنْتَكْ رَبِّیھَا فيِ عَشْرَ سْنِینْ لَّوْلِینْ (تنتھي بھا كل جملة،  التينھایة الألفاظ والكلمات المتجاورة 
نْینْ    .)مَا تنَْدَم عَلَیھَا طوُلْ سّْ

تصنع قالب شعري غیر خالیة من الوزن  أنأكثر من شأنھا  أوتتكون من أربع جمل  أمثال موسعة: -ج
من حرف واح�د، وھذا نادر، وقد  ؛ ق�د یكون مركب�اً بص������وت واح�د یتكرر مرتین"ومقف�اة في نھ�ایتھ�ا 

  :   ، وعلى سبیل المثال)14("الأمثال، وھو المتواتر في أسلوب ھذه أكثر أومن حرفین  یكون مركباً 
لْ ھبَالْ اللّي یدَْخَلْ عَرْكَھ بْلاَ رْجَالْ؛       أوََّ

وق بْلاَ مَالْ؛       ثَانيِ ھْبَالْ اللِّي یدَْخَلْ لَسُّ
جَال        ثَالثَْ ھْبَالْ اللِّي یْفَكْ لمْرَا مَنْ رَقْبَةْ رّْ

  رَابعَ ھْبَالْ اللّي شَّابْ ویَصْبغَْ شَعْرُو حَتى كْحَالْ.          
 ثلاث جمل إلىتتقلص  التيت جمل، ومنھا السً  موعة منھا قد تتجاوز القیاس لتظمً "وھناك مج

یَمَاك تْعَلِّیكْ وفي ضَعْفَك تْقوَیكْ، ومَرْتَك تْعَیِّیكْ وفي ضَعفَكْ (، )15(فتقترب أكثر من المركب وھذا نادر"
  .وللمُوت تَدیك) بھدل بكتَ  كتزید علیك؛ وبنتتخلیك ولا  

، الجملة الشرطیةكان على نحو  ، ومنھا مامسجوعاً كان  منھا ما ھذه الأشكال، أنَ  إلىویضاف 
  .الحكایة طابع خذتتَ  وأخرى قد،  )16(الجملة الاسمیة، الجملة الفعلیة

من الاھتمام؛ من حیث  الموجزة والمركبة تعرف نوعاً  جزائریةالأمثال ال أنَ قلنا  إذاولا نغالي 
ھا نَ لأ ماإالأسرة، بینما تقل الأمثال الموسعة في ذلك،  داخل الاستعمال وأارسین دوین والجمع لدى الدَ التَ 

یقوى  أن" الأمثالستطیع ھذا النوع من یفلم قلیلة الإنتاج أو زالت مع تقادم الزمن من الذاكرة الشعبیة، 
قل جزء منھ وقد یست أكثر أوھ قد ینقسم ویتولد عنھ مثل آخر نَ إعلى البقاء وخاصة عند الانتقال الشفوي ف

  .)17(ویضیع الجزء الباقي" لیصبح مثلاً 
ال الأمث لقد اعتمدت مصنفات منھج التوثیق في مصنفات الأمثال الشعبیة الجزائریة: -1-5

  .لتسھیل البحثفي تسجیل الأمثال طریقتین الأحدث،  إلىمرتبة من الأقدم الشعبیة الجزائریة 
ر الأمثال العامیة الدارجة في الجزائي) من بینھا مصنَف: الحرفتصنیف ( : تبعاً لحروف الھجاءالأولى

)، 1993( "عبد الحمید بن ھدوقة"لـ  أمثال جزائریة)، 1907( "محمد بن أبي شنبلـ" وتونس والمغرب
شرح  -موسوعة الأمثال الجزائریة)، بعدھا 2003( مسعود" "جعكورلـ  حكم وأمثال شعبیة جزائریة ثمَ 

  ).2016 ( خدوسي""رابح لـ وتحلیل
، ععلى التسلسل الألفبائي داخل كل موضو بالاعتماد (ترتیب موض�وعي) لمقص�د المثل تبعاً : الثانیة

 باحث" بوردوز عبد الناص������ر"للتیبازة  - الأمث�ال الش������عبی�ة في منطق�ة قورایة :من أھمھ�ا مص������نفَ
  ).2012( "قادة بوتارن"لـ بالأمثال یتضح المقال -الأمثال الشعبیة الجزائریة)، یلیھا 2009(

فعلى الرغم من اختلاف المص�نفات في اعتماد طریقة التبویب للأمثال الشعبیة الجزائریة إلاَ أنَ 
و أ إلى الفص������حىمنھج التوثیق ال��ذي اتبع في أغلبھ��ا ھو كت��اب�ة الأمث�ال ب��ال�دارج��ة وترجم��ة بعض������ھ�ا 
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مورد المع ذكر غرض بیان مضربھا ب، أورده المؤلفالفرنس�یة، مع الش�رح والتعلیق الموجز لأغلب ما 
"لیس من باب ؛ ش��تى علوم لباحثین أكادیمیین في أش��مل وأوس��ع الاس��تفادةكلما توفر، وذلك حتى تكون 

م�ا ھو اكتش������اف وق�ائع اجتم�اعیة تمثل نش������اط الناس عرض تحف ق�دیم�ة ولا جمع لقط�ات ن�ادرة، وإنَ 
في كافة مجالات  مع بعض������ھم بعض������اً وس������لوكھم وتع�املھم وتف�اعلھم وأخلاقھم وع�اداتھم وعلاق�اتھم 

  .)18(الحیاة"
  الإجراءات المنھجیة للدراسة المیدانیة: -2
  :تحدید مصطلحات الدراسة إجرائیاً  -2-1
تجاه االفكر الشعبي السائد الانطباع المتجذر في وما نقصد بھ في ھذه الدراسة الصورة النمطیة:  -أ

 بالوصف والتحلیلف ؛عرض الأمثال خلال من الدراسة ضمن إجرائیاً ھ ستدل علین الذيالمرأة، و
  :دحدَ نس

  .على عناصر إیجابیة وسلبیة في وقت انطوائھاالنمطیة أو  ةإیجابیةً أو سلبیةً الصور
   .(بنت/ أم/ زوجة) بتدرج مراحلھا العمریة في أدوارھا الأسریة -ھنااھ -المرأة طبیعة وتحدید

صورة لغویة بلاغیة كاشفة لاتجاه الفكر الشعبي الجزائري وأحاسیسھ، �:الجزائري المثل الشعبي -ب
و أسلوبھ عفوي بسیط ذ ..."، أو الجماعة للفرد مختلف شؤون الحیاة الیومیة مواضیعھ مستخلصة من

  .)19(طابع محلى إقلیمي لا یتعدى حدود ذلك البلد، وثقافتھ، وشعبیة ألفاظھ"
، ما نقصد بھ في )زوجة/ بنت/ أم( المتعلقة بالمرأة في أدوارھا الأسریة جزائریةالأمثال الو

  .متغیر دراستنا
  حدود الدراسة: -2-2
  : تم اختیار مدینة جیجل كمجال مكاني أساسي للدراسة المیدانیة.الحد المكاني -أ

  .2019: الحد الزماني -ب
حسب طبیعة المشكلة وأھداف بالقصدیة  دت العینة من حیث النوعتحدَ عینة الدراسة:  -2-3

بعد إلغاء تكرار بعض والتحلیل،  للدراسة إخضاعھا تمَ  مثل شعبي 100موضوع الدراسة، وھي تضم 
ھ متداول في الوقت الإبقاء في ھذه الدراسة على ما تبین أنَ  وتمَ ، الأمثال وأخطـــاءھا وتشابھ معانیھا

  الحاضر في الأحادیث والمعاملات الیومیة.
، البحث وصفیاً  منھج الراھنة وأھدافھا سیكون لطبیعة الدراسة نظراً  :الدراسة وأدواتھمنھج  -2-4

جمعھا من المیدان وتلك المدونة في الكتب  وذلك یكون من خلال استقراء الأمثال الشعبیة التي تمَ 
 تفي بتفسیرھا التي والدلالة المعنى إعطاءھاجل أمن  معالجتھا كیفیاً  والبحوث الفردیة المحلیة، ثمَ 

  .وفق السیاق الوارد فیھ والتي ترمي إلیھ من مستعملیھاوشرحھا، 
الاعتماد على العدید من وسائل جمع البیانات أھمھا: الإخباري، آلة التسجیل،  ولتحقیق ذلك تمَ  

 وھذه ھي التقنیاتسواء كانت بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة،  صلة بالموضوع لھا الأدبیات السابقة التي
ھمیة في عملیة التفسیر لما لھا من الأ وجمع المعلومات بشكل صحیح الدراسة میدان من المناسبة للتقرب

 تمثلاتبلاسیما فیما یتعلق  الذي عادة ما یكون غامضاً ، انثربولوجیة-في البحوث السوسیو والتحلیل
  رات الأفراد والجماعات.وتصوً 



  رابح درواش –مجراب  ولیدة
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عن ر تعب أمثالا شعبیة جزائریةقصدنا أن نسجل وحتى لا تكون ھذه المقالة نظریة في مجملھا 
  :ك(البنت/ الزوجة/ الأم) صورة المرأة في أدوارھا الأسریة

  صورة البنت:
 في صورة البنت الشعبیة تناقضاً  الأمثال نتعن موضوع المرأة بیَ  وفي معرض الحدیث دائماً 

ھا لي عطات: (على النحو التالي بالإناث، ویمكن توصیف تلك الصورة الله یرزقھ من فمن جھة یقر بقیمة
لى عمق دلالة ع )ذریة ؛ وتبقى بلالي ما عندھا بنیة تتدفن وھي حیة( )،نخلتھا تجیب بنت على بكرتھا

تین تضیفھما وجود البنت على الحیاة العائلیة فھي تساعد الأم في أشغال البیت وتربیة السعادة والبھجة اللَ 
لحجب تربیة البنت تتمثل في او ،من استند علیھا إنجاب البنات إلاَ الأخوة ولا یعرف القیمة النفعیة في 

 بنتنا محجوبة فصندوق(التام بالبیت وعدم سماع صوتھا خارج حدود المنزل فالمثل الشعبي یقول 
  .)فسوق واوحسھا ما تسمع

 تقادفالاع ،أخرى نلمس فیھا القلق اتجاه إنجاب البنات وعدم الترحیب بقدومھا أمثال ةفي حین ثمَ 
) مزوجات لاعازبات و، لي عندو لبنات عندو الھم بالحفنات للممات( ة:ل التالیامثشیر إلیھ الأتالسائد كما 

 عبء البنات إنجاب یكمن في أنَ  )غیر خبارھا یوصلوك ما دارھا وبعد زوجھا( )،دلل بنت تفضحك(
لعائلتھا  أو لھا بالنسبة تضمن سترھاخیر وسیلة فدائما للعائلة سواء متزوجة أو عزباء،  كبیر یسبب قلقاً 

 ویضرب في ذلك العدید من الأمثال الشعبیة لتعزیز وجھة النظر اتجاھھا من ذلك مثلا الزواج أو الموت
الرجل داخلھ المرجعیة الأساسیة للأنثى فھو العائل  إلى أنَ ویتداول كدلالة ، )لبنت یسترھا ذكر ولا قبر(

؛ عز لبنت مع بوھا وإذا غاب علیھا عیشھا یمرار( ...، ابناً ، زوجاً ل أباً و الحامي لھا سواء كان ھذا الرج
  .یا لوكان خوھا شیخ قبیلة؛ وراجلھا ھو سلطان)

ھا تبقى أفضل من عدم الإنجاب لدى البعض، أنَ  علاوة على النظرة السلبیة لإنجاب الإناث إلاَ 
أفضل على  ، كما قد یكون وجودھا)ذریةبنیة خیر ما نقعد بلا  (نجیب التالي المثل من واضح ھو كما

 نَ إبالأخص عندما تكون ذات تربیة أصیلة ف )،بنت خدھا ینیر ولا ولد یحیر عندي( سيء ذكر مولود
  .ولا صبیان مخزیة)؛ متربیةبنیة ( النظرة تختلف فیقال

المرأة شأن  من ھ في سیاقھ یحطأنَ  قیمة البنت، إلاَ  تعزیز یحاول ظاھره ھذا المثل كان وإن
عزتھا ومكانتھا في نظر المجتمع من خلال أمثالھ مرھونة  لأنالاجتماعیة،  فعالیتھا من المتزوجة ویشكك

 ،)ھر ومرا بلا ذكرثلاث ما فیھم حنانة: الفقر والدَ  (في ھذا المثل  بإنجاب الذكر ونجد ذلك متجسداً 
ي یجیب ذكر ل(من بعده یرثون اسم العائلة فرغبة الإنسان الشعبي أن تبقي ذكراه في الحیاة بوجود أبناء 

 بائھم في مواجھة مصاعب الحیاة ومصائبھاآالأبناء عزوة  ، كما أنَ ؛ ولي ما عندو ذكر ما یتذكر)ما یتنكر
الدار لي ما فیھا صغار كي لجنان بلا (، )ما یسند لخیمة غیر أوتادھا وما یسند لمرا غیر أولادھا(

اسم عائلة زوجھا، وكل  اجھا تترك بیت والدیھا لن تخلف وراءھا إلاَ على عكس البنات فھي بزو، )نوار
ما یدخر لھا منذ الصغر یعود إلیھا وحدھا، ولھذا فوجود البنات في المنزل من عدمھ سیان ومن نماذج 

  .)الدار لي فیھا لبنات ما عمرت ما خلات(، )دار لبنات خاویة(ذلك 
فمن خلال عملیة التنشئة  لذكور عن منجبة الإناث...وھكذا تتباین النظرة إلى الزوجة منجبة ا 

ییز النوعي ممن الجنسین في تشرب أنماط السلوك القیم والمعاییر التي تعكس التَ  الاجتماعیة یبدأ كلَ 
  بینھما.
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  صورة الزوجة:
اختیار  في سحر وتأثیر فیھ من لما الأخلاقي على الجمال الخَلقي بالجمالد الحكیم الشعبي أشا لقد

لشعبیة رت عنھا الأمثال االأنثى كزوجة، وھذه النصیحة الناجمة عن التجربة والخبرة الإنسانیة السابقة عبَ 
ل یخزي زین بلا فعای( ،)لفایدة ماشي فزین ولعین لفایدة فتربیة ولقلب لحنین(السائدة الیوم قائلة 

  .)وما كحلة غیر نحلة وسومھا غالي ؛ما بیضة غیر لقرعة وجوفھا خالي(، ) مولاتو
ر بالمظھر الخارجي أو الخلقي كمقیاس یتم من خلالھ الحكم على فتحیل ھذه الأمثال إلى من یغتَ 

المرأة الصالحة ذات الأخلاق  الأنثى بالإیجاب أو السلب، وھذه الفكرة صحیحة لا یمكن إنكارھا لأنَ 
 الجمال معیار ن لم تكن ذات جمال ظاھري، لأنَ إحتى وبد الدھر أالحسنة كالشيء الثمین الذي لا یزول 

  ھو الأخلاق فلا قیمة للجمال بلا أخلاق. الحقیقي
ما  ،وصي الشباب باختیار الزوجة التي تتوفر فیھا جمال الخُلق والخَلق معاً ومن الأمثال التي ت

ولي  ؛مالھا یموت فقیر لي یزوجھا على)، (أدیھا على زین ودین وتربیة لوالدین: (ورد في المثل القائل
كما یفضل  ،)ولي یزوجھا على جمالھا یحبو ربي والنبي البشیر ؛یزوجھا على رجالھا یموت حقیر

لیك ببنت ع( ھا تساند الرجل في رحلة حیاتھ وھو ما یعبر عنھ بالمثل القائلاختیار ذات الأصل الطیب لأنَ 
تفق مع ت مثال الجزائریةالأ هوھذ)، منھا الزمان ویخلي یأكلمرا  تزوج)، (زمان یطوللعل لأصول 

تنُْكحُ ھ قال: "أنَ  التوجیھ النبوي الشریف في الحض على اختیار الزوجة الصالحة كما ورد عن النبي 
ینِ ترَبَتْ یَدَاكَ  ا المرأة متاع الدنی"خیر ، "الْمَرْأةَُ لأرْبَعٍ: لمالھا ولِحَسَبھا ولِجَمَالھا وَلدینھا: فَاظْفرَْ بذاتِ الدِّ

  .الصالحة"
ن جمالھا ع ةللمرأوإذا كانت الأمثال السابقة تحث على الاستعاضة بالخلق القویم والأصل الطیب 

 عنھا ویحذر منھا الرجل سلبیاً  نلمس في عدید من الأمثال طابعاً نا الظاھري في الاختیار الزواجي، فإنَ 
 لمرا إذا شینت الراجل(حیث قیل في ھذا الصدد ، وعا ماالذي یھم بالزواج في قالب لغوي یھین المرأة ن

كاین لي تجیب لخیر معاھا وكاین لي ( )،نْسَا رَیَّاحِینْ لَقْلوُبْ وَشْیَاطَنْ لَجْیُوبْ (، )شان وإذا زینتو زان
وعلى ھذا الأساس تحذر ھذه الأمثال وغیرھا الكثیر الرجل وبشدة في  ،تخرجو من التاقة (النافذة)

لا ھي فحسب القاص الشعبي الشقاء لبیت زوجھا،  أو السعادة في جلب سبباً  تكون الزوجة فقداختیار 
  ھر علیھ.عین الدَ ھر بل تُ عین زوجھا على الدَ تُ 

ل انجد الأمث ،الأمفي دور للمرأة  الملاحظ عندما نصل للصورة النمطیة أنَ  غیر صورة الأم:
فة یجابیة على صالاغلبت صفة ف ،عنھا ھانةإتنبئ عن حقیقة واقعة وواضحة بعیدة عن أي  جزائریةال

، فبموتھا تتشتت الأسرة وتنھار وسلامتھ دیمومتھ الأم ھي حجر زاویة أساس بیتھا وضمانو السلبیة،
وا ملي ماتت المرحومة تفرق(مترجمة على ھذا النحو وتفقد الحیاة، الحب والعطاء، الأمن والأمان 

مو فدار ألي عندو و( ؛ ولا یحط حجرة باردة في فمو)،لي خطاتو امو طال ھمو( )،صغارھا فلحومة
 .)یتیم لأم یتوسد على العتبة)، (یاكل زیت وخبز دار

ي إذ یستحیل حصرھا فللمرأة، أخرى تختلف وتتنوع في تقدیمھا  أمثال شعبیةكذلك  نجد كما
  مقالنا ھذا حسب التراث الفكري والقیمي للجماعة. 
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  خاتمة:
  ، أظھرت النتائج:وفي ضوء ما سبق

ختلاف زاویة الرؤیة وطبیعة الناظر، فھي من ناحیة لإ وفقاً صورة النمطیة الفي طبیعة وجود اختلاف  -
  .في وقت واحد إیجابیةً أو سلبیةً أو تحتوي على عناصر إیجابیة وسلبیةتكون 

ھا ولكنَ  ،ھا تعطي حیناً مكانة للمرأةمرامیمتناقضة في  الشعبیة الجزائریة قید الدراسة جاءتالأمثال  أنَ  -
ن قیمتھا تحط م تتضمن محتوى مسیئاً تظل مع ذلك محدودة العدد (قلیلة) مقارنة مع غالبیة الأمثال التي 

والذي غالبا ما یكون مبني علي تفضیل إنجاب باختصار كیانھا في جانب سلبي،  وقدرھا الاجتماعي
إلا أنھ ، والسنة الكتاب معاییر مع كثیراً  یتعارضا بمحتوى مرسمتھ زوجةً و فحینما كانت بنتاً ، الذكور

  .اً كانت أمَ ما إذا یكون إطراء 
الفئة الشبابیة لأمثال تكون الصورة النمطیة للمرأة تنطوي علي سمات سلبیة ثابتة  استشھاد وتداول -

  .وغیر قابلة للتغییرترتبط بھا 
  وعلى ھذا الأساس نقترح:

 .على اتجاھات وسلوك الأفراد والجماعات وتأثیراتھا زیادة الأبحاث المتعلقة بمجال ثقافة الصورة -
ة على بالاستعان ،ھان الجیل الناشئذفي أ بنت والزوجةال ومكانة تحسین صورةغربلة أمثال جزائریة  -

والابتعاد عن القوالب النمطیة الحالیة التي تظھرھا  إیجابیةالتي تظھرھا بصورتھا الأكثر  الأمثال
  .بصورة سلبیة

ن م صورة المرأة في مختلف حالاتھا الاجتماعیة وأدوارھا الأسریةاتجاھات الفئة الشبابیة نحو معرفة  -
 في الوقت الراھن.یتداولھا التي یحفظھا والشعبیة  الأمثالخلال 
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  الطفل بین التنشئة الاجتماعیة ومنصات التواصل الاجتماعي
  رؤیة سوسیودینیة

  

The child between socialization and social media platforms 
A Socio-Religious Vision 

  

  الیمین شعباند/ 
  عباس لغرور خنشلة جامعة - الاجتماعیة والإنسانیةكلیة العلوم 

chabanelyamine1952@yahoo.com   
  

  18/04/2021 :القبول تاریخ   01/01/2021 الإرسال: تاریخ
 : الملخص
من المنظور الإسلامي و دائمةو أساسیةجماعة اجتماعیة و تعتبر الأسرة من أھم مؤسسات البناء الاجتماعي  

لى الأولى التي یقوم عو فھي أسمى  من أن تكون عبارة عن وسیلة لإنجاب الأطفال بل الخلیة الاجتماعیة الأساسیة
سة ھي كمؤسو الدروس الأولى في الحیاةو أساسھا المجتمع وھي بھذا تعد الوسط الذي یتلقى الفرد فیھ التنشئة

وظائف تنزع نحو التقلص في الو الثقافیة الحاصلةو التغیرات الاجتماعیةو أثیر التطوراتاجتماعیة تخضع إلى ت
م أمام ما یشھده العالو تعد التنشئة الاجتماعیة للأطفال من أھم ھذه الوظائفو لتقوم مقامھا مؤسسات اجتماعیة أخرى

 ھذه الوسائل التكنولوجیة الحدیثة على الآثار التي تتركھاو من تأثیرات ناجمة عن الثورة المعلوماتیة المتواصلة
نصات ممع حتمیة التعرض لھذه الوسائل ( مدى تكیف الطفلو الأطفال یمكن أن نتساءل عن حدود ھذه الآثارو الأسرة

  .الثقافيو تراثھ الحضاريو قیم المجتمعو الحفاظ على مبادئو التواصل الاجتماعي)
 .منصات التواصل الاجتماعي ؛الإنترنیت؛ التنشئة الاجتماعیة ؛الأسرة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The family is one of the most important institutions of social construction and a social 

group basic and permanent and from the Islamic perspective it is higher than to be a means of 
having children but the basic social cell and the first on which the society is based, and it is in 
this way the medium in which the individual receives upbringing and the first lessons in life 
and is as a social institution subject to the impact of developments and social and cultural 
changes taking place and tends to shrink in the functions of the status of other social institutions 
and prepare shaping Social for children is one of the most important of these functions and in 
the face of the effects of the continuous information revolution and the effects of these modern 
technological means on the family and children can be questioned about the limits of these 
effects and the extent to which the child adapts to the imperative of exposure to these means 
(social media platforms) and the preservation of the principles and values of society and its 
cultural and cultural heritage. 
Key words: Family, Socialization, Internet, Social Media Platforms. 
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  مقدّمة: 
ل�ذل�ك أولتھ�ا الدراس������ات الاجتماعیة تعتبر التنشئة الاجتماعیة احد أھم مراحل تشكیل شخصیة الطفل ، 

والنفسیة كل العنایة والاھتمام والعمق والتشخیص، وإذا كانت ھذه العملیة الاجتماعیة تقوم بھا الأسرة التي تعد 
من أھم المؤس��س��ات الاجتماعیة وجماعة اجتماعیة أس��اس��یة التي یتكون منھا البناء الاجتماعي وما یأتي بعد ھا 

مس�اھمة في تش�كیل ش�خص�یة الطفل، فإننا الیوم أمام كیانات افتراضیة ولدت من رحم من مؤس�س�ات المجتمع ال
)  وھي منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت الیوم صاحبة النفوذ في عملیة الإنترنیتالشبكة العنكبوتیة (

  التنشئة الاجتماعیة بما تملك من قوة التأثیر العقلي والعاطفي والسلوكي.   
اق وللوقوف على مدى تأثیر ش�بكات التواصل الاجتماعي (منصات التواصل الاجتماعي) وفي ھذا الس�ی

التنش��ئة الاجتماعیة للأطفال الذین یواجھون أو یتعاملون مع ھذه التقنیات التكنولوجیة و على العلاقات الأس��ریة
  الاتصالیة الحدیثة.

 قفموو لمنص����ات التكنولوجیةطبیعة المخاطر التي یتعرض لھا مس����تعملو او س����وف نحاول معرفة كنھ
  تعامل الأسرة إزاء ذلك من خلال تساؤل أساسي مؤداه:و
  ؟كیف تتعامل الأسرة مع ھذه الوسائل التكنولوجیة الحدیثة -
    :وأسئلة أخرى متفرعة عنھا وھي  
 لأطفاللكیف یمكن أن توفق الأس�����رة بین التنش�����ئة الاجتماعیة الس�����لیمة و ما مدى الآثار المترتبة على ذلك؟ -
وما مدى الاس���تفادة منھا دون   حتمیة التعرض لھذه الوس���ائل التي تعد منص���ات التواص���ل الاجتماعي أحدثھا؟و

  الذوبان في ما تحملھ رسائلھا من مضامین وقیم؟
 في والأساسي الأول الرافد باعتبارھا الأس�رة بأھمیة الإحاطة إلى أس�اس�ي بش�كل الموض�وع ھذا ویھدف

 لتواصلا منصات باستخدام والمتواصل المس�تمر الولوج أثناء مرافقتھم خلال من للأطفال، الاجتماعیة التنش�ئة
 لىإ الأحیان بعض في تص����ل التي س����لبیة ووجدانیة ونفس����یة اجتماعیة آثار من تتركھ لما نظرا الاجتماعي

  للطفل. السلیم والنمو بالتوازن الإخلال
ة ھذا الموض�وع تطبیق منھج الوص�ف والتحلیل والاعتماد على قراءات س�وسیودینیة مناقش� في إتباع تم

لإدراك طبیعة الأثر وكیفیة التعامل الص��حیح مع المنص��ات التكنولوجیة بحیث یمكن الاس��تفادة من منافعھا دون 
تي السمحاء الالانس�لاخ عن مقومات وعناص�ر الھویة المكتس�بة وقیم المجتمع المس�تمدة من الش�ریعة الإسلامیة 

تعد الحص��ن المنیع ض��د كل اختراق لمقومات الأمة لأن من یتبع كتاب الله وس��نة رس��ولھ، ویعمل بھما لن یزیغ 
 أبدا.ولن یضل الطریق 

التنشئة  ،التنشئة الاجتماعیة، الأسرة في الإسلام، الأسرة عبر التاریخ( الآتیة: الموضوع العناصروتضمن ھذا 
دور الأسرة في صیانة ، بین المنافع والمضار ..  منصات التواصل الاجتماعي، ميالاجتماعیة من منظور إسلا

  ).وتحصین الأطفال
  الأسرة عبر التاریخ  أولا:

دائمة تمثل نطاقا اجتماعیا و جماعة اجتماعیة أس����اس����یةو تعد الأس����رة من أھم المؤس����س����ات الاجتماعیة
جود و المفكرین یرون بأن الأسرة لیست أساسو العلماءنجد أن و رئیس�یا عبر الص�یرورة التاریخیة لبني البشر

الدعامة الأولى لض�بط الس�لوك والإطار الذي یتلقى فیھ الإنسان أول و ھي مص�در الأخلاق فحس�ب بلالمجتمع 
مع ذلك و ربما كان ذلك ھو مجمل منظور علم الاجتماع إلى الأس�����رة باعتبارھا نظاما اجتماعیاو دروس الحیاة

  .)1(تموا كثیرا بالوحدات الاجتماعیة الصغیرة كالأسرة في تحلیلھم للمجتمعفان رواده لم یھ
أن الأس����رة تاریخیا مرت بمراحل إلى أن أص����بحت  الأنثروبولوجیاویرى الكثیر من المؤرخین وعلماء 

   الآتي:على الشكل والتركیب الحالي، وتتمثل ھذه المراحل في 
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یمكن أن یعرف فیھا الإنس��ان نظام الزواج، وكانت العلاقة فیھا بین  الجنس��یة: التيالمرحلة الأولى الش��یوعیة  -
  قید.الرجل والمرأة حرة طلیقة من أي 

  المرحلة الثانیة الزواج الجمعي: الذي یمثل زواج عدد من الرجال بعدد من النساء.  -
  للأم.حیث كانت القرابة تتبع فیھا النسب  المرحلة الثالثة الأموسیة: -
  فیھا النسب للأب  القرابة تتبعحیث كانت  البطریركیة:رابعة المرحلة ال -
  .)2(وفي الأخیر المرحلة الخامسة یصل المجتمع إلى الأسرة الثنائیة المتكونة من الأب والأم -

أوائل القرن و نجد أن الدراس���ات الاجتماعیة للأس���رة لم تر انتعاش���ا إلا في أواخر القرن التاس���ع عش���رو
 الآثار الذین أولوا اھتماما لدراسة الأسرة في الثقافات البدائیة علماءالأنثروبولوجیا والعشرین حیث نجد علماء 

مكانة ھامة في العلوم و انطلاقا من ھذا الوقت أخذت دراس����ة الأس����رة تحتل اھتماماو في الحض����ارات القدیمةو
الزواج  ت��اریخ EDWARD WESTER MARK "وس������تر م��ارك إدوارد" أث��ار مؤلفق��د و الاجتم��اعی��ة
 . )3(اھتماما كبیرا كمدخل لدراسة الأسرة THE HISTORY OF HUMAN MARIAGE)الإنساني (

مجمل و تقالیدھاو الأمم تس���تمد أحكامھ انطلاقا من عاداتھاو و ما یلاحظ أن نظام الأس���رة لدى الش���عوب
تغیرات عبر مختلف المراح��ل الت��اریخی��ة المتع��اقب��ة القیم الحی��اتی��ة للاس������تمرار في الوجود وعرف��ت الأس������رة 

وخص�وص�ا في المجتمعات المتقدمة وخاص�ة خلال القرن الماض�ي حیث طرأت على مؤس�سة الأسرة تغییرات 
متواص�����لة من حیث الحجم والوظائف وأش�����كال العلاقات والتفاعلات والارتباطات ورغم كل ھذه و مس�����تمرة

جتمعات لم یقتصر التغییر على الأسرة في المو رئیس�ي للحیاة الإنس�انیةالتغیرات تبقى الأس�رة تش�كل المحور ال
  لكن بدرجات متفاوتة.و الغربیة المتقدمة فحسب بل شمل كل المجتمعات البشریة

ومع ھذا التغییر الذي مس جوانب  كثیرة في الأنس����اق الاجتماعیة التي تعد الأس����رة واحدا منھا نجد أن 
تأثیر التطورات والتغییرات الاجتماعیة والثقافیة الحاص�����لة وتباین الوظائف وظائفھا وأش�����كالھا تخض�����ع إلى 

بتباین المراحل التاریخیة وتفاوت درجة تطور المجتمعات البش�ریة؛  ومن ھذا المنظور فان الأسرة في حركیة 
في  تتطورھا التاریخي تنزع نحو التقلص في الوظائف لتقوم مقامھا مؤس���س���ات اجتماعیة أخرى فالأس���رة كان

في و القدیم تض��طلع تقریبا بمعظم الوظائف التي تؤدیھا في الوقت الراھن  المؤس��س��ات الاجتماعیة ذات الص��لة
جل معرفة الوظائف التي تقوم بھا أللقیام بدراسة من  1933ھذا الشأن كلفت لجنة من الباحثین الأمریكیین سنة 

الوظیفة ، وظیفة الإنجاب: ()4(الوظائف التالیة الأس��رة حیث توص��لت الدراس��ة إلى أن الأس��رة الأمریكیة تؤدي
، جتماعيوظیفة منح المركز الا، الترفیھ، الوظیفة الدینیة والحمایة، الوظیفة التربویة والتعلیمیة، الاقتص������ادیة

 ).توفیر الصحة للفرد
رحلة مالوقت إلى یومنا ھذا عرفت الأس��رة الأمریكیة تقلص��ا كبیرا في عدد الوظائف قیاس��ا بال ومنذ ذلك

 أن الأس�رة المعاصرة تقوم بثلاثة وظائف أساسیة MUSGRAVE یرى موس�جراففي ھذا الس�یاق و الس�ابقة
 . )5(القیام بالتنشئة الاجتماعیة، إشباع الاحتیاجات الاقتصادیة، إشباع الغریزة الجنسیة وھي:

  ثانیا: الأسرة في الإسلام
جاءت أحكامھا في التش���ریع الإس���لامي في القران نظرا للأھمیة التي تحتلھا الأس���رة في حیاة الإنس���ان 

نفقة و في الس�نة النبویة الش�ریفة بكل ما تتض�منھ من زواج وطلاق ووصیة ومیراث وحضانة ورضاعو الكریم
 .  )6(وولایة على النفس وولایة على المال جاءت مفصلة واضحة تبرز أھمیة دورھا في بناء الأفراد والجماعات

س�رة من وجھة نظر الدین الإس�لامي أسمى من أن تكون عبارة عن وسیلة لإنجاب ومن ھذا المنطلق فالأ
الأولى التي یقوم على أس��اس��ھا المجتمع فیص��لح بص��لاحھا أو و الأطفال بل تعتبر الخلیة الاجتماعیة الأس��اس��یة

كُمْ وَمِنْ آیاَتھِِ أنَْ خَلقََ لَ تعتریھ اختلالات وھزات لمرض یص�����یبھا مص������داقا لقولھ عز من قائل:  كُمْ مِنْ أنَْفسُ������ِ
ةً وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَیاَتٍ لقِوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ   ).21 :الروم( أزَْوَاجًا لتِسَْكُنوُا إلِیَْھاَ وَجَعَلَ بیَْنكَُمْ مَوَدَّ
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أھداف الأس��رة المس��لمة الس��عي إلى تحقیق الرحمة والمودة لبلوغ مجتمع و بذلك نجد أن من أھم مقومات
س�����وى من التنش�����ئة الدینیة والاجتماعیة  یتأتى ذلكقوي وفاض�����ل ومتماس�����ك والدعوة إلى البر بالوالدین؛ ولن 

ةِ وَقُ�لْ رَبِّ ارْحَمْھمُ�َ  الص������حیح�ة لقول�ھ تع�الى: حْم�َ لِّ مِنَ الرَّ ا جَنَ�احَ ال�ذُّ غِیرًاوَاخْفضِْ لھَمُ�َ  ا كَمَا رَبَّیاَنيِ ص������َ
 ).24: الإسراء(

أن الش�ریعة الإسلامیة السمحاء قد أولت أھمیة بالغة للأسرة رغم عدم وجود ھذا المصطلح  وھنا نلاحظ
في القران الكریم أو في الس���نة النبویة العطرة اس���ما أو ص���فة لنظام الزوجیة أو غیره؛ لكن القرآن الكریم جاء 

المجتمع من النظم والقواعد ما یكفل الحیاة الكریمة المس������تقرة و یا وقرر تش������ریعات للفردش������ریعة للدین والدن
  للبشریة جمعاء.

وفي ظ�ل ذلك حظیت الأس������رة باعتبارھا الخلیة الأولى في النظام الاجتماعي باھتمام القرآن ولما كانت 
 حقوق كاملة غیر منقوص��ة في المرأة تش��كل الدعامة الأس��اس��یة والرئیس��یة  في بناء الأس��رة فقد تحص��لت على

تش��ترى كالس��لعة؛  وقد عمل الفقھاء المؤس��س��ون للمذاھب الفقھیة و الوقت الذي كانت فیھ المرأة في الغرب تباع
على التركیز على أھمیة الحقوق والواجبات لتض����امن الأس����رة وس����لامة وتماس����ك المجتمع ومن ھنا نجدھم قد 

قد أش���ار و س���ار على خطاھم الفقھاء على مر العص���ورو لأس���رةركزوا على التش���ریعات والقوانین أي نظام ا
َّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ القرآن الكریم للزوجین كما أش���ار للزوج ادم علیھ  ،)13 :الحجرات( یاَأیَُّھاَ النَّاسُ إنِ

  ).34 :(البقرة اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ السلام 
المفكرین الذین أسسوا للمذاھب الفقھیة ومدارس التفسیر في العھود و تراث الفقھاء وما یلاحظ من خلال

ما یترتب علیھ من و الأولى لظھور الإس����لام أنھم لم یكونوا یھتمون بإیجاد مص����طلح یس�����مى بھ نظام الزوجیة
روعا فو ذری�ة  وس������ھر ونس������ب ب�ل ركزوا على الأحك�ام والتش������ریع�ات المتعلق�ة ب�العلاق�ات الزوجی�ة تكوینا

لزواج او ، وعلى النھج ذاتھ س��ار المفس��رون الس��ابقون حیث ركزوا على تفس��یر ما یتص��ل بالزوجیة)7(وتنظیما
الس����نة النبویة و في س���یاقھ من الآیات وبھذا تكون الأس����رة من المنظور الإس����لامي المس����تمد من القران الكریم

  الشریفة قد عكست نظرة كلیة وشمولیة للأسرة.
  الاجتماعیةثالثا: التنشئة 

إن ما یھم  في موض��وع الوظائف التي تقوم بھا الأس��رة بھذا الخص��وص، ھو الوظیفة التربویة والتنش��ئة 
الاجتم�اعی�ة التي یجمع الب�احثون والمختص������ون في مختلف المی�ادین والمج�الات العلمی�ة على الأھمیة الكبرى 

عملیة التنشئة الاجتماعیة على نسق مجموعة للدور الذي تؤدیھ الأس�رة في ھذا المجال ویتوقف أثر الأس�رة في 
عوامل بنیویة مكونة لھا، كالأص����ل الاجتماعي ومس����توى الدخل والمس����توى التعلیمي للأبوین وحجم الأس����رة 
والعلاقات القائمة بین أعض�اء الأسرة والمفاھیم والقیم التي تتبناھا الأسرة وعلى وجھ الخصوص المفاھیم التي 

  شئة الاجتماعیة.تتصل بطرق وأسالیب التن
إن العوامل الأكثر " :وفي ھذا الس�یاق نجد "بیرت" یؤكد على أھمیة ھذه العوامل بالنس��بة للأس��رة بقولھ 

ویش������كل النس������ق ، )8(خطرا وتدمیرا على حیاة الفرد ھي العوامل التي تدور حول حیاة الأس������رة في الطفولة"
الذي ینظر إلى التفاعل بین الآباء نظرة لیس������ت  الأبوي أھمیة كبرى، حیث یعتمد المدخل الاجتماعي النفس������ي

لھذا یعد نس��ق الأس��رة المحیط المباش��ر الذي یتم داخلھ النظام و بمعزل، بل یتم داخل النظام الاجتماعي الكبیر،
 الأبناءو الاجتماعي الكبیر،  ولذلك یعتبر النس�ق الأسري بمثابة المحیط المباشر الذي یتم فیھ التفاعل بین الآباء

 .    )socialization)9یطلق على ذلك  مفھوم التنشئة الاجتماعیة و
الس���لیمة تتطلب ش���روطا و بان التنش���ئة الاجتماعیة الص���حیحة  Handelھاندل و  Elkinو یرى ألكین 

یتض��من الش��رط الأول، على كون الطفل حینما یولد یكون في و ،)10(ثلاثة تعتبر أس��اس��یة لبلوغ الھدف المنش��ود
ل��ھ بن��اءات  و لھ��ذا المجتمع قواع��ده ومع��اییره وقیم��ھ واتج��اھ��ات��ھو Existing Society علا،مجتمع موجود ف

اجتماعیة  عدیدة ونمطیة وتخض�ع للتغییر باس�تمرار؛  وأن ھذا الطفل لیس مھیأ اجتماعیا لإدراك ھذه العملیات 
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ائل مجتمع ھي تحدید الوس���تكون وظیفة أنماط التفكیر والش���عور والعمل في مثل ھذا الو والبناءات أو التغیرات
  .  والطرق التي یجب أن یمر بھا ھذا الطفل وأن ھذه الوسائل والطرق ھي التي تشكل عملیة التنشئة الاجتماعیة

أما الش���رط الثاني للتنش���ئة الاجتماعیة الملائمة والمناس���بة ھو المیراث البیولوجي الذي یس���مح لعملیات 
الثالث لحدوث التنش���ئة الاجتماعیة یطلق علیھ الطبیعة الإنس���انیة وھي عوامل معینة  بالحدوث، والش���رطالتعلم 

     .)11(وعالمیة بین البشر، أي أنھا تمیز بني الإنسان في حالة مقارنتھم بالكائنات الحیة الأخرى

 عامل أس��ري دورا خاص��ا في عملیة التنش��ئة الاجتماعیة ویتكامل ذلك الدور مع مجموعة أو ویؤدي كل
 جمل�ة من التأثیرات التي تمارس������ھا العوامل الأخرى وتحقق ھذه العوامل المختلفة للأس������رة نوعا من التوازن

التكامل في التأثیر على ش�خص�یة الطفل وتض�م الأسرة بحكم بنیتھا ووظائفھا نسقا من العلاقات التي تقوم بین و
  أفرادھا.
القاعدة و لنسق العلاقات التي تقوم بین أفراد الأسرة وتعتبر العلاقة القائمة بین الأبوین المحور الأساسي 

س���رة الذي للأ العاطفي) (الجوالأس���اس���یة لعملیة التنش���ئة الاجتماعیة حیث تعكس العلاقة الأبویة ما یطلق علیھ 
 یؤثر تأثیرا كبیرا في عملیة نمو الطفل نفس�����یا ومعرفیا كما تمثل العلاقة الأبویة نمطا س�����لوكیا لأفراد الأس�����رة

      .)12(ني ذلك أن الطفل یكتسب أنماطھ السلوكیة من خلال تمثل العلاقات السلوكیة القائمة بین أبویھیعو

  رابعا: التنشئة الاجتماعیة من منظور إسلامي
ومن المنظور الإس��لامي للأس��رة نجد أن أھم العناص��ر أو الركائز التي یقوم علیھا بناء الأس��رة والحفاظ 

الحفاظ على ھویتھا وخص���ائص���ھا، التي تركز على العنایة  الفائقة بتربیة الأبناء  على بقائھا واس���تمرارھا، ھو
وتعلیمھم وتنش��ئتھم تنش��ئة اجتماعیة ص��الحة وتعلیمھم، وھنا یش��یر الأس��تاذ وھبة الزحیلي إلى كون التربیة أعم 

دیة والجس��میة یة الماوأوس��ع معنى من التعلیم، فالتربیة ھي تنش��ئة الأبناء حتى یبلغوا س��ن الرش��د، وتش��مل الترب
والنفسیة والروحیة والوجدانیة والعقلیة والسلوكیة والاجتماعیة، والتعلیم یعتبر جزءا من التربیة، حیث یتضمن 
نقل المعلومات التي یحتاج إلیھا الأبناء في حیاتھم الیومیة لإص�����لاح أمور حیاتھم من المعلم إلى المتعلم، ولھذا 

عقلي، بینما التربیة تش���مل الجس���م والعقل والنفس والروح وجمیع جوانب الكائن فالتعلیم یقتص���ر على الجانب ال
 .     )13(الحي

وفي ھذا المجال ینص القرآن على ض�رورة الحرص على تربیة الأبناء وتنشئتھم تنشئة صالحة، قال الله 
  ).6(التحریم:  یاَأیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأھَْلیِكُمْ ناَرًاتعالى: 

فالتربیة والتعلیم عنص�ران أس�اس��یان لتنمیة الأبناء وتنش�ئتھم تنش��ئة اجتماعیة ص�الحة وس��لیمة، وفي ھذا 
اعلم أن الطریق في «الغزالي رحمھ الله:  وقال» حس�نما نحل والد ولدا أفض�ل من أدب : «المعنى قال النبي 

عند والدیھ، وقلبھ الطاھر جوھرة نفیسة ساذجة خالیة أوكدھا، والصبي أمانة و ریاضة الصبیان من أھم الأمور
من كل نقش وص�����ورة، وھو قابل لكل ما نقش، ومائل إلى كل ما یمال بھ وإلیھ، فإن عود الخیر، وعلمھ، نش�����أ 
علیھ، وس���عد في الدنیا والآخرة، وش���اركھ في ثوابھ أبواه، وكل معلم لھ ومؤدب، وإن عود الش���ر وأھمل إھمال 

  .)14(»ك، وكان الوزر في رقبة القیم علیھ والوالي لھالبھائم شقي وھل
لكن وأم�ام التغیرات الس������ریعة والمتعاقبة التي تحدث في المجتمعات البش������ریة نتیجة تطور تكنولوجیا 
الإعلام والاتص������ال وثورة المعلوم�ات التي ش������ھ�دھ�ا الع�الم أواخر الألفی�ة الث�انی�ة، حی�ث م�ا تزال ھ�ذه الثورة 

یومنا ھذا وما أحدثتھ من تأثیرات كبیرة على نمط الحیاة الاجتماعیة والأس��ریة، إذ لا  إلىمتواص��لة المعلوماتیة 
  یمكن لأي مجتمع أن یعیش بمنأى عن ھذه التأثیرات والتغیرات الحاصلة.

ثورة لم تحول العالم إلى قریة ص����غیرة فحس�����ب، كما عبر عن ذلك "مارش�����ال ماكلوھان" بل أكثر من  
مكونة من ش��قق یش��غلھا أش��خاص منعزل بعض��ھم عن بعض، حس��ب تش��بیھ "ریش��ارد ذلك، حولتھ إلى عمارة 

  .)15(بلاك"
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ومن ھذا المنطلق یمكن أن نتساءل عن أثر ھذه الوسائل التكنولوجیة الحدیثة على الأسرة والأطفال، وما 
یم مبادئ وق ھي حدود ھذه الآثار؟  وھل یمكن للأس���رة أن توفق بین التنش���ئة الاجتماعیة الس���لیمة المس���تمدة من

المجتمع وتراثھ الحض������اري والثقافي، وبین حتمیة التعرض لھذه الوس������ائل التي تعتبر منص������ات التواص������ل 
، وحل��ت محل�ھ الش������بك��ة )16(الاجتم�اعي من أح�دثھ��ا، فبع�د أن ك��ان جھ�از التلفزیون یمث��ل الأب الروحي للطف�ل

  " حسب العلماء الأمریكیین .الإنترنیتالعنكبوتیة "
  بین المنافع والمضار  ...  تواصل الاجتماعيخامسا: منصات ال

س��وف نحاول من خلال ھذا الموض��وع، اس��تعراض بعض المخاطر التي أص��بحت تش��كل ھاجس الآباء 
والمنظمات والھیئات والمص������الح، ومن بینھا منظمة الأمم المتحدة للطفولة "الیونیس������یف" كون الطفل لم یعد 

لأزرق" وغیرھ�ا من التطبیق�ات، ب�ل ص������ار لعبة في عالم ض������حی�ة بعض التطبیق�ات الملعون�ة "مث�ل الحوت ا
افتراض������ي مفتوح ولا ح�دود أو مواقع ل�ھ، فب�إمكانھا تدمیر كل القیم والمبادئ التي اكتس������بھا الطفل من خلال 
الأس������رة، ولا یتوقف الأمر عن�د ھ�ذا الح�د، بل نجده  یفس������ح المجال لتوظیفھ واس������تغلالھ وتحریف س������لوكھ 

لك فإن الطفل یمكن أن یس����تفید من التكنولوجیا في حالة الاس����تعمال بص����فة عقلانیة وتص����رفاتھ، وفي مقابل ذ
ومنض��بطة تحت مراقبة ومتابعة وإش��راف الأولیاء، وھذا یقودنا مرة أخرى إلى طرح الس��ؤال التالي: ھل تقوم 

  الأسرة الیوم بھذا الدور؟
 18یص���ل إلى  بالأنترنیتوللإجابة على ھذا الس���ؤال یمكن الإش���ارة إلى أن عدد الجزائریین المتص���لین 

ملیون یلجؤون إلیھ�ا بواس������طة الھاتف النقال وتمثل فئة الش������باب الذین تتراوح  16ملیون ش������خص من بینھم 
  .)17(الإنترنیتمن مستخدمي  %71سنة) نسبة 24- 15أعمارھم ما بین (

الأرقام المقدمة من طرف ممثل الیونیس�����یف في الجزائر، أن الأرقام قد عرفت انفجارا ونلاحظ حس�����ب 
كبیرا خلال الس��نتین الأخیرتین، ومثلت عالما موازیا یس��توجب التعامل معھ بحیطة وحذر ش��دیدین، لكن ھذا لا 

مكن س���لبیة، وما ییجب أن یؤدي ویقود إلى الاقتناع وعدم الاس���تعمال والاس���تفادة وتوظیف ذلك في الجوانب ال
ذكره أن الأطفال والمراھقین المس����تعملین والمعرض����ین لمخاطر الفض����اء الافتراض����ي، یعتبرون الفئة الأكثر 
ھش���اش���ة وعرض���ھ للمخاطر، خاص���ة الش���باب، وتكمن ھذه المخاطر في التعالیق والتحرش���ات ذات الإیحاءات 

  والأوصاف الجنسیة والأخلاقیة.
)، في إطار حملة "تشاید أونلاین بروتكشن"، أي جماعة 2017سنة (وھذا ما توص�ل إلیھ تحقیق أجرى 

الأطفال المتص�لین حسب تقریر الیونیسیف، ومن ھنا فإن المجتمع بصفة عامة، وأساسھ الأسرة لابد أن یحترز 
 ویولي أھمیة كبیرة لھذا الموضوع، والاھتمام بتحلیل ھذه التحولات والآثار الناجمة عنھا بالنسبة للمجتمع.

وقد أبرز تقریر الیونیس����یف أن ھناك معادلة أو ثنائیة تتمثل في أطفال راض����ون وأس����ر خائفة، فالأس����ر 
تبدي مخاوفھا وقلقھا مما یحدثھ ویتركھ الفض������اء الافتراض������ي؛ وفي المقابل نجد أن الأطفال راض������ون لأنھم 

  منھا.ینظرون إلى الفضاء الافتراضي كونھ یمثل ملاذا ومتعة لابد 
طلب من المجتمع وخاص������ة الھیئات الحكومیة الرس������میة، القیام بدراس������ات علمیة وتحلیل وعلى ھذا یت

الرس�ائل والمض�امین التي تحملھا ھذه الرسائل الموجودة على مستوى الفضاء الافتراضي، من خلال الوصول 
ضوعي مي وموإلى معرفة ماھیة العلاقة الموجودة بین الطفل والعالم الافتراضي، مع ضرورة القیام بتحلیل عل

لھذه العلاقة بش��كل جید بھدف الوص��ول إلى معرفة العناص��ر والمتغیرات المؤثرة  فیھا والتحكم في اتجاھاتھا، 
وس���یاس���ات اس���تعمالھا والأھم والأخطر من ذلك الآثار  الإنترنیتوتتمثل ھذه العناص���ر في معرفة خص���ائص 

  الفكریة التي تتركھا على الأطفال. 
بظاھرة منصات التواصل الاجتماعي، یمكن أن تشكل إطارا معرفیا وتحدد رؤیة  ھذه الأسئلة التي تحیط

–تس�مح بوض�ع س�یاسات من شانھا الحد أو التقلیل من الآثار السلبیة الناجمة عن استعمالات الشبكة العنكبوتیة 
  غیر المقیدة أو غیر المراقبة. -الإنترنیت
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وھي عبارة عن رس���الة دكتوراه إلى أن التعرض وفي ھذا الجانب، توص���لنا من خلال دراس���ة میدانیة، 
لوس�ائل الاتص�ال الحدیثة، ومنص�ات التواص�ل الاجتماعي  بص�فة انفرادیة، أي بدون مراقبة ومرافقة الأولیاء، 
یؤثر س�لبا وبش�كل نسبي على الوعي والتماسك الأسري ومن آثاره الانفصال المادي، أي التباعد المكاني داخل 

، إلى جانب الانفص��ال الذھني، أي عدم الإنترنیتالاتص��ال وتعدد اس��تخداماتھا وخاص��ة المنزل لتنوع وس��ائل 
شعور كل طرف بوجود الطرف الآخر، لتركیز الفرد على الوسیلة الاتصالیة، إلى جانب ذلك الشعور بالإھمال 

  .)18(وقضاء أفراد الأسرة معظم الوقت منفصلین عن بعضھم البعض
لى تقلیص التفاعل الاجتماعي والتواص����ل بین أفراد الأس����رة، وینعكس وھذه المؤش����رات مجتمعة تقود إ

  سلبا على دور الأسرة في التنشئة الاجتماعیة.
 %39.87من بینھا نس�بة  الإنترنیتمن الأس�ر تس�تخدم  %79.25وقد بینت الدراس�ة المذكورة أن نس�بة 

من المس��تعملین للأنترنیت یس��تعملونھا  %70.75نس��بة و "Facebookتس��تعمل ش��بكة التواص��ل الاجتماعي "
من أفراد العینة  %78.30بش��كل انفرادي أي دون متابعة أو مراقبة من طرف الأولیاء، وان ھناك نس��بة قدرھا 

المدروس�ة یص�رحون ویقرون بأن اس�تعمال ش�بكات التواص�ل الاجتماعي یؤدي إلى قلة التواصل والتفاعل بین 
أس�رة، بینت نتائجھا بأن كثافة اس�تخدام شبكات  120بأمریكا على عینة من أفراد الأس�رة، وفي دراس�ة أجریت 

  .)19(التواصل الاجتماعي والتلفزیون تشعر المستخدم أو المتعرض لھما بالوحدة والعزلة
وفي س������یاق ھذه المعطیات، فإن ذلك یقود إلى طرح تس������اؤل مؤداه، كیف یمكن للأس������رة في ظل ھذه 

ظیفة التنشئة الاجتماعیة والتربویة وفق ما تقتضیھ تعالیم دینھا وتشریعاتھ دون المتغیرات الحاص�لة أن تؤدي و
  أن تخل بحقوق الطفل في الاستفادة من الوسائط والمنصات التكنولوجیة المفیدة.

ولكنھا تعتبر مجالا مفتوحا أمام كل الاحتمالات من تص�����رفات وس�����لوكیات غیر أخلاقیة، تأخذ أش�����كالا 
إباحیة وتوظیفھا كمنص�ة لتحویل الأطفال القصر والمراھقین واستغلالھم في مجالات  عدة، مثل نش�ر مض�امین

  غیر مشروعة، وغیر قانونیة، وتقودھم إلى الانحراف.
وللإجابة على ھذا السؤال المعقد،  یمكن للمجتمع أن ینظر إلى كون ھذه المنصات لھا استعمالات عدیدة 

والش��باب، وھي غیر قابلة من الناحیة الموض��وعیة للخض��وع للرقابة ومتش��عبة، إذ تعد ملاذا ومتعة لدى الطفل 
المطلقة، ولھذا فإن المش���روع الفاعل والمھم یتمثل في العقل الجماعي للمجتمع، ویتمثل ذلك في كیفیات تطویر 

لذاتیة ا مناعة الأطفال وتدریبھم على التحلیل والتفریق أو التمییز بین الأشیاء وتعلیمھم مھارات ممارسة الرقابة
والن�أي ب�النفس أم�ام ك�ل الأخط�ار التي یمكن أن تھ�دد كی�ان الأطف�ال وثقافتھم وھویتھم، وھذا یقود إلى الخروج 

  .)20(من مدارات منافع ھذه الوسیلة نحو مساوئھا
  سادسا: دور الأسرة في صیانة وتحصین الأطفال

لمج��ال، ال��دور ال��ذي یكمن في وھن��ا ی��أتي دور الأس������رة التي یج��ب أن تقوم ب��دورھ��ا الوظیفي في ھ��ذا ا
تحص�ین الطفل من خلال تربیة س�لیمة تمنحھ مناعة كبیرة ض�د كل ما ھو دخیل على حیاتھ ومن شأنھ أن یؤدي 

  إلى تدمیره، إلى جانب الاھتمام والإلمام بالرسائل والمضامین التي یتعرض لھا یومیا.
توص��ل فیھ إلى خلاص��ات ھامة  الذي) Mc BRIDEیمكن أن نش��یر إلى محاور في تقریر ماك براید (

حول المجتمعات التقلیدیة وض�منھا المجتمعات الإس�لامیة، إض�افة إلى تقاریر مكاتب الدراس�ات والاستعلامات 
الأمریكی�ة حول واح�د من أھم البل�دان الإس������لامی�ة وھو إیران ال�ذي ح�اول�ت الولایات المتحدة الأمریكیة خلال 

تنمیطھ على الش��كل الأمریكي باس�تخدام كل وس��ائل والاتص��ال ولم تفلح في  الس�بعینات وما زالت إلى یومنا ھذا
  .)21(ذلك

على الرغم من اس����تخدام كل وس����ائل الاتص����ال وأش����كال التأثیر التي نظمتھا الآلة الأمریكیة للاتص����ال 
كیة، یومص�الح الاس�تعلامات، بالرغم من كل ھذا لم تستطع أمریكا تنمیط المجتمع الإیراني على الطریقة الأمر
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ولم تس�����تطع محو معالمھ الإس�����لامیة العریقة، بل على عكس ذلك كان رد فعل الش�����عب الإیراني ھو التمس�����ك 
  والعودة إلى منابع الدین الإسلامي الذي یشكل الحصن الحصین لكل من یتمسك بتعالیمھ السمحة.

نص������ة التكنولوجیة، لھا إن الحلول الج�ذری�ة الرادیكالیة المتمثلة في منع الطفل من ھذه الوس������یلة أو الم
انعكاس��ات جد خطیرة على حیاة الطفل وتش��كیل ش��خص��یتھ، ومن ش��أن ذلك عزلھ عن العالم، ومن ھنا لابد من 
تركھ یس�ایر ھذه التكنولوجیا ش�ریطة مراقبتھ وضبطھ بشكل مستمر ویومیا وفسح المجال أمامھ للتواصل الحر 

رة، ولا تبقى على الھامش، تاركة المجال للمنص����ات معھ، وھذه ھي الوظیفة التي یجب أن تض����طلع بھا الأس����
التكنولوجیة تعبث بعقول الأطفال وتدمر شخصیتھم، لأن التربیة السلیمة والتنشئة الاجتماعیة القویمة والمرافقة 

  المستدیمة ھي الحمایة والتحصین.
، واض���ربوھم مروا أبناءكم بالص���لاة وھم أبناء س���بع«ونختم ھذا الموض���وع بالحدیث النبوي الش���ریف 

  .)22(»عشرعلیھا وھم أبناء 

إن الإعداد لمرحلة البلوغ وما یلیھا تربویا وشرعیا، وتدریبھ على ممارسة العبادة، لتصبح جزءا حیویا 
وعادة متأصلة من حیاتھ وعملھ؛ ولتذكره بضرورة الصلة با� والاستقامة على أمره، واجتناب المعاصي 

طفل منذ الصغر حتى یتمكن من التعامل مع كل المتغیرات الحاصلة دون ، وھكذا یتم تحصین ال)23(والمنكرات
  أن یفقد شخصیتھ وھویتھ ویذوب في الآخر.

  خاتمة:
تبقى الأسرة تشكل الحصن الأساسي والرئیسي للتنشئة الاجتماعیة للأطفال التي تعد من أھم الوظائف 

التغییرات التي مستھا، سواء من حیث الحجم أو التي تضطلع بھا منذ القدم إلى یومنا ھذا، على الرغم من 
الوظائف أو الارتباطات وأشكال العلاقات والتفاعلات، وھي بذلك مثل بقیة المؤسسات الاجتماعیة الأخرى التي 

  تتأثر وتؤثر في النسق الاجتماعي العام.
ستفادة عدم حرمانھ من الاوالأسرة الیوم مطالبة بالتوفیق بین التنشئة القویمة والمرافقة الدائمة للطفل و

من المنصات التكنولوجیة مع مراقبة مضامین الرسائل التي تبعثھا ھذه الوسائل التكنولوجیة الحدیثة، فتحصین 
الأطفال من خلال تعلیمھم وتدریبھم على التمییز بین الأشیاء الضارة والنافعة أحسن طریقة لتجنب الانقیاد وراء 

جھم من مدارات منافع ھذه الوسیلة إلى مساوئھا، وھذا ما یجب أن تقوم بھ ما یدمر شخصیتھم وھویتھم ویخر
  الأسرة الیوم.

وتعد الشریعة الإسلامیة أھم حصن على الإطلاق لتحصین الفرد ضد كل عواتي الدھر وما تنفثھ ھذه 
ركائز  المنصات من سموم، لذا یجب على الأسرة المسلمة أن تھتم بتربیة ورعایة الطفل لأن ذلك یعد من

خصائصھا، ولا یتأتى ذلك إلا من خلال التربیة السلیمة والتوعیة و ومقومات بناء الأسرة والحفاظ على ھویتھا
ربانیة  یةإیجابوھذا جوھر رسالة الإسلام والشریعة السمحاء التي تستوجب على الأسرة أن تنشئ الطفل تنشئة 

ذا تسلح الطفل منذ الصغر بعقیدة الإیمان فانھ سیتعامل بغرس أركان الإیمان والعقیدة في نفسھ قلبا وروحا. وإ
ین ما ب مع المادة الإعلامیة التي تنشرھا منصات التواصل الاجتماعي بعقل ثاقب ممیزا بین الغث والسمین وما

الرسائل و في المضامین لن یذوبھكذا و قلبھ وعقلھو إیمانیة راسخة في نفسھ مسلح بعقیدةھو نافع وضار لأنھ 
  ة التي من شأنھا أن تحید بھ عن جادة الصواب.الضار

ونخلص في نھایة ھذا المقال إلى الحدیث النبوي الشریف الصحیح الذي قد یكون تلقینھ للطفل وغرسھ 
في نفسھ مستغرقا وشاملا لكل شيء، الحدیث الشریف أخرجھ الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنھما  قال: 

ا غلام إني أعلمك كلمات أحفظ الله یحفظك، أحفظ الله تجده تجاھك، إذا سألت ییوما فقال: " "كنت خلف النبي 
فأسل الله، وإذا استعنت فاستعن  با� واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ینفعوك بشيء لم ینفعوك إلا بشيء  قد 

قلام وجفت رفعت الأعلیك،  كتبھ الله لك، وان اجتمعوا على أن یضروك بشيء لن یضروك إلا بشيء قد كتبھ الله
  . الصحف"
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الإسلامیة السمحاء تعد أھم محصن للطفل من كل التبعات الناجمة عن  إن الشریعةمن ھنا یمكن القول 
استعمال منصات التواصل الاجتماعي، فالدین الإسلامي یعد حصانة للطفل لتطویر مناعتھ ویؤھلھ للتمییز بین 

بھذا كیانھ بل وعقیدتھ أیضا، وو اء أمام الخطر الذي یھدد ثقافتھ وھویتھالأشیاء من خلال المراقبة الذاتیة والاحتم
الطفل من مواجھة الأفكار والممارسات التي لا تتلاءم مع  الذي یمكنفالشریعة الإسلامیة بمثابة العماد والركن 

  .ثقافة المجتمع
ر فیھ إیمانا راسخا لا تؤثفالطفل عندما یعي الحدیث النبوي الشریف المذكور ویعمل بنصھ یكون إیمانھ 

متغیرات الزمن وشخصیتھ قویة لا تتزعزع ویمكنھ الوقوف كالطود الشامخ لان الإیمان سلاح المؤمن الذي 
یتحدى بھ كل الصعاب ، وبالتالي فان قیم الإسلام ومبادئھ وواقعیتھ ووسطیتھ وشمولیتھ وفطریتھ الطاھرة النقیة 

: "إنما بعثت تربویة أخلاقیة لصیاغة الإنسان مصداقا لقول الرسول  الأخیر لكل عملیة و ھي الحل النھائي
َّكَ لعََلىَ خُلقٍُ عَظِیمٍ : لأتمم مكارم الأخلاق"، وھذا ما نص علیھ القران الكریم في قولھ سبحانھ وتعالى  وَإنِ

  ).4(القلم: 
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 حلیلت باستخدام الجزائریة بالجامعات الانثربولوجیا علم في البحث لدینامیكیات تحلیل
   (scientometrics) سیونتومتریة دراسة اللفظیة: المصاحبة

Analysing research dynamics in Anthropology at Algerian universities 
using co-word analysis: scientometric survey 

  

  فارس شاشة د/
  02 سطیف دباغین لمین محمد جامعة – والاجتماعیة الإنسانیة العلوم كلیة

المعاصر الجزائري المجتمع مخبر   
fareschacha@yahoo.fr  

  

  05/12/2021 :القبول تاریخ   01/01/2021 الإرسال: تاریخ
  

  :الملخص
 الجزائري العلمي الإنتاج حصیلة كانت لذا، الجزائر في والتدریس الظھور حدیثة العلوم من الانثروبولوجیا تعد

  والإنسانیة. الاجتماعیة العلوم تخصصات مختلف في العلمي بالإنتاج مقارنة ما نوعا قلیلة فیھا
 في وسةالمدر الأنثروبولوجیا علم مواضیع استخدمنا االأنثروبولوجی مجال في الفكري الإنتاج تطور ولدراسة

 على وبالاعتماد دراسة كعینة PNST الأطروحات عن للإشعار الوطنیة البوابة في والمسجلة الجزائریة الجامعات
وذلك  لفظیةالمصاحبة ال تقنیة خاصة الموضوعیة وارتباطاتھا العلوم تطورات بدراسة یھتم الذي العلوم قیاس تقنیات
 بین العلاقات رسم في Nodexl برمجیة استخدمنا كما ،اندثارھا ثم وتطورھا الجدیدة الموضوعات ظھور لدراسة

   الشبكات علوم مفاھیم باستخدام العلاقات ھذه تحلیل على عملنا ذلك وبعد الأنثروبولوجیا علم مواضیع
  .Nodexl ةبرمجی اللفظیة؛ ةالمصاحب لتحلی ؛الشبكات ة؛ نظریالعلوم قیاس: المفتاحیة الكلمات

Abstract:  
Anthropology is one of the new sciences that appeared and taught in Algeria. Therefore, the 

outcome of the Algerian scientific production was somewhat small compared to the scientific 
production in the various disciplines of the social sciences and humanities. To study the 
development of intellectual production in the field of anthropology, we used the topics of 
anthropology studied in Algerian universities and registered in the National Portal for 
Notification of Theses PNST as a study sample, and by relying on science measurement 
techniques that are concerned with studying science developments and their substantive links, 
especially verbal accompaniment technology, in order to study the emergence of new topics, 
their development, and their extinction. We also used Nodexl to map the relationships between 
anthropology topics and then worked on analyzing these relationships using network science 
concepts. 
Key words: scientometrics; network theory; co-word analysis; Nodexl Software. 
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   مقدّمة:

 منscientométriques العلوم قیاسات منھج تحسین على الآلي الإعلام في الكثیرة التطورات عملت
 من أو لعلوما بین العلاقات المفتاحیة الكلمات المرجعیة، الاستشھاد سواء یعالجھا التي البیانات كمیة حیث
  عدیدة. ببرمجیات تزویده خلال من وذلك graphe بیانیة رسوم في عرضھا طرق حیث
 مختلف نبی والعلاقات المختلفة ودینامیكاتھا العلوم مختلف تطور دراسة في البرمجیات ھذه استخدمت وقد

 تحلیل على بالتركیز الدراسات ھذه وتتم الأخرى، التخصصات ومع معین تخصص موضوعات
  بینھا. الموجودة العلاقات لدراسة والمؤلفین المفتاحیة والكلمات المستخلصات

 ظھور تدینامیكا وتحلیل الجزائریة الجامعات في االأنثروبولوجی في العلمي الإنتاج تطور ولدراسة
 نیاتوتق مفاھیم تطبیق على عملنا فیھا الموضوعات بعض وزوال واندثار المدروسة الجدیدة الموضوعات

  .pnst للأطروحات الوطنیة البوابة في المفھرسة العلمیة الأطروحات بتحلیل وذلك العلوم قیاسات
 العلوم إلى ینتمي معین تخصص موضوعات تطور طرق تحدید إلى ھذه دراستنا من ونھدف

 معینة زمنیة فترة في الجدیدة الموضوعات ظھور ومتوسط موضوعاتھ ارتباط حیث من الإنسانیة
  الموضوع: أدبیات

 ھوج على الاجتماعیة بالدینامیات مدفوعة عملیة ھو العلم تطور أن إلى الباحثین بعض شیری
 تمعاتوالمج للعلماء المعرفیة الاجتماعیة التفاعلات أن إلى علمیة دراسات نتائج تشیر حیث الخصوص

 لعلمیةا المجالات تحلیل فإن ثم، ومن العلمیة المجالات وتطور أصل تشكیل في حیویاً دورًا تلعب العلمیة
 تطور فیةبكی والتنبؤ للعلوم الاجتماعیة والدینامیات البناء خصائص شرح في حیوي دور لھ تطورھا أثناء

 في لإنسانا ورغبات احتیاجات وتلبیة التكنولوجیا وتحسین المشكلات لحل والأساسیة التطبیقیة العلوم
  .1المجتمع

 لفمخت بین والعلاقات المرجعیة الاستشھادات وتحلیل دراسة في الستینات منذ الباحثون وبدا
 والتي الببلیومتریقا تقنیات طور حیث Eugene Garfield لغارفلید الرائدة الاعمال من بداء التخصصات

 ،الإنتاج عملیات تقییم اجل من الكمیة التقنیات تطبیق تعنى التي المنھجیة المعارف مجموعة بأنھا تعرف
 تستخدم حیث .2والبحث العلم وتقییم تحلیل في المساھمة إلى وتھدف العلمیة المعلومات واستعمال الاتصال
 ووغیرھا الفجوات ،الأھداف البحث، جبھات على للتعرف التخصصات مختلف في الببلیومتریة القیاسات
  .3والدولیة الوطنیة المؤسساتیة المستویات على البحث بجھود المتعلقة

 العلوم اتقیاس إلى الفكري للإنتاج الكمي بالجانب تھتم يالت الببلیومتریة القیاسات تطورت وقد
sciotometrics بأنھا فتعر والتي العشرین القرن سبیعینات ممن بدایة الاستخدام في رواجا عرفت والتي 

 المؤسسات ذلك في بما مستویاتھا مختلف على ومقارنتھا العلمیة الأنشطة لقیاس استخدامھا یمكن متمیزة أداة
 لعلمیةا الشبكات خرائط لرسم العلمي البحث مجال في استخدامھا یمكن كما والأقالیم والبلدان والقطاعات

 لسیاساتا لصانعي المماثلة الحالات في للتطبیق قابلة موضوعیة ونتائج مؤشرات وتعطى تطورھا ورصد
  .4القرار ومتخذي

  یلي: فیما تحدیدھا یمكن المجالات من العدید في العلمیة القیاسات وتطبق 
  والعبارات. والكلمات اللغات من كل لتردد الإحصائیة الجوانب -
  .الإنتاجیة أي المؤلفین خصائص -
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  الوثائقیة المصادر خصائص -
  النشر. أماكنو والدوریات والمؤسسات والمقالات للمؤلفین بالنسبة وتوزیعھا عیةجالمر الاستشھادات تحلیل -
  الوثائقیة. أو المسجلة المعلومات من الإفادة مدى -
  الفكري. الإنتاج في التعطل -
  .5والمكتبات البیانات مراصد في المتخصص الفكري الإنتاج نمو معدلات -

 مستقاةال والمفاھیم التقنیات من العدید الباحثین استخدم معین موضوع آو معین علم تطور ولدراسة
 عد بتحلیل وذلك الفكري الإنتاج في والتعطل الفكري الإنتاج نمو معدلات وھي العلمیة القیاسات من

 الالي الاعلام من برمجیات استخدام تم ولذلك الوقت مرور مع وتطورھا معین تخصص في المنشورات
 یةخوارزم مثل الشبكات نظریة دراسة في تستخدم التي الخوارزمیات تلك خاصة الخوارزمیات وبعض
  .6اندثارھا ثم معین تخصص مواضیع واندفاعات انبثاق دراسة في كثیرا استخدمت والتي كلیبرج
  الدراسة: منھجیة

 اولوجیالأنثروب لموضوعات المفتاحیة الكلمات على تحتوي بیانات قاعدة أنشانا الأولى المرحلة في
 موسقا على اعتمادا وجدناھا التي المفتاحیة الكلمات بتقییس قمنا وقد ظھورھا وسنوات PNST البوابة في

  الیونسكو. ومكنز االأنثروبولوجی
 لدراسة Kleinberg’s burst detection algorithm كلنیبرج خوارزمیة استعملنا الثانیة المرحلة وفي

 البیانات قاعدة في لنا الناتجة الموضوعات وھي أخرى موضوعات واندثار جدیدة موضوعات ظھور تطور
  .الأولى المرحلة في بنیناھا التي

 وذلك ھابعض مع وربطھا العلوم قیاس منھج من المستقاة المفتاحیة الكلمات تحلیل تقنیة وباستخدام
  نا.ل الناتج البیاني الرسم موضوعات ارتباط كیفیة وفھم االأنثروبولوجی موضوعات خریطة لإنشاء
  التطبیقي: الجانب
 عن للإشعار الوطنیة البوابة في البحث خاصیة باعتماد: pnst في والأطروحات المذكرات عدد-1 

 126 عددھا وكانت االأنثروبولوجی علم تخصص في تندرج التي الأطروحات بتحدید pnst الأطروحات
  یلي: كما موزعة مسجل أطروحة موضوع
   المواضیع عدد  التخصص  الرقم

  110  االأنثروبولوجی  01
  02  طبیة اأنثروبولوجی  02
  02  الجریمة اأنثروبولوجی  03
  04  صحیة اأنثروبولوجی  04
  03  والمحیط الصحة اأنثروبولوجی  05
  05  التقدم اأنثروبولوجی  06

  126    المجموع
 pnst في البوابة االأنثروبولوجی أطروحاتسیبن عدد  01الجدول رقم 

  
 العلوم يف التخصصات بمختلف مقارنة قلیلة البوابة في المسجلة االأنثروبولوجی مواضیع أن ونلاحظ 

 فیھ جلویس منفرد كتخصص الجزائریة الجامعات في جدید التخصص ھذا لان وذلك والاجتماعیة الإنسانیة
  النفس. وعلم الاجتماع كعلم أخرى تخصصات في یدرس وكان العلیا الدراسات إطار في



  شاشة فارسد/  
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                               1296

  .pnst البوابة في 2008 سنة االأنثروبولوجی صصبتخ مسجلة أطروحة أول كانت وقد
 المواضیع عدد معرفة من نتمكن حتى :االأنثروبولوجی في المعالجة المواضیع عدد تطور -2 

 البوابة في احتت التي المفتاحیة والكلمات والعناوین الملخصات على اعتمدنا السنین عبر وتطورھا ونوعیتھا
 مكنزو االأنثروبولوجی قاموس باستخدام قمنا ذلك وبعد معالجتھا تمت التي المواضیع لاستخراج وذلك

 عیوب لدیھا التيو الطبیعیة باللغة صیغت التي المفتاحیة الكلمات وتقییس توحید من نتمكن حتى الیونسكو
 فردوالم الجمع صیغ في الاختلاف وكذلك واحد موضوع عن للتعبیر متعددة كلمات استخدام منھا كثیرة

 بصیغة یةالمفتاح الكلمات صیاغة على ساعدنا فانھ والمكنز القاموس باستخدام إما الموضوع، نفس لتكشیف
  وموحدة. مقیسة

 pnst بواب في الانثربولوجیا في المواضیع تطور التالي الشكل ویمثل

  
 

  (من إعداد الباحث) تخصص الانثربولوجیا pnst في الأطروحاتیمثل تطور عدد  01الشكل رقم 
  

 ولأ حیث قلیلة كانت الانثربولوجیا تخصص في المناقشة المواضیع أن نلاحظ 01 رقم الشكل من
 وصلت إذ 2012-2010 بین ما ملحوظا تطورا عرف ثم 2008 كان البوابة في التخصص لھذا ظھور

 دراسات فتح إلى یعود وھذا موضوعا 60 حوالي إلى والمذكرات الأطروحات في إلیھا المتطرق المواضیع
 عدد في تدھورا الانثربولوجیا عرفت 2017-2013 الفترة في لكن الجزائریة، الجامعات مختلف في علیا

 لان محیر تناقص وھو 2017 سنة موضوع 40و 2013 في مواضیع 4 بین ما كانت إذ المعالجة المواضیع
 ربولوجیةثالان المواضیع عرفت 2018 من ابتداء .لكن الوقت مع یتطور إن المفروض ومن جدید التخصص

 علیاال الدراسات في ربولوجیاثالان تخصصات فتح إلى یعود وھذا موضوع 136 بلغت إذ المعالجة في زخما
  . التقدم وانثربولوجیا الطبیة ربولوجیاثالان مثل ربولوجیاثالان في فرعیة تخصصات وكذلك

 الانثربولوجیا في المعالجة المواضیع جمیع بإحصاء قمنا أن بعد :الأطروحات مواضیع تحدید -3 
  التالي: الجدول لنا نتج ورودھا مرات وعدد pnst في المتواجدة
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  التكرار  المواضیع عدد  الطبقة

01  157  157  
02  63  160  
03  12  72  
04  09  120  

  509  241  المجموع
  (من اعداد الباحث) یبین عدد المواضیع في الانثربولوجیا ودرجة تواجدھا 02الجدول رقم 

  
 بنفس لیست 2020-2008 سنة من الانثربولوجیا علم في المعالجة المواضیع أن الجدول من نلاحظ

 وتأتي موضوعا 157 ب عددھا وقدر غالبیتھا وھي منفردة مواضیع فھناك والتكرار الأھمیة من الدرجة
 63 عددھا وكان مرات 4و مرتین بین ما تكرارھا یكون التي وھي بقلة معالجة مواضیع الثانیة الطبقة في

 وھناك مرات. 8-5 بین ما ورودھا ویكون متوسطة بدرجة المعالجة المواضیع الثالثة الطبقة وفي موضوعا
 عددھا وكان مرة. 22-9 بین ما وتكون ومتكررة كبیرة بطریقة عولجت لكن قلیلة مواضیعھا رابعة طبقة
 فقط. مواضیع 09

 مالرس لنا ونتج البوابة في ورودھا مرا عدد حسب المواضیع بتصنیف قمنا spss 24 برمجیة وباستخدام
  الموالي: البیانى

  
  (من إعداد الباحث) یبین توزع الموضوعات حسب درجة ورودھا 02الشكل رقم 
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 عدم إلى یؤدي وھذا مرتین أو واحدة مرة ورودھا یكون المواضیع اغلب نرى السابق الشكل من
 وعموض أن إلى تؤدي المواضیع كثرة أن كما بدقة فیھ والبحث معین موضوع وتطویر دراسة استمراریة

 أنھا حیث صلبة نواة لتشك لا )(PNST في المسجلة الأطروحات( الجزائریة الجامعات في الانثربولوجیا
 الرسم یظھره ما وھو الانثربولوجیا لمواضیع بطيء تطور إلى یؤدي ما وھو وموزعة متشتتة مواضیع

  المناقشة. للمواضیع واضح تكتل وجود عدم من البیانى
 في جةالمعال المواضیع واندثار ظھور كیفیة لدراسة الانثربولوجیا: في المواضیع واندثار ظھور -4 

 والتي Kleinberg’s burst detection algorithm للاندفاع كلنبرج خوارزمیة استخدمنا الانثربولوجیا
 منیةز فترة خلال الالكتروني البرید رسائل مثل معین نص اتقتدف لدراسة 2003 سنة مرة أول استخدمت

 دوثح في الحادة الزیادات تكتشف حیث للأخبار الزمنیة الجداول لتحلیل استخدم الوقت ،وبمرور7معینة
 أصبحت لقد و واندثارھا وثباتھا وتطورھا ظھورھا معدلات تحلیل خلال من الوقت بمرور الموضوعات

 ذهھ تطویع تم ذلك وبعدالاجتماعي. التواصل وسائل واتجاھات الأخبار من كل تحلیل في شائعة طریقة
 جدیدة علمیة مصطلحات ظھور معدلات بتحلیل وذلك علمي مجال تطور لدراسة وتطویرھا الخوارزمیة

 دراسة وتعد 8المفتاحیة الكلمات أو العناوین أو الدراسات ملخصات في سواء المصطلحات تلك وترابط
 فالمعار إدارة لتخصص يالدینامیك النشر تحلیل على ھاماھتما انصب والتي 2004 سنة ,Y Gu 9الباحث

 وارتباطاتھا التخصص ھذا في المواضیع تدفقات وتحلیل ISI Web of Science البیانات قاعدة في
  ذلك. في الدراسات أوائل من الأخرى بالتخصصات

 معرفة بھدف وذلك التخصصات من العدید دراسة في الخوارزمیة ھذه استخدمت الدراسة ھذه وبعد
,Xu  ودراسة guo10 من: كل دراسات نذكر الدراسات ھذه ھم ومن معین علم وتطورات الناشئة المواضیع

S 11 ودراسة I.R Vanani, 12.  
 يف تكرارا الأكثر الانثربولوجیة المفتاحیة الكلمات یضم جدول بإنشاء قمنا ھذه دراستنا في

  الموالي: الجدول في مبین ھو كما مصطلح كل ظھور ونھایة تاریخ حددنا ذلك وبعد الاطروحات
  

  

  النھایة  البدایة  التكرار  الموضوع  
 2020 2010  22  المرأة  01
 2020 2008  21  المجتمع  02
 2019 2012 12 التنمیة  03
 2020 2012  12  الثقافة  04
 2019 2011  12  الھویة  05
 2020 2009 11 التغیر الاجتماعي  06
 2020 2010  11  الممارسات  07
 2019 2018  10  المرض  08
 2020 2017  09  الطب الشعبي  09
 2018 2018  08  المرض المزمن  10
 2019 2009  08  الزواج  12
 2019 2018 07 التمثلات الاجتماعیة  11
 2012 2009  07  القرويالمجتمع   13
 2020 2009  06  الشباب  14
 2019 2018  06  المخیال  15
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 2020 2012 06 التربیة  16
 2020 2017 05 التغیر الثقافي  17
 2019 2011 05 التقالید  18
 2020 2018  05  الطب الحدیث  19
 2020 2008  05  القرابة  20
 2019 2019  05  مدن الصحراء  21

  (من إعداد الباحث) یبین موضوعات الانثربولوجیا وتاریخ ظھورھا واندثارھا 03الجدول رقم 
 ھو ماك بیانى رسم في اندثارھا ثم المواضیع وتدفقات ظھور بتمثیل قمنا الجدول ھذا على واعتمادا

  التالین: الشكلین في موضح

  
  

  (من إعداد الباحث) PNSTیبین ظھور وزوال موضوعات الانثربولوجیا في  03الشكل رقم 
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 (من إعداد الباحث) PNSTیبین ظھور وزوال موضوعات الانثربولوجیا في  04الشكل رقم 
 

 علم مواضیع دراسة في استمراریة توجد لا انھ نلاحظ 4-3 رقم والشكلین 02 رقم الجدول من
 منذ البیانات قاعدة في ظھرت التي المواضیع ھي فقلیل PNST البیانات قاعدة في المسجلة الانثربولوجیا

 يف بدایاتھ وفي التأسیس مرحلة في مازال التخصص ھذا أن یعنى وھذا 2020 سنة حتى واستمرت 2008
 لمع مثل منھ قریبة تخصصات في تدرج كانت موضوعاتھ أن إذ مستقل، كتخصص الجزائریة الجامعة

  والدیموغرافیا. التربیة وعلوم الاجتماع
 ریةالجزائ والماجستیر هالدكتورا أطروحات في درست التي الانثربولوجیا مواضیع أن نلاحظ كما
  فئتین: إلى تقسیمھا یمكن PNST في والمسجلة
 یظھر ما ھوو تختفي ثم مستمرة بطریقة لكن قصیرة زمنیة لفترة وتدرس تظھر التي وھي الأولىالفئة 

  المخیال.، القروي المجتمع، الشعبي الطب، المزمن المرض، المرض التالیة: المواضیع في
 ربولوجیاالانث مثل الانثربولوجیا في فرعیة تخصصات في وتعالج دقیقة بأنھا تمتاز المواضیع وھذه

 راستھاد وفترة البوابة في ما نوعا الظھور حدیثة المواضیع ھذه وكانت العمرانیة الانثربولوجیا أو الطبیة
  سنوات. 3 لمدة درس القروي المجتمع ھي زمنیة فترة أطول كانت حیث قصیرة تكون
، لمرأةا مواضیع: مثل متقطعة بطریقة لكن طویلا وتطورھا ظھور یكون مواضیع فھي الفئة الثانیة أما
  الممارسات.، اعيالاجتم التغیر، الھویة، التربیة، الشباب، الزواج، المجتمع، القرابة، التقالید، الثقافة، التنمیة

 دراستھا واستمراریة pnst البوابة في الانثربولوجیا مواضیع تردد بین علاقة ھناك أن كذلك ونلاحظ
 لفترة درسا مرة)21( والمجتمع مرة)22( المرأة مثل بكثرة یدرس الذي الموضوع أن حیث متقطعة بطریقة
 استھادر ویمكن الزمن تطور مع تتطور المواضیع ھذه أن یعنى ما وھو استمراریة بطریقة لیس لكن طویلة

 بفترة ترتبط أو الساعة حدیث تكون موضوعات عكس الوقت، مرور مع أخرى موضوعات مع وربطھا
 وھو غیرةص زمنیة فترة في تموت ذلك وبعد فجائیا ظھورھا ویكون الفترة تلك في تدرس لذا معینة زمنیة
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 السنة في دراستھ توقفت ثم فقط 2019 سنة في درس حیث الصحراء مدن موضوع ھذه دراستنا في یمثلھ ما
 .2012-2009 بین ما درس الذي القروي المجتمع او اللاحقة
 كلمتین ورودب اللفظیة المصاحبة تحلیل یھتم الانثربولوجیا: لمواضیع اللفظیة المصاحبة تحلیل -5 

  شقین: ولھ مختلفة وثائق في أو واحدة وثیقة في معا أكثر أو
 .keywords (المفتاحیة) الدالة الكلمات -
  .text words النصیة الكلمات -

 indexing terms التكشیف مصطلحات فحص غالبا یعنى معا المفتاحیة الكلمات ورود وتحلیل
 ،13المؤلفون لھا خصصھا التي أو service indexing التكشیف خدمة لھا خصصتھا التيو للوثائق المحددة

  .14المقالات عناوین في الموجودة بعض مع الواردة الكلمات تحلیل یمكن كما
 القرن مانیاتث في كبیرا تطورا عرفت لكن یدویة بطرق تتم اللفظیة المصاحبة تحلیل بدایة كانت وقد
 من مستقاة تقنیات وباستخدام Pascal الفرنسیة البیانات قاعدة في التكشیف تقنیات تطویر نتیجة العشرون
méthode La  قنیةت تطویر تم للمعرفي الاجتماعي والتمثیل والسیونتومتریة الببلیومتریة العلمیة القیاسات

15Leximappe.  
 وھو رئیام اللفظیة المصاحبة تمثیل من تمكن عدیدة برمجیات إنشاء تم الآلي الإعلام تقنیات وبتطور

 دراسة نذكر البرمجیات ھذه استخدمت التي الدراسات أھم ومن وتحلیلھا عرضھا حسن في یساعد ما
M.J Cobo,16 برمجیة استخدمت والتي SciMAT نالیقی لعدم الدولیة للمجلة المشتركة الكلمات تحلیلل 

  .)2017-2008( مابین المعرفة على القائمة والأنظمة والغموض
 يف الانثربولوجیا لأطروحات اللفظیة المصاحبة لتحلیل nodexl برمجیة استخدمنا ھذه دراستنا وفي

PNST التالیة: للأسباب وذلك  
  وتنصیبھا. تحمیلھا سھولة -
  الشبكات. نظریة وإحصائیات مفاھیم أھم بتقدیم تقوم تجریبیة نسخة منھا توجد -
  التعلم. وسھلة العمل في بسیطة -
 مصاحبةال شبكة إنشاء على عملنا تقییسھا وبعد المؤلف طرف من المقدمة المفتاحیة الكلمات على اعتماداو

  .اللفظیة
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 )nodexl(من اعداد الباحث اعتمادا على  PNSTیبین خریطة موضوعات الانثربولوجیا في  05رقم  يالبیانالرسم  
 

 241 من یتكون نجده الانثربولوجیا لموضوعات اللفظیة المصاحبة یمثل الذي يالبیان الرسم من
 ورودھا تكرار أي بینھا تربط التي والعلاقات Vertices بالرؤوس ھنا يالبیان الرسم في وتعرف موضوع

 مصطلح كل أن إي قلیل عدد وھي ارتباط 402 ب ھنا وقدرت Edges بالحواف ب بتعرف وھنا بعضھا مع
 انو الانثربولوجیا في المدروسة المواضیع تشتت یعنى ما وھو قلیل متوسط وھي 1.66 ارتباط متوسط لدیھ

  بعضھا. عن منفصلة موضوعیة تكتلات ھناك أن حیث ضعیفة اللفظیة المصاحبة
 مقارنة الحقیقیة edge الحواف عدد مقارنة تعنى مفھوم وھي السابق يالبیان الرسم كثافة حساب وعند

 ب مخططنا في وقدرت، 17بینھا فیما مرتبطة الرؤوس جمیع كانت لو تنشا أن ممكن التي الحواف عدد مع
 الرسم رؤوس ھي التي المصطلحات أن إذ ضعیفة، كثافة ذو البیاني الرسم أن أي ضعیفة وھي 0.014
 لمسافةا قدرت حیث وسیطة أخرى مصطلحات توجد إذ مباشرة ترتبط لا لكنھا بینھا فیما ترتبط البیاني

  .1.66 للارتباط المتوسطة
 وحركیة دینامیكة لفھم: المدروسة المواضیع لأكثر اللفظیة المصاحبة تطور معاملات دراسة -6 

 لأكثر یةاللفظ المصاحبة معاملات وتحلیل دراسة على عملنا الانثربولوجیا لموضوعات اللفظیة المصاحبة
  التالي: الجدول في الموضحة وھي PNST في الانثربولوجیا أطروحات في معالجتھ تمت موضوعات 5
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 Eigenvector  مركزیة القرب  المركزیة البینیة  التكرار  
Centrality  

  0.036  4.094  0.345  22  المرأة
  0.321  3.080  0.893  21  المجتمع

  0.087  3.942  0.381 12 التنمیة
  0.243  3.029  0.779  12  الثقافة
  0.219  3.130  0.933  12  الھویة

(من اعداد الباحث اعتمادا على  pnst معاملات المصاحبة اللفظیة لاھم موضوعات الانثربولوجیا فيیبین  4 الجدول رقم
nodexl(  

  
 nodexl برمجیة تقدم الانثربولوجیا موضوعات خریطة یمثل والذي 05 رقم يالبیان الرسم ففي

 باطارت طرق وتحلیل ولدراسة المواضیع، وعنقدة وكثافة ارتباط بطرق المرتبطة المعاملات من العدید
 المركزیة :التالیة الارتباط معاملات استخدمنا الانتربولوجیا في المعالجة للموضوعات اللفظیة المصاحبات

  .Eigenvector مركزیة القرب، مركزیة البینیة،
 الرأس ھذا فیھا یكون التي المرات عدد یساوي حیث البیاني الرسم رأس لمركزیة مقیاس :المركزیة البینیة -

 ذاإ كبیرة بوساطة العقدة وتتمتع البیاني الرسم في )Verticesأخریین( عقدتین أي بین مسار أقصر على
 من فقط تتم هھذ النقل عملیات أن افتراض على الشبكة، في البیانات نقل عملیات على كبیر تأثیر لھا كان

 .18المسارات أقصر خلال
 وعاتالموض بعدد بل الموضوع تكرار بدرجة ترتبط لا البینیة المركزیة ان رقم الجدول من ونلاحظ

 لدیھا موضوعا 12 دراستھا تكرر يوالت الھویة ان من نلاحظھ ما وھو الموضوع ھذا مع ترتبط يالت
  0.893 ب المجتمع وكذلك 0.933ب بینیة مركزیة

         
  )nodexl(من إعداد الباحث اعتمادا على  وموضوع المجتمعالھویة  البینیة لموضوعیبین المركزیة  06الشكل رقم 

 ضیعموا مع عدیدة ارتباطات ولدیھ مركزي موضوع الھویة موضوع ان نجد الشكلین بین فبالمقارنة
 بالمرور لاا بینھا فما ترتبط لا معھا ترتبط يالت المواضیع ھذه لكن الثقافة)-السیاسة-(الشباب مثل اخرى

 لدیھ والذي المجتمع موضوع عكس بعضھا مع للارتباط الھویة مسار تتخذ اي الھویة موضوع على
  المجتمع. مع الارتباط لزوم دون بعضھا مع ترتبط المواضیع ھذه لكن الھویة موضوع أكثر ارتباطات

 العقد جمیع من العقدة قرب مدى إلى القرب مركزیة تشیر :Closeness centrality مركزیة القرب -
 في أخرى عقدة كل إلى العقدة من مسار طول أقصر متوسط أنھ على حسابھ یتم .الشبكة في الأخرى
 .19الشبكة

 في دراسة الأكثر الخمس الموضوعات بین متقاربة القرب مركزیة إن رقم الجدول من نلاحظ
 يأ صغیرة قرب مركزیة یملك الموضوع كان كلما أھمیة ذو یكون الارتباط درجة إن حیث الانثربولوجیا

 موضوع لىإ عنھ یفصلھ لا إي قریب یكون معھ یرتبط موضوع مع ترتبط أو معھ ترتبط التي المواضیع أن
  .موضوعین أو واحد
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 ریامحو موضوعا یكون حیث موضوعیة وحدة یشكل الموضوع كان قلیلة القرب مركزیة كانت وكلما
 أو احدو موضوعا إلا المركزي الموضوع وبین بینھا الفاصل یكون لا مواضیع بھ ویرتبط التخصص في

 اللون تأخذ والتي الثقافة لموضوع القرب درجة یبین الذي الموالي الشكل یبینھ ما وھو فقط موضوعین
 رتبطت لا المواضیع ھذه إن ،حیثالأسود باللون فھي الثقافة بموضوع ترتبط التي المواضیع أما الأحمر

  رابطین. أو واحد برابط إلا الثقافة بموضوع
  
  
  
  
  
  

  )nodexl(من اعداد الباحث اعتمادا على  لموضوع الثقافة يالبیانیبین الرسم  07الشكل رقم 
  
 ةبمركزی معین لموضوع فیمكن الموضوعات بین الارتباط نوعیة على یركز :Eigenvectorمركزیة  -

 صبحفی قویة ارتباطات لدیھا اخرى موضوعات مع یرتبط لكن الاتصالات من القلیل لدیھ یكون عالیة
  .20بالأخرین الاتصال من فائدة أكثر العقد بین الاتصال
 مقارنة كبیر Eigenvector مركزیة معامل لدیھ المجتمع موضوع أن رقم الجدول من نلاحظھ وما

 ارتباطات لدیھا بموضوعات یرتبط المجتمع موضوع أن حیث 0.321ب قدر حیث الأخرى بالموضوعات
  .08 رقم الشكل یبینھ ما وھو وقویة كثیرة

  
  
  
  
  
  
  

  )nodexlلموضوع المجتمع (من اعداد الباحث اعتمادا على  Eigenvectorمركزیة  يالبیانیبین الرسم  08الشكل رقم 
  

  خاتمة:
 جزائریةال الجامعات في الانثربولوجیا تطور دینامیكیات تحلیل في تمثلت والتي ھذه دراستنا من

 الوطنیة ةالبواب في والمسجلة دراستھا تم التي الانثربولوجیا موضوعات أن إلى توصلنا الداخلیة وبنیتھا
 في حدیث تخصص لأنھا وذلك بینھا الارتباط ضعیفة إنھا حیث وموزعة متنوعة PNST للأطروحات

 إلى تقسم الموضوعات ھذه أن كما متنوع، البحث موضوعات اختیار یجعل ما وھو الجزائریة الجامعات
 لفترات رتظھ ثانیة وفئة مجددا تظھر لا حیث وتندثر مستمرة لفترات بدراستھا تمتاز موضوعات فئتین

 مستمرة. غیر بطریقة لكن طویلة
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   :الملخص

 نمضمو تحلیل خلال من قرائیا، المتعسرین مساعدة في العامة المكتبات أھمیة إبراز إلى الدراسة ھذه تھدف
 تمت حیث ،2014و 2001 الافلا عن الصادر القراءة في للمتعسرین المكتبیة بالخدمات الخاصة الإرشادیة التعلیمات

 عسر بأن راسةالد توصلت ،الإرشادیة للتعلیمات والكیفي الكمي التحلیل وبعد والمضمون، الشكل لفئة المحتوى دراسة
 والمكتبات المكتبات عاتق على وتقع العالم، سكان من %8 یصیب والتھجئة والكتابة القراءة في اضطراب ھو القراءة
 موادل توفیرھا خلال من القراءة، على وتشجعھم المعلومات واستخدام الوصول في الفئة ھذه مساعدة دور خاصة العامة

 تصنیعال تقنیة مثل التجھیزات أھم توفیر إلى بالإضافة ..،الإلكترونیة. والكتب daisyوكتب الناطقة كالكتب المناسبة
 مع الفئة، ذهھ لمرافقة والمؤھل الواعي والمكتبي المناسبة والبیئة المكان وتوفیر ..كلام. إلى النص وتحویل الصوتي،

  الافلا. موقع خلال من الإرشادات ھذه وتحیین التجارب من للاستفادة الممارسات من مجموعة تضمین
 لخدمات الإرشادیة التعلیمات ؛2014-2001 الافلا معاییر ؛قرائیا المتعسرین ؛العامة المكتبات :المفتاحیة الكلمات
  .2014-2001 المكتبة

Abstract:  
This study aims to highlight the importance of public libraries in helping people with 

dyslexia, through analyzing the library services guideline content meant for people with 
dyslexia - IFLA Standards 2001- 2014, where the study was carried out in form and content 
categories.  

After the quantitative and qualitative analysis of the guidelines, the study concluded that 
dyslexia is a reading, writing, and spelling disorder that affects 8% of the world's population. 
Libraries and public libraries are most responsible to help people who suffer from this disorder 
by accessing and using information and encouraging them to read. The latter is done by 
providing appropriate materials such as audio-books, daisy books, and e-books etc, in addition 
to providing equipment such as phonemic manufacturing technology, text-to-speech tools, etc, 
and providing the appropriate location and environment for conscious and qualified librarians 
to accompany them. It is equally important to include a set of practices to benefit from 
experiences and update these guidelines through the AFLA website. 
Key words: public libraries; dyslexics; AFLA standards 2014-2001 ; Instructions for library 
services 2014-2001 . 
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   مقدّمة:
 رفلاطونأ صرح فلقد التنمیة، تحقیق في وأھمیتھا القراءة قوة قرون منذ والباحثین العلماء أدرك لقد

 بأن Fuller Margaret فولر مارقریت قول یؤكده ما وھذا ،1"یستعبد ولا یجوع لا یقرأ...شعب شعبا" بأن
 قولھ ھي  الرسول على وأنزل بھ أمر ما أول أنھا ذلك على دلیلا ویكفینا ،2الغد" قائد ھو الیوم "قارئ
 ةعملی أنھا إلا والتقدم، التطور تحقیق في القراءة بأھمیة الإجماع ورغم ،اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  تعالى:
 من لمدرسیةا والأوساط البیت في الفرد یكتسبھ الذي بالتعلم الارتباط شدیدة مھارة أنھا كما ومكتسبة، معقدة
 وتلقائیا، بسیطا أمرا الناس من للعدید تبدوا وقد ،3الأولى التعلیم مراحل منذ میكانزماتال من مجموعة خلال

 لأن قرائیا، رینالمتعس فئة في یتمثل التربویین الباحثین أوساط بین اللغط أثار لطالما إشكالا تطرح أنھا إلا
 لصعبا من تجعل التعلم في صعوبة" من یعانون فھم تشخیصھا، یتم لم إذا صمت وفي تعاني الفئة ھذه

 عسرب المصابون الأشخاص یعُاني كان ولسنوات ذكائھم، مدى عن النظر بغض ،ةوالتھجئ والكتابة القراءة
 لھذا ولوجيبی أساس عن الكشف في الأعصاب علم في التقدم ساعد حتى والكسل. بالغباء ویوصفون القراءة

  .4"الاضطراب
 ،راءةالق بعسر المصابین الأطفال یواجھھا التي التحدیات بسبب أنھ Mintz Brianne الدكتور ویرى

 بقولھ: الطب في دكتوراه ،Ryan Michael رایان مایكل ویتحدث وعاطفیة. سلوكیة مشاكل لدیھم تتشكل قد
 آباؤھم اتتوقع تلبیة على قدرتھم عدم على یتركز ما غالبًا القراءة عسر من یعانون الذین الأطفال إحباط "إن

 عیسم ،وتكرارا مرارا والكتابة. القراءة یتعلم أن یستطیع لا متحمسًا ذكیا طفلاً  یرون فھم ومعلموھم
 یعرف أحد لا ،المفارقات ومن بجد". فقط سیحاول كان إذا ،ذكي طفل 'إنھ ووالدیھم قرائیا المتعسرون

 قدرتھم عدمل تجاوزه یمكنھم فلا الآخرین، توقعات تلبیة في الفشل وألم، القراءة عسر صعوبة مدى بالضبط
 عاملالت أجل من الكمال توقعات یطورون الذین أولئك على خاص بشكل ھذا وینطبق أھدافھم. تحقیق على
  .5الأخطاء یرتكبوا أن الخطأ من أنھ یعتقدون وھم یكبرون لأنھم قلقھم، مع

 إلى %8 بین تتراوح الذي القراءة لعسر الخطیرة والتداعیات العالم في القراءة أھمیة تزاید وأمام
 عدلم ارتفاع ،بأمریكا التعلیم لإحصاءات الوطني للمركز وفقا عنھا یترتب والذي ،6العالم سكان من 10%

 ھو ام ضعف یتجاوز حیث التعلم، في صعوبات من یعانون الذین للطلاب الثانویة المدارس من التسرب
   .7)14/100 بـ مقارنة 36/100( الآخرین للطلاب علیھ

 أسئلة ثةثلا عن للإجابة جھودھم تركیز والمعنیون الباحثون حاول فلقد السابقة المعطیات من وانطلاقا
 كافة أن ورغم ،؟ذلك حیال عملھ یمكن الذي ما ابة؟أسب ھي ما القراءة؟ عسر ھو ما في: تتمثل رئیسیة
 التساؤل نع الإجابة محاولة على الأبحاث انصبت فلقد البعض، بعضھا عن فصلھا یمكن ولا مرتبطة الأسئلة
 ظل في الفئة ھذه مساعدةل تقدیمھ العامة مكتباتلل یمكن ماذا على التعرف لمحاولة دفعنا ما وھذا ،8الأخیر

HAZEL روتلدج ھیزیل فیرى قرائیا، المتعسرین أعباء تحمل في وحدھا والمدرسة الأسرة قدرة عدم
RUTLEDGE :من یعانون الذین المستخدمین مساعدة في كبیرة بخبرة تتمتع المكتبات لأن "نظرًا أنھ 

 لذینا المستخدمین مع للتعامل طرق إیجاد یمكنھم أنھم نتوقع أن الطبیعي فمن ،الإعاقات من واسعة مجموعة
 لىإ الوصول لتسھیل العامة: المكتبات مھمة مع جید بشكل یتناسب سوف وھذا القراءة. عسر من یعانون

 خاصالأش مساعدة طلیعة في یضعھا أن یجب وبالتالي الوسائط من متنوعة مجموعة في والموارد المعلومات
 عن نتحدث عند أننا أخر، جانب من ھنا نفسھ یطرح الذي السؤال أن غیر .9القراءة" عسر من یعانون الذین

 أعظم من أنھا الحسبان في نضع أن یجب أیضا فإننا قرائیا، بالمتعسرین التكفل في أھمیتھا ومدى المكتبات
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 تالتعلیما من جملة لاقتراح (الافلا) المكتبات ومؤسسات لجمعیات الدولي الاتحاد عفد ما وھذا مخاوفھم،
 سرع اضطراب مفھوم توضیح محاولین القراءة، في للمتعسرین المكتبیة بالخدمات الخاصة الإرشادیة

 في فئةال ھذه لدعم المكتبات تمتلكھا أن یجب التي الخدماتو والمتطلبات الإمكانیات وأھم وأسبابھ، القراءة
 وتحین وتنقح الافلا لتعود ،2013 والمعلومات للمكتبات العربي الاتحاد قبل من ترجمتھا تم والتي 2001

 في العامة المكتبات دور على التعرف الورقة ھذه خلال من سنحاول الإطار ھذا وفي .2014 في التعلیمات
  قرائیا. المتعسرین مساعدة
  الدراسة: إشكالیة

 من العدید في الحبر أسالت التي الاضطرابات أھم بین من )Dyslexia (الدیسلكسیا القراءة عسر یعد
 ةیوالنفس منھا التربویة التخصصات من العدید في التساؤلات أثارتو والأجنبیة العربیة الأدبیات

 Elena أكده ما وھذا أخرى، جھة من والمجتمع الفرد على تأثیره وتعدد جھة من تعقده نتیجة .،.والعصبیة.
L. Grigorenko and Julian G. Elliott واضحة رؤیة تحقیق" بأن یرى حیث )وغریغورینكو لیوت(إ 

 "معظم بأن جرانت دیفید یضیف بینما 10"،المنال بعید القراءة] عسر [مصطلح وفھمھ عنھ وتوافقیة علمیةو
 أن والحقیقة ة.القراء تعلم صعوبة على التركیز إلى تمیل فھي جدا، ضیقة الدیسلكسیا المتعلقة التعریفات
  .11للغایة" معقدة الدیسلكسیا

 كلماتال على التعرف في أساسا تكمن القراءة عسر مشكلة بأن الدولیة القراءة عسر جمعیة وتشیر
 مھامو المبكرة القراءة تعلم من منھ یعانون الذین الأشخاص بعض یتمكنل والكتابة. والتھجئة لقراءةوا

   حاجة ھناك تكون عندما مشاكلھم برأك لاحقاً یواجھون لكنھم الممتازة، الإرشادات مع خاصةً  التھجئة،
 حیث .12المقالات وكتابة المدرسي الكتاب مواد وفھم اللغویة القواعد مثل تعقیدًا، أكثر لغویة مھارات إلى

 نسیبقو الثالث الصف في القراءة في مشاكل من یعانون الذین الأطفال من %74 أنب الدراسات أظھرت"
  .13"الصوتي والوعي القراءة حول خاصة تعلیمات یتلقوا لم ما البلوغ مرحلة حتى القراءة في فقراء

 جراء الماضي القرن من الستینات غایة إلى قرائیا المتعسرون من العدید عانى المنطلق ھذا ومن
 ھ،ب تشخیصھم ضعف جراء یعانون منھم العدید یزال ولا معھ التعامل وكیفیة الاضطراب ھذا فھم سوء

 مشاكل ذلك عن لیترتب 14بصریا، وحتى سمعیا أو عقلیا والمتخلفین كالمعاقین الصفات بأبشع لیوصفوا
 تعلیماتو وعلاجیة تشخیصیة برامج وجود یتطلب مما .،.ونفسیة. واجتماعیة وسلوكیة وتعلمیة تعلیمیة

 ھذه مساعدةو للتكفل المكتبات أھمھا ومن الاجتماعیة التنشئة مؤسسات كافة تسخیر إلى بالإضافة إرشادیة،
   الدراسات من العدید أكدتھ ما وھذا أبنائھم. تعلیم استمرار لضمان سواء حد على وعائلاتھم الفئة
 ،اعدتھمومس قرائیا المتعسرین خدمة في خاصة العامة والمكتبات بأنواعھا المكتبات أھمیة مدى توضح التي
   نجد: أھمھا ومن

 من كمستفیدین قرائیا "المتعسرین بعنوان )A Barbara Bliss, )1986.بلیس باربرا دراسة -
 دمھاق التي الخاصة احتیاجاتھم فھمو قرائیا المتعسرین خصائص صفلو الدراسة ھذه وتھدف ،15المكتبات"

 تعرض كما المكتبات، أمناء على آثارھا واقتراح الدراسیة، الفصول تجارب إلى بالإضافة .أورتن بحث
 ).ویسكونسن( داین مقاطعة في العامة الأمیة محو مراكز في للمعلمین اخاص اتدریب الدراسة
 والفرص التحدیات القراءة: "عسر بعنوان ).Rutledge Hazel )2012 روتلیدج ھازال دراسة -

 الذین للأفراد فعالة موارد توفیر لضمان المكتبات تفعلھ ما لتحدید الدراسة ھذه وتھدف ،16العامة" للمكتبات
 انونیع الذین للأفراد لموارد عامة مكتبة توفیر( دكتوراه بحث مشروع خلال من القراءة. عسر من یعانون
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 مع .2000 إلى 1992 دیسمبر من ،رولوبو جامعة ،المعلومات علوم قسم في إجراؤه تم ؛)القراءة عسر من
 رتوفی مدى لتحدید وویلز إنجلترا في مكتبة 114 تشمل رأي استطلاع نتائجو للأدبیات شاملة مراجعةو تتبع

 مواردل وتروج تنظم لا العامة المكتبات أن إلى الدراسة وخلصت القراءة. عسر لمستخدمي العامة المكتبات
 ستخداما من تحد التي العقبات على التغلب على تساعدھم بطریقة القراءة عسر من یعانون الذین الأفراد

 نم القلیل ولكن ،العامة المكتبات في القراءة عسر حول بالمعلومات الاحتفاظ یتم ما عادةو المكتبات.
 ؛غیرھا من ثرأك بعمل المكتبات بعض تقوم كما ؛الموارد خلال من ھماحتیاجات لتلبیة الكثیر تفعل المكتبات

 توفیر مجال يف استشرافیة قیادة توفر لا القراءة عسر مع تتعامل التي الرئیسیة والھیئات المكتبات ومھنة
  .القراءة عسر من یعانون الذین للأشخاص الموارد
 للمتعُسرین صدیقة أطفال مكتبات "إنشاء بعنوان ).Mintz Brianne )2018 منتز برین دراسة -
 مصابونال الأطفال ھیحتاج الذي والتطور النمو في المكتبات بأھمیة التعریف إلى الدراسة وتھدف ،17قرائبا"
 نمویةوالت والاجتماعیة العاطفیة التحدیات مواجھة على قدرتھم لضمان الدعم إلى بالإضافة القراءة بعُسر
 موارد ىإل الآباء إلیھ یحتاج ما كل توفیر المكتبات على بأن توضح كما التعلم، اضطراب تصاحب التي

 موارد یمتقد ویمكنھا المجتمع مركز لأنھا الخدمات ھذه لتقدیم فریدة بفرصة تتمتع كونھا .أطفالھم لمساعدة
 والبرامج الخاصین، أو صحیح بشكل المدربین الموظفین مجموعة على توفرھا خلال من .مجانیة

 علمالت صعوبات ذوي للأطفال ومرحبة وشاملة آمنة بیئة وتقدیمھا القراءة، لعُسر الصدیقة والمجموعات
  .لدیھم التعلم اختلافات من الرغم على والازدھار والنمو التعلم على مساعدتھمل

 Mindy Syailah Nurthoyyibah, Riche Cynthia Johan, & Hada Hidayat دراسة -
Margana. )2019(18. وتھدف "القراءة. عسر التعلم: صعوبات ذوي أطفال مع المكتبات "تعامل بعنوان 

 بالتجار أھم عرض خلال من قرائیا المتعسرین مساعدة في العامة المكتبات أھمیة لتوضیح الدراسة ھذه
 تلبیة أنھاش من التي والبرامج الخدمات وأھم قرائیا المتعسرین مع التعامل في والیابانیة والھولندیة الأوربیة

 من یعانون الذین الأطفال رعایةب 2016 في بدأت التي إندونیسیا مكتبة أبرزھا ومن ومساعدتھم احتیاجاتھم
 الذین للأشخاص الأول برنامجال یعدو .Dyslexia Corner القراءة عسر ركن إنشاء خلال من القراءة عسر

 مجموعة مع العمل خلال من عام بشكل المستخدمین مثل المكتبة بمرافق للاستمتاع القراءة عسر من یعانون
 لتشغیل تسھیلات أیضًا المكتبة ھذه توفر كما .LexiPal وفریق )DSPG( القراءة لعسر الداعمین الآباء

 ورابایاس مدینة مكتبة تستمر أن توقعالم ومن .حركي وتدریب علاجیة كأداة الكمبیوتر على LexiPal برنامج
 الآخرین الأطفال أو القراءة عسر من یعانون الذین بالأطفال المتعلقة والمرافق والبرامج الخدمات تطویر في

  .الخاصة الاحتیاجات ذوي

 كمراكز ةخاص بصفة العامة والمكتبات أنواعھا بكافة المكتبات أھمیة تتجلى السابق الطرح خلال ومن
 شریةوب مادیة إمكانیات من تمتلكھ مال الاضطراب، ھذا مع للتأقلم وعائلاتھم قرائیا المتعسرین لمساعدة

 اتوالجمعی المؤسسات من العدید دفع ما ،تھمومتطلبا ھملاحتیاجات وفقا مجانا المعلومات إتاحة من تمكنھا
 كأحد باتبالمكت الاھتمام حتمیة على للتأكید (الافلا) المكتبات ومؤسسات لجمعیات الدولي الاتحاد أھمھا ومن
 2001 سنة الإرشادیة التعلیمات من لمجموعة اقتراحھا خلال من الفئة ھذه بمساعدة الكفیلة المؤسسات أھم

 مع المكتبات بكافة توفرھا الواجب والمتطلبات الأسس بأھم طریق خارطة لرسم 2014 سنة وتنقیحھا
 قرائیا. المتعسرین لخدمة العامة المكتبات على التركیز
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 قیةوتر جھة من قرائیا المتعسرین مساعدة شأنھا من التي التعلیمات بھذه للتعریف منا وكمحاولة
 الدراسات ضعف ظل في خصوصا المجتمع شرائح كافة لتشمل أخرى جھة من العامة المكتبات خدمات
 دمةلخ الإرشادیة التعلیمات بین المقارنة الورقة ھذه في سنحاول الموضوع، ھذا تتناول التي العربیة

 نع الإجابة محاولة خلال من ،بینھا والاختلاف التشابھ نقاط على للوقوف 2014 /2001 قرائیا المتعسرین
 التالي: المركزي التساؤل

 في لمتعسرینا لمساعدة العامة المكتبات للافلا 2001/2014 الإرشادیة التعلیمات عالجت كیف
  ؟القراءة
  الفرعیة: الأسئلة من مجموعة التساؤل ھذا من ویتفرع

 لتحقیقھا؟ 2001/2014 الإرشادیة التعلیمات تھدف التي والمقاصد الغایات ھي ما -
 ؟2001/2014 للافلا الإرشادیة التعلیمات خلال من القراءة عسر موضوع عولج كیف -
 العامة؟ بالمكتبات 2001/2014 الافلا تعلیمات اھتمت ھل -
 للافلا ةالإرشادی التعلیمات ظل في قرائیا المتعسرین لمساعدة تفعلھ أن العامة المكتبات بإمكان ماذا -

 ؟2001/2014
 ظل في قرائیا المتعسرین لمساعدة العامة المكتبات ضمن توفرھا یجب التي الإمكانیات أھم ھي ما -

 ؟2001/2014 للافلا الإرشادیة التعلیمات
 سرینالمتع لمساعدة العامة المكتبات ضمن توفرھا یجب التي المكتبین ومتطلبات خصائص ھي ما -

 ؟2001/2014 للافلا الإرشادیة التعلیمات ظل في قرائیا
  الموضوع: اختیار أسباب

 تكفلوال مساعدة في المكتبات دور تتناول التي العربیة؛ دبیاتالأ ضمن الدراسة ھذه مثل نقص إن
 حیث ،الموضوع بھذا بالاھتمام الأجنبیة الدراسات تزخر حین في خدماتھا، خلال من قرائیا بالمتعسرین

 العلم لاكتساب أساسي وشرط للمعرفة، المحلي المدخل باعتبارھا العامة بالمكتبة إیمانھا الیونسكو" أكدت
 على ھاخدمات تقدم "فھي والجماعات"، للأفراد الثقافیة والتنمیة ،القرار اتخاذ في لھاواستقلا الحیاة، مدى

 الأعباء وتقلیص قرائیا المعسرین مساعدة شأنھ من ھذا وان.19بھا" الانتفاع في الجمیع فرص تكافؤ أساس
   الملقاة
 ةالخاص للافلا الإرشادیة التعلیمات على الضوء تسلیط لمحاولة دفعنا مما والمعلم، الأسرة كاھل على

   .2014 والمزیدة المنقحة والنسخة 2013(المترجمة) /2001 قرائیا للمتعسرین المكتبات بخدمات
  للكشف: الدراسة تھدف الدراسة: أھداف

  لتحقیقھا؛ 2001/2014 الإرشادیة التعلیمات تھدف التي والمقاصد الغایات أھم -
 ؛2001/2014 للافلا الإرشادیة التعلیمات خلال من القراءة عسر موضوع عولج كیف -
 ؛العامة بالمكتبات 2001/2014 الافلا تعلیمات ماماھت مدى -
 للافلا ةالإرشادی التعلیمات ظل في قرائیا المتعسرین لمساعدة تفعلھ أن العامة المكتبات بإمكان ماذا -

  ؛2001/2014
 لتعلیماتا ظل في قرائیا المتعسرین لمساعدة العامة المكتبات ضمن توفرھا یجب التي الإمكانیات أھم -

 ؛2001/2014 للافلا الإرشادیة
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 عسرینالمت لمساعدة العامة المكتبات ضمن توفرھا یجب التي المكتبین ومتطلبات خصائص معرفة -
 .2001/2014 للافلا الإرشادیة التعلیمات ظل في قرائیا

 الدراسة: أھمیة
 كتبیةالم بالخدمات الخاصة الإرشادیة التعلیمات یتناول الذي الموضوع أھمیة من الدراسة ھذه أھمیة تنبع

 الإرشادیة بالتعلیمات ومقارنتھا 2013 المترجمة 2001 قرائیا بالمتعسرین للتكفل الافلا اعتمدتھا التي
 ما ،ةمتفرج العامة المكتبات تقف إن یجب لا ،قرائیا المتعسرین تزاید ظل ففي ،2014 والمزیدة ةالمنقح

 كلةالمش ھذه لفحوى العمیق فھمھم من انطلاقا القراءة، عسر بظاھرة للاھتمام ینالمتخصص من العدید دفع
  .20العالم سكان من %8 على تؤثر التي

 كونھا القراءة عسر علاج في المكتبات دمج 1997 مؤتمر خلال من الافلا حاولت الإطار ھذا وفي 
 المعلومات إلى الوصول في إقصاء دون الجمیع بحق منھا والتزاما جھة، من المعلومات إتاحة بوابة

 باشتراك القراءة"، لمتعسري خدمات المعلومات، إتاحة" بعنوان ورشة خلال من وتقاسمھا، واستخدامھا
 المكتبات لخدمات الدینماركیة المھنیة والمجموعة  LSDP المعاقین، للأشخاص المكتبیة الخدمات قسم من كل

 متعسريل الأوربیة والجمعیة ،Danish Professional Group of Outreach Library Serviceالمتعددة
 نوانبع جلسة في متمثلة ،الإشكال نفس لمعالجة ،ببانكوك 1999 عام أخر مؤتمرا عقدت كما .EDA) القراءة
 خاصللأش المكتبیة الخدمات قسم دفع ما وھذا ،"تفعل؟ أن مكتبتك بوسع ماذا مكان. كل في القراءة "عسر

 ،لقراءة"ا لمتعسري المقدمة المكتبیة بخدمات الخاصة الإرشادیة "التعلیمات نشر في برغبتھ LSDP المعاقین
 الاحتیاجات لذوي المكتبة خدمات مع بالاشتراك الافلا قبل من 2014 في الطبعة ھذه وزیادة تنقیحھا تم ولقد

   .LPD( 21( الطباعة إعاقات ذوي الأشخاص تخدم التي المكتباتو )LSN( الخاصة
 علاج في ساھمت المكتبة ھل في متمثلا والتربویة، المكتبیة الأوساط بین الجدل أثار لطالما تساؤلا لیطرح 

 كبرأ لتستحیل كتبھا. وكثرة أجھزتھا، تعقد خلال من الظاھرة، ھذه لتصعید وسیلة تمثل أم القراءة؟ عسر
   القراءة. بعسر المصابین مخاوف
 الشكلیة الاختلافات من العدید لرصد نتیجة 2014 و 2001 الطبعة بین للمقارنة الدراسة ھذه جاءت ولقد

 (صیاغة المقارنة لھذه معیارا 2001 الطبعة اعتماد مع الوثیقتین بین لمقارنة دفعنا ما بینھا، والضمنیة
 كل صلتلخی منا كمحاولة والاختلاف، التوافق نقاط أھم على للتعرف وتساؤلاتھا) الدراسة وإشكالیة أھداف

 المتخصصین لتحسیس الفئة، ھذه لمساعدة والخدمات الآلیات أھم على لوقوفا مع كلیھما، في جاء ما
 أكبرو القراءة عسر مظاھر بأھم المكتبین وتحسیس جھة، من المكتبة بدور الاجتماعیة التنشئة ومؤسسات

 ھذا ةدح زیادة في المساھمین أحد المكتبات تستحیل لا ولكي بحذر، معھا للتعامل بھ، المصابین مخاوف
  .الفئة بھذه التكفل بدل الاضطراب

  الدراسة: منھج
 تخدم،المس المنھج نوع تحدید في كبیر دور لھ الدراسة موضوع فإن العلمیة البحوث في العادة جرت كما

 النتائج قیمة فإن البحث، موضوع كان مھما" نھبأ یریا نذاالل FESTINGER ET KATZ یؤكده ما وھذا
  22.المستخدمة المناھج قیمة على تتوقف

 الخاصة الإرشادیة التعلیمات لدراسة المناسب المنھج باعتباره الوصفي، المنھج على الدراسة ھذه تعتمدو
  .)(الافلا المكتبات ومؤسسات لجمعیات الدولي للاتحاد -القراءة في للمتعسرین المكتبیة بالخدمات
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   الدراسة: أداة
 ضوعيوالمو الدقیق الوصف "تستھدف التي العلمي البحث أدوات أھم من المحتوى تحلیل أسلوب یعد

 تم والمقارنة تقییمالو الوصف أسلوب إتباع خلال ومن ،23معین" وقت في معین موضوع عن یقال لما
 أھم درص بھدف المضمون، تحلیل أداة تخدامباس والتحلیل، للدراسة للافلا الإرشادیة التعلیمات إخضاع

  قرائیا. المتعسرین لمساعدة العامة بالمكتبات توفرھا الواجب والكفاءات والخدمات المتطلبات
  الدراسة: عینة
 لنتمكن العناصر من كاف عدد لدینا یكون أن یكفي الاحتمالیة غیر للمعاینات "بالنسبة العینة حجم نإ

 2001 بتاریخ الصادر الافلا بیان في الدراسة عینة وتتمثل .24الضروریة" المقارنات إجراء من بعد فیما
 والمترجم ،ةالإنجلیزی باللغة القراءة" في للمتعسرین المكتبیة بالخدمات الخاصة الإرشادیة "التعلیمات حول

 ،2014 لعام والمزیدة المنقحة والطبعة .2013 في (اعلم) والمعلومات للمكتبات العربي الاتحاد قبل من من
 صاالأشخ تخدم ومكتبات الخاصة، الاحتیاجات لذوي المقدمة المكتبیة الخدمات قسم مع مشترك كمشروع

  .الطباعة إعاقات ذوي
 ھتمت رئیسیة دولیة ھیئة انھ (الافلا): المكتبات ومؤسسات لجمعیات الدولي الاتحاد تعریف ویمكن

   .25والمعلومات المكتبات لمھنة الدولي الصوت وھو ومستخدمیھا، المعلومات وخدمات بالمكتبات
 وتحتوي 1927 سبتمبر 30 في Edinburgh, Scotland سكوتلندا في ادنبرج في الإفلا تأسُست

 ھولندا في الإفلا تسجیل تم ولقد العالم. أنحاء جمیع من دولة 150 حوالي من عضو 1500 من أكثر على
 یوفر والذي ،Hague الھاج بمدینة لھولندا، الوطنیة المكتبة الملكیة، المكتبة توفر حیث .1971 عام

   26 .للإفلا الرئیسي للمقر التسھیلات
  المحتوى: تحلیل وحدة

 قیل؟ ماذا ما:ھ سؤالین على للإجابة الدراسة فئات وتجزئة وضبط بتحدید المحتوى تحلیل أسلوب یھتم
 ولقد .المحتوى ضمن شدتھا ودرجة ،ھاتكرار وعدد عدمھا، من ةالفئ وجود اكتشاف خلال من قیل؟، كیف

 یمتقس وتم الدراسة. محل ضمن الفئة أھمیة درجة لقیاس التكرارات عددو قیاس، كوحدة الفكرة اعتماد تم
   إلي: الفئات

   ویشمل: ،الافلا بیان محتوى بھ قدم الذي بالشكل تعنى التي الفئة وھي قیل؟ كیف الأولى: الفئة
 ؛اللغة فئة -
 ؛الصفحات عدد فئة -
 ؛والفرعیة الرئیسیة العناوین عدد فئة -
 .والأشكال الصور فئة فئة -
   للكشف: بالموضوع، تعنى التي الفئة وھي قیل؟ ماذا الثانیة: الفئة
 قھا؛تحقی من للافلا الإرشادیة التعلیمات تسعى التي الأھداف على وتشتمل والمقاصد: الغایات -
   ومشاكلھ؛ ابھبوأس القراءة، عسر مفھوم إبراز نحاول خلالھا ومن القراءة: عسر -
 لعامةا المكتبات ومكانة التعلیمات ھذه من المقصودة المكتبات أنواع على يوتحتو المكتبات: أنواع -

 ضمنھا؛
 لمساعدة بالمكتبة توفرھا الواجب الشروط أھم على يوتحتو تقدیمھ: المكتبات بإمكان ماذا -

 قرائیا؛ المتعسرین
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 للمتعسرین المساعدة والتقنیات والتجھیزات (المجموعات) المواد وتشمل :المكتبات إمكانیات -
 قرائیا؛

 ھایوفر أن یجب التي والخدمات والشروط الكفاءات أھم وتشمل المكتبین: ومتطلبات خصائص -
  قرائیا. المتعسرین لمساعدة المكتبي

  التحلیلیة: الدراسة نتائج
 لما المحدد كونھ البحث ھاما...في عنصرا یمثل العملي الإطار بأن Gorden Mace میس غوردن یرى
 ومجمل المطروحة الدراسة بفحوى الإدراك وتعمیق التساؤلات من التحقق وبھدف ،27بدقة تحلیلھ إلى نصبوا

 الارشادیة اتالتعلیم لمضمون الكمیة البیانات وتفسیر ومقارنة تحلیل سنحاول مشكلتھا، وتفعیل مؤشراتھا
  .والموضوعي الشكلي الجانب حیث من 2001/2014 قرائیا للمتعسرین المكتبات لخدمات

   الشكل: فئة وتحلیل قراءة
  2001/2014 الإرشادیة التعلیمات لمضمون الشكل فئة :01 الجدول

 التعلیمات
 2014 الإرشادیة

 التعلیمات
 2001 الإرشادیة

 

  اللغات عدد 07 09
 الصفحات عدد 33 62
 الرئیسیة العناوین عدد 31 25
 الفرعیة العناوین عدد 0 43
 والصور الأشكال عدد 0 12

  التوضیحیة
  

 اتالتعلیم لغات عدد أن نلاحظ حیث الدراسة، محل الشكل فئة في واضحا اختلافا أعلاه الجدول یظھر 
 والإسبانیة والألمانیة والعربیة والفرنسة الإنجلیزیة( لغات 7 في تمثلی 2001 في الصادرة الإرشادیة
 الإنجلیزیة( ھي: لغات 9 2014 الإرشادیة لتعلیماتا لغات عدد تمثلت بینما والروسیة) تیةوالسلوفا

 اللغة مثلت حیث )،والإیطالیة والصینیة والسویدیة والھولندیة ةوالدنماركی الإسبانیة والفرنسیة، والألمانیة
 مایكل دهأك ما وھذا العلم على المسیطرة أصبحت الإنجلیزیة أن یثبت ما للافلا، الرسمیة اللغة الإنجلیزیة

   .28الإنجلیزیة" باللغة الیوم المنشورة العلمیة المقالات جمیع من %98 من "أكثر بأن جوردین
 الأولى تھطبع في الافلا بیان بترجمة اھتمت والإسبانیة والفرنسة الألمانیة اللغة من كل بأن نلاحظ كما 

 لتعلیماتا بترجمة أخرى دول اھتمام مع ذلك، تواكب لم والعربیة والسلوفاتیة الروسیة أن نجد بینما والثانیة
 يالوع وھذا الاھتمام ھذا أن غیر الدنمرك ،ابلجیك اسویسر ھولندا لمث بإعدادھا المشاركة وحتى الإرشادیة

 نجد حیث ،أخرى إلى دولة من تفاوتت التعلیمات ھذه إعداد في المشاركة وحتى والاستفادة ترجمةال بأھمیة
 في الروسیة تلیھا ،2002 في والإسبانیة الفرنسیة ھي 2001 في الافلا لتعلیمات المترجمة الدول أول بأن

 نجد بینما ،2013 في العربیة وأخیر )الإنجلیزیة للنسخة المطابق النشرب قمت لم (2007 والسلوفاتیة 2003
 النشر تاریخ تحدید یتم لم أنھ نجد حیث اختلفت 2014 لسنة والمنقحة المزیدة التعلیمات وترجمة نشر نأ

 الإسبانیة تلیھا ،2015 في الافلا لتعلیمات الناشرین أول وإیطالیا السوید كانت بینما والألمانیة الھولندیة باللغة
   .2019 في والصینیة والفرنسیة ،2016 ةوالدانماركی

 نلا الطبیعي الأمر وھو والثانیة الأولى الطبعة بین الصفحات عدد تضاعف الجدول خلال من نلاحظو
 عةللطب تكمیلیة ومضات مجرد الأخیرة ھذه حتى تبقى ذلك ورغم ،ومنقحة مزیدة 2014 الإرشادیة التعلیمات

 المصادر بأھم قائمة إدراج یمیزھا ما حیث الفھم، وسھلة للقراءة قابلة الوثیقة ھذه تبقى كي مختصرة ،الأولى
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 المعرفة: قاعدة یضم موقع ( نفسھ الافلا موقع خلال من الممارسات لأھم للإشارة معرفیة وقاعدة والمراجع،
https://www.ifla.org/node/8872، الخاصة: للاحتیاجات المكتبات خدمات وقسم https://www.ifla.org/lsn، یضم 

  .)...والإنجازات والممارسات المنشورات كل
 ما وھذا یدینوالمستف للقراء بالنسبة للمقروئیة وتسھیل جذب عامل والفرعیة یسیةئالر العناوین تعد كما
 الداعمة روالأفكا الرئیسیة المفاھیم تمثل الفرعیة والعناوین "العناوین بأن Elite Editing 2015 دراسة تؤكده

 النقاط تمییزل لقراءل النص تنسیق في الاختلافات وتوجھ بصریا. الأھمیة مستویات تنقل فھي الورقة. في
 یجبف رعیة.الف العناوین من ،وضوحًا أكثر تكن لم إن ،أكبر عام بشكل العناوین تكونو یة.البق عن الرئیسیة

   .29السابقة" الفرعیة العناوین من وضوحًا أقل الفرعیة العناوین تكون أن
 فرعیة، عناوین بإدراج الاھتمام بدون رئیسي عنوان 31-2001 للطبعة الرئیسیة العناوین مثلت ولقد

 عنوان 21 بین التمیز خلالھا من تم حیث العربیة النسخة في تداركھ تم والتي الطبعة ھذه على یؤخذ ما وھذا
 عیةالفرو الرئیسیة العناوین بین الفصل أھمیة إلى 2014 الطبعة في التنبھ تم بینما فرعیة، عناوین 5و رئیسي

 الرئیسیة، النقاط وتوضیح الإرشادات قراءة لتسھیل فرعي عنوان 43و رئیسي عنوان 25 لتشمل بدقة
   مثلا: نجد ذلك أمثلة ومن الفرعیة العناوین خلال من 30الطویلة الفقرات وتقسیم

  القراءة؟ عسر ھو ما .1 الرئیسي: العنوان
  القراءة عسر مفاھیم مناقشة 1.1 الفرعیة: العناوین

   قرائیا المتعسرین القراء تحدیات 2.1     
 ھذه بأن Dorrance دورنس الكاتب یؤكد كلمة". ألف تساوي "الصورة الشھیر، المثل من انطلاقاو

 شبھت التوضیحیة الرسوم لأن ،...التوضیحیة الرسوم أھمیة عن الحدیث عند خاص بشكل صحیحة "العبارة
 المحتوى تبسیط في الأھمیة ھذه ورغم ،31الیوم" القارئ. انتباه جذب في یساعد أن یمكن الذي الغراء

 محل 2001 الطبعة في تماما التوضیحیة الصور غیاب یوضح لاهعأ الجدول أن لاإ ،المعني وضیحوت
 إدراك یؤكد ما وھذا واحد، جدولاو شكل 12 وإدراج 2014 الطبعة في لذلك تداركا نجد بینما الدراسة،

 أھم ومن ،إضافیة وسیلة مجرد ولیس اختصاره وحتى وتبسیطھ مضمونال تعمیق في الصور لأھمیة الافلا
  نجد: المحتوى عن المعبرة التوضیحیة الصور

  2014 الإرشادیة بالتعلیمات جاء ما تلخص :01رقم الشكل
  

  
  

   



  تیتیلة سارة د/ 
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                    1316

  :مضمونال فئة وتحلیل قراءة
 2001/2014 الإرشادیة التعلیمات تھدف التي والمقاصد الغایات ھي ما الأول: التساؤل ومناقشة عرض

 لتحقیقھا؟
  قرائیا المتعسرین المكتبات لخدمات الإرشادیة التعلیمات ومقاصد غایات :02 رقم الشكل

  

  
  
  

 ؤثرت التي المشكلة ھذه لفحوى العمیق فھمھم من انطلاقا القراءة، عسر بظاھرة المتخصصون اھتم "لقد
 لخدمات الإرشادیة التعلیمات خلال من الافلا حاولت الإطار ھذا وفي ،32العالم" سكان من %8 على

 أنب أعلاه لشكلا خلال من نلاحظ حیث والغایات، الأھداف من جملة تحقیق قرائیا للمتعسرین المكتبات
 لذوي الخدمات تقدیم على المكتبات مساعدة في یكمن 2014 /2001 الإرشادیة للتعلیمات الأساسي الھدف

 اتاختلاف نلاحظ أننا إلى الرئیسي الھدف في التوافق ھذا ورغم خاصة، قرائیا والمتعسرین التعلم صعوبات
  الأخرى. )2014و 2001( الافلا تعلیمات بین والمقاصد الغایات في كبیرة
 ،%12.5 بنسبة المعلومات إلى للوصول قرائیا المتعسرین تشجیعل ،2001 تعلیمات تعلیمات ھدفت فلقد 

  .%12.5 بنسبة الفرص) (تكافؤ المجتمع أفراد باقي یوازي بشكل المعلومات (دیمقراطیة) وإتاحة
 ةأمثلو الأساسیة بالمصادر معرفیة قاعدة تقدیم على %12.5 بنسبة 2014ـ ل الافلا تعلیمات ركزت بینما 
 اعتمادھا إلى بالإضافة ،)الدول لمختلف تجارب 10 في تتمثل( قرائیا للمتعسرین جیدةال ممارساتال أھم عن

 من یعانون نالذی خدمة في والمسؤولین والموظفین لمكتبینا تساعد المكتبات، خبراء قبل من ةاستشاری أداةك
  .ھھمتواج التي التحدیات وأھم القراءة عسر عن معلومات تقدیم في تساھم كما والقراءة، التعلم صعوبات

 الإشارة ندو نفسھا التعلیمات متن ضمن توفرھا عدم یعني لا والمقاصد الغایات في الاختلاف ھذا أن غیر
 عنصر في وتتمثل: 2001 الطبعة متن ضمن 2014 تعلیمات غایات أھم توفر نجد یثح ،الغایات كأھم إلیھا

 أداة كونھا على للدلالة المكتبات مدارس وعنصر ،القراءة رعس معرفة إلى بالمكتبات العاملین حاجة
 LSDP،المعاقین للأشخاص المكتبیة الخدمات قسم وأھمھا الخبراء قبل من استشاریة أداة أنھا كما للمكتبین،

 Danish Professional Group of Outreachالمتعددة المكتبات لخدمات الدینماركیة المھنیة والمجموعة
Library Service، القراءة لمتعسري الأوربیة والجمعیة (EDA، المتعسرین الأفراد ممارسة تطرح أنھا كما 
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أداة استشاریة من قبل خبراء المكتبات

ات تقدیم معلومات عن عسر القراءة وأھم التحدی
التي تواجھھم

خدمة  أداة للمكتبین والموظفین والمسؤولین عن
الذین یعانون من صعوبات التعلم والقراءة

ة تقدیم قاعدة معرفیة لإثراء أساسیات وأمثل
وممارسات جیدة للمتعسرین قرائیا

 المعلومات بشكل یوازي) دیمقراطیة( إتاحة 
تكافؤ الفرص( باقي أفراد المجتمع

تشجیع المتعسرین قرائیا للوصول إلى 
المعلومات

 مساعدة المكتبات على تقدیم الخدمات لذوي
  lلصعوبات التعلم



  المكتبات العامة والمتعسرین قرائیا في ظل معاییر الافلا 
 

  

  1317                                                                                                                  الإحیاء مجلة

 بعد غبیة أكن "لم Staffan Ekegren، 1996 إكیجرن إستفان كتاب خلال من ،4 الملحق خلال من قرائیا
   .33"یسمعھم لمن بحاجة قرائیا معسر 13 ھذا: كل

 من قرائیا المتعسرین وحق المعلومات دیمقراطیة إلى تشیر 2014 الافلا تعلیمات أن أیضا ونلاحظ 
 الإعاقة، ذوي الأشخاص لحقوق یشیر والذي الإنسان، لحقوق العالمي المتحدة الأمم إعلان تضمین خلال
 لكتبا إلى المتساوي الوصول في الحق لھم المطبوعات قراءة عن العاجزین الأشخاص" أن على ینص حیث

 لحقوق ةمتحدال الأمم (اتفاقیة ."آخر شخص أي مثل والجودة والتكلفة الوقت نفس في والمعلومات والمعرفة
 تشجیع في تساھم كما القراءة حق وعنصر ،34 الوصول) إمكانیة ،9 المادة الإعاقة، ذوي الأشخاص
  .أ) (الملحق إلیھا المشار والممارسات التجارب أھم عرض خلال من للقراءة المتعسرین
 ینالمتعسر وتشجیع المكتبات بأھمیة تحسیسیة ،2001 الإرشادیة تعلیماتال من الھدف أن نستنتج وبذلك

  للمعلومات. والنفاذ الوصول في حقھم على والتأكید مخاوفھم، لتخطي
 ةالمكتب خدمات في والتفصیل بمتطلبات المكتبین لإرشاد 2014 الإرشادیة تعلیماتال تھدف بینما

 وعائلتھم. الفئة ھذه بمساعدة والاستمرار للتعلم التجارب أھم وعرض
 لاللاف الإرشادیة التعلیمات خلال من القراءة عسر موضوع عولج كیف :الثاني التساؤل ومناقشة عرض
  ؟2014 /2001

 .2001/2014 للافلا الإرشادیة التعلیمات ظل في العلاقة ذات والمصطلحات القراءة عسر -
 

  
  

  العلاقة ذات والمصطلحات القراءة عسر :03 رقم شكلال
  

 واستخداما شیوعا الأكثر المصطلح بأن المئویة، النسب قراءات خلال من 03 رقم الشكل یكشف
 %71.28 ونسبة ،2001 الإرشادیة التعلیمات في %50 بنسبة القراءة عسر مصطلح ھو للدسلكسیا
 ةءالقرا صعوبةو ،%19.87 ةببنس التعلم صعوبات مصطلح استخدام یلیھا 2014 الإرشادیة للتعلیمات

 ضمن %0.60 بنسبة الخاصة الاحتیاجات فذوي ،%10.84 بنسبة فمعاق ،%18.67 بنسبة والكتابة
  .2001 الافلا تعلیمات

 مصطلح استعمال تم حیث ،2014 الافلا تعلیمات ضمن المصطلحات ھذه استعمال نسب اختلفت بینما
 ،%7.94 بنسبة الطباعة في إعاقة حلمصط یلیھ ،%10.25 بنسبة (مشكلات) والكتابة ةءالقرا صعوبة

 .%2,82 بنسبة التعلم صعوبات مصطلح یلیھ ،%3.48 بنسبة الخاصة الاحتیاجات ذوي أو معاق فمصطلح
 لتيا الاضطرابات إلى یشیر" فھو القراءة عسر من أشمل كونھ أقل بنسبة المصطلح ھذا استعمال تم ولقد
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 ماع،والاست الكلام، على القدرة المثال، سبیل على والوظیفیة، الأكادیمیة المھارات من مجموعة على تؤثر
   .35"...المعلومات وتنظیم ،ئةوالتھج والكتابة، والقراءة،

 بطض الافلا لمحاولة صریح دلیل ھو وتكراراتھا المستعملة المصطلحات نسب في الاختلاف ھذا وإن 
 اعةالطب إعاقة لمصطلح استعمالھا نلاحظ حیث القراءة، بعسر وارتباطھا لأھمیتھا وفقا المصطلحات ھذه
 ھذه تعترض التي المشاكل أھم من أنھ رغم ،2001 الافلا بیان ضمن لھ الطرق یتم لم الذي المصطلح وھو
 لمتعسرینا لمساعدة النسخ طباعة مع التعامل وكیفیة النشر لحقوق عنصر تضمین إلى الافلا دفع ما ،الفئة

 كاءبذ الافلا تصریح رغم الخاصة، الاحتیاجات وذوي المعاقین إلى الفئة ھذه انتماء نلاحظ كما قرائیا،
 لقراءةا تعسريالم نم رایكث إن بل الذكاء، نقص یعني لا القراءة "عسر بأن لقولھا" قرائیا، رینسالمتع

 في الطریق مواصلة المتخصص، المعلم أو المدرسة، خلال من الخاصة، المساعدات تلقیھم بعد یمكنھم
 قرائیا المتعسرین شھرأ ،2014 الافلا تعلیمات ذكرت كما ،36الجامعیة" الدرجات على الحصول سبیل

 بز،جو ستیف ارفین، جون كرستي، أغاتا بارسون، ریتشارد أولفر، جیمي نجد: أھمھم، ومن المتمیزین
  الموالي: الشكل یوضح كما كامبراد، إینغفار بیكاسو، بابلو أنشطاین، ألبرت لینون، جون نایتلي، كیرا

   قرائیا المتعسرین الأشخاص أشھر :04 رقم الشكل
  

 
 
 

 2001/2014للافلا الارشادیة التعلیمات ظل في القراءة عسر مفھوم
   القراءة عسر مفھوم :05 رقم الشكل

  
 

  

 نلاحظ ناأن غیر الافلا، لبیان الإرشادیة التعلیمات مقاصد أھم بین من القراءة عسر مفھوم تبیان یعد
 المفھوم تبیان تم بینما الاصطلاحي، التعریف على 2001 الافلا تعلیمات اقتصار أعلاه شكلال خلال من

  .2014 تعلیمات ضمن القراءة لعسر والاصطلاحي اللغوي
 dys أن حیث ویونانیة لاتینیة أصول إلى القراءة عسر أو dyslexia دیسلیكسیا كلمة أصول وتعود

   37اللغة. أو الكلام، تعني والتي lexia الیونانیة والكلمة نقص، تعني
 حیث المصطلح بھذا للتعریف اصطلاحیا تعریفا قدما 2014و 2001 الافلا بیان بأن لاحظنا ولقد

 لخاصةا الصعوبات على للدالة التربویة العلوم في یعنى طبي، "مصطلحھو القراءة عسر بأن الافلا أكدت
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 جیناتال إرسال نظام في حاصل اختلاف إلى یرجع خلقیة، حالة بأنھ إلیھ یشیر كلیھما أن حیث بالتعلم،
  .38الدماغ" إلى اللغة بمركز

 بالبنیة تعلقت معقدة، یةعصب "حالة بأنھ: القراءة لعسر البریطانیة الجمعیة رفلتع البیان تعرض كماو
 وصفی وربما ووظائفھ، بالتعلم الخاصة المجالات من كثیر على أعراضھا تؤثر وقد الأصل. في الصحیة
 أن مكنی المجلات تلك من أكثر أو واحدا وان وكتابتھا. وتھجئتھا، اللغة، قراءة في ما صعوبة بأنھ التعسر،

 بمجموعات المتعلقة والتعاریف المصطلحات مسردً  خلال من الافلا أكدتھ ما وھذا ،39للتأثیر" عرضة یكون
 عصبي اضطراب ھو القراءة "عسر بأن یرى والذي ).2009 ،(بانیلا الخاصة الاحتیاجات ذوي العملاء
 أو / و تحدثوال والكتابة والتھجئة القراءة في بمشاكل یتمیز وبالتالي ومعالجتھا، اللغة اكتساب مع یتداخل

 الكافي والمجھود الطبیعي الذكاء من الرغم على جید بشكل والكتابة القراءة تعلم على القدرة عدم الاستماع:
 الأصل إلى تشیر التي )EDA( الأوروبیة القراءة عسر جمعیة تعریف مع الإفلا تعریف یتوافق و".40"

  .EDA، 2013( 41( والمھني الأكادیمي التطور على وتأثیراتھ القراءة لعسر العصبي
 قراءة غة،الل معالجة في تتعلق صعوبات یتلقون " الذین ھم قرائیا المتعسرین بأن الافلا تؤكد كما

 ما طیخل منھم كثیرا فإن والھجاء والكتابة القراءة إتقان تخص مشكلات من یواجھونھ ما وبجانب وحدیثا.
 اكلھ تبدو حیث والأرقام، والكلمات، والأحرف، الفعل، وعلامات والمتتالیات، الاتجاھات، تحدید بین

 بأنھا توصفھ والتي )IDA( الدولیة القراءة عسر جمعیة تعریف مع یتوافق والذي .42"إلیھم بالنسبة متشابھة
 البریطانیة القراءة عسر جمعیة تشیر بینما )،2013 ،للتنمیة الدولیة (المؤسسة اللغة على القائم التعلم إعاقة

)BDA( 43الأخرى المعرفیة والقدرات اللغویة المھارات بین التناقض إلى.   
 عوبةوص التھجئة صعوبة القراءة، صعوبة إلى بالإضافة یشمل القراءة عسر بأن لنا یتضح وبھذا

 المعالجة ةصعوب نتیجة أكثر. أو مشكلة قرائیا المتعسر یعاني قد حیث والحساب، اللفظ، وصعوبة الكتابة
 صبالخصائ قرائیا المتعسرون یتمیز حیث .الغیر من ذكاء أو جھدا أقل أنھم یعني لا وھذا لدیھم، اللغویة
   التالیة:

 .44الأرقام الكلمات، الأحرف، في التشابھ -
 .بطیئة بسرعة القراءة -
 .مرات ثلاث أو مرتین معینة مقاطع أو كلمات لقراءة الاضطرار -
 .یقرؤونھا كانوا جملة عن للبحث الحاجة ثم الصفحة على الضیاع إلى میل -
 .بالكامل النص استیعاب عدم وبالتالي الكلمة مستوى على القراءة في الجھد من الكثیر بذل -
 .والتحدث) (الكتابة بوضوح الأسئلة وصیاغة الكلمات في الأفكار وضع عند الصعوبات -
 .الكلمات إیجاد صعوبات -
 .الوقت) نفس في الملاحظات وتدوین الاستماع (مثل واحد وقت في مھمتین أداء عند صعوبات -
 .الوقت ضغط تحت العمل عند صعوبات -
 ).الیدویة تابةكال (ضعف رديء خط -
 .أبجدیا مرتبة معلومات إلى الرجوع عند مشاكل -
 .45الاتجاھات تحدید /مبنى في التنقل مشاكل -
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 2001/2014 للافلا الإرشادیة التعلیمات ظل في القراءة عسر أسباب
  

  
  

  القراءة عسر أسباب :06 رقم الشكل
  

 مجھولة، أسبابھ تزال فلا الباحثین من العدید قبل من دراستھ ومحاولة الاضطراب ھذا أھمیة رغم
 ھو القراءة عسر مشكلة بأن 2014و 2001 التعلیمات من كل اتفاق السابق شكلال خلال من نلاحظ حیث

 لقراءةا عسر وجمعیة ،القراءة لعسر البریطانیة لجمعیةل السابقة التعاریف أكدتھ ما وھذا ،عضوي مشكلة
 ذوي العملاء بمجموعات المتعلقة والتعاریف المصطلحات مسردً  إلى بالإضافة ،)EDA( الأوروبیة

 من الدراسات من العدید إلى بالإضافة )،IDA( الدولیة القراءة عسر وجمعیة للافلا. الخاصة الاحتیاجات
  أھمھا:

 التسمیة أعطى من أول ھو ؛Orton أورتن بأن توضح حیث ،,A Barbara Blissبلیس باربرا دراسة 
 عسر نم تعاني حالة ألاف ثلاثة حوالي بفحص قیامھ خلال فمن الطبي، التاریخ ضمن القراءة لعسر النھایة
   القراءة

 هللانتبا الملفت أن غیر الكلمات، عمى مصطلح استعمل حیث ،1920/1940 حوالي بین الأعمار مختلف في
 بقلب مونویق الأطفال أن لاحظ كما جیدة، حالة في والمكاني البصري إدراكھم فإن القراءة خارج أنھ

 ىإل أشار ولقد بالقراءة" الخاصة "الاضطرابات مصطلح استعمال إلى دفعھ ما وھذا القراءة عند الحروف
 لنصف ھیمنةال فقدان ولكن بالمخ، معینة منطقة في یعود لا حسبھ فالخلل ،الأطفال لھؤلاء العصبیة الإصابة

 ناتجا كونی وقد الأیمن، النصف على المعتادة ھیمنتھ یفقد الیساري النصف إن الحالة ھذه وفي المخیة، الكرة
 لا لكنھا الاضطراب حدة من تزید والتربویة النفسیة الأسباب بأن أكد كما ،46وراثیة وعوامل أسباب عن

  .47لھ الفعلي المسبب تكون
 بالمقلوب، الحروف یرون المتعسرین أن یعني لا القراءة عسر بأن Hurley-Sandman Kelli 48 تؤكد كما

 سملتق مضطرین یجعلھم ما الصوتیة، المعطیات معالجة في خلل من یعانون أشخاص ھم وإنما ،d أنھا على bمثل
   الكلمة

 أنھ ماك الأفراد، بین القراءة عسر درجة وتتفاوت لآخرین،ا ةمواكب علیھم صعبی وبالتالي لقراءتھا أجزاء إلى
 رموز كف في صعوبة من الأخر یعاني بینما التھجئة بمشكلة الواحدة العائلة أفراد أحد یصاب فقط وراثي مرض

 خلل بسبب أدمغتھم إلى أطول وقتا القراءة رحلة تتطلب فقط وإنما أغبیاء أشخاص أنھم یعني لا وھذا ،الكلمات
 صعوبات نتیجة ھو القراءة عسر بأن یرى الذي 2014و 2001 الافلا بیان مع یتوافق هالاتجا ھذا وإن ،عصبي
 المشكل بأن التأكید إلى 2014 الإرشادیة التعلیمات ذھبت ولقد بل وحدیثا، قرائیا اللغة، بمعالجة تتعلق
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 بأن )1986( ستانوفیتش یرى حیث الصوتي، الوعي مستوى لانخفاض نتیجة القراءة لعسر الأساسي
 من انونیع متعسرونال القراء لأن نظرًا ولكن ،القراءة على القدرة عملیة تعوق السیئة الصوتیة المھارات"

 الصوتي الوعي ویتمثل .49"الكلمات على التعرف في ھمتطویر یتأخر ،الإملائیة الشفرة كسر في صعوبات
  :50التالیة المھارات في

 .مختلفة أصوات لھا اللغة بأن الوعي •
 .القوافي وعي •
 .والصوتیات ومقاطع كلمات إلى تقسیمھا یمكن الجمل بأن الوعي •
 .ومعالجتھا فیھا والتأمل الأصوات عن الحدیث على القدرة •
  .والمكتوبة المنطوقة اللغة بین العلاقة فھم • •

 جنات ھوو طبي أصل من القراءة عسر بأن الافلا، بیان في جاء ما تؤكد السابقة الدراسات أن ورغم
 والاجتماعیة التربویة والعوامل البیئة الاضطرابات 2001 بیان تجاھل فلقد ،وعقلیة جسمیة عوامل عن

 تأتيل الذكاء، نقص یعني لا القراءة عسر بأن القراءة لعسر الأوربیة الجمعیة في جاء بما اعترافھ رغم
 ي،الاجتماع المنظور خلال من اجتماعیة. مشكلة اعتباره یمكن القراءة عسر بأن لتؤكد 2014 الافلا تعلیمات

 لاضطراب،ا ھذا في تساھم ما ھي قرائیا، المتعسرین لاحتیاجات البیئة تكیف عدم بأن النموذج ھذا یرى حیث
 اتخاذ نھمویمك الشخصیة تجاربھم من الخبرة یكتسبون فإنھم مسؤولیات؛ یتحملان والمجتمع الفئة ھذه كون

 عسر أسباب أھم من التربویة البیئة بأن تؤكد حیث سارة خلفة الباحثة تؤكده ما وھذا بأنفسھم، قراراتھم
   :51في وتتمثل القراءة
 .قدراتھ مستوى یفوق ما وتكلیفھ الكلام في المدرس تعجل -
 .لھ المدرسي العمل ملائمة لعدم بالفشل التلمیذ شعور -
 مراعاة دونو الدارج الكلام وبین بینھا للصلة مراعاة دون الفصحى، اللغة تعلیم في الفجائي الابتداء -

 .ذلك في التدرج
   .القراءة في یتعثر الذي بالتلمیذ التلامیذ أو المدرس استھزاء -

 فإن ،)2005( لدیفیس فوفقا قرائیا، المتعسرین على اللغة تأثیر 2014 الافلا تعلیمات تضیف كما
 تختلفف "عمیقة". تھجئة لھا الأخرى اللغات بینما "الضحلة" بالتھجئة یسمى ما لھا الأبجدیة اللغات بعض
 في "عمیقة" ھجئةت أكثر أنھا تبدو التي المكتوبة الإنجلیزیة اللغة عن كبیرًا اختلافاً المكتوبة الفنلندیة اللغة

 یروغ الأحرف متعددة الكتابة لأحرف إملائیة تجزئة إجراء على قادرًا القارئ یكون أن یجب حیث العالم،
 لاتالمراس لاستخدام كافیة لیست الأساسیة الحروف أصوات معرفة لأن الأحیان. من كثیر في المتسقة

grapheme/phoneme (حرف/صوت) 52.   
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 العامة؟ بالمكتبات 2001/2014 الافلا تعلیمات اھتمت ھل الثالث: التساؤل ومناقشة عرض
  2001/2014 الافلا تعلیمات ضمن المكتبات أنواع :07 رقم الشكل

  

  
  

 ثیقًاو ارتباطاً یرتبط الإنسان حقوق من حق ھو المعلومات إلى الوصول" بأن الافلا تعلیمات أكدت
 في بعمق مترسخة المكتوبة اللغة فیھ تكون مجتمع في واقتصادیة اجتماعیة ضرورة تمثل والتي بالقراءة.

   السلبیة آثاره بكل الاجتماعي الإقصاء خطر من یزید القراءة على القدرة عدم إنو ..الثقافة.
 تفاوت مع القراءة، بعسر المصابین أولئك یشمل وھو .53"الصحة وحتى والتنمیة المشاركة على

 على وتركیزه المعلومات، عصر فجر بزوغ " بأن یرى RUTLEDGE HAZEL أن غیر ،54درجاتھم"
 لتجد ،55"صعب وضع في قرائیا المتعسرین الأشخاص یضع المعرفة، واستخدام الوصول من الجمیع تمكین

 ولھموص تضمن خدمات توفیر خلال من الفئة ھذه بمساعدة مطالبة الحاسم المنعرج ھذا أمام نفسھا المكتبات
   لاحتیاجاتھم. وفقا للمعلومات واستعمالھم

 دیةالإرشا التعلیمات اھتمت قرائیا، المتعسرین مساعدة في المكتبات بدور وإیمانا المنطلق ھذا ومن
 عامةال المكتبة بأن أعلاه الشكل خلال من لنا ویتبین خدماتھا، وأھم المكتبات أنواع بعرض 2014 /2001
 تلیھا المكتبات، باقي بین 2014 سنة %49.25 وبنسبة 2001 سنة %51.85 بنسبة الأولى المرتبة احتلت

 لسنة %18.51 ةببنس المدرسة مكتبة تلیھ ،2014 سنة % 25.37و 2001 سنة %25.92 بنسبة الأولیاء
 ،2014 لسنة% 7.46و 2001 لسنة %3.7 بنسبة الأطفال فمكتبة ،2014 لسنة% 13.43و 2001

   .2014 سنة %4.47 بنسبة الأكادیمیة فالمكتبات
 يباق الھام إمكانیة مع العامة، المكتبات على للتركیز أساسا جاءت التعلیمات ھذه لان ھذا ویعزى

 كونت أن خلال منوالثقافة... والمعلومات التعلیم في حیویة كقوة لأھمیتھا نظرا56 ،الأخرى للمكتبات أنواع
 ئكلولا تقدیمھا أجل من تعد أن یجب التي الخاصة والخدمات المواد من فئة ھنالك أن ..غیر .للجمیع متاحة

 إدراج تم ولقد ؛الأولیاء لتلیھ .57التقلیدیة الخدمات من الإفادة عن كان سبب لأي یعجزن ممن المستفیدین
   اضطراب ھكون أبنائھمو أنفسھم لمساعدة للمكتبات حاجتھم على التأكید بھدف المكتبات أنواع ضمن الأولیاء
 للقراءة القراءة عسر من یعانون الذین الآباء لتشیع ةالدانماركی الحملة جاءت الإطار ھذا وفي وراثي،

  .58طفالھملأ
 ،لفئةا هذھ لمساعدة المھمة الأنواع بین من المدرسیة والمكتبات الأطفال مكتبة من كل بأن نلاحظ كما 

 بالإحباط الأطفال یصاب لا لكي جدًا؛ مھمة والكتابة القراءة صعوبات لمعالجة المبكرة الجھود أن كون
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 2014 الإرشادیة التعلیمات أضافت كما والتھجئة، والكتابة القراءة على قدرتھم عدم جراء والمعانات
 تباتالمك لتعاني الجامعة دخولھم بعد إلا تشخیصھم یتم لا الأشخاص بعض أن كون الأكادیمیة المكتبات

 وتطبیق بةالمناس والخدمات الموارد توفیر في العامة المكتبات منھا تعاني التي التحدیات نفس من الأكادیمیة
   .الفئة ھذه لمساعدة للقوانین وفقا الرقمیة التكنولوجیا

 ظل يف قرائیا المتعسرین لمساعدة تفعلھ أن العامة المكتبات بإمكان ماذا الرابع: التساؤل ومناقشة عرض
 ؟2001/2014 للافلا الإرشادیة التعلیمات

  قرائیا للمتعسرین العامة المكتبات توفر أن یجب ماذا :08 رقم الشكل

  
  

 ،محترق بقلب أطلبھ ما ھذا ،للقراءة التعطش طفلي أعط'Astrid Lindgren لیندجرین أسترید تقول
 وإن ،59للجمیع" متاحة متعة أجمل حیث المغامرة أرض إلى یده في المفتاح طفلي یمتلك أن حقا أود لأنني

 عاتق على لیقع ویكرھھا، بل القراءة، یستطیع لا الذكي طفلھا بأن ترى عائلة كل طموح ھو الأمل ھذا
 لالخ من إلیھا وحاجتھم القراءة وحب شغف بعث بإعادة للقراءة المتعسرین مساعدة عبء العامة المكتبات

 خلال من% 25 ب تقدر متماثلة بنسب للافلا الإرشادیة التعلیمات وفق تتمثل المتطلبات، من جملة توفر
   :60توفر في أعلاه الشكل

   خلال: من المعلومات، واستعمال الوصول حق في ویتمثل :القراءة حق
  .القراءة عسر من یعانون الذین الأشخاص حیاة جوانب جمیع یغطي متكامل نھج إتباع -
 .القراءة عسر ومعرفة الوعي -
 .بةالمناس والكتابة القراءة أدوات استخدام ذلك في بما الاستراتیجیات من عددا تبني -
 والجمعیات ...المحلیة البلدیة في والشركاء التعلیمیة والمنظمات المكتبة بین التعاونو الشراكات عقد -

 قرائیا. بالمتعسرین المھتمة
 للمتعسرین المناسبة بالطریقة وعرضھ ،المناسب الفضاء تھیئة في وتتمثل المناسبین: والمحیط البیئة

 بأن یرون كونھم الفئة ھذه مساعدة مفاتیح أھم أحد البیئة بأن (ملحق) 2001الافلا بیان أكد حیث قرائیا،
 الناس معظم كان لقد. ".. قائلا أحدھم صرح حیث مخیفة، دھالیز تستحیل مناسبا محیطا توفر لا التي المكتبة

 الرابضة ةالناطق للكتب ذھبت عندما إلى ینظرون كانوا أنھم أعتقد لا الشباب، من بالمكتبة – ھناك الموجودین
 میراأ إیجادھا نكا لقد ،...تطالع المكتبة، وسط في الوقوف على قادرا تكون أن أیسر ما الغرفة، وسط في

 مثل طالعام ھناك المرء یقف لماذا فقط، بنفس أكتفي المظلة الزوایا ففي ،مظلمة زاویة في تكن لم میسورا،
 الكفیف الشخص الزخام، وسط أقف لا ،شخص أي مثل الغرفة وسط في أقف أنا ،ھنا ولكن الكتب؟ ھذه
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 ،ةالقراء أحاول أو أكتب حتى تظھر فلا مشكلتي أما لمساعدتھ، سمعیة أدوات لدیھ والأصم عصاه..، ملمحھ
 مارب ،الأول الدراسي الصف منذ واضحا الأمر أن یضنون إنھم بثھ، یتم عاطفي شعور إلى یتحول عندھا

 الوقت، عضلب المكتبة في كنت إنني ،الآن یحدث ما لكن ،الأذكیاء بأطفالھم التباھي یمكنھم ثم ومن ذلك، قبل
 وإن ،"،..امنتصفھ في كانت الناطقة والكتب وجمیلة فسیحة أنھا أشعر بداخلھا، وقفت لقد ذلك، على اعتدت

 Mindy Syailah Nurthoyyibah Riche Cynthia Johan, &Hada Hidayat دراسة مع یتوافق هذا

Margana. )2019( الذین الأطفال رعایةب 2016 في بدأت التي إندونیسیا مكتبة بةتجر إلى تعرضت والتي 
 والمحیط البیئة لتوفیر Dyslexia Corner القراءة عسر ركن إنشاء خلال من القراءة عسر من یعانون

  یلي: كما مناسبة لبیئة توفرها الواجب الشروط أهم 2014 الإرشادیة التعلیمات لخصت لقدو  المناسب،

  .للقراءة مشجع وأثاث ،القراءة سھلة ملھمة منطقة توفیر -
 .المعلومات مكتب من بالقرب مركزي موقع في المعلومات تكنولوجیا وأدوات المواد عرض -
 .تعلیمیة فیدیو مقاطع عرض -
 .المكتبیة الكمبیوتر أجھزة جمیع على والكتابة للقراءة برامج تثبیت -
 .القراءة لتسھیل الأخرى والمواد الصوتیة الكتب من بالقرب الكمبیوتر أجھزة ضعو -
  .واضحة ومخططات علامات توفیر -
 .الرفوف وعلى المواد على القراءة سھلة وملصقات توضیحیة ورسومات لافتات توفیر -
 .daisy أو الصوتیة وإصداراتھا الكتب بین الجمعك للقراءة: مختلفة طرق عرض -
 .ذلك إلى وما DVD وأقراص الكتب مقدمة عرض -

 وھذا ،والمجموعات الموادو التجھیزات توفیر ھي العامة المكتبات أدوار أھم من إن المناسبة: المواد
 Rutledge Hazel روتلیدج ھازال دراسةو )Mintz Brianne )2018 منتز برین دراسة من كل أكدتھ ما
 المتعسرین ئةلف تةاومتف وبدرجات المناسبة المواد مختلف ریتوف العامة المكتبات على بأن تؤكد حیث )2012(

 الیةخی بعناوین مواد توفیر وجوب ترى حیث ،أكثر لتفصیلل 2014 الافلا تعلیمات ذھبت بینما وعائلاتھم،
 ھذا فيو قرائیا، المتعسرین وقدرات اھتمامات مع للتناسب الصعوبة من مختلفة بمستویات خیالیة وغیر

   :توفر جبی الإطار
  .خبةالصا والألوان الطویلة والكلمات المكتوبة النصوص كتجنب المواد؛ لاختیار واضحة معاییر -
 للأمام. غلافھ توجیھ خلال من القارئ، یشد بشكل المواد عرض -
 التوضیحیة. الصور توفیر -
  المعلومات. تكنولوجیا أدوات توفیر -
   للمكتبة. الكتروني موقع توفیر -

 تعمل لذلكو المكتبة، وخدمات المستفیدین احتیاجات بین الربط حلقة التسوق عدی :التسویق/الترویج
 أنھ إلى 2001 الافلا بیان في للترویج التعرض ورغم التسویق، خلال من خدماتھا لتعزیز العامة المكتبات

 بتوفیر: ذلك 2014 في بالتفصیل علیھ التأكید تم
 ةالمطبوع الإصدارات من كل في متوفرة بالمعلومات، وغنیة القراءة سھلة :الإرشادیة الترحیب نشرة -

 .المكتبة وخارج داخل وموزعة والرقمیة،
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 .إلیھ الوصول یسھل وكتالوج موقع -
 لمعرفةا ذوي المكتبة موظفي لمقابلة وفرصة التكنولوجي الدعم مع متكرر بشكل مفتوح مقھى تنظیم -

 نالذی الأشخاص إلى التحدث من المستخدمین الأحداث من النوع ھذا سیمكن القراءة. بعسر المتخصصة
 مماثلة. تحدیات یواجھون

 الإخباریة والرسائل القراءة ونوادي الموضوعات من مجموعة حول تدریبیة وأنشطة دورات تنظیم -
 .الأحداث أنواع وجمیع المنزلیة الواجبات ودعم القراءة سھل الشھر وكتاب الرقمیة

 القراءة. عسر وجمعیات المدارس مع المكتبات وأھمیة خدمات عن للإعلان شراكات عقد -
 .podcasts youtube و Facebook مثل الاجتماعي التواصل وسائل استخدم -
  المكتبات. خدمات عن للإعلان ...والتلفاز المحلیة الصحف مثل المختلفة: الإعلام وسائل استغلال -
 .القراءة عسر من یعانون أشخاصًا قابل المكتبة: خارج الأحداث إلى الانضمام -

 دةلمساع العامة المكتبات ضمن توفرھا یجب التي الإمكانیات أھم ھي ما الخامس: التساؤل ومناقشة عرض
  ؟2001/2014 للافلا الإرشادیة التعلیمات ظل في قرائیا المتعسرین

 2001/2014 للافلا الإرشادیة التعلیمات ظل العامة بالمكتبات توفرھا الواجب والمجموعات المواد
  

 
  

 العامة بالمكتبات توفرھا الواجب والمجموعات المواد :09 رقم الشكل
 عسرینللمت إتاحتھا الواجب المواد لأھم تصورا )الافلا( ومؤسسات المكتبات لجمعیة الدولي الاتحاد قدم
 كلا تأكید رغم ،2014 و 2001 ب المقترحة الموارد بین اختلافا أعلاه الشكل خلال من ونلاحظ قرائیا،

 سنة %21.69 وبنسبة ،2001 / %23.21 بنسبة القراءة السھلة المواد من كل توفر بوجوب التعلیمات
 تعلیمات بأن نلاحظ أننا غیر ،2014 /%20.1 وبنسبة ،2001 /%37.5 بنسبة الناطقة والكتب 2014
 تلیھا ،% 7.14بنسبة ةالمتعدد والوسائط الدوریاتو ،%21.42 بنسبة الصحف توفر وجوب ترى 2001

 والكتب الصور توفر وجوب 2014 تعلیمات تؤكد بینما ،%3.57 بنسبة الإرشادیة والنشرات الكتیبات
 بنسبة الإلكترونیة والكتب الرقمیة المعلوماتو ،%19.57 بنسبة والفیدیو المصورة والروایات المصورة

 الوسائط وكتب والصوت المتزامن النص من كل تلیھا ،%13.22 بنسبة الصوتیة فالكتب ،19.04%
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 بنسبة الدوریات توفیر إلى بالإضافة ،%1.58بنسبة مطبوعةال موادوال والصحف، الرقمیة المتعددة
0.52%.  

 و 2001 الإرشادیة التعلیمات وثیقة إعداد في المشاركین لاختلاف المواد، في الاختلاف ھذا ویعود
 الخاصة الاحتیاجات وذوي القراءة عسر وجمعیات المكتبیة الخبرات مختلف من والاستفادة ،2014

 Daisy كتب في أھمھا والمتمثلة الفئة، ھذه لمساعدة توفرھا الواجب المواد أھم لرصد الطباعة في والإعاقة
 للنص منيزاالت العرض خاصیةب تسمح محوسبةٍ، صنصوٍ  أو ناطقةٍ كتب كونھا وھولندا، الیابان في المطبقة

   العلمیة المواد نشر یتم أن یمكن كما DAISY .دیزي لمعاییر وفقاً  للمنتج الصوتي والتسجیل
 من المواد ھذه قراءة یمكن كما الإنترنت، شبكة خلال من أو ذاكرة، بطاقات أو CD/DVD إسطوانات على

 والھواتف DAISY بدیزي الخاصة عالاستما إعادة برامج باستخدام وذلك الشخصیة، الحواسب خلال
   .61PDA ...الشخصیة الرقمیة والمساعدات المحمولة

  2001/2014 للافلا الإرشادیة التعلیمات ظل في العامة بالمكتبات توفرھا الواجب التجھیزات
 توفرھا الواجب والتقنیات التجھیزات أھم عن الحدیث یواكبھ أن یجب الموارد عن الحدیث وإن
  الموالي: الشكل في والمتمثلة قرائیا المتعسرین لمساعدة العامة بالمكتبات

 العامة بالمكتبات توفرھا الواجب التجھیزات :10 الشكل
  

  
  

 ،2014 و 2001 تعلیمات بین واضحا اختلافا ،الافلا تعلیمات ضمن التجھیزات لفئة حلیلتال یكشف
 نسبةب الصوتي التصنیع بتقنیة حواسیبال توفر وجوب على 2001 الافلا تعلیمات تركیز جلیا یظھر حیث

 الصوتي التعرف الصوتي، التكبیرو الضوئي المسح أجھزةو الطباعیة مكبراتالو 42.85%
 بنسبة الإلكترونیة القراءة أجھزة توفر لوجوب 2014 الافلا تعلیمات ركزت حین في ،%14.28بنسبة

 بتقنیة حواسب وتوفیر %16.32 بنسبة كلام إلى النص تحویل أجھزة توفر وجوب إلى بالإضافة ،36.73%
  .%10.20 بنسبة الضوئي والماسح %14.28 بنسبة الصوتي التصنیع
 الواجب الضروریة التجھیزات على 2001 الافلا تعلیمات تركیز عدم الشكل خلال من لنا یتبینو
 أھم بعرض ذلك 2014 والمنقحة المزیدة التعلیمات تداركت بینما العامة، المكتبات ضمن توفرھا

 نجد لم إنناف القیمة والوسائل المعلومات كل ورغم ،أكبر بتفصیل توفرھا الواجب والتقنیات التكنولوجیات
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 الصوتو والكتابة الأبعاد ثلاثي بشكل النص بدمج تسمح والتي الھولیغرام تقنیة توفر لضرورة إشارة
 المستفید لىإ المواقع على التعرف خاصیة عبر إرسالھا وإعادة الكتابة وتجسید ابعاستیو لفھم والفیدیوھات

 دةلمساع طلبھ أو للأجھزة استخدامھ من والقلق الخوف حاجز كسر على یساعد ما .المكتبة في تواجده دون
 وخدمات الالكترونیة المواقعو daisy نظام خلال من الافتراضيو المعزز الواقع إلى الإشارة رغم ،المكتبي

   .الإنترنت
 مكتباتال ضمن توفرھا یجب التي المكتبین ومتطلبات خصائص ھي ما السادس: التساؤل ومناقشة عرض
 ؟2001/2014للافلا الإرشادیة التعلیمات ظل في قرائیا المتعسرین لمساعدة العامة

 رینالمتعس لمساعدة العامة المكتبات ضمن توفرھا یجب التي المكتبین ومتطلبات خصائص :11 الشكل
  قرائیا

  
  

 ألیمة نظرة وھي المكتبة، من قرائیا المتعسرون نظر وجھة 4 ملحقھ ضمن 2001 الافلا بیان نقل لقد
 أزور لا أنا" المتعسرون أحد صرح وقد الكتبة، ارتیاد على القدرة وعدم فشلبال العمیق إحساسھم في تتمثل

 تیقع مكان المكتبات أخر صرح كما الفشل"، أو الإخفاق من مزیدا أتحمل أن أرید لا أنني بسب المكتبة،
 ،المدرسة مكتبة في الحال كما السقف، إلى الأرض من بالكتب تعج ،مظلمة أماكن إنھا ،ضیقة غرف ذوي
 مل "... أخر وتصریح ."،..المكان ھذا مثل إلى قط أذھب لا وأنا الحین ذلك ومنذ المدرس، یجلس كان حیثما

 شفة، بنتب ینبت أن ودون ءةالقرا ممارسة أستطیع أكن لم أتابعھ، أن ینبغي الذي السطر رؤیة أستطیع أكن
 لشاشةا تعرض ھل ولماذا؟ ؟إلیھا أنظر أن یتوق كان ھل اتجاھي، الآلي الحاسوب شاشة بتحویل المكتبي ماق
 ؟الكتب .ریدینت الكتب أي ھنا سجلي ثم المعروضة البیانات اقرئي ،فضلا قال، ثم طلبتھا؟ التي الكتب ناتابی

  .62الوقت" عن للسؤال أضطر وكنت الساعة، تعرف لا طفلة كنت دمانع یذكرني ھذا
 عترافھما رغم المكتبین، من العدید صدم ما !القراءة أكره أنا شعار برفع بھولندا المتعسرون ذھب ولقد

 إیجاد عائق المكتبي على یقع وبالتالي ،63ذاتھا القراءة لا القراءة فعل یكرھون المتعسرین بأن لاحقا
  القراء. لمساعدة والكفاءات الخصائص من جملة وامتلاك المناسبة والطرق تالاستراتیجیا
 الوعي في أھمھا تتمثل والشروط الخصائص من جملة توفر وجوب أعلاه الشكل معطیات وتؤكد

 والتأھیل التدریب توفر وجوب إلى بالإضافة ،المتعسرین وبین المكتبین بین المعرفة وتبادل التعاونو
 الإعلام...) الأسرة، المدارس، (الجمعیات، المؤسسات مختلف شراكات وإعداد المستمر والتعلیم المناسب

 بینما ،2014 بتعلیمات %14.28 وبنسبة ،2001 لتعلیمات %16.66 بنسبة الشخصي المكتبي خدمة وتقدیم
   .%14.28 بنسبة المكتبیة الخدمات في المتعسرین إشراك ضرورة الأخیرة ھذه أضافت
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 وخاصة ةالإرشادی التعلیمات علیھا ركزت صفة أھم بأن البیانات وتحلیل الشكل خلال من لنا حتوضوی
 ماتالخد لتطویر الأولى الاتصال نقطة كونھا ،للمكتبین الأساسیة الصفة فھي "، "الوعي ھي 2014 ب

 قصن من یعملون الذین الموظفینو الآباء یشتكي ما غالباً ،ذلك ومع ،القرارات واتخاذ توالاستراتیجیا
 اجاتالاحتی لإدراك المعرف تبادل إلى الحاجة یفرز ما قرائیا، المتعسرین لخدمة المتخصصین العاملین

 وإنما ینوالمتخصص المكتبین على یقتصر لا قد المعارف تبادل وان الفئة ھذه لمساعدة الأقل على الأساسیة
 وتقدیم بعضھم ةمساعد على المكتبة تشجعھم حیث أنفسھم المتعسرین وبین والمتعسرین المكتبین بین أیضا

 تدریبو التكوین ضرورة إلى یقود ما المعلومات، إلى للوصول استخدامھا وكیفیة المكتبة بأھمیة ورشات
 تعلیمات شیرت كما المتخصصین، إلى توجیھھم أو قرائیا، المتعسرین ومساعدة التعامل كیفیة حول الموظفین

 لطرح بالأمان شعور لخلق الشخصي المكتبي وخدمة المرافقة تحبذ الفئة ھذه أن 2014 و 2001 الافلا
 دراسة ھل ذھبت ما وھذا لقدراتھم. وفقا المناسبة المعلومات إلى الوصول تسھیل بھدف واحتیاجاتھم أسئلتھم

  الفئة. ھذه لمساعدة والخاصین المدربین المكتبیین توفر وجوب على التأكید خلال من Mintz Brianne منتز برین
 واختصاصي نللمكتبی التكوینیة البرامج ضعف إلى یقودنا والموظفین المكتبین كفاءات عن الحدیث وان

 متنظ ما غالباًف القراءة. عسر من یعانون الذین الأشخاص مثل الخاصة الاحتیاجات ذوي حول المعلومات
 ،القراء من مختلفة مجموعات احتیاجات حول الندوات أو المحاضرات من قلیلاً  عددًا المكتبات مدارس

 صابم شخص دعوةك فعالیة. أكثر الدراسیة المناھج في المدمجة العادیة الدورة بأن الافلا تعلیمات تؤكدو
 المواد حیث من المكتبة توفره أن في بیرغ ما حول المكتبات طلاب إلى للتحدث القراءة بعسر

   .المتخصصة والمكتبات القراءة عسر منظمات إلى بالإضافة .64والخدمات"
 الحیاة، مدى التعلیم ھي 2014و 2001 الافلا تعلیمات علیھا ركزت التي الخصائص أھم بین ومن

 المكتبي فإن ،65یبحث" أن یرید المكتبي إلا یجد أن یرید الكل " قال حین TENNAUT Roy أكده ما وھذا
 مع موالتأقل جدیدة مھارات لاكتساب دائم بحث في یجعلھ ما ،توالاتصالا المعلومات انفجار مع سباق في

 اتالممارس وأفضل الخبرات لمشاركة والندوات والملتقیات الورشات مختلف خلال من العصر، متطلبات
 النصائح أھم 2014 الإرشادیة التعلیمات لخصت ولقد .قرائیا المتعسرین لخدمة الملھمة الحلول واكتشاف
  :66التالیة النقاط في العامة بالمكتبات للعاملین

 ةالقراء في ص��عوباتھ عن بالحدیث مھتمًا القراءة بعس��ر المص��اب الش��خص كان إذا فیما حس��اس��ا كن -
 الانطباع. لھذا وفقاً الخدمة وضبط

 والموسیقى DAISY والكتب الصوتیة والكتب الأفلام مثل ،الكتب غیر أخرى مواد استخدام من التأكید -
 القراءة. وأدوات القراءة سھلة والمواد والأحداث والألعاب

 الرقمیة. الموارد مثل ،رؤیتھا یمكنھم لا التي بالخیارات المستخدمین أخبر -
 الصلة. ذات والمناطق الرفوف إلى موتوجیھھ شخصیة جولة تقدیم -
  ستعارة.الا فترات عرض -
  .للمتعسرین المكتبة نصف في منطقة توفیر -
 المواد. ترتیب بكیفیة الجدد المستخدمین إعلام -
 المواد. من مختلفة أنواع إظھار -
  .DAISY كتاب أو صوتي ككتاب أیضًا متوفرة المواد بعض أن إلى الإشارة -
 التوضیحیة. الصور وشرح عرض -
 الإنترنت. على المكتبة موقع من الصلة ذات الأقسام عرض -
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 نم جملة ضعو مع استخدامھا. كیفیة وإظھار الص�لة ذات الإنترنت عبر بالخدمات المس�تخدمین إعلام -
 :في تتمثل الاعتبارات

 التالي. للشخص مفیدًا یكون لا قد ما لشخص یصلح قد ما -
 الضعف. نقاط على فقط تركز ولا مستفیدال لدى القوة نقاط إلى انتبھ -
  (المستخدمین). المستخدم قبل من المقترحة الحلول واقبل إیجابیاً كن -
 معینة. لظروف العلاجات ولیس بالقراءة التمتع ھو المفتاح -

  التربویین أو الخاصة الاحتیاجات ذوي المعلمین دور عن المكتبة موظفي دور یختلف -
  الخاتمة:
 وإتاحة لتنظیم مكان أنھا فرغم ،67مكانا" ولیس مفھوم " العامة المكتبات بأن Placek BILL صرح لقد

 العاملینو والتجھیزات المواد من مجموعة على تتوفر لم إذا قرائیا للمتعسرین دھالیز تبدوا فقد المعلومات،
 المكتبین إلھام بھدف الإرشادیة التعلیمات جاءت المنطلق ھذا ومن الفئة، ھذه لمساعدة المؤھلین

 تعسرینالم لخدمة تواستراتیجیا حلول إلى للوصول وممارساتھم تجاربھم تبادل طریق عن والمتخصصین
 2001 في التعلیمات ھذه مثل لنشر محاولة أول جاءت ولقد ومخاوفھم، وخدماتھم احتیاجاتھم أھم واستیعاب

   التالیة: النتائج إلى التوصل من الدراسة ھذه لنا أتاحت ولقد ،2014 في وتوسع تنقیح تبعھا
 2014 في وتداركھا 2001 تعلیمات ضمن الفرعیة) العناوین (الصور، الشكل بفئة الاھتمام غیاب -

  المضمون. توصل في أھمیتھا یؤكد
 یختلف قد عصبي، وراثي اضطراب وھو العالم، سكان من % 8 منھ یعاني اضطراب القراءة عسر -

 مشاكلھ. وحتى حدتھ في
 المعلومات وإتاحة الفرص تكافؤ على مسؤولة خاصة العامة والمكتبات بأنواعھا، المكتبات -

 .قرائیا للمتعسرین
  .المتعسرین لمساعدة المناسب والمحیط البیئة توفیر یشترط -
  .الفئة ھذه لمساعدة. والبصریة.. منھا الناطقة المناسبة الموارد توفیر یشترط -
  .متفاوتة بصعوبات خیالیة غیر وأخرى خیالیة مواد توفیر یجب -
 مساعدة تاستراتیجیا ضمن اعتمادھا یجب وإنما للجمیع، والمناسب الوحید الحل لیست التكنولوجیا -

 .قرائیا المتعسرین
 .قرئیا للمتعسرین الراحة وتوفیر ،الموارد لقراءة المناسبة التجھیزات توفیر -
 لأساسيا العامل ھو .).القانونیة. النشر حقوق المكتبة، وخدمات المتعسرین، (بمشاكل العاملین وعي -

  .قرائیا المتعسرین لمساعدة
 .والمتعسرین والمتخصصین المكتبین بین المعارف ومشاركة تبادل -
 .الشخصي المكتبي خدمة توفیر -
  .خدماتھا عن المكتبة وخارج داخل الطرق بمختلف والإعلان التسویق -
 أفضل. لخدمات ضروري مطلب البرامج وتطویر والتأھیل والتدریب الحیاة مدى التعلم -
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